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كتاب : العشرة رعسو اطلن, (تمرة )- الطالان» 
العرر -اطضّائة ‏ اللمقات فار 


ما جاء في الخروج 
إلى السوق ونحوه من أجل السلام 


[1] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن الطفيل بن أَبَيّ بن 
كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال: 
فإذا غدونا إلى السوقء لم يمْرّرْ عبد الله بن عمر على سَقَّاطِ ولا صاحب 
لمحي السام ا ص بج ها كلد 
عمر يومّاء فاستتبعني إلى السوقء. فقلت له: وما نصنع في السوق وأنت لا 
فك عن لك رول كناد رهن الل ولا نشوم بها ولا ماني و ستطالدن 
السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. قال: فقال لي عبد الله بن 
عمر: يا أبا بطن ‏ وكان الطفيل ذا بطن ‏ إنما نغدو من أجل السلام؛ نُسلم 
على من ع لقينا0"". 

قال أبو عمر: في هذا الخبر فضل الابتداء بالسلام. ولفعل ابن عمر هذا 
أصل كبير في السنة. 

حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا مُضَر بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن رَمُح» قال: حدثنا الليث» قال: حدثني يزيد , بن أبي حَبيب» 
عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمروء أن رجلا سأل رسول الله كل أي 


71١ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ »23٠١“ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )814٠ /575 /5( والبيهقى فى الشعب‎ ؛»2١‎ 


م إقسسرالسادس : النقاع 


الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 


غ17 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثني قاسم. قال: حدثنا لي بن شعيب» 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح.ء قال: حدثنا الليث. يذكره بإسناده”". 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 


حدثنا عاصم بن عليء, قال: حدثنا قيس بن الربيع» عن المقدام بن شريح بن 
هانى» عن أبيه. عن جده» قال: قلت: يا رسول الله» حدثنى بشىء يو«جب 
الجنة. قال: ١بَذْلُ‏ الطعام» وإفشاء السلام»””. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفيء قال: حدثني وكيع» 
عن الأعمش: عَنَ أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكَدِذة: 
«والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 


)١(‏ أخرجه: مسلم /١(‏ 74/56). وابن ماجه (؟/ 7/1١47‏ 7707) من طريق محمد بن 
رمح به. وأخرجه: أحمد (7/ »)١74‏ والبخاري :)١7 /7/7/١(‏ وأبو داود (1/9/6/ 
14 »© والنسائى (8/ )00١6 /58١‏ من طريق الليث, به. 

(؟) أخرجه: الطبرانى (14/ )١ 4787/1١17‏ من طريق مطلب بن شعيب» به. وأخرجه: 
المقاري :في الأذيه المفرد (رقم »23٠6٠‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي /١(‏ 
5 من طريق عبد الله بن صالح؛ به. 

(9) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )1١١7/41١ /١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
ابن قانع في معجم الصحابة (7/ .)235١7‏ والطبراني (77/ )557//1١8٠١‏ من طريق 
عاصم بن عليء به. وأخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان )104/١(‏ من طريق قيسء 
به. وأخرجه: ابن حبان (”/ 7147 745/ 440) من طريق المقدام؛ به. 


كاب العشرة وس اطلى, ١‏ 


وَل أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام بينكم)”". 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا مضر بن محمدء قال: 
حدثنا إسحاق بن عمر بن سَلِيطء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء. 
عن زرء عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله يد «من أشراط الساعة 
السلام 101008 


)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ لا/ا4)؛ ومسلم /١(‏ 4,/ 204.» وابن ماجه )88/57/١(‏ من طريق 
وكيعء به. وأخرجه: أبو داود (8/5/ال/ 5197)., والترمذي (5/ )55848/6٠‏ من 
طريق الأعمش» به. 

(1) أخرجه من حديث ابن مسعود ذَيه: أحمد /١(‏ 0781)» والحارث بن أبي أسامة (بغية» 
رقم '91)), وابن خزيمة (؟/ 3787 - 17777/7584). والطحاوي في شرح المشكل 
124١ 66 /4‏ ). والشاشي ,)5717/9+5/١(‏ والطبراني (9/ *:1”- #855/ 4584). 
والبيهقي في الشعب /147١/5(‏ /لالا8). 


من القوم واحد أجزأ عنهم 


[5؟] مالك» عن زيد بن أسلمء أن رسول الله يك قال: «يسلّم الراكب 
على الماشيء وإذا سلم من القوم واحدٌّ أجزأ عنهم:(". 
لا خلاف بين رواة «الموطأ» فى إرسال هذا الحديث هكذا. 


وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب مسند. وسنذكره فيه إن شاء 


٠. 7 7 2)»‏ ء ع 5 
الله . وزعم البزار أن فيه عن أبي هريرة : 


وهذا حديث يَيّنْ المعنى» مستغنٍ عن التأويل؛ إلا أن الفقهاء اختلفوا في 
القول به؛ فقال مالك» والشافعي» وأصحابهماء وهو قول أهل المدينة: إذا 
سلم رجل على جماعة من الرجالء فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم. وشبهه 
الشافعي رحمه الله بصلاة الجماعة. والتفقه في دين الله» وغسل الموتى؛ 
ودفنهم» والصلاة عليهم» وبالسفر إلى أرض العدو لقتالهم. قال: هذه كلها 
فروض على الكفاية» إذا قام بشيء منها بعض القوم أجزأ عن غيرهم. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في المراسيل (ص 775) من طريق مالك؛ء به. مقتصرًا على الشطر 
الأخير منه. وأخرجه: عبد الرزاق )١9454 57/81/٠١‏ من طريق زيد بن أسلمء به 
مطولا. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


كناك الشرة وعشرءاطلى, ١١‏ 


قال أبو عمر: الحجة في فرض رد السلام قول الله عز وجل: 9 وَإِدَا 
حيدم سحي حيْوأ بأَحْسَنَّ ينها أو و 004 والحجة في أن هذا الفرض لا 
يتعين في هذه المسألة» حديث زيد بن أسلم هذا. 

وقال أبو جعفر الأزدي الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب» عن أبيه» 
عن أبي يوسفء أنه كان ينكر الحديث الذي رُوِي عن النبي كَل أنه قال: 
«إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن الجميع». وقال: لا يجزئ إلا أن يردوا 
جميعًا. قال أبو جعفر: ولا نعلم في هذا الباب شينًا روي عن النبي 6 
غير حديث مالك» عن زيد بن أسلم» وشيء رُوِيَ فيه عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد اللهء عن رسول الله كلِ. وكلا الوجهين لا يحتج به. قال: 
وحديث زيد بن أسلم إنما فيه: «إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم». قال: 
وإنما هو ابتداء السلام» وابتداء السلام خلاف رد السلام؛ لأن السلام المبتدا 
تطوع؛ ورده فريضة. قال: وليس هو من الفروض التي هي على الكفاية؛ لأنه 
لو كان مع القوم نصراني» فرد النصرانيٌ دون أحد من المسلمين؛ لم يُسقط 
ذلك عنهم فرض السلام» فدل على أن فرض السلام من الفروض المتعيّنة 
التي تلزم كل إنسان بنفسه. 

قال أبو عمر: أما قوله: إن حديث زيد بن أسلم هذا معناه الابتداء. فغير 
مُسَلَّم له ما ادعاه من ذلك» وظاهر الحديث يدل على خلاف ما تأول فيه 
وذلك قوله: «أجزأ عنهم»؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم. إلا فيما قد وجب 
عليهم» والابتداء بالسلام ليس بواجب عند الجميع؛ ولكنه سنة وخير وأدب» 
والرد واجب عند جميعهم, فاستبان بقوله: «أجزأ عنهم». أنه أراد بالحديث 


.)85( النساء‎ )١( 


١‏ إقسم السادس : التقاع 


الردىء والله أعلم. هذا وجه الحديثء فبطل تأويل الطحاوي» وصح ما ذهب 
إليه فقهاء الحجاز. 

وأما قوله: فإنه لا يُروى في هذا غير حديث زيد بن أسلمء وحديث 
أبي النضرء وهما منقطعان. فليس كما قال عندناء وقد روينا بإسناد متصل 
من حديث علي بن أبي طالبء عن النبي كلك معنى ما ذهب إليه مالك» 
والشافعي» ومن قال بقولهم: 

حدثنا خلف بن القاسم الحافظء قال: حدثنا الحسن بن رشيقء قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء, قال: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء 
قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميء قال: حدثنا سعيد بن خالد» 
قال: حدثني عبد الله بن الفضلء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن 
أبي طالبء قال: قال رسول الله يَكهِ: «يجزىء من الجماعة إذا مرت أن يسلم 
أحدهمء ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهه)”". 

ففي هذا الحديث بيان موضع الخلاف. وقطع التنازع؟ لأنه سوى بين 
الابتداء والرد» وجعل ذلك على الكفاية» وهو حديث حسن لا معارض له. 
وسعيد بن خالد هذا هو سعيد بن خالد الخزاعي» مدني ليس به بأس عند 
بعضهم» وقد ضعفه جماعة؛ منهم أبو زرعة» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» 
وجعلوا حديثه هذا منكرًا؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد. على أن عبد الله بن 
الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافعء بينهما الأعرج في غير ما حديث» 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى »)441١/5547 0-745 /١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 
18 من طريق عبد الأعلى بن حماد. به. وأخرجه: البزار /١71/5(‏ 075) من 
طريق يعقوب بن إسحاق» به. وحسن الألباني إسناده في الإرواء (1/ 147 ؟/ 8/ا/9). 


0 كنات العشرة وهس اخلى, ١١‏ 
فالله أعلم» وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى ذكرهم. 

وذكر أبو داود هذا الخبر عن الحسن الحُلْوَانِيء عن عبد الملك بن 
إبراهيم الجدّيّء عن سعيد بن خالد الخزاعي» بإسناده مثله7"©. 

وقد روى ابن جريج هذا الخبر عن زيد بن أسلم بهذا المعنى مكشوقا؛ 
حدثنيه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا يوسف بن عدي» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن 
ابن جريج» عن زيد بن أسلم» قال: قال رسول الله يَككِلِ: «إذا مر القوم على 
المجلس» فسلّم منهم رجل» أجزأ ذلك عنهم» وإذا رد من أهل المجلس 
رجل» أجزأ ذلك عنهما. 

قال أبو عمر: رُوِيَ في هذا الباب عن ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن 
جابر» عن النبى عَلِه. ولا يصح بهذا المعنى فيه شيء غير ما ذكرناء والله 
أعلم. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا رَوْحَّ بن عبادة» قال: حدثنا ابن جريج» 
«يسلّم الراكب على الماشيء والماشي على القاعدء والماشيان أيهما بدأ 
بالسلام فهو أفضل)"". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ /781 - 588/ )059٠١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه موقوفًا على جابر: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 784//ا77) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 98) من طريق ابن جريج» به. قال 
الألباني في تعليقه على الأدب المفرد: (صحيح الإسناد موقوفًا وصح مرفوعًا). 


١:‏ إقسرالسادس : النقاع 


وبهذا الإسناد عن ابن جريجء قال: أخبرني زيادء أن ثابنًا مولى 
عبد الرحمن بن زيد أخبرهء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَك: 
«يسلّم الراكب على الماشيء والماشي على القاعد. والقليل على الكثير»("©. 

ومعنى قوله: «أجزأ». في الابتداء؛ أي: أجزأ في السنة المندوب إليها. 
كما يقال: من أتى الوليمة أجزأه التبريك والدعاء إذا كان صائمًا. وإنما قلنا 
هذا بدليل إجماعهم على أن الابتداء بالسلام سنة» وأن الرد فرضء على ما 
ذكرنا من اختلافهم في تعيينه وكفايته» والابتداء ليس كذلك عند جميعهم. 

أخبرنا عبد الرحمنء» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
سحنون, قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثني جرير بن حازم» عن سليمان بن 
مهران» عن زيد بن وهبء. عن ابن مسعود. قال: السلام اسم من أسماء الله 
عز وجل» وضعه في الأرضء فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل إذا سلّم على القوم 
فردّوا عليه» كان له عليهم فضل درجة؛ لأنه ذَكَرَهُمء فإن لم يردوا عليه» رد 
عليه من هو خير منهم وأطيب”". 


قال: وأخبرني أسامة بن زيد» عن نافع» قال: كنت أساير رجلا من فقهاء 


- وأخرجه مرفوعًا: البزار (كشف ؟/ .)5٠6٠١5/57١‏ وابن حبان (؟/ )14/8/1701١‏ 
من طريق ابن جريجء به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/8”) وقال: (رواه البزار» 
ورجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه: البيهقي (4/ )3١‏ من طريق الحارث بن أبي أسامة» به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ »)0٠١‏ والبخاري :))5777/18/1١١(‏ ومسلم (:/ .)5١7١ /١/١*“‏ وأبو داود 
(20149/881/5) من طريق روح به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 704/ 774085): والبخاري في الأدب المفرد (رقم 
9,©, والبيهقي في الشعب (481/1/94/477/7) من طريق الأعمشء به. 


كنات العشرة وصسّاطلى, 1١6‏ 


الشامء يقال له: عبد الله بن أبي زكرياءء» فحبَسَتّني دابتي تبول» ثم أدركته ولم 
أسلّمء فقال: ألا تسلّم؟ فقلت: إنما كنت معك آنقًا. فقال: وإن» لقد كان 
أصحاب رسول الله كك يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة» فإذا التقواء سلّم 
( 


بعضهم على بعضر"'". 


وقال ابن عباس وابن عمر: انتهى السلام إلى البركة» كما ذكر الله عز 


وجل عن صالحي عباده: #ارَحمتُ اله وَرَكُنْه عََكِْ أَهْلَ أَلْيْتِ 4<". وكانا 
يكرهان أن يزيد أحد في السلام على قوله: وبركاته"". والله الموفق للصواب. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )70737١ /147 /١5(‏ عن نافع. 
(9) هود (795). 
(9) انظر تخريجه في الباب الذي يليه. 


ما جاء فى صفة رد السلام 


[5؟] مالك. عن وهب بن كيسَانَء» عن محمد بن عمرو بن عطاء. أنه 
قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجل من أهل اليمن» 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئًا مع ذلك أيضًا. قال 
ابن عباس - وهو يومئذ قد ذهب بصره ‏ : من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي 
يغشاك. فعرّفوه إياه. قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة'"". 


قال أبو عمر: قول ابن عباس هذاء أخذه من قول الله تبارك وتعالى: 
رَححَت أله ورَكَْه. لتك أَمْلَ اليتق 2"204. 


وروى الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباسء قال: انتهوا في السلام 
حيث انتهت الملائكة بأهل البيت الصالحين: مرحت َس وبركله, عط أَهْلّ 


رو 6 2 ٍ 
لنت إِنَّه حجِيد ميد 7#" . 


وروى ابن جريج». عن عطاءع. أن ابن عباس أتاهم يومًا في مجلس» 
فسلم عليهم» فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلت: وعليك السلام 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان (5/ 108 - 881/8/14907) من طريق محمد بن 
عمرو بن عطاء به بنحوه. 

(؟) هود (1/"5), 

() أخرجه: الحاكم (7/ 154”) عن ابن عباس. وقال: «هذا حديث غريب صحيح للثوري 
لا أعلم أنا كتبناه إلا بهذا الإسناد ولم يخرجاه»)؛ ووافقه الذهبي. 


0 تارك العشرة وصسّر امل /ا١1‏ 


ورحمة الله وبركاته وعموه ومغفرته. فقال: من هذا؟ فقلت: عطاء. فقال: 
انتهى السلام إلى: وبركاته. ثم تلا: « رَحمَتُ اله وبركنه. ليك أَهْلَ لني 


6 


/5050 /7( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)01١71/70017/7( أخرجه: ابن أبي حاتم‎ )١( 
من طريق ابن جريحج, به. وأخرجه: الحاكم (5/ 44”) من طريق عطاءء‎ )11/ 
به بنحوه. وقال الحاكم: (هذا حديث غريب صحيح للثوري لا أعلم أنا كتبناه إلا‎ 
بهذا الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي.‎ 


باب منه 


[5؟] مالك. عن يحبى بن سعيد, أن رجلًا سلّم على عبد الله بن عمر, 
فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. فقال له 
عبد الله بن عمر: وعليك ألقًا. ثم كأنه كره ذلك. 


قال أبو عمر: هذا الخبر كان بابٌ العمل في السلام أولى به عند قول 
ابن عباس: انتهى السلام إلى البركة. وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا هناك. 
والحمد لله كنيك |0" 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء في السلام على النساء 


[1؟] سكل مالك: هل يُسلَّم على المرأة؟ فقال: أما المُتَجَالَةٌ فلا أكره 
ذلك. وأما الشابة فلا أحب ذلك. 

قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف في السلام على النساء؛ فقال 
منهم قائلون: لا يسلّم الرجال على النساءء إذا لم يكن منهم ذوات محرم. 
وممن قال ذلك الكوفيون, قالوا: لما سقط عنهن الأذان والإقامة» والجهر 
بالقراءة في الصلاة» سقط عنهن ردّ السلام» فلا يُسِلّم عليهن. وقال آخرون: 
جائرٌ أن يُسلّم الرجل على المرأة المتجالة دون الشابة التي يخشى من ردّها 


الفتنة. 
قال أبو عمر: قد جاء عن النبي كك أنه سلّم على النساءء وفيه الأسوة 
الحسنة. 


حدثنا سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا الحميديء» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابن أبى 
عننوين # اعغرع شتهر نه تخوتايت» عق اسيماء يدت يزيد بن السكوه أنه عه 
تقول: مر بي رسول الله كم وأنا في نسوة؛ فسلم علينا”"". 


,))507” 107 /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )777/١1/4/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق سفيان بن‎ )70172017/١77١ /7( وابن ماجه‎ .)07١ 5 /787 /0( وأبو داود‎ 


ما جاء في تسليم من دخل بيتَا غير مسكون 


[18] مالك. أنه بلغه: إذا ذّخل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. 

قال أبو عمر: قد روي عن جماعة من السلف العلماء بتأويل القرآن» 
قالوا: إذا دخلت بينًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباده الصالحين. 
روينا ذلك عن ابن عباس”'2©» وعلقمة» وإبراهيم النخعي”"» وعكرمة” "2 
واي وأبي مالك97:وغطاء9 , وبعضهم يقول: السلام علينا من ربناء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكان عطاء يزيد أيضًا: والسلام على 
أهل البيت ورحمة الله. والذي ذكره مالك مجتمع عليه فيمن دخل بِينَا ليس 
فيه أحد. وقال أبو مالك: وكذلك إذا دخلت بينَا ليس فيه مسلمء وإنما فيه 


.)278٠ /١١/( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 71/4/ 4271000 وابن جرير (17/ 787)» والبيهقي في 
الشعب (8878/555/5). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/4/14؟/ 7107608)» وابن أبي حاتم (5971//8/ 4701 ,)١‏ 
والبيهقي في الشعب (4517/5/ 8847). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)١4401١ /"89 /٠١(‏ وابن أبي شيبة (14/ 91/4/ 50760017) 
وابن أبي حاتم (8/ »)١58948 144841 /7575٠‏ والبيهقي في الشعب (445/5- 
/ 4 29). 

(0) أخرجه: ابن جرير (/19/ 787)» والبيهقي في الشعب (447//5/ 8847). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /78٠ /١5(‏ 20717604 وابن جرير (#0/9/11). 


كناك العشرة سر اطلى, ال 


أهل الذمة قلت مثل ذلك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"'". وقالوا: 
إذا دخلت المسجد وليس فيه أحد. فقل مثل ذلك» وإذا دخلت مسجد 
النبي َلك فقل: السلام على رسول الله يَكِْ. وإن شئت شئت قلت: السلام عليك 
ا ل ا 
« فَإِدًا وحلسم بويا َلْموا علخ أنه سك ييه 3 20 . قال: على أ لي> إفة . قال: 
وقال مجاهد في قوله: #ضلموا لمأ عإح نذا عق أشي 4. قال: بعضكم على بعض 0 
قال ابن جريج» وسئل عطاء: أَحَنّ على الرجل إذا دخل على أهله أن يسلّم؟ 
قال: تع سل عليه وقاله عمرو بن دينار. وقالوا جميعًا: « فَإِدًا دَحَلْسّر 
وي يوبا ْوأ ع نفيك يََكَةٌ مَنْ عند أله مدَرَِكَةٌ طبه 004 


على أهلكء فسلم عليهم» تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: وما رأيته إلا 
00 

وي مه 

رن 1 «إذا 5 0 ا متو وعند 


.)73 7578 /719/١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) النور (61). 

(9) أخرجه: ابن جرير .)7”1/8/١11/(‏ 

(؛) ذكره السيوطي في الدر المنثور (778/57) وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) أخرجه: ابن جرير (778/11) من طريق ابن جريج» به. 

(1) أخرجه: البخاري في الآدب المفرد »)25١905(‏ وابن جرير /١1(‏ 1/8" - 227174 وابن 
أبي حاتم (8/ )١548465 /556٠١‏ من طريق ابن جريج» به. وصحح إسناده الشيخ 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (رقم 877). 


و" إقسمرالسادس : النقاع 


طعامه» قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند 
دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه. 
قال: قد أدركتم العشاء»7"©. 


/١194 -178/5( أخرجه: أحمد (5/ 787), ومسلم (5018/190948/9)) وأبو داود‎ )١( 
)51/61//١1/5 /5( والنسائى فى الكبرى‎ ».)75841//١71/4 /7( 5لا وابن ماجه‎ 


من طريق أبن جريج» به. 


سؤال المسلم لأخيه عن أحواله 


[9] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك. 
أنه سمع عمر بن الخطابء وسلّم عليه رجل فردٌ عليه السلام» ثم سأل عمرٌ 
الرجلّ: كيف أنت؟ فقال: أحمدٌ إليك الله. فقال عمرٌ: ذلك الذي أردثٌ 
متلف77: 

قال أبو عمر: في هذا الخبر ما يدل على أن السنة المعمول بها في 
المجاوبة للسائل عن الحال حََمدٌ الله والثناءٌ عليه؛ فإن المسؤول عن حاله لا 
ينفك من نعمة الله» ظاهرة أو باطنة؛ من صحة جسمء وصرف بلاء» وكشف 
كُربة» وتفريج غم» ورزق يرزقه» وخير يمنحهء ذكر ذلك أو نسيه فإذا سكل 
عن ذلك. فَلْيَحْمَدُ ربه» فله الحمد كله على كل حالء لا إله إلا هو الكبير 
المتعال. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد (205» والبخاري في الأدب المفرد »)2١١75(‏ وابن 
أبي الدنيا في الشكر (رقم 47)» والبيهقي في الشعب )150٠/٠١١9/5(‏ من طريق 
مالك» به. 


صفة رد السلام على اليهود 
والنصارى ونحوهما 


[0*"] مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر» أنه قال: قال 
رسول الله يكّ: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم. فإنما يقول: السَّامُ عليكم. 
فقل: 06 2 

هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: «عليك». على لفظ الواحد» 
وتابعه قوم. 

وقال القعنبي وغيره فيه» عن مالك: «عليكم2”". على لفظ الجماعة» 
ولم يُدخل واحد منهم فيه الواو عن مالك. 

وكذلك رواه الدَرَاوَرْدِيٌ» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله يَكلِْةِ: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم» فإنما يقول: الْسَامُ 
عليكم» فقولوا: عليكم). بلا واو أيضاء كما قال مالك. 


ورواه الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي َك مثله» 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١9/7(‏ والبخاري /١١(‏ ٠0//ا7765)‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: 
مسلم (/ 21١/١7١5‏ وأبو داود (0/ 985/ 5١5ه).‏ والترمذي (:/؟7؟١/‏ 
)٠0‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. 

)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (47) من طريق القعنبي» به. مثل رواية يحيى 
بالإفراد. 


كناك العشرة وهس اطلى, 32> 


فقال فيه: «وعليكم'""". بالواو. 
وكذلك فى حديث قتادة» عن أ اولي 
قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة» وأبي عبد الرحمن الجَهَنِيٌ» وأبي 


بصرة الغفاري. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين» 
وبذلك كانوا يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت» 
والسَّامُ الموت في هذا الموضع. وهو معروف في لسان العرب. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ؛ قال: حدثنا عبد الله بن روح» قال: حدثنا شَّبَّابَة بن سَوَّار المَرّارِيّ» 
قال: حدثنا الخُسَام بن الِصَّكء قال: حدثنا عبد الله بن برَيْدَة» عن أبيه بريدة 
الأسلميء قال: قال رسول الله كك «عليكم بهذه الحبة السوداء. فإِنّ فيها 
شفاءً من كل داءء إلا السَّامَ». والسَامُ: الموت”". وذكر تمامَّ الحديث في 
تفسير استعمال الحبة السوداء» وهي الشوزيز. 

ورَوَّى مثل هذا الحديث عن النبي كَكلِِ؛ أبو هريرة» من حديث الزهري» 
عن أبي سَلّمة» عن أبي هريرة”). ومن حديث العلاء» عن أبيه» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (28/7)» والبخاري (19478/951//17) من طريق الثوري» به. وعند 
البخاري: «عليك». 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

إفرة لوج أحمد (57/6 425 والبزار )47481//58٠١ /٠١(‏ من طريق عبد الله بن بريدة» 
به. 


(1) أخرجه: أحمد »)55١1/5(‏ والبخاري :.)27848/١1/5/٠١١(‏ ومسلم (54/ 86/ا١/‏ 


5" إقسرالسادس:النقاع 


20 
أبي هريرة" 


وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على وجوب رد السلام على كل من 
عل يتل ساقم إلا أن كرة بعه طي تجو أذ بره القع انسل ما 
1 أو مثْلّه لا ينقص منهء قال الله عز وجل: لوَإدَا ميم كحي صَحَيْوأ 
لور |1 و4 درا روه وبع انين رن 

وفي قوله عز وجل: ‏ مَحَيوايلَحْسَنَ نب 4. دليل على أنه أراد التحية 
الحسنة. 


وأما التحية السيئة» فليس على سامعها أن يُحيّى بأحسن منهاء وإن 
فعل» فقد أخذ بالفضلء وعليه أن يرد مثلهاء 0 هذا الحديثء» قوله عَلةِ: 
«فقل: وعليك". وقد سلف القول في معنى وجوب السلام ورده» للجماعة 
والواحد» في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا'"» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أشهل ص حاتم» عن ابن عون. 
قال اناق ميد بق زادوئة عن أن قان: أمرناه أو نهينا أن لا نزيد أهل 


الكتاب على: وعليكه*”". 


- 5505).: والترمذي (54/ .)3١ 11١/731‏ والنسائي في الكبرى (4/ 07١7/91‏ من 
طريق الزهري» به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (784/17): ومسلم (179/5/54/ 8415715]) من طريق العلاء بن 
عبد الرحمنء به. 

() النساء (85). 


() انظر (ص .)٠١‏ 
(4) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /1١4/١(‏ 175) بهذا الإستاد. وأخرجه: عبد الرزاق 


4 كناك الشرة وصشءاطلى, 1" 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله 
ابن رَوْح المدائني» قال: حدثنا يزيد بن هارون.ء قال: أخبرنا عبد الله بن عون. 
فذكره 5 موا 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخيرنا أبو 
داودء قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» 
أن أصحاب النبي كَكِْ قالوا للنبي كِ: إن أهل الكتاب يسلّمون عليناء فكيف 
نردٌ عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم)”". 

وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقد اختلف فيه السلف ومن بعدهم» 
فكرهت طائفة أن يبتدأ أحد منهم بالسلام؛ لحديث شُهيل بن أبي صالحء 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: «لا تبدؤوهم بالسلام» وإذا 
لقيتموهم في طريق؛ فاضطرٌوهم إلى أضْيّقو"””". وقال أحمد بن حنبل: 
المصير إلى هذا الحديث أولى مما خالفه. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن عَيّاشء عن محمد بن زياد 
الألْهَانِنٌ وشرحبيل بن مسلمء عن أبي أمامة الباهلي» أنه كان لا يمر بمسلم» 


- (888/1/5 2 وابن أبي شيبة /١5(‏ 169/ 277477 وأحمد (75/ :)١١17*‏ والبخاري 
في التاريخ الكبير (؟/ 7/5548 7707) من طريق ابن عون. به. وذكره الهيثمي في 
المجمع (/ )]١‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 47 7) من طريق يزيد بن هارونء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (786/6/ 0701) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 5١١)؛‏ ومسلم 

اك 2 ا ل له والنسائي في الكبرى كما ) 

من طريق شعبة به. 


(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 


31 إقسسرالسادس : النقاع 
ولا يهوديء ولا نصرانيء إلا بدأه بالسلاه/"©. 


وروي عن ابن مسعودء. وأبي الدرداء» وفضالة بن عبيد» أنهم كانوا 
يبدؤون أهل الذّمة بالسلام2". 


وعن ابن عباسء أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليكم””". 
وعنه أيضًا أنه قال: لو قال لى فرعون خيرًاء لرددت عليه مثله". 


وروى الوليد بن مسلم» عن عروة بن رَوَيم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي 
لأهل ذمتناء واسم من أسماء الله نُقْشِيه بيننا. 
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وقيل لمحمد بن كعب القَرَظِيٌ: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء 
أهل الذمة بالسلام؟ فقال: نرد عليهم ولا نبدؤهم. فقال: أما أناء فلا أرى 
بأسا داعي السيلدم: قيل له: لم؟ قال: لقول الله عز وجل: #إ فَأصمَح عَنْهُمْ 
لك ف ف سح دو ب يَعَلَمَونَ د 00 


ومذهب مالك في ذلك» كمذهب عمر بن عبد العزيز. وأجاز ذلك ابن 


وهبا. 


وقد يحتمل عندي حديث سهيلء أن يكون معنى قوله: ١لا‏ تبدؤوهم». 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 7058 7/755 ١51/51؟)‏ بهذا الإسناد. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /5657/١5(‏ 737/411). 

(") أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 764 560//ا77/101). 

(4) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الصمت (0709). 

(5) الزخرف (88). 


4 تاك العشرة وعسّاطلى, 34> 


أي: ليس عليكم أن تبدؤوهم كما تصنعون بالمسلمين» وإذا حمل على هذاء 

ارتفع الاختلاف. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 

قال: حدثنا أبو داودء قالا جميعًا: حدثنا حفص بن عمر الحَوْضىٌء قال: 

حدثنا شعبة» عن سُهيل بن أبي صالح» قال: خرجت مع أبي إلى الشام. 

قال: فجعلوا يمرّون بصوامع فيها نصارى. فيسلّمون عليهم, فقال أبي: لا 

تبدؤوهم بالسلامء فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله كَِ قال: «لا تبدؤوهم 

بالسلام» وإذ لقيتموهم في طريق» فاضطرٌوهم إلى أضيق الطريق)"". 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 

حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا ابن تُمَيْر عبد الله عن 

محمد بن إسحاق, عن يزيد بن أبي حبيب» عن مَرْنّدِ بن عبد الله المَرَنِيّ عن 
أبى عبد الرحمن الجهنىء, قال: سمعت النبى يَكلةِ يقول: «إنى راكب غدًا إلى 

يهود» فلا تبدؤوهم بالسلام» فإذا سلموا عليكمء فقولوا: وعليكم»”". 
قال أبو عمر: فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة» والرد 

عليهم» ولا أعلم في ذلك خلاقاء والله المستعان. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (6/ 5/85 585/ 0700) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
4)») ومسلم )751717/117١7/4(‏ من طريق شعبةء به. وأخرجه: الترمذي (4/ 
)١11٠١7‏ من طريق سهيل» به. 

(؟) أخرجه: أبو يعلى (؟/ 75 475/777) من طريق زهير أبي خخيثمة» به. وأخرجه: 
ابن ماجه (7/ )"5949/١7١9‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: أحمد )١55/5(‏ 


من طريق ابن إسحاقء به. 


.ملو بسر السادس : النقاع 

وقد روى سفيان بن عيينة» عن رَمْعَة بن صالحء» قال: سمعت ابن 
طاوسء يقول: إذا سلم عليك اليهودي أو النصرانيء فقل: عَلَاكَ السلام(©. 
أي: ارتفع عنك السلام. 

قال أبو عمر: هذا لا وجه لهء مع ما ثبت عن النبي كَكِِه ولو جاز مخالفة 
الحديث إلى الرأي في مثل هذاء لانَّسَع في ذلك القول؛ وكثرت المعاني. 

ومثل قول ابن طاوس في هذا الباب» قول من قال: يرد على أهل 
الكتاب: عليك السّلام. بكسر السين» يعني الحجارة» وهذا غاية في ضعف 
المعنى» ولم يُبَحْ لنا أن نشتمهم ابتداءً» وحسبنا أن نرد عليهم بمثل ما 
يقولون في قول: «وعليك». مع امتثال السنة التي فيها النجاة لمن تبعهاء 
وبالله التوفيق. 

وقد ذكرنا في باب ابن شهاب» حكم من سب النبي كَكِةِ من أهل الذمة؛ 
لأن بعض الفقهاء جعل قول اليهود هاهنا من باب السبء قوله: السَّامُ 
عليكم. وهذا عندي لا وجه له والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١5(‏ 717/478/70) عن طاوس. 


فضيلة المصافحة 


7 مالكء عن عطاء بن عبد الله الخراساني» قال: قال رسول الله يك: 
«تصافحخوا يذهب الغِلٌ وتَهادوًا تَحَائوًا وتذمّب الشحناءغ)0"'. 

وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء 
المقدسي بهاء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حماد» قال: حدثنا آدم بن أ 
إياس. قال: حدثنا سليمان بن حَيّان قال: حدثنا الأجُلّح. عن أبي إسحاق» 
عن البراءء قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحانء إلا 
عفر لهما قبل أن يفترقا»””". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء وابن 
نمير» عن الأجُلّح, عن أبي إسحاق. عن البراء» قال: قال رسول الله طَلِ. 


فذكزه حرفا تحرف77, 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ ٠ه‏ 74177/864) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه )١1١5(‏ من طريق آدم بن أبي إياس» به. 

(") أخرجه: أبو داود (5/ 984/ )075١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 
6 7375؟) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه (؟/ .)70/07/١707١‏ 
وأخرجه: أحمد (54/ 23589)» والترمذي (0/ /7١‏ 71/ا7) من طريق ابن نمير وحده» 


به. 


يفن سم السادس : النقاع 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدَيْبْلِيٌ قال: حدثنا عامر بن محمد بن عبد الرحمن القَِرّمِطِيٌ» قال: حدثنا 
حَمَيد بن مسعدة) قال: حدثنا عمرو بن حمزة. قال: حدثنا المنذر بن ثعلبة» 
عن أبي العلاء بن الشَّخَيره عن البراء بن عازبء قال: لقيت رسول الله يل 
فأخذ بيديء فقلت: يا رسول الله إن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجم. 
فقال: «نحن أحق بالمصافحة منهم, ما من مسلمين يلتقيان» فيأخذ أحدهما 
د ندا حي بوذ تمانو نصيغة) زول الذكك انونيعا متية 00 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى بن سّليم البصري. 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أبو قلابة» قال: حدثنا 
عمر بن عامر أبو حفصء قالا: حدثنا عبيد الله بن الحسن القاضي بالبصرة» 
قال: حدثنا سعيد الجريري؛ عن أبي عثمان النهدي» قال إسماعيل بن عيسى» 
عن عمر ابن الخطاب, وقال عمر بن عامر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله تك «إذا التقى المسلمان فتصافحاء أنزل الله عليهما مائة 
رحمة؛ تسعون منها للذي بدأ بالمصافحة» وعشرٌ للذي صوفح.ء وكان أحبّهما 
إلى الله أحسئهما بشْرًا بصاحبه»(". 


)١(‏ أخرجه: أبو الطاهر في المخلصيات (5؟/ 86/ )1١174‏ من طريق حميد بن مسعدة, به. 
وأخرجه: ابن أبي الدنيا في الإخوان (رقم »)23١١‏ والروياني في مسنده (١/85؟/‏ 
4» والطبراني في الأوسط (9/ )8775/1١607 - ١56‏ من طريق عمرو بن حمزة» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (رقم 50).: والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(رقم 854) من طريق أبي قلابة» به. وأخرجه: البزار /١(‏ 4717/ 207708 والبيهقي في 
الشعب (5/ 567؟/ )8١0057‏ من طريق عمر بن عامرء به. وعند البزار: «عمر بن عمران». - 


كنا العشرة وس الى وف 


وحدثنا خلف , بن القاسم. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدَيبلِيٌ: قال: حدثنا عامر بن محمكل» قال: حدثنا أبو صالح حمزة بن مالك 
الأسلمى» قال: حدثنا سفيان بن حمزة» عن كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبد الله والوليد بن رباح» أن معاذ بن جبلء قال: قال لي رسول الله كككِ: 
ديا معاذ» إذا التقى الأخوان في الإسلام. فأخذ أحدهما بيد أخيه. تحانَّتْ 
خطاياهما بينهما كتحاتٌ ورق الشجر عنها)("'. 

قال أبو عمر: حديث معاذ هذا إسناده ليس بالقوي. 

حدثنا عبد الله ب. محمدء قال: حدثنا محمد بر2 بكرء قال: حلث: 

ثنا عبد الله بن قال: حدثنا بن بكرء قال: حدثنا أبو 

داود. قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا هُشيم» عن أبي بَلْج؛ عن زيد 
أبي الحكم العَتّرَي» عن البراء بن عازبء قال: قال رسول الله كك «إذا التقى 
المسلمان فتصافحاء وحمدا الله واستغفراه. غفر لهما)”". 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن فطر 
البتروجزديء قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراجء» قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن بن خراشء قال: حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا أبو هاشم» 
قال: أخبرنا منصورء عن ربيع بن لوطء عن البراء» عن النبي كك قال: «إن 
المسلم إذا أخذ بيد صاحبه فصافحه وهو صادقء لم يبق بينهما ذنب إلا 
سقط)0" , 
5 وذكره الهيثمي في المجمع (8//ا”) وقال: (رواه البزار» وفيه من لم أعرفهم». 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في الإخوان (رقم .)١١5‏ عن معاذ موقوقًا. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ 848"/ )2717١‏ بهذا الإسناد. 


() أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (7/ )717١‏ من طريق عبد الصمدء به. وأخرجه: 
الروياني في مسئده ١ 1/1١‏ والبيهقي في الشعب (/ 5/اع/ ههوم) من 


39> إقسمرالسادس : النقاع 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا وهب بن 
مَسَرّة وقاسم بن أصبغء قالا: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حنظلة بن عبد الله السَّدُوسِيٌ 
عن أنس بن مالك. قال: قلنا: يا رسول الله. أينحني بعضنا لبعضي إذا التقيا؟ 


قال: «لا». فقلنا: فيعانق بعضنا بعضًا؟ قال: «لا». قلنا: فيصافح بعضنا بعضًا؟ 
قال: «نعم)27. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
فاؤف؟كقان: دنا موقن شاع قال جوت احماة دخ ملي كال: 
حدثنا حميد» عن أنس بن مالكء قال: لما جاء أهل اليمن» قال رسول الله 
يكِ: «قد جاءكم أهل اليمن» وهم أول من جاء بالمصافحة»”". 


ورواه ابن وهبء. عن يحيى بن أيوب» عن ميد الطويل» عن أنس» 
أن رسول الله يك قال: «يقدمٌ عليكم قومٌ أَرَقٌ منكم قلوبًا». فقدم علينا 
الأشعريون فيهم أبو موسىء فكانوا أول من أظهر المصافحة في الإسلام”". 


- طريق أبي هاشمء به. زاد البيهقي: «عمار بن عامر» بين أبي هاشم ومنصور. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 50؟/ /الا/ا/71) بهذا الإسناد مختصرًا. وأخرجه: أحمد 
.)١98/9(‏ والترمذي (0/ /1٠١‏ 77/74), وابن ماجه (؟/ 7/177١‏ 71707) من طريق 
حنظلة بن عبد اللهء به. وقع عند الترمذي: حنظلة بن عبيد الله. ووقع عند ابن ماجه: 
حنظلة بن عبد الرحمن. وقال الترمذي: «(حديث حسن). 

(١؟)‏ أخرجه: أبو داود (5/ 788- 889/ 2717) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 717) 
من طريق حمادء به. وصحح إسناده الحافظ في الفتح .)554/١١(‏ 

() أخرجه: ابن وهب في جامعه /9777/١(‏ 7784) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان 
)2١9/156 /1(‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (/ )١60‏ من طريق 


يحيى بن أيوبء به. 


كتايا شرة وهس اطلى, وم 


حدثنا إسحاق بن أبي حَسَّانَء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا 
عبد الحميد بن حَبيبء» قال: حدثنا الأوزاعيء قال: حدثنا عطاءء قال: رأيت 
ابن عباس يصلي في الحجرء فجاءه رجلء فقام إلى جنبه» ثم مد الرجل يده 
فالتفت ابن عباس » فبسط يده يصافحه. فرأيته يغمز يله وهو في الصلاة» 
فعرفت أن ذلك من مودته إياه» ثم مضى في صلاته. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا أبو 
علي الحس: بن علي بن 5 شبيب ١‏ لمَعْمَّرِيٌ» قال: حدثنا شيبان بن روخ 
قال: حدثنا أبو هلال الراسبى» قال: حدثنا حنظلة» عن أنس بن مالك. 
قال المَعْمّري: وحدثنا محمد بن 55 قال: حدثنا حمّاد بن زيدء» عن 
حنظلة بن عبيد الله السَّدُوسِيَء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إنهم قالوا: 
يا رسول الله» أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: «لا». قال: فيلتزم بعضنا 
بعضًا؟ قال: «لاء ولكن تصافحوا». وقال حماد في حديثه: قالوا: فيصافح 
بعضنا بعضًا؟ قال: «تصافحوا» (2. 

وذكره سُتّيده قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن حنظلة السَّدُوسِيء 


عن أنسء قال: قيل: يا رسول الله أينحنى بعضنا لبعض إذا لقى الرجل أخاه؟ 
قال: «لا». قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا». قيل: أفيُصافحه ويأخذ بيده؟ 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل )01/7١/1١0١/5(‏ من طريق شيبان بن فروخ» به. 
البزار 5١/617 /١5(‏ لا7)» وأبو يعلى (1/ 579/ /47417)» والبيهقي (// )٠٠١‏ من 
طريق حماد, به. 


بض إقسسرالسادس : النقاع 
قال: اانعم). 


وذكر سُنيدء قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن 
ابن الأسود. عن أبيه وعلقمة» أنهما قالا: من تمام التحية المصافحة"". 


قال: وحدثنا حماد بن زيد.» عن هشام. عن الحسن» أنه سكل عن 
المصافحة.ء فقال: تزيد فى المودة'". 

وقد روي في الالتزام حديث أبي ذر بإسناد ليس بالقويء قال أبو ذر: 
فالتزمني» فكانت أجود وأجوو. 

قال أو مر : روك ابن وهب وغيره عن مالك أنه كره المصافحة 
والمعانقة» وذهب إلى هذا سّحنون وغيره من أصحابناء وقد روي عن مالك 
خلاف هذا من جواز المصافحة» وهو الذي يدل عليه معنى ما في «الموطأ». 
وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلفء. وفيه آثار حسان 
قد ذكرنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب, والحمد لله. 

وأما الهدية؛ فقوله يكل «تهادّوًا تَحابُوا». يتصل من حديث أبى هريرة» 
من رواية أهل مصر. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
درق أخر جه: ابن سعد في الطبقات )4١/5(‏ من طريق أبي الأحوص» به. 
زفق أخر جه: أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (/608/ 556) من طريق حماد بن 

زيدء به. وأخرجه: ابن معين في تاريخه (”7/ 779/ »)١1779‏ وابن أبي الدنيا في الإخوان 


(رقم )١١١‏ من طريق هشام, به. 
(5) أخرجه: أحمد .)١58 - ١51//0(‏ وأبو داود (6/ 89" 5/990 0531). 


كناب العشرة وصس اطلى, يفن 


أحمد بن زهير» قال: حدثنا محمد بن كير الحضرميء قال: حدثنا ضِمَامُ بن 
إسماعيل» عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك 
اتهاةر تنا و33 

وحدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمدء قال: 
حدثنا سُحنونء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن 
ابن شهابء. قال: بلغنا أن رسول الله كَلدٍ قال: «تهادوا بينكمء فإن الهدية 
دهي السََّخِيمّة». قال ابن وهب: سألت يونس عن السّخيمة ما هي؟ فقال: 
الغِلّ. 

قال أبو عمر: هذا الحديث وصله عثمان الوقّاصي» عن الزهري» حدث 
به ابن صاعدء قال: حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطابء» قال: حدثنا أبو 
عَتَّاب الدلال» قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمنء قال: حدثني الزهري» 
عن عبد الله بن وهب بن رَمْعَةَ عن أم سلمة» عن النبي كك قال: ١نِعُمَ‏ العون 
الهديّةٌ على طلب الحاجة». 

وبإسناده» قال: قال النبي كلِ: «تهادواء فإن الهدية تُذهب السّخيمة). 
قيل: وما السّخِيمة؟ قال: «الحِنَهُ("" تكون في الصدرا. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (0)ا) من طريق محمد بن بكيره به. وأخرجه: البخاري في 
الأدب المفرد (0945)» وأبو يعلى .)25148/9/١١(‏ وابن عدي في الكامل (7/ 
56 24400 وأبو الشيخ في أمثال الحديث (5140)) وتمام في فوائده (؟/ /7١‏ 
)١6 1107‏ من طريق ضمام بن إسماعيلء به. وقال الحافظ في التلخيص (7/7 59 
(إستاده حسن). 

(؟) الحتة: العداوةء وهي لغة قليلة في الإخنة. النهاية في غريب الحديث /١(‏ 107). 


م4 إقسمالسادس : النقاع 


أخبرنا محمد قال: حدثنا علي بن عمر الحافظه قال: حدثنا علي بن 
محمد بن أحمد المصريء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن بحير» 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا مالك. عن ابن شهاب» عن أبي سَلّمة بن 
عبد الرحمن» عن معاوية بن الحكم, أنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«تهادواء فإنه يضاعف الود ويذهب بغوائل الصدر). قال أبو الحسن: تفرد 
به ابن بَحِيرء عن أبيهء عن مالك؛ ولم يكن بالرّضِيَء ولا يصح عن مالك 
ولا عن الزهري. 

وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمدء. قال: حدثنا 
محمد بن عيسى بن شيبة البغدادي» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدَّوْرَقِيّء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا يحيى بن بُكَيْره عن 
ضِمَام بن إسماعيل المَعَافِِيء عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة» قال: 
قال 07 الله يكل: «تهادّوًا تحابّوا»7". 

قال أبو عمر: كان رسول الله ل يقب الهدية» وندب أمته إليهاء وفيه 
الأسوة الحسنة به يك ومن فَضْل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة» 
وتذهب العداوة» على ما جاء في حديث مالك وغيره مما في معناه. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثئنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم الدَيْبلِيّ قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزيء قال: 
حدثنا ابن المباركء قال: أخبرنا أبو مَعْشَره قال: سمعت سعيد بن المسيب 


يحدث؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَل: أنه قال: «تهادواء فإن الهدية تُذهب 


كنا العشيرة وصسّ اطلى, اخ 
وَحَرَة') الصدورء ولا تحقرنٌ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ”" شاق»”". 
ولقد أحسن القائل: 


دا تدان يعضية عفن الول ة فى كلونت اللزمالا 
وتزرع في الضمير هوّى وَوُدَا وتكسوهمإذا حضِرواجَمَالا 


2 


عن 


وقال غيره: 
إن الهدايا لها ححَظ إذا وردت أحظى من الابْن عند الوالد الحَدِب 
حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الخّصيب 
القاضي بمصرء قال: حدثنا يوسف بن يعقوبء قال: حدثنا محمد بن أبي 
بكر» قال: حدثنا فضيل بن سليمان» عن أبى مالك الأشجعى. عن ربعِئٌ» 
عن حذيفة؛ عن النبى يله قال: «المعروف كله صدقة)9). 


.)11١ /5( الوّحر: الحقد والغيظ. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) الفِرسن: عظم قليل اللحم» وهو خف البعير. كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاأة. 
النهاية في غريب الحديث (579/5). 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (رقم 304) من طريق ابن المبارك» به. 
وأخرجه: أحمد (؟/ 1405).» والترمذي (4/ 7817 7884 )5١0‏ من طريق أبي 
معشرء به. قال الترمذي: (هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو معشر اسمه نجيح» 
مولى بني هاشمء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه). والشطر الأخير من 
الحديث أخرجه: البخاري (59077/517/6), ومسلم (115/7/ )1١70‏ من حديث 

(4:) أخرجه: أحمد (5/ 787), ومسلم (5910/1/ »)٠٠١8‏ وأبو داود (0/ "5 757/ 
من طريق أبي مالك الأشجعيء به. ولفظ مسلم وأبي داود: «كل معروف 


صدقة)». 


5 إقسمرالسا دس : النقاع 


وروي عن النبي يَكِّ: كل معروف صدقة». من حديث جابر”"'» وابن 
ال واف موا وغتر هو دوقي دوك ين امهرد 
وابن عمر: «كل معروفٍ صِنَعْتَة إلى غني أو فقير» فهو صدقة». 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم الدَيْبّليء قال: حدثنا أبو يونس المدني» قال: حدثني 
هارون بن يحيى الحاطبي» قال: حدثني عثمان بن عثمان بن خالد بن الزبير» 
عن أبيه» عن علي بن حسينء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «إنما تكون الصّزيعة إلى ذي دِينٍ أو ذي حسبء وجهادٌ 
الضعيف الحجٌّ وجهادٌ المرأة خنع ارفس ارويعها ابااحوة! نيف اديج 
وناعال امروٌ على اقتصاق واستي لوا الرؤق بالصندفة: آبى الله أن يردق غباده 
المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون»””. 

وحدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
الحلبي ببيت المقدسء قال: حدثنا أحمد بن داود الحَرّانيء قال: حدثنا أبو 


/5٠7/5( والترمذي‎ ))250717/6058/1١١( أخرجه: أحمد ("7/ 515 7)» والبخاري‎ )١( 
.)١9ا/٠‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (رقم »)١0‏ وتمام في فوائده (؟/ 50/ 
17 >©؛» وأبو نعيم في الحلية (/ »)١915‏ والبيهقي في الشعب .)05601/1١5/5(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (رقم ؟١).‏ والبزار (0/ 05؟/ ,)١685‏ 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم ؟8)» والشاشي في مسنده ,)7070/944/١(‏ 
والطبراني »23٠١41//1١١١ /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 2149» والقضاعي /١(‏ 
/ا4/ 419). 

(5) أخرجه: ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (رقم .)١5‏ 

(5) أخرجه: البيهقي في الشعب (7/ 77 )١191/14‏ من طريق هارون بن يحيى» به. 


كناك العشرة وعسّ ل اطلى, .4 


مصعب. قال: حدثنا مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده. قال: 
اجتمع علي بن أبي طالب» وأبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح, فتمارّوا 
في أشياء» فقال لهم علي بن أبي طالب: انطلقوا بنا إلى رسول الله يككِهْ نسأله» 
فلما وقفوا على النبي ككٍ قالوا: يا رسول الله» جئنا نسألك. قال: «إن شئتم 
سألتموني» وإن شئتم أخبرتكم بما جئتم له». قالوا: أخبرنا يا رسول الله. 
قال: «جئتم تسألوني عن الصّنيعة لمن تكون؟ ولا ينبغي أن تكون الصّنيعة 
إلا لذي حسب أو دينء وجتتم تسألوني عن الرزق يَجْلِبُهِ الله على العبد. 
الله يجْلبّه عليه» فاستنزلوه بالصدقة» وجئتم تسألوني عن جهاد الضعيف. 
وجهاد الضعيف الحجّ والعمرةٌ وجتتم تسألوني عن جهاد المرأة» وجهاد 
المرأة حسن ابعل لزوجهاء وجئتم تسألوني عن الرزق من أين يأتي» وكيف 
يأتي؟ أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب)”27. 

قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك» وهو حديث حسن. 
ولكنه منكر عندهم عن مالكء ولا يصح عنه» ولا له أصل في حديثه. 


للق أخر جه : ابن حبان في المجروحين )١47/١(‏ من طريق أحمد بن داود» به. وقال عنه: 
( شيخ كان بالفسطاط يضع الحديث» لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإبانة 
عن أمره ليتنكب حديثه). 


عدد العطسات التى يشمت صاحبها 


3" مالك, عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن 
أبيه. أن رسول الله يه قال: «إن عطس فسَمَّته ثم إن عطس فسَمُّتَهُ ثم إن 
عطس فشَمّنُ ثم إن عطس فقل: إنك مَضْنُوكٌ». قال عبد الله بن أبي بكر: 
لا أدري أبعد الثلاثة» أو الأربعة'". 

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وهو حديث 
يتصل عن النبي يَكِلْةٌ من وجوه. 

منها: حديث سَلّمة بن الأكوع؛ وحديث أبي هريرة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن 
الحَبّاب» عن عكرمة بن عمارء قال: أخبرنا إِيَاسَ بن سلمة بن الأكوع» عن 
أبيدة أن رحل عطس عند النبي يِه فقال: «رحمك الله». ثم عطس الثانية» 
فقال: «هو مزكوم)”". 

هكذا قال زيد بن الحَبّاب» عن عكرمة بن عمارء أن الثانية قال له فيها: 
«هو مزكوم». وتابعه على هذا المعنى: ابن أبي زائدة» عن عكرمة بن عمار. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (ل١/‏ / 47554) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /8١5 /1١5(‏ 7770) بهذا الإسناد. 


4ه كتابا شر ومس اطلى, و 


أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن 
عكرمة بن عمار» عن إياس بن سَلّمة بن الأكوع؛ عن أبيه؛ أنترعل عفان 
عند النبي كلو فقال له: «يرحمك الله». ثم عطس.ء فقال النبي كللِةْ: «الرجل 
مزكوم» ''". 

ورواه القطان. عن عكرمة بن عمار» فذكر أن ذلك إنما قاله في الثالثة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد»ء عن عكرمة بن عمارء قال: لا د بن الأكوع» عن 


م صو 


أبيه» قال: عطس رجل عند النبي كَل ة فشْمّته ثم عطس فسَمَتَه ثم عطسء. 
فقال له في الثالثة: «إنك مزكوم»”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» قال: حدثنى 
سعيد بن أي سعيد» عن أبن هريدة” 1 وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا 


محمد بن بشار» قال: حدثنا حماد د بن مَسْعَدَة قال: أخبرنا ابن عجلان» عن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )00717/79١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (457/5)» ومسلم 
(5597/5- 5997/5797). والترمذي (79/6/ 7747). والنسائي في الكبرى 
)٠٠١6١/54 /5(‏ من طريق عكرمة بن عمارء به. وعند الترمذي: «ثم عطس الثانية 
والثالثة». 

(؟) أخرجه: الترمذي عقب الحديث (77/47) من طريق محمد بن بشاره به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 00) من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (0/ /59٠١‏ 0075) يهذا الإسناد. 


نك بس رالسادس : النقاع 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: سَمْتْ أحاك ثلانّاء فما زاد فهو زكاه0". 

هكذا أوقفه يحيى القطان» وحماد بن مسعدة» على أبى هريرة. ورفعه 
الليث بن سعد على الشك. 

حدثناه أحمد بن محمدلء ومحمد بن حكمء ومحمد بن محمد بن 
ترسو لقنيو وخلف بن أحمد» قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: 
حدثنا عبيد الله بن يحيىء قال: حدثني أبي يحيى بن يحيىء عن الليث بن 
سعد. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري. قال: حدثنا الليث بن سعد. 
عن ابن عَجْلَانَء عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هريرة» قال: لا أعلم إلا 
أنه رفع الحديث إلى النبي كَل أنه قال: «يُشمّت المسلم إذا عطس ثلاث 
مراتء فإذا زاد فهو زكام»”". 

وقد روي حديث ابن عجلان هذاء عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي مَلِلةِ. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل» 
قال: حدثنا عبد السلام بن حرب,. عن يزيد بن عبد الرحمن» عن يحيى بن 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن أمه حْمَيّْدَة أو عبَيْدَة بنت عبَيّد بن 


رفَاعَةَ الَرَقِىٌّء عن أبيهاء عن النبى بَلِةِ قال: «شَمِّتِ العاطس ثلانًاء ون شعت 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (479) من طريق ابن عجلان» به. 
(1) أخرجه: أبو داود (45/ /59٠‏ 000) بهذا الإسناد. 


كناك العشرة وس اطلس, هه 
ع فك ع فإ شعاد فاتركه)20©. 

قال أبو عمر: في حديث سَلَّمة بن الأكوع: أن شك فرق أو مرتين» 
ويقال له في الثالثة: إنه مزكوم. أو: هذا زكام. 


ع و 03 م و 

وق حديف أن هوونة»وحديف الررقن: اتجدكة كلاناء ويقال له 
ذلك فى الرابعة. 

وهي زيادة يجب قبولهاء والقول بها أولىء وبالله توفيقنا. 

وأحيرق #اتروئ قن كنية سيك العاطاتن عدي امن ديت اهن 
الحذينة: وحديث آخر من زواية اهل الكوفة: 

فأما حديث أهل المدينة؛ فحدثناه أحمد بن فتح بن عبد الله قال: 
حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا عمران بن موسى بن خميد. قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الله بن بكَيّره قال: حدثنا الليث بن سعد, عن عبد العزيز بن أبى 
سَلّمة المَاحِشُونَء عن عبد الله بن دينار. عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن 
النبي كَهِ أنه قال: «إذا عطس أحدكم. فليقل: الحمد لله. وإذا قال: الحمد لل 
فليقل له أخوه: يرحمك الله. فإذا قيل له ذلك, فليقل: يهديكم الله ويصلح 
بالكه»”2". 

وأخبرناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )0075/091١/6(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (0/ 1/94 //6٠١‏ 

١14‏ من طريق عبد السلام» به. وفيه: عمر بن إسحاقء بدل: يحيى. وقال الترمذي: 

((هذا حديث غريبء وإسناده مجهول)». 


(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 757): والبخاري 1741١ /٠١(‏ 1/57/ 5774)» والنسائى فى 
الكبرى (553/5- 57/ )٠١٠١70‏ من طريق عبد العزيز الماجشون, به. 


5“ بقسمرالسادس : النقاع 


داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عبد العزيز» يعني: ابن 
عبد الله بن أبى ي سَلَّمَة عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أ بي هريرة» 
عن النبي يَكَةِ قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال. وليقل 
أخوه وصاحبه: يرحمك الله. ويقول هو: يهديكم الله ويُصلِحٌ بالكم:0"©. 


وروي من حديث عائشة؛ عن النبي كَكِْةٍ مثله. حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا 
منصور بن أبي مزاحم.ء قال: حدثنا أبو مَعْشَّره عن عبد الله بن يحيى» عن 
عَمْرّة عن عائشة» قالت: عطس عاطسٌ عند النبي كَل فقال: ما أقول 
يا رسول الله؟ قال: «قل: الحمد لله». قال القوم: ما نقول له يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: يرحمك الله». قال: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قل: 
يهديكُم الله ويُصلِحٌ بالكم»”". 

وأما حديث الكوفيين: فأخبرناه عبد الله بن محمد,. قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
جرير» عن منصورء عن هلال بن يسّافء قال: كان سالم بن عبيد جالسّاء 
فعطس رجل من القوم؛ فقال: السلام عليكمء فقال: السلام عليك وعلى 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ /7594٠‏ 0077) بهذا الإستاد. 

(1) أخرجه: إسحاق بن راهويه (17/ ,))4945/471١ - #7٠‏ وأحمد (94/7/): وأبو يعلى 
(5457/559/4).: والطحاوي في شرح المعاني »)270١/4(‏ والطبراني في الدعاء 
(/ 1981/18 والبيهقي في الشعب )974١/748/1(‏ من طريق أبي مَعشرء 
به. ووقع عند الطحاوي: «عبد الله بن أبي يحيى» بدل: «عبد الله بن يحيى». وذكره 
الهيثمي في المجمع (01//8) وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه أبو معشر نجيح» 
وهو لين الحديثء» وبقية رجاله ثقات»). 


كت العشرة وعسرءاطلى, و 


أمك. ثم قال بعدٌ: لعلك وجدت مما قلت لك؟ قال: لوددت أنك لم تذكر 
أمي بخير ولا بشرٌ. قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله يكل إِنا بَيْنا 
نحن عند رسول الله يك إذ عطس رجل من القوم, فقال: السلام عليكم. 
فقال رسول الله ككل «وعليك وعلى أمك». ثم قال: «إذا عطس أحدكم 
فليحمد الله». قال: فذكر بعض المحامد. «وليقل له من عنده: يرحمك الله. 
ولْيَرّد ‏ يعني عليهم ‏ : يغفر الله لنا ولكم»0". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
منصورء عن هلال بن يسَافِء عن رجل منهم» عن سالم بن عبيد» قال: كنا 
عند النبي كل فعطس رجل من القومء فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه 
السلام: «عليك وعلى أمك». ثم قال: «إذا عطس أحدكم.ء فليقل: الحمد لله 
رب العالمين. أو: الحمد لله على كل حال. وليقل له من عنده: يرحمك الله. 
وليردٌ عليه: يغفر الله لي ولكم»”". 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 5784 - 2071/5894) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى 
.)23٠١ 67/56 /7(‏ والحاكم (517/5) من طريق جرير» به. وأخرجه: الترمذي (5/ 
/الا/ 405775٠‏ واين حبان (؟/ 0١‏ 0049 من طريق منصورهء به. وقال الترمذي: 
(هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصورء وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم 
رجلا). وقال الحاكم: «الوهم في رواية جرير هذه ظاهرء فإن هلال بن يساف لم 
يدرك سالم بن عبيد ولم يره» وبينهما رجل مجهول). 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١٠١79 /585 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »20١/54(‏ والطبراني (/1/ 55 - /51/ 3534) 


من طريق أبي عوانة؛ به. 


1/1 إسمرالسادس : النقاع 


أبو داود» قال: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطيء قال: حدثنا إسحاق بن 
يوسف. عن أبي بشر ورقاء» عن منصورء عن هلال بن يسَافء عن خالد بن 
عَرْفْجَةَ عن سالم بن عبيدء عن النبي يله بهذا الحديث”". 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَّقَابْىٌ» قال: حدثنى أبى» قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله ككِ: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد 
لله رب العالمينء ولْيْقَل له: يرحمك الله. وليَقّل: يغفر الله لنا ولكم»©. 
قال أبو عمر: على هذا الناسٌ فى تشميت العاطس؛ قولٌ: يرحمك الله. 
واختلفوا في كيفية ردّهء فقال مالك: لا بأس أن يقول: يَهِدِيكُم الله ويُصلح 
بالكم. أو: يغفر الله لكم. كل ذلك جائز. وهو قول الشافعيء قال: أيّ ذلك 
5 سس فيه 
قال» فحسن. 
وقال أصحاب أبي حنيفة: يقول: يغفر الله لكم. ولا يقول: يَهِدِيكم الله 
ويُصلح بالكم. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (6/ 784/ 207) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 
0٠047‏ من طريق ورقاءء به. 
(؟) أخرجه: الشاشي في مسنده (7/ »070١/1850 - 1١84‏ والحاكم (517/5) من طريق 
أبي قلابة» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 505/ »23٠١07‏ والطحاوي في شرح 
المشكل »240094/1175/1١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )١64(‏ من طريق 


محمد بن عبد الله الرقاشى» به. وأخرجه: الطبرانى .)٠١37155/56١/1١١(‏ والبيهقى 


حديث منكر). وذكره الهيئمي في المجمع (8/ /01) وقال: (رواه الطبراني في الكبير 
واللأوسط» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط)»). 


-كتارتا شرة وعسّرءاطلى, 8 


50 #و اش هه عو ُ و 1 58 

وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يَهديكم الله ويصلح بالكمء شيء 

قالته الخوارج؛ لأنهم لا يستغفرون للناس”") 
0 2 بر و 5 عو ع 0 

واختار الطحاوي قول: يَهديكم الله ويصلح بالكم؛ لآنها أحسن من 
تحيته. قال: وحال من هدي وأصلح بالّه فوق المغفور له 

وروى مالكء. عن نافع» عن ابن عمر من قوله مغله79 , 

وأما 5* سويت أغل الذمة» ففيه حديث حكيم ب بن الدَيْلّم. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد المكيء قال: 
حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو تُعيم» قال: حدثنا سفيان» عن 
حكيم بن الذَيْلّم» عن أبي بُرْدَّة عن أبي موسىء قال: كان اليهود يتعاطسون 
عند رسول الله كل رجاءَ أن يقول: يرحمُكّم الله. فكان يقول: (يهِدِيكم الله 
ويُصلح بالكم)””. 

انفرد به حكيم بن الذَيْلّم» وهو عندهم ثقة مأمون. 

وأما العاطس إذا لم يَحْمّد الله. فلا يجب تَشْميته. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


.0207/4( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(*) أخرجه: الطبراني في الدعاء (”/ )١1985/1١784‏ من طريق علي بن عبد العزيزء به. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 2267)» والبيهقي في الشعب (17/١؟/‏ 
١‏ من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: أحمد (5/ »)5٠0١‏ وأبو داود (0/ ١9؟7/‏ 
0078 ). والترمذي (1/6- /الا/ 70779) وقال: (( حديث حسن صحيح ). 
والنسائي في الكبرى (517//5/ )١١١1‏ من طريق سفيانء به. 


- إقسمرالسادس :النقاع 


داود» قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا زهير. قال أبو داود: وحدثنا 
محمد بن كثيرء قال: أخبرنا سفيان» المعنى؛ قالا: حدثنا سليمان التيمى» 
عن لفن قال: عطس رجلان عند النبي يَكلِك فَسَمَّتَ أحدّهما وترك الآخره 
فقيل: يا رسول الله رجلان عطساء فسَّكَّث أحدّهماء قال أحمد: أو ع 


أحدهماء وتركت الآخر؟ فقال: «إن هذا حَِدَ الله وإن هذا لم يَحْمَد الله" . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو خيثئمة مصعب بن سعيدء 
قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن التيمى» عن أنس» قال: عطس رجلان عند 
النبي كله فشمّتَ أحدّهماء ولم يشمّت الآخرء فقالوا: يا رسول الله» شَمَّتَّ 
هذا ولم تشمّت هذا؟ قال: (إِنْ هذا حمد الله وهذا لم يحمده»0". 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
حدثنا قاسم بن مالك» عن عاصم بن كُلّيب» عن أبي بردة» عن أبي موسى. 
قال: سمعت رسول الله يَكلِ يقول: (إذا عطس أحدكم فحيد الله فَسَمُتَوه 
وإذا لم يَحْمَد الله. فلا تَسَمُتوه»77". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (6/ 747 - 797/ 209) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري )577١(‏ 
من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: الترمذي (7/8/65/ 77/47) من طريق سفيان» 
به. وأخرجه: أحمد (11//7١)ء‏ ومسلم (5/ 1941/1797).: وابن ماجه (؟/ 177؟7١/‏ 
يه والنسائي في الكبرى (5/5/١٠٠٠)من‏ طريق سليمات التيمي» به. 
(؟) أخرجه: الدارمي (؟/ 587 - 584)» والطبراني في الدعاء (8/ 17917/ )١444‏ من 
طريق زهير بن معاوية» به. وأخرجه: أبو يعلى (// ».)50576/١١5 -7١‏ وابن حبان 
(؟/ *55/ )10٠١‏ من طريق سليمان التيمي» به. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١4(‏ 815/ 731/5097) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي - 


45 كتاكا : رعش اطلى, 6١‏ 


قالدابو عهر: شف وسَمَّتَء لغتان معروفتان عند أهل العلم لا 
يختلفون في ذلك. 

قال الخليل بن أتحمن: التلييث لغة فى تمت العاظين. 

وروي ان اقلم شار مرييعي لسوت ,و اميق 110ل 
التَشْمِيت فمعنأه: أبعك الله غدك الشياتة» وعتك ها تشكث ت به عليك. وأما 
التسميت» فمعناه: جعلك الله على سمتٍ حسن,ء ونحو هذا. 

قال أبو عمر: وهذا كله إنما ينويه الداعي له بصلاح الحالء والغفران» 
والرعئنةه على ها جا فى بحة التشميكة مما قن ذكرنا فى هذا الات 


ومن أدب العطاس: أن يضع العاطس يده على فيه» ويخفض بالعطسة 
صوتهء ويقول: الحمد لله على كل 'خال. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
مضر بن محمد» قال: حدثنا عبد العزيز بن مقلااصء قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: أخبرني إدريس بن يحيى الخَولاني, قال: أخبرني عبد الله بن عيّاشء 
عن ابن هِرْمّرَء عن أبي هريرة» أن النبي كَلدِ قال: «إذا عطس أحدكم فليضَعٌ 
كفه على وجهه. وَليَخفِضُ صوته)0"©. 


- في الشعب (9/ 480/16). وأخرجه: أحمد (5/ :.)4١7‏ ومسلم (19947/5747/4) 
من طريق قاسم بن مالكء به. 

)١(‏ أخرجه: الحاكم (4/ 714) من طريق ابن وهبء عن عبد الله بن عياشء به. دون ذكر: 
إدريس. وأخرجه: البيهقي في الشعب /5١/7(‏ 9507) من طريق إدريس بن يحيى 
الخولاني» به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


ون سم رالسا رس : النقاع 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكرا قال: حدتثنا أرونداود قال: حدثنا مَعَدّد قال: تحدثنا ايحين عن ابن 
عَجْلَانَء عن سُمَيَّ عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يل 
إذا عطسء. وضع يده. أو ثوبه على فيه وخفضء أو غضٌ بها صوته. شك 


00( 
2ن 


واختلف الفقهاء في وجوب تشميت العاطسء فذهب قوم إلى أن ذلك 
ندبٌ لا إيجابٌ. وأوجبه آخرون على الكفاية» كرد السلام سواءً. 

وقد مضى القول في رد السلام؛ في باب زيد بن أسلم. من كتابنا هذا'". 

وقال أهل الظاهر: ذلك واجب متعين على كل أحد. 

والأصل في هذا الباب ما حدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان 
وحْشَيْشُ بن أَصْرّمَ قالا: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» 
عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «للمسلم على 
أخيه: رد السلام» وتشميت العاطسء وإجابة الدعوة» وعيادة المريض» واتباع 
الجنائز»0©. 


/4( أخرجه: أبو داود (5/ /541 - 7588/ 2079) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ )١( 
))479/7( وصحححه. ووافقه الذهبي» من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد‎ )34 
من طريق يحيى بن سعيدء به. وقال: «(حديث حسن‎ )7745 /8١ /0( والترمذي‎ 
صحيح).‎ 

(0) انظر (ص .)٠١‏ 

(") أخرجه: أبو داود (0/ 584/ 2070) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (5/ 4 )1177/117١‏ 
من طريق عبد الرزاقء به. وأخرجه: أحمد (؟/ »)21٠‏ والبخاري (”/ ))١71١/١405‏ 


كناك العشرة وعساطلى, و3 


وقد تكلمنا على ما يجب من الفروض على الكفاية في صدر كتابنا؛ 
كتاب «جامع بيان العلم وفضله. وما ينبغي في روايته وحمله»"""» فأغنى 
ذلك عن ذكره هاهنا. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد» قال: 
حدئنا زكرياء بن بحيى السّجْرِيٌ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حَبيب بن 
الشهيد, قال: حدثنا حُمَيْدٌ بن عبد الرحمن الرَّوّاسِيَ» عن الحسن بن صالح: 
ياد ل عرجس سرمي إن حاتري للد ب كلم ابكار 
خلق الله فارُدُد عليه» وإن كان مجوسيًّاء فإن الله يقول: 9 وَإِذَا حَيَيمُ سحي 
2 ا 00 5 


وأما تشميت العاطس فى الخطبة» فسيأتى فى باب أبى الزناد» من كتابنا 


1 


نْصِتْء فقد لرت20 إن شاء الله. 


- والنسائي في الكبرى (5/ 49/55 )٠٠١‏ من طريق الزهريء به. 

)١(‏ جامع بيان ابتك وفضله )01/١(‏ عند حديثه على طلب العلم فريضة. 

(5) النساء (85). 

(') أخرجه: ابن جرير (7/ 770) من طريق إسحاق بن إبراهيم» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (570/15/ 77476): وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 009. وأبو يعلى (/ 
.)157١‏ وابن أبي حاتم (5/ )017594/1١7١‏ من طريق حميد الرؤاسي» به. 
وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم )١١١7‏ من طريق سماكك به. 

(:) انظر (0/ ”/الا). 


باب منه 


[*'"] مالك عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان إذا عطسء فقيل له: 
يرحمك الله؟ قال: يَرْحَمْنَا الله وَإِيَاكُمْ وَيَغْفِرٌ لنا ولكه0". 


//( أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 2977)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )9756٠ ٠ 


المسلم لا يكلف الناس أكثر مما يطيقون 


[ ] مالك. أنه بلغه. أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يَككِ: «للمملوك 
طفاقة :كتير بالمغروك»ؤلة كلت هن العمل الما 0 

وهذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة» وقد رواه مالك 
مسندًاء عن ابن عَجْلَان عن أبيه. عن أبي هريرة. إلا أنهم قد تكلموا في 
إسناده هذا. 

وقد روي من حديث الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن بج هريرة؛ 
عن النبي يكل وليمس دون الزهري من يحتج به. 

فأما حديث مالكء عن ابن عجلان في ذلكء» فحدثنا أحمد بن عبد الله بن 
محمدء قال: حدثني أبيء قال: حدثنا محمد بن قاسم, قال: حدثنا مالك بن 
عيسى القَفْصِيٌء قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حفص بن 
عبد الله» قال: حدثني أبيء قال: حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَء عن مالك بن 
أنسء عن ابن عَجلَانَء عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلك: 
اللعبد طعامه وكسوته بالمعروقء ولا يكلّفُ من العمل إلا ما يطيق)”". 


)١(‏ أخرجه: الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 288) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (5/ 15/ 2607/5» والطبراني في الأوسط (5/ )17١7/404‏ من 
طريق أحمد بن حفصء به. وأخرجه: الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 08) من 
طريق حفص بن عبد الله به. وأخرجه: ابن طهمان في مشيخته (078) بهذا الإسناد. 


ده نقسسرالسادس : التقع 


قال أبو داود: هذا الحديث إنما يرويه ابن عَجْلَانَء عن بُكير بن 
عبد الله بن الأشجء عن عَجْلان أبيه» عن أبى هريرة» ولكن هكذا قال 
مالك. 

قال أبو عمر: هو كما قال أبو داودء إلا أنا قد وجدنا الثوري تابع مالكًا 
على ذلك. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا أحمد بن دُحَيْم قال: حدثنا يحيى بن 
محمد بن صاعدء قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي» قال: حدثنا 
ابن المبارك» قال: أخبرنا سفيان» عن محمد بن عَجُلَان عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبى كَلِلْةٍ قال: «للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلّفٌ من العمل 
إلا ما يطيق)0©. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا عبد الله 
ابن على النْيْسَابُورِيٌ» قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثنا 
أبي؛ قال: حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَء عن مالك بن أنس» عن ابن عَجْلَانء 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك فذكره'". 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى الحافظء. قال: وحدثناه 


الفضل بن الحسن البَهْرَانى. قال: حدثنا محمد بن عامرء قال: حدثنا أبى» 


)١(‏ أخرجه: الحسين بن الحسن المروزي في البر والصلة (رقم 7517) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 22017) وأبو نعيم في الحلية (4/ )1١4١‏ 
من طريق ابن المبارك» به. 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


كتات العشرة وعسر الى لاه 


عن النعمان» عن مالك» عن ابن عَجْلَانَء عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يكل فلكو 
برواية إبراهيم بن طَهْمَان عنه. وقد ذكره مالك بن عيسى ‏ وكان مدنا 
محسنًا ‏ من طريق النعمان» عن مالك. ولا أدري من النعمان هذ("'؟ لأنه 
لم ينسبه. وربما كان النعمان بن راشدء. فإن كان النعمان بن راشد» فهو فى 
كن مالك؟ لروايته عن الزهري» ولا أدري من هو؟ 
وأما الحديث» فمحفوظ معروف من حديث ابن عَجْلَان عن بكير» 
عن عجلان. عن أبي هريرة. هكذا يرويه الناس» وهو طريقه المعروف. إلا 
أن مالكًا والثوري قد روياه عن ابن عجلانء عن أبيه» عن أبي هريرة كما 
رأيت» وأما غيرهما فإنما يروونه عن ابن عجلان» عن بكير بن الأشج» عن 
العجلان» عن أبي هريرة. 
أخبرنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ايبن 
وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
ؤُهَيْبِء قال: أخبرنا محمد بن عَجْلان؛ عن بُكير بن عبد الله بن الأشج. عن 
عجان 5 محمد. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عليه : «للمملوك 
230 أخرجه: أبو عوانة (/7/5/ 56175) من طريق محمد بن عامرء به وأخرجه: البزار 
اك ا 5 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )7١7/1١(‏ من طريق 
النعمان بن عبد السلام» به. 
(؟) هو النعمان بن عبد السلام بن حبيب. انظر الأوسط للطبراني (7/ ٠84‏ 5)» وذكره الرشيد 


العطار فى الرواة عن مالك (ص .)1١/64‏ وينظر تهذيب الكمال (؟/ 5:١‏ !ه6:). 
() رجل قُعْدّدٌ: قريب من الجد الأكبر. اللسان (ق ع د). 


مه إقسرالسادس : النقاع 


لعاقة زكر ةك ولا كلت مو العمل لاسا 20 

أخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
الطحاويء قال: حدثنا المزني» قال: حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا سفيان بن 
عيينة» قال: حدثنا ابن عَجْكَان عن بكير بن الأشجء عن عَجْلَان أبي محمدء 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يه قال: اللمملوك طعامٌه وكسوئّه ولا يكلَّفُ 
من العمل إلا ما يطيق»0". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا سليمان بن 
بلال» عن محمد بن عَجْلَانء قال: أخبرنا يكير بن عبد الله بن الأشج» عن 
عَجْلَان ‏ يعني أبا محمد بن عجلان ‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
: «اللمملوك كسوته وطعامهء ؤلا يكلف من العمل ها لا يطيق»©, 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذيء قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليثء قال: حدثني 
ابن عَجْلَانَء عن بُكير بن عبد الله بن الأشجء أن العَجْلَان أبا محمد حدثه 
قبل وفاته» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَِ: «للمملوك طعامّه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 47") من طريق عفان, به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ 0701 بهذا الإستاد. وأخرجه: الشافعي 
في المسند (؟557/1) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة (5/ 98 3017/8)) 
والبيهقي (38/4)» والبغوي .)714١/9(‏ وأخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١9/9451/454/8‏ 
والحميدي (؟589/5/ .)١١55‏ وأحمد (؟517/5)» والبزار 51١ /481/ /1١6(‏ "87) من 
طريق ابن عيينة» به. وعند عبد الرزاق: (يزيد) بدل: «بكير». 


(*) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 5/ /87٠١‏ 62937720 بهذا الإسناد. 


كناك العشرة عسوو الى, اهن 


رياولا كان العمل لاما 0 

وكذلك رواه سعيد بن أبي أيوب”"» وعبد العزيز الدَرَاوَرْدِيٌء قالا: 
حدثنا محمد بن عَجْلان عن بُكير بن عبد الله» عن العَجْلَانء عن أبي هريرة» 
عن النبي كَكِلة. 

قال أبو عمر: لم يقل واحد منهم عن ابن عَجْلّانَ في هذا الحديث: 
«بالمعروف». إلا مالك وحده'"» فإنه قال فيه: «بالمعروف». وهي لفظة 
حسنة تحتمل التأويل؛ وقد جعلها قوم معارضة لقوله عليه السلام: 
«أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون». وهذا الحديث روي عن 
النبي كَل من وجوه كثيرة» من حديث ابن عباس”*» وعبادة'”» وأبي ذر» 
وغيرهم» وأحسنها حديث أبي ذرء وغيرها مختلف في ألفاظها وأسانيدها. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنا عيسى بن يونس. وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمشء. عن 
المَعْرُورٍ بن سُويدء قال: دخلنا على أبي ذر بالرّبَدّة فإذا عليه برد وإذا على 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (5/ 74/ /5017/7) من طريق عبد الله بن صالح, به. وأخرجه: البخاري 
في الأدب المفرد (رقم »)١97‏ والبيهقي (8/8) من طريق الليثء به. 

(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 22197).» والفاكهي في فوائده (20» والبيهقي 
في الشعب (5/ -17١‏ ١/ا9/‏ /8001) من طريق سعيد بن أبي أيوبء به. 

(*) هذه اللفظة شاركه فيها ابن عيينة» انظر مسند الشافعي (57/17). 

(:) أخرجه: الشافعي في المسند (57/7)» والبيهقي (8/8) عن ابن عباس موقوقًا. 

(0) أخرجه: مسلم  7981/5(‏ 7/57017 لا008), 


6 بمسمالسادس ؛ النقاع 
لاف مكلف فقلناتنا آبا كوه لو اعدك و غلانك إلى وك فكاتث شل 
كه *راه 5 0 عب قر 
وكسوته ثُويًا غيره؟ فقال: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: الإخوانكم حَوَلْكُم 
جعلهم الله تحت أيديكمء فمن كان أخوه تحت يذه فليطعمه مما يأكل» 
ولكشة هما ينتدوع حو لا ايكلفه ما ايخلية» فإن كلفه مما يغلبه فلنين20, 
وهذا لفظ حديث عيسى بن يونس» وحديثٌ أبي معاوية مثلّه بمعناه 
سوائء إلا أنه لم يقل: «فإن كلّفه ما يغلبه فَليَعنْةُ». 


وقال من جعل قوله: «بالمعروف». معارضًا لقوله: «أطعموهم مما 
تأكلون» واكسوهم مما تلبسون». قالوا: المعروف أن العبد لاا يساوي سيده 
في مطعم ولا ملبس» وحسبه أن يكسوه ويطعمه ما يُعْرّف لمثله من المطعم 
لكين 

قالوا: وقوله: «أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون». هو أمر 
معناه الندب والاستحسانء وليس ذلك عليهم بواجب. وعلى هذا مذهب 
العلماء قديمًا وحديثاء لا أعلم بينهم فيه اختلاقًا. 


وممايدل على صحة ما ذكرناء ما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى بن 
محمدء قال: حدثنا غير بق فين يزع أحمد بن عبد الرحمن القرشى 
الجْمَحِيٌ بمكة» قال: حدثنا على بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا القَعْنَىٌّ» 
قال: حدثنا داود بن قيس» عن موسى بن يسار عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله علو : «(إذا صَنع لأحدكم خادمه طعامّاء وقد وَلَىَ حر ودخائة 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ /7٠‏ 0108) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري ))3065٠0(‏ 

ومسلم (5/ .)١515١ 7/1587 ١587‏ وابن ماجه (5/5١15-ا١51١/١519)‏ من 


طريق الأعمشء به. 


كتاج العشرة وس اطلى, 5١‏ 


ليده معه فليأكل» فإن كان الطعام قليلاء فليضع في يده منه أَكلَةَ أو 
م _- > ع 
أَكُلَتيّن) '2. قال داود: يعنى لقمةً أو لقمتين. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن الهيثم» قال: حدثنا الحَتيْنِيٌء عن داود بن قيس» عن موسى بن 
يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا جاء خادم أحدكم بطعامه 
قد وَلِيَ حََّهُ ودُّخَائَه فليقّل له: اجلس. فإن أبىء فلْيناولْهِ لقمةً أو لقمتين». 
وأشار الحَبَيْنِي بيده. 

وهذا يدل على أنه ليس عليه أن يكون طعامه وطعام غلامه واحدًا سواءًء 
فإن فعل فقد أحسنء وإن لم يفعل فلا حرجء والذي أحب له أن لا يُحَيّبَهُ 
مما يتناول له عملّه ويقدَّمّه بين يديه. 

وفي حديث هذا الباب أيضًا دليل على وجوب نفقة المماليك على 
مالكيهم» وأجمع العلماء على أن نفقة المماليك واجبة على ساداتهم 
بالمعروف؛ صغارًا كانوا أو كبارّاء رَّمْتَى كانوا أو أقوياء. يلزم السيد النفقة 
على مملوكه. ويجبر على ذلك,. لا بد له من الإنفاق أو البيع أو العتق» 
وللسيد أن يستعمل عبده وأمّته في كل ما يطيق كل واحد منهما ويحسنه 
ويخارجه”" في ذلك إن شاء. 


ومن الدليل على وجوب نفقة المملوك على سيده. حديث أبى هريرة 


)١(‏ أخرجه: مسلم (*/ 7/178 وأبو داود (5/ 78457/146) من طريق القعنبي» 
به. وأخرجه: أحمد (7/ /ا/ا7) من طريق داود بن قيسء به. 

(؟) يقال: خارج فلان غلامه: إذا اتفقا على ضريبة يردها العبد على سيده كل شهرء ويكون 
مخلى بينه وبين عمله. اللسان (خ ر ج). 


5 إبقس رالسادس : النقاع 


في ذلكء. حدثناه أحمد بن قنّح؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو التُعمان 
عارِم بن المٌُضلء قال: حدثنا حَمّاد بن زيد» قال: حدثنا عاصم بن بَهُدَلّةَ عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «خير الصدقة ما أبقى 
غِنَىء واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». ثم أَتبَع الحديث: 
تقول امرأتك: أنفق عليّ أو طلقني. ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعغني. 
ويقول ولدك: إلى من تكدّي؟20. 

فهذا بِيّمُ في وجوب نفقات الزوجات والبنين والمماليك» وليس في 
وجوت تفقة التمالتك - ذكرّانا كانوا آل :إنانا د بالكدروق اعتلاف على قدر 
حال المملوك أو المملوكة. 

أخبرنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا 
سُخُْونَء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
قال: لا يَتصدَّقٌ المملوك من مال سيده بشيءٍ له بال إلا بإذنه» وكذلك لا 
يصيب من ماله شيئًا إلا بإذنه» ولا أرى عليه بأسًا أن يَسْقِيَ من لبن ماشيته 
إذا وليها ظمآنًا يمر به» وأن يَنْبّل من ذلك بالمعروف مَنْ عَشِيّه. قال يونس: 
وسألت ربيعة عن ذلكء فقال: لاء إلا من الطعام يأكله أو نحوهء ولا بأس 
عليه إن وَلِيَ لسيده حائطاء فأتاه مسكين أن يناوله القبضة ونحوها. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم »)١195‏ والبزار 62407٠ /0 /١5(‏ وابن أبي 
الدنيا في العيال (رقم »)١7/‏ وابن خزيمة (4/ 7577/457)» والبيهقي في الشعب (7/ 
66 5335/ 7419) من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: ابن حبان /١59/8(‏ 
37757)» والطبراني في الأوسط )47417/1١17-1١١7/٠١(‏ من طريق عاصم. به. 


باب منه 


31" مالكء. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالى كل 


يوم سبتء فإذا وجد عبدًا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه!"©. 


قال أبو عمر: هذا هو الواجب على كل من استرعاه الله رعية؛ أن يأمر 
فيها بالمعروفء» وينهى عن المنكرء ومن المنكر الذي يلزم السلطان تغييره 
أن يُكَلْفَ العبدٌ من العمل ما لا يطيق. 

روي عن النبي يكل أنه قال: ١من‏ استرعاه الله رعية فلم يَحُطْها 
بالنصيحة, لم يَرَحْ رائحة الجنة)”". 

ولم يفعل عمر من ذلك إلا ما امتثل فيه سنة النبي كَلِةِ في قوله: «ولا 
كان لحك لماعو 

رعذ لك كان عدر قدا بالدواته ذا تزاف خلنها فايس يواتن الشيولة 

ومن هذا الباب أيضًا السّفن الجارية فى البحرء واجب على السلطان أن 
يتفقد أمرهاء فإن حملت ما لا تطيق معه القيام بحمله عند الهول» وتتضعفٌ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب ف ا 0 مالك» به. 

(؟) أخرجه من حديث معقل بن يسار ضليه: أحمد (5/ 356)» والبخاري /١5/8/١(‏ 
60ا/ع). ومسلم (2045/976/1 - 

(*) تقدم تخريجه (ص 05). 


5 بقسمرالسادس : النقاع 
عنه» أمر رَيّها في التخفيف من شحنتها حتى تستقل ويطيب جَرَيْهاء ويكون 
مع ذلك السلامة في الأغلب من حالها. 


وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسع جدّاء ومن طلب العلم 
ان : 


باب منه 


1 مالكء. عن عمه أبي سهيل بن مالك, عن أبيه» أنه سمع عثمان بن 
فقان وهو يخطي: وهر يقول: لا كلمو | 'الأمة غير :ذاث المنمة العفت: 
فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بِقَرْجهاء ولا تكلّفوا الصغير الكسْبّء فإنه 
إذا لم يجذٌ سرق» دا إذا أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب 
منها"'". يعني ما حل منها. 

قال أبو عمر: هذا كلام صحيح واضح المعنى موافق للسُّنْة والقول في 
شرحه تكلف. والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم »)١58/5(‏ والطحاوي في شرح المشكل (2)87/7» والبيهقي 
(8/ 9) من طريق مالكء به. 


باب الزهد والتقلل من الدنيا 


[7] مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أنه قال: قال أنس بن 
مالك: رأيت عمر بن الخطاب. وهو يومئذٍ أمير المؤمنين» وقد رقع بين كتفيه 
برقع ثلاثء لَبَّدَ بعضها فوق بعض"'"'. 

قال أبو عمر: كان هذا من عمر ذه زُهدًا في الدنيا ورضّى بالدّون منهاء 
كانت تلك حاله في نفسه. وكان يبيح لغيره ما أباح الله لهم» فقال: إذا أوسع 
الله عليكمء فأوسعوا على أنفسكم. جمع امرؤ عليه ثيابه''. وإنما يجمل 
الزهد في الدنيا لمن قدر عليهاء وكان عمر في خلافته أشد زهدًا منه قبل 
أن يلي الخلافة» وكذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان أبو بكر 
ديه قبله على نحو ذلكء» وكان يَلْبَس الكساء حتى عرف بهء ولذلك قالت 
غطفان في الردة: ما كنا لتبايع صاحب الكساء. وكان علي #5 مُحْسَّوْشِنًا 
في لباسه ومطعمه على طريقة عمرء كان قميصه إلى نصف ساقه وكُمّاه 
إلى أطراف أصابع يديه وكُلّمَ في ذلك» فقال: هو أخشع للقلب,؛ وأبعد من 
الكِبّره وأحرى أن يُقتدي به المؤمن”". وكان سلمان وأبو ذر في غاية من 


/١54 أخرجه: ابن سعد في الطبقات (95/ 207717 وابن شبة في تاريخ المدينة (؟5/‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )1187/1١548/6( والبيهقي في الشعب‎ »٠3ا//‎ 

(؟) تقدم تخريجه (5/ 50). 

(؟) أخرجه: أبن أبي شيبة (0727751794/577/19), وأحمد في الزهد (ص١17١2)؛‏ وابن أبي 
الدنيا في إصلاح المال (رقم 914)» وأبو نعيم في الحلية .)87'/١(‏ 


-كتاثا شر وصسر الى 5 


التهد ف الدقا والرقى باللسين هنا 
والروايات عن عمر وعلي وسلمان وأبي ذر بما وصفنا كثيرة جذا. 
وروي من حديث مالك بن دينار» عن نافع» عن ابن عمرء أنه رأى أباه 
يرمي جمرة العقبة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة ع بعضها من أ3ه”". 


وروي عن الحسنء عن أنس» عن عمر نحوه”". 


وفي كتابه إلى عتبة بن فَرْقَده وهو أمير له بالبصرة: تَمَعْدَدُوا - أي تشبّهوا 
بأبيكم مَعَذَّ - وَاحْسّوْشِنُواء واقطعوا الرّكَبِء وليكن طعامكم ولباسكم حَشِنًا 
ولق . 

وقوله: واقطعوا الرّكّب. ليثِبوا على الخيل من الأرض. وقد ذكرنا هذا 
الحديث عن عمر دنه من طرق في «التمهيد»”*). 

قال أبو عمر: روى حاتم بن عثمان المَعَافِرِيٌ» قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: حياة الثوب طَيّه وعَيْبُةٌ بسطه. ذكره سليمان بن سالم» عن 


داود بن يحيى» عن حاتم. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم 7”87) من طريق مالك بن دينار» به. 
(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (/ 0) عن أنس طليه. 

(؟) تقدم تخريجه (4/ 47). 

() انظر (8/ 97). 


باب منه 


["] مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: يا بنى إسرائيل» 

عليكم بالماء القَرَاح» والبقل البرّيْء وخبز الشعيرء وإياكم وخبز ابره فإنكم 
يفىوره 

لن تقوموا بشكره0". 
بعسل ولا زبيب ولا تمر ولا غير ذلك مما ُصنع منه الأشربة. 

قال أبو عمر: ما جاء من الآثار فى أنْ قَوْلٌ العبد على طعامه: الحمد 
ه")؛ شَكْرٌ تلك التعمة؛ يعارض خبر عيسى هذا. وقد روي عن النبى يلل 
من حديث جابرء أنه قال: «أفضل الشكر: الحمد لله)”". وكان عيسى عليه 
السلام أشد الأنبياء زهدًا في الدنياء وإن كانوا كلهم زهادًا فيهاء وما بعث 
نبي قط إلا بالزهد في الدنيا والنهي عن الرغبة فيها. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على» قال: حدتنا آبوية قال: حدثنا 
عبد الله بن يونسء» قال: حدثنا بَقىّ بن مخلدء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» قال: حدثنا شريك» عن عاصم والأعمشء عن أبي صالح رفعه إلى 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 2778)) والبيهقي في شعب الإيمان (40814/119/54) 

من طريق مالك به. 
(؟) أخرجه من حديث أنس َفبه: مسلم (5/ 4/6١96‏ 757)., والترمذي (4/ “؟7/ 


85 » والنسائي في الكبرى .)2849/5١7/5(‏ 
(؟) أخرجه: الخرائطي في فضيلة الشكر (رقم 7). 


لتك العشرة وسو الى 35 


عيسى عليه السلام» قال: قال لأصحابه: اتخذوا المساجد مساكنء» واتخذوا 
البيوت منازلء وانّجُوا من الدنيا بسلام» وكلوا من بَقَلٍ البريّة. وزاد الأعمش 
فيه: واشربوا من الماء القَرَام7"©. 

قال: وحدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهدء عن عبيد بن عمير» 
قال: كان عيسى عليه السلام لا يرفع غداءً لعشاءء ولا عشاءً لغداءء وكان 
يقول: إن مع كل يوم رزقه» وكان يلبس الشَّعَ ويأكل الشجرء وينام حيث 
ا 7 

وروينا أن عيسى عليه السلام قال له الحواريون: يا عيسى ابن مريم» 
ما تأكل؟ قال: خبز الشعير. قالوا: وما تلبس؟ قال: الصوف. قالوا: وما 
تفترش؟ قال: الأرض. قالوا: كل هذا شديد. قال: لن تنالوا ملكوت 
السماوات: والآرمن حتنى تصييوا هذااعلنق لذة: أو قال على 9 . 

1 أنو: معاوية» عن هشام بن حسان. عن الحسنء قال: جاء 
رسول الله يِه إلى أهل الصّفَّة فقال: «كيف أصبحتم؟». قالوا: بخير. فقال 
رسول الله عَللِِ: «أنتم اليوم خيرٌ أم إذا عُدِيَ على أحدكم بِجَفَْةٍ ورِيح عليه 
بأخرى» وسّتر أحدكم بيته كما تُستر الكعبة»؟ قالوا: يا رسول الله» نصيب 
ذلك ونحن على ديننا؟ قال: «نعم». قالوا: فنحن يومظٍ خيرٌ؛ نتصدّق 
وتُعتق. فقال رسول الله كك: «لاء بل أنتم اليوم خير؛ إنكم إذا أصبتم ذلك 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 1٠050 /07١ /١1١/(‏ 3) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المبارك في 
الزهد )١948/١(‏ من طريق شريكء به. وعنده: عن أبي صالحء عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /771١/19(‏ 779157) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أب شيبة (19/؟5؟575915/7). 


07 بس رالسادس :النقاع 


تحاسدتم وتقاطعتم وتباغضتم)7". 

قال ابن عقر وفوا الدلال على أن وعول اللاكة كان يمد امعان 
ويردعهم عن خواطر حب الدنياء وما يعْرِصُ في القلوب من تمثيهاء 
ويزهدهم فيهاء ما ثبت عنه يَكةِ أنه سألته ابنته فاطمة رضي الله عنها خادمًا 
تخدمهاء مما أفاء الله عليه تَصُونُّها عن الطحين ومُوْنَةٍ البيت» فقال لها: 
«ألا أدلك على ما هو خيدٌ لك من ذلك؟ تسبّحين الله دبر كل صلاة ثلانًا 
واتلؤثين +«وتسددينه ثلانا وثلانين» وتهللهه اريةا ا 


ومثل ذلك حديث عقبة بن عامرء قال: خرج علينا رسول الله كَل ونحن 
في الصّفَةء فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحان أو العقيق» فيأتي 
منه بناقتين كَْمَاوَيْنِ في غير إثم ولا قطيعة رحم؟". فقلنا: يا رسول اللهء كلنا 
نحب ذلك. فقال: «أفلا أدلكم على ما هو 2 من ذلك» يغدو أحدكم 
إلى المسجدء فيتعلم آية من كتاب الله» خير له من ناقة» وآيتين خيرٌ له من 
ناقتين» وثلاث خيزر له من ثلاث» وأربع خيرٌ له من أربع» ومن أعداددهن 
من الإبل»9©. ١‏ 


)١(‏ أخرجه: هناد في الزهد (270)) وأبو نعيم في الحلية )714٠/١(‏ من طريق أبي معاويةء 
به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 97 7/ /79441). وأخرجه من حديث على َيه بلفظ: «إذا أخذتما 
مضاجعكما». بدل: «دبر كل صلاة»: أحمد :)8١ /١(‏ شار (ك/ر هدم الل 
ومسلم .)37177/091١/5(‏ وأبو داود (5/ 5945 5988/596)» والترمذي: (5/ 
45 51508/4556). والنسائي في الكبرى (5/ .)1١569 /5١5 5١7‏ 

زفرة أخرجه من حديث عقبة بن عامر َه: أحمد (54/ ,»)١554‏ ومسلم /١(‏ 0-567 507/ 
»)8٠7*‏ وأبو داود (5/ .)١565/١59‏ 


كنات العشرة وعسّاطلى, 5 


وقال يَكلٍ لأصحابه: «والله ما الفقر أخشى عليكم. ولكني أخاف عليكم 
0 ع كما أهلكتهم)”''. 
يكفيه . 


- 4005 /!( والبخاري‎ »)١71//5( أخرجه من حديث عمرو بن عوف وَيه: أحمد‎ )١( 
5ع/ مك١ ة). ومسلم ا ال )ل والترمذي (54/ 5057 ”7هه/‎ 
- 777 7/5( وابن ماجه (5/ 175 17376/ 2394917)) والنسائي في الكبرى‎ »225 
20/1 


باب منه 


41" مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك 
أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب. وهو يومئذ أمير المؤمنين» يُطرح له صاع 
من تمر فيأكله حتى يأكل حَشَفَها'''. 

قال أبو عمر: هذا الخبر يدل على اقتصاره على أكل التمر دون غيره» 
وعلى أنه كان جائعًاء وعلى أنه كان مُحْسَّوْشِنًا في طعامه لا ينتقي ولا يقول 
باللين منه. 

والحَسّفٌ رديء التمر المسَوّسٌ اليابس» وللعرب مثلّ تضربه في من 
باع شينًا رديئّاء وكان كيل سوءء قالت: أحَشَفًا وسوء كِيلَةِ؟ بكسر الكاف. 

وروى أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء قال: قالت 
حفصة بنت عمر لعمر: يا أمير المؤمنين؛ لو لبست ثوبًا هو ألين من ثوبك. 
وأكلت طعامًا هو أطيب من طعامكء فقد وَسّع الله عليك من الرزق» وأكثر 
فق الكقير؟ كال تي ساغايكك: إلى تنييف؟ ما تدكرين ما ان يلقن 
رسول الله يله من شدة العيش؟ فما زال يُذَّكّرها حتى أبكاهاء وذكّر أبا بكر» 
ثم قال: والله لعن استطعتٌ لأََارِكَتّهُما بمثل عيشهما الشديد؛ لعلي أدرك 
معهما الرخاء”"'. 

.)0115 7/7718 /0( أخرجه: ابن سعد في الطبقات (214/7)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 
أخرجه: أحمد في الزهد (ص5١١) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في‎ )١( 


باب منه 


[140 مالك. عن يحيى بن سعيدء أن عمر بن الخطابء قال: إياكم 
واللحمء فإنه له ضَراوَةَ كَضَراوّة الخمر. 

قال أبو عمر: هذا يدل على أن الخمر من ابتلي بها قلّ ما يقلع عنها 
ولا يتوب منها. وأما اللحم فسَيِّد الإدام» وهو غاية التنعم والرفاهية» 
ويروى عن النبي كَلةِ من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء. وقد 
ذكرناه في «التمهيد)”2, أنه قال: «سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم)”". وأمر 
رسول الله كَهِ بالوليمة ولو بشاة”". وقال: ١لا‏ تقطعوا اللحم 0 
على الجِوَانٍ”*»» فإنه من فعل الأعاجم2”"). وكان كلْةِ يأكل اللحم: 
وكان يعجبه لحم الذراع©. وروي عنه يك أنه قال: «أطيب اللحم لحم 


- الحلية 48/١(‏ - 44).» وعنده: «مصعب عن سعد بن أبي وقاص». وأخرجه: ابن 
سعد في الطبقات (8/ لالا” - 075078 وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ )17557/١1‏ 
من طريق يزيد بن هارون؛ به. 

.)0631 /97( انظر‎ )١( 

.)091 /( تقدم تخريجه‎ )١( 

زفرق تقدم تخريجه .)577/١١(‏ 

(5) الخوان والخَّوان والإخوان: المائدة ما لم يكن عليها طعام. انظر: مطالع الأنوار لابن 
قرقول (587/7). 

(0) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أبو داود (5/ )77/7/8/1١55‏ وقال: (وليس 
هو بالقري). 

() أخرجه من حديث أبي هريرة ذيه: أحمد (؟/ 478 - 477)) والبخاري (8/ 504 - 
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الطير»”2. وقال سَفَيئَةٌ: أكلت مع رسول الله يَكةِ لحم حُبَارَى”". وكان عمر 
كه مُخْسَوْشِنَا في أكله ولباسه. وكذلك في كتابه إلى أهل البصرة: إياكم 
والتنعم وزي العجمء واخشَّوْشِنوا'". وكان حريصًا على أن تكون رعيته 
تقتدي به في الزهد في الدنيا والرضى بخشونة العيش» وقد روي عنه أنه 
قال في بعض خطبه على المنبر: ولا تأكلوا البّيض؛ فإنما البيضة لقمة» فإذا 


تركت صارت دجاجة ثمن درهه”؟". 


27١١ 6 -‏ ). ومسلم .)١94/185-1١84/١(‏ والترمذي (5/ 5 »)١187”9//754‏ وابن 
ماجه (9494/95١١//ا‏ )ل والنسائي في الكبرى ا 1١8‏ ). 

١١99 وابن ماجه (؟15/‎ ))750 54 /١( أخرجه من حديث عبد الله بن جعفر: أحمد‎ )١( 
بلفظ:‎ )١١١/5( والحاكم‎ :.)757891//١014 /5( والنسائي في الكبرى‎ © 
.)58011( الحم الظهر». والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة‎ 

(؟) أخرجه من حديث سفينة: أبو داود (5/ »)”/91//١08‏ والترمذي (94/4؟/18378) 
وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). قال الحافظ في التلخيص 
:)١64 /5(‏ (إسناده ضعيف» ضعفه العقيلي وابن حبان»). 

[فرق تقدم تخريجه (5/ 47). 

(4) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ /٠١‏ 1708)» وابن أبي الدنيا في إصلاح المال 
(رقم 1/4”). 


باب منه 


]4١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيدء أن عمر بن الخطاب أدرك جاير بن 
عبد الله ومعه حِمَالٌ لحم فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنينء كَرِئِيَ!') 
إلى اللحم؛ فاشتريت بدرهم لحمًا. فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي 

اكيم 


بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية: 8 ١‏ ذهبتم 3 5 
حيَاتيك دنا وأ وَأَسْتَمَيع2 سا 0900 
واستمدعتم يها 5 7 


قال أبو عمر: روي هذا الخبر عن عمر من وجوه؛ منها ما ذكره سنيد» 
قال: حدثني مُعْتَوِر'؛ بن سليمان التيمي» عن أبيه» قال: أبصر عمر بن 
الخطاب جابر بن عبد الله قد علق لحمًا بيده» فقال: ما هذا؟ قال: قَرمْنا إليه. 
قال: أوّ كلّما اشتهى أحدكم شيئًا أكله؟! أفلا 0 0 
أين تذهب عنكم هذه الآية: « هيم يكف جيك لديا وأسْتَمئعمٌ سْتَمَْعَمُ يبا 4؟ 

قال سليف: 0 

100 : ع 2 ٠.‏ دس ل عر 
عمروء قال: دخل عتبة بن فرقد على عمر في السحر وهو يدم كعكا 
شاميًا ويتفوّق لبنّاء فقال: يا أمير المؤمنين» لو أمزتَ بطعام لين فصّنع لك؟ 
قال: يا ابن فَرْقَدء ألسْتٌ أُقَدَرَ أحياء العرب على طعام طيب؟ قال عتبة: 
)١(‏ قَرِمْتٌ إلى اللحم؛ أي: اشتهيته. العين (5/ 159). 
(؟) الأحقاف .)5١(‏ 


إفرة -0 عبني في الشعب (5/6؟/ الاجم من طريق مالك» به. 
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نعم ما أحدٌ أقَدَرَ على ذلك منك. قال: إني سمعت الله تعالى يذمٌ قومّاء 
فقال: « دعبم سكف ياك لديا وَأَسْحَمَتَعمُ يجا * الآية90©. 

وقال ابن جريج وقتادة: بلغنا عن عمر أنه قال: لو شئتٌ كنت أطيبكم 
طعامّاء وأليتكم لباسّاء ولكني أستبقي طيباتي(". 


قال أبو عمر: هذا طريق الزهد فى الدنياء وقد رضى الله عز وجل ذلك 
من عباده إذا كانت رغبةٌ في الآخرة وإيثارًا لهاء وإن كان قد أباح الطيبات 
وهي الحلالء وقال الله عز وجل: # الوم أُسِلَلَكُمُ ألطَيبتُ * الآية”". وقال: 
ل كُلْ من حَرَمَ ريس أله أل أحَحَ لعبادو. واَلطَيب'تٍ من الرَرْقٍ 2106 . 

فأكل اللحم الحلال مباح» ومن السنة والشريعة ذبح الغنم ونحر البَدّنِ 
والأكل منها وإطعام القانع والمُعْتَرٌ فأكُلُ ما حل من اللحم وغيره مباح» 
وأكل ما حرم لا يحلء حََشِنَا كان أو غير حَشِنء إلا أن من يترك الدنيا حبّا 
في الآخرة» نال في الآخرة أعلى درجة. وما التوفيق إلا بالله”*». 

قال أبو عمر: ظاهر هذه الآية يدل على أنها فى الكفار» قال عز وجل: 
« وَبوم رسأل عفرأ علَلَارِ أدبم لكف حََاكه لديا وَآسْتَمَكعمُ يها © الآية. 

أو 2 7 يماع 2 

ولكن فِعل عمر وقوله هو فعل أهل الزهد وقولهم؛ روينا عن عمر ذاه 
دلق أخر جه: الواحدي في تفسيره (5/ ؟١١)‏ من طريق جرير» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (5/ 175/ 1867) من طريق قتادة» به. 
(*") المائدة (60). 
(:) الأعراف (77). 
(0) هذه الفقرة: «قال أبو عمر: هذا طريق الزهد... وما التوفيق إلا بالله» وقعت في إحدى 


النسخ بعد قوله: «والزهد في الدنيا من أرفع الأعمال إذا كان على علم وسنة والله 
المستعان» وسيأتى ذلك قريبًا. 
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أنه قدم عليه ناس من أهل العراق؛ فيهم جرير بن عبد الله البجلي» فأتاهم 
بجفنة قد صنعت بخبز وزيتء فقال لهم: كلوا. فأكلوا أكلا ضعيفًاء فقال 
لهم عمر: قد أرى أكلكم. إنكم تريدون الحلو والحامضء والحار والبارد» 
كل ذلك قَذْهَا في البطون”". 

وروى سفيان بن عيينة» عن أبي فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء 
قال: قدم ناس من أهل العراق على عمرء فرآهم يأكلون أكلا ضعيماء فقال: 
يا أهل العراق» لو شئتٌ أن يُدَهْ ا 
و لوس سني « أَدْهَبَمْ بيك 
جو كديا رانتتكتم يا 4؟ 


ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة”". 


وروى ابن وهبء» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» 
عن موسى بن سعدء عن سالم بن عبد الله. أن عمر بن الخطاب كان يقول: 
والله ما نعبأ بلذات العيش أن نأمر بصغار المِعْرّى فَتُسْمَطٌ لناء وتأمر لباب 
الحنطة فيّخبز لناء وتأمر بالزبيب فينبذ لنا في الأسقية» حتى إذا صار مثل 
عين اليعقوب أكلنا هذا 0 هذاء ولكنا نريد أن نستبقي طيباتنا؛ لأنا 
سمعنا الله تعالى يقول لقوم: « أَدَعَبَمُ طْبَبيوف حيَايكء لدي 2404. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ 815/ 7171417), وهناد في الزهد (رقم 284)» وأبو نعيم 
في الحلية .)44/١(‏ وعند أبي نعيم: «جابر بن عبد الله» بدل: «جرير بن عبد الله». 

.)756 /"( الدهمقة: لين الطعام وطيبه ورقته. غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ )7714٠ /8377 711١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في الحلية .)49/١(‏ 

(4) أخرجه: أبو نعيم في الحلية /١(‏ 44) من طريق أبن وهبء به. 
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وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا جعفرء قال: حدثنا 
عفان» قال: حدثنا جرير بن حازمء قال: حدثنا الحسن» أن عمر قال: إني 
والله لو شئت لكنت من ألينكم طعامّاء وأَرَفَكُم عيشَّاء إني والله ما أجهل عن 


َه 
ع 


كراكر ”7ك وأَسْنِمَة و 00 عو 2 لايق إفرفق وصِنَاب ”1 ولكد 5 الله 


-ه 


لوس دوم م .م 


تعالى عَيَرَ قومًا بأمر فعلوه فقال: < هبخ لبي ج240 ) الدنيا وأ 
* 


قال أبو عمر: في الآية الجزاء بعذاب الهُونٍ على الكفر والفسوق لا 
على أكل اللحم؛ والحلال بيّن والحرام بين والزهد في الدنيا من أرفع 
الأعمال. إذا كان على علم وسنة. والله المستعان. 


وقد ذكر الدولابي في كتابه في «فضائل مالك». قال: قال الزبير بن 
بكار حدق إسماصل بن أبي أوينن» قآل: كان ثمالك في لشية كل يوم 
درهمان درهمان. وكان يأمر طباخه كل يوم جمعةٍ يعمل له ولعياله طعامًا 
كثيرّاء قال: وكان له طباخ كال له شلمة. 


)١(‏ زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرضء وهي ناتئة عن جسمه كالقرصة... فإنها من 
أطايب ما يؤكل من الإبل. النهاية في غريب الحديث .)١157/54(‏ 

(؟) قال أبو عمرو: الصّلاء الشّواء سمي بذلك لأنه يُصلى بالنار. غريب الحديث لأبي 
عبيد (”/ 5515). 

(") الصّلائق: الرّقاقء واحدتها صَلِيقَة. وقيل هي الحُمْلان المشوية» من صَلَفْتُ الشاة إذا 
شويتها. النهاية في غريب الحديث (58/7). 

(5) الصّناب: الحَرُدّل المعمول بالزيت؛ وهو صباغ يُؤْنَدَم به. النهاية في غريب الحديث 
(”/ 6ه). 

(0) أخرجه: أبو نعيم في الحلية /١(‏ 54) من طريق عفانء به. وأخرجه: ابن المبارك في 
الزهد (01/4)» وابن سعد في الطبقات7(2/ 774) من طريق جرير بن حازم, به. 
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قال: وحدثني مُطَرّفٌ بن عبد الله قال: كان مالك رحمه الله لو لم يجد 


درهمين يبتاع بهما لحمًا كل يوم إلا أن يبيع في ذلك بعض متاعه. لفعل. 
قال: وكانت تلك وظيفته فى لحمه. 


فضيلة الحب في الله 


1[ مالك, عن أبي حازم بن دينار» عن أبي إدريس الخولانيء أنه قال: 
دخلت مسجد دمشقء فإذا فتّى شاب بِرَّاقٌ الثناياء وإذا الناس معه إذا اختلفوا 
في شيءٍ أسندوه إليه» وصَدَّرُوا عن قوله. فسألت عنه. فقيل: هذا معاذ بن 
جبل. فلما كان الغدٌ هَكَرْتٌ فوجدته قد سبقني بالتهجير»ء ووجدته يصلي. 
قال: فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئت من قبل وجهه؛ فسلّمت عليه ثم 
قلت له: والله إني لأحبك في الله. فقال: آلله؟ قال: فقلت: آلله. فقال: آلله؟ 
فقلت: آلله. قال: فأخذ بِحُبْوَةٍ ردائي» فجبذني إليه. وقال: أَبْشِر فإني سمعت 
رسول الله كِِ يقول: قال الله تبارك وتعالى: «وجبت محبّتي للمتحابين في 
وللمتجالسين فِيَّ» والمتزاورين فِيَّ» والمتباذلين فِيَّ»”". 

قد مضى القول والآثار في المتحابين في الله في باب أبي طوالة'"', 
والحمد لله. 


وفى هذا الحديث: لقاء أق إدريس الخولانى لمعاذ بن جبل وسماعه 
منة وهو إسناد صحيح. ولكن لقاء أبى إدريس هذا لمعاذ بن جبل مختلف 


)١59-178/5( أخرجه: أحمد (ه/ 7738). وابن حبان (؟/ "؟/ دلاه)ء والحاكم‎ )١( 
من طريق مالكء؛ به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 
يخرجاه؛ وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن الصامت في هذا‎ 
المتن». وقال في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم».‎ 

(؟) انظر .)01/1/١(‏ 


كتاا شر وعسر,اطلى, ١م‏ 


فيه» فطائفة تنفيه» وطائفة لا تنكره؛ من أجل هذا الحديث وغيره. ومن نفاه 
احتج بما روآاه 0 وابن 0 عن الزهري» قال: سمعت أبا إدريس 
الخولاني يقول: أدركت عبادة بن الصامتء وفلانًا وفلاناء وفاتني معاذ بن 
جبل. فحدثنى أصحاب معاذ عن معاذ. وذكر الحديث. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إدريس الخولانىء. قال: أدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه» وأدركت أبا 
الدرداء ووعيت عنه» وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنهء وفاتنى معاذ بن 

إفرف 

ولهذا الخبر عن الزهري زعم قوم أن هذا الحديث خطأء فقال قوم: وهم 
فيه مالك» وأسقط من إسناده أبا مسلم الخولاني. وزعموا أن أبا إدريس رواه 

وقال آخرون: وهم فيه أبو حازمء وغلط في قوله: عن أبي إدريس 
الخولانى أنه لقى معاذ بن جبل. 


/؟//١١( والطحاوي في شرح المشكل‎ 2230179٠ /577 /١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/؟٠1//١( وابن بطة في الإبانة‎ »)4١/4٠5/١( عقب 78946)» والآجري في الشريعة‎ 
من طريق‎ )١١7/99/1١( واللالكائي في أصول الاعتقاد‎ .)51١ /5( والحاكم‎ .)١8* 
معمرء به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاها.‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 

(5) انظر الذي بعده. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /"8/٠1١(‏ عقب 28460)» والبيهقي في الشعب 
(5/ 444/185 من طريق سفيان» به. 
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قال أبو عمر: هذا كله تخرّصٌ وتظئنٌ لا يغنى من الحق شيئَاء وقد 
رواه غير مالكِ جماعةٌ عن أبي حازم؛ كما رواه مالك سواءً. وروي أيضًا 
عن أبي إدريس من وجوه شتى غير طريق أبي حازم أنه لقي معاذ بن جبل 
وسمع منه» فلا شيء في هذا على مالك ولا على أبي حازم عند أهل العلم 
بالحديث والاتساع في علمه» وإذا صح عن أبي إدريس أنه لقي معاذ بن 
جبل» فيحتمل ما حكاه ابن شهاب عنه من قوله: فاتني معاذ» يريد فوت لزوم 
وطول مجالسة. أو فاتنى فى حديث كذاء أو معنى كذاء والله أعلم. وعلى 
هذا يتسق تخريج الأخبار عنه في هذا الباب. والله أعلم. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتحء قالا: حدثنا حمزة بن 
محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان. قال: حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا مالك» قال: حدثنا أبو حازم» عن أبي إدريس 
الخولاني» فذكر هذا الحديث حرفًا بحرفء كما ذكرناه من «الموطأ». إلا 
أنه لم يقل: شاب. وإنما قال: فتى براق الثنايا. ثم ساق الحديث إلى آخره. 
وقال: فأخذ بحبّوتي. ولم يقل: بِحبْوّة ردائي. 

قال ابن َف مريم: وأخبرني ابن أبي حازم» عن أبيه» عن اس 
إدريس بنحوه. فهذا ابن أبي حازم قد رواه عن أبي حازم كما رواه مالك» 
وحسبك برواية مالك مع حفظه وإتقانه وثقته. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا شعبة» 
عن يعلى بن عطاءء عن الوليد بن عبد الرحمن» عن أبي إدريس» قال: كنت 
في حَلّقة فيها عشرون من أصحاب النبي كَل فيهم رجل أدعج العينين: أَغَرٌ 


كناك العشيرة وعشاطلس, ف 


الغناياة ديت الس فإذا اختلفوا فى شىء: فقال قولة انتهوا إلى قوله» فإذا 


ووجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه. أن محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي؛ قال: حدثنا 
نصر بن مرزوقء قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا عبد الحميد بن 
بَهَرَام عن شهر بن حَوْسَبء قال: حدثني عائل الله بن عبد الله أنه سمع 
2 2 
الله في ظل عرشه يوم لا ظِل إلا ظله»”". 
وعائذ الله هذا: هو أبو إدريس الخولانى» لا خلاف بين أحد من العلماء 
بهذا الشآن فى :ذلك: 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا هارون بن معروف. قال: أخبرنا ضمرة» عن ابن 
عطاء. عن أبيه» عن أبي إدريس الخولاني. قال: دخلت مسجد حِمصٌ فإذا 
)١(‏ أخرجه: الطيالسي (01/7)) وأحمد (ه97/6؟5؟)) والطحاوي في شرح المشكل /٠١(‏ 
/ا"/ 7896 والحاكم (4/ »)١7١ ١79‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 4754 ؟/ 
. والبيهقي في الشعب (5/ 584/ 8497) من طريق شعبة» به. قال الحاكم: 
((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
(1) أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 7559).: والبزار (7/ 117/ 77177)» والطبراني 
)١55 /78/٠١(‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام» به. وأخرجه: أحمد (777/0) 


من طريق شهر بن حوشبء به. 
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عن النبي ككل وإذا فيهم رجل وضىء الوجهء أكحل العينين» برّاق الثناياء 
وإذا هم يسندون حديثهم إليه» فإذا هو معاذ بن جبل”2. 


فهذا عطاء الخراساني» وشهر بن حوشب. والوليد بن عبد الرحمن 
معاذ بن جبل وسماعه منه» وغير نكير لقاء أبى إدريس لمعاذ؛ لأن أبا إدريس 
الخولاني ولد عام حَنِينٍ) وولِيَ قضاء دمشق والشام بعد فَصَّالة بن عبيد» 
لم يكن بينهما واسطةء وفضالة من الصحابة» ولى القضاء بعد أبى الدرداع» 
واسم أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله» لا يختلفون في ذلكء. وقد 
ذكرناه في هذا الكتاب في باب ابن شهاب لروايته عنه حديث الاستجمار 
بالأحجار» وحديث النهي عن أكل ذي الاب من السباع. 


ذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظليء قال: حدثنا أبو اليمان 
الحكم بن نافع» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن الوليد بن أبي السائب» 
عن مكحولء. أنه كان إذا ذكر أبا إدريس الخولانىء, قال: ما رأيت مثله. وكان 


وى تا 
مولده يوم حَنينٍ 1 


وسئل الوليد بن مسلم: هل لقي أبو إدريس الخولاني معاذ بن جبل؟ 
فقال: نظن أن أبا إدريس الخولاني لقي معادًا وأبا عبيدة بن الجراح وهو ابن 


))١0٠١ /54( والحاكم‎ ,)78917 /75 -18 /٠١( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق عطاء الخراساني» به.‎ )7٠١5/65( وأبو نعيم في الحلية‎ 

(؟) أخرجه: أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى /١(‏ /الا””)» من طريق أبي حاتم 
محمد بن إدريس الحتنظلي» به. 


4 كتان الشيرة وعسّ را لى, هم 


عشر سنين. ثم قال: قال سعيد بن عبد العزيز: ولد أبو إدريس الخولاني أيام 
غزوة حُنين. قال الوليد: ولقى أبو إدريس أبا ثعلبة» وأبا الدرداء» وشداد بن 
أوس. وعيادة بن الصامت» وغيرهه"". 

أخبرنا عبد الوارث. قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
سمعت يحيى بن معينء يقول: بلغني أن أبا إدريس الخولاني ولد عام خنين. 

وأما معاذ بن جبل فتوفي في طاعون عَمّواس”" بالشام سنة ثمان عشرة 
في خلافة عمرء وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة» لا يختلفون في ذلك. 
وقد ذكرناه في كتابنا في «الصحابة»”"» ونسبناه» وذكرنا أشياء من أخباره 
هناك» والحمد للّه . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل العبدي» قال: حدثنا ابن 
المبارك» عن يونس بن يزيد» عن الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب. قال: 
كان معاذ بن جبل شابًا حليمّاء من أفضل شباب قومه©). 


وحدثئنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير» 


قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن 


)١(‏ أخرجه: أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى »)708/١(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)151١/75(‏ 

(؟) عَمّواس: بفتح أوّله وثانيه» بعده واو وألف وسين مهملة: قرية من قرى الشام» بين 
الرّملة وبيت المقدس. معجم ما استعجم (9/ .)91١‏ 

.)١507 /8( الاستيعاب‎ )*( 

(:) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (1758/08) من طريق أحمد بن زهير» به. 
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الزهريء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء. عن أبيه» قال: كان 

معاة بن خبل وخلا ممخاء شان جميلة من افضل شقانت و00 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 

زهيرء قال: أخبرنا المدائنى» قال: معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن كان من 


أجمل الرجالء لم يولد له قطء طُوَال حسن الشَّعَره عظيم العينين» أبيض» 
ل 10 


وروي كن بدن لين ا ل 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, 
قال: حدثنا الحارث بن أ أسامة» قال: حدثنا رَوْحٌ بن عبادة» قال: حدثنا 
موسى بن عبيدة» قال: أخبرني عبد الله بن أبي سليمان» عن أبي بَحْرِيّة قال: 
قدمت الشامء فدخلت المسجدء فإذا أنا بنفرٍ جلوس في المسجد شيوخ» 
فيهم شاب يحدثهم قد أنصتوا له فقلت: ألا تسألون من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١10١117/7//1578‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه يحيى بن معين 
في الجزء الثاني من حديثه الفوائد (6) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (؟/ 77؟)؛ 
والبيهقي (58/7) من طريق معمرء به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (08/ 94") من طريق أحمد بن زهيرء به. 
قال ابن سعد في الطبقات (”/ 087): «(وكان لمعاذ من الولد أم عبد الله وهي من 
المبايعات» وأمها أم عمرو بنت خالد بن عمرو بن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن 
سواد من بني سلمة» وكان له ابنان أحدهما عبد الرحمن ولم يسم لنا الآخر ولم تسم 
لنا أمهما). وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (9/ :)١407‏ ((قد قيل: إنه وَلِد له ولد 
سمي عبد الرحمنء وإنه قاتل معه يوم اليرموك؛ وبه كان يكنى»). 


كا العشرة وصسر,اطلى, /اى/ 


أصحاب رسول الله لله و قلت: من الرجل الشابٌ الذي يحدثهم؟ قال: هذا 
معاذ بن جبل. قال: فْرْحَْتٌ ت إلى الصلاة» فإذا هو قد هَجَّرَ فقضى صلاته. 
ثم جلس. فجلست إليه فقلت: والله إني لأحبك. فأخذ بحبوتي ثم جبذني» 
فقال: آلله؟ مرتين أو ما شاء الله. قال: قلت: نعم. قال: سمعت رسول الله 
يكن قال: «قال الله عزّ وجل: وجبّتُ محبتي» أو رحمتي: للذين يتحابون فِيَّ» 
ويتباذلون فِيَّ؛ ويتجالسون فِيَّ ويتجاورون فِيَّ20. 

فهذا أبو بحرية السّكُونِيَ قد روى عن معاذ نحو حديث أبي إدريس سواء 

في المعنى» وليس في حديثه هذا ذكر مسجد دمشق ولا مسجد حمص. 

وأخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا رَوْح بن عبادة» قال: أخبرني مالك» عن 
أبي حازم بن دينار» عن أبي إدريس الخولاني» قال: دخلت مسجد دمشق 
فإذا أنا بفّى برّاق الثناياء وإذا الناس حوله. فذكر الحديث كما في «الموطأ» 
سواءً» إلا أنه قال في آخره: سمعت رسول الله يَكدِ يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فِيَّ؛ والمتجالسين فِيَّ» والمتجاورين فِيَّ)؛ 
والمتباذلين فِنّ700. 

وقد روى أبو مسلم الخولاني؛ عن معاذ بن جبل مثل ما روى عنه في 
هذا الحديث أبو إدريس وأبو بحرية» إلا أن حديثه مختصر المعنى عن معاذ. 
وقال: في مسجد حمص. وألفاظ هذا الحديث رواها أبو مسلم عن عبادة» 
وجائرٌ أن يكون عبادة ومعاذ وغيرهما أيضًا سمعا ذلك من رسول الله جَكنةِ. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني /٠١(‏ 178/97) من طريق موسى بن عبيدة» به. 


(9) سود يعاق عديك الات 
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هذا ممكن غير ممتنع» على أن أبا مسلم الخولاني» وإن كان فاضلاء فإنهم 
يضعفون نقله؛» وليس ممن يقاس بأبي إدريس الخولاني في فهمه وعلمه. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. وأخبرنا أحمد بن 
محمد, قال: أخبرنا وهب بن مَسَرَّة قالا: أخبرنا ابن وضاح. قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: لم 0 
أبي مرزوقء عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي مسلم الخولاني» قال: أتيت 
مسجد أهل حمص. فإذا فيه حَلْقَة فيها كهول من أصحاب رسول الله َك 
وإذا شابٌ منهم أكحل العينين» برّاق الثناياء كلما اختلفوا فى شىءٍ ردّوه 
إلى الفتى» فتّى شابٌ, قال: فقلت لجليس لى: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن 
جبل. قال: فجئت من العَشِيّء فلم يحضر. قال: فغدوت من الغد فلم يجئْ» 
فَرّحْتٌ فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية. قال: فركعتء ثم تحولت إليه. 
قال: فسلّم» فدنوت منه» فقلت: إني لأحبك في الله. قال: فمدّني إليه. قال: 
كيف قلت؟ قال: قلت: إنى لأحبك فى الله. قال: سمعت رسول الله طَللِِ 
إلا ظلّه)2©0. 


قال: وحدثنا وكيع» عن جعفر بن بُرْقَانَ» عن حبيب بن أبي مرزوق» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي مسلم الخولاني؛ قال: خرجت فلقيتٌ عبادة بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )358٠09 /١117/7/١9(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0//ا78) 
من طريق وكيع» به. وأخرجه: الترمذي (5/ 51١6‏ - 5ام/ 2) من طريق جعفر بن 
فرقان» به. وقال: هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه: ابن حبان (١؟/‏ 8 "/ لالاه) 


من طريق حبيب بن أبي مرزوقء به. 


كنا العشرة وس اطلى, 4/ 


ره 


ربه عزّ وجل قال: «حَقَتْ محبتي على المتحابين فِيَّ» وحَقَتْ محبتي على 
المتزاورين فِيّ وحَقْتْ محبتي على المتباذلين فِيّ» والمتحابون في الله على 
منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظِلّ إلا ظله0". 

فهذا أبو مسلم الخولاني يروي عن معاذ وعبادة جميعًا هذا الحديث» 
إن كان واحدًاء والحديثين جميعًا عن عبادة كما ترى» وأبو مسلم الخولاني 
اسمه عبد الله بن تُوَبِء لا يختلف في ذلك أهل العلم بالنقل والسير» وكان 
فاضلاء عابدّاء جليلاء من كبار التابعين وخيارهم وجِلَّيِهم له كرامات كثيرة» 
وأخبار عجيبة مشهورة» ذكرها ابن أبي خيثمة» وسعيد بن أسد. وغيرهماء 
وكان أبو مسلم الخولاني مسلمًا على عهد رسول الله يَدِه وقدم المدينة 
حين استخلف أبو بكر الصديق» وقد أجرينا ذكره في كتاب «الصحابة)”") 
على شرطنا. وقد روى عنه أبو إدريس الخولاني حديثًا نذكره في آخر هذا 
النات إن نشاء الله 


أمة غيل نشوك ركه فهر أ النرة: 
فقال: ل ديه 


رواية ل 00000 فأما 52000 
فنحو حديث أبي مسلم عنه. فقد ذكرناه من رواية أسدء عن عبد الحميد بن 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(5؟) الاستيعاب (5/9ا48) و(7/61//5ا١).‏ 


0 4 يقس رالسادس : النقاع 


بَهَرَام عن شهر بن حوشب» عن أن إفازيس عائذ الله بن عبد الله» عن 
معاذ7"©. 


وأما حديث أبي إدريسء» عن عبادة» فمثل حديث أبي مسلم أيضَاء 
فذكره ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عُنْدَرِ عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن 
الوليد بن عبد الرحمن» عن أبي إدريسء قال: حدثت عبادة بن الصامت 
فقال: لا أحدث إلا بما سمعت على لسان رسول الله كَكله: ١حَقَّتْ‏ محبتي 
للمتحابين فِىَّ وحَقَّتْ محبتي للمتزاورين فِيّ» أو المتواصلين». شك شعبة 
في: «المتواصلين والمتزاورين)”". 


وقد يمكن أن يكون أبو إدريس وأبو مسلم الخولانيان عرض لكل واحدٍ 
منهما ما روي في هذا الباب عنهما مع معاذ وعبادة» والله أعلم بالصحيح في 
ذلك. ولا يقطع على أخبار الآحاد. 


وأما إسناد مالك عن أبي حازم فصحيح, وليس في شيءٍ من الأسانيد 
عن أبي إدريس» ولا عن أبي مسلم مثله ولأعا تلش يف وحديث أبي 
مسلم الخولاني إنما يدور على حبيب بن أبي مرزوق» وليس ممن يُعارضُ 
بمثله حديث لمالكِ عن أبي حازم» وكذلك حديث يعلى بن عطاء عن الوليد 
أيضَاء ليس بحجة على حديث مالك عن أبي حازم. وقد روى أبو إدريمس 
الخولاني» عن أب مسلم الخولاني» عن عوف بن مالك الأشجعي» عن 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: أحمد (559/5).» والحاكم )١7١ -١79/54(‏ من طريق غندرء به. وقال: 

(هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وأخرجه: 

الطيالسي /475/١(‏ “/6).: والطحاوي في شرح المشكل /٠١(‏ ا"”/ 07896 من 


طريق شعبة؛ به. 


-كتابًا شر وعسرعاطلى, 4١‏ 
النبي مَكةِ حديث: «تبايعوني»). بتمامه. وهو يدخل في رواية النظير عن النظير. 

حدثناه أحمد بن فتح. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن عبد الله بن 
الخضرء قال: حدثنا محمد بن صالح الدمشقي» قال: حدثنا هشام بن عمار» 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم. عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد 
الأمين» أما هو إلى فحبيب» وأما هو عندي فأمين؛ عوف بن مالك الأشجعى» 
قال: كنا عند النبي كلخ تسعة أو ثمانية» فقال: «ألا تبايعون رسول الله كله؟). 
فبسطنا أيدينا فبايعناه» ثم قال قائل: يا رسول الله. عَلَامَ نبايعك؟ قال: «على 
أن اتغيدوا الل ولا شركرا بهشكاء وتصلزا السلراف الحسن» وسنيعوا 
وتظطعواتوآضة كل دولا تسألوا الناسن:شيكاة: فلقد كان بعض أولئك النفر 
تتفل توا أحدهم فل سال ادا يناوله |ان0: 
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وهذا حديث مشهور ليس من هذا الباب» ولكنى ذكرته لرو اية أبي 
الوك لمع خلاته هن اود مساته (إنارمق لاني من عدن :أ اد 
الكو لكأن تتكهو لت واهداعفوا.بهذا الشان وميك برواية ابح إدوهره 

وأما حديثه فى هذا الباب» فمعروف عن معاذ. وعن عبادة أيضًاء وهو 
عن معاذ أشهرء وكلاهما محفوظ. 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: 
إدل4 أخرجه: أبو داود .)1١17/594/5(‏ وابن ٠‏ ماجه )5١8137/94617/5(‏ من طريق هشام بن 


عمار» به. وأخرجه: مسلم (5/ ))٠١ 47/7١‏ والنسائي /75/87/١(‏ 1559) من طريق 


سعيد بن عبد العزيز» به. 


04 بسر السادس : التقوع 
لغوكن كرد نن ماف قال عيدتنا مجدة بن مك قد قال تعن تنا شماه بد 
زيك عن الجَرَيْرِيٌ؛ عن رجلء قال: قلت لمعاذ بن جبل: إني أحبك في 
الله» أو أحبك لله. فقال لي: انظْرٌ ما تقول. قالها ثلاث مراتء ثم قال: إني 
سمعت رسول الله ِ يقول: «إن الله يحبٌ الذين يتحابون في الله» ويحبٌ 
الذي تفاعدون قهة: وي الدين تاذلوة فده وبحت النايزة يعر اوزون فيه 
ويحبٌ الذين يتجاورون فيه)(©. 

قال أبو عمر: قوله: برّاق الثنايا. أي: أبيض الثناياء حسن الثغر. وقد 
مضى في باب أبي طوالة في المتحابين في الله ما فيه كفاية'"©» والحمد لله. 


ولقد أحسن أبو العتاهية رحمه الله فى قوله: 


من لم يكن في الله يَمْنَحْك الهوى ‏ مرج الهوى بِمَلالةٍوثِمَالٍ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (51/ 585/ 64405) من طريق مسددء يه. 
(0) انظر /١(‏ ١/اه).‏ 


سبعة فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله 


[ 5 ] مالك» عن حيبت بق غبد الرخمن الآنصاري. عن حفص بن 
عاصمء عن أبي سعيد الخدري» أو عن أبي هريرة» أنه قال: قال رسول الله 
كله : اسبعة يهم الله في ظله يوم لا ظِلّ إلا ظله؛ إمامٌ عاد وشابٌٍ نشأ 
فى عبادة الله ورخل فلعملق بالشسك إذا خرج منه حتى يعود إليه. 
ورجلان تحابًا في الله» اجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر الله عرّ وجل 
خاليًا ففاضت عيناه؛ ورجلٌ دَعَنْهُ ذاتُ حسب وجمالٍ فقال: إني أخاف الله. 
وَرَجَلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ويه 

هكذا في رواية يحيى وأكثر رواة «الموطأً» في هذا الحديث: «إمام 
عادل». 

وقد رواه بعضهم: «عدُلٌ». وهو المختار عند أهل اللغة» يقال: رجل 
دل ووكال هد ل وات دل وكذلك رضَّى سواءً. قال زهير: 

ا 7 و وا مه ومع 

ويجوز عادلٌ على اسم الفاعل» يقال: عَدَلَ فهو عادل. كما يقال: ضرّب 
فهو ضارب. إلا أن للعادل في اللغة معاني مختلفة؛ منها العدول عن الحقء 
ومنها الإشراك بالله عرّ وجلء وليس هذان المعنيان من هذا الحديث فى 


)١(‏ انظر ما بعده. 


كو بقسالسادس : التقاع 
شيء. ومن الشاهد على أنه يقال لفاعل العدل: عادلٌ» قول الشاعر: 
ومن كان في إخوانه غير عادلٍ فماأحدٌ في العدل منه بطامع 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وأحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن عطية» قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر 
القطان» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا مالك» عن خبيب بن 
عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصم. عن أبي سعيدء أو عن أبي هريرة؛ أنه 
قال: قال رسول الله يكِ: «سبعةٌ يُظلّهِم الله في ظله يوم لا ظِلّ إلا ظِلَّه؛ِ إمامٌ 
عادلٌ» وذكر الحديث. 

ووو "لدي ع بالق كا عو تقر :ل الجوط ا م فبا فلتنت 
على الشك في أبي هريرة أو أبي سعيدء إلا مصعبًا لبي وأبا قرة 
موسى بن طارقء. فإنهما قالا فيه: عن مالك. عن خبيب» عن حفصء عن 
أبي هريرة وأبي سعيد جميعًاء عن النبي كَل 

أخبرنا خلف بن قاسم وعلي بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رشيق» قال: حدثنا المفضل بن محمدء قال: حدثنا علي بن زيادء قال: 
حدثنا موسى بن طارقء قال: ذكر مالك» عن حُبَيْبِ بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم.ء عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدريء قالا: قال رسول الله 
يكلِ: «سبعة في ظل الله يوم لا ظِلّ إلا ظلّه؛ إمام عادل»)"'2. فذكر الحديث 


)١(‏ أخرجه: الترمذي :.)77941١/61١5/5(‏ وابن حبان /١١(‏ لا9/ 187 5) من طريق مالك» 


به. 


كناك العشرة وصس ا طلى, ه04 


وحدثنا محمد. قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر الشافعي» 
قال: حدثنا إبراهيم يم الحربي» قال: حدثنا مصعب)» قال: حدثنا مالك» عن 
كارن عد الرسين عن حص بن عاصم” عن أبي هريرة وأبي سعيدء 

عن النبي يل قال: «سبعة اين الله في ظله)0"', ثم ذكره. 

وكذلك رواه أبو معاذ البَلْخِي عن مالك7". 

ورواه الوّقار عن ثلاثة من أصحاب مالك» عن مالك: عن خبيب» عن 
حفصء عن أبي سعيد الخدري وحده. لم يذكر أبا هريرة على الجمع ولا 
على الشك. 

أخبرنا علي بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا أبو 
محمد سعيد بن أحمد بن زكرياء كاتب العْمَريٌ» قال: حدثنا زكرياء بن يحيى 
اردان #الااصسركا عبد الله بو وجي ويد الريضين بن القاسم وبويله بن 
عمرو بن يزيدء كلهم يقول: حدثني مالك ب بن اسل عن وبق 
عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم بن عمرء قال: سمعت أبا سعيد الخدري 
يقول: قال رسول الله كَلِ: «سبعة يُظِلْهِم الله في ظل عرشه يوم لا ظلّ إلا 
ظَلّه؛ إمام عادل. وشابٌ نشأ في عبادة الله)”". وساق الحديث إلى آخره» عن 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك - كما في الأمالي المطلقة -25٠١(‏ من طريق 
مصعب الزبيري» به. وأخرجه: ابن حجر في الأمالي المطلقة (44) من طريق مصعب 
الزبيري» به. لكن على الشك بين أبي سعيد أو أبي هريرة دون الجمع بينهما 

(؟) أخرجه: الدارقطني في غرائتب مالك كما في الأمالي المطلقة  )44(‏ من طريق أبي 
معاذ البلخى. به. بالشك أو عنهما جميعًا. 

() أخرجه: الدارقطي :من خر ان مالك كما في الأمالي المطلقة  )2٠١(‏ من طريق 
زكرياء بن يحيى عن ابن القاسم وغيره عن مالكء به. 


أن نمس رالسادس : النقاع 


أبي سعيد وحله. ولم يتابع الوقار على ذلك عنهمء وإنما هو في «الموطأ) 
عنهم على الشك في أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري. 

والحديث محفوظ لأبي هريرة بلا شك من رواية بيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم.ء عن أبي هريرة» ومن غير هذا الإسناد أيضّاء والذي 
رواه عن ُبيب» عن حفصء عن أبي هريرة من غير شك عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, وهو أحد أئمة أهل الحديث 
الأثبات في الحفظ والنقل. رواه عن عبيد الله جماعة؛ منهم حماد بن زيد7", 
وب المناز 20 ويحيى القطان”"» وأنس بن عياض”؟'» كلهم رواه عنه كما 


وصفت لك. 


حدثنا خلف بن القاسم وأحمد بن فتح وعبد الرحمن بن يحيىء قالوا: 
حدثنا حمزة بن محمد الكنانى بمصر» قال: حدثنا العباس بن حماد بن 
قَضَالّة البصري بالبصرة وعلي بن سعيد الرازي» قالا: حدثنا محمد بن 
عبيد بن حسابء. قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء 


قال: حدثني خالي حُبَيْبُ بن عبد الرحمن» عن جدي حفص بن عاصمء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلْ: «سبعةٌ في ظل الله يوم لا ظِلّ إلا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ /51) بهذا الإسناد. ومن طريقه البخاري (؟١/‏ 
20 والنسائي ١ى/‏ * اكلم هه ). 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؛:) أخرجه: الطبراني في الأوسط /٠١(‏ 4177/7).: أبو نعيم في فضيلة العادلين من 
الولاة (رقم 75) من طريق أنس بن عياضء لكن من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي؛ 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» به. 


كتات العشرة وعسّاطلى, 3 


لل إمام مقتصدء رات 6 في عبادة الله حتى توفي على ذلك)"2؟2. وذكر 
الحديث. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد: قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يحيى القطان» عن عبيد الله بن 
عمرء قال: حدثني بيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاص عن أبي 
هريرة» عن النبي يكل قال: «سبعةٌ في ظلّ الله يوم لا ظِلّ إلا ظلَه الإمام 
العدل» وشاب نشأ بعبادة الله» ورجل قلبه معلّقٌ في المسجد إذا خرج منه 
حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله؛ اجتمعا على ذلك وتفرّقا على ذلك» 
ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجلٌ دَعَنْهُ امرأة ذاتُ حسنٍ وجمالٍ 
فقال: إني أخاف الله» ورجلٌ تصدّق بصدقةٍ وأخفاها حتى لم تعلم شماله 
ما أنفقت يمينه»”". 

قال أبو عمر: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمّها 
وأصحّها إن شاء الله وحسبك به فضلا؛ لآن العلم محيط بأن كل من كان 
في ظل الله يوم القيامة لم يتل هول الموقف. والال وعدا عدت راد 
به الرحمة» والله أعلم. . ومن رحمته الجنة» قال الله عز وجل: « أَكُلْهًا 
ديم وَظِلَّهَا 04". وقال عز وجل: # وَظِلٍ تََدُور (20425. وقال عز وجل: 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الدعاء (7/ /1714١‏ 221880)) والآجري في كتاب الأربعين (رقم 
6©» والبيهقي في الشعب )059/1405/١(‏ من طريق محمد بن عبيد بن حساب» 
به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7/ 7/441١‏ 1477) من طريق حماد بن زيده به. 

(؟) أخرجه: البخاري ("/ 4/ا5/ )١477‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (؟/479), 
ومسلم (5/ »)3١7١ 7/1١5‏ والترمذي )51791١/0117-51١/54(‏ من طريق يحيى بن 
سعيد القطان» به. 

(*) الرعد (80). (5) الواقعة (0"). 


5 إفسمرالسادس : النقاع 


9ف ظِلَل وَعُونٍ .2١4‏ وروي عن النبي يك من حديث المقداد بن الأسود 
أنه قال: «تذْنَى الشمسٌ يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم على قَيدٍ 
ميل - أو كمقدار ميل». قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» 
فمنهم من يكون فيه إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون فيه إلى ركبتيه» ومنهم من 
يكون فيه إلى حِقَوَيه ومنهم من يُلْجمه العرق إلجامًا». وأشار رسول الله 
كه بيده إلى فيه. 

ورواه يحيى بن حمزة وبقية بن الوليد» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» قال: حدثني سُلَيُم بن عامر الحَبَائِريَء قال: حدثنا المقداد بن 
الأسود”'"؟. هذا لفظ حديث يحيى بن حمزة. وفيه: قال سليم بن عامر: والله 
ما أدري ما يعني بالميل؛ أمسافة الأرض أم الميل الذي يكتحل به؟ 

قال أبو عمر: من كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظلّه نجا من هول ذلك 
الموقف إن شاء الله والله أعلمء جعلنا منهم برحمته» آمين. 

ويدخل تحت قوله عليه السلام: «إمام عادل» بالمعنى دون اللفظ كل 
من لزمه الحكم بين اثنين. ويوضح لك ذلك حديث عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر» عن النبي كِِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”"؛ الحديث. 


.)5١( المرسلات‎ )١( 
من طريق يحيى بن حمزةء به. وأخرجه: أحمد‎ )78754/1١47/54( (؟) أخرجه: مسلم‎ 
من طريق عبد الرحمن بن جابرء به.‎ )7557١ 7/607١ /5( والترمذي‎ ».)8 -60( 

(9) أخرجه: أحمد (؟/١١0).‏ والبخاري »))7/178/١94/1١(‏ ومسلم /١559/7(‏ 
8 وأبو داود (/ 7/757 75978) من طريق عبد الله بن دينار» به. 


كناك العشرة وعساطلس, 4 


القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمير؛ الذين يعدلون 
في أهليهم وما ملكت أيمانهم وما وُلُوا)0". 

وروى أبو مُدِلّةَ عن أبي هريرة» عن النبي كَكةٍ قال: «الإمام العادل 5 
دعوته)”"". وقال على بن أبي طالب رحمه الله على المنبر في يوم الجمعة: 
أيها الرّعَاء إن لرعيّتكم حقوقًا؛ الحكمٌ بالعدل؛ والقَسْمُ بالسوية» وما من 
حسنةٍ أَحَبٌ إلى الله من حكم إمام عادل. 

وفي فضل الإمام العادلء وفضل الشابٌ الناسك» وفضل المشي إلى 
المسجد والصلاة فيهء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وفى المتحابين فى الله» 
قول اللّه: © وَلِمنٌ حَافٌ مقَام ريف جَسََانٍ © كنا وفي العفة وفضلهاء وفي ذم 
الزنا وأنه من الكبائر» وما انضاف إلى هذا المعنى من قصة ذي الكفل» وفي 
فضل الصدقة في السرٌ مع قول الله عز وجل: 9 وإن تحفُوها وَنُوْتوَهَا لكر 
فهو حر كم 2104 . وفي تضعيف الله الصدقة المقبولة من الكسب الطيب» 
إلى سائر ما يننظم بهذه المعاني, آثار كثيرة جدًّا تحتمل أن يفرد لها كتاب» 
فضلًا عن أن ترسم في باب» ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه إن شاء الله 
وبالله التوفيق. 


/117 517 /8( والنسائي‎ .)1877/1١458 /5( ومسلم‎ ))١5١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)) 0*9 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 555).» والترمذي (6/ 658/ 769/8) وقال: (هذا حديث حسن)» 
وابن ماجه /١(‏ لاهه/ .)١77/57‏ وابن خزيمة (”7/ »))١901/199‏ وابن حبان -15١4/4(‏ 
2011/1 

(*) الرحمن (55). (5) البقرة (1/1؟). 


من الإيمان قول الخير 


[44] مالك عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبرِيَء عن أبي شريح الكعبي؛ 
أن رسول الله يَكِهِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصِمّتْء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكُرم جاره» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليُكْرم ضيفه؛ جائزتُه يوم وليلةٌ وضيافتّه ثلاثة أيام» فما 
كان بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يَنُويَ عنده حتى يحرجه)2". 

لم يختلف الرواة «للموطأ» في هذا الحديث عن مالك» وهو حديث 

3 ع 
صحيح» وقد رواه عن سعيد بن أبي سعيد جماعة؛ أجلهم يحيى بن أبي كثير؛ 
لأنه في درجة واحدة مع سعيد بن أبي سعيد في أبي سلمة وغيره» وقد سمع 
أبو سعيد من أبي شُرَيْح الكعبي هذا الحديث وغيرّه. 

وفي هذا الحديث آداب وسئن؛ منها التأكيد في لزوم الصمت أو قول 
الكيرة وقول الكير افعيل امن الطحت» لآن قرول النديرخنسة والسكوت 
سلامة» والغنيمة أفضل من السلامة» وكذلك قالوا: قل خيرًا تَعْتَمْ واسكت 
وقل الخير وإلا فْاصمِتَنْ فإنه من لزمَّ الصمّت سَلِمْ 

وقال آخر: 


- ١١ا//84( وأبو داود‎ .251770 /561١/٠١( أخرجه: أحمد (5/ 86).؛ والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 4 


كنات العشرة وس الحلى, 6١‏ 
0 2 0 9 8 
ومن لا يملك الشفتين يسخو بسوء اللفظ من قالٍ وقيلٍ 
زاك التتشأن على الكل -. :اسابة العون نينا مدنا 
وقال آخر: 
سي امسق زه ع 5-0 0 
لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرئ ما بين فكيه مقتل 
فمن كانت هذه حاله هو المأمور بالصمتء لا قائل الخير وذاكر الله» وقد 
ذكرنا هذا المعنى وكثيرًا مما قيل فيه من النظم والنثر في كتاب «العلم)”', 
وتقصيته فى كتاب (بهجة المجالس)2"7, والحمد لله . 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما الشؤم إلا في اللسان» وما شيءٌ أحنٌّ 
بطول الجن نه" 
وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامدء قال: 
حدثنا الحسن بن الطيبء قال: حدثنا داود بن بلال» قال: حدثنا عبد السلام 
ابن هاشم» عن خالد بن فِزْره عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله عَللِةِ: 
«من رد غيظهُ دفع الله عنه عذابه» ومن حفْظ لسانه ستر الله عورته» ومن 
اعتذر إلى الله قبل عذره)!*. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله .)04(//١(‏ 
(0) بهجة المجالس .)77//١(‏ 
(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(4) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (؟/ »)215١9/7٠١‏ والطبراني في الأوسط (؟/89١/‏ 


7) من طريق عبد السلام بن هاشم البزاز» عن خالد بن برد» عن قتادة» عن أنس 
ظييهء به. وأخرجه: ابن أبي عاصم في الزهد (417) من طريق عبد السلام بن هاشم 


06١١‏ بسر السام س :النقاع 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي 
حصِين» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِهِ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت)"". 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي داودء قال: حدثنا أحمد بن صالح المصريء قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: حدثنا ابن لهيعة» وعمرو بن الحارث؛» عن يزيد بن عمرو 
المعَافِرِيٌء عن أبي عبد الرحمن الحُبْلَيّ» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: قال رسول الله يَكلِ: «من صمت نجا»”". 

وقال الحسن رحمه الله: أربعٌ لا مثلّ لهنّ: الصمتٌ وهو أول العبادة: 
والتواضع؛ وذكر الله وقلة الشيء. 

وقد اختلف العلماء فيما يكتب على المرء من كلامه؛ فذكر سُنيدء قال: 
حدثنا معتمر بن سليمان» عن طلحة بن عمروء عن عطاء في قوله: #إمَّا 
يْفِظٌ من كول إلا َدَْهِ رَِيبٌ تيد( 4". قال: يكتب كل شيءٍ حتى ما يعلل 


- البزازء عن خالد بن برد» عن أبيه» عن أنس طَنه به. 

)١(‏ أخرجه: مسلم /78/١(‏ 4 [1/0])» وابن ماجه (9/ 7/111 79171) من طريق ابن 
أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد (577/7)» والبخاري )3١18/0477/١١(‏ من طريق 
أبي حصين؛ به. 

)1١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه )7١7/517/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
4 » والترمذي (5/ )١10١١/559‏ من طريق ابن لهيعة» به. وقال الترمذي: (هذا 
حديث غريب لا نعرقه إلا من حديث أبن لهيعة». 

(© ق(08). 


كناك الشرة رعس اطلق, ١١*‏ 


به الرجل صَبيَة والمرأة صبيّها 


قال: وحدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن منصورء عن مجاهدء في قوله. عز 
707 2 غر 


وجل: “#إعن ألِمِينِ وعن سمال يِيرٌ 237#. قال: كاتب الحسنات عن يمينه 


ص مم 


وكاتب السيتات عن شماله”©: «امَا يلّفِظَ من قَوَلٍ إلا لد ني يمك عية 0 4. 


قال: وحدثنا خالد بن عبد الله» عن عبد الملك ب بن أبي سليمان» عن أبي 


من ق# سر كر 


عبيد الله» عن مجاهد؛ في قوله عز وجل: لاما يَلِّظْ من فول إلا ديه رب عَنيدُ 
4. ال 0 

قال: وحدثنا معتمرء عن ليث. عن طلحة بن مُصَرّفء قال: ا 
من أيوبَ بشيءٍ إلا بأنينه. قال ليث: فحدثت به طاوسًا وهو مريضء فما أن 
حتى مات. 

فقال بهذا قوم وخالفهم آخرون فقالوا: لا يكتب إلا الخير والشر. 

ذكر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن 
إدريس الرازيء قال: حدثنا الأنصاريء قال: حدثنا هشام بن حسان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «مَا يلظ من مَوْلٍ إلا لدَيِْ رَِِبّ عَيِيدٌ ((80) * 
قال: يا غلام» اسقّني الماء» وأسُرِج الفرسء لا يُكتب إلا الخير والشر”". 


.)١17 ق‎ )0( 

(؟) أخرجه: ابن جرير )475/1١(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: أبو نعيم في الحلية 
(//73817) من طريق منصورء به. 

(؟) أخرجه: هناد في الزهد (؟/ 7/570 ٠‏ )من طريق عبد الملك , بن أبي سليمان» به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة )١١١11/5177/57(‏ عن مجاهدء به. 

(54) أخرجه: الحاكم (1/ 510) من طريق أبي حاتم الرازيء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 


0 إبقسمرالسادس ؛ النقاع 


قال: وحدثنا أبو سعيد الهَرَوِيّء قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد» 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا النضر بن شُمَيْل قال: حدثنا 
هشام بن حسانء قال: سمعت عكرمة يحدثء عن ابن عباس» قال: يكتب 
عن الإنسان ما يتكلم به من خير وشرٌء وما سوى ذلك فلا يكتب. 

قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا 
حماد بن زيد» عن يزيد بن حازم» عن عكرمة» قال: لا نا يلفط مِن كول إل 
ديه ويب عَيِيدٌ (5) ©. قال: لا يُكتب عليه إلا ما يؤجر فيه ويؤزر فيه". 
قال: لو قال رجل لامرأته: تعالي حتى نفعل كذا وكذا. أكان يكتب عليه؟ 
قال حماد بن شعيب: وسمعت الكلبي يقول: يكتب كل شيء. فإذا كان يوم 
الاثنين والخميسء ألقي منه: أطعمني» واسقني, وكتب البقية. 

وذكر عن الأحنف وجهًا رابعًاء قال: صاحب اليمين يكتب الخير» وهو 
أميريٌ على صاحب الشمالء؛ فإذا أصاب العبد الخطيئة» قال: أَمْسِكُ. فإن 
استغفر الله نهاه أن يكتبهاء وإن أبى إلا أن يَصِرَّ عليها كتبها”". 

وقال عطاء: كانوا يكرهون فضول الكلام””". وقال شف الأصْبَّحِيّ: من 
كثر كلامه. كثر خطاياه(؟). 


)"85١6/89/5860( -‏ من طريق هشامء به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه)اء وسكت عنه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في الزهد (579) من طريق حماد بن زيد, به. 

(1) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الصمت (80). 

(*) أخرجه: ابن أ شيبة /٠١(‏ /ا9/ /01 0787 وهناد في الزهد 2)١1١١1//0575/5(‏ 
وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 2078 وأبو نعيم في الحلية (7/ 607١5‏ والبيهقي 
في الشعب (5/5/ا7/ +608). 

(4) أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)589/١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 84)» 


0 كنات العشرة رعسو اطلى, ل 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا ابن 
وضاحء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال* حدثنا 00 عن شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن أبي كثير» عن عبد الله بن عمروء 
عن النبي كل قال: «إياكم والظلْمَ فإن الظلم ظُلّمات يوم القيامة» وإياكم 
وَالفْحْشََّء فإن الله لا يحب الفحش والتفحّشء وإياكم الشّحَّ فإنه أهلك 
من كان قبلكم» أمرهم بالقَطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبِخِلُواء وبالفجور 
َمَجَوُوا». فقام رجل فقال: يا رسول الله» أي الإسلام أفضل؟ قال: «أن يَسْلم 
المسلمون من لسانك ويدك). وذكر تمام الحديث20©. 


وذكر مالك» عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رأى أبا 
بكر الصديق وهو آخدٌ بلسانه يمدّه وهو يقول: هاء إن ذا أؤردني الموارة”". 


ورواه الدَرَاوَرْدِيُ» عن زيد بن أسلم» عن أبيه مثلّه وزاد فيه: وقال: ليس 
شىء من الجسد إلا وهو يشكو اللسانٌ إلى 1 


- وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 59)» وأبو نعيم في الحلية .)١517//8(‏ 

)١96 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )187017/ /001/ /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١١ 
/014/1١١( وابن حبان‎ .)١598 /975 /7( من طريق غندرء به. وأخرجه: أبو داود‎ 
/7( من طريق شعبة» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١١/١( والحاكم‎ .) 0857 
من طريق عمرو بن مرة» به.‎ )١١08515 

))719 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ :»)708/577 /١( أخرجه: ابن وهب في جامعه‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )594٠ /757/4( والبيهقي في الشعب‎ 

(9) أخرجه: أحمد في الزهد )١١7(‏ لكن بدون الزيادة المذكورة» وابن أبي الدنيا في 
الصمت (رقم :.)١7‏ والبزار /١51 /١(‏ 85)» وأبو يعلى /١07/١(‏ 420 وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (رقم 69» وابن المقرئ في معجمه (رقم 877)» والبيهقي في 
الشعب (5/ 5457/5514) من طريق الدراورديء به. قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 
(رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حيان وقد 


6 إفسسرالسادس : النقع 


وروى حماد بن زيدء عن أبي الصهباء» عن سعيد بن جبير» عن أبي 
سعيد الخدري يرفعه؛ قال: «إذا أصبح ابن آدم؛ أصبحت الأعضاء تستعيذ من 
شر اللسان وتقول: انق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعْوّجَجْتَ 
اعوججنا». 

حدثناه أحمد بن فتح» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد بن تَرْئَالٍ 
البغدادي» قال: حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البَلْحِىّ» قال: حدثنا 
محمد بن عبيد بن حسابء قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا أبو 
الصهباء» عن سعيد بن جبير» عن أبي سعيد الخدري يرفعه» فذكره”©. 

وأخبرنا خلف بن قاسم.» قال: حدثنا يعقوب بن المبارك» قال: حدثنا 
إسحاق بن أحمد البغدادي؛ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيّ قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أبي الصهباء. 
عن سعيد بن جبير» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي كَكِِ. فذكره بمعناه 
فوع 

قال ابن مهدي: رأيت سفيان الثوري جالسًا ثم حماد بن زيد يكتب هذا 
الحديث. 


- وثقه ابن حبان». 

)000( أخر جه: أحمد (/45). والترمذي (5101//6057/54) من طريق حماد بن زيد» به. 
وقال الترمذي: ((هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد» وقد رواه غير واحد 
عن حماد بن زيد ولم يرفعوه...) وقد ساق الحديث موقوفًا وقال: (هذا أصح). 
وذكره السيوطي في الجامع ونقل تصحيح ابن خزيمة له كما في فيض القدير /١(‏ 
98 04 4). 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١47 /١(‏ من طريق يعقوب بن الدورقي» 


به. 


كتان العشرة وعسو الى دل 


يعقوب الكاعَذِيٌ وحدثناه يحيى بن زكرياء» عن يعقوب الدَّوْرَقِيٌّه فلم يَجْرْ 
به أبا سعيد الخدري. 
قال: وحدثناه إسحاق بن أبى إسرائيل» قال: حدثنا حماد بن زيد. عن 
أبي الصهباء» عن سعيد بن جبير» عن أبي سعيد الخدري و 0 
وروى شعبة» عن الأعمشء عن صالح بن خباب» عن حُصَيّن بن عقبة» 
عن سلمان» قال: ما من شيءٍ أحق بطول المتعن :من اللسنان”: 
وروى الحكم. عن أبي وائل» عن ابن مسعود مثله”". 
ومن هاهنا أخذ القائل قوله: 
ب 6ا اه ص هو كصاء عه 2 ٠‏ 
وما شية إذا فكزرت فيه أحق بطول سَجِنٍ من لسانٍ 
: 3 1 8 
ومن الآاداب ايضا والسئن في هذا الحديث: الحض على سر الجار 
وإكرامه؛ بقوله يَكِِ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَليكْرِمْ جاره»”*2. وقد 
ثبت عن النبى يَكةِ من حديث مالك”* وغيره”'. أنه قال: «ما زال جبريل 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (14017/077/5) من طريق حماد بن زيد» به. وقال: «هذا أصح». 
)١(‏ أخرجه: أحمد في العلل (1/ )1977/18٠‏ من طريق شعبة» به. 
(9') أخرجه: أبو الشيخ الأصبهاني (رقم 7757): وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 57), 
وابن أبي عاصم في الزهد (رقم )١4‏ من طريق أبي وائل» به. 
(4) سبق تخريجه في حديث الباب. 
(4) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري /60140/1١١(‏ 22015 ومسلم (4/ 
2001186 من طريق مالك. 


(1) أخرجه: أحمد (78/7؟) من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه: مسلم /1١59/4(‏ 
14) من طريق الليث وعبدة بن سليمان ويزيد بن هارون وعبد الوهاب النقفى. ح 


٠١8‏ إقسمرالسادس : النقاع 


يوصيني بالجار حتى ظننتٌ أنه سيورٌتُه». والله عز وجل قد أوصى بالجار ذي 
القزوى والجاز الجنب. قالواة النجان ذو القرى جارك من قرابتكة :والتجاز 
الجُنْب قالوا: الجار المجانب. وقالوا: الجار من غير قرابتك من قوم آخرين. 


0-6 7 يه ع 

وروى الأوزاعيء» عن الزهري قال: حاء رجل يشكو جاره» فأمر 
النبي يكل مناديًا ينادي: «ألا إِنَّ أربعين دارًا جارٌّء فلا يدخلٌ الجنة من خاف 
خازووائقة قال الزهرى 6 أرعين دارا يمينا وقفنال. ؤي يديه وام 
و10 

ذكره سكيد قن محمد زم كتير عن الأوزاعئ. 

قال سنيد: وأخبرنا حجاجء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقَيُرِيّ؛ عن 
أبي شريح الكَعْبِيَ» أن النبي كله قال: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن, والله لا 
يؤمن». قالها ثلانّاء قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: «الجار الذي لا يَأَْمَنُ 


- و 
جارٌه بوائقة». قالوا: وما بوائقه؟ قال: «اشدٌّه2". 


وفيه الحض على إكرام الضيف وإجازته. وفي ذلك دليل على أن 
الضيافة ليست بواجبة» وأنها مستحبة مندوب إليها غير مفترضة؛ لقوله عَللِ: 
«جائزته». والجوائز لا تجب فرضًا؛ لأنها إتحاف الضيف بأطيب ما يقدر 


- وأخرجه: أبو داود (70607/6- )010١/7”809‏ من طريق حماد بن زيد. وأخرجه: 
الترمذي (4/ 797/ )١19547‏ من طريق الليث. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ /١7511١‏ /31*) 
من طريق يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان والليث. كلهم من حديث عائشة؛ به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في المراسيل )١184(‏ من طريق الأوزاعيء به. قال الألباني في 
الضعيفة (/71/1): (ضعيف». 

(؟) أخرجه: أحمد )7”١/4(‏ من طريق حجاجء به. وأخرجه: البخاري )50157/057/٠١١(‏ 


من طريق ابن أبي ذئب» به. 


0 كناك العشرة وعسّ رو املى, 0 
قال ابن وهب: وسمعت مالكًا يقول في تفسير: «جائزتّه يومٌ وليلة». قال: 
وروى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن 

غاموء "قال > قال سول الله كك الا حي فبجة لا م20 
رواه ابن وهب7", وقتيبة» والوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة. 
ولاق أنؤ ويه الربيع بن نافع» عن بقية» عن الأوزاعيء أنه قال له: يا أبا 

عمروء الضيف ينزل بناء فنطعمه الزيتونٌ والكَامَحَ”")» وعندنا ما هو أفضل 

منه. العسل والسمن؟ فقال: إنما يفعل هذا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 
قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا بين العلماء في مدح مُضِيف الضيف 

وحمده والثناء بذلك عليه» وكلهم يندب إلى ذلك» ويجعله من مكارم 

الأخلاق وسنئن المرسلين؛ لأنه ثبت أن إبراهيم عليه السلام أول من ضَيِّف 

الضيفء وحض رسول الله يكل على الضيافة» وندب إليها. 
واختلف العلماء في وجوبها فرضًا؛ فمنهم من أوجبهاء ومنهم من لم 

يوجبهاء وكل من لم يوجبها يندب إليها ويستحبها. وممن أوجبها الليث بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0565/4)» والروياني في مسنده .)١77/1١557/١(‏ والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (رقم 775)» والبيهقي في الشعب (1/ )4088/9١‏ من طريق ابن 
لهيعة» به. وقال الهيثمي في المجمع :)١7+6/8(‏ «(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير ابن لهيعة وحديثه حسن»). 

(؟) أخرجه: الروياني في مسنده )115/١657/١(‏ من طريق ابن وهبء» به. 

(5) الكامخ: ما يؤتدم به أو المخللات المشهية. الوسيط (ك م خ). 


١١‏ إقسسالسادس : النقاع 
طعامّاء لا تدري هل أمره سيده أم لا؟ فقال الليث: الضيافة حق واجب». 
وأرجو أن لا يكون به بأس. 

وقال مالك: لا تجوز هبة العبد المأذون له ولا دعوته. ولا عاريته» ولا 
يجوز له إخراج شيء من ماله بغير عوض إلا أن يأذن له سيده. وهو قول 
الشافعي والحسن بن حي. 

وقال الليث: لا بأس بضيافته. 

وقد روى الربيع» عن الشافعى أنه قال: الضيافة على أهل البادية 
والحاضرة» حق واجب في مكارم الأخلاق. 

وقال مالك: ليس على أهل الحَضّر ضيافة. وقال سُّحنون: إنما الضيافة 
على أهل القرىء وأما الحَضّرٌ فالفندق ينزل فيه المسافر. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما حدثناه عبد الله بن محمد بن 
يوسف»ء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا بكر بن محمد بن 
العلاء القَشَيْرِيَ القاضيء قال: حدثنا أبو مسلم الكَشَّىّء قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن أخي عبد الرزاق» قال: حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان» 
عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «الضيافة على 
أهل الوَبّرِه وليست على أهل المَدَرِ)”"©. 

قال أبو عمر: هذا حديث لا يصح. وإبراهيم بن أخي عبد الرزاق متروك 


/١( وابن عدي في الكامل‎ »)5854/1١9٠ /١( أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
من طريق أبي مسلم الكشّيء به.‎ )307* 


كاب العشرة رعس اطلى, ل 
الحديث. منسوب إلى الكذبء. وهذا مما انفرد به ولبين إلى وضعه. 
ومما احتج به بعض من ذهب مذهب الليث في الضيافة حديث شعبة» 
عن منصورء عن الشعبي» عن المقدام أبي كريمة» قال: قال رسول الله كَكلِهِ: 
«ليلهٌ الضيف حقٌّ واجبٌّ على كل مسلم, فإن أصبح بِفِئّائه» فإنه دَيْنٌ إن 
شاء اقتضام.» وإن شاء تركه)7". 
وروى الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر, 
قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثناء فنمرٌ بقوم لا يَقَرُونناء فما ترى؟ فقال لنا 
رسول الله ككِ: «إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن 
لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم». 
حدثناه محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين الآجرّيٌ بمكة» 
قال: حدثنا موسى بن هارون» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» 
فذكره7". 
وروى عبد الرحمن بن أبي عوف الجَرَّشِيّ» عن المقدام بن مَعْدِي كَرب» 
أن رسول الله يكلكِ قال: «أيّما رجل أضاف قومًا فلم يَقْرُوه كان له أن يُحْقِبَهُم 
بمثل قرَاه70". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )١١ ١‏ من طريق شعبة, به. وأخرجه: أبو داود (5/ »)710/0٠١ /١1759‏ 
وابن ماجه (؟7/ )771/17//1١7١7‏ من طريق منصورهء به. 
زفة أخرجه: البخاري )0/ 5١ا/‏ 0215 ومسلم ار ام وأبو داود 0/ 
)"١7/07/1( ٠‏ من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد ».)١59/5(‏ وابن ماجه 


(؟/27/177) من طريق الليثء به. وأخرجه: الترمذي (4/ 175 5؟١١/‏ 


8 من طريق يزيد بن أبي حبيباء يه. 
(") أخرجه: أحمد »)١71١/١70/5(‏ وأبو داود (4/ 59١/١0لا”)‏ من طريق 


؟> ١١‏ سم رالسادس : النقاع 


وروى معاوية بن صالح» عن أبي طلحة» عن أبي هريرة» عن النبي وله 
مغله30© , 


وروى المثنّى بن الصباح» عن عطاء» عن جابر» عن النبي كَل مثله سواءً. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» 
قال: حدثنا علي بن عبد الله بن أبي مَطَرء قال: حدثنا محمد بن علي بن 
مروان» قال: حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب. قال: حدثنا الوليد» قال: 
حدثنا حريز بن عثمان الرَّحَبِيّء عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشِيّ؛ 
عن المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيّء عن رسول الله يل قال: «من نزل بقوم 
فعليهم أن 0 

فاحتج بهذه الآثار من ذهب مذهب الليث في وجوب الضيافة. واحتجوا 
أيضًا بما روي في تأويل قوله عز وجل: <الَايِبٌ أله ألْجَهْرَ بلسو بن الْمَوَلٍ 
ِلَامَن ظَرَ 4”". قال مجاهد: ذلك في الضيافة إذا لم يُضَفْء فقد رُخص له 
أن يقول فيه. ذكره وكيع. عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد!”". 


- عبد الرحمن بن أبي عوف, به. وأخرجه: الحاكم (4/ )١77‏ عن المقدام؛ به. وقال 
الذهبي في التلخيص: (صحيح). وقال ابن حجر في التلخيص :)5١14/159/4(‏ 
الإسناده صحيح»). 

)١(‏ أخرجه: أحمد :)08٠١/7(‏ والطحاوي في شرح المعاني (75147/5)» والطبراني في 
مسند الشاميين (7/ )2١57/197‏ من طريق معاوية بن صالح, به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)١1١ -1١١‏ وأبو داود (0/ )17١٠4/15 -1١١ 0-37١‏ من طريق 
حريز بن عثمان الرحبيء به. 

.)١58( النساء‎ )9( 

(5) أخرجه: ابن جرير (1/ 174) من طريق وكيعء به. وأخرجه: سعيد بن منصور في 
تفسيره (2)907//14177/54 وابن أبي حاتم (5/ )517١/1١١٠١‏ من طريق سفيان» 


كناك العشرة وصس و اطلى, يل 


وقال ابن جريج. عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف و اه 
الأرض» فلم يض ل فنزلت: © إِلّامن ظَلرَ *. ذكر أنه لم يض ا لا يزيد 
ذلك97, 

قالوا: فهذه الآية تدل على أن ذلك ظلمء والظلم ممنوع منه. فدل على 
وجوب الضيافة. 

واحتج الآخرون بحديث سعيد بن أبي سعيد هذاء عن أبي شريح الكَعْبِيَ 
العدوي, عن النبي يَكِةٍ المذكور فى أول هذا الباب. 

وقد رواه اللسوعم سعيد ين أب سعيد» كما رواه مالك 1 وفيه 
دليل على أن الضيافة إكرام ويرٌ وفضيلة لا فريضة. 

ومما يدل على ذلك أيضًا ما روآه عبد الرحمن بن أبى ليلى.» قال: 
حدثنا المقداد بن الأسودء قال: جئت أنا وصاحب لىء قد كادت تذهب 
أبصارنا وأسماعنا من الجوع. فجعلنا نتعرض للناسء فلم يُضفنا أحدء 
فأتينا النبى عله فقلنا: يا رسول الله» أصابنا جوع شديدء» فتع رضنا للناس» 
فلم يضفنا أحد. فأتيناك. فذهب بنا إلى منزله» وعنده أربعة أعنزء فقال: 
«يا مقداد» اخْلْبْهُنَ وجَرّئ اللبن لكل اثنين جزءًا»20. 


ففي هذا الحديث أن المقداد وصاحبه قد استضافاء فلم يُضَيّفَاك ولم 


- به. وفيه زيادة: إبراهيم بن أبي بكر بين: ابن أبي نجيح ومجاهد 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير (179/1) من طريق ابن جريجء به. 

(؟) أخرجه: أحمد ))١/4(‏ والبخاري ))25019/0145/١١(‏ ومسلم (#8/ ١4/107‏ 
[1]154)» والترمذي (5/ )١951/705‏ من طريق الليث؛ به. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 7 - 7): ومسلم (/ 151786/ 75008)» والترمذي (117/19/577/6) 
من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ به. 


١١5‏ لقسمرالسادس : التقاع 


يأمرهما النبي يَكةِ أن يأخذا ممن استضافا قدر ضيافتهما مع شدة حاجتهماء 
فدل ذلك أن الضيافة غير واجبة جملة» أو كانت واجبة فى بعض الأوقات 
فنْسكّت, وأهل العلم يأمرون بالضيافة» ويندبون إليها ويستحبونهاء وهي 
عندهم على أهل البوادي أوكد. 

وقولهم: ليس على أهل الحَضّر ضيافة» يدل على تأكيد سنتها على أهل 
البادية» ومنهم من سوى بين البادية والحاضرة في ذلك. 

وأما اختلافهم في إيجابها فرضًاء فعلى ما تقدم ذكرهء وأما الآية فقد 
مضى عن مجاهد فيها فى هذا الباب ما ذكرنا. 

وقال سعيد» عن قتادة في قوله: «لَايحتٌ أمَهُ الْجَهَرَ بأ الْسَوء مِنَّ الْمَوَلِ 
إِلَامَن ظْرَ * ١‏ لآية"'2. قال: عذر الله المظلوم؛ كما تسمعونء أن يدعو على 
من ظلمه”". 

وقال ابن جريجء عن عبد الله بن كثير: إلا سن ظُرَ *. قال: إلا 
وير 

فلم يقل هؤلاء: إن الآية نزلت في الضيافة. ولا في قولهم شيء يدل 
على أن الآية لم تنزل في الضيافة. 

وقال الطحاوي: الضيافة من كرامة الضيف على حديث أبي شريح 
الكَعْبِيء وفيه دليل على انتفاء وجوبها. قال: وجائرٌ أن تكون كانت واجبة 


.)١5/8( النساء‎ )١( 


زههق أخرجه: ابن جرير 0 من طريق سعيكد؛» به. 
(8) الأثر: مصدر قولك أَتَرٌتٌ الحديث أثده إذا ذكرثه عن غيرك. اللسان (ث ر): 


ع أخرجه: ابن جرير (1/ 771) من طريق ابن جريج عن مجاهد, به. 


كناك العشرة وصسر,املى, ١‏ 


عند الحاجة إليها؛ لقلة عدد أهل الإسلام في ذلك الوقتء وتباعد أوطانهم» 
وأما اليوم فقد عم الإسلام» وتقارب أهله في الجوار. قال: وفي حديث أبي 
شُريح:«جائزته يوم وليلة». قال: والجائزة منحة» والمنحة إنما تكون عن 
اختيار» لا عن وجوب. وبالله التوفيق. 

ومما يدل على أن الضيافة ليست بواجبة فرضًاء قول رسول الله يَكِِ: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكُرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليُكُرم ضيفه)""2. وقد أجمعوا أن إكرام الجار ليس بفرض» فكذلك الضيف. 

وفي هذا الحديث وما كان مثله دليل على أن الضيافة من مكارم 
الأخلاق في الحاضرة والبادية. ويجوز أن يحتج بهذا من سَوّى بين الضيافة 
في البادية والحاضرة, إلا أن أكثر الآثار في تأكيدها إنما وردت في قوم 
مسافرين مُنِعُوهًا. 

ومما يدل على أنها ليست بواجبة فرضًا ما حدثنا عبد الله بن محمد بن 
يوسف, قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن عاصم. قال: 
حدثنا جعفر بن محمد القَلانِييّ» قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا 
سفيان وهو الثوريء عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول الله» إني مررت برجل فلم يضفنيء ولم يَقرني» أفأجازيه؟ 
قال: «لا» بل اقره70". 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 
(؟) أخرجه: ابن حبان (8/ )314٠١ /7٠١‏ من طريق أحمد بن يونس» به. وأخرجه: أحمد 

(7//5ا٠١).‏ والترمذي (4/ )25٠١77/570‏ من طريق الثوريء به. وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن صحيح). وأخرجه: الحاكم (4/ 14 من طريق أبى إسحاق» به. وقال: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ا, ووافقه الذهبى. 


حليل سم رالسادس : النقاع 


حدثنا يونس بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفِرْيَابِيَ» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا خالد بن مخلدء 
قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «حق الضيف ثلاث ليالٍ» 
وما سوى ذلك فهو صدقة». 

وروى أبو صالح, عن أبي هريرة؛ عن النبي كلَِهِ مثله”". 

وروى شريكء عن أبي إسحاقء. عن حارثة بن مُضَرّبء قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: إكرام الضيف يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فإن 
أصابه بعد ذلك مرض أو مطر فهو دَيْنّ عليه”". 

قال أبو عمر: ينبغي له أن يتنزه عما كان من الضيافة صدقة» كما ينبغي له 
التنزه عن الصدقة» وليست صدقة التطوع بمحرمة على أحيٍء إلا أن السؤال 
مكروه على ما بِيّنّا فيما سلف من هذا الكتاب”". والحمد لله. 


حدثنا عبد اللهء قال: حدثنا الحسنء» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
جابر» قال: حدثنا إسحاق بن أحمد القطان» قال: حدثنا أحمد بن منصورء 
قال: حدثنا عثمان بن عمر» قال: حدثنا أبو عامر الخزازء عن نافع» قال: كان 


)١‏ أخرجه: أحمد (7/ 5 07).» وأبو داود )”17594/1١78/5(‏ من طريق أبي صالح. به. 
قال في التلخيص الحبير (4/ 797): «رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح». 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 744) من طريق شريكء به. وأخرجه: الشافعي في 
الأم (4/ 555 507).» وابن أبي شيبة /١4(‏ 475/ 7201716)) والبيهقي )١97/9(‏ 
من طريق أبي إسحاقء به. قال الألباني في الإرواء (5/ :)23١7‏ (ورجاله ثقات إلا 
أن أبا إسحاق وهو السبيعي مدلس وكان اختلط). 

() انظر (/ا/ 05ه). 


4ه كت العشرة وعسّاطلى, ١1‏ 


ابن عمر إذا قدم مكة نزل على أصهاره. فيأتيه طعامه من ثم دار خالد بن 
مني فيأكل من طعامهم ثلاثة أيام» ثم يقول: احبسوا عنّا صدقتكم. ويقول 
لنافع: أنفق من عندك الآن. 

وله 6ة: دلا يجل له آن يوي عنده ستى ابكريه 217 ايريدة أن يفيه 
عنده حتى يحرجه» والعْوّاء: الإقامة. قال عنترة: 

طال الشُواءٌ على رسوم المنزلٍ 

زقال العاريف رن اد 5 
افتايكييهنا اسمناة” رثاو ل سنة اللضواء 

وقال كُثيّر: 
أرمة:الكزاء ضعنها واطظتتيا” إذاما اطتاعدها الكت ملت 


ليله ترما راق شيخ عله إقائد سدح بقاع رقية 
نفسهء هذا لا يحل له. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


باب منه 


[45:] مالك» أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: لا نُكْثِروا الكلام 
بغير ذكر الله فتقْسُوٌ قلوبكم. » فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمونء 
ولا تنظروا في ذتوب النائن :كانم أرباجه وانطزوا في ذنوبكم كانم عبيك 
فإنما الناس مبتلّى ومعائّى. فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله على العافية7". 


قال أبو عمر: هذا عندي أفضل كلام قيل في معناه» أو من أفضل كلام 
قيل؟ أجمعه للخير وأدله عليه. ولقد أحسن القائل: 


وقد حدثني أحمد بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثني عبد اللى 
قال: حدثني بقي» قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني أبو خالد الأحمرء 
ل م ل برسي لواب 
لا تُكْئِروا الكلام بغير ذكر الله فتقسّوٌ قلوبكم, فإن القلب القاسي بعيد من 
الله ولكن لا تعلمونء ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أربابٌء وانظروا 
في ذنوبكم كأنكم عبيدٌء فإنما الناس مبتلّى ومعافّى» فارحموا أهل البلاء» 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 55)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 737/8)» والبيهقي 
في الشعب (5/ 0077/777) من طريق مالكء به. قال الألباني رحمه الله في الضعيفة 
(/ 208/509 (لا أصل له مرفوعًا). 


كتا ا لعشرة وصسشاطلى, جيل 
واحمدوا الله على العافية0©. 


المغيرة بن الأختس. 
وحدثنى أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنى عبد الله قال: حدثنى 
بقي» قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني عبيد الله بن موسى» قال: حدثني 
شيبان» عن آدم بن علي» قال: سمعت أخا بلال مؤذن النبي يِه يقول: الناس 
ثلاثة؛ فسالمء وغانم» وظالم لنفسه. قال: فالسالم الساكت» والغانم الذي 
يأمر بالخير وينهى عن المنكرء والظالم لنفسه الناطق بالحَنَا("' والمعين على 
الظلم”". 
5 8 5 5 0 0 00 
قال أبو بكر: وحدثني سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم» عن سير بن 
2.4 لى 5 9 على 
ذعلوق» عن بكر بن مَاعِرء قال: كان الربيع بن خثيم يقول: لا خير في الكلام 
إلا فى تسع؛ تهليل اللّه» و تسبيح الله» وتكبير اللّه» وتحميد اللّه» وسؤالك 
الخيرء وتعوذك من الشرء. وأمرك بالمعروف. ونهيك عن المنكر» وقراءتك 
القرآن”؟؟. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /07١ /١17(‏ 7”1045) بهذا الإسناد. ومن طريقه ابن أبي عاصم 
في الزهد (رقم 6٠‏ 
(؟) الخنا: من قبيح الكلام. اللسان (خ ن .)١‏ 
() أخرجه: ابن أبي شيبة /1/١ /7١(‏ 0873148 بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد في غريب 
الحديث (5/ لاه:), وأحمد في الزهد (ص 5١5‏ والبيهقي في الشعب (107/5؟/ 
الهالك. وقال في الضعيفة :)3١59 /١59/6(‏ (وقد صح الحديث موقوقا). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /7١(‏ 717/ 78797) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في 
الصمت (رقم /817) من طريق سعيلء بيه. 


١7‏ قم رالسادس : النقاع 


وروينا عن سيبويه أنه قال: رأيت الخليل بن أحمد في المنام فقال لي: 
أرأيت ما كنا فيه» فإني لم أنتفع بشيء منه؛ إنما انتفعت بقول: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأمر 
بمعروفيء ونهي عن منكر» وقول بالحق إن كان""". 


)١(‏ أخرجه: الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (رقم ١54‏ و55١)‏ لكن عن 
علي بن نصرء قال: سمعت أبي» يقول: رأيت الخليل بن أحمد. .. فذكره. 


جواز تأخير الوفاء بالعهد عن المرأة 


[47] مالك. عن صفوان بن سليمء أن رجلا قال لرسول الله يك 
أَكْذِبُ امرأتي؟ فقال رسول الله يكلِ: «لا خيرٌ في الكذب». فقال الرجل: 
يا رسول الله أَعِدّها وأقول لها؟ فقال رسول الله يَكلةِ: ١لا‏ جناح عليك». 

هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي كَِْةِ مسندًا بوجه من الوجه. 
وقد رواه ابن عيينة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن النبي كَة. 

حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد. قال: أخبرنا أحمد بن مُطَرّفء قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الْأَيْلُِّء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن صفوان بن سليم المدني» عن عطاء بن يسار قال: 
قال رجل: يا رسول الله هل عَلَيَّ جناح أن أَكْذِبَ امرأتي؟ قال: «لا يحب 
الله الكذب». فأعادهاء فقال: «لا يحب الله الكذب». فقال: يا رسول الله 
أستصلحهاء وأستطيب نفسها؟ قال: «لا جناح علكك 29 

قال ابن عيينة: وأخبرني ابن أن حسينء قال: قال النبي عند : دلا يصلحُ 
الكذبٌ إلا في ثلاث: الرجل يُضصْلِح بين اثنين» والحربٌُ خدْعَةٌ والرجل 
يستصلحٌ امرآته». 
)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (0575): والحميدي في مسنده )979/1١58/١(‏ من 


طريق ابن عيينة) به. وقال في الصحيحة (؟/86م): (قلت: وهذا إسناد صحيح ولكنه 
مرسل وليس هو على شرط مسئدهة)). 


يفن بقسسالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: هذا الحديث يفسر الأولء ولهذا أردفه ابن عيينة بهء والله 
أعلم. 

ومعلوم أن الرخصة لم تأت في أن يصدَّقٌ الرجل امرأته فيما يعِدها به؛ 
لآن الصدق لا يحتاج أن يقال فيه: «لا جناح عليك». 

وفي هذا الحديث إباحة الكذب فيما يُصّلِح به المرء على نفسه في أهله. 
وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «ليس بالكذاب من قال خيراء أو تَمَى خيراء 
أو أصلح بين اثنين»0"©. 

ومعلوم أن إصلاح المرء على نفسه فيما بينه وبين أهله. بما لا يؤذي 
به أحدّاء أفضل من إصلاحه على غيره. كما أن ستره على نفسه. أولى به 
من ستره على غيره. 

أخبرنا خلف بن قاسمء قال: أخبرنا ابن أبي العَقِبِ بدمشقء قال: أخبرنا 
أبو زرعة» قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع» قال: أخبرنا شعيب» عن 
الزهري. قال: أخبرني حَمَيّْد بن عبد الرحمن بن عوفء أن أمه أخبرته» أنها 
سمعت رسول الله كَلْهْ يقول: «ليس بالكذاب الذي يقول خيراء ويرفع خيرّاء 
ليصلح بين اثنين»7. 


وهذا الحديث قد رواه مالك» عن ابن شهاب» عن حُمّيد بن عبد الرحمن 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (5/ )3١78/١14805‏ من طريق أبي زرعة: به. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (// 7911//709) من طريق أبي اليمان؛ به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 4 »)5١‏ والبخاري (6/ 1/8”/ 77951): ومسلم (5/ 5700/5١1١‏ 
»)]٠١1١[‏ وأبو داود .)4457١ - 597١/1١94 -7١8/5(‏ والترمذي (1988/797/5) 
من طريق الزهري» به. 


كناك العشرة وعشءاطلى, وف 


ابن عوف. عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء أنها قالت: سمعت 
رسول الله عَيلِِ يقول: «ليس الكذاب الذي يمشى بيه لح بي الناس» فيو 
خيرّاء ويقوله». 

مالك بن أنسء بإستناده7'. 


وروى معمرء وابن أخي ابن شهابء وابن عيينة» عن الزهريء بإسناده 


مثله بعت واحد. 


زواه غيل الوزاق 3 وابن الا ” ا" وحماد بن زير!؛ » وابن ا 


وموسى بن أعيّن» وهشام بن يوسف. كلهم عن معمرء عن الزهري». عن 
حَمَيّد بن عبد الرحمنء عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» أنها 
سمعت رسول الله كله يقول: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة )١111717/51١/7١(‏ ط. الجامعة الإسلامية» والطحاوي في شرح 
المشكل (17/ 27417/548)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق »)١185(‏ وابن حبان 
1/ 4 51/7*5). والطبراني (17/7/565/ 18/8)» وتمام ذ في الفوائد )951١ /١18 /١(‏ 
من طريق الليثء به. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق )25١١97/1١048/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أحمد (5/ 
4غ)» وأبو داود .)197١ /5١9 -5١8/0(‏ 

() أخرجه: الطيالسي (8/ 1771/770)» والطبري في تهذيب الآثار 7١9(‏ مسند علي)» 
والبيهقي في الشعب (/7/ )١١١945 /59٠‏ من طريق ابن المبارك» به. 

إددق أخرجه: الطبراني (0؟/رهل/ا/ 186)ل وأبو نعيم في الحلية (50 من طريق حماد بن 
زيد» به. 

(6) أخرجه: أحمد (5/ »))1١5‏ ومسلم /5١١١/5(‏ عقب 55086). وأبو داود (8/65١؟7/‏ 
2 والترمذي (1978/7947/5) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. 


١15‏ يقس السادس : التقاع 
خيرّاء أو تَمَى خيرًا». 
حدثنا خلف بن أحمدء. قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّف» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونسء» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى 
2 2 - 25 ّ 1 
داود بن عبد الرحمن» عن ابن خثيم» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت 
ضر واس لي ول ل 115 ار «الكذب يكتب على ابن 
آدم» إلا ثلاثًا: كَذِبٌ الرجل امرأتّه لي ليُضْلِحَهاء ورجلٌ كدَّبٌ بين اثنين ليُصلح 
بينهماء ورص ماقي انز ري 0 
أخبرنا محمد بن زكرياء» قال: حدثنا أحمد بن سعيك» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا مروان بن عبد الملك». قال: حدثنا محمد بن 
0 
بخراسان» وكان قتيبة بن مسلم يعر الجند. فكان إذا أَتِيَ برجل قد باع 
سلاحهء ضربه» قال: فَأَتِيَ برجل» فقال له: أين سلاحك؟ قال: سُرق. قال: 
من يعلم ذلك؟ قال: أبو مِجْلَر. قال: عرفت ذلك يا أبا مجلز؟ قال: نعم. 
فتركه» قيل لأبي مجْلّر: عرفت ذلك؟ قال: لا. قيل: فلِمَ قُلْتَهُ؟ قال: أردتٌ 


أخبرني سعيد بن نصر وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (277) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 4554)» وابن 
أبي الدنيا في الصمت (رقم 549). والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم ,)١00‏ 
والطبراني (5؟777/5١1/؟47)»‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ ؟١25))‏ والبيهقي في الشعب 
(4/ 47245/705) من طريق داود بن عبد الرحمن العطارء به. وأخرجه: الترمذي 
)١19794/7947/5(‏ من طريق ابن خثيم؛ به. وقال: (هذا حديث حسن». 


4ه كناب العشرة رعس اطلى, ييل 


محمد بن عثمان» قال: حدثنا سعد بن معاذ. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا نُعيم بن حماد» قال: قلت لسفيان بن عيينة: 
أرأيت الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء؛ عسى أن يكون قد فعله. ويحَرّف 
فيه القول ليرْضيهء أعليه فيه حرج؟ قال: لا. ألم تسمع قوله: «ليس بكاذب 

من قال خيرّاء أو أصلح بين الناس»)؟ وقد قال الله عز وجل: لاحي في ٍِ 


حل عر 2 


حكثير ين نَجْوَسْهُمْ إل من مر يعي بِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوَ إضللج بترت ألتّاس 


ومن يَفْعَلَ دَلِلكَ »* الآية20©. 

فإصلاحه فيما بينه وبين الناس أفضلء إذا فعل ذلك لله. وكرّاهة أذى 
المسلمين» وهو أولى به من أن يتعرض لعداوة صاحبه وبِغْضّتهء فإن البغضّة 
حالقة الدين. قلت: أليس من قال ما لم يكنء فقد كذب؟ قال: لاء إنما 
الكاذب الآثم» فأما المأجور فلاء ألم تسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام: 
إِفٍ سَمِيمٌ (8) 4”". و: # بل قصله, كِيرهُمَ هَدَا 274 ؟ وقال يوسف 
لإخوته: 8 إنَكُّم ليون 4”؟2. وما سرقواء وما أثم يوسف؛ لأنه لم يرد إلا 
خيراء قال الله عز وجل: © كَذلِك كذا لِيُوسُقَ 2©*”4. وقال الملكان لداود 
عليه السلام: 9 حَصمَانِ بع بِعْصنا عل بعضِ 204. ولم يكونا خصمين. وإنما 
أرادا الخير» والمعنى الحسن. 

وفي حديث هجرة النبي يَلِةِ مع أبي بكر إلى المدينة» أنهما لقيا سُراقة بن 
مالك بن جَعْشُمء وكان النبي يَلِةٍ قد أراد من أبي بكر أن يكون المقدَّم على 
دابته» ويكون النبى يَكِ خلفه. فلما لقِيًا سراقة» قال لأبى بكر: من الرجل؟ 


.)55( (؟) الصافات (44). (”) الأنبياء‎ 2.1١١5 النساء‎ )١( 
.)5752( يوسف (70). (0) يوسف (9875). (5) ص‎ )4( 


> إقسسرالسادس : النقاع 
قال: باغ» قال: فمن الذي حََلّقَك؟ قال: هادٍء قال: أَحسَسْتٌ محمدًاء قال: 
هو ورائي. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» وسعيد بن سَيِّدِ بن سعيد» قالا: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثنا أبو عمرو بن أبي زيدء قال: 
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن نصرء قال: حدثنا محمد بن أحمد البصري. 
قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان النهديء قال: سمعت عمر بن الخطابء يقول: إن 
في المّعاريض ما يُغنيكم عن الكذب27©. 

قال: وحدثنا أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العقدي. وعبد الرحمن بن 
مهدي. قالوا: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن مُطَرّف بن عبد الله» قال: صحبت 
عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة» فكان لا يخطئ يومًا إلا أنشدني 
فيه شعراء وسمعته يقول: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب”(". 

قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم 
ابن مهاجرء قال: بعثني إبراهيم النخعي إلى زياد بن خُدَيْر - أمير على 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /867/1١5(‏ 5/ا/ا271)» وهناد في الزهد (رقم //1717): والبخاري 

في الأدب المفرد (رقم 28814» والطبري في تهذيب الآثار (رقم “747 مسند علي)؛ 

والطحاوي في شرح المشكل (7/ 79/ 59475).: والبيهقي )١994/٠١(‏ من طريق 

سليمان التيمي؛ به. 


(؟) أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (رقم 454).» والطبراني )35١١/١١7/18(‏ من طريق 
الطيالسي» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ لاه "/ /الا//71)» واليخاري في الأدب 
المفرد (رقم /851)» والطحاوي في شرح المشكل (// /"1/١‏ 2079376 والخرائطي 
في مساوئ الأخلاق (رقم 2117))» وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 5717*)؛ 
والبيهقي في الشعب (4/ /5١7”‏ 4145) من طريق شعبة:» به. 


4 كتا ا لعشرة وعسشرءاطلى, ١‏ 
الكوفة ‏ فقال: قل له كذاء قل له كذاء قلت: كيف أقول شيئًا لم يكن؟ قال: 
إن هذا صلح, فلا بأس به'". 

ورواه بُنْدَارٌ محمدٌ بن بشار. عن يحيى القطانء عن سفيان» عن إبراهيم 
ابن مهاجرء فذكر مثله. 


() ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (7/ )77١‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. به. 


ما جاء فى فضيلة كفالة اليتيم 


1 مالك. عن صفوان بن سليم» أنه بلغه. أن النبي كك قال: «أنا 
وكافل اليتيم» له أو لغيره» في الجنة كهاتين» إذا اتَقى». وأشار بإصبعيه: 
الوسطى والتي تلي الإبهام"". 

هذا الحديث قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي كك من وجوه 
صحاح. 

وحديث صفوان هذا يتصل من وجوه. ويستند من غير رواية مالك» من 
حديث الثقات: سفيان بن عيينة» وغيره. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميديء قال: حدثني سفيان» قال: حدثني صفوان بن 
سليم؛ عن امرأة يقال لها: أنّيْسة» عن أم سعيد بنت مرة الفِهَرِيٌء عن أبيهاء 
أن رسول الله يَكهِ قال: «أنا وكافل اليتيم» له أو لغيره» في الجنة كهاتين». 


وأشار بأصبعيه”". 


حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 227594» والبيهقي (7/ 787) من طريق مالك. به. 

)١(‏ أخرجه: الحميدي )878/737٠0/1(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الحارث في 
مسنده /١(‏ 087/5147).: والطبراني /7١ /7١(‏ 7208)) وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(6/ 5685/ 5776). والبيهقي (5/ 187). 


تاك العشرة وصسّاطلى, )1 


سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيْلٌء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن صفوان بن سليم» عن أنيسة» عن أم سعيد ابنة مرة 
الْفْهْرِيّء عن أبيهاء عن النبي يَكِدِ قال: «كافل اليتيم» له أو لغيره» أنا وهو في 
الجنة كهاتين». قال سفيان بإصبعيه الوسطى والتي تليها”"©. 

قال أبو عمر: معنى قوله في هذا الحديث: «له أو لغيره». يريد من قرابته 
ومن غير قرابته» والله أعلم. 

وعند القعنبي”" وابن وهب 77 عن مالك» عن ثور بن زيد» عن أبي 
العَيِّتْ مولى ابن مطيعء عن أبي هريرة» عن النبي يَِةِ أنه قال: «الساعي على 
الأرملة واليتيم» كالمجاهد في سبيل الله». 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: البخاري »)70017/077/1١١(‏ ومسلم (759487/5785/5). والنسائي (0/ 
)10750١‏ من طريق القعنبي» به. 

(9) أخرجه: ابن خزيمة في التوكل ‏ كما في الإتحاف لابن حجر /515/١5(‏ 
0٠‏ من طريق ابن وهب. به. 


باب منه 


[58] مالك عن يحبى بن سعيدء أنه قال: سمعت القاسم بن محمد 
يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيمًا وله إبلء 
أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضَالَة إبله. وتهناً 
جَرْيَامَا تلط حوضهاء وتسقيها يوم ورُدِهاء فاشرب غير مُضِرٌ بنسلٍ ولا 
ناهكِ في الحلب7". ْ 


قال أبو عمر: يحيى بن سعيد أحسن سياقة لهذا الخبر من الزهري؛ رواه 
معمر وغيره» عن الزهريء عن القاسم بن محمدء قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: إن في حَجْرِي يتَامّى وأموالهم عنديء وهو يستأذنه أن يشرب 
ْ من ألباتها وأن يُصيب منهاء فقال: ألست تلوط حوضهاء وتبتغي ضالتهاء 
وها جَرَْاهَا؟ فقال: بلى. قال: فأصِبْ من رِسْلِهًا. يعني لبها" 


ورواه سفيان بن عيينة”"» عن عبد الرحمن بن القاسم» ويحيى بن سعيد 
عن القاسم بن محمد عن ابن عباس . فذكره. قال: وزاد عبد الرحمن: 


)١(‏ أخرجه: النحاس في الناسخ والمنسوخ »0270/165١/5(‏ والبغوي في شرح السنة 
(؟/١6١0/1٠")‏ من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »2)07١ /١54/١(‏ وابن جرير (5/ 6257١‏ والبيهقي 
(/ 5) من طريق معمره به. 

(') أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (/ /1181/ 2011)» والبيهقي (5/ 4) من طريق 


ابن عيينة عن يحيى بن سعيدلء به. 


كنات العشرة وعسّناطلى, ا 


فاشرب من فضل الدَّرٌ. 

قال سفيان: وحدثني ابن أب نجيحء قال: قال لي القاسم بن محمد: ما 
سمعت قُنا أحسن من فتيا ابن عباس هذه في اليتيم؛ إلا أن يكون حديثٌ 
عن رسول الله كَل 


وقال سفيان» عن عمرو. عن الحسن, قال: جاء رجل إلى النبي كلل فقال: 
في حََجْرِي يتيم وله مال» فقال: أفآكل من ماله؟ قال: «نعم» بالمعروف, غير 
مَأثّل ل ولا وَاقَ مالّكَ بماله». قال: أفأضربه؟ قال: «مما كنت ضاربًا منه 
ولدك»0©. 

واختلف أهل العلم في ما يحل لولي اليتيم من ماله بعد إجماعهم أن 
أكل مال اليتيم ظلمًا من الكبائرء قال الله عز وجل: © إن ألَدنَ يَأَكُلُونَ مول 
ألْسَتَني طلم ِنَّمَا يْطُونَ في بُلُونِهِم 8 ١‏ وَسَيصْلَورت سَهِيا 742 وقاك 
تعالى: طلا ربوا مَل التي إل ا بال م تَحْسَنٌ ع د عدم نا قال 
« ونوا التنَىَ حَهّه إدا لكوأ اليكاح هن اسم مَنَهمَ مُعْدًا سم مو وآ 
تَأظُوهَا إِسَرَافًا ويدَانًا أن ا و كان عدا ملس فق ومن كن قتي فلا كل 
ِاْلْمعروفٍ 64 فقيل فقيل: الغني لا يحل له أكل شيء من مال اليتيم. وقيل: بل له 
أن يأكل منه بمقدار قيامه عليه وخدمته فيه» وانتفاع اليتيم به في حسن نظره 


/7( وسعيد بن منصور في تفسيره‎ »))019/١49/١( أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
والسعن بن سند ادن‎ ,)5710/1١ 7/09 /١5؟( 1لا5)ء وابن أبي شيبة‎ /١49 
/١54/5( وابن جرير (5/ 555)»: والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ »)5١١( والصلة‎ 
1أ"» والبيهقي (5/ 5) من طريق ابن عيينة» به.‎ 

(1) النساء .)1١(‏ (؟) الأنعام ))١57(‏ الإسراء (095. 

(8) النساء (5). 


ضن إقسمرالسادس : النقاع 


له. وهذا يشبه قول ابن عباس المذكور. وقد قيل: يستقرض من ماله؛ فإن 
أيسر رذه. وقال بهذه الأقوال جماعة من علماء السلف. وليس هذا موضع 
تقصي القول في ذلك. 

وأما قوله في حديث مالك: تبغي ضالتها. يعني: تطلب ما ضل منها وما 
شرد حتى تصرفه. وقوله: تهنأ جَرْيَاهًا. فالهنَاءً طِلَاءُ القَطِرَانء يعني: تَطْلِي 
001 ل 5 ور ه 10 را 
جَرْبَاهَا بِالقَطِرَّان. قال ذُرَيْدٌ بن الصّمَّة فى الخنساءء ونظر إليها وهى نَهَْا 
الجَرَبَى من إبلها: 
قا إذاراتت ولاسمهعتةامة كاليوم مَانِىَ أَينُقٍ جُجرْب 
متبذلً تبدو محاسته يضع الهنَاءً مواضع 5 


يندع نلة تؤنلة. اقبط امجنافي] وا ليزه 
لم2 


لكي توسلييت دوانتن سينا ل فوا خترنا 

0 5 5 2 8م 0 

وقوله: وتلط حوضها. وقد روي: وتلوط حوضها. أي: تصلح الحوض 
بسَدٌ المواضع التي يخرج منها الماء. قال الشاعر: 

ولِيطّثٌ حياض الموت وسط العشائر 

وقوله: وتسقيها يوم وردها. يعني: يوم ترد الماء لتشرب. وقوله: غير 
مُضِرٌ بنسل. يعني: لا يكون شريكًا مُضِرًا بالأولاد. ينهاه عن السَّرَف؛ لأنه إذا 
أسرف أضر بِمُضْلَانها. والحَلَبُ بتحريك اللام اللبن نفسه» والحلب بتسكين 
اللام مصدر: حَلَبْتٌ. 


ما جاء فى إصلاح ذات البين 

[4] مالك. عن يحيى بن سعيد. أنه قال: سمعث سعيد بن المسيب 
يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة والصوم؟ قالوا: بلى. 
قال: صلاح ذات البين» وإياكم والبغضًاء؛ فإنها هي الحالقة7". 

هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيد في «الموطأ»» لم يختلف على 
مالك فيه الرواة إلا إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو ضعيف متروك الحديث» 
فإنه رواه عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
الدرداع عن النبى كلل 

حدثنا بحديثه خلف بن قاسم, قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضي» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الفضل بن سليمان الأشج بمكة. قال: 
حدثنا إسحاق بن بشر الكاهليء قال: حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيب. عن أبي الدرداءء» قال: قال رسول الله يَكله: «إياكم 
والبغضاء؛ فإنها الحالقة» ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟). 

وقد روي هذا عن النبي يَكهْ مرفوعا مسندًا ومرسلا من حديث يحيى بن 
سعيك: 


حدثناه سلمة بن سعيد بن سلمة» قال: حدثنا على بن عمر الحافظ. 


)١(‏ أخرجه: ابن وضاح في البدع (5؟11) من طريق يحيى بن سعيدء به. 


رن إفسمالسادس : النقاع 


قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكرياء المحاربي» قال: حدثنا أبو كُرَيْبِ 
محمد بن العلاء» قال: حدثنا حفص بن غيّاث» عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيبء قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ألا أخبركم بخير من كثير من 
الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البَيْنَ» وإياكم والبغضَة؛ فإنما هي 
الحالقة)20. 

وحدثنا سلمة» قال: حدثنا علي. قال: حدثنا محمد بن القاسم» قال: 
حدثنا أبو كريبء قال: حدثنا حسين بن علي الجَعْفِيَء عن ابن عيينة» عن 
يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبي الدرداء» عن النبي كَلةِ مثله. 
قال: حدثنا أبو الدرداء: أما إني لا أقول: حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين”". 


قال أبو الحسن علي بن عمر: تفرد به أبو كريب. وقد روي هذا الحديث 
هن غير ووآنة امالك+ وستدذكره إن شاء الله 

وفيه علة ذكرها علي بن المديني فقال ‏ وذلك ما أخبرناه عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن عثمان» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا 
علي بن المديني» قال: حدثنا مَعْنْ بن عيسى» قال: حدثنا مالك» عن 
يحيى بن سعيد» قال: سمعت سعيد بن المسيبء قال: ألا أخبركم بخير من 
كثير من الصلاة؟ وذكر الحديث. قال علي: فقلت لمعن: إن هذا الحديث 
لم يسمعه يحيى بن سعيد من سعيد بن المسيبء بينهما رجلء فلا تقل فيه: 
سمعت سعيد بن المسيب. واجعله عن سعيد بن المسيب. فكان لا يقول 
فيه إلا عن سعيد بن المسيب. 


.)4359 5 /78/60( أخرجه: الدارقطني في الأفراد كما في أطراف الغرائب‎ )١( 
انظر الذي قبله.‎ )5( 


كت العشرء وعشءاطلى, ايل 


قال على: وقد حدثناه عبد الوهاب» ويزيد بن هارون» وغيرهماء عن 
يحيى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن سعيد بن المسيب مرفوعًا'". 

وقد روى الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن أم 
الدرداء» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله كك «ألا أدلكم على أفضل 
من كثير من الصلاة والصدقة؟». قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: «صلاح ذات 
البين). 

ذكره البزار» قال: حدثنا محمد بن المثنى وصالح بن معاذ. قالا: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش. 7 

وقد روى يحيى بن أبي كثير» عن يعيش بن الوليدء عن مولى للزبير» 
عن الزبير» عن النبي كَكلةِ أنه قال: «دَبَّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد 
والبغضاء). أو قال: «العداوة والبغضاء» وهى الحالقة» , أقول: حالقة الشعر» 
ولكن حالقة الدين»)””. 

وقد ذكرنا هذا الخبر من وجوه في كتاب «العلم)”*"» وفيه مع خبر هذا 
الباب أوضح حجة في تحريم العداوة. وفضل المؤاخاة وسلامة الصدر من 
الغل. 
)١(‏ ذكره الدارقطني في العلل (5/ .)5١5‏ 
(؟) أخرجه: البزار )41١9/577/٠١(‏ بهذا الإسناد. لكن دون ذكر لصالح بن معاذ. وقال: 

(وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يك بإسناد متصل أحسن من هذا الإسناد 

لهذا الكلام» وإسناده صحيح وكلامه عن رسول الله كَل غريب»). وأخرجه: أحمد (7/ 

4 - 5558). وأبو داود (5/ /7١48‏ 5419)» والترمذي (5/ الاه/ .)56٠09‏ واين 

حبان /١١(‏ 7/4489 2047) من طريق أبي معاوية» به. 


(') سيأتي تخريجه في (ص /ا9ا١).‏ 
لدع جامع بيان العلم وقضله (79/ /81 .)١١9١0 0-5١١‏ 


ما جاء في الوعد 


[50] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, أنه قال: قدم على أبي بكر 
الصديق مال من البحرين؛ فقال: من كان له عند رسول الله يكل وَأ أو عِدَةٌ 
فليأتني. فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات7". 

هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن جابر» رواه عنه جماعة؛ منهم أبو 
جعفر محمد بن علي» ومحمد بن المنكدرء وعبد الله بن محمد بن عقيل» 
وأبو الزبير» والشعبي. وسنذكر وجوه هذا الحديث وطرقه بعد الفراغ من 
القول في معانيه إن شاء الله. 

وفيه من الفقه: أن العِدَةَ واجب الوفاء بها وجوب سنة وكرامة» وذلك 
من أخلاق أهل الإيمان» وقد جاء في الأثر: (وَأَيّ المؤمن واجب»222. أي: 
واجب في أخلاق المؤمنين. 

وإنما قلنا: إن ذلك ليس بواجب فرضًا؛ لإجماع الجميع على أن من 
وُعد بمال ما كان» لم يَضْرِب به مع الغرماء» فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء 
به حسن في المروءة» ولا يُقَضَى به. ولا أعلم خلاقًا أن ذلك مستحسن؛ 
يستحق صاحبه الحمد والشكر على الوفاء به» ويستحق على الخُلْفٍ في 
ذلك الذم» وقد أثنى الله عز وجل على من صدق وعده؛ ووَقَى بنذره» وكفى 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (ط الخانجي 787/4) من طريق مالكء به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في المراسيل (ص 140) عن زيد بن أسلم مرسلا. 


0 كت العشرة وعس و اطلى, يفل 


والخلف» وكذلك سائر الأممى والله أعلم. قال سابق بن خريم: 
متى مايقل حر لطالب حاجة نعم يَقضِهًا والحر للوّأي ضامن 

والوأئ: العدة. 

ولما كان هذا من مكارم الأخلاق: وكان رسول الله يَكِهِ أولى الناس 
بها وأَبْدَرَهُم إليهاء وكان أبو بكر خليفته - أدى ذلك» وقام فيه مقامه» في 
الموضع الذي كان رسول الله كَِلِْدْ يقيمه. 

وقد اختلف الفقهاء فيما يلزم من العِدَةٍ وما لا يلزم منهاء وكذلك 
اختلفوا في تأخير الدَّيْن الحال» هل يلزم أم لا يلزم؟ وهو من هذا الباب؛ 
فقال مالك» وأصحابه: من أقرض رجلا مالا؛ دنائير أو دراهمء أو شيئًا مما 
يكال أو يوزن» أو غير ذلك» إلى أجل» أو منح منحة أو أعار عارية» أو 
أسلف سلقًاء كل ذلك إلى أجلء ثم أراد الانصراف في ذلك وأَحْدّه قبل 
الأجلء لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل» وهو من 
باب الحسبة. 

قال أبو عمر: ومن الحجة لمالك رحمه الله في ذلك عموم قوله تعالى: 
#وَأَوْووأِلمَهَدٍ 2'74. وقوله عليه السلام: «كل معروف صدقة)”). وأجمعوا 
أنه لا يَنْصِرَفٌ فى الصدقاتء وكذلك سائر الهبات. قال مالك: وأما العدّةٌ 
مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة» فيقول له: نعم. ثم يبدو له أن 
)1١(‏ الإسراء (84). 


(؟) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله دَبْه: أحمد ("/ 55 *)» والبخاري /518/١١(‏ 
»© والترمذي .)١91/٠١ /5١5/14(‏ 


يكين نمسم رالسادس : النقاع 


لا يفعل» فما أرى ذلك يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دَيْنء فسأله 
أن يقضيه عنهء فقال: نعم. ونَّمّ رجال يشهدون عليه. فما أحراه أن يلزمه إذا 
شهد عليه اثنان. وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء» فقال: أشهدكم إني قد 
وهبت لهذا من أين يؤدّي إليكم. فإن هذا يلزمه» وأما أن يقول: نعم. أنا 
أفعل. ثم يبدو له» فلا أرى ذلك عليه. 

وقال سُحْنُون: الذي يلزمه من العِدّة في السلف والعارية» أن يقول 
للرجل: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به. أو: اخرج إلى الحج وأنا 
أخلنك نا ملك أو: اشتر سلعة كذاء أو: تزوج» ونا أفلتك قن لعفي 
وصداق المرأة. وما أشبهه مما يُدخله فيه» وينشبّه به» فهذا كله يلزمه. قال: 
وآنا انيقوك: آنا أملفك ون ان اعطيك: بثير شيع يلوخ المسامور تفسمه فإ 


قال أبو حنيفة وأصحابهء والأوزاعي» والشافعيء وعبيد الله بن الحسن» 
وسائر الفقهاء: أما العِدّة فلا يلزمه منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية؛ لأنها طارئة» وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة لم 
ا 5 
تقبض» ولصاحبها الرجوع فيها. 

وأما القرض فقال أبو حنيفة وأصحابه: سواء كان القرض إلى أجل أو 
إلى غير أجلء له أن يأخذه متى أحبء وكذلك العارية وما كان مثل ذلك 
كله ولا يجوز تأخير القرض البتة بحال. ويجوز عندهم تأخير المغصوب 
وقِيّم المستهلكات. إلا زفَر فإنه قال: لا يجوز التأجيل في القرض ولا في 
العَضَّب. واضطرب قول أبى يوسف فى هذا الباب. 


وقال الشافعى: إذا أخره بدين حال فله أن يرجع متى شاءء وسواء كان 


كنا العشرة ومس ءالو كيل 


من قرض أو غير قرضء أو من أي وجه كان وكذلك العارية وغيرها؛ لأن 
ذلك من باب العِدّة والهبة غير المقبوضة» وهبة ما لم يخلق. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث أيضًا دليل على أن يقضي الإنسان عن 
غيره بغير إذنه» فيبرأ» وأن الميت يسقط عنه ما كان عليه بقضاء من قضى 
عنه» والله أعلم. 

قال أبو عمر: أما الآثار المتصلة في معنى حديث ربيعة هذا فحدثنا 
خلف بن قاسم الحافظ قراءة مني عليه» أن أبا أحمد الحسين بن جعفر 
الزيات حدثهمء قال: حدثنا يوسف بن يزيد القَرَاطِييِيَ» قال: حدثنا 
حجاج بن إبراهيم» قال: حدثنا سفيان بن عيينة؛ عن ابن المنكدرء قال: 
سمعت جابر بن عبد الله قال سفيان: وحدثني عمرو بن دينار» عن 
محمد بن عليء» عن جابر بن عبد الله يزيد أحدهما على الآخر ‏ قال: 
قال لي رسول الله يك «لو قدم مال من البحرين لأعطيتك هكذاء وهكذاء 
وهكذا". فما قدم مال من البحرين حتى قُبض النبي يله فلما قدم مال من 
البحرين قال أبو بكر: من كان له على رسول الله يَكلهِ دين أو عدة فليأتنا. 
قال جابر: فأتيت أبا بكرء فقلت: إن رسول الله يكم وعدني: «إذا قدم مال 
من البحرين أعطيتك هكذاء وهكذاء وهكذا». قال: فَحَبَى لي أبو بكر حَثْية 
ثم قال لي: عَدَّهًا. فإذا هي خمسمائة. قال: خذ مثلها مرتين. وزاد فيه ابن 
المنكدر: ثم أتيت أبا بكر بعد ذلك فردني» فسألته فردني» فقلت في الثالثة: 
سألتك مرتين فلم تعطني. قال: إنك لم تأتني مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. 


وأي داء أدواً من البخل ؟20) 


/١8057/54( 7048)ء والبخاري (19/8١17817/1)ء ومسلم‎ ٠0 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 


1١5‏ سم رالسادس : التقاع 


وحدثنى أبو عبد الله محمد بن رشيق رحمه الله» قال: حدثنا أبو عبد الله 
قال: حدثنا يد بن الحسينه قال: حدثنا 325 بن باهم قال: حدثنا 
فقال: الو جاءنا مال لحثيت لكه ثم م حثيت لك. ثم حثيت لك). قال: فقبض 
رسول اله و اتيت أا بكر سدقم فال ونحن لو جاءنا مال لحثيت 
سه 0 حثيت لك. قال: فأتاه مال» فحَثى لي» ثم حثى لي؛ 
فكانت ألقًا وخمسمائة درهب”') 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب القن قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزارء قال: حدثنا محمد بن جابر» قال: حدثنا 
عبد الله بن تُمَيره قال: حدثنا مجالد» عن الشعبى» عن جابر» قال: لما قتل 
أبي دعاني رسول الله يِه فقال: «أتحب الدراهم؟». فقلت: نعم. قال: «لو 
جاءنى مال لأعطيتك هكذاء وهكذا». قال: فمات رسول الله كَلَةٍ قبل أن 
يعطيني» فلما استخلف أبو بكر أتاه مال من البحرين» فقال: خذ كما قال 
لك رسول الله عله فأخذت0) 


- 150177315]) من طريق سفيان عن ابن المنكدرء به. وأخرجه: البخاري (5948/5/ 
17»؛ ومسلم (1017715/1807/5]) من طريق سفيان عن عمرو بن ديار به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ )”٠١‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(؟) أخرجه: البزار (كشف الأستار */ )58١/160‏ بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في 
المجمع (4/ :)١4‏ «هو في الصحيح بغير هذا السياق» رواه البزار» وإسناده حسن»). 


0 كناك العشرة وعشواطلى, ١.١‏ 
لا 9 .0 5 
ورواه سعيد بن سليمان سَعْدُويّهه عن فَلَيّح بن سليمان» عن عبد الله بن 
محمد بن عَقِيل» عن جابر» نحوه بمعناه'". 


وذكر أهل السير أن النبي كَل وعد عمرو بن العاص حين بعثه إلى 
المنذر بن سَاوَى أن يستعمله على صدقات سعد هُذَّيْم فلما قدم بعد وفاة 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (©/ )8١‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيلء به مختصرًا. 


ما جاء في إخلاص العبد 
لسيده والخادم لمخدومه 


[ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك قال: «إن 
العبد إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله فله أجره 000 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عنديء والله أعلم» أن العبد لما اجتمع 
عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف, وطاعة ربه» فقام بهما جميعًاء 
كان له ضِعْمًا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره 
به من طاعة سيذه ونصحه. وأطاعه أيضًا فيما افترض عليه. 

ومن هذا المعنى عندهم: أنه من اجتمع عليه فرضانء فأداهما جميعًاء 
وقام بهماء كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداى والله أعلم 
فمن وجبت عليه زكاة وصلاة» فقام بهما على حسب ما يجب فيهماء كان 
له أجران» ومن لم يجب عليه زكاة. وأدى صلاته» كان له أجر واحد. إلا 
أن الله يوفق من يشاء. ويتفضل على من يشاء. 

وعلى حسب هذاء يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه فروض من وجوه 
فلم يؤد شيئًا منهاء وعصيانه له أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعض 
تلك الفروض. 


/5( وأبو داود‎ :2١775/1١785 /( ومسلم‎ .)7057 7/17١9 /60( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 20159 "65 


كناك العشرة وعسّرءاطلى, ١‏ 


وقد ستل عبد الله بن العباس #!ه» عن رجل كثير الحسناتء كثير 
السيئات» أهو أحب إليك» أم رجل قليل الحسناتء قليل السيئات؟ فقال: 
7 ا 

وفى هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن العبد المتقى لله المؤدي لحق 
الله وحق سيده. أفضل من الحر. 

ويعضد هذا ما روي عن المسيح يله مما قد ذكرناه في هذا الكتاب 
قولة: مر الدنيا حلو الآخرة وحلو الدتيا مر الآخرة: 

وللعبودية مضاضة ومرارة لا تضيع عند الله. والله أعلم. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا على بن محمدء. قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحئونء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى 
يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال 
أبو هريرة: قال رسول الله عَللِةِ: «للعبد المصلح أجران». والذي نفس أبي 
هريرة بيده» لولا الجهاد في سبيل الله» والحج» وبر أمي» لأحببت أن أموت 
وأنا تفلوك”'. 
أبا هريرة يقول: لولا أمران. لأحببت أن أكون عبدّاء وذلك أن المملوك لا 
)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 57)) وابن وهب في جامعه (؟/ 478/0140). 

ووكيع في الزهد (7/ 4 57/ 4070/7 وابن أبي شيبة (19/ 037174948/1417). وهناد في 

الزهد (رقم .)4٠07‏ والبيهقي في الشعب (7/7094/451//6). 


(؟) أخرجه: مسلم (7/ 1784 - 1786/ )١150‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد 
(؟/0”", 807)., والبخاري )50148/75١9/5(‏ من طريق يونس» به. 


١5‏ إقس السارس : النقاع 


يستطيع أن يصنع في ماله شيئاء ولا يجاهد. وذلك أنى سمعت رسول الله 
يل يقول: «ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله عليه» وحق سيده؛ إلا وَفَاه الله 


أجره مرتين)7". 
خخرة مربين 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/407)» وابن الجعد في مسنده (758419) من طريق ابن أبي ذتب» 
به. وأخرجه: أبو عوانة (5/ /الا/ )504٠‏ من طريق سعيد المقبري» به. 


الأمانة في المواشي وغيرها 


[؟ه] مالك» عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله عط قال: «لا يحتلبن 
أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه. أبحب أحدكم أن تؤتى مَشْرْبَئه فنكسر خزانته. 
بْتَقَلَ طعامه؟ فإنما تَخْرْنُ لهم ضُرُوع مواشيهم أطعماتهم. فلا يحتلبن أحدٌ 
ماشية أحد إلا بإذنه)7". 

في هذا الحديث: النهي عن أن يأكل أحد أو يشرب. أو يأخذ من مال 
أخيه شيئًا إلا بإذنه» وذلك عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به نفس 
صاحبه. قال كَل «لا يحل مال امرئ مسلم. إلا عن طيب نفس منه»”". 
وقال: «إن دماءكم» وأموالكم. وأعراضكم. عليكم حرام»””". يعنى من 
)١(‏ أخرجه: البخاري ))71760/1١١7-1١١/5(‏ ومسلم (7/ 19777/1017) من طريق 

مالك» به. 
(؟) أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي: أحمد (0/ 515)» والبزار (171//9/ 3"10/117)» 

والطحاوي في شرح المعاني (8:/ )ل والروياني في مسنده (؟/ 6غ/ ,2)١505/8‏ 

وابن حبان /81١1/ - "١5 7/١7(‏ 48لاو ه). والبيهقي (5/ .23٠١‏ وقال الهيثمي (54/ 

١‏ (رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح». 
(*) هو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي كَله: أخرجه: أحمد (*/ 03377), 

ومسلم ,))]١47[111١8/8877/1(‏ وأبو داود (؟/ 504/ »)١905‏ وابن ماجه (؟/ 

207). وهو أيضًا جزء من حديث أبي بكرة أخرجه: أحمد (71//5)) 

والبخاري /1١(‏ ه55 دكي ومسلم ف كن رت ار 6ه والنسائي في 

الكبرى (1447/7/ 5097). 


١5‏ بقسمرالسا دس : النقاع 


وقد مضى فى باب إسحاق طرف من هذا المعنى» وتفسير قول الله 
عز وجل: «ل َبتك تس نحط جتاع 3 تأسكالا باز 
أَمََانًا .)١74‏ ونزيد هاهنا بيانًا لأخبار عن العلماء؛ وتبيين المراد إن شاء الله. 

وأما «المشْرُبة؛ فقال صاحب «العين»”": هى العْرْقَةَ ودليل هذا الحديث 
يقضي بأن كل ما يُختزن فيه الطعام» فهي مَشْرْبَةَ والله أعلم. 

والخزانة معروفة» وأصل الحَرْن: الحفظ والسََّيْر والملك». قال امرؤ 
القيس: 
إذا المرء لم يَخْرّْنْ عليه لسانه فليس على شيء سوه بِخَرَانٍ 

ويروى في هذا الحديث في «الموطأ» وغيره: «فَيُنَْتلَ طعامه»””". فمن 
رَوَى: ١ينْتَكَل‏ طعامه». فمعناه: يستخرج طعامه. وأصل الانتثال: الاستخراج. 
ومن رواه: «ينتقل). فالانتقال معروف. وهو ع والله أعلم. 

وفى هذا الحديث أيضًا من المعاني: أن اللبن يسمى طعامّاء وأصل ذلك 
في اللغة أن كل ما يطعمء جائز أن يسمى طعامّاء وقد قال الله تعالى في ماء 
لَرِ: « طمن عكرت ونه َس ِيٍ وم لم يَعَمَُ 4 الآية9». 

قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول فى الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر 
ساقطاء قال: لا يأكل منه. إلا أن يكون يعلم أن صاحبه طيب النفس بذلك» 
أو يكون محتاجًا لذلك» فأرجو أن لا يكون عليه شىء إن شاء الله. 
)١(‏ النور (611). (؟) العين (5//ا7561). 
(*) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (/5). ومسلم (9/ 1077/١807‏ وأبو داود ("/ /911١‏ 


75051 وابن ماجه (5؟/ الالا/ 077057 
() البقرة (559). 


كناك العشرة وعسّ الى 1 ١‏ 


قال: ومجعت مالكا يقول» فى المسافن كول بالدامى > إنه لا بأد مخ 
ماله شيئّاء إلا بإذنه؛ وعن طيب نفس منه. فقيل لمالك: أرأيت الضيافة التى 
جُعلت عليهم ثلاثة أيام؟ قال: كان يومئذ يُحَفَتُ عنهم بذلك. 

وروى شعبة» عن منصورء قال: سمعت إبراهيم يحدث» عن سعيد بن 
وهبء قال: كنت بالشام» وكنت أتقي أن آكل من الثمار شيئّاء فقال لي رجل 
من الأنصارء من أصحاب رسول الله يَكِ:ْ إن عمر اشترط على أهل الذمة أن 
يأكل الرجل المسلم يومه. غير مفسد. 

وقد فرق قوم بين الثمر المعَلّقء وما كان مثله وبين سائر الأموال» 
فأجازوا أكل الثمار. 

أخبرنا خلف بن قاسمء قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الخصيبي» قال: 
حدثنا بكار بن قتببة؛ قال: حدثنا أبو عمر الضريرء قال: حدثنا عبد الواحد بن 
زياد وعبد الله بن المبارك» قالا: أخبرنا عاصم الأحولء عن أبي زينب» قال: 
صحبت عبد الرحمن بن سَمُرَة وأنس بن مالكء. وأبا برزة في سفرء فكانوا 
يصيبون من الثمار. 

قال بكار: وحدثنا أبو داود الطيالسي؛ قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم» قال: 
سمعت الحسن يقول: يأكل. ولا يُفسد ولا يحمل. 

وقد يحتمل أن يكون هذا كله فى أهل الذمة فى ذلك الوقت. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا مسلمة» قال: حدثنا محمد بن رَنّانَ 
قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا الحارث بن مسكين» قال: سمعت أشهب بن 
عبد العزيز يقول: خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية» فمررنا بجنان الليث بن 


١58‏ بقسمرالسادس ؛ النقاع 


سعد فدخلنا فأكلنا من الثمر» فلما أن رجعت,ء دعتني زة نفسي إلى أن أستحل 
من الليث» فدخلت إليهء فقلت: يا أبا الحارث» إنا خرجنا 50 ومررنا 
بجنانك» فأكلنا من الثمرء وأحببنا أن تجعلنا في حل. فقال لي الليث: 
شك اسواستداج ‏ ماروا مر ري 

سَدِبقِحكُ تنس يَيِيِسكُمْ جنَاحٌ أن مَأكُلوا بجهيعًا أو َه 204؟ 
بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه 0 التافه» الذي يسره بذلك. 


وهذا الحديث يسوي بين اللبن» وبين سائر الطعام والمال في التحريم» 
والله أعلم» فلا فرق بين المضطر إن شرب اللبن أو غيره من الطعام, إذا 
لم يجد الميتة» أو وجدها ووجد اللبن» أو غيره من سائر مال المسلم؛ أو 
الذمي» يستوي فيه المضطر في اللبن وغيره» من جميع المأكول كله. ولا 
يحل شيء منه إلا على الوجوه التي بها تحل الأملاك» وللمضطر إلى مال 
المسلمء ماءَ كان أو طعامّاء حكمٌ ليس هذا موضع ذكره. 

ولا يحل للمضطر أن يأكل الميتة وهو يجد مال مسلمء لا يخاف فيه 
قطعّاء كالثمر المعلق» وحريسة الجبل» ونحو ذلك مما لا بخشى فيه قطعًا 
ولا أذّى. 

وجملة القول في ذلك: أن المسلم إذا تَعَيّن عليه رد مُهجة المسلمء 
وتوجه الفرض في ذلك إليه؛ بأن لا يكون هناك غيره» قضي عليه بترميق تلك 
المهجة الآدمية. وكان للممنوع ماله من ذلك: محاربة من منعه ومقاتلته» وإن 
أتى ذلك على نفسهء وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا 
غير» فحينئذ يتعين عليه الفرضء فإن كانوا كثيرّاء أو جماعة وعددّاء كان 


.)51( النور‎ )١( 


كناك العشرة وهس اطلى, ١14‏ 


ذلك عليهم فرضًا على الكفاية» والماء في ذلك وغيره مما يرد تَفْسَ المسلم 
ويمسكها سواءء, إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي رد 
به مهجته. ورَمّقَ به نفسه؛ فأوجبها موجبونء وأباها آخرون. 

ولا خلاف بين أهل العلم» متأخريهم ومتقدميهم» في وجوب رد مهجة 
المسلم. عند خوف الذهاب والتلفء بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه 
على صاحبه. وفيه البُلْمَة. وهذه المسألة قد جودها إسماعيل بن إسحاق في 
«الأحكام». وجودها أيضًا غيره» ولها موضع من كتابنا غير هذاء إن شاء الله 
نذكرها ونذكر ما فيها من الآثار عن السلف”'“'. وبالله العون. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حماد؛ قال: حدثنا مُسَدّدء قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: 
حدثني نافع» عن عبد الله بن عمر» قال: نهى رسول الله كَل أن تحلب 
المواشي بغير إذن أربابها”". 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا 
محمد بن فَطَيْسء قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا أصبغ بن الْمَرَج» 
قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد. عن القاسم بن محمدء قال: سمعت 
رجلا يسأل ابن عباسء قال: إن في حَجْرِي يتيمّاء وإن له إبلاء ولي إبل» 
نر فق إنلى و أختم متها ها وجل تحن إبله» تقال ارو عياس: إن نكيت 
ترد تادتّهاء وتَنُوطُ حوضهاء وتَهْنَاً جَرْبَامَا وتسقي عليهاء فاشرب من لبنها. 


.)9717/5 انظر (ص‎ )١( 
)11975/17617 /9( /ا0) من طريق يحيى» به. وأخرجه: مسلم‎ /١5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
من طريق عبيد الله بن عمر» به.‎ 


مها بقسسرالسادس : النقاع 

فقال القاسم: ما سمعت فتيا بعد آية من كتاب الله» أو حديث عن رسول الله 

يكل أحسن من فتياه هذه230, 
وروى مالك هذا الحديثء» عن يحيى بن سعيدء قال: سمعت القاسم بن 

محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباسء فقال: إن لي يتيمّاء أفأشرب 

من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: إن كنت تَبْفِي ضالة إبله وتَهَْاً جَربَاهاء 
وتَلُوط حَوْضَها وتسقيها يوم وِرُدِمَاء فاشرب غير مُضِرٌ بنسل» ولا ناهك 

في الحلب”(". ولم يذكر قول القاسم. 
وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن من حلب من صَرّْع الشاة» أو 

اللقرة» أو إلناقةة يعد أن يكون فى نخرزة. ما يلع قنسعة ما رنجب :فيه القطع :أن 

عليه القطع؛ لأن الحديث قد أفصح بأن الضروع خزائن للطعام» ومعلوم أن 
من فتح خزانة غيره أو كسرها فاستخرج منها من المالء الطعام أو غيره» ما 
يبلغ ثلاثة دراهم» أنه يقطع» فإذا كان القطع يجب على من سرق الشاة نفسها 

من مُراحها وحرزهاء ولم تكن حريسة جبلء فاللبن بذلك أولىء والله أعلم. 
وقد مضى ذكر معاني الحِرّز عند العلماء» في باب ابن شهاب» عند ذكر 

سرقة رداء صفوان بن أمية”". فلا معنى لإعادة ذلك هاهناء إلا أن الشاة إذا 

لم تكن في حِرْزء فلبنها تبع لها"*". 

)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (/ /1101/ 20171» والبيهقي (1/ 4) من طريق 
سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »2)01١/4768 /١(‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ )77١/١0١/7(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(؟) أخرجه: البغوي في شرح السنة )71١7/07/8(‏ من طريق مالكء به. 


(*) انظر .)7//1١7(‏ 
(5) انظر بقية شرحه في /١5(‏ 7//7). 


باب ما جاء في المناجاة والتسار مع الواحد 


[*0] مالك عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد الليثىٌ» عن عبيد الله بن 
عَدِيّ بن الخيارء أنه قال: بينما رسول الله يك جالسٌ بين ظهُرائي الناس» إذا 
جاءه رجلٌ فسارٌه. فلم يُذْرَ ما سارّهُ به حتى جَهَرَ رسولٌ الله يكلء ذإذا هو 
يستأؤِنهُ في قتل رجل من المنافقين» فقال رسول الله بكلِِ حين جَهَر: «أليس 
يشهدٌ أن لا إله إلا الل وأنْ محمدًا رسول الله؟». فقال الرجل: بلى. ولا 
شهادةً له. قال: «أليس يُصِلَي؟». قال: بلى» ولا صلاةً له. فقال ككِ: «أولئك 
الذين نهاني 71 عنهم0.200) 

وفي هذا الحديث من الفقه إباحةٌ المُناجاة والتَّسَارٌ مع الواحد دون 
الجماعة. وإنما المكروةٌ أن يتناججى الاثنان فما فوقهما دون الواحد؛ فإِنٌّ 
ذلك يُحَرِنُ وأما مناجاةً الاثنين دون الجماعة فلا بأسّ بذلك, بدليل هذا 


الحديث وغيره. 


ويحتمل أن يُستدل بهذا الحديث على أن الرجل الرئيس المحتاج إلى 
رأيه ونفعه» جائدٌ أن يُناجِيّه كل من حاءه ف حاجته؟ لقوله عَكئة : (استّعينوا 
على حوائجكم بالكتمان»”". 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم »)77١/5(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 917/ 
6 ؛» والبيهقي (155/8) من طريق مالك» به. 


( انظر بقية شرحه في .)5718/١(‏ 
(؟) أخرجه من حديث معاذ بن جبل طلإنه: الروياني (477//7 - )١519/4748‏ والطبراني 


*ه١‏ نمسم رالسادس : النقاع 


وفيه أنه جائرٌ للرجل أن يُظهرَ الحديتٌ الذي يناجيه به صاحبّه إذا لم 


يكن في ذلك صََرَرٌ على المُناجيء أو كان مما يحتاجُ أهلّ المجلس إلى 
علمه. 


سه 


- (187/454/50)» وابن المقرئ في معجمه (777)) وأبو نعيم في الحلية (5/ 6١5)؛‏ 
والبيهقي في الشعب (هة/ /ا/ا؟/ 0ه5056). وفي الياب عن عمرء وعلي» وابن عياس» 
وأبي هريرة ا . انظر الصحيحة .)١567(‏ 


النهى عن التناجي فيما يخاف منه الوحشة 


[ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله كِ قال: «إذا 
كانوا ثلاثة نفر فلا يتناجى اثنان دون واحد)0". 

قال أبو عمر: التناجي التَّسَارٌّ وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أَدُِهِ يما 
يُسِرّهُ من غيره. 

والنهي إنما ورد كما ترىء إذا كانوا ثلاثة» وأما إذا كانوا أربعة فما 
فوقهم. فلا بأس به. 

أخبرنا عبد الرحمنء قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
سُحنونء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني الليث بن سعد. عن عَمَيْل 
عن ابن شهابء أن رسول الله كَكِْةِ قال: «إذا كان ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث؛ لا تَدَعُوا صاحبكم نَجِيّا للشيطان». قال ابن شهاب: وقال سعيد بن 
المسيب: إلا أن يستأذناه. 

وقوله: «نجيًا للشيطان». يريد: لأنه يوسوس في صدره من جهتهما ما 
يحزنه» والله أعلم. 


وقد أتى فى الحديث أن النهى عن ذلك إنما ورد لثلا يحزن الثالث 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)5788/95/١1١(‏ ومسلم )73١187/19117/4(‏ من طريق مالك» 


به. 


١6+‏ إقس السادس : النقاع 


ويسوء ظنهء ونحو ذلك. وهذا التفسير موجود في حديث ابن مسعودء عن 
النبى ككلله. 

وقد قيل: إن هذا إنما يكره فى السفرء لا فى الحضرء وذلك موجود فى 
حديث عبد الله بن عمروء عن النبى عَلِلةِ. 

وأما حديث ابن عمر هذاء فقد رواه عنه: نافع» وعبد الله بن دينار» وأبو 
صالح. والقاسم بن محمكل» وغيرهو”". 

ورواه عن نافع جماعة» منهم: مالك9, والليث» وعبيد اللّى وأيوب. 


ورواية عبد الله بن دينار مُقَسَّرَّة؛ لأنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر عند 
دار عقبة بن خالد بالسوق» فجاء رجل يريد أن يناجيه؛ وليس معه غيري» 
فدعا ابن عمر رجلا آخرء فصرنا أربعة» فقال لي وللرجل: استأخراء وانتظراء 
فإني سمعت رسول الله كَلِنهٌ يقول: «لا يتناجى اثنان دون انحن رواه 
مالك عنه. وسيأتى فى بابه إن شاء الله. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا ابن ثُمَيره ومحمد بن بشرء قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكل «إذا كان ثلاثة» فلا يتناجى 
أثنان دون الآخر)©». 
زفق انظر حديث الباب. 


() سيأتى تخريجه في الباب الذي يليه. 
(5) أخخرجه: ابن أبي شيبة )7077١0 /١144 /١14(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 


كنات العشرء وهس اطلى, ه6١‏ 


وأخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمدء قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث بن سعد» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان رسول الله كك ينهى إذا كان ثلاثة نفرٍ أن 
يتناجى اثنان دون العالك0“. 

وعند الليث في هذا إسناد آخرء عن ابن الهادي. عن عبد الله بن دينار» 
عن أبن عمر. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفِرَيّابي» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب. عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله كك قال: «إذا كان 
ثلاثة نفرء فلا يتناجى اثنان دون الثالث)7". 


وحدثنا عبد الرحمن بن مروان. قال: حدثنا الحسن بن علي بن داود» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف المكي أبو غسّانء قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عَجْلَانَء عن أبيه عن 
نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول: هؤلاء لا يبالون بسفك الدماء بينهم. 
وقال رسول الله يكْهْ لعظم حرمة المؤمن: (إذا كان ثلاثة» فلا يتناجى اثنان 


ذون واحد0". 


.)]8715728/١9107/4( -‏ وأخرجه: أحمد )١5١/7(‏ من طريق ابن نميرء به. 

)١(‏ أخرجه: مسلم /101١7/(‏ 70373378"]) من طريق قتيبة بن سعيد» به. وأخرجه: 

() أخرجه: أحمد .)3١7/(‏ ومسلم (10917/5/ 5[51487]) من طريق حماد بن زيدء 
به. 


(5) أخرجه: الطبراني في الأوسط )4179/7947/١(‏ من طريق إبراهيم بن المنذر» به. 


ل سم رالسادس : النقاع 


قال نافع: فربما كان لعبد الله حاجة ومعه رجلانء إلى أحدهماء فلا 
يكلمه حتى يأتي رابع» فإذا جاء. قال: شأنك وصاحبكء فإن لي إلى صاحبي 
هذا حاجة. 

قال أبو عمر: هذا لثئلا يظن به أنه ينال منه» أو يتكلم فيه» وهو معنى 
حديث ابن مسعود: «فإن ذلك يحزنه». قال الشاعر: 
حدوعنه الجككز ال شكل أمر. تنخافة انسيخون يه اراز 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمدء قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد. عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «لا يتناجى اثنان دون الثالث206©. 

وحدثنا أحمد. قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: 
حدثنا منجاب بن الحارث. قال: أخبرنا ابن مُسْهرء عن الأعمشء عن أبي 
صالح. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَِةّ: «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى 
اثنان دون صاحبهما». فقلنا لابن عمر: وإن كانوا أربعة؟ قال: فلا يضره'". 


وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 


- وأخرجه: البزار (؟5١/ )086٠/189‏ من طريق ابن عجلان. به. 

)١(‏ أخرجه: الحميدي »)51417/741/١(‏ والطبراني )١51١ 5 /71/7/١17(‏ من طريق 
سفيان» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)١8/75(‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم :»)١١17١‏ والطحاوي 
في شرح المشكل (78/0/ 21787 والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 004)) 
والبيهقي في الشعب (/1/ ))١١١70 /90١1١‏ وابن الأعرابي في مععجمه (7/ /١١١6‏ 
27337347). وأبو يعلى (4/ 41/5/ 2775) من طريق الأعمشء به. 


كناك العشرة وعسراطلى, /اه ١‏ 


اود قال؟ دنا معده كاله حذننا عسى بن يوس :قال خدتا العم 
عن أبي صالح. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل فذكره. قال أبو 
صالح: فقلت لابن عمر: وإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضرك”"©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن الهيثم أبو الأحوص. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب 
الحُبَيي بطرَسُوسء عن داود بن قيس والعمري» عن سعيد بن أبي سعيد 
المَقَبّري قال: جئت ابن عمر وهو يناجي رجلا فجلست إليه» فدفع في 
صدريء وقال: ما لك؟ أما سمعت أن النبي كَِهِ قال: «إذا تناجى اثنان» فلا 
يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما»”". 

قال أبو عمر: هذا معنّى غير المعنى الذي قبله» وعلى هذا لا يجوز 
لثلاثة نفر أن يتناجى منهما اثنان دون الثالث» ولا يجوز لأحد أن يدخل 
على المتناجيين في حال تناجيهما. 

وأما حديث ابن مسعود. فحدثنا أحمد بن قاسم, قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن المُسْتَفَاضء قال: حدثنا عبيد الله بن 
معاذ. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا شعبة» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن 
عبد الله» أن رسول الله يِهِ قال: «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الآخرء 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ /١1!/4‏ 5807) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (؟/ 404 ؟/ 
) من طريق مسدد. به. 

(؟) أخرجه: إسماعيل الصفار في مجموع فيه مصنفات أبي العباس الآصم وإسماعيل 
الصفار (157) من طريق أبي الأحوصء به. وأخرجه: أحمد )١١5/1(‏ من طريق 
عبد الله بن عمر العمري, به. 


١‏ بقسمرالسادس : التقؤع 
فإن ذلك يحزنه)20. 
أبو داود» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعويد 0 

قال أب 'داود؛ وتحدثنا مُسَدُدَ فال:: حدثنا عسق بن يوتسنء قال: حدثنا 
الأعمشء عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله ككلِ: «٠لا‏ 
يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يُحزنه)27©. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمدء قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا جرير وأبو 
الأخحوض 2 
وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 


أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 


)»)845 /5١ وأبو العباس السراج في حديثه (؟/‎ »)44٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)041١/07 والشاشي في مسنده (؟/‎ »)1788/4٠ /5( والطحاوي في شرح المشكل‎ 
من طريق شعبة» به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 1/177 757) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو داود (5/ )180١ /117/4 - ١7/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (5/ 7185/1118 
[4"]) من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 470)» والترمذي -1١١1//0(‏ 
285094 وابن ماجه /١75١/7(‏ 5/ا/ا”) من طريق أبي معاوية به. 

(9) أخرجه: أبو داود (6/ )186١/11/94 - ١,8‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: البخاري /97/١1١(‏ 5799)» ومسلم (7177485/17918/4]) من طريق 


عثمان بن أبى شيبة دون ذكر أبى الأحوص» به. 


0 كاك العشرة وصسّاطلى, ١‏ 


حدثنا أبو الأحوصء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: قال 
رسول الله ككِِ: «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الآخرء حتى يختلط 
بالناس» من أجل أن يُحزنه”"2» ولا تباشر المرأةً المرأةً في ثوب واحد من 
أجل أن تصفها لزوجهاء حتى كأنه ينظر إليها». ومعنى الحديثين واحد. 
وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفْرّيَابِي قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنا ابن هْبَيْرَة عن أبي سالم الجَيْشَانِي - واسمه 
سفيان بن هانئ الجيشاني ‏ عن عبد الله بن عمروء أن النبي كله قال: «لا 
يحل لثلاثة نفر يكونون بأرضص قلاةٍ أن يتناجى اثنان دون صاحبهما»”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7171١7/70١ /١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
/١ 78/5‏ :518ل ؟]). 

(؟) أخرجه: أحمد »)١71/ -١1777/5(‏ والطبراني )١178 /657/١(‏ من طريق ابن لهيعة» 
به. وقال الألبانى فى الإرواء (7/ :)١97 1/765١‏ (اضعيف). 


باب منه 


[56] مالك؛. عن عبد الله بن دينارء قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند 
دار خالد بن عقبة التي بالسوق. فجاء رجل يريد أن يناجيه» وليس مع عبد الله 
أحدٌ غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه. فدعا عبد الله بن عمر رجلا 
آخرء حتى إذا كنا أربعةٌ قال لي وللرجل الذي دعا: استأخرا شيئًاء فإني 
سمعت رسول الله يَكلِِ يقول: «لا يتناجى اثنان دون واحد)2'. 

هذا الحديث عن ابن عمرء يفسر حديثه عن النبي كلد أنه قال: «إذا 
كانوا ثلا هه فلا يَتَنَاجَ اثنان دون الثالث)”". وقد مضى القول فيه» في باب 
نافع من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


وأما رواية من روى فى هذا الحديث: استرخيا. فمعناه: اجلساء وتحدثاء 


وانتظرا قليلا. وقيل: بل معنى استرخيا واستأخرا سواء. 


»)١7/41//99 /0( أخرجه: ابن حبان (؟/ 744/ 087).: والطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
والبغوي في شرح السنة (17/ 89/ 7”909) من طريق مالك, به. وأخرجه: أحمد‎ 
5/ا/ا) من طريق‎ /١71541١ /5( (؟/4)» والحميدي (؟7857/5/ 556).: وابن ماجه‎ 
عبد الله بن دينار» به.‎ 


(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة 


[05] مالك. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله 
يِه قال: «من وقاه الله شر اثنتين» ولج الجنة». فقال رجل: يا رسول الله 
لا نَخْبِرنا. فسكت رسول الله كك ثم عاد رسول الله بك فقال مثل مقالته 
الأولى» فقال له الرجل: لا تُخْبِرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله يق ثم 
قال رسول الله يك مثل ذلك أيضّاء فقال الرجل: لا تُخْبِرّنا يا رسول الله. ثم 
قال رسول الله يِْةِ مل ذلك أيضًاء ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى. 
فأسكته رجل إلى جنبه. فقال رسول الله يك «من وقاه الله شرّ اثنتين ولج 
الجنة: ما بين لَحْيَيْهِ وما بين رجليه. ما بين لَحْبّيه وما بين رجليه ما بين لَحْيَيْه 
وما بين رجليه)0'. 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: لا تخبرنا. على لفظ النهي ثلاث 
مرات» وأعاد الكلام أربع مرات. وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ: لا 
تخبرنا. على النهي. إلا أن إعادة الكلام عنده ثلاث مرات. 

وقال القعنبي: ألا تخبرنا؟ على لفظ العرض والإغراء والحث, والقصة 
عنده معادة ثلاث مرات أيضًاء وكلهم قال: ما بين لحييه وما بين رجليه». 


وأما ابن بكيرء فليس عنده هذا الحديث فى «الموطأ». ولا عنده من 


)١(‏ انظر تخريجه في (14/5؟57). 


يد إقسمرالسادس : النقاع 


الأربعة الأبواب المتصلة» إلا باب: ما يكره من الكلام. فيه أورد أحاديث 
الأبواب الأربعة» إلا هذا الحديث. 

ولا أعلم عن مالك فيه خلاقًا في إرسال هذا الحديث. وقد روي معناه 
متصللًا من طرق حسان عن جابر» وعن سهل بن سعد» وعن أبي موسى, 
وعن أبي هريرة» إلا أن لفظ أبي هريرة: «إن أكثر ما يدخخل الناس النار 
الأجوفان؛ البطن والفرج». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الممَدّمِيٌ» قال: حدثنا عمر بن 
علي عن أبي حازم» عن سهل بن سعد, عن النبي يكل قال: «من يتكمّل لي 
بما بين لحييه؛ وما بين رجليه» وَأَضْمَنْ له الجنة؟)7". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير» 
قال حدثنا الوليد بن شُجاعء قال: حدثني المغيرة بن سِقَلَاب»ء قال: أخبرنا 
مَعقَل ‏ يعني ابن عبيد الله العبسي ‏ عن عمرو بن دينار» عن جابر» قال: قال 
رسول الله يك «من ضَمِنَ لي ما بين لَحييه ورجليه ضمنتٌ له الجنة»(". 

وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ قراءةً مني عليه» قال: حدثنا 


5 عم‎ ٠ 
محمد بن جعفر بن سليمان غندرء قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى»‎ 


)١(‏ أخرجه: البخاري /71/7/١١(‏ 547/5) من طريق محمد بن أبي بكر» به. وأخرجه: 
أحمد (0/ 7707)» والترمذي (5/ 5108/0575) من طريق عمر بن علي» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط ».)591/8/6١7/5(‏ وأبو يعلى (/ ,)١1868 /"41١‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب /1١(‏ 575/ 057). والبيهقي في الشعب (5/ 05””/ 
6) من طريق أبي همام الوليد بن شجاعء به. 


تاي العشرة ومس اطاس, لد 


قال: حدثنا عاصم بن عمر بن علي مُقَدَّم قال: حدثني أبي» عن أبي حازم» 
عن سهل بن سعد الساعديء عن النبي يلةِ قال: «من ضَمِنَ لي ما بين لَحيّيه 
ورجليه ضمنتٌ له الجنة»0". 

وحدثني أبو القاسمء قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن سليمان بن ذُرَّان 
عند كال حدت احمد و هل ونحيد بن أتى كردن متناف له هديا 
الوليد بن شجاعء قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب» قال: حدثنا معقل بن 
عئله: «من ضمن لى ما بين لّحييه وما بين رجليه ضمنتٌ له الجنة»0". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمىء قال: حدثنا 
هريرة» أن رسول الله يك قال: «من وقاه الله شرّ اثنتين دخل الجنة؛ شرّ ما 
بين لَحييه وشَّرَّ ما بين رجليه»”". 

حدثنا أحمد بن قاسم» وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا أحمد بن الفضل» 
قال: حدثنا الحسن بن على العدويء قال: حدثني خِرَاشٌ بن عبد الله. قال: 
حدثنى مولاي أنمن بن مالك» قال: خرج رسول الله كه على أصحابه» 
فقال: «من ضمن لي اثنتين ضمنتٌ له الجنة». قال أبو هريرة: فِدَاكَ أبي 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم *). وأبو يعلى في معجمه (رقم 778)) 

والطبراني (5/ 209150/195) من طريق عاصم بن عمر بن علي به. 
(؟) أخرجه: أبو يعلى (5/ 85/ )5١١9‏ بهذا الإسناد. 


(7) أخرجه: الترمذي (5/ 7105/675)) وابن حبان (07/07/9/1).: والحاكم (5/ 
/اة ”) من طريق محمد بن عجلان» به. 


55 أقسمرالسادس ؛ النقاع 


ره ا ا ال «من ضمن 
لي ما بين لَحْييه وما بين رجليه ضمنتٌ له الجنة)("©. 

قال أبو عمر: معلوم أنه أراد بقوله: «ما بين لَحْيّيه؛: اللسانء و: (ما 
بين رجليه»: الفرج. والله أعلم. ولهذا ما أردف مالك حديثه في هذا الباب 
بحديثه عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر ب بن الخطاب دخل على أبي بكر 
الصديق وهو يجبذ لسانه» فقال له عمر: مَهُ! غفر الله لك. فقال أبو بكر: 
إن هذا أوردني الموارد. وفي اللسان في معنى هذا الباب آثار كثيرة» منها 
مرفوعة» ومنها من قول السلف. وقد ذكر ابن المبارك وغيره في ذلك أبوابًا. 

وجدتٌ في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله» أن محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» قال: حدثنا 
تصن ين مرو ف واقان: اخزنا أهد ون موسى» قال :عدن عب التكمية ب 
بهرام» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غَنْم» عن معاذ بن جبل» 
أنه سأل رسول الله كه فقال: يا رسول الله» أيّ الأعمال أفضل؛ الصلاة بعد 
الصلاة المفروضة؟ قال: «لاء ونِعِمًا هي). قال: فالصوم بعد صوم رمضان؟ 
قال: «لاء ونعِمًا هو». قال: فالصدقة بعد الصدقة المفروضة؟ قال: (لاء 
ونِعِمًا هي». قال: يا رسول الله» فأيّ الأعمال أفضل؟ قال: فأخرج رسول الله 
يله لسانه» ثم وضع عليه إصبعه؛ فاسترجع معاذ وقال: يا رسول الله أَنؤاحَدٌ 
بما نقول كله ويُكْتّبٌ علينا؟ قال: فضرب رسول الله َه مكب معاذ. وقال: 
«تْكِلَئّك أمك يا معاف وهل يَكُبَّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد 
ألسنتهم؟0”". 


)000 أخرجه: ابن عدي في الكامل (/2) من طريق الحسن بن علي» به. 
(؟) أخرجه: أحمد ))77١/5(‏ والطبراني )١١7/54 /7١(‏ من طريق عبد الحميد بن 


كت العشرة وصسّاطلى, ١6‏ 


ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم المحكم قول نصر بن أحمد: 
00 .6 )م | ل م 
لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرئ ما بين فكيه مَقتل 
وكم فاتح أبواب شرٌ لنفسه ‏ إذا لم يكن ثُفْلٌ على فيه مُقْمَلُ 
في أبيات قد ذكرتها في كتاب «العلم» في بابها". 
وسيأتي في باب سعيد المقبري عند قوله كَلِ: ١من‏ كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». ما فيه كفاية في فضل الصمتء إن 
2 
شاء الله 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا مسلم» ول سيدتا عير ب جار عن الأعسيل 
عن خيثمة؛ عن عدي بن حاتم» قال: 0 امرئ اناف ماني ل 


وقال ابن مسعود: أعظم الخطايا اللسانُ الكَذوبُ©. 0) 


- بهرام» به. وأخرجه: الترمذي (50/ .25817/١‏ والنسائي في الكبرى (5/ 178/ 
.)١١* +:‏ وابن ماجه (5/ /١"1١6 ١14‏ /591) والجاكم 5/0 ١غ‏ 11#) 
عن معاذ بن جبلء به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

للق جامع بيان العلم وفضله (١/١61ه/4187).‏ 

(0) تقدم تخريجه في (ص 49). 

() أخرجه: ابن المبارك في الزهد »))2١١7/١(‏ وابن أبي شيبة /7٠١(‏ 07819/10) وابن 
خزيمة في التوحيد /١(‏ 759)) وابن حبان (17/ 51011/75)» والطبراني /١17(‏ 0// 
) من طريق جرير بن حازم» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (885/19/ 71771777), وهناد بن السري في الزهد (١/87؟/‏ 
17 » وأبو داود في الزهد (2170)» وابن أبي الدنيا في الصمت (49/8). 

(0) انظر بقية شرحه في (5714/1). 


باب منه 


[لاه] مالك. عن زيد بن أسلم. عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب دخل على 
أبى بكر الصديق وهو يَجْبلُ لسانه» فقال له عمر: مَهُ! غفر الله لك. فقال أبو 
بكر: إن هذا أوردنى الموارد(©. 


قال أبو عمر: إذا كان أبو بكر وموضعه من الدين والفضل والسابقة 
أعلى المواضع ‏ يخاف من لسانه» ويقول: إنه يورده موارد يخشى منها 
على نفسه. فما ظنك بغيره؟! وعلى قدر علم الإنسان يكون خوفه ووجله 


سس جه سر ص مس 


وإشفاقه؛ إِنَمَا يحشَى الله من عِبَادِو الْعلموأ 4”". « وَلِمَنَ حَافٌ مَقَا ريو جَنََانِ 
04 


روينا عن ابن مسعود أنه قال: المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس تحت جبل؛ 
بخاف أن يقع عليه» فتندقٌ عدُّقّهء والفاجر يرى ذنوبه كذباب مَرَّ على أنفه 
فصرفه بيده( 
وروينا عن أسد بن موسىء عن عبد الحميد بن بَهْرَام» عن شهر بن 


))77 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 2)708/577 /١( أخرجه: ابن وهب في جامعه‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )444٠ /75907/4( والبيهقي في الشعب‎ 

(؟) فاطر (58). 

(9) الرحمن (55). 

(4:) أخرجه: أحمد (١/587).ء‏ والبخاري .)3708/١7 /1١١(‏ والترمذي (578/54/ 
/351). 


كاك لعثشرة وصس ع اطملى, ا 


حَوْسَّبِء عن عبد الرحمن بن عَنْمِ عن معاذ بن جبل» أنه قال: يا رسول الله» 
فاسترجع معاذ» وقال: يا رسول الله نَؤَاَذٌ بما نقول كله ويُكدّبُ علينا؟ 
قال: فضرب رسول الله بَكِةِ كِب معاذ. وقال: «تُكِلَتّك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس على مناخرهم في التار إلا حصائدٌ السنتهه»”". 

وقد روى الدَرَاوَرْدِيَ خبر مالك هذاء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
عمرء عن أبي بكر مثله» وزاد فيه: ليس شيءٌ من الجسد إلا وهو يشكو 
اللسان إلى الله تعالى0". 

وهذا اللفظ قد روي معناه عن النبى يك من حديث أبي سعيد الخدري 

حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا يعقوب بن المبارك» قال: حدثنا 
إسحاق بن أحمد البغدادي؛ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيَّ» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أبي الصَّهْبَاء 
ابن آدم أصبحت الأعضاء تستعيذ من شرٌ اللسان» وتقول: ان الله فيناء فإنك 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(؟) أخرجه: أحمد في الزهد (ص770١١)»‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم .)١7‏ والبزار 
(4/1/1). وأبو يعلى /١7/١(‏ 20 وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 0)» 
وابن المقرئ في معجمه (رقم 87). والبيهقي في الشعب (515/5؟44517/5) من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديء به. قال الهيشمي في المجمع ا 
ا(رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حيان وقد وثقه ابن 
حبان»). وقد صحح إسناده الألباني في الصحيحة (070). 


5 سم السادس : النقاع 


إن استقمت استقمناء وإن اعَوَّجَجْتَ اعْوَّجَجْنَا)2'7. ومن حديث عبد الله بن 
عمروء عن النبى عل أنه قال: «من صمت نجا»(". وقال عبد الله بن مسعود: 
أكثر الناس ذنويًا يوم القيامة أكثرهم خوصضًا في الباطل”". ورُوّينا عن سلمان 
الفارسي. وعبد الله بن مسعود. أنهما قالا: ما في أحن بطول سَجِن من 
لسانٍ”؟). وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله فى «التمهيد»0©. 


ولقد أحسن امرؤ القيس في قوله: 

إذا المرء لم يخُْرُّنْ عليه لسانه فليس على شيء سواه بِخَّرَّانِ 
وقال آخر: 

أبعت التنيان عتتى أقلنة:- '[3 :ساس ط الحوكل يناميا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (47/7). والترمذي (5/ 57 74017/0784) من طريق حماد بن 
زيد» به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)١58/7(‏ والترمذي )١50١١/0759/5(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة). قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 07174: (أخرجه الترمذي 
ورجاله ثقات»). وقال الألباني في الصحيحة (5777/177/7): (وقال الترمذي: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: يعني أنه حديث ضعيف لسوء حفظ 
ابن لهيعة الذي عرف به لكن رواه عنه بعض العبادلة الذين حديثهم عنه صحيح عند 
المحققين من أهل العلم منهم عبد الله بن المبارك... ومنهم عبد الله بن وهب». 

(”) أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)١18/١(‏ وابن وهب في جامعه /١(‏ 7070/440), 
وابن أبي شيبة (71077547/7579/19), وأحمد في الزهد (ص »))236١‏ وأبو داود في 
الزهد (رقم »)١5١‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 7“5)» والطبراني (4/ 5 /٠١‏ 
17, والبيهقي في الشعب .223١808/415/17(‏ والبغوي في شرح السنة /١54(‏ 
4١75١8‏ ). قال الهيثمي في المجمع /١١(‏ 707): (رواه الطبراني ورجاله ثقات). 

(4) تقدم تخريجهما في (ص .)٠١5‏ 

(5) انظر (ص .)٠١٠١‏ 


كتاج العشرة وعسشرءاطلى, ل 
وقال منصور الفقيه: 
تهون !نعطي هو ]ةا ٠.‏ الوا محر ]ل ينان 
كالحيس اقيدى ستاك كيين فيو ]دهان 
وقد أفردنا لهذا المعنى بابًا تقصينا فيه ما للحكماء والشعراء من النظم 
والتثر فى 'كتاتك: انهحة المتجالن 576 .,والخميل بله؛ 
وذكرنا فى «التمهيد» حديث أبى أمامة الباهلى» قال: سمعت رسول الله 
كله يقول: «اكْقُنُوا لي سسَّ خصالء أَكْفْل لكم الجنة؛ من حدّث فلا يكذِب. 
ومن وعد فلا يُخْلفْء ومن اؤثّمن فلا يَخْمْ وامُلكُوا ألسنتكمء وكفوا 
أيديكم» واحفظوا فروجكم)”". وهذا الحديث من أحسن ما جاء في معنى 
هذا اناتأ والح ل 


.)85/١( بهجة المجالس‎ )١( 
.)576 /5( تقدم تخريجه‎ )( 


باب منه 


[5] مالك؛ عن يحبى بن سعيد. أن عيسى ابن مريم لقي خنزيرًا على 
الطريق؛ فقال له: نقذ بسلام. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟! فقال عيسى ابن 
مريم: إني أخاف أن أَعَوٌدٌ لساني المنطق بالسوء”". 

قال أبو عمر: إنما قيل ذلك لعيسى؛ لأن الخنزير كثير الأذى لبني آدم في 
أموالهم من زروعهم وكرومهم. فلذلك قيل لعيسى: تقول لخنزير خيرًا؟! 
فقال: أكره أن عر لساني النطق بالسوء. 


ولقد أحسن القائلل حيث يقول: 
تعودالخير فَخَيرّعادة تدعو إلى الغبطة والسعادة 
وقال منصور الفقيه: 


طلتلك لكوت نإن ات يكن . عم القيون يد فقل احسنة 
فرينشا فارقت تالذي. ١‏ تنتصول امتاكتتها الالسسه 


وقال آخر: 


لسان الفتى سَبّعٌ عليه مراقكب فإن لم يرع مِنْ غَرْبه فهو آكله 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 707) عن مالك قال: مر بعيسى... فذكره. 


باب منه 
[54] مالكء أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ يريدون 
الفضل. فقال لقمان: صدق الحديث» وأداء الأمانةء وترك ما لا يعنيني17) 


قال أبو عمر رحمه الله: ثلاث وأيّ ثلاث! ما أجمعها للخير! قال الله 
تعالى: < يتأيبا ازيرت حَامَثوا أنهو أنه وده توأ مَمَ ألصَديقِيت (0 74". وقال 
رسول الله يكل «لا دين لمن لا أمانة له0”". وأول ما يرفع من هذه الأمة 
الأمانة. وقال: "مِنْ حُسْن إسلام المرء تركَةُ ما لا يعنيه»”. وقال بِشْرٌ بن 
بكْر: رأيت الأوزاعي مع جماعة من العلماء في المنام في الجنة» فقلت: 
وأين مالك بن أنس؟ فقيل: رُفِع. قلت: بماذا؟ قال: بصدقه. 


))5078/5( وأبو نعيم في الحلية‎ »)2599/417/١( أخرجه: ابن وهب في جامعه‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )58894/77١ /4( والبيهقي في الشعب‎ 

.)١19( التوبة‎ )0( 

(*) أخرجه من حديث أنس بن مالك ذه: أحمد ("/ 1780)» وابن أبي شيبة (10/ 1/ 
237380 والبزار /1١(‏ 579/ 20/1945 وأبو يعلى (5145/0/ 75877). وابن خزيمة 
/5١/5(‏ 57”5). والطحاوي في شرح المشكل :.)78917/57/1١١(‏ والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (1717)» وابن حبان (577/1/ »)١954‏ والطبراني في الأوسط (؟/ 
2035774). والقضاعي في مسند الشهاب (؟7/ 2284/8/57 والبيهقي (91//5). 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه: الترمذي (4/ 7711//5487): وابن ماجه (7/ 
ا 5 ك/رالاة 3 وابن حبان (١/9/555؟5).‏ 


ف مسر السارس : النقاع 
الصدق أولى ما به دان أَمنِسِووٌ فاجعله ديتًا 
ووع التنتاق نعبحارابت. .حك منتانتا إلا تيحينا 


مالك. أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال العبد يكذب» 


مالك. أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: عليكم بالصدق20. 


زدق انظر شرحه في (ص لا( .)5١‏ 


ما جاء في المقاطعة بغير عذر شرعي 


[0"] مالكء. عن ابن شهابء عن أنس بن مالك. أن رسول الله يَكِةِ قال: 
«لا تَبَاعَضُواء ولا تَحَاسَدٌواء ولا تَدابَرُواء وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا يجل 
لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال)”". 

هكذا قال يحيى: «يهاجر). وسائر الرواة «للموطأ» يقول: «يهجر». 

واختصر هذا الحديث أبو نعيم الفضل بن ذُكَيْن فخالف في لفظه 
جماعة الرواة عن مالك. فقال فيه: حدثنا مالك» عن ابن شهاب الزهري» 
عن أنس» : عن النبي كَلِوْ: ١لا‏ يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلقاه 
هذا فيعْرض عنه. وأيهما بدأ بالسلام سب سبق إلى الجنة». 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي. قال: حدثنا أبو : نعيم الفضل بن ذَكَيّن فذكره. 

أخبرنا أحمد بن فتح وعبد الرحمن بن يحيى» قالا: حدثنا حمزة بن 
محمد الكِتاني» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر» قال: حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا مالك. عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» 


)١(‏ أخرجه: البخاري ,.)501735/507/1١(‏ ومسلم (771505609/19417/5]). وأبو داود 
)551١ /57١5/0(‏ من طريق مالك» به. 


1١7‏ إقسرالسادس : النقاع 


أن رسول الله يكلةٍ قال: ١لا‏ تَباعَضواء ولا تَحاسّدواء ولا تَدايَرُواء ولا تَنافُسواء 
وكونوا عباد الله إخواناء ولاو لمك اجر انا فوق ثلاث ليال». 
قال حمزة: لا أعلم أحدًا قال في هذا العديف عن مالك: «ولا تنافسوا». غير 
سعيد بن أبي مريمء وقد روى هذه اللفظة: «ولا تنافسوا». عبد الرحمن بن 
إسحاق. عن الزهري؛ عن أنس"". 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنه لا يحل التباغض؛ لأن التباغض مفسدة 
للدين» حالقة له» ولهذا ما أمر يك بالتوادٌ والتحابٌ». حتى قال: ١تَهادَوًا‏ 
ا 0 , 


وروى مالك عن يحيى بن سعيدء قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: 
ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى» قال: صلاح ذات 
البين» وإياكم والبِعْضّةء فإنها هي الحالقة2. 


وكذلك لا يحل التدابر» والتدابر: الإعراض وترك الكلام والسلام» ونحو 
هذا. 

وإنما قيل للإعراض: تدابر؛ لأن من أبغضته أعرضت عنه» ومن أعرضت 
عنه وليته دبرك» وكذلك يصنع هو بكء. ومن أحببته أقبلت عليه وواجهته. 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في المدرج (؟779/5- )74٠‏ من طريق حمزة بن محمد الكناني» 
به. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذنه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 620944 وتمام 
في الفوائد (؟/ ١١5/لالا6١)»‏ وأبو يعلى :)51١58/94/١١(‏ والبيهقي .)١159/5(‏ 
وجود إسناده العراقي في تخريج الإحياء (؟1778/479/1)) وحسنه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (”7/ 59 - .07١‏ 


(©) تقدم تخريجه (ص .)١177‏ 


كتاتالعشرة وعسءاطلق, نمدا 


َتَسْرَّهُ ويسٌرّك. فمعنى «تدابروا»» و«تقاطعوا»» و«تباغضوا»» معنّى متداخل 
متقارب» كالمعنى الواحد في الندب إلى التواخي والتحابٌء فبذلك أمر 
رسول الله يكِ في معنى هذا الحديث وغيره وأَمْرٌ رسول الله يله على 
الوجوب حتى يأتي دليل يخرجه إلى معنى الندب. 

وهذا الحديث وإن كان ظاهره العموم. فهو عندي مخصوص بحديث 
كعب بن مالك» حيث أمر رسول الله يَكةِ أصحابه أن يهجروه ولا يكلموه. 
هو وهلال بن أمية» ومرارة بن ربيعة؛ لتخلفهم عن غزوة تبوك» حتى أنزل 
الله عز وجل توبتهم وعذرهمء فأمر رسول الله كلخ أصحابه أن يراجعوهم 
الكلام”"2. وفي حديث كعب هذا ما يدل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه 
إذا بدت له منه بدعة أو فاحشة؛» يرجو أن يكون هِجّْرَانه تأديبًا له وزجرًا 
عنهاء والله أعلم. 

وكذلك قوله أيضًا في هذا الحديث: «لا تحاسدوا». يقتضي النهي عن 
التحاسد»ء وعن الحسد في كل شيء»؛ على ظاهره وعمومه. إلا أنه أيضًا 
عندي مخصوص بقوله كَل «لا حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله القرآن» 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آناه الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار». هكذا رواه عبد الله بن عمرء عن النبي و!". 


وروى ابن مسعود, عن النبي كَكِ أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين» رجل 


/4( ومسلم‎ .»)5518/١57/8( أخرجه: أحمد (/65غ - 455»). والبخاري‎ )١( 
/5( والنسائي في الكبرى‎ »)779/“ /5١6 /9( وأبو داود‎ ©: 
.) 1١١7 هوه"‎ 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 


ةل سم رالسادس : النقاع 


آتاه الله القرآن» فهو يقوم به ليله» ورجل آتاه الله الحكمة» فهو يقضي بها 
ع3 

فكأنه يكِهِ - على ترتيب الأحاديث وتهذيبها ‏ قال: لا حسدء ولكن 
الحسد ينبغي أن يكون في قيام الليل والنهار بالقرآن» وفي نفقة المال في 
حقه. وتعليم العلم أهله» ولا هِجْرّة إلا لمن ترجو تأديبه بهاء أو مَنْ تخاف 
من شره في بدعة أو غيرهاء والله أعلم. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن يحيى بن عمر الطائي» قال: حدثنا علي بن حرب الطائي» 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» قال: قال 
النبي كَكِ: «لا حسد إلا في اد حوه رخل 0ف الله العاف ذهو بكرم به 
آناء الليل وآناء التهارء ورجل آتاه الله مالاء فهو ينفق منه آثاء الليل وآناء 
النهار»0". 

وقد رُوي هذا الحديث عن مالكء» عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه. 
ولكنه غريب لمالك. وهو لا يصلح له.» وهو صحيح من حديث الزهري. 
وروى يزيد بن الْأخمّس - وكانت له صحبة ‏ عن النبي كَكِكِ مثل حديث ابن 
عمر هذا سواء: 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أحمد (4/7- 4).: والبخاري 2)7/674/5١5/١(‏ ومسلم /008/١(‏ 
65 )]) والترمذي »)١1977/591١/4(‏ والنسائي في الكبرى (5/ /ا؟/ 80175)) 
وابن ماجه /١508/7(‏ 1709) من طريق ابن عيينة؛ به. 


4 كنا العشرة وعش الى ااا 


سعيد بن عثمان بن السّكّنء قال: حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل البيخاريء قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن إسماعيل» قال: حدثنا قيس» عن ابن مسعودء قال: 
سمعت رسول الله يكل يقول: «لا حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله مالاء 
فسلّطه على هَلَكَتِه في الحق. ورجل آناه الله حكمة». فهو يقضي بها 
ولي 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
شيبان وهشام الدَّسْتَوَائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن يعِيش بن الوليد بن 
هشام ‏ زاد شيبان: عن مولى الزبير - عن الزبير» قال: قال رسول الله كَلِ: 
«دَبّ إليكم داءٌ الأمم قبلكم؛ الحسد والبغضاءء حالقتا الدين» لا حالقتا 
السّعَرا. قال أبو معاوية ‏ يعني شيبان ‏ في حديثه: «والذي نفسي بيده. لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحابُواء أفلا أنبتكم بشيء إذا 
فعلتموه تحاتَيْتم؟ أَفْشُوا السلام بيتكمة0". 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ ؟87"/ )١509‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 780) من 
طريق يحيى بن سعيل» به. وأخرجه: مسلم (١/ةهه/61م)‏ والنسائى فى الكبرى 
.)0584٠/577/6(‏ وابن ماجه )4708/١501//7(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خخالد» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 767/ 71/407) بهذا الإسناد من طريق شيبان وحدهء 
مختصرًا. وأخرجه: أحمد )١1560 - ١74 /١(‏ من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: 
الترمذي (5/ ”01/7/ )10٠١‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. انظر الإرواء (؟071728/5). 


0 إقسمرالسادس : النقاع 


وضاح. قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني يعيش بن الوليد. 
أن مولى الزبير بن العوام حدثه» أن رسول الله يَكدِ قال: «دَبَّ إليكم داءٌ الأمم 
قبلكم؛ الحسد والبغضاء». وذكر الحديث"". 

حدثني عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن 
عمرو البغدادي بمصرء قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عَمّير 
الأنصاريء» قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الأصبهاني, قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أنسء قال: كنا جلوسًا 
عند النبي كلد فقال: «يطلّمٌ عليكم الآن رجل من أهل الجنة». قال: فطلع 
رجل من الأنصار» وقد توضأ ولحيته دَنْطِفٌ ماءَ من وضوته» وقد علّق نعليه 
في يده الشَّمالء فسلّم فلما كان الغدء قال النبي كَل مثل ذلك» فطلع ذلك 
الرجل على مثل حاله الأول» فلما كان اليوم الثالث» قال النبي كَلهِ مثل 
مقالته الأولى» فطلع ذلك الرجل على مثل هيئته» فلما قام تبعه عبد الله بن 
عمرو بن العاصء وقال: إني لَاحَيْتٌ أبي» وأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاناء 
فإن رأيتَ أن آويَ عندك حتى تمضي الثلاث فعلْتَ. فبات معه ثلانّاء فلم 
بره يقوم من الليل شيئّاء غير أنه إذا تعارٌ من الليل أو تقلب على فراشه» ذكر 
الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال: فلما مضت الثلاث ليالٍِء وكدت أن 
أحتقر عمله» قلت: يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين أبي هجرةٌ ولا غضبٌء 
غير أني سمعت رسول الله كَكِةِ يقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم رجل من 


)١(‏ أخرجه: الطيالسى )١90 /١09/١(‏ من طريق حرب بن شداد؛ به. وأخرجه: المروزي 
في تعظيم قدر الصلاة )457/465٠0 /١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 


كنا العشرة وعساطلى, ١‏ 


أهل الجنة». فطلعت أنت ثلاث مرات. فأردت أن آوي إليك ليلا لأنظر 
عملكء فأقتدي بكء فلم أَرَكَ تعمل كبيرَ عمل؛ فما الذي بلغ بك ما قال 
رسول الله عَكلة؟ لاهو اسار اكه عر إلى لم اقده لن بقن تعر 
من المسلمين غِشَّاء ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. فقلت: هو الذي 
بلغ بك» وهو الذي لا تُطيق7". 


قال أبو عمر: قد ذم الله عز وجل قومًا على حسدهم آخرين آتاهم الله من 
فضلهء فقال: ## أَمَ يحْسَدُونَ النّاس عل مآ دَاتَهُمْ أللّهُ من هَضلِي #”20. وقال عز 
وجل: ولا تَكَمَتَوأمَا مضل أَلّهُ يو. بَعَصَكُمَ عَلّ بَعْضِ » إلى قوله: « وَسَعَنُوَا 
أنّدَ مِن فَضَلِوءَ 04" . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء أن أباه أخبره» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونسء قال: حدثنا بقي بن مخلد, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا حفص بن غِيَاتْء عن الأعمشء عن أبي إسحاق» عن 


ع2 
3 


عمرو بن ميمون» قال: لما رفع الله موسى نجيّاء رأى رجلا متعلقًا بالعرش 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )73١9609 /7481//1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
»)١36١5/(‏ وعبد بن حميد (المنتخب رقم .)١١54‏ والبزار (كشف 409/7 /1٠١‏ 
»,١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 077 والبيهقي في الشعب (514/0؟/ 
2©6 والبغوي في شرح السنة .)7"670/11١5 -1١7/١7(‏ وأخرجه: النسائي في 
الكبرى (5/ )١٠١699/715‏ من طريق معمرء به. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
:)3١ /0534 - 548/(‏ (رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم والنسائي». 
وقال الألباني في الضعيفة /١(‏ 70): (وإسناده صحيح على شرط الشيخين؛ كما قال 
المنذري». 

(؟) النساء (08). 

(*) النساء (77). 


6 إقسمرالسا دس : النقوع 


فقال: يا ربٌّء من هذا؟ قال: هذا عبد من عبادي صالح. إن شئت أخبرتك 
بعمله. قال: يا ربّء أخبرني. قال: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله 
من فضله(©. 

قال: وحدثنا أبو بكرء قال: حدثنا عَنْدَ عن شعبة» عن أبي رجاءء عن 
الحسن» » في قوله عز وجل: «ولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حابكة يِنَآ وبأ 7*4" 
قال: الحسد”". 


وضاح.ء قال: حدثنا ا تكزدبة. أن اشيية: 0 حدثنا أبو معاوية.» عن 
الأعمشء. عن يزيد الرَّقَاشِيَّ» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كَل: 
(إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»9©. 


وحدثنا سعيد وعبد الوارثء» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال مدنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /0٠0 5 /١5(‏ 18797) بهذا الإسناد. وأخرجه: وكيع في الزهد 
(5145)» وعبد الرزاق في التفسير ))5017/١151١ /١(‏ وابن الجعد في مسنده (5075)) 
وأحمد في الزهد (رقم 57). وهناد في الزهد (رقم »)22١١١4‏ وابن أبي الدنيا في 
الصمت (رقم 25160)» وأبو نعيم في الحلية )١49/5(‏ من طريق أبي إسحاق. به. 

(؟) الحشر (4). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )787977/0٠05 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: المحاملي في 
أماليه (رقم 509)» وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه (رقم 8/) من طريق 
شعبة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 604/ 5879554) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو الشيخ 
الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه (رقم 70) من طريق الأعمشء به. وأخرجه: ابن 
زنجويه في الأموال (رقم 217717)» والبيهقي في الشعب (7151/0/ 5718) من طريق 
يزيد الرقاشي» به. وأخرجه: ابن ماجه )4735١ /١5:8/7(‏ عن أنس. قال الآلباني 
في الضعيفة :)١19101(‏ (ضعيف»). 


4 كتاكالعشرة وهس اطلس, ١4م‏ 


إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَبء قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن إبراهيم بن أبي أيبيدء عن جده. عن أبي هريرةء» عن 
النبي كَلةِ أنه كان يقول: «إياكم والحسد. فإن الحسد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب)20". 

وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أبو أحمد ابن المفسّرء قال: حدثنا 
محمد بن يزيد» عن عبد الصمدء قال: حدثنا موسى بن أيوبء قال: حدثنا 
مخلد بن الحسين» قال: حدثنا هشامء عن الحسن. قال: ليس أحدٌ من ولد 
آدم إلا وقد تلق معه الحسدء فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم 
تْبَعْهُ منه شيء. 

وروي عن النبي كَكِْةِ بإسناد لا أحفظه في وقتي هذا أنه قال: «إذا 
حسدتم فلا تَبُعُوا وإذا ظننتم فلا تَحقّقُواء وإذا تطيرتم فامضواء وعلى الله 
فتوكلوا»0. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» قال: قال رسول الله 
يكل: «ثلاث لا يسلّمُ منهن أحد؛ الطَيرّة والظن» والحسد». قيل: فما المخرج 


-ه 3 
م 


منهنّ يا رسول الله؟ قال: «إذا تطيرت فلا ترجع؛ وإذا ظننت فلا تَحَمَقٌ» وإذا 
م 


0 


حسدت فلا ب 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (6/ 7١8‏ 7/5084 ”140) من طريق سليمان بن بلال» به. قال 
الألباني في الضعيفة :)١95057(‏ (اضعيف». 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَيه: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (577)» وابن 
عدي في الكامل (5/ .)١15‏ قال الألباني في الضعيفة (7597): ((اضعيف جدًا). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١90٠4 /5٠ /٠١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه البيهقي في 
الشعب (5/ 7/575 9/7ا١١).‏ 


ديل إمسسرالسارس :النقاع 


وذكر الحسن بن علي الخُلَْوَانيء قال: حدثنا سليمان بن حرب». 
وعارم بن الفضل» قالا: حدثنا حماد بن زيدء عن أيو نيا قال: كذب على 
الحسن صَرْيَانِ من الناس؟ قوم رأَيُّهم القدرٌء فيزيدون عليه لِينَمُقُوه في الناس» 
وقوم في صدورهم حسد وشتآن وبغض للحسنء فيقولون: أليس يقول كذا؟ 
الف اقول 35 

قال: وحدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد» عن هشام. قال: سمعت 


محمد بن سيرين يقول: ما حسدت أحذًا شيئًا قط؛ برا ولا فاجدًا(". 


قال أبو عمر: تضمن حديث الزهري عن أنس في هذا الباب أنه لا يجوز 
أن يبغض المسلم أخاه المسلمء ولا يدبر عنه بوجهه إذا رآه» فإن ذلك من 
العداوة والبغضاءء ولا يقطعه بعد صحبته له في غير جرمء أو في جرم يحمد 
له العفو عنه. ولا يحسده على نعمة الله عنده حسدًا يؤذيه به ولا ينافسه فى 
دنياه وحسبه أن يسأل الله من فضله. وهذا كله لا ينال شىء منه إلا بتوفيق 
الله تعالى. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن أخاه؟ فقال: لا أبا لك» 
أنسيتَ إخوة يوسف؟ 

وأصل التحابٌ والتوادٌ المذكور في السنن» معناه الحب في الله وحده 
تبارك اسمهء فهكذا المحبة بين أهل الإيمان» فإذا كان هكذاء فهو من أوثق 
عَرَى الدين» فإن لم يكن فلا تكن العداوة ولا المنافسة ولا الحسدك»؟ لأن 
ذلك كله منهي عنه. ولما كانت موالاة أولياء الله من أفضل أعمال البر» كانت 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5777/77/6) من طريق سليمان بن حرب» به. 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات »)١97/1/(‏ والفسوي في المعرفة (7/ /ا60) من طريق 
عفان, به. 


4 كتاثالمشرة وصسّاطلى, يل 


معاداة أعداله كذلك: أيضًاة وسباتق هذا المغن ق .بات أبن طوّالة من هذا 
الكتاب إن شاء الله7'. 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء إلا 
أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه» أو يولد به على نفسه 
مضرة فى دينه أو دنياه» فإن كان ذلك فقد رخص له فى مجانبته وبعده. ورب 
7 ا مؤذية» قال الشاعر: 
إذانمنا تفعمى لد الأ كات * فهجْرٌ جميل للفريقين صالحٌ 


واختلفوا في المتهاجرين يسلم أحدهما على صاحبه. أيخرجه ذلك 
من الهجرة أم لا؟ فروى ابن وهبء عن مالك أنه قال: إذا سلم عليه فقد 
قطع الهجرة. وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله يَكلِِ: «وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام)”"". أو من قول من قال: يجزئ من الصّرم السلام. 

وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا سلم عليه» هل يجزئه 
ذلك من كلامه إياه؟ فقال: ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره؛ 
فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه» فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام 
ليس معه إعراض ولا إدبار. وقد روي هذا المعنى عن مالك أيضًا؛ قيل 
لمالك: الرجل يهجر أخاه؛ ثم يبدو له فيسلم عليه من غير أن يكلمه؟ فقال: 
إن لم يكن مؤذيًا له لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه ويسْقِطً ما كان من 


.)017/1/1( انظر‎ )١( 

/٠١( أخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري 5بْه: أحمد (517/0)» والبخاري‎ )١( 

07 /501)» ومسلم »)5570/١985/5(‏ وأبو داود (5/ 7/715 »))541١‏ والترمذي 
1١9787 /588/:(‏ ). 


185 إقسرالسادس ؛ النقاع 


هجرانه إياه. وقد ذكرنا فى باب ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد» من كتابنا 
هذاء زيادة من الأثر المرفوع في معنى هذا الباب» وذكرنا في هذا الباب 
5 . ماله ”" 3 ا .- 5 ل .5 200 
قوله: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)»"'". 
وفي ذلك دليل على فضل السلام؛ لما فيه من رفع التباغض» وتوريث الود 


5 7 ا كت 7 
قد يمكث الناس دهرًا ليس بَيْنَهُمُ ود فيزرَعَهُ التسليم واللّطَفٌ 


)000( تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


باب منه 

31 مالك؛ عن مسلم بن أبي مريم. عن أبي صالح السَّمَّان عن أبي 
هريرة» أنه قال: تُعرض أعمال الناس في كل جمعةٍ مرّتين؟ يوم الاثنين» ويوم 
الخميسء فيُغفر لكل عبد مؤمن. إلا عبدًا كانت بينه وبين أخيه شحناءء 
فيقال: اتركوا هذين حتى يَفِيئا. أو: أَرْكُوا هذين حتى يَفِيئا(9". 

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث موقوفًا على أبي 
هريرة» وتابعه عامة رواة «الموطأ» وجمهورهم على ذلكء» ورواه ابن وهب. 
عن مالكء. مرفوعا إلى النبي كَل بإسناده هذاء وذكرناه في كتابنا على شرطنا 
أن نذكر فيه كل ما يمكن إضافته إلى النبي كَكهِ من قوله. 

ومعلوم أن هذا ومثلهء لا يجوز أن يكون رأيًّا من أبي هريرة» وإنما هو 
ارراب ل كاك لي الك إلسث له أكل فور »رادار بتر : بوالعد لأن مثل 
هذا لا يَدَرَكَ بالرأي» فكيف وقد رواه ابن وهبء وهو من أجل أصحاب 
مالك. عن مالك مرفوعاء وروي عن النبي كَكِهِ مرفوعًا من وجوه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قراءةً مني عليه» قال: أخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن علي ومحمد بن محمد بن أبي دليم وأحمد بن عبد الله بن 


عبد الرحيم ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز» قالوا: حدثنا أحمد بن خالد» 


)١(‏ أخرجه: مسلم (1941//5- 1988/ 75[7576]) من طريق مالكء» به. 


| سو اماسن: الع 


قال: حدثنا يحيى بن عمرء قال: حدثنا الحارث بن مِسْكينء قال: أخبرنا ابن 
وهبء. قال: حدثنا مالك» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي صالح السَّمَّانَ 
عن أبي هريرة» عن النبي عَلِل قال: ١تَعْرَض‏ أعمال الناس». فذكره خرقا 
بحرف7". 

قال أحمد بن خالد: وحدثناه ابن وضاح. قال: حدثنا أبيو الطاهرء عن 
ابن وهبء عن مالك؛. عن مسلم بن أبي مريمء عن أبي صالح السَّمّانء عن 
ع هريرة» عن النبي 27 ل 

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا تميم بن محمد بن 
تميم» قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا سخنون. قال: حدثنا ابن 
وهبء فذكره بإسناده مثله مرفوعا. 

وحدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء» قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الوَكِيعِيٌء قال: حدثنا عمرو بن سَوَّادء قال: 
حدثنا ابن وهب. قال: حدثنا مالك. وحدثنا خلف. قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا مكحولء قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهبء قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب. قال: حدثنا مالك» عن مسلم بن 
أبي مريم» عن أبي صالح السَّمَانَء عن أبي هريرة» عن رسول الله يِه قال: 
«تُعْرَضُ أعمال الناس في كل جمعة مرتين؛ يوم الاثنين ويوم الخميس» 
فيُغفر لكل مؤمن. إلا عبدٌ كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: اتركوا هذين 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 884/ ١1؟)‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم /١4848/5(‏ 75[59556]). 
(؟) أخرجه: مسلم (198/5/ 7517070]) من طريق أبي طاهرء به. 


تا بك الشرة وعساطلى, /امم ١‏ 


حتى يفيئا»(2. وهكذا رواه أحمد بن صالح. وتوسئ اين عبن لعي" 
وسليمان بن داود'", كلهم عن ابن وهبء مثله مسندًا. 


وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعًا عن النبى ملك مالك وغيره» عن 
شهيل بن أي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي 5ه *. 
وأما قوله فى هذا الحديث: شحناء. فالشحناء العداوة. 


0 


وأما قوله: أزكوا هدرم حن يفنا قمحا أخروا غذية خس يجفا 
ويتضرقا إك الصّحة» على نما كانا علية. :تقول العرت: أَخْرْ هذاء وأرْج هذاء 
ورك هذاء كل ذلك بمعنّى واحدء أي: اتركه. قال ذلك اللأصمعي 007 

وقوله: حتى يفيئا. أي: يرجعا ويتراجعًا. والفيء في لسان العرب: 
الرجوعء يقال: فاءَ الظل. أ ي: رجع. وفاء الرجل. أي: رجع. ومثله قول الله 
عز وجل: 8 وَِن هَمُو َإِنّ أله حَمُورٌ يَحِيرٌ 2*”4. أي: فإن رجعوا إلى ما كانوا 
عليه من وطء أزواجهم, وحَتَنُوا أنفسهم. وقال جل وعز: « مَمََيُوا َلى تنَتَى 
حم تف ِل أَمْرِ أله 4”". أي: تُراجِعَ أمر الله؛ وترجمَ إلى أمر الله. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (7717070/1988/4]) من طريق عمرو بن سواد؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة (99/5؟/ »)5١78‏ وأبو عوانة (19/ 7/7515 )١١195‏ ط. الجامعة 
الإسلامية» وابن حبان /١١(‏ 7/547 07737) من طريق يونس بن عبد الأعلى» به. 

() أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (578) من طريق سليمان بن داود به. 

(5) انظر حديث الباب الذي يليه. 

(6) البقرة (5175). 

(5) الحجرات (4). 


باب منه 


[517] مالك. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة أن 
رسول الله يل قال: «تُفتحُ أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميسء فيُغفر 
لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شين إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناءء 
فيقال: أَنظِرُوا هذين حتى يصْطّلِحاء أَنظِرُوا هذين حتى يصطلحا200. 


فى هذا الحديث دليل على أن الجنة مخلوقة موجودة» وأن لها أبوايّاء 
وقد جاء في الآثار الصحاح أن لها ثمانية أبواب. وقد ذكرنا ذلك في باب 
ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمنء من هذا الكتاب من طرق شتى'", 
فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

وفيه: أن المغفرة لا تكون إلا للعبد المسلم الذي لا يشرك بالله شيئّاء قال 
الله عز وجل: “!إن اله لا يَف أن بسْرَكَ بو ويمْمْرٌ مَادُون دَِكَ لمن يكم 7" . 

وفيه: أن المهاجرّة والعداوة والشحناء والبغضاء من الذنوب العظام. 
والسيئات الجِسّامء وإن لم تكن في الكبائر مذكورة» ألا ترى أنه استثنى في 
هذا الحديث غفرانها وخصها بذلك؟ وقد بِيّنَا الوجه فى الهجرة. وما يجوز 
)١(‏ أخرجه: أحمد /7١(‏ 5785)»: ومسلم (1941//4 - 017576/1488]) من طريق مالك» 


به. وأخرجه: أبو داود »)59177/7١5/6(‏ والترمذي (#717/5/ 427١77‏ وابن ماجه 


)174٠/56/1(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح. به. 
(؟) انظر (5/5/ا8). 
(*) النساء (58). 


4 كنات العشرة وهس اطلى, ل 


منها وما لا يجوزء وكيف المخرج والتوبة منهاء في باب ابن شهاب» عن 
أنس وغيره من هذا الكتاب7". 

وفيه: أن الذنوب إذا كانت بين العباد فوقعت بينهم فيها المغفرة والتجاوز 
والعفو. سقطت المطالبة بها من قِبَّل الله عز وجلء ألا ترى إلى قوله: احتى 
يضْطلحا»؟ فإذا اصطلحا غفر لهما ذلك وغيره من صغائر ذنوبهما بأعمال 
البر؛ من الطهارة» والصلاة» والصيامء والصدقة. 

وفيه: دليل على فضل يوم الاثنين والخميس على غيرهما من الأيام» 
وكان رسول الله يَكةِ يصومهما ويندب أمته إلى صيامهماء وكان يتحراهما 
بالصيام. وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمّة وطائفة كانت تصومهما تأكيدًا 
على لزوم ذلك والله أعلم. 

وولد رسول الله لٍ يوم الاثنين وتُنبيَ يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم 
الاثنين» وتوفي يوم الاثنين وك 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكربن حمادء قال: حلاثنا مُسَدُدء قال: حدثنا خالد بن عبد الله وأبو غوائة: 
قالا: حدثنا سهيل بن أن صالح. عن أبيه» عن أي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «انْتَحُ أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيُغفر لكل عبد لا 
يشرك بالله شيئّاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: أَنْظِرِوا هذين 
حتى يصطلحا»'". 


.)19/# انظر (ص‎ )١( 
/؟١3/65( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١١١9414 /"57 /١9( (؟) أخرجه: أبو عوانة‎ 


5 من طريق مسدد عن أبى عوانة» به. وابن حبان /41/1//1١7(‏ 653571) من طريق 
مسدد عن خالد بن عيد الله» به. 


باب منه 


[""] مالك. عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد اللبئي» عن أبي أيوب 
الأنصاري» أن رسول الله كَكئٍِ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 


يلتقيان فِيُعْرضض هذاء ويُعرض هذاء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام»210. 


أما قوله: ١فِيُعْرض‏ هذاء ويغرض هذا». فمعناه: يدير هذا عن هذا بوجهه. 
وذلك عنه أيضًا كذلك. ولهذا نهى رسول الله يلد عن التدابر والإعراض. 
قال الشاعر: 
[ذا اتصدرتني أعرفية عبني كان السصب اين فتلي ندوة 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب». عن 
أ زفق 
لو 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن يحيى الذَهُْليء قال: حدثنا أبو عاصم. عن أبي 
خالد وهبء. عن أبى سفيان الحمصيء عن أبى أمامة الباهلى. قال: قال 
رسول الله يك «إن أولى الناس بالله عز وجلء من بدأهم بالسلام»”". 


/١985/5( ل/ال2661) ومسلم‎ /5١7 /٠١( أخرجه: أحمد (0/ 5757)» والبخاري‎ )١( 
/1( من طريق مالك؛ به. وأخرجه: الترمذي‎ )541١/75١54 /0( وأبو داود‎ ©, 
من طريق ابن شهاب» به.‎ )١171/5844-_- 834 


(5) انظر (ص .)١927‏ 
(") أخرجه: أبو داود (45/ )01917//78٠‏ بهذا الإسناد. 


كناك الشرة وعسّرماطلى, 14١‏ 


قال أبو داود: وحدثنا عبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَة» وأحمد بن سعيد 
السَّرْحَسِيَ» أن أبا عامر أخبرهمء قال: حدثنا محمد بن هلال» قال: حدثني 
أبي» عن أبي هريرة» أن النبي كك قال: الا ِل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق 
ثلاث؛ فإن مرَّتْ به ثلاثء فَلَقِيَةُ فلِيسلّمْ عليه» فإن رَدَّ عليه السلام» فقد 
اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه» فقد باء بالإثم». زاد أحمد: «وخرج 
المسَلَّمُ من الهجرة)(22. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا بكر بن مُضَرء عن عبيد الله بن زَّحْرِء 
عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي يَكلةِ قال: «من بدأ 
بالسلام» فهو أولى بالله ورسوله»”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو 
يحبى بن أبي مَسَرَّة قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى بن سُلَيْم البصري. 
وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو قلابة» قال: حدثنا 
عمر بن عامر أبو حفص.ء واللفظ لحديثه. قالا: حدثنا عبيد الله بن الحسن 
القاضي بالبصرة» قال: حدثنا الجُرَيْرِيّه عن أبي عثمان النَّهْدِيّ قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يكهِ: «إذا التقى المسلمان» فسلّم 
أحدهما على صاحبه؛ كان أحبّهما إلى الله أحسّنهما بِشْرّا لصاحبه؛ فإذا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (6/ )5511١/71١5‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (514/5) من طريق قتيبة بن سعيدء به. وأخرجه: الطبراني (8/ 67؟/ 
من طريق بكر بن مضرء به. وأخرجه: أبو يعلى في معجمه (رقم .)١55‏ 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 808) من طريق عبيد الله بن رَّخْرء به. 


١947‏ إقسسرالسادس :النقاع 


تصافحا أنزل الله عليهما ماكة رحمة» منها تسعون للذي بدأ بالمصافحةء 
وعشرٌ لاي 


لا" والحيد لد 


وقد روي عن النبي كَلِةِ في الهجرة آثار شِدَادٌ فيها تغليظ» منها: 


حديث أبي حازم عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ: «من هجر فوق ثلاث» 
دخل النار»0”. ومنها: 


حديث أبى خرّاش السّلَمِىَء عن النبى يك أنه قال: #من هجر أخاه سنة: 
فهو كسَفْكُ دمه)7؟). 


وحسبك بحديث أبي صالح. عن أبي هريرة: أنه يُغفر في كل خميس 
واثنين لكل عبدٍ لا يشرك بالله شيئًاء إلا من كان بينه وبين أخيه شحناءء 
فيقول: أَنْظدُوا هذين حتى يصطلحا»0". 


)١(‏ أخرجه: البزار (١/7ا7/ 078٠١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق (844))» وابن أبي 
الدنيا في مداراة الناس (رقم 15) من طريق عمر بن عامره به. قال الهيثمي في المجمع 
(37/8”): (١رواه‏ البزار وفيه من لم أعرفه). وضعفه الألباني في الضعيفة /1٠5/6(‏ 
45 ). 

(؟) انظر (87/1). 

() أخرجه: أحمد (؟/ 2397)) وأبو داود (0/ 716/ 5415))؛ والنسائي في الكبرى (05/ 
4١15١ 8‏ من طريق أبي حازمء به. 

(4) أخرجه: أحمد (4/ :»)57١‏ وأبو داود (5/ /75١5 5١٠6‏ 4515)» والحاكم )١1757/4(‏ 
وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(6) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


كناك العشرة ومس اطلى, ١‏ 


وهذه الآثار كلها قد وردت فى التحابٌ؛ والمؤاخاة» والتآلف. والعفوء 
والتجاوز» وبهذا بعث محمد َلك وفقنا الله لما يحب ويرضى» بر حمته 


ولطف صنعه. 


باب منه 


[5"] مالك. عن أن الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يك قال: «إياكم والظنَّ فإنّ الظنَّ أكدّبٌ الحديثء ولا تَجِسَّسُواء ولا 
تَحسَّسُواء ولا تَنافَسُواء ولا تَحاسّدواء ولا تَبَاعَضواء ولا تدابّرواء» وكونوا 
عباد الله إخوانًا)2"0. 


قال أبو عمر: احتج قوم من الشافعية بهذا الحديث ومثله في إبطال 


الذرائع في البيوع» فقالوا: قال الله عز وجل: # وَإِنَّ ألظنَّ لا يمن من اَي 
سيا 2”4. وقال رسول الله ككِِ: «إياكم والظنَّء فإن الظنّ أكذبٌ الحديث». 
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وقال: («إن الله حرم من المؤمن دمه» وعرضه. وماله» وأن لا يض به إلا 
الخير»”". وقال ككلِ: «إذا ظننتم» فلا تَحَقَقُوا»99». 


قالوا: وأحكام الله عز وجل على الحقائق لا على الظنون. فأبطلوا القول 


/١980/4( ومسلم‎ ))50577/097/1١١( أخرجه: أحمد (؟/ 555)» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك. به. وأخرجه: الترمذي‎ )5417//73717-7١7/65( وأبو داود‎ .»2017 
من طريق أبي الزناد» به.‎ )١1988 81 /4( 

(0) النجم (58). 

(*) أخرجه: ابن ماجه )7”9735/1١791//5(‏ من حديث ابن عمر وله بنحوه. 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَب: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (457)) وابن 
عدي في الكامل .)7”١0/5(‏ وأخرجه من حديث حارثة بن النعمان ْك: ابن أبي 
عاصم في الآحاد (11//5/ ))١9577‏ والطبراني (7/ 2757177/754). قال الهيثئمي في 
المجمع (8/ 078: (رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف». 


كتارت العشيرة وصس الخلى, ه4١‏ 


بالذرائع في الأحكام من البيوع وغيرهاء فقالوا: غير جائز أن يقال: إنما 
أردثٌ بهذا البيع كذاء بخلاف ظاهره» وصار هذا كأنه كذاء ويدخلّه كذاء لما 
ينكِرٌ فاعلّه أنه أراده. وللقول عليهم موضع غير هذا من جهة النظر. 

روى أشهبء عن نافع بن عمر الجَمَحِيّ» عن ابن أبي مَلَيْكَة» أن عمر بن 
الخطاب قال: لا يجِل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمةء أن يظنّ بها سوءًاء 
وهو يجد لها في شيء من الخير مصدرًا. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح بن عمرء قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد المنادي» قال: أخبرنا ابن سيف». عن 
السَّرِيٌ بن يحيى» قال: حدثنا يَعْلَى بن عبيد» قال: سمعت سفيان يقول: 
الظن ظتّان: ظرٌّ فيه إثم؛ وظنٌ ليس فيه إثم؛ فأما الظن الذي فيه إثم» فالذي 
يتكلم بهء وأما الظن الذي ليس فيه إثم» فالذي لا يتكلم به0". 

ومن حجة من ذهب إلى القول بالذرائع» وهم أصحاب الرأي من 
الكوفيين» ومالك وأصحابه من المدنيين» من جهة الآثر؛ حديث عائشة. 
في قصة زيد بن أرقم”", وهو حديث يدور على امرأة مجهولة» وليس عند 
أهل الحديث بحجة. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «ولا تَجَسّسواء ولا تَحَسّسوا». فهما لفظتان» 
معناهما واحد. وهو البحث والتطلب لمعايب الناس ومساوئهم. إذا غايت 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية )١7/1(‏ من طريق يعلى بن عبيدة» به. وأخرجه: الترمذي 
/7١/4(‏ عقب )١1988‏ عن سفيان. به. 

:»)5891//0464 وابن أبي حاتم (؟/‎ .)١58١* /١88 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)7370 /5( والدارقطني (5/ 07)» والبيهقي‎ 


ل إقسمرالسادس : النقاع 


واسشرت» لم يحل لأحد أن يسآل عنهاء ولا يكشف عن خبرها. 
قال ابن وهب: ومنه: لا يَلِي أحذكم استماع ما يقول فيه أخوه. 


وأصل هذه اللفظة في اللغة» من قولك: حَسٌ الثوب» أي: أدركه بحسّه 
وجَسّهء من المحسّة والمجّسَّة.» وذلك حرام كالغيبة» أو ادي الجن ال 
الله عز وجل: « كا ادن “اموأ أجينوأ كيرا ين لطن إرك يعْصّ لطن اده و 
يحسَسُوأ ولا يتب بَعَضكُم بَعَضًا 2374. فالقرآن والسنة وردًا جميعًا بأحكام هذا 
عفري وهو افد متتو قن عقا :تنا للادو نا تمر ععون عار ما سا اا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ) قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى. وحدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة» قالا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن زيد» يعنى: 
ابن وهبء قال: أَيَيَ ابن مسعود. فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا. فقال 
ع اللدة إثا قد توينا عرم الستننن ولكم نظي تعاش نا زه 1 

وروى ابن أبي نجيح» عن مجاهد. في قوله تعالى: ولا يحنَسُوأ *. 
قال: خذوا ما ظهرء ودعوا ما ستر الله"". 

وأما قوله: «ولا تنافسوا». فالمراد به التنافس في الدنياء ومعناه: طلب 
الظهور فيها على أصحابهاء والتكبر عليهم» ومنافستهم في رياستهم, والبغي 
)١(‏ الحجرات .)١7(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )18778/5977/١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (0/ 

)589١ ٠‏ بهذا الإسناد. 


(*) أخرجه: ابن جرير /7١(‏ 770) من طريق ابن أبي نجيح., به 


كناب الشرة وصسّ و اطلى, /او ١‏ 


عليهم؛ وحسدهم على ما آتاهم الله منها. 

وكذلك من سأل عما غاب عنه من علم وخير» فليس بِمُتَجَسّسء فقِفْ 
غلى ما فسرث لك. 

وقد مضى في باب ابن شهابء عن أنس. من هذا الكتاب» في معنى 
التحاسدء والتدابر» والتباغض. ما فيه كفاية”''» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

ومعنى قوله: «لا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تقاطعوا». معنّى متداخل 
كله متقاربء والقصد فيه إلى الندب على التَّحَابٌَء ودفع ما نفى ذلك؛ لأنك 
إذا أحبيت أحدًا وَأَضصْمَيْتَهُ الود لم تُعرض عنه بوجهك, ولم تُولّهِ دبرك» بل 
تُقَبل عليه؛ وتواجهه. وتلقاه بالبشرء ومن أبغضته ولَيْتَه دبرك» وأعرضت عنه. 

وقد فسرنا هذه المعاني في مواضع سلفت من كتابنا هذا”""» والحمد لله. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عيسى بن محمد وابن عوف» وهذا لفظه؛ قالا: حدثنا 
الفريابى» عن سفيان» عن ثورء عن راشد بن سعدء عن معاوية» قال: سمعت 
رسول الله يكْةِ يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أَفْسَدْتَّهِم أو كدتَ أن 
تفسدهم). قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله ككل نفعه 


الله 1 


.)197 انظر (ص‎ )١( 
.)177” (؟) انظر (ص‎ 
1/7 /17( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )58848 /١99 /0( أخرجه: أبو داود‎ )*( 


“الا/ ٠5لاه)‏ من طريق الفريابي» به. 


١4/8‏ إقسمرالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُقَيْرِهِ عن 
أبيه» عن معاوية» عن النبي عليه السلام مثله بمعناه. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو اسماعيل 
الترمذي» قال: حدثنا إسحاق بن ابراهيم بن العلاء» قال: حدثنا عمرو بن 
الحارث» قال: حدثني عبد الله بن سالم» عن الرُبَيْدِيّ» قال: حدثني يحيى بن 
جابر» أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه» أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان» قال: إني سمعت من رسول الله كك كلامًا نفعني الله به» سمعته يقول: 
«أعرضوا عن الناسء ألم نَرَ أنك إذا اتبعْتَ الرّيبَةَ في الناس أفسذتهم؛ أو 
كِدتَ أن تفسدهي؟)27. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا سعيد بن عمرو الحضرميء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش» قال: حدثنا ضَمْضَمٌ بن زرعة» عن شريح بن غبيد» عن جُبير بن 
ثفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود. عن المقدام بن معدي كرب وأبي 
أمامة» عن النبي يكل قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 5144)» والطبراني (19/ 556/ 809) من 
طريق إسحاق بن إبراهيم» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (0/ /7٠١‏ 5889) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 5) من طريق 
إسماعيل تن غيافنء يه 'لكن دوق ذكر كتير بن فرفة :وفيفة عن النقداداين الأسوهة يدل 
من: عن المقدام بن معدي كرب. وأخرجه: الحاكم (717/8/14) من طريق إسماعيل بن 
عياشء به. لكن دون ذكر عمرو بن الأسودء وفيه: والمقدام بن معدي كربء بدلا 
من: عن المقدام بن معدي كرب. 


إن من شر الناس من اتقاه الناس لشرّه 


[5"] مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي يك أنها قالت: استأذن رجل 
على رسول الله تَكةِ. قالت عائشة نشة:وأنا معد في البيت» فقال: رسول الله 19 
«بئس ابن العشيرة». ثم أَذِنَ له رسول الله جَكلة. قالت عائشة: فلم أَنْسَبْ أن 
عبد راك وخر اه باد بيد الما رع الرجل قلتٌ: يا رسول الله 
قلتَ فيه ما قلت ثم لم تشب نَنْشبٌ أن ضحكت معه! فقال رسول الله يَكلةِ: «إنّ 
من شر الناس من اثّقاه الناس لشدّه)0"©. 

وهذا الحديث عند طائفة من رواة «الموطأ» عن مالك: عن يحيى بن 
سعيدء أنه بلغه عن عائشة. ولم يذكر يحيى وجماعة معه يحيى بن سعيد في 
هذا الحديث. 

وقد روي عن عائشة من وجوه صحاح من حديث عبد الله بن نِيّاره عن 
عروة» عن عائشة”'"2. ومن حديث مجاهد, عن عائشة”". ومن حديث ابن 
المتكدرء عن عروة» عن عائشة. وهو حديث مجتمع على صحته. وأصح 
أسانيده: محمد بن المنكدر» عن عروة» عن عائشة. 

حدثناه خلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
)١(‏ أخرجه: عبد الغني بن سعيد في الغرامض والمبهمات )١154(‏ من طريق مالك, به. 


(؟) أخرجه: النسائى فى الكبرى (5/ 51/548 )٠١٠١‏ من طريق عبد الله بن نيار» به. 
(9) أخرجه: أحمد :.)١١١/5(‏ وأبو داود /١557/0(‏ 41/47) من طريق مجاهلء. به. 


و" إفس والسادس : النقاع 


عبد الله بن الحَصِيبٍ القاضي الحَصِيبيَ بمصرء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الفِرَيّابي» قال: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول: حدثني عروة بن 
الزبير» أنه سمع عائشة تقول: استأذن رجل على رسول الله كك فقال: 
«ائذنوا لهء فبئس ابن العشيرة ‏ أو بئس أخو العشيرة». فلما دخل أَلَانّ له 
القولّء فلما خرج قلتٌ: يا رسول الله» قلت الذي قلتَّء ثم أَلَنْتَ له القول! 
فقال: يا عائشة» إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من وَدَعَهُ الناس 
اثقاة 27 قال ابن المنكدر: لا أدري قال: «تركه الناس». أو: «ودعه 
الناس». قال سفيان: فعجبت من حفظ ابن المتكدر. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
الترمذي» قال: حدثني الحْمَيْدِيٌ. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. 
قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مُسَدَّده قالا: حدثنا سفيان بن عبينة: 
قال: حدثنا محمد بن المنكدرء أنه سمع عروة بن الزبير يحدث؛ عن عائشة؛ 
أنه سمعها تقول: استأذن على رسول الله يله رجلء فقال رسول الله 6ل: 
«اكذنوا له» فبئس ابن العشيرة». أو قال: «أخو العشيرة». فلما دخل أَلَانَ له 
القول» فلما خرج قلت له: يا رسول الله قلت له الذي قلتء ثم أَلَنْتَ له 
القول! فقال: «يا عائشة» إِنْ شرَّ الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه - أو 
وَدَعَهُ النامسن - اثقاة فشئنه». قال الحميدئ: قال سفيان: فقلت لمحمد بن 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان )1078/1401١/٠١(‏ من طريق علي بن المديني» به. وأخرجه: أحمد 
(8/5"). والبخاري /١٠١(‏ لالاه ‏ 1/4ه/ 50864). ومسلم (14/ 091/٠ ٠5‏ »2 وأبو 
داود (0/ ١55‏ 55١/١51/41)»ء‏ والترمذي )١19947/15/5(‏ من طريق ابن عيينة» 


به. 


كناك العشرة وطشرءاطلى, "١‏ 
المنكدر: وأنت لمثل هذا تشك في هذا الحديث”". 


قال أبو عمر: يعني قوله: لم بئس ابن العشيرة ‏ أو أخو العشيرة». وقوله: 
«تركه ‏ أو ودعه ‏ الناس». أي إن مثل هذا لا يُسألّ عنه ومن هذا الباب 


قوله يلِةِ: «مُداراةٌ الناس صدقةٌ»2. 


ويقال: إن الرجل الذي قال فيه رسول الله كله «بئس ابن العشيرة» 
عبينة بن بدر القَرّارِيٌ والله أعلم. 

حدثنا خلف بن القاسم, قال: حدثنا أبو طالب العباس بن أحمد بن 
سعيد بن مقاتل بن صالح مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء قال: حدثنا 
محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي» قال: حدثني موسى بن إسماعيل بن 
موسى بن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي» عن أبيه. عن جده جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جده علي بن حسين؛ عن أبيهء عن علي بن أبي طالب» 
قال: قال رسول الله يكِ: (إِنْ شرار الناس عند الله الذين يُكرّمون انقاءَ 


شرّهم)7". 


١145 /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )159/١7١/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
و‎ 

(؟) أخرجه من حديث جابر ذَنه: ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (رقم 227 وابن حبان 
5١/6١‏ لاع 200 وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (رقم 2755)» وأبو الشيخ في أمثال الحديث (رقم »)١7١‏ وأبو نعيم في 
الحلية (4/ 7555). والقضاعي في مسند الشهاب ».)41١/88/١(‏ والبيهقي في الشعب 
(5/ 7 ”/ 8556). قال الهيثمي في المجمع :)١17/8(‏ (رواه الطبراني في الأوسط» 
وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروككء وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس 
به). 


(*) لم أقف على من أخرجه. وقد نسبه الألباني في الضعيفة (57277) لابن عبد البر» 


3 إبقسس السادس : التقاع 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن العطار بمصرء 
قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان, قال: حدثنا أبو صالح 
عبد الله بن صالح. قال: حدثنى ابن لَهِيعَة» عن أبى قبيل» عن عبد الله بن 
غمرق ين الخاض» قال قال رسول الله 6ه شرا النانى:الديق يعون يغير 
سلطان)27. 


- وقال: ((اموضوع»). وعلته: محمد بن محمد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي وهو 
وضاع. 
)١(‏ أخرجه: ابن وهب في الجامع )47١(‏ من طريق ابن لهيعة» به. 


شر الناس ذو الوجهين 


[55"] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله 
ع قال: «من شرٌ الناس ذو الوجهين؛ الذي اتن هؤلاء بوجدء وهؤلاء 
بوجه2200. 

هذا حديث ظاهره كباطنه. وباطنه كظاهره في البيان عن ذم من هذه 
خالة وقعلة وخلقه عصمتا الله برحمته. 

وقد تأول قوم في هذا الحديث: أنه الذي يرائي بعمله» ويّري الناس 
خشوعًا واستكانة» ويُريهم أنه يخشى الله. حتى يكرموه. 

وليس الحديث على ذلك. والله أعلم. 

وقوله: «يأتى هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه). يرد هذا التأويل. 

وما يحتاج ذم الرياء إلى استنباط معتّى من هذا الحديث وشِبّهه؛ لأن 
الآثار فيه عن النبي كَهِ وعن السلف أكثر من أن تحصى. 

حدثنا خحلف بن قأسم؛ قال: حدثنا يعقوب بن المبارك. قال: حدثنا 
التصيق بن ملت قال: حدثنا يحيى بن عيد الحميد الحِمَانِيٌ؛ قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن عبيد الله بن سلمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (577/17): ومسلم )]14815575/1١98/8/54(‏ من طريق مالك., به. 
وأخرجه: أبو داود (0/ )58177/1١91١ -1١9٠0‏ من طريق أبى الزناد» به. 


56> إقسمالسادس :النقاع 


النبى يكل قال: لا ينبغى لذي الوجهين أن يكون أميئًا00". 
ومن هذا الحديثء والله أعلم» أخذ القائل قوله: 
اث 5 س0 5 5-500-5 ٠.‏ 4 ّ كك 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إبراهيم بن مهران» قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار» قال: حدثنا 
علي بن هاشمء عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن وقتادة» عن أنسء قال: 
قال رسول الله مَك «من كان ذا لسانين فى الدنياء جعل الله له لسانين من 
نار يوم القيامة)”"©. 


وذكر البزار» قال: حدثنا محمد بن مسكين بن ثُمَيْلَةَ قال: حدثنا 
يحيى بن حسانء قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكهّ: «لا ينبغي لذي 
الوجهين أن يكون أميئًا عند الله»””". 


/١١( أخرجه: أحمد (284/7» والبخاري في الأدب المفرد (رقم 7317)» والبزار‎ )١( 
والبيهقي (١٠/87؟) من‎ »)38١ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم‎ .) 677849 
.)71917( طريق عبيد الله بن سلمان؛ به. وصحح إسناده الألباني كما في الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه: هناد في الزهد (رقم »)21١77/‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم »)758٠١‏ وابن 
أبي عاصم في الزهد (رقم »2»5١5‏ والبزار »)5599/7١9/11(‏ وأبو يعلى /١59/0(‏ 
»3١‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 7587)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 
)0 والقضاعي في مسند الشهاب )2 من طريق إسماعيل بن مسلمء 
به. قال الهيثمي في المجمع (8/ 45): (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مقدام بن 
داود وهو ضعيف. ورواه البزار بنحوه وأبو يعلى» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي 
وهو ضعيف). 


(*) أخرجه: البزار )8١١١ /"85 /١85(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى الدنيا فى الصمت 


ما جاء في الإعجاب بالنفس 


[7"] مالك. عن سهيل بن أبي صالح السَّمَّان عن أبيه. عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يَلِْةِ قال: «إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس. فهو 
أهلكهم»”". 

هذا معناه عند أهل العلم» أن يقولها الرجل احتقارًا للناس وإزراءً عليهم 
وإعجابًا بنفسه؛ وأما إذا قال ذلك تأسمًا وتَحَْنَا وخوفًا عليهم؛ لِقَبْح ما يرى 
من أعمالهم» فليس ممن عُنِي بهذا الحديث. ْ 

والفرق بين الأمرين: أن يكون في الوجه الأول راضيًا عن نفسه. معجبًا 
بهاء حاسدًا لمن فوقه» محتقرًا لمن دونه» ويكون في الوجه الثاني ماقنًا 
لنفسه. مُوَبحَا لهاء غير راض عنها. 

رُوّينا عن أبي الدرداء رحمه الله» أنه قال: لن يَفْقَهَ الرجلٌ كل الفقه حتى 
يَمْقَتَ الناس كلهم في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشدَّ مقنًا". 


- (رقم )18١‏ من طريق يحيى بن حسان. به. وأخرجه: القضاعي في مسند الشهاب 
(؟/8594/0) من طريق سليمان بن بلال» به. 

)19147 /57٠ /5( أخرجه: أحمد (؟/ 450)) ومسلم (5074/5/ 53777 وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالك؛ به.‎ 

() أخرجه: عبد الرزاق .)7١ 21/7/7١56 /١١(‏ وابن أبي شيبة (9١/48غ*/ ١0‏ *ا/ا9), 
وأحمد في الزهد (ص »)١78‏ وأبو داود في الزهد (رقم 777): وابن أبي الدنيا في 
محاسبة النفس (رقم 77)) وابن جرير »)5١15 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ١١5؟))‏ 


]39> إقسمرالسادس ؛ النقاع 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا عبد الجبار بن د يحيى الرٌمْلِي» قال: حدثنا 
صَمْرّة بن ربيعة» عن صَدَقَةَ بن يزيدء عن صالح بن خالد» قال: إذا أردت 
أن تعمل من الخير شيئَّاء فأنْزِلِ الناس منزلة البقر إلا أنك لا تحقِرّهم'". 
الله وأخلِصٌ عملك له وحده. كما أنك لو اطّلع عليك البقر وأنت تعمله 
لم تَرْحَّ منها عليه شيئّاء فكذلك لا ترجو من الآدميين. ثم بين لك المعنى 
فقال: إلا أنك لا تحقرهم. 

وحدثنا لحيل بن محمد» قال: حدثنا الخمنن بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن جريره قال: حدثنا ابن حُمَيْد قال: حدثنا حَكَامء عن أبي سنان» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جَعْدَة قال: قال رسول الله َه في 
بحديث ذكر: (إنما الك عون عيض الحق» وسقر الناين 6 تهكةا قال «وحمر 
الناس». 

وذكر ابن المبارك» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: إذا 
لبست ثويًا فظننت أنك فى ذلك الثوب أفضلٌ منك في غيره؛ فبئس الثوبُ 

ررق 
هو لك”". 


وقال مسلم ب بن يسار: كفى بالمرء من الشرٌ أن يرى أنه أفضلٌ من أخيه. 


- والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/119/41). 

)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص 514) من طريق ضمرة بن ربيعة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد في الزهد (ص 558)» والدينوري في المجالسة (/ا/ 7/177 007/8)) 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ 797) من طريق عبد الله بن مسلمء به 


لا يكون المؤمن كذابًا 


3 مالك. عن صفوان بن سليم, أنه قيل لرسول الله ككه: أيكون 
المؤمن جبانًا؟ قال: «نعم». فقيل له: أيكون المؤمن بخياكا؟ قال: «نعم». 
فقيل له: أبكون المؤمن كذايًا؟ قال: «لا2300. 

قال أبو عمر: لا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت» 
وهو حديث حسن,ء ومعناه: أن العومه لآ كوت كدان يريك أنه لا يغلب عليه 
الكذب. حتى لا يكاد يصدقء. هذا ليس من أخلاق المؤمنين. 

وأما قوله في المؤمن: أنه يكون جبانّاء وبخيلا. فهذا يدل على أن البخل 
يله منهماء وقد روي عن النبي كَكِةِ أنه قال: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون 
جبانًاء ولا بخيلة»”", وقال يَكةِ في حديث عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن 
جده: «ثم لا تجدونى بخياا ولا جبانًاء ولا كذايًا»20 وقال ليله «المؤمن 
سهل كريم؛ والفاجر خب لئيم. 

)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (5/ »)07١/518‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 

(رقم 7 » والبيهقي في الشعب (587/4/ )48١7‏ من طريق مالكء به. 
١؟)‏ أخرجه: وكيع في الزهد (رقم 705)» وهناد في الزهد (رقم )51١7‏ من حديث أبي 

جعفر الباقر» مرسلا. 
(") أخرجه: أحمد (5/ 2»)١85‏ وأبو داود (7/ 157 )١595 /١57‏ وليس فيه محل 


الشاهد» والنسائى (ك/علاه/ 16١‏ من طريق عمرو بن شعيبهء يه. 
(5) أخرجه من حديث أبى هريرة: أحمد (؟7/ 7945)). وأبو داود (0/ .)51/4٠ /١55‏ 
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وهذه الآثار أقوى من مرسل صفوان هذاء وهي معارضة له. وقد روي 
من حديث مالكء عن ابن شهاب» عن سعيدء عن أبي هريرة وهو حديث 
موضوع على مالك. لم يروه عنه ثقة» قال: قال رسول الله يَكِ: «خصلتان 
لا تجتمعان في مؤمن؛ سوء الخلق» والبخل'”''. وضعه على مالك رجل 
يقال له: إسحاق بن مُسَيّح» مجهولء عن أبي مُسْهرء عن مالك'". وأبو مُسْهر 
أحد الثقات الجلة. ١‏ 


وقال أحمد بن حنبل: سمعت المعافى بن عمران يقول: سمعت سفيان 
الثوري يقول: سمعت منصورًا يقول: سمعت إبراهيم يقول» وذُكر عنده 
البخل فقال: قال رسول الله يَكلهِ: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)2. 
وقال رسول الله يَكلِه: «أي داءٍ أذْوَى من البخل»”. 


- والترمذي )١1974/90*7/4(‏ وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» 
والحاكم /١(‏ 47). وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة (470). 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري ذَيبه: الترمذي (5/ )١9717 /9٠07‏ وقال: (هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدفقة بن موسى»). 

(؟) أخرجه: الدارقطني ‏ كما في لسان الميزان (١/5//؟) ‏ من طريق إسحاق بن مسيح» 
به. 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (5/ »)78١‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 
3377)» والبزار (16/ 754/ 84544).: والطحاوي في شرح المشكل /1577/١١(‏ 
7 »© والبيهقي في الشعب (771/7/ 19174), والحاكم (7/ )5١‏ وقال: (حديث 
صحيح على شرط مسلم)؛ ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله ه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 595): 
والطبراني في الأوسط (4/ 8408/477))» والقضاعي في مسند الشهاب /١97 /١(‏ 
27 وأبو نعيم في الحلية (7117/9). قال الهيئمي في المجمع (9/ 16”): ((رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني). وأخرجه من حديث 
أبي هريرة ذَيْه: الطبراني (7/ 98/ »)١7١7‏ والحاكم (5/ 627519 والبيهقي في الشعب 
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وأما الكذبء. فقد مضى في الباب قبل هذا" ما يجوز منه. وما أتت فيه 
الرخصة من ذلكء» وقد جاءت في الكذب أحاديث مُشَّدَّدَة أحسنها إسنادًا: 
ما حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع. قال أبو داود: وحدثنا 
مُسَدّدٌ قال: حدثنا عبد الله بن داود» قالا: حدثنا الأعمشء عن أبي وائل» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يكِْ: «إياكم والكذب؛ فإن الكذب 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب ويتحرّى 
الكذبء حتى يكتب عند الله كذايّاء وعليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى 
البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدُّقٌ ويتحرّى الصدق. حتى 
يُكتب عند الله صِدَّيقًا292". 

قال أبو عمر: هذا يشهد لقولي في أول هذا الباب, عند قوله: «لا يكون 
المؤمن كذابًا». أي: المؤمن لا يغلب عليه قول الزورء فَيَسْتَحْلِي الكذب 
وَيَتَحَرَّاه ويقصده. حتى تكون تلك عادته» فلا يكاد يكون كلامه إلا كذيًا 
كله؛ ليست هذه صفة المؤمن. 


ادس 7< و ظ 


وأما قول الله عز وجل: 8 إِنَّمَا يَفَْرِى الْكَِب لذن لا يُؤْمِئُورت إِكَاِيتِ 
- (/259/0/ 5ه 8م8١٠).‏ قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»). ووافقه 
الذهبي. 

.)١77 انظر (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 775/ 5985) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /5١١/١5(‏ 
4 بهذا الإسناد. وأخرجه: وكيع في الزهد (7917) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: أحمد ,)147597/١(‏ ومسلم ١٠١١5507 /5١١7/5(‏ ]). وأخرجه: الترمذي 
)1971١/905/5(‏ من طريق الأعمش. به. وأخرجه: البخاري )5:44/551١/١١(‏ 


من طريق أبي وائل» به. 


ل لا إقسمرالسادس :التقاع 


لَه ."١'4‏ فذلك عنديء والله أعلم؛ الكذب على الله أو على رسوله وَكلِ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البِرْتِيٌ» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث. 
وحدثنا عبد الله بن محمدء, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود, 
قال حدثنا ددا قال: حدثنا يحيى؛ يعني القطان. قالا جميعًا: حدثنا 
بَهْرٌّ بن حكيمء عن أبيه» عن جدهء قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ويل 
للذي يحدّث فيكذب ليَضْحِكٌ به القوم» ويل له ثم ويل له»”". 


حدثنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى؛ قال: حدثنا ابن وهب» 


قال: أخبرني محمد بن مسلم» عن أيوب السَّخْتِيّانيء عن ابن سيرين» عن 

عائشة» قالت: ما كان شىء أبغض إلى رسول الله َل من الكذبء وكان إذا 
وقد روي أن رسول الله كه رد شهادة رجلء في كِذْبةٍ كذيها. قال 

شريك: لا أدري أكذب على اللّه» أو رسوله. أو فى أحاديث التاف 0 


.)1٠١6( النحل‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه: أبو داود (4/ 5704/ )544٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 0)» والترمذي 
)151١6/48 /4(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان. به. وقال الترمذي: (هذا حديث 
حسن). وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١١117/7354‏ من طريق بهز بن حكيم» 
به. 

() أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 575/ 077) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن أبي حاتم في العلل (؟/ 708)» والحاكم (48/54) وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق 2»)3١197/159/١1١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (/ 6 70/ 


النهى عن الغضب 


[54] مالك. عن ابن شهابء, عن ححُميد بن عبد الرحمن بن عوف. أن 
رجلا أتى إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله علَّمْني كلماتٍ أعيش بِهنّ) 
ولا كيز على فأنسى. فقال رسول الله يَكِ: «لا تغضَبُ)0". 


هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك في «الموطأ» مرسلاء وهو الصحيح 
فيه عن مالك. وقد رواه أبو سبرة المدني» عن مُطَرّفء. عن مالك» عن 
الزهري. عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة”". 

ورواه إسحاق بن بشر الكاهليء عن مالك. عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن أبيه. وكلاهما خطأ. والصواب فيه عن مالك مرسلء كما 
فى «الموطأ». 


ورواه ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن حميد» عن رجل من أصحاب 


 -‏ 20557 وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 5487)» والبيهقي )١195/٠١(‏ من مرسل 
موسى بن أبي شيبة. 

)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه »)50٠١/91١/7(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق ))73١787/1417/1١(‏ وأحمد (5/ 7377)) والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(رقم 77). والبيهقي )٠١6 /٠١(‏ من طريق الزهريء به. قال الهيثمي في المجمع 
(59/8): «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح). 

(؟) أخرجه: أبو بكر الإسماعيلي في معجمه -778/١(‏ 2779)» وابن المظفر في غرائب 
مالك (85)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 2774© من طريق أبي سبرة المدني» به. 
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النبى كَل مثله» فوصله("©. 


وقد روي هذا الحديث من غير طريق مالك. ومن غير طريق ابن شهاب 
مسنداء من وجوه ثابتة. عن ا هريرة» من حديث أبي صالح. عن أي 
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ومعنى هذا الحديث عنديء والله أعلمء أنه أراد: عَلّمْنِي ما ينفعني 
بكلمات قليلة؛ لتلا أنسى إن أكثرت علي. فأجابه بلفظ يسير جامع لمعانٍ 
كثيرة خطيرة. ولو أراد: علمني كلمات من الذكر. ما أجابه بمثل ذلك 
الجوابء وإنما أراد: علمني بكلمات يسيرة. والله أعلم. 

ومن طرق هذا الحديث متصلًا ما حدثني به خلف بن القاسم الحافظء 
قال: حدثنا أبو محمد سعيد بن أحمد بن جعفر الفهريء» قال: حدثنا 
عبد الله بن سعيد بن الحكم بن أبي مريمء قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة؛ 
قال: حدثنا صدقة بن عبد الله عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الأحنف بن 
قيس» عن عمهء أنه قال: يا رسول الله» قل لي قولا ينفعني الله به وأَقْلِلُ لي؛ 
لعلّي أَعقله. قال: «لا تغضب». فأعاد عليه مرارّاء كلها يرجع إليه رسول الله 


تكلا : دلا تخد انا 


ورواه حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الأحنف. عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة :)77١71/156 /١5(‏ وأحمد (508/0) من طريق ابن عيينة؛ 
به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*') أرجه: أحمد (5/ 54 7)» والطبراني (؟/ »)2757١7*/777‏ والبيهقي في الشعب (5/ 
0 87580) من طريق هشام بن عروة؛ به. 


)ه كتاكالعشرة وعس امل يل 


عمه. أنه قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا وأَقْلِل لي؛ لعلي أعقله. 
قال: «لاا تغضب). 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة. 


فذكوة اواك 


ورواه ابن تُمَيِْ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الأحنف بن قيس» 
عن عمه جارية بن قدامة» أنه سأل رسول الله يَكلِ: قل لي. ثم ذكر مثله؛ إلا 
أنه قال: فأعاد عليه» فقال: «لا تغضب»). فأعاد عليه مرارّاء كل ذلك يقول: 
(للا تغضب). 


وذكره ابن أبي شيبة» عن ابن نمير”". 

ورواه يحيى القطان» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن الأحنف بن 
قيس» عن جارية بن قدامة مثل لفظ حديث حماد بن سلمة حرفًا بحرف7”. 
ورواه وُهيب» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن الأحنف بن قيس» عن 


بعض عمومته. قال: قلت: يا رسول الله مثله سواء0). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخيه (السفر الثاني /١79 /١‏ 5780) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الطبراني (17/ )73١97 7/777 3751١‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

))94/65( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )717074١/147 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبن نميرء به.‎ )31١7/7777 /7( والطبراني‎ 

(") أخرجه: أحمد (/ 484)»: والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم :271١‏ وابن حبان 
(؟١1/‏ 0140/505). والطبراني (؟/ 577/ )3١97‏ من طريق يحيى القطانء به. 

(:) أخرجه: البخاري في تاريخه (777037/7737/7) من طريق وهيبء به. 
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ورواه اليك بن نهد" ذا لمَمَضًا بن فضالة”'» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه عن الأحنف بن قيسء أن ابن عم له قال: يا رسول الله فذكر الحديث 
لدسراء سا 


هكذا قال الليث والمُفَضّل: عن ابن عم له. وقال من ذكرنا من 
الحفاظ: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الأحنف. عن عمه. وبعضهم 
سماه ‏ كما تراه جارية بن قدامة» وهو جارية بن قدامة بن مالك بن 
زهير» تميمي سَعْدِيٌ» له صحبة صحيحة ورواية» وقد ذكرناه في كتابنا في 
«الصحابة)9”". 


والأحنف بن قيس قيل: اسمه الضحاك بن قيس. وقيل: صخر بن 
قيس بن معاوية بن حُصَّيّن بن حفص بن عبيد» تميمي سعدي أيضًاء من بني 
سعد بن زيد مناة بن تميم. ومُمْكنٌ أن يكون ابْنَ عمه في نسبه» وعمُّةُ أخو 
أبيه لأمه. والله أعلم. 

وروى ابن أبي الزناد هذا الحديث, عن أبيه» عن عروة بن الزبير» بإسناده 
المتقدم. كما قال حماد بن سلمة ومن تابعه» عن هشام بن عروة. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا ابن أبي الزنادء 


عن أبيه» عن عروة» عن الأحنف بن قيس» عن جارية بن قدامة عم الأحنف». 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (177/ )١7‏ من طريق الليث بن سعدء به. وذكره 
الدارقطني في العلل (4/8). 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ #ا/ا5)» والطبراني (1/ 7/577 )5١1١‏ من طريق هشام, به. 

.)7710//١( الاستيعاب‎ )*( 


4 كنات العشرة وعسّ و اطلى, 1" 


عن النتى 5 قله" , 

وروي هذا الحديث أيضًا من حديث أ سعيدك. وأبى هريرة. 

حدثناه خلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن زكرياء المقدسي 
ببيت المقدس. قال: حدثنا مَضر بن محمدء قال: حدثنا يحيى بن معين» 
قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدّب» عن الأعمشء عن أبي صالح, عن أبي 
هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله يِه أؤصنى بعمل أعمله. قال: «لا 
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وحدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن زكرياء» قال: حدثنا 
مُضَر بن محمدء قال: حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج بن منهال» قال: 
حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن الأعمشء عن أ صالحء. عن أبي سعيك 
الخدريء قال: قال رجل: يا رسول الله يه دلي على عمل أعمله وأَكُلل؛ 
لعلي أحفظه. قال: «لا تغضب». قال مُضر: سمعت يحيى بن معين يقول: 
الحديث حديث عبد الواحد بن زياد» والقول قوله”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )5777/١79 /١‏ بهذا الإستاد. 
وأخرجه: الطبراني (1577/7/ 207١١17‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟//ا٠5/‏ 
06) من طريق يحيى بن عبد الحميد به. 

(؟) أخرجه: يحيى بن معين في الجزء الثاني من حديثه (رواية المروزي )١5١‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: الخرائطي في مساوئ الأخلاق (017)» وأبو طاهر في المخلصيات 
(5/5 440 من طريق أبي إسماعيل المؤدبء به. وأخرجه: البزار /١1/8/15(‏ 
6065© وابن المقرئ في معجمه (رقم ».)694١‏ والبيهقي )٠١5 /٠١(‏ من طريق 
الأعمشء به. 

(9) أخرجه: مسدد في مسنده كما في المطالب العالية »)35511/6657/1١١(‏ وابن بشران 
في أماليه (17لاء 977)» والبيهقي )٠١5 /٠١(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد به. 


حل إقسرالسادس : النقاع 

قال أبو' عمر؛ الحديث عند غير ابن معين» على ما رواه أبو إسماعيل 
المؤدّب» عن الأعمشء. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» لا عن أبي سعيك» 
وقد تابعه على ذلك الحسين بن واقد» عن الأعمش.: وكذلك رواه أبو 
حَصِينء عن أبي صالحء عن أبي هريرة. 


ذكره البزارء» عن ابن شبُويّه عن علي بن الحسن بن شقيق» عن 


| بن واقد قد20, 
وذكره أيضًا عن إسماعيل بن حفص. عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
0 زفق 


وحدثني خلف بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
الحداد. قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» قال: حدثنا 
عبد الله بن عبد الخالق» قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» عن 
الحسين بن واقد. عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن رجلا 
أتى النبي كل فقال: دُلّني يا رسول الله على عمل إذا عملته دخلت الجنة. 


قال: «لا تغضب)7". 
قال أبو عمر: هذا من الكلام القليل الألفاظ. الجامع للمعاني الكثيرة» 


)١(‏ أخرجه: البزار /١58/١7(‏ 471465) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في جزء فيه 
مجلسان (رقم 36)» والبيهقي في الشعب (8778/701/1) من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق» به. 

(؟) أخرجه: البزار )40٠٠ /*84 /١16(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟155/7)): 
والبخاري (؟١/ .)251١77/578‏ والترمذي (7777/4/ )3١7١‏ من طريق أبى بكر بن 
عياشء به. 1 

(') سيق تخريجه في الباب نفسه. 


كناب العشرة وعس الى 311" 
والفوائد الجليلة» ومن كظم غيظه؛ وردّ غضبه. أخزى شيطانه. وسلِمَتْ له 
مروءته وديئه» ولقد سر القائل: 


لا يُعْرَفٌ الحِلّمُ إلا ساعة الغضب 


وقال علي بن ثابت: 
العقبل آفنة الأعيتات والعفت. والمال افع العائن: والتييت 
وقال أبو العتاهية: 
ولم أرَ في الأعداء حين حَبَرْتُهُمْ عدرًا لعقل المرء أَعْدَى من الغضَّبْ 
وكل هؤلاء إنما حاولوا ودندنوا حول معنى هذا الحديثء وكان 
رسول الله كَكِهِ قد أوتي جوامع الكلم وَلِ. 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمد. قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحنون بن سعيد, قال: حدثنا عبد الله بن وهبء. 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن دَرَّاجء عن عبد الرحمن بن جبير» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه قال: سألت رسول الله يكل فقلت: 
لذ 


يا رسول الله ما يبعدنى من غضب الله؟ قال: «لا تغضب 


حدئنا الحمد ين عبد الله بو مكعم رم على » قال#عندتها أي قال جنا 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ 54/015 )5٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
حبان (7597/571/1): والطبراني في مكارم الأخلاق (8). وأخرجه: البخاري في 
تاريخه (7717/6) من طريق عمرو بن الحارث» به. وأخرجه: أحمد (؟/ )١11/6‏ من 
طريق درّاجء به. قال الهيثمي في المجمع (54/8): (رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة 
وهو لين الحديث,. وبقية رجاله ثقات». 


538 بكس السادس : النقاع 


عبد الله بن يونسء قال: حدثنا بقي بن مخلدء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا خالد» قال: حدثنا ضِرَارٌ بن مرة أبو 
معان غرة. عبة انين المُدَيْزا "لك قال :الما راف يح أن عيسى لمقار كه 
قال له: أوصني. قال: لا ايب قال: لا أستطيع. قال: لا تمي مالاء قال: 


دم (5) 


عسى 


)١(‏ هكذا في الأصل. والصواب: «عبد الله بن أبي الهذيل»» كما في مصادر التخريج» 
وانظر تهذيب الكمال .)555/١5(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /71717/١9(‏ 7594717) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد في الزهد 
(ص 01)» وهناد في الزهد (رقم ؟507), وأبو نعيم في الحلية (5/ 704 من طريق 
أبي سنان» به. 


باب منه 


700 ] مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يكِةٍ قال: «ليس الشديد بالصّرّعَةء إنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب)20©. 

هكذا هو في «الموطأ» عند جماعة رواته فيما علمت. ورواه شيخ 
يسمى حاتم بن منصور. عن مطرف, عن مالك عن الزهري» عن حُميد بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة» فأخطأ فيه على مالك» وإنما رواية مالك 
فيه: عن ابن شهابء. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وكذلك رواه 
أبو أويس'"» وعبد 00 بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد. عن أبي 
هريرة. 00 يونس”"» وعقيلء» ومعمرا؛'» وشعيب بن أبي حمزة*2, 
والرْبيْدِيٌ””» فرووه عن الزهري. عن حُميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة. 


/5١١5/4( ومسلم‎ ))51١5 /58 /١١( أخرجه: أحمد (577/5). والبخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )٠١775/٠١6 /5( والنسائي في الكبرى‎ © 48 
(؟) ذكره الدارقطني ف في العلل (0/ 104), والبيهقي في الشعب (47107/9057/5) من‎ 
طريق أبي يونس» به.‎ 

() أخرجه: أبو عوانة )١١79٠0 / /٠١(‏ من طريق يونس» به. 

(8) أخرجه: أحمد (؟518/5) ومسلم (5/ .)]١١8[5504/501١5‏ والنسائي في الكبرى 
)١2/٠١6 /5(‏ من طريق معمره» به. 

(0) أخرجه: مسلم (5/ »)]٠١8157094/55016‏ والنسائي في الكبرى (7/ )1١771/1١8‏ 
من شعيب» به. 


(5) أخرجه: مسلم )]21١8[709/50١5/4(‏ من طريق الزبيدي؛ به. 


حف إقسرالسادس : النقاع 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء» قال: حدثنا 
أبو عبد الله أحمد بن الحسين الكَرْخيٌ قال: حدثنا إسحاق بن موسىء. 
قال: حدثنا مَعْنّ بن عيسىء قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب». عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِ قال: «ليس الشديد 
بِالصّرَّعَةء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»2©2. 


وفي هذا الحديث من الفقه: فضل الحِلّم. 

وفيه دليل على أن الحلم كتمان الغيظ. وأن العاقل من ملك نفسه عند 
الغضب؛ لأن العقل في اللغة: ضبط الشيء وحبسه؛ ومنه قيل: عِقَالُ الناقة: 
ومنه: الإبل المعَقّلة ‏ أي المربوطة ‏ هذا معنى العقل في اللغة» ومعناه في 
الشريعة: ملك النفس وصرفها عن شهواتها المردية لهاء وحبسها عما حرم 
الله عليها. والله أعلم. 

وقد جعل رسول الله كه للذي يملك نفسه ويغلبهاء من القوة ما ليس 
للذي يغلب غيره. وفي هذا دليل على أن مجاهدة النفس أصعب مَرَاماء 
وأفضل من مجاهدة العدو. والله أعلم. 

وأما قوله: «الصّرّعَة». فإنه يعني: الكثيرٌ القوة» الذي يصرع كل من 
صارعه؛ ومثله من قول العرب: هذا رجل تُوَمَةٌ؛ يعني: كثير النوم» وحُفَظَة؛ 

وقال ابن حبيب: الصّرّعَة تَثْمِيلُ الكلمة بالحركات» معناه الذي يصرع 
الناس. قال: والصّرْعَة بالتخفيف: الرجل الضعيف النحيف الذي يَصْرَعَه 


)١(‏ أخرجه: الآجري في الثمانين (/91) بهذا الإسناد. 


كتاج العشرة وسو الى 0 


النامن.ختن لأ يكاة يقبتء وكذلك الشحكة بالنتعيل :“الذي يتلق بالناش: 
وال 0 ىَ بال خ هرم : الذي يضحك منهة الناس» وبالله التوفيق. 


ما جاء في الغيبة 


[/] مالك. عن الوليد بن عبد الله بن صياد. أن المطلب بن عبد الله بن 
حُوَيْطِبِ المخزومي أخبره» أن رجلًا سأل رسول الله يكلِ: ما الغِيبة؟ 
فقال و الله يك «أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع». قال رجل: 
يا رسول اللهء وإن كان حقًا؟ قال رسول الله ككلهِ: «إذا قلت باطلًا فذلك 
البهتان». 

هكذا قال يحبى: المطلب بن عبد الله بن حويطب. وإنما هو المطلب بن 
عبد الله بن حَنْطب. كذلك قال ابن وهب''» وابن القاسمء وابن بكير» 
ومطرفء وابن نافع» والقعنبي”"» عن مالك في هذا الحديث: حَنْطّبء لا 
حويطبء وهو الصواب إن شاء الله. 

وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حَنْطّبٍ المخزوميء عامة 
أحاديثه مراسيل» ويرسل عن الصحابة» يحدث عنهم ولم يسمع منهمء 
وهو تابعي مدني ثقة» يقولون: أدرك جابرًا. واختلف في سماعه من عائشة» 
وحدث عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأبي قتادة» وأم سلمة» وأبي موسىء وأبي 
رافع» ولم يسمع من واحد منهم. 

وليس هذا الحديث عند القعنبي في «الموطأا وهو عنده في الزيادات» 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه )597/408/١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: الجوهري في مسند الموطاً (رقم 6 من طريق القعنبي» به. 


كتاج العشرة وعسّاطلى, رقف 


وهو آخر حديث في كتاب الجامع من «موطأ ابن بكير»؛ وهو حديث مرسل. 
وقد روى العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
مثله. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا علي بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحنون» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
عبد العزيز بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه. عن أبي هريرة» 
أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ فقال: «ذْكْركَ أخاك بما يكره». قال: أرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اعَبَبتَهُ» وإن لم يكن 
فيه ما تقول فقد بَهَنّها70. 

حدثنا يونس بن عبد الله بن مُغيث» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن المُسْتَفَاضء قال: حدثنا 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: 
سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدثء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكةِ أنه قال: «هل تدرون ما الغيبة؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«ذكرك أخاك بما يكره». قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن 


كان فيه ما ت تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما : ول ف 0 


/0( أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 411/0785) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن محمدء‎ )١875 /54٠١ /5( والترمذي‎ .)487/5/197 -0١ 
به. وأخرجه: أحمد (؟814/1") من طريق العلاء به.‎ 

(؟) أخرجه: البزار /١5(‏ /الا/ ١5‏ 87)» وأبن جرير )71/7/71١(‏ من طريق ابن المثنى» 
به. وأخرجه: أحمد .)17١/1(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم »)2750١‏ وابن 
حبان (01/08/171/17) من طريق محمد بن جعفر» به. وأخرجه: مسلم /5٠١١/4(‏ 


33> إقس رالسادس :النقاع 


قال أبو عمر: رواه جماعة عن العلاء كما رواه شعبة سواءء وهذا 
حديث يُحَرّجٍ في التفسير المسند في قول الله عز وجل: # ولا يِنَب بَعضَكُم 
بَعَضَا ."١74‏ فبين رسول الله يَكِهِ الغيبة» وكيف هيء, وما هي» وهو المبين عن 
الله عز وجل - كَلةِ. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن 
أبي السمح. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا هارون بن سعيدء قال: حدثنا 
عبد الله بن وهبء قال: حدثنا ابن زيد» قال: قال محمد بن المنكدر: رأيت 
النبي تَلةِ في النوم خرج من هذا البيت» فمرٌ برجلين أعرفهما وأعرف 
أنسابهماء فقال: عليكما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ فإنكما لا 
تؤمنان بالله ولا باليوم الآخر. فقلت: أجل يا رسول الله فعليهما لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» فما ذنبهما؟ قال: ذنبهما أنهما يأكلان لحوم 
الناس9©. 


قال أو عمر: يصحح هذا قوله كله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليسكت0©. وهذا وما كان مثله إنما معناه نقصان الإيمان 
وعدم كماله. لا الكفرء وقد بينا مثل هذا في غير موضع. والحمد لله. 

أخبرنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علىء قال: حدثنا أحمد» قال: حدثنا 


سُحنونء قال: حدثنا ابن وهبء عن ابن لهيعة» قال: أخبرني سليمان بن 


د 5584). والنسائى فى الكبرى (5//ا48/551١901١١)‏ من طريق العلاء» به. 
)١(‏ الحجرات .)١7(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في المنامات (رقم ؟١5)‏ من طريق ابن وهبء به. 
(9) تقدم تخريجه (ص 44). 


0 كناك العشرة وعسءاطلى, ف 


كَيْسَانَء قال: كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر عنده رجل بفضل أو صلاحء 
قال: كيف هو إذا ذكر عنده إخوانه؟ فإن قالوا: إنه ينتقصهم وينال منهم. قال 
عمر: ليس هو كما تقولون. وإن قالوا: إنه يذكر منهم جميلا وخيرّاء ويحسن 
لثناء عليهم. قال: هو كما تقولون إن شاء الله”". 
قال أبو عمر: يكفي في ذم الغيبة قول العر وجل ب تر 
ليوا كبي ان وك ينض اللدن إن ولا تيتوأ ليتق يبلل ينما أقرك 
الك أن امكل لحم أيه مع 20 


وقال الشاعر: 
لتك اللتشعبينة لاي الت لني ل اعت مي يه 


اتنا الهسشكحات كختالا كلدلمنلحمأخيه 

وروى ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» قال: ظَلمٌ 
لأخيك المسلم أن تقول أسوأ ما تعلم فيه. 

وعن الحسن البصري أنه سأله رجل فقال: يا أبا سعيد» اغتبت فلانًا وأ 
أريد أن أستحله؟ فقال: لم يكْفِكَ أن اغتبته حتى تريد أن تبهته! 

وعن قتيبة بن مسلم أنه سمع رجلا يغتاب آخرء فقال: أمسك عليك. 
فوالله لقد مضغت مضغةً طالما لقَظها الكراه(”". 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ /6٠057‏ 848”) بهذا الإسناد. 

(؟) الحجرات .)١7(‏ 

(؟) أخرجه: البلاذري في أنساب الأشراف /١7(‏ ١لالاه)»‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
(594)» والدينوري في المجالسة (0/ )75١177 /7١5‏ عن قتيبة بن مسلمء به. 


هف أقسم السادس : النقاع 
وعن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لابنه عمرو: إياك واستماع الغيبة» نزٌه 
سمعك عن الخّناء كما تنزه لسانك عن البّذاء فإن المستمع شريك القائل 
وإنما نظر إلى أخبث ما يكون فى وعاته» فألقاها فى وعائك. 

ولقد أحسن القائل: 

تَحَرَّ من الطُّرْقٍ أوساطها وعد عن الموضعالمشْكَبَه 
وسمعّك صَنْ عن سماع القبي ح كصونٍ اللسان عن القول به 
تإنك هته ابتعماء القجيد. حسم ريك لشادلة فاع 
وهذا مأخوذ من قول كعب بن زهيرء والله أعلم: 
فالسامعٌالدَّمّ شريكٌلةٌ ومُطْهِمٌالمأكول كالآكل 
وكان أبو حازم يقول: ربح التجارة ذكر الله» وأخسر التجارة ذكر الناس. 
وهذا باب يحتمل أن يفرد له كتاب» وقد أكثر العلماء والحكماء من ذم 
الغيبة والمغتاب» وذم النميمة والنمام؛ وجاء عنهم في ذلك من نظم الكلام 
قر ها ولوك شكرة ومن زنى كفامين اللكمة يميه إذا اسسيليا وما 
توفيقى إلا بالله. وقد ذكرنا فى كتاب«بهجة المجالس» فى باب الغيبة من 
النظم والنثر ما فيه الكفاية''2» والحمد لله. 

ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول القائل: 


اكيز اشاس من كود لن جو اتقتاتي يواه فك قت 


.)408 -7910//١( بهجة المجالس‎ )١( 


كناك العشرة وعسّاطلى, يفف 


بيحتتيكى إذا لاستتحية عإةايخئى لواتحيني كيده 
١‏ شه ل اا ال 0 0 د 
لا يئراني بزاعا في مجلس في لحوم الناس كالسّبْعٍ الضَّرِمْ 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله الشافعي ببغداد إملاءً» يوم الجمعة سنة تسع وأربعين وثلاثماكة» 
قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائني» قال: حدثنا شَّبَابَة بن سوّارء قال: 
حدثنا المغيرة بن مسلمء عن يحيى البكاء» قال: كنت عند ابن عمر» فجاءه 
رجل فوقع في الحجاج وشتمه. فقال ابن عمر: أرأيت لو كان شاهدّاء أكنت 
تقول هنذا؟ افقاق: لآ :فتال: "كنا نشد ذا قافا عل عيك رسول ان عو 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في الموضح (5107/7) من طريق عبد الله بن روح المدائني» به. 


ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق 


3 مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح؛ 
عن أبي هريرة» أنّ رسول الله يَكٍِ قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق إذ وجّد 
عُصنّ شَّوكِ على الطريق فأخََره فشكر الله له فغفر له». وقال: «الشهداءٌ 
خمسةٌ؛ المَطعونٌ وَالمَبْطونٌ» والر قُُ وصاحبٌ الهَدّم والشهيدٌ في سبيل 
الله». وقال: «لو يعلمُ الناسٌ ما في الثّداء والصنفٌ الأول ثم لم يَجِدُوا إلا 
أن يستهمُوا عليه لاستَهُمُواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبَقُوا إليه. ولو 
يعلمون ما في العتّمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا!".27) 

وفي هذا الحديث من الفقه. أنْ نزْعَ الأذى من ارق من أعمال البرٌء 
وأنْ أعمال البرّ تكمّرٌ السيئات. وتُوحِبُ الغُفرانَ والحسناتٍء ولا ينبغي 
للعاقل المؤمن أن يحتقِرٌ شيئًا من أعمال البرٌء فربّما عفر له بأقلّها؛ ألا ترى 
إلى ما في هذا الحديث من أن الله شكر له إِذْ نزع غصنّ الشوك عن الطريق 
فَغْمّر له ذنويّه» وقد قال عَكلل: «الإيمان يضم وسبعونَ شُعبَةَ أعلاها لا إله 
إلا الث <وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والتحياء شطة من الابما 


/850/١1( والبخاري (11/5/7/ 567- 505): ومسلم‎ .)0577/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/٠٠١ والترمذي (١//ا5375/537)., و(5/‎ .)1١5١6و‎ ١9١5/165١ و(5/‎ .)5"0/ 
من طريق مالك» به.‎ )519/١( والنسائي‎ .)١ 904 

(5) انظر بقية شرحه في (5/ .)7١‏ 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (5/ 514)» والبخاري /1١/١(‏ )»2 ومسلم 


0 كتا! سر وعسّاطلى, اح 


وقال الله عز وجل: # فَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيْرا ير ((227040. وقال 
الحكيم: 
معن تتعا الكعنيت فق الشن بض ]إذا كحت شارك لافله 

حدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمانَ» قال: 
عجد كا ونعة بك ين شعن بو ععجاةة قالذه دنا احم بذ عية الاين 
صالح. قال: حدثنا النضر بن محمدٍء قال: حدثنا عكرمة بن عمارهء قال: 
كلكا أبو زُّمِيلٍ» عن مالك بن مَرئدِء عن أبيهء عن أبي ذَرّء قال: قال 
رسول الله يلِ: «تبسّمُكَ في وجه أخيك صدقة» وأمرّكَ بالمعروف ونهيّْك 
عن المنكر صدقةٌ وإرشادٌك الرجلّ في أرض الضلالة صدقةٌ ونظرٌك للرجل 
الرديءٍ البصر صدقةٌ» وإماطنك الحَجَرٌ والشوكة والعَظْمَ عن الطريق صدقةٌ» 
وإفراعُك من دلوك في وَلْوِ أخيكَ لك صدقةٌ ه20 

أخبرنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
مخنل بق آبوت» :قال : حدثنا اشمد نخ عمرن لزان قال حذكا مسمد بره 
يوسف بن سابق» قال: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يَلهِ قال: «حُوسِبَ رجلٌ فلم يُوجَدْ له من الخير إلا 


/59/١( -‏ 0" [58]). وأبو داود (0/ 58 5717/7/65).: والترمذي (0/ .)5515/1٠١‏ 
والنسائي (8/ 50١9/5485‏ و١007).‏ وابن ماجه (١/57//ا0).‏ 

.)7( الزلزلة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: الترمذي ("7/ )١9577/5949‏ وقال: (حسن غريب»)»ء وابن حبان (؟//81؟/ 
49 من طريق النضر بن محمدء به. وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 
0١‏ من طريق عكرمة بن عماره به. 


01 سم رالسادس : النقاع 


غصنٌْ شوك كام عن الطريق خف لور هكذا رواه أبو معاوية عن هشام 
بهذا الإسنادء وخالفه فيه غيرّه من أصحاب هشام. 


)١(‏ أخرجه: البزار فى مسنده )8١ 57 /#759/١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (؟/ 
58867) من طريق أبى معاوية» به. 


باب ما جاء ذ في الحكمين 


]١[‏ مالكء أنه بلغه أن عليّ بن أبي طالب قال في الحَكّمين اللذين 
ا ل ا من أَهَلوء وَحَكمَا من 
أَهْلِمًآ إن بُرِيدآ إِصَلنحًا َو أ يَتَتمما إن هه كان عَِيمًا حيرا (50) 376): إن 
إليهما الفُرْقَة بينهما والاحاد. 

قال مالك: وذلك أحسنٌ ما سمعثٌ من أهل العلم؛ أن الحكمين يجوز 
قولهما بين الرجل وامرأته في الفُرْقَة والاجتماع. 

قال أبو عمر: أما الخبر عن علي ذه في ذلك» فمروي من وجوه ثابتة 
عن ابن سيرين» عن عَبِيدَة السَّلَمَانِيّ عن علي؛ منها ما رواه سفيان بن عبينة» 
عن أيوبء عن ابن سيرين» عن عَبِيدَة السّلَمَانِيَه قال: جاء رجل وامرأة إلى 
علي بن أبي طالب ومع كل واحد منهما فئام من الناسء فقال علي: ما بال 
هذين؟ فقالوا: وقع بينهما شقاق. قال: فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من 
أهلها. قال: فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء فقال لهما علي: هل 
تَدْرِيان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعْتّماء وإن رأيتما أن 7 تفرّقا فرَّقثّما. 
فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله عز وجل وما فيه؛ عَلَيّ ولي. اي 0 
أما القفرقة فلا. فقال علي: لا والله» لا تنقلب حتى تُقَرّ بمثل ما أقرّثْ به 


.)*6( النساء‎ )١( 
- 2)١18437 /51١/5( (؟) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 585 - 1587).» وعبد الرزاق‎ 


5" بس رالسادس : النقاع 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
عَبِيدٌة السلماني» قال: شهدت علي بن أبي طالب» وجاءته امرأة وزوجهاء مع 
كل واحد منهما فئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حكماء فقال 
علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إِنْ عليكما إن رأيتما أن تفرّقًا فرَقتّماء 
وإن رأيتما أن تجْمّعا جمَعْتّما. فقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت 
والله» لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. فقالت المرأة: رضيت 
والله بكتاب الله؟ لي وعَلت0". 


قال: وأخبرنا معمرء عن ابن طاوس. عن عكرمة بن خالد» عن ابن 
عباس» قال: بُعثت أنا ومعاوية حكمين.ء فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمّعا 
جمعْتّماء وإن رأيتما أن تفرّقا فرَّقتُما. فقال معمر: وبلغني أن الذي بعثهما 
عثمان بن عفان7". 


قال: وأخبرنا ابن جريج» عن ابن أبي مَُليْكَة أن عَقِيل بن أبي طالب 


- وسعيد بن منصور (تفسير .)5758/١15455 -١7547/5‏ وابن جرير (5//ا١1- ,)7/1١8‏ 
والدارقطني (/ 7465)» والبيهقي (// 7005- 007» والبغوي في شرح السنة (9/ 
648- 47/1408 77) من طريق أيوبء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى /١١١/7(‏ 
4) من طريق ابن سيرينء» به. وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (؟/ 
2)25. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (3/ )١١887 /01١7‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن أبي 
حاتم (؟/ 9156/ 0187). 

)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١880 /6١7‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن جرير 
(5/ 6؟7). وابن المنذر في التفسير .)١7/79/7957/7(‏ وأخرجه: ابن سعد (4/ 
774-4) من طريق معمرء به. وأخرجه: البيهقي (707/1) من طريق عكرمة» 


به. 


دن كناب الطالان. كرف 


تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقالت: تصبر لي وأنفق عليك. فكان إذا 
دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فيسكت عنهاء» حتى 
إذا دخل عليها يومًا وهو يَرِمٌ!'2» قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ 
قال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها وجاءت عثمان 
فذكرت ذلك له. فضحكء وأرسل ابن عباس ومعاوية؛» فقال ابن عباس: 
لأفرّقنٌ بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. 
فأتياء فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجع”" . 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن معنى قول الله عز وجل: #وَإِنْ 
خِفْثُرٌ سْفَافَبَيْهِمَا 4. أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء» وأن الضمير في 


ا بَنهِمَا * للزوجين, وأن قوله تعالى: #إن بريد إصلدحا يوَيْقَ الله ينما *. 
في الحكمين في الشقاق. 

ذكر أبو بكرء قال: خذكنا عمد بن فضَيل» عن عطاء بن الساقب» عن 
نما الحكيان 7 


)١(‏ بيرم بالشيء بَرَمَا أيضًا فهو بَرِمٌ مثل: ضَجِرٌ صَبجرَا فهو ضَجِرٌ وزنًا ومعنّى. المصباح 
المنير: (مادة: برم). 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١18/1//61‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في التفسير (5947/7/ .)١975٠‏ وأخرجه: الشافعي في الأم (781//0)» وابن سعد 
ف 6ه وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ .)١8614 /١65‏ وابن جرير (5/ 64؟1/ا), 
والبيهقي )7١7/17(‏ من طريق ابن جريج» به. وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة 
/1١8(‏ 26). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١177/5777/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في 
التفسير (7/ 599/ »)١/41‏ وابن أبي حاتم (4557/7/ 0787)» والبيهقي (5077/19) 


كرض أقسسرالسادس : النقاع 


قال: وحدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي هاشم» عن مجاهد في قوله 
0 ورم 


تعالى: # إن يُرِيِدَا إِصلنحا يوون الله بَيِتهُمَآ *. قال: هما الحكمان”". 


وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين؛ أحدهما من 
أهل المرأة» والآخر من أهل الرجلء إلا ألا يوجد في أهليهما من يصلح 
لذلك» فيرسل من غيرهما. وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ 
قولهما. وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما من غير توكيل من 
الزوجين؛ واختلفوا في الفرقة بينهما؛ هل تحتاج إلى توكيل من الزوج أم 
لا؟ فقال مالك ا يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل 
ل ل ا ل ال 
عبد الرحمن”"» وإبراهيم النخعي”*'» وسعيد بن جبير”. وبه قال إسحاق. 
وروي عن ابن عباس أنه قال في الحكمين: إن اجتمع أمرهما على أن يفرقا 


- من طريق عطاء بن السائب» به. وأخرجه: ابن جرير (5/ )9/7٠‏ عن ابن عباس. 

/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )3١17/570 /1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ ,)9/7١ /5( وابن جرير‎ .) ١164 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (57/ »))١١885 /0١17‏ وسعيد بن منصور (تفسير /١55577/5‏ 
١؛»‏ وابن أبي شيبة »)23017١/576 /٠١(‏ وابن جرير (5/ 07715 والبيهقي (/1/ 
5) وصححه ابن حزم في المحلى (١١٠/ا48).‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ))١١18487/01١‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 2350157/470))» وابن 
جرير (5/ 775): وابن المنذر في تفسيره (1747/59//7). وصححه أبن حزم في 
المحلى .)817/١١(‏ 

(4) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير »2577/1١741//54‏ وابن جرير (5/ 4 1/7). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 2»)١١88/8/01١5 0١7‏ وسعيد بن منصور (تفسير 4/ 
.)1375١4‏ وابن جرير (5/ .277٠‏ والبيهقي (17/ 707))» وصححه ابن حزم في 


.)87/١١( المحلى‎ 


ده لتاب الطالان» يضف 
أو يجمعا ا 
الزوح إليهما التفريق. وهو قول عطاء. والحسن. 

قال ابن جريج: سمعت عطاءً يُسأل: أيفرق الحكمان؟ قال: لاء إلا أن 
يجعل ذلك بأيديهما الزوجان”". 

وقال الحسن: يحكمان في الاجتماع» ولا يحكمان في الفرقة”". 

وبه قال أبو تور وأحمد» وداود. وكلا الطائفتين تحتج بقول علي ذه. 


وروى وكيع» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب. قال: قال علي: 
الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق7). 
لا تبرح حتى ترضى بما رَضِيّت به. فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرّقان إلا 
بر ضى الزوج. والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج. أو بيد من جعل 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١885 /0١17‏ وابن جرير (5/ 1/77 9/77)» وابن المنذر 
في تفسيره »)١7417/599/17(‏ وابن أبي حاتم ("/ 450/ 20787» والبيهقي (// 
305). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١١88٠ /01١/5(‏ وابن المنذر في تفسيره (؟/598/ )١17546‏ 
من طريق ابن جريجء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١848١ 7/61١‏ وابن جرير »6277١7/7(‏ وابن المنذر في 
تفسيره (57/ 0-5948 2)١17/557/599‏ والبيهقي وما و 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )273017١/470 /٠١(‏ وابن جرير )/7١/57(‏ من طريق وكيعء 


به. 


ييف إقسمالسادس : النقاع 


ذلك إليهء وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المُؤّْلي 


ظ_ 


والعنين. 

واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلّقان ثلانَّا؛ فقال ابن القاسم: 
تكون واحدة بائنة. وروي نحو ذلك عن مالك» وقال المغيرة وأشهب: إن 
طلقها ثلانًا فهى ثلاث. وبالله التوفيق. 


ما جاء فى طلاق السنة 


[1] مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله كد فسأل عمر رسول الله تكله عن ذلك. فقال رسول الله 
يكل «مُرْهُ فليراجعهاء ثم يمسِكها حتى تطهرَء ثم تحيضٌّء ثم تطهر. ثم إن 
شاء امك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّء فتلك العِدَّةٌ التى أمر الله أن 
يطلّقّ لها النساغ)20©. 

هذا حديث مجتمع على صحته من جهة النقل» ولم يختلف أيضًا في 

وقد رواه عنه جماعة أصحابه؛ كما رواه مالك سوائئ قالوا فيه: «حتى 
تطهرٌء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء طلق قبل أن يجامع» وإن شاء أمسك. 
فتلك العِدَّة التى أمر الله بها أن يُطلَّقَ لها النساءٌ». 


( 


شُ 37 
6 وعبيد الله بن ا ُ'ث وابن جريج !24 


وممن قال ذلك: أبوت” 

.)١571/1١9 /5( ومسلم‎ :.)275١ /47* /9( أخرجه: أحمد (؟/ 57)) والبخاري‎ )١( 
من طريق‎ )779٠ /559 - 548/57( وأبو داود (؟/ 577 - 7511/9/575). والنسائي‎ 
من طريق نافعء به.‎ )7١19/551١ /١1( مالك» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ؟)؛ ومسلم (5/ »))]”11417١/١١914‏ والنسائي (5/ 7/5577 059”) 
من طريق أيوبء به. 

)2 سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 451/809 )2٠١‏ والدارقطني (5/ »2٠١‏ والبيهقي في المعرفة 
(4515/407/5) من طريق أبن جريج» به. 0" 


34 فم رالسادس : النقاع 


والليث بن 200 ومحمد بن 20 ويحيى بن 1 كلهم: عن 


نافع» عن ابن عمر. 

وكذلك رواه الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر”". لم يختلفوا أيضًا عليه 
فيه» مثل رواية نافع سواءً: «حتى تطهرّ» ثم تحيضّء ثم تطهرًا. الحديث. 

وكذلك رواه عطاء الخراساني؛ عن الحسنء, عن ابن عمر. سواءً مثل 
رواية نافع والزهري؛ قاله أبو 0 

قال أبو عمر: وكذلك رواه علقمة””» عن ابن عمر. ورواه يونس بن 
جُبير”'» وعبد الرحمن بن أيمن”» وأنس بن سيرين”)» وسعيد بن جبير”"2, 
وزيد بن أسله”", وأبو اللو لقا كلهم عن ابن عمر تفعنون واحد؛ أن 
النبي يك أمره أن يراجعها حتى تطهر. ثم إن شاء طلّق» وإن شاء أمسك. لم 
يذكروا: (ثم تحيضء ثم تطهرا. 

قال أبو داود: وكذلك رواه منصور. عن أي وائل» عن ابن ع ار 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 508/077”) من طريق محمد بن إسحاق. به. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: الطبراني (1/ ))1594917//16١‏ والدارقطني (4/ 071١‏ والبيهقي (/17/ 099٠‏ 
من طريق عطاءء به. وذكره أبو داود تحت رقم (؟/ /581/ )1١1405‏ تعليقاء وقال: 
«والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير). 

(5) سيآتي تخريجه في الباب نفسه. 

)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ /54٠‏ 227067. والنسائي (5/ 7748/5407) من طريق سعيد بن 
جبير» به. 

() ذكره أبو داود تحت رقم (581//1/ )1١88‏ عنه تعليقًا. 

(8) أخرجه: مسلم )]١5114171/1١98/5(‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (708/5- 7/8094 .)1١905‏ وابن أبي شيبة ٠(‏ امام مام 


هه كناب الطلان. "5١‏ 


وكذلك أيضًا رواه محمد بن عبد الرحمنء عن سالمء عن ابن عمر”". إلا أنه 
زاد ؤِكْرَ الحامل. وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم منهم: أبو حنيفة» وبه 
قال المزنيء قالوا: إنما أمر المطلق في الحيض بالمراجخة» لآنه كان طلقا 
خطأً» فأمِر أن يراجعها ليُخْرجها من أسباب الطلاق الخطأء ثم يتركها حتى 
تطهر من تلك الحيضة؛ ثم يطلّقها طلاقًا صوابًاء إن شاء طلاقها. ولم يَرَوَا 
للحيضة الأخرى بعد ذلك معئىء على ظاهر ما روى هؤلاء. 


قال أبو عمر: للحيضة الثانية» والطهر الثاني وجوه عند أهل العلم؛ منها 
أن المراجعة لا تكاد تُعلم صِحّتّها إلا بالوطء؛ لأنه المبتغى من النكاح في 
الأغلب. فكان ذلك الطهر موضمًا للوطء الذي تُسَتَيْقَن به المراجعةٌ» فإذا 
مها ليحن له سيل إلى طلاتها في طون اقزرامشها. في14 ابول ربوك الله 
عَكِة: «وإن شاء طلَق قبل أن يمَسٌ». ولإجماعهم على أن المطلق في طَّهِرٍ قد 
مسّ فيه» ليس بمطلَّق للعدة كما أمر الله سبحانه» فقيل له: دَعْها حتى تحيض 
أخرى» ثم تطهر ثم طلّقُ إن شئت قبل أن تمس. 

وقد جاء هذا المعنى منصوصًا في هذا الحديث. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الرحيمء قال: خرن كان ب حك لمق ن الواسطيء قال: 
حدثنا عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني نافع ومحمد بن قيس» عن 
- والعراق ا 01 والبيهقي (10/ 20777 وذكره أبو داود تحت رقم (؟/ 

7”/ 7186)» تعليقا من طريق منصورء به. 


للق أخر جه: أحمل 0 ومسلم (5/ 17١/٠٠١6‏ ١[ه])‏ وأبو داود (/05/ 
.)©60١‏ والترمذي .)١١157/49/9/5(‏ والنسائي (5/ »)7791/405١‏ وابن ماجه 


)٠١ ١/56 /١(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن» به. 
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عبد الله بن عمرء أنه طلق امرأته وهى فى دمها حائضء فأمره رسول الله عَللٍ 
أن يراجعهاء فإذا طَهْرَتْ مسّهاء حتى إذا طهرت أخرىء فإن شاء طلقهاء وإن 
قباء امك 

وقد قال بعض أصحابنا: إن الذي يمس في الطهرء إنما نُهي عن الطلاق 
فيه؛ لأنها لا تدري أعذة حامل تعتد» أم عَدَّة حائل؟ 


قال أبو عمر: قد جاء في هذا خبر كفانا انتحالٌ التعليل والنظرء ذكره 
عبد الرزاق» عن عمه وهب بن نافع» قال: حدثني عكرمة» عن ابن عباس» 
أنه سمعه يقول: الطلاق الحلالء أن يطلقها طاهرًا من غير جماع؛ أو يطلقها 
حاملا مستبيئًا حمْلّهاء وأما الطلاق الحرام» فأن يطلقها حائضًاء أو يطلقها 
حين يجامعهاء فلا يدري أيشتمل الرحم على ول أم اعد 

وأما الطلاق في الحيضء فقد قيل فيه ما ذكرناء وقيل: إن المطلّق في 
الحيض إنما أُمِر بالمراجعة ليستفيِحٌ بالرّجْعة طلاقٌ السُّنَّ فإذا لم يحقق 
الرجعة بالوطء» لم يكن لها معتّى. وقيل: إنما نُهي عن الطلاق في الحيض 
لئلا تطول عدة المرأة» وأمر بمراجعتها لوقوع طلاقه فاسدّاء ثم لم جز 
أن يباح له طلاقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة؛ لأنه لو أبيح له أن 
يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة؛ كانت في معنى المطلقة قبل الدخول. 
وكانت تبني على عدتها الأولى» فأراد الله تعالى أن ينقطع .حكم الطلاق 
الأول بالوطء؛ فإذا وطئها في الطهرء لم يتهيأ له أن يطلقها فيه حتى تحيض» 


دق تقدم في حديث الياب من طريق نافع» به. 
(1) أخرجه: عبد الرزاق (7017//5/ )1١460٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخخرجه: الدارقطني 
(5/ 0 والبيهقي (ا/ 715). 


هه لتاب الطالان» ودف 


ثم تطهر, فإذا طلقها بعد ذلكء. استأنفت عدتها من ذلك الوقتء ولم تَبْن. 
ور 2 0 
وقيل: إنه لما طلق في وقتٍ لم يكن له أن يطلق فيه أدب بأن مُنْعَ الطلاقٌ 
فى وقتٍ كان له أن يوقعه فيه. 
وقد قيل: إن الطهر الثاني ججعل للإصلاح, الذي قال الله عزّ وجل: 
« وَيعُولهنَ أحنْ بيهن في دَلِكَ إن أَرادوأ إضكنسًا 2374؛ لأن حق المرئجع أن لا 
تج وَجْعَة ضرار؛ لقوله: ( وكا مُكوْهنَ انا 74" 
قالوا: فالطهر الأول جعل للإصلاحء وهو الوطءء ثم لم يجز أن يطلق 
في طهر وطىئ فيه؛ لما ذكرنا. 
0 ع 
وقد قيل: إنه لو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة» كان 
01 03 01 01 01 
كانه قد أمر بأن يراجعها ليطلقهاء فأشبة النكاح إلى أجل ونكاح المتعة» فلم 
يُجْعَلُ له ذلك حتى يطأ. 
هذا كله مذهب الحجازيين الذين يذهبون إلى أن الأقراء: الأطهار. وفى 
هذه المسألة وجوه كثيرة» واعتلالات للمخالفين يطول ذكرها. 
واستدل قوم على أن الطلاق للعدة والسَّنّة يكون ثلانًا مفترقاتٍ بهذا 
الحديث. قالوا: طلاق السنة أن: يكون بين كل تطليقتين حيضة. لقوله: «ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلق». وكانوا يستحبون أن يطلق الرجل امرأته 
فى كن لور تظليقة > ويتتلكن ذا لتتلناء فى كيفية الطلذق للشتة وما اجتمعوا 
عليه من ذلك؛ وما اختلفوا فيه منه. في هذا الباب إن شاء الله. 


)١(‏ البقرة (8؟75). 
(؟) البقرة (5791). 
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وفي هذا الحديث من الفقه: أن الطلاق مباح؛ لأن رسول الله كك إنما 
كره له ذلك الطلاق؛ لأنه طلق امرأته في الحيض» » فأمره بمراجعتها من أجل 
ذلك. والمطلق فى الحيض. مطلقٌ لغير العدة» والله عز وجل يقول: 8 إدًا 


ذه 


لتر ايه موه لِعِدّتِرك .2١4‏ وقرئ: (فطلّقوهنٌ لِمَبْلٍ عِدتهنً). 
وكذلك كان يقرأ ابن عمر'"» وغيره. ولو طلقها لعدتها في طهر لم يمسّها 
فيه: لم يكره له ذلك» ألا ترى إلى قوله في هذا الحديث: «ثم إن شاء طلق» 
وإن شاء أمسك»)؟ وهذا غاية في الإباحة؛ والقرآن ورد بإباحة الطلاق» وطلق 
رسول الله َك بعض نسائه؛ وهو أمر لا خلاف فيه. 

وفيه أن الطلاق في الحيض مكروه. وفاعله عاص لله عز وجل إذا كان 
عالمًا بالنهي عنه. 

والدليل على أنه مكروه؛ وإن كان شيئًا لا خلاف فيه أيضًا والحمد لله 
تغيظ رسول الله يِه على ابن عمر حين طلق امرأته حائضًا. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا عنبسة» قال: حدثنا يونس» 
عن ابن شهابء قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه» أنه طلق امرأته وهي 
حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله كَل فتغيظ رسول الله كلق ثم قال: «مره 
فلْيّراجعهاء ثم لَيْنْسِكْها حتى تَطِهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها 
طاهرًا قبل أن يمسهاء فذلك الطلاق للعدة» كما أمره الله)”". 


.)١( الطلاق‎ )١( 
.)2٠١ (؟) سيأتي تخريجه في (ص‎ 
/١1( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )3١187 /576 774 /7( أخرجه: أبو داود‎ )6( 


ده كناب الطالان. 72> 


وفيه: أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه. وإن كان فاعله قد فعل 
ما كره له» إذ ترك وجه الطلاق وسنته. 

والدليل على أن الطلاق لازم في الحيضء أمر رسول الله يكةِ ابن عمر 
بمراجعة امرأته» إذ طلقها حائضًاء والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق» 
ولو لم يكن الطلاق في الحيض واقعّاء ولا لازمّاء ما قال له: «راجعها»»؛ 
لأن من لم تُطلّقَء ولم يقع عليها طلاقء لا يقال فيه: راجِمْها؛ لأنه محال 
أن يقال لرجلٍ امرأثه في عصمته لم يفارقها: راجغهاء ألا ترى إلى قول الله 
عز وجل في المطلقات: لوَبْعُوْلنَحُ ين فى دَِكَ174"؟ ولم يقل هذا في 
الزوجات اللائي لم يلحقهن الطلاق. وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصارء 
وجمهور علماء المسلمين» وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة 
غير سئة» فهو لازم عند جميعهم. 

ولا مخالف في ذلك. إلا أهل البدع والضلال والجهلء فإنهم يقولون: 
إن الطلاق لغير السئة غير واقع» ولا لازم. 

وروي مثل ذلك عن بعض التابعين» وهو شذوذ لم يعرّج عليه أهل 
العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمينء لما ذكرنا؛ ولأن 
ابن عمر الذي عرّضّت له القصة». احتسب بتلك الطلقة» وأفتى بذلك» وهو 
ممن لا يدفع علمه بقصة نفسه. 


/١١96 ومسلم (؟/‎ :)5١/7( من طريق يونس» به. وأخرجه: أحمد‎ )2١760/176١ 
من طريق ابن شهاب» به. وأخرجه: الترمذي‎ )7794١/5149/7( و9 والنسائي‎ ١ 
من طريق سالمء به.‎ )5١77 /707/١( وابن ماجه‎ 0١77/4179 /( 

.)574( البقرة‎ )١( 
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ومن جهة النظرء قد علمنا أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها 
إلى الله عز وجلء فلا : تقع إلا على حسب سُتَّنهاء وإنما هو زوال عصمة فيها 
حق لآدمي» فكيفما أوقعه وقع فإن أوقعه لسُبَدِ هُديء ولم يأثم» وإن أوقعه 
على غير ذلك أَيْمَ ولزمه ذلك. 

ومحال أن يلزم المطيعٌ» ولا يلزم العاصِي»ء ولو لزم المطيع الموقع له 
إلا على سنته» ولم يلزم العاصيء لكان العاصي أخف حالا من المطيع. 

وقد احتج قوم من أهل العلمء بأن الطلاق في الحيض لازم. لقول الله 
عز وجل: #ومن يسَعَدّ حدود اللو فد ظَلم تَفْسَهُ 274. ر يريد: أنه عصى ربه. 
وفارق امرأته. وحسبك بابن عمرء فقد أنكر على من ظن أنه لا يحتسب 
بالطلاق في الحيض. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن الهيثم أبو الأحوصء 
قالا: حدثنا سليمان بن حربء. قال: حدثنا حمادء عن أيوب وسلمة بن 
علقمة» عن محمدء عن أبي غَلَابِء قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق 
امرأته وهي حائضء فقال: تعرفٌ عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي 
حائضء فسأل عمرٌ النبي كلِهِ عن ذلك فأمره أن يراجعها. قلتٌ: أيُحتسب 


بها؟ قال: لَمَده إن جز واستحمق 6001 


.)١( الطلاق‎ )١( 

(5) أعرجه الطبراقي 115110550859ء رابو عم ف تعحري0 08/1410 
من طريق سليمان بن حرب. به. وأخرجه: مسلم ))]711411/1١477/5(‏ والترمذي 
11 والساتي 70155757/10من ارين سحاد ين زيد. به. وأخرجه: 
احمد 69/6): والبتشاري وغ »+7 +688)» واين ماجه 401/1 081؟) من 


لتاب الطالاي» ا" 
ومحمد هذاء هو محمد بن سيرين. وأبو غَلّاب هذاء هو يونس بن جبير. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مني عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» 

قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 

أيوب» عن محمد بن سيرين» عن يونس بن جبيرء قال: سألت ابن عمر: 

قلت: رجل طلق امرأته وهي حائضء فقال: تعرف ابن عمر؟ فإنه طلق امرأته 

وهي حائضء فسأل عمرٌ النبي يل فأمره أن يراجعها. قلت: فَيُعتدٌ بتلك 


التطليقة؟ قال: فمّة أرأيت إن عجز والحضة 911 


هكذا قال مسدد: عن حماد؛ عن أيوب. عن محمد بن سيرين. لم يذكر 
سلمة بن علقمة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد,. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم»ء عن محمد بن 
سيرين» قال: حدثني يونس بن جبير» قال: سألت عبد الله بن عمرء قال: 
قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرفٌ عبد الله بن عمر؟ قال: 
ويا بكي كال اوه ماري عير لاق اعر اد وحي جانقن ب قانوي قور 
إلى رسول الله يَكْةِ فسأله» فقال: (م مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليطلقها في قَبُّل عدتها». 


قال: قلت: فيعتد بها؟ قال: فمّهُء أرأيت إن عجز واي 


5-5 طريق محمد بن سيرين» به. 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (؟/ .)5019/١548‏ والبيهقى (/17/ 776) من طريق مسلدهء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 58 - 575/ )5١185‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (9/ 


0777) من طريق يزيل , بن إبراهيم التستري» به. 
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أبو قلابة» قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن أنس بن سيرين» 
عن ابن عمرء قال: طلقت امرأتي وهي حاتضء فأتى عمرٌ النبي كَلِلدِه فقال 
له النبي ككِ: «مُرْهُ فليّراجعهاء ثم ليطلقها إن شاء». فقال أنس: أتعتدٌ بتلك 
الطلقة؟ قال: نعم”". 


وقد سمع هذا الحديث أنس بن سيرين من ابن عمرء ولم يسمعه منه 
محم بن سيرين: 

حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وحدثناه عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن إجازة» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع» قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج بن مِنْهَال: قال: حدثنا شعبة» 
قال: أخبرني أنس بن سيرين» قال: سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر 
امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله كلك فقال: «ليرَاجِعْهاء فإذا 
طهرت. فليطلقها». قال: قلت: أفتحتسبٌ بها؟ قال: فَمّهُ!7) 


ومعنى قوله هذا: فمّه أرأيت إن عجز أو استحمق؟ أ فأَيّ شىء 
. ص ع8 3 
يكون إذا لو لم يُعْنَدَ بهاء إنكارًا منه لقول يونس: أفتعتد بها؟ فكأنه. والله 
1 5 6 5 ع ع 
أعلم» قال: وهل من ذلك بد أن تعتد بها؟ أرأيت لو عجز؟ بمعنى: تعاجز 


0977 /17( والدارقطني (4/ 26» والبيهقي‎ »)5077 /1١6٠١ /”( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
/11١ /4( من طريق أبي قلابة الرقاشيء به. وأخرجه: أحمد (”/2)78 والبخاري‎ 
من طريق شعبة؛ به.‎ )]١111471/1١91//5( ومسلم‎ » 1 

))07 /( والطحاوي في شرح المعاني‎ ».)4077/١59 /”( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
والبيهقي (77/1”) من طريق حجاج بن منهالء‎ »)1791/4 /554١ /١17( والطبراني‎ 


به. 


ده كناب الطالان. 34> 


عن فرض آخر من فرائض الله عز وجل فلم يُقِمْه. واستحمق فلم يأت به 
أكان يُعْذَّر فيه؟ ونحو هذا من القول والمعنى. 

والدليل على أنه قد اعتد بها ورآها لازمة له أنه كان يفتى أن من طلق 
امرأته ثلانًا في الحيضء لم تحل له. 

ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة فى الحيض لا يُعتدٌ بهاء لكانت الثلاث 
أيضًا لا يُعتدٌ بهاء وهذا ما لا إشكال فيه عند كل ذي فهم. 

أخبرنا أحمد بن محمد وخلف بن أحمدء قالا: حدثنا أحمد بن مُطَرّف» 
قال: حدثنا عبيد الله بن يحيى» عن أبيه» عن الليث بن سعد.ء عن نافع» أن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله 
يه أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض عنده حيضة أخرى» ثم 
يمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإذا أراد أن يطلقهاء فليطلقها حين تطهر من 
قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. 

قال: وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك. قال لأحدهم: إذا أنت 
طلقت امرأتك وهي حائض مرة: أو مرتين» فراجِعْهاء فإن رسول الله يَكهِ أمر 
بهذاء وإن كنت طلقتها ثلانّاء فقد حرّمَت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ 
وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك7"'. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ )]١[1571/٠١١9‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
114 » والبخاري (0777/50/9).» وأبو داود (؟/ 575/ )5١8٠‏ من طريق الليث» 
به. وأخرجه: النسائى (5/ 077/ 559))» وابن ماجه )5١1١9/7601١/١(‏ من طريق 
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أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حَسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله 
يكل؟ فقال: نعه”". 

وحدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد؛ ابن المفسّرء قال: 
حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزيء قال: حدثنا أبو السائب» 
قال: حدثنا ابن إدريس» عن عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد» عن نافع» 
عن ابن عمرء قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمرٌ رسول الله كلك 
فذكر ذلك له. قال: مُرْهُ فليٌّراجعها حتى تطهرء ثم تحيض. ثم تطهرء ثم إن 
شاء طلقها قبل أن يجامعهاء وإن شاء أمسك. فإنها العدة التي قال الله عز 
وجل». قال عبيد الله: فقلت لنافع: ما فعلّثْ تلك التطليقة؟ قال: اعْتَدَ بها0©. 

فهذه الآثار كلها توضح لك ما قلنا عن ابن عمر. 

وفي قول رسول الله كَل لعمر: «مُرْهُ فليراجعها» دليل على أنها طلقة؛ 
لأنه لا يؤمر بالمراجعة إلا لمن لزمته الطلقة» ولو لم تلزمه لقال: دَعه فليس 
هذا بشيء. أو نحو هذا. 

وقد روي عن ابن عمر في هذا خبر ظاهره على خلاف ما ذكرناء وليس 
كذلك؛ لما وصفنا. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند (ص )١97‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
في المعرفة (5/ 467/ .)14١5‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير (7؟//70” - 758) من طريق أبي السائب» به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
7١4‏ 111]) والنسائي 428/5" وابن ماجه )5١١9/580١/١(‏ من 
طريق ابن إدريس» عن عبيد الله وحده. به. وأخرجه: النسائي (5/ 700/8/077) من 


طريق ابن إدريس» عن يحيى بن سعيل» به. 


ده كناب الطالان. أه؟" 


داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن 
جريج. قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة 
يسأل ابن عمرء وأبو الزبير يسمع» قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته 
حائضًا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض, على عهد رسول الله 
يلك فسأل عمرٌ رسول الله كك فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي 
حائض. قال عبد الله: فردّها علّيّ ولم يَرَهَا شيئّاء قال: «وإذا طهرّتْ فليطلق» 
أو ليمسك». قال ابن عمر: وقرا النبي ككلِ: (يا أيها النبينٌ إذا طلَفتُمُ النساء 
فطلّقَومُنَ في قُبّلِ عدتهنَ)”©. 

روى أبو عاصم النبيل هذا الحديث عن ابن جريجء فلم يقل فيه: ولم 
وها 7 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: ولم يرها شيئًا. منكر عن ابن عمرء 
لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها. ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير» وقد رواه عنه 
جماعة جلة. فلم يقل ذلك واحد منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه 
فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ ولو صح, لكان معناه عندي 
والله أعلم: ولم يرها على استقامة» أي: ولم يرها شيئًا مستقيمًا؛ لأنه لم 
يكن طلاقه لها على سئة الله وسئة رسوله. هذا أولى المعاني بهذه اللفظة 


إن صحتث. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١959 /98٠١ ١94‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخررجه: 
مسلم .)]١5[1471/1١98/1(‏ 
وأخرجه: أبو داود (75/7” - 579/ )5١86‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
)١‏ والنسائي (5/ 459 /565٠‏ 0727047 من طريق ابن جريج. به. 

(1) أنخرجه: مسلم )]١51141١/1١98/1(‏ من طريق ابن جريج» به. 
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وكل من روى هذا الخبر من الحفاظء لم يذكروا ذلك» وليس من خالف 
الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به. 

وقد احتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع» وأن 
المطلق لا يعتد بتلك التطليقة» بما روي عن الشعبيء أنه قال: إذا طلق 
الرجل امرأته وهي حائضء لم يعتد بهاء في قول ابن عمرء عن النبي 6ه!". 

وهذا من الشعبي إنما معناه: لا يعتد بتلك الحيضة في العدة» ولم يرد: 
لا يعتد بتلك التطليقة. 


وقد روي عنه ذلك منصوصًا: رواه شريك» عن جابر؛ عن عامر» في 
رجل طلق امرأته وهي حائضء قال: يقع عليها الطلاق» ولا يَعْتَد بتلك 
الحيضة”". 

واختلف العلماء في أمر رسول الله يكل المطلّق في الحيض بالمراجعة» 
فقال قوم: عرقت بذلكة الأنة تعد 'ما أمن يق ولم يطلق للعدة» فعوقب 
بإمساك من لم يرد إمساكه. حتى يطلق كما أمر للعدة. 


وقال آخرون: إنما أمر بذلك قطعًا للضرر فى التطويل عليها؛ لأنه إذا 
طلقها فى الحيضء فقد طلقها فى وقت لا تعتد به من قُرْئِها الذي تعتد به 
فتطول عدتهاء فنهي عن أن يُطْوَّلَ عليهاء وأمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال 
عدتها. 
)١(‏ أخرجه: الطيالسي (/ .252057/46١‏ والدارقطني »)١١/4(‏ والبيهقي (190/ 07757 


من طريق الشعبي» به. 


فم أخرجه: ابن أبي شيبة )1437٠١ /414/1١(‏ من طريق جابر» به. 


ده لتاب الطالاى. الولف 


واختلف الفقهاء في المطلّق زوجته وهي حائض: هل يُجبَرٌ على رجعتها 
أم لا؟ 

فقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي» وابن 
أبي ليلى» وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء والطبري: يؤمر بِرَجْعَتها إذا طلقها 
حائضًاء ولا يجبر على ذلك. 

وقال مالك وأصحابه: يجبر على مراجعتها إذا طلقها في الحيض» وفي 
دم النفاس. وهو أولى؛ لما يقتضيه الأمر من وجوب الائتمار» واستعمال 
العامؤو ها امريد نعل جل مو تدان الومعوني ل بزل نال امنا 
على ذلك. والله أعلم. 

وقال داود بن علي: كل من طلق امرأته حائضًاء أجبر على رَجعتهاء وإن 
طلقها نفساء» لم يُجبّر على رجعتها. 

وهذا إذا طلقها واحدة» أو اثنتين» عند جميعهم. 

وجملة قول مالك وأصحابه في هذه المسألة: أن الحائض والنفساء لا 
يجوز طلاق واحدة منهما حتى تطهرء فإن طلقها زوجها في دم حيضء أو دم 
نفاس طلقة» أو طلقتين» لزمه ذلك» وأجبر على الرجعة أبدَاء ما لم تخرج من 
عدتهاء وسواء أدرك ذلك في تلك الحيضة التي طلق فيهاء أو الطهر الذي 
بعده» أو الحيضة الثانية» أو الطهر بعدهاء إذا كان طلاقه في الحيض»ء يجبر 
على رجعتها أبدًا في ذلك كله. ما لم تنقض العدة. 

هذا قول مالك وأصحابه؛ إلا أشهب بن عبد العزيزء فإنه قال: يجبر على 
الرّجعة ما لم تطهرء أو حتى تحيض ثم تطهرء فإذا صارت في الحال التي 


5 بقسمرالسادس : النقوع 
أباح له النبي كك طلاقهاء لم يجبر على رجعتها. 

ولا خلاف بينهم» أعني مالكًا وأصحابه: أن المطلق في الحيض إذا 
أجبر على الرجعة» وقضي بذلك عليه» ثم شاء طلاقهاء أنه لا يطلقها في 
ذلك الحيضء ولكن يمْهّلُ حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء 
حينئذ طلق» وإن شاء أمسك. على ما في الحديث, ولا يطلقها بعد طهرها 
من ذلك الدم الذي ارتجعها فيه بالقضاءء فإن فعل لزمه. 

ولا يؤمر هاهناء ولا يجبر على الرجعة إلا ما ذكرنا عن أشهب: أنه قال: 
يجبر على الرجعة؛ ما لم يخرج إلى الطهر الثاني. قال: كيف أجبره على 
الرجعة» في موضع له أن يطلق فيه؟ 

وقال الليث بن سعد: إذا أجبرته على الرجعة. فطهرت من تلك الحيضة» 
لم أمنعه من الوطء حتى تحيض ثم تطهرء فيطلق قبل المسيس. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء كلهم: أن الرجل إذا طلق في طهر قد 
مس فيه أنه لا يجبر على الرجعة. ولا يؤمر بهاء وإن كان طلاقه قد وقع على 
غير سبيل السنة» وطلاق السنة هو الطلاق الذي أذن الله تعالى فيه للعدة» 
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كما قال في كتابه: ل مَطَلمُوهْنَ لعِدّحوِركَ 74. 
وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته وهي طاهر طُّهْرَا لم يمسها فيه 
بعد أن طهرت من حيضتهاء طلقة واحدة» ثم تركها حتى تنقضيّ عدتهاء أو 
راجعها مراجعةً رغبة» أنه مطلّق للسنة» وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بها. 
واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلانًا مجتمعات. في طهر لم يمسها فيه» أو 


.)١( الطلاق‎ )١( 


كاب الطالان. هه 


أردفها في كل طهر من الأطهار التي يعتد بها في عدتها تطليقة» بعد أن 
طلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه؛ هل هو بهذين الفعلين» أو بأحدهما 
مطلّق للسنة, أم لا؟ 

فقال مالك وأصحابه: طلاق السنة» أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيه 
ولو كان في آخر ساعة منه؛ ثم يمهلها حتى تنقضي عدتهاء وذلك بظهور 
أول الحيضة الثالثة في الحرة» أو الحيضة الثانية في الأمة» فيتم للحرة ثلاثة 
لولمه قراخ 

والقرْءُ: الطهر المتصل بالدم عندهمء فإن طلقها في كل طهر تطليقة» أو 
طلقها ثلانًا مجتمعاتٍ في طهر لم يمسها فيه» فقد لزمه» وليس بمطلق للسنة 
عند مالك وجمهور أصحابه. وهو قول الأوزاعي, وأبي عبيد. 

وقال أشهب: لا بأس أن يطلقها في كل طهر تطليقة» ما لم يرتجعها 
في خلال ذلكء وهو يريد أن يطلقها ثانية» فلا يسعه ذلك؛ لأنه يُطَوّلُ العدة 
عليهاء فإذا لم يرتجعهاء فلا بأس أن يطلقها في كل طهر مرة. وعلى هذا 
يَحَرَّحُ ما رواه يحيى بن يحيى في «الموطأ» عن مالك في تفسير قراءة ابن 
عمر: (يا أيها النبي إذا طلَّْتُمُ النساء فطلّقوهن لقَبّل عدتهن)”©. قال يحيى: 
فال عالكة بريه بدلك: آنا .رطلق الريجل: امزانة فى كل الى وهذا التفسير 
لم يروه أحد عن مالك في «الموطأ» غير يحيىء والله أعلم. 

قال أبو عمر: قول مالك في طلاق السنةء إجماع لا اختلاف فيه أنه 
طلاق السنة الذي أمر الله عز وجل به للعدة» يوافقه على ذلك غيره. وهو 


(١)سيات‏ في (ضى 2 
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لا يوافق غيره على أقوالهم في طلاق السنة» ويعضد قوله من جهة النظر أن 
المطلق في كل طهر تطليقة» يقع بعض طلاقه بغير عدة كاملة» بل يقع طلاقه 
كله بغير عدة كاملة؛ لأن كل طلقة. إنما تكون بإزائها حيضة واحدة» وليس 
شأن الطلاق أن يعتد منه بحيضة واحدة» بل الواجب أن تكون ثلاثة قروء 
لكل طلقة؛ وأن تستقبل العدة بالطلاق» لقوله: «اصَلَلَمُوهَُ تبرت 204. 
أو لقتل عدتهرة :وك :طلذق الا يوحي العذة الكائلة فهو كاذك ها أمر 
الله به من الطلاق للعدة» على ظاهر الخطابء فإن جعلت الثلائةٌ قروء للطلقة 
الأولى» كانت الثانية والثالثة بغير أقراء تعتد بهاء ومعلوم أن الطلقة الثانية 
بِمَرَْيْنَء والطلقة الثالثة بقَرْءِ واحد. وهذا خلاف حكم العدة في المطلقات. 

وقال أحمد بن حنبل: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع 
واحدة ويّدّعها حتى تنقضي عدتها. قال: ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يُصِبْها 
فيه» كان أيضًا مطلَّقَا للسنة» وكان تاركا للاختيار. 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وسائر أهل الكوفة: من أراد أن يطلق 
امرأته ثلانًا للسنة» طلقها حين تطهر من حيضتها قبل أن يجامعها طلقة 
واحدة» ثم يدعها حتى تحيضء ثم تطهرء فإذا طهرت طلقها أخرىء ثم 
يدعها حتى تحيضء ثم تطهرء فإذا طهرت وطلقها ثالثة» حَرَمَت عليه حتى 
تنكح زوجًا غيره. وتبقى عليها عندهم من عدتها حيضة؛ لأن الأقراء عندهم 
الحيضء ومن فعل هذا عندهم» فهو مطلق للسنة. 

وقال مالك» والأوزاعي؛ وأبو عبيد القاسم بن شام ليس هذا بمطلق 
للسنة» وليس عندهم المطلق للسنة إلا من طلق على الوجه الأول الذي 


.)١( الطلاق‎ )١( 


ده كاب الطالان. /أاه > 
حكينا عن مالك وأصحابه» حاشا أشهب. 

وقال الشافعي وأصحابه. وأبو ثور» وأحمد بن حنبل» وداود بن علي: 
ليس فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة» وإنما السنة فى وقت الطلاق» فإذا أراد 
الرجل أن يطلق امرأته للسنة» أمهلها حتى تحيضء ثم تطهرء فإذا طهرت 
طلقها من قبل أن يجامعها كَمْ شاء؛ إن شاء واحدة» وإن شاء اثنتين» وإن 
شاء ثلانّاء أيّ ذلك فعل فهو مطلق للسنة. 

وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بهاء وأما غير 
المدغول: ا ء قلس الى دطلؤقيا شق ول يذه دون 2 اللا صر ويح 
ومراد رسوله يله في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساءء فأما 
غير المدخول بهنء فلا عدة عليهن. ولا سنة» ولا بدعة في طلاقهنء. قال 
عوك « يتا ألَدينَ امه إن تتش المؤمئتي شد لوه ين قل 
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أن تمسوهري فما لحم عليه عن عدو مترويي) ناث الآية 

ويطلق غير المدخول بها زوجها في كل وقت متى شاء من الطلاق» 
واحدة وأكثرء إلا أنه إن طلق عتد مالك وأصحابه غير المدخول بها ثلانًاء 
لزمهء وهو عندهم عاص في فعله. 

وقال أشهب: لا يطلقهاء وإن كانت غير مدخول بها حائضًا. 

وقال ابن القاسم: يطلقها متى شاءء وإن كانت حائضًا. وعليه الناس. 

قال أبو عمر: من حجة من قال: إن الطلاق لا يكون للسنة في المدخول 
بها إلا واحدة» ولا تكون الثلاث المجتمعات للسنة على حال من الأحوال» 


.)49( الأحزاب‎ )١( 
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عق 5 4ع مهمه 2 78 4 ل لع د 2 

قول الله عز وجل: # أَلطَلَقٌ عرَّتَانِ#”'"2. ثم قال: #قَإِن طُلَّقَها قلا حل له من 

بَحَدُ *”. ومرتان لا تكونان إلا فى وقتين» والثلاث فى ثلاث أوقات. 
ودليل آخرء وهو قول الله عز وجل: 9 إدًا طَلَدَسُم اليْسَاءَ مَطَلْفُوهُنَ 


دم هه مجر اكه خخ سح لمر 01 


لِعِدَّعهِركَ > إلى قوله: «الا سَدْرى لَمَنَّأنَهَ نحْدتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرًا ”". فأيّ أمر 


4 
إخ 


يحدث بعد الثلاث. والأمر إنما أريد به المراجعة؟ 


ومن الأثر ما قرأته على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: أخبرنا محمد بن المثنى» 
قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء. عن أبي 
الأحوصء عن عبد الله» قال: طلاق العدة أن يطلقها وهي طاهرء ثم يدعها 
حتى تنقضي عدتهاء أو يراجعها إن شاءت”. 

ومثل هذا لا يُطْلِقه ابن مسعود برأيه» ويشبه أن يكون توقيفًاء مع دلالة 


باضه مور بره ابر لوم م 


القرآن عليه بقوله: الا سَدَرى لَعَنَّ أله نحت بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا . وهي الرَّجْعَة 


عند أهل العلم. ولا سبيل إليها مع الثلاث» فبطل أن يكون وقوع الثلاث 
السنة. 


ومن حجة الشافعى» ومن قال بقوله. فى أن الثلاث إذا وقعت فى طهرء 
لا جماع فيه» فهو أيضًا طلاق السنة» قؤْلُ الله عز وجل عند ذكر ما أباحه من 
طلاق النساء للعدة: © إدًا طَلَقَثُمٌ نم2 فَطَلْفُوهن لِعِدَّحِركَ *. وقرئ: (لِقَبُل 


.)7575( البقرة (9؟51). (0) البقرة‎ )١( 

.)١( الطلاق‎ )*( 

(5) أخرجه: الطبراني (4/ 6/ا”/ 4717) من طريق شعبةء به. وأخرجه: النسائي (1/ 
١400"”)ء‏ وابن ماجه 2735١7١ /50١/١(‏ من طريق أبي إسحاقء به. 


0ه كناب الطالان» 2 
عدتهنٌ). أي: لاستقبال عدتهن. 


وإذا طُلقت في طهر لم تُمس فيه؛ فهي مستقبلة عدتها من يومئذ» وسواء 
طّلقت واحدة أو أكثرء لا يمنعها إيقاع أكثر من واحدة من ذلك. 


واستدلوا على جواز وقوع أكثر من واحدة, بقوله عز وجل: # أسَكنوهنَ 
يلوي بجع ان عر سٌُ يي )١(‏ 0000 8 ا اع 0 
من حيث الكت من جر * . وهذا فيمن قيل فيهن في أول السورة: 


عل سير ع د اله ع م 


لاسَللَوْْنَ ِِّحِتَ 74". ثم قال: ولا ضَارُْوْْنَ لنضيتفوأ لين وإنكُنَ ولت 
حَمَلٍ مَنْفقُوأ عَلبِنَّ حَقٌّ يصَعْنَ حمَلَهْنَ4”". وهذا لا يكون إلا في المبتوتات؛ 
لأن غير المبتوتة ممن عليها الرجعة» ينفق عليها حاملا وغير حامل» فعلم 
بهذاء أن قوله: «ا لا سَدَرى لَمَلَّ أنه يحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرَا 4 راجمٌ إلى بعض ما 
انتظمه الكلام؛ وهي التي لم يبلغ بطلاقها ثلاناء كما أن قوله: #وَالْمَطاْمَنَتٌ 
يربَصَص يِأنفسِهنَ َكََدَ ووَءِ *47». قد عم المطلقات ذوات الأقراءء وقوله في 
نسق الآية: ا وَِا بََفنَ َلهْنَّ مَأمَسِكْوهنَ 2*04. راجمٌ إلى من لم يبلغ بطلاقها 
الثلاث. 

وفي ذلك إباحة إيقاع ما شاء المطلق من الطلاق» وظاهر حديث ابن 
عمر يشهد بهذا؛ لأن النبي يك أمره أن يراجع امرأته» ثم يمهلها حتى تطهرء 
ثم تحيضء ثم تطهره ثم إن شاء طلق» وإن شاء أمسك. ولم يحظر طلاقًا 
من طلاق» ولا عددًا من عدد في الطلاق. 


قالوا: فله أن يطلق كم شاءء إذا كانت مدخولا بهاء وإن كانت غير 
(ذ) العللاق (5). )١(‏ الطلاق (1). 
(5) الطلاق 30). (5) البقرة (5078). 
(6) الطلائق (5). 
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مدخول بهاء طلقها كم شاء» ومتى شاءء طاهرًا وحائضًا؛ لأنه لا عدة عليها. 
ومما احتجوا به أيضًا: أن العَجْلَانِنَ طلق امرأته بعد اللعان ثلانّاء فلم 
ينكره رسول الله 5ه(23. 
وأن رفاعة بن سِمْوَال طلق امرأته ثلانّاء فلم ينكر عليه رسول الله ككهو1". 
وأن رُكَانَةَ طلق امرأته ألبتة» فقال له رسول الله يَكلَهِ: «ما أردت بها؟)0". 
فلو أراد ثلانّا لكانت ثلانًا ولم يتكر ذلك عليه رسول الله يك. 


وأن فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها ثلانًا. كذلك ذكره الشعبي. عن 
فاطمة”؟». وشعبة*2. وسفيان”"2» عن أبي بكر بن أبي الجهم. عن فاطمة. 


,))0759/407 /4( أخرجه من حديث عويمر العجلاني: أحمد (5/ 3771)» والبخاري‎ )١( 
وأبو داود (1/ 51/4 787/ 5740)» والنسائي‎ »)١5947/1١70-1١59/5( ومسلم‎ 
.)0055/5548 - ”5ا//١( وابن ماجه‎ .)"1١05/4غهه0‎  غهغ/5(‎ 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ ».)١1917‏ والبخاري (17/5؟/ 
)١ 4‏ ومسلم (5؟/ .)١178/1١65-1١68‏ وأبو داود (؟/ الا/ا 0/97ا/ 5709), 
والترمذي (7/ 5755 -/571/ 21١١1١8‏ والنسائي (؟/ لاهغ/5017”)» وابن ماجه /١(‏ 
5 75/5 1). 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) أخرجه: أحمد .)1١7/57(‏ ومسلم »)]157511١180/١١١1//7(‏ وأبو داود (؟/ //١6‏ 
»© والترمذي "/ 86 :/ ١مكحلكي‏ والنسائي 05656٠0 /61١9/5(‏ وابن ماجه /١(‏ 
5 من طريق الشعبي» به. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ .)4١‏ والترمذي (/ )١١0 /4547 554١‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح)ء والنسائي (5/ /07١‏ 7007) من طريق شعبة؛ به. 

(56) أخرجه: أحمد »)51١١/5(‏ ومسلم (؟9/5١1١/480١411]))‏ والترمذي (؟/ 4147/ 
١68‏ ).ء والنسائي (5/ 55١‏ 51418/5357): وابن ماجه )٠١7065/507/١(‏ من 
طريق سفيان» به. 


كاب الطالان» خض 
ومنصورء عن مجاهدء عن تميم مولى فاطمة» عن فاطمة''". وأبو الزبير» عن 
عبد الحميدء عن أبي عمرو بن حفص زوج فاطمة”؟. كلهم قالوا: طلقها 
ثلانًا. وكذلك قال أكثر أصحاب ابن شهاب في حديث فاطمة: ثلاثًا. 

وقال مالك فى حديثه: طلقها ألبتة. 

قالوا: ففي حديث فاطمة ابنة قيس. أن زوجها طلقها ثلانّاء ولم ينكره 
رسول الله وَكلة. 

قالوا: ومن جهة النظر من كان له أن يوقع واحدة» كان له أن يوقع ثلاناء 
وليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة» وهو مباح قد أباحه الله ورسوله كَك. 

قال أبو عمر: قد عارض أصحابنا احتجاجهم هذاء فقالوا: أما حديث 
الإنكار عليه. 

وأما حديث رفاعة بن سِمُوَالء فقالوا: ممكرٌ أن يكون طلقها ثلانًا 
مفترقات فى أوقات. 

وأما حديث فاطمة ابنة قيسء فقد قال فيه أبو سلمة عنها: بعث إلى 
زوجي بتطليقتي الثالثة”". 

وأما حديث رَُكَانَةَ فقد تكلموا فيه وضعفوه. فلا حجة فيه. 

هذا معنى ما ردوا به على من احتج عليهم من الشافعيين بما ذكرنا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد :.)5١١/5(‏ والنسائي )”5١94/5477/57(‏ من طريق منصورهء به. 


زفرفق سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
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السنة» فلم يقل: واحدة» ولا ثلامًا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن سفيانء قال: حدثنا أبو إسحاق» عن أبى الأحوص. عن عبد الله 
قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع”"". 

قال أبو عمر: رواه شعبة» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص. عن ابن 
مسعودء فقال فيه: أو يراجعها إن شاء”2. فدل على أن ذلك طلاق يملك 
فيه الرحعة. 

وقد ذكرنا حديث شعبة فى هذا الباب» وأما حديث رفاعة بن سموال 
في طلاقه لزوجته ألبتة» فقد مضى ذكره في باب المسور بن رفاعة» من هذا 
الكتاب7". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا زكرياء بن أبى زائدة» عن 
عامر» قال: حدثتنى فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاناء فأتت النبى يلك 


)١(‏ أخرجه: النسائي /406١/5(‏ 7”840)) وابن ماجه )3١7١/1651١ /١(‏ من طريق يحيى بن 
سعيل» به. 

(؟) تقدم تخريجه من طريق شعية في الباب نفسه. 

(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخترجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟7/ 89// )951١‏ بهذا الإسناد. 


ده كناب الطالرىء ارم 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو عبيدة بن أحمد, قال: حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا محمد بن 
إدريس الشافعي» قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبد الله بن 
علي بن السائب» عن نافع بن عُجَيْر بن عبد يزيد أن رُكَانَةَ بن عبد يزيد 
طلق امرأته سهيمة المزنية ألبتة» ثم أتى النبي عليه السلام» فقال: إني طلقت 
امرأتى سُهيمة المزنية ألبتة» ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال النبى عليه 
السلام: «آللهِ ما أردت إلا واحدة؟». فقال: والله ما أردت إلا واحدة» فردها 
إليه النبي عليه السلام. فطلقها ثانية زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان0". 

قال أبو عمر: اختلف على عبد الله بن على فى هذا الحديث» وسنذكر 
حديث عبد الله بن يزيد فى كتابنا هذا إن شاء الله» ونذكر هناك اختلااف 
العلماء فى ألبتة» بما يجب فى ذلك من القول بعون الله”". 

وقال أبو داود: حديث الشافعي هذا أصح حديث في هذا الباب. يعني: 
في ألبتة. قال: لأنهم أهل بيته» وهو أعلم بهم؛ وليس فيما احتجوا من عموم 
قوله عليه السلام: «ثم إن شاء طلق بعدء وإن شاء أمسك» ما يدل على إباحة 
طلاق الثلاث؛ لأنه جائز أن يكون أراد عليه السلام: فإن شاء طلق الطلاق 


- وأخرجه: أبو عوانة (/ »)551١/١1485‏ والطبراني (15؟8/5/ا7/ 9470) من طريق 
أبي نعيمء به. وأخرجه: أحمد (5/ »)4١7‏ والدارمي (7/ 5715١/١77؟)‏ من طريق 
زكرياء, به. 

,)77 /6( بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني‎ )59٠ /( أخرجه: الشاقعي في الأم‎ )١( 
من‎ 25١9 /9( والبيهقي (7/ 0557» والبغوي في شرح السنة‎ 223٠6١ /7( والحاكم‎ 
طريق الربيع بن سليمان؛ به.‎ 

(0) انظر (ص 579). 


35ظ> نفس رالسارس : التقاع 


دده مير بره فر 04 


الذي أذن الله فيه بقوله: ء*# لَاسَد رى لَمَلّ ألَّهَ يحَدِتُ بَعَدَ ذلك 20 , يعنى: 


0 


المراجعة» وبقوله: ##أَلطَلَقٌ ران 74". ثم إن طلقهاء فلا تحل له الثالثة. 

وهذا معناه في أوقات متفرقات, والله أعلم. 

فهذا حكم طلاق الحائل المدخول بها للسّنة. 

قال أبو عمر: وأما الحاملء» فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من 
أول الحمل إلى آخره؛ لآن عدتها أن تضع ما في بطنها. 

وكذلك ث ثبت عن النبي كله في حديث ابن عمرء أنه أمره أن يطلقها 
طاهرًاء أو حاملا. ولم يخص أول الحمل من آخره. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سالم؛ 
عن ابن عمرء أنه طلق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر للنبي كه فقال 
له: همْرْهُ فلْيراجعهاء ثم ليطلقها طاهرّاء أو حاملا»0©. 

ارطر با عر لانت لازن ار مايال 
قدمنا ذكره عن ابن عباس”* في أول هذا الباب»؛ فإذا استبان حملهاء. طلقها 


.)579( البقرة‎ )( .)١( الطلاق‎ )١( 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )١187177 /848 /١٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/51)) 
ومسلم (؟/946١١15114091/1])»‏ وأبو داود (575/1/ 75181).» والترمذي (”/ 409/ 
.)١ 7‏ والنسائي (5/ .)7747//45١‏ وابن ماجه /١(‏ 7077/5607) من طريق وكيع؛ 
به. 


ده كناب الطلان» حل 


متى شاء»ء على عموم هذا الخبر. 

وأجمع العلماء أن المطلقة الحامل» عدّنّها وضمٌ حملها. 

واختلفوا إذا كان في بطنها ولدان» فوضعت أحدهماء هل تنقضي بذلك 
عدتها؟ 

فقال مالك» والشافعي» او حنيفة» والثوري» والأوزاعي. وأكثر أهل 
العلم: لا تنة تنقضي عدتها حتى تضع جميع حملهاء » وإن وضعت ولدَاء وبقى 
فى اينقية كر داروعتيا عئها ار جنة زدا له لت لفيا ل نال عت اط 
الولد الثانى. 

وقال آخرون: إذا وضعت أحدهماء فقد انقضت عدتها. وروي ذلك عن 
عكرمة277 وال 0 وإبراهيه”" 

وقد روي عن الحسن”*» وإبراهيم”2 خلاف ذلك: أن زوجها أحق بها 
ما لم تضع الآخرء وعلى هذا القول الناس. 

وقد أجمعوا على أنها لا تكح وفي بطنها ولدء فبان بإجماعهم هذا خطأ 

وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد.ء عن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (11//1/ ))١7017‏ وسعيد بن منصور (7/ 5/797 »))537١‏ وابن 

أبي شيبة /٠١(‏ الا"/ .)١11915‏ 
(1) أخرجه: سعيد بن منصور (؟/ الا/ »)351٠١‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ الا”/ 1994311). 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ ”ا/ 4 »)75١١‏ وابن أبي شيبة /9/1/1١(‏ 19917). 


(4) أخرجه: عبد الرزاق ))١5١17 /١0//9/(‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ ١/ا"/‏ 19909). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/1/٠ /1١(‏ 199407). 


231 أقسم رالسادس : التقاع 


قتادة» عن عكرمة؛ قال: إذا وضعت أحدهماء فقد انقضت عدتهاء قيل له: 

فتْرَوّحُ؟ قال: لا. قال قتادة: صم العبد”©. 
قال: وحدثنا أبو داود» عن هشام» عن حماد. عن إبراهيم» في رجل طلق 

امرأته وفي بطنها ولدان» قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر» وتلا: 

001 مح ووب 4وزرذوي © لاود لوده 

« ولت الْحمَالِ أجلن أن يصَعَنَ حَمَلَهْنَ 20# 70 
وذكر المعلى» قال: حدثنا هشيم » عن يونس » عن الحسن» قال: إذا 

طلقها وفى بطنها ولدان» فوضعت أحدهماء فقد انقضت عدتها). 
قال: وحدثنا هشيم» قال: أخبرنا أشعث؛ عن حماد. عن إبراهيم. مثله2. 
أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن شاذان» 

قال: حدثنا المعلى» قال: حدثنا عباد بن العوام» قال: أخبرنا سعيدء عن 

قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء. قالوا: هو أحق بها ما لم 
5 : 1 5 0 
تضع الآخر”"©. وهذا هو الصواب؛ لظاهر قول الله عز وجل: 9 وأوْلتٌ 

/1( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١941 4 /”1/7/٠١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق قتادة» به.‎ )٠١١/١١/ 

.)5( الطلاق‎ )0١( 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )١19407 /ا/٠ /١١(‏ بهذا الإسناد. 

ع( أخر جه: سعيد بن منصور ١؟/ )35٠٠١ //١‏ من طريق هشيم» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة )١199177 /ا/ا١ /٠١(‏ من طريق يونس» به. وأخرجه: عيد الرزاق (5/ 5١٠؟/‏ 
)٠١ 9:‏ عن الحسن. 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور (؟/ لا/ا/ 6 )7١١‏ من طريق هشيمء به. وأخمرجه: ابن أبي 
شيبة )١94117/9/7 -71/1/1١(‏ عن إبراهيم النخعي. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة )١13409 /7/1/1١(‏ من طريق سعيدء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
))2١5 7/0‏ من طريق قتادق به. 


ده كباب الطالان» ا" 


1 00 


م< ووم رو 2 
لحمل أُجَلَهِنَ أن يصَعنَ حمَلَهَنَ 4. ومن بقي في بطنها ولد فلم تضع حملهاء 
والأصل أنه أملك بهاء فلا يزول ملكه من ذلك إلا بيقين» ولا يقين إلا بوضع 
جميع الحمل. 

وما وضعته الحامل من مضغة أو علقة» فقد حلت به عند مالك 
وأصحابه. وهو قول إبراهيم'”'» وغيره. 

وقال الشافعي وأصحابه» وأحمد بن حنبل: لا تحل إلا بوضع ما يتبين 
فيه شيء من خلق الإنسان. وهو قول الحسن ‏ البصري”''» وغيره. 

وطلاق السنة عند مالك وأصحابه. في الحامل» والصغيرة التي لم 
تحضء واليائسة من المحيضء أن يطلقن واحدة متى شاء؛ وتحل الحامل 
بآخر ولد في بطنهاء والصغيرة واليائسة» بتمام ثلاثة أشهر. 

ومن كانت فى عدتها بالشهور؛ كاليائسة» والصغيرة» فطلقت فى بعضص 

وأما سائر العلماء» فتعتد به عندهم. إلى مثله من اليوم الذي تتم به 
عدتها. فإن طلقت الصغيرة أو اليائسة عند استهلال الهلال» اعتدت بالأهلة. 
تسعًا وعشرين كان الهلال أو ثلاثين» وإن طلقت في بعض الشهرء أتمت بقية 
الشهرء واعتدت بالأهلة الشهرينء وتبني على بقية ذلك الشهر تمام الثلاثين 


5 


- 


.)19905/71/٠ /1١١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)5١ 579/417 /1١١( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


3584»> إقسرالسادس : التقاع 


شاءء وعدّتها سَئَدّ إلا أن ترتاب» فتقيم إلى زوال الريبة. وهذا إذا كانت 
المستحاضة لا تميز دم حيضتها من دم استحاضتهاء فإن ميزته» لم يطلقها 
زوجها للسّنة إلا في طهرها المعروف. وتعتد به قَرْءَاء إذا كان دم حيضتها 
بعذه يعوا هذا قول مالك» والشافععى» وأكثر أهل العلم. 

وَقك قال مالك أرما إن الستصسافية لا يرقها ]لا السنه ادا ميرت 
دمهاء أو لم تميزه؛ لأن الاستحاضة ريبة» وهذا أشتهو فى مذهبه عند أصحابه. 

وعند الشافعى: إذا كانت متشبهة الدم. لا تدري دم حيضتها من دم 
استحاضتهاء وكان حيضها قبل الاستحاضة وبعدها سواءًء فإنها تعتد بقدر 
أيام حيضتهاء وأما إذا ميزت» فهو قُرْؤها لعدّتها وصلاتها. وفروع هذا الباب 
تطول. وقد ذكرنا من أصوله ما يُشْرف الناظر فيه على المراد منه. 

وسنذكر مسائل الحيض» واختلافهم فيهاء في باب نافع» عن سليمان بن 
يسارء من كتابنا هذا إن شاء الله7". 

وأما قوله يل في هذا الحديث: «ثم تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم 
إن شاء طلق» وإن شاء أمسكء فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يُطَلَّق لها 
النساء)2©0. 


- 
ع 


ففيه دليل بَيّنُ على أن الأقرّاء التي تعتد بها المطلقة» هي الأطهار, والله 
أعلم؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؛ 
فلما نهى رسول الله كله عن الطلاق في الحيضء وقال: إن الطلاق في 
الطهورء هو الطلاق الذي أذن الله عز وجل فيه للعدة» بقوله: ## مَطَلْمُوهنَ 


ده كناب الطالان. المض 


ِعِدّجِرت 2274 أو: (لِقَبّل عدتهنَ). عُلِم أن الأقْرَاء التي تعتد بها المطلقة» 
هي الأطهار؛ لأن الطلاق للعدة إنما يكون فيهاء وليس للطلاق في الحيض 
للعدة» وفي ذلك بيان أن الأَقراء: الأطهار, والله أعلم. 

وهذا مو ضع اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم 
من الخالفين؛ لأنه موضع اشتباه وإشكال؛ لأن الحيض في كلام العرب 
يسمى قُرْءَاء والطهر أيضًا في كلام العرب يسمى قرءًا. وأصل القَرْء في اللغة: 
الوقتء والظهورء والجمعء والحمل أيضًا. 

فقد يكون القرء وقت جمع الشيء. وقد يكون وقت ظهوره» ووقت 
حيسة» والحمل به. 

قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: القروء الأوقات, الواحد قَرْءٌ 
وهو الوقت. قال: وقد يكون حيضّاء ويكون طهرًا. 

وقال الخليل: أَقْرَأتِ المرأةٌ إذا دنا حيضهاء وأَقْرَأتْء إذا دنا طهرهاء 
فهى مُقرئٌء وقرأتٍ الناقة» إذا حملت. فهى قارئ. وأقرأث: إذا استقر الماء 
في رحمهاء وقعدت المرأة أيام إقرائهاء أي: أيام حيضتها. 

وقال قطرب: تقول العرب: ما أَقْرَأتْ هذه الناقة سلّى قطء أي: لم تَرْم 
به. وقالوا: أقرأتٍ الناقة قرءًاء وذلك معاودة الفحل إياها أَوَانَ كَل ضِرَّاب. 
قال »وقالو ا أيماء قرات المراة 26 | إذا اخاضة» أو طهوت» وقرات أيضاء 
إذا حملت. 


قال أبو عمر: في الْأَقْرَاء شواهد من أشعار العرب الفصحاءء معانيها 


.)١( الطلاق‎ )١( 


82 إقسمرالسادس : النقاع 
متقاربة» فمنها قول عمرو بن كلثوم: 
اَي عَيْطَل أَدْمَاءَبكْرٍ هِجَانٍاللون لم تَفْرَأجَيِينًا 
وقال حميد بن ثور: 
أراها عُلَامَاهَا الحِمى فَتَضَدَّرَتْ مِرَاحًاولم تَقْرَأْ جتنا ولادما 
أي لم تجمع؛ ولم تضم في رحمها جنينًا في وقت الجمع. 
وقال الهذلي: 
كرهتٌ العقر عقر بني شُلَيْلِ إذا هبّت لِقارِئِهًاالرياٌ 
أي لوقتها. 
والعقر هاهنا: موقف الإبل إذا وردت الماء. 
وقال الأعشى. فجعل الأقراء الأطهار: 
أفي كل عام أنتٍ جَاشِمٌ غزوةٍ تشد لأقصاهاعَزِيمَ عزائكا 
مُوَرّئَةِ مالا وفي الحَيّ رِفْعَة لما ضاع فيها من قُرُوءِ نِسَاتِكَا 
فالقروء في هذا البيت: الأطهار. 
قال ابن قتيبة: لأنه لما خرج إلى الغزوء لم يقرب نساءه أيام قروئهن» 
أي: أطهارهن. 


قال أبو عمر: يدلك على أن الأقراء فى بيت الأعشى: الأطهارء وإن كان 
ذلك فيه بِيْنّاه والحمد لله قول الأخطل: 


قوم إذا حاربوا شَّدَُوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 


ده كناب الطلان» غ64 


وقال آخرء فجعل المَرْء الحيض: 
يارْبٌ ذي صَبٌٍّ على فَارضٍ لهقَرْكَقَزرْءِ الحائض 

قالوا: القرء في هذا البيت: الحيضء يريد أن عداوته تهيج في أوقات 
معلومة» كما تحيض المرأة فى أوقات معلومة. 

- لام إن لخن 05 7 سم اسم 

وقال القتَبِيَ في قول الله عز وجل: لا تَلَمَهَ رو 04''. هي الحيض» وهي 
الأطهار أيضّاء واحدها قُرْةٌّ وتجمع أقراء. قال: وإنما جعل الحيض قرءًاء 
والطهر قرءًاء لأن أصل القرء في كلام العرب: الوقتء يقال: رجع فلان 
لقروئه. ولقارته» أي: لوقته» وأنشد بيت الهذلي المذكور. 


قال أبو عمر: فهذا أصل القَّرْء في اللغة» وأما معناه في الشريعة» فاختلف 
العلماء في مراد الله عز وجل من قوله: #وَالْمُطَلْنتُ يربص بَِنمسهنّ تَلَمَهَ 
َرُوَءِ . فقال منهم قائلون: الأقراء» الحيض هاهناء واستدلوا بأشياء كثيرة؛ 
منها قول الله عز وجل: لا تَلَهَ رو 4. قالوا: والمطلق في الطهر إذا مضى 
بعضه. واعتدت به امرأته» فلم تعتد ولم تتربص ثلاثة قروء» وإنما تربصت 
رْأَيْنِ وبعض الثالث. إذا كانت الأقراء الأطهار. قالوا: والله عز وجل يقول: 
تَلَمَدَ هرو *. فلا بد أن تكون كاملة. وفرقوا بين قوله عز وجل: #8 ثَلَنَهَ 
رو 4. فلا تكون إلا من ثلاثة كاملة عندهم وبين قوله: #ألحجٌ أَشهَرٌ 
مَعْنُومَتٌ 4”©. وإنما هي شهران وبعض الثالث عند الجميع» فقالوا: ذكر 
الله في القروء ثلاثةَ عددّاء ولم يذكر في أشهر الحج عددّاء وما ذكر فيه عددء 
فلا بد من إكمال ذلك العدد. 
)١(‏ البقرة (50748). 
(5) البقرة (199). 


فق إقسسرالسادس : النقاع 


واحتجوا أيضًا بقول رسول الله كَلةِ للمستحاضة: «اتركي الصلاة أيام 
فرَائك». أي: أيام حيضك2©. 


| 


وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
أخبرنا مطلب بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن المنذر بن 
المغيرة» عن عروة بن الزبير» أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته, أنها أتت 
النبي يله فشكت إليه الدمء فقال لها رسول الله يكلِ: «إنما ذلك عِرْقٌء 
فانظري إذا أتاك قُرْوّكِ فلا تصلي, وإذا مرّ القرء فتطهّري» ثم صلَّى ما بين 
القَرْءِ إلى الفرْع»”". 

واحتجوا أيضًا بالإجماع على أن عدة أم الولد حيضة» وبأشياء يطول 
ذكرهاء هذه جملتها. 

وممن ذهب إلى هذا؛ سفيان الثوري» والأوزاعيء وأبو حنيفة» وأصحابه. 
وسائر الكوفيين» وأكثر العراقيين. وهو الذي استقر عليه أحمد بن حنبل» 
فيما ذكر الخِرَّقِيٌ عنه.» خلاف ما حكى الأثرم عنه» قال: إذا طلق الرجل 
امرأته» وقد دخل بهاء فعدتها ثلاث حِيّضء غير الحيضة التى طلقها فيهاء إن 
طلقها حائضًاء فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة» أبيحت للأزواج. حكى ذلك 
عنه عمر بن الحسين الخْرَّقِىٌ فى «مختصره» على مذهب أحمد بن حنبل. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (715//5). 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ ».)57١‏ وأبو داود /١947 19١ /١(‏ » والنسائي 1١11م‏ 
١‏ » وابن ماجه )57١ /7١/١(‏ من طريق الليثء به. 


ده لتاب الطالاد» وخفا 


الو 07 وعمر بن الخطاب0" وعلي بن أبعي طالب20, وعبد ايه بن 
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مسعود”*» وأبي موسى الأشعري””» ومعاذ بن جبل"'"2» وأبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت”) وابن عباس2؟» وجماعة من التابعين بالحجازء 
والشام؛ والعراق» وقولهم كلهم: إن المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل 
من الحيضة الثالثة. 


وقال آخرون: الأقراء التي عنى الله عز وجل وأرادها بقوله في المطلقات: 


.)19490/99414 /1١( وابن أبي شيبة‎ :.)١5177 /591 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 2٠١980 /١6‏ وسعيد بن منصور (1/ 7/7901 »)١7١7‏ وابن 
أبي شيبة /٠١(‏ 767/ 19477). وابن جرير (4/ 240» والطحاوي في شرح المعاني 
(57/9). وابن أي حاتم (؟/ 5188/515)), والطبراني (5/9/ا45117//7)» والبيهقي 
0/ ل ١اة).‏ 

() أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 7577). وعبد الرزاق (5/ ,.)١١١١7/417 74١‏ 
وسعيد بن منصور (5/ »)١719/797‏ وابن أبي شيبة .)١9997 /996 795 /9١(‏ 
والدارمي »))707-71١7/١(‏ وابن جرير (4/ 47)»: والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
67 والبيهقي (9/ 418 - .)14١9‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (779/5- ))١١1١98/55٠‏ وسعيد بن منصور 7١5 /١(‏ 800/ 
6» وابن أبي شيبة /٠١(‏ 598/ 149914): وابن جرير (5/ 44)» والطبراني (9/ 
7لا ل/الالا/ 90519 والبيهقي ١72/0‏ ة). 

(6) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 519/ »)»3٠١7‏ والطحاوي في شرح المعاني (57/5). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 2»)١١١١7 /5١9‏ وسعيد بن منصور ,)١77١/5977/١(‏ 
وابن أبي شيبة ))19990/5954/1١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (7/ 57). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (9184/5/ ))١١٠١٠٠١‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 5944/ 194949). 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١9941 /597 /٠1١(‏ وابن جرير (759/77)) والبيهقي (1/ 

:١/‏ -18غ). 


م8 سسا لسادس :النقاع 


وس و عرمد هه 2< 2 سس مس لوؤسم 


« والمطلقنت يربص بأنسهنَ تَكَمَدَ رو 2274. هي الأطهار, ما بين الحيضة 
والحيضة قرء. قالوا: وهو المعروف من لسان العربء على ما ذكرنا عن أهل 
العلم باللغة في هذا الباب. 

قالوا: وإنما هو جَمْع الرَّحِم الدم» لا ظهوره؛ ومنه: قرأت الماء في 

قالوا: والدليل على أن الأطهارء هى الأقراء التى أمر الله المطلقة أن 
تتريصهاء أمر رسول الله ككِِ بالطلاق في الطهرء لمن شاء أن يطلق» وهو 
قوله: «هي العدة التي أمر الله عز وجل أن يطل لها النساء»(". 

5 5 5 د 0 0 01 - 

فبين مراد الله عز وجل من قوله: 1 لَعُوهْنّ لعِدّتبرك * 20 او: (لقبّل 
عدتهن). وهو المبين عن اللّه مراده عله 

وسنزيد هذا الوجه حجة وبيانًا فيما بعد من هذا البابء إذا أتينا على 
نقض ما احتج به القائلون بالقول الأولء إن شاء الله. 

وممن ذهب إلى أن الأقراء الأطهار: مالك» والشافعى» وداود بن على» 
وأصحابهم. وهو قول عائشة 247 وزيد بن 6 وعبد الله بن 0 
)١(‏ البقرة (778). ١‏ (5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. (9) الطلاق .)١(‏ 
(4) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 707)» وعبد الرزاق 22١١١١5 /7١9/5(‏ وسعيد بن 

منصور »)١5155 /7917/١(‏ وابن أبي شيبة .)١9987 /597 /1١(‏ وابن جرير (4/ 

7» والطحاوي في شرح المعاني »)20١1/7(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (؟/ 

6 »2, والدارقطني »)5١5/١(‏ والبيهقي (// .)4١8‏ 
(0) أخرجه: الشافعي في الأم (ه/ 707), وعبد الرزاق (979/17”/ 7١٠١١)ء‏ وسعيد بن 

منصور »)١777/591/١1(‏ وابن أبي شيبة »))١994487 /597 /٠1١(‏ وابن جرير (4/ 


575 والطحاوي في شرح المعاني »)61١/9(‏ والبيهقي (519/90). 
فق انظر حديث الباب. 


هه لتاب الطالان. ا" 


وروي أيضًا عن ابن عباس”"2". وبه قال القاسه”"» وسالم”". وأبان بن 
عثمان”؟'» وأبو بكر بن عبد الرحمن”''»: وسليمان بن يسار”2» وعروة بن 
الزبير”"» وعمر بن عبد العزيز”*؛ وابن شهاب» وربيعة» ويحيى بن 
سعيد”"©. كل هؤلاء يقولون: الأقراء: الأطهار. فالمطلقة عندهم تحل 
للأزواج» وتخرج من عدتهاء بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة. 


وسواء بقي من الطهر الذي طُّلقت فيه المرأة يوم واحد أو أقل أو أكثر 
أو ساعة والعذق 'فإنها كدت المر ا 2 لأن المبتغى من الطهر. دخول 


.)1١771//9917 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)١9815 /558/١1١(‏ وابن جرير (47/54). والنحاس في 
الناسخ والمنسوخ (؟/ :.)75١5 /7٠‏ والدارقطني /١(‏ 2514)» والبيهقي (ا/ .)4١8‏ 

() أخرجه: سعيد بن منصور »)١1779 /794 /١(‏ وابن أبي شيبة ))١9984 /997 /٠١١(‏ 
وابن جرير (54/ 44)» والبيهقي (/ 05764. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 797/ 2219984 وابن جرير (44/5). 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 220)» وعبد الرزاق (5/ »231١١6 /55١‏ وابن أبي 
شيبة »)١9987 /597/1١(‏ وابن جرير (45/4)» والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
.)5١‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ))١١١١ /7١9/5(‏ وسعيد بن منصور .)١770/797 /١(‏ وابن 
أبي شيبة /1١(‏ 747 - 97"/ 19944806)» وابن جرير (5/ »223٠١‏ والطحاوي في شرح 
المعاني رذ 6ه والبيهقي (/ا/ ه١ة).‏ 

(00) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 70)» وابن أبي شيبة (١5/1/ا؟/ ))١9545‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 95 .01١‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »))2١١1١ ١/515١‏ والبيهقي في المعرفة (5/ 4*/ .)457١‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١١١8/775‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 797 - 595/ 
24© وابن أبي شيبة »))١9985 /897 /٠١(‏ وابن جرير (5/ 97)» والبيهقي (0/ 
608 


5" إقسسرالسادس : النقاع 


الدم عليه» وهو الذي ينبئ عن سلامة الرحم؛ وليست استدامة الطهر بشيء. 

وهذا كله قول مالك والشافعي وساتر الفقهاء القائلين بأن الأقراء: 
الأطهار إلا الزهري وحده. فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهرها: إنها 
تعتد ثلاثة أطهارء سوى بقية ذلك الطهر. فعلى قوله» لا تحل المطلقة حتى 
تدخل في الحيضة الرابعة» والحجة لمالك؛ والشافعي» ومن قال بقولهماء 
أن النبي يَكئةِ أذن في طلاق الطاهر من غير جماعء ولم يقل: أول الطهرء 
ولا آخره. 


وذكر أبو بكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يذهب إلى قول عمرء وعلي؛ 
وعبد الله وأبي موسىء ثم رجع عن ذلك, وقال: رأيت حديث عمر وعبد الله 
يختلف في إسناده الأعمش 20 ومنصور”": والحكو”". وحديث علي رواه 
سعيد بن المسيب» عن علي ). وليس هو عندي سماعء أرسله سعيد عن 
علي. وحديث الحسنء عن أبي موسى الأشعري منقطع؛ لأن الحسن لم 


يسمع من أبي موسى”*. وسائر الأحاديث عن الصحابة في هذا مرسلة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (؟7/ »)57١ /1١‏ وعبد الرزاق /8١1/5(‏ 
4 ») وسعيد بن منصور .)١1١١8/797 /١(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 17917 594/ 
4 »© وابن جرير »)4١/5(‏ وابن أبي حاتم (؟/ 5106/ 75188)» والطبراني (4/ 
دا 411 ), والبيهقي ١/7/7‏ ؛). 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: الشافعي في مسنده (ص 775): وعبد الرزاق (5/ »)3١ 9/47/75١6‏ وسعيد بن 
منصور »))١5١9/5947/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (/37)» وابن جرير (5/ 
5) من طريق سعيد بن المسيب»ء به. 

(5) أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (؟/ /1/١‏ 577)» وعبد الرزاق (811!//5/ 


ده كناب الطالان. يفف 


قال: والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل فى الحيضة الثالثة» 
أسانيدها صحاح قوية. 

قال: ثم ذهب بعد أحمد إلى هذا. 

قال أبو عمر: الاختلاف الذي حكاه أحمد بن حنبل في حديث عمر 
وعبد الله» هو أن الأعمش يرويه عن إبراهيم» عن عمر وعبد الله» أنهما قالا: 
هو أحق بهاء ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة'"©. 

وكذلك رواه حماد. عن إبراهيم مرسلا عن عمر وعبد الله(2, كما رواه 
الأعمش» وكذلك رواه أبو مَعْشَر" أيضًا. 


ورواه الحكم. عن إبراهيم» عن الأسود. عن عمر وعبد الله قالا: هو 
أحق بها مالم تغتسل من الثالثة”©. 
فهذا هو الاختلاف الذي عنى أحمد بن حنبلء والله أعلم. 


ومن خالفنا يقول: إن مراسيل إبراهيم» عن ابن مسعود وعمر صحاح 
كلهاء وما أرمل ها أقوى من الذي أسند. حكى هذا القَول يحيى القطان 


»)2250١145‏ وسعيد بن منصور :»)١77١ /5977/١(‏ وابن جرير (4/ 47)» والبيهقي 
(5177/1) من طريق الحسنء به. 

0) وأء بن أبي شيبة ( الخ‎ .)١7 0/7915 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١ 
وابن جرير (4/ 47) من طريق الأعمشء به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7777/5/ .)23١989‏ والطبراني (915/9/ 9514) من طريق 
حماد» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »23١ 9174/7١17‏ وابن جرير (5/ 47) من طريق أبي مَعشرء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة :.)١91988 /597 /1١(‏ وابن جرير (91/5) من طريق الحكمء 


به. 
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وغيره. وقد ذكرنا في صدر هذا الديوان ما يشفي في هذا المعنى» عن إبراهيم 
واغيواة: 
وأما حديث علىء فرواه قتادة» عن سعيد بن المسيب. عن علي”". 


ورواه جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على» أنه قال: له الرّجعة حتى 
تغتسل من الحيضة الثالثة”". 


ورواه الزهري أيضًاء عن سعيدء عن علي. ذكره الحميدي» عن سفيان» 
عن الزهريء قال: أخبرني سعيدء عن عليء أنه أحق بها ما لم تغتسل من 
لم70 , وهو قول 1 


وأما حديث أبن مو سى » فإنما يرويه الحسن» عن أبي ا ولم 


وأما حديث ابن عباسء. فرواه ابن أبى يحيى» عن داود بن الحصَيّن» 
عن عكرمة» عن ابن عباس. ورواه جعفر بن محمد أيضًاء عن أبيه» عن ابن 
000 
عبان 7 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (5/ 44) من طريق قتادة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١945 /"١6‏ وسعيد بن منصور ,)1١777 /994 /١(‏ 
وابن أبي شيبة )١91441//79 /١١(‏ من طريق جعفر بن محملء به. وسقط عند 
عبد الرزاق: عن أبيه. 

(؟') أخرجه: سعيد بن منصور ))١1١9 /797 /١(‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 3795 595/ 
5 »؛»؛ والطحاوي في شرح المعاني (”/ 257)» والبيهقي (/7/ /511) من طريق 
سفيان» به. وأخرجه: ابن جرير (5/ *97) من طريق الزهريء به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١١(‏ 998/ 19991). 

(6) تقدم تخريجه قريبًا. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة )١14441/ /7897 /1٠١(‏ من طريق جعفر بن محمدء به. 


د تاب الطالان» 1 


وأما سائر الأحاديث عن الصحابة الذين روي عنهم أنه أحق بها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة» فإنما هي من مراسيل مكحول”'». والشعبي”". 
وكل هؤلاء يقولون الأقراء: الحيض. 

وأما الأحاديث عن الصحابة القائلين بأن الأقراء الأطهارء فأسانيدها 
صحاح. روى حديث عائشة ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة؛ أن 
الأقراء الأطهار””". 


وحديث زيد بن ثابت» رواه مالك» عن نافع وزيد بن أسلمء عن 
سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت» أنه قال: إذا دخلت في الدم من الحيضة 


الثالثة» فقد برئت منه» وبرئ منهاء ولا ترثه» ولاايرتيا” . 


وحديث ابن عمر» روآه مالك. عن نافع» عن ابن عمر» قال* إذا طلق 
امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه وبرئ منهاء ولا 
ترثه» ولا يرثها”"". وابن عمر روى هذا الحديث عن النبي كَل أنه قال: 
«فتلك العدة التى أمر الله أن يطلّق لها النساء». وله عَرَضَتِ القصة» إذ طلق 


,)1١577 /5917/١( وسعيد بن منصور‎ 2))١١٠١7 /7978/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)57 /9”( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)١4494٠0/845 /1١( وابن أبي شيبة‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 23707)» والطحاوي في شرح المعاني (/51)» والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ .25١/50/5(‏ والبيهقي (/ )5١6‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (5/ ».)231١١ 5/5١9‏ وابن جرير (4/ 44) من طريق نافعء به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة )79١117/4757/1١(‏ عن ابن عمر. 


لكا تسر السادس : النقاع 


امرأته حاتضًاء وهو أعلم بهذاء ومعه زيد بن ثابت”"'» وعائشة”"'» وجمهور 
التابعين بالمدينة» ومعه دليل آخرء حديث النبي كَل وهو الحجة القاطعة 
عند التنازع في مثل هذاء وبالله التوفيق. 

وقد روينا عن ابن عباس خلاف ما روى المخالفون عنه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمدء عن ثور بن زيد الدّيلي» عن عكرمة» أن ابن عباس 
كان يقول: إذا حاضت الثالثة» فقد بانت من زوجها. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن 
شَاذَانَء قال: حدثنا المعلى» قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد, أن ثور بن 
زيد الكناني» حدثه عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: إذا حاضت المطلقة 
الحيضة الثالثة» فقد بانت من زوجهاء إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر”". 

وهذه الزيادة» قوله: إلا أنها لا تتزوج حتى تطهرء ضعيفة في النظرء فإن 
صحتء احتمل أن يكون استحبابًا من ابن عباسء أن لا يعقد على الحائض 
أحد. خوقًا أن تدعوه الشهوة إلى الوطء في حيضهاء وهي عندي زيادة 
منكرةء وحسبه أنه قد أخرجها من العدة بقوله: فقد بانت من زوجها. وإذا 
خرجت من العدة» فالنكاح لها مباح في الأصول كلها. 

وأما حجة من احتج بأن الله قال: « تَلَحَهَ وروْءٍ 2274 فوجب أن تكون 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور .)1١778 /797 /١(‏ 
)1١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور .)1١770 /797 /١(‏ 


(') أخرجه: سعيد بن منصور )١7717/797/١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمده به. 
(5) البقرة (537/8؟). 


ده كناب الطالرن» ١م"‏ 


ثلاثة كاملة. وقال في قوله: #الْحَج أَسْهِرٌ مَمَلُوَمَتُ 74 فجائز أن تكون 
شهرين وبعض الثالث. وفرق بين ذلك بذكر العدد. فلا وجه لما قال؛ لأن 
المبتَعى من الأقراء ما يبرأ به الرحم» وهو خروج المرأة من الطهر إلى الدم؛ 
فذلك الوقت هو المبتغى والمراعى» وقد حصل منه ثلاثة أوقات كاملة 
بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة. 

ودليل آخرء وهو أن الطهر مذكّرء فهو أشبه بقول الله عز وجل: ا تَلَمَهَ 
رو 4. لإدخاله الهاء في #تَكَنَدَ . وهي لا تدخل إلا في العدد المذكرء 
والحيضة موّنثة» فلو أرادهاء لقال: ثلاث قروء. 


وقد احتج أصحابنا بهذاء وهذا عندي ليس بشيء؟؛ لأن التذكير في العدد 
إنما جاء على لفظ القرء. وهو مذكر. 

وأما احتجاجهم بقوله يَكلهِ للمستحاضة: «اقعدي أيام أَقْرَائكء وانظري 
إذا أتاك قرؤك» فلا تصلى)”". ونحو هذاء فليس فيه حجة؛ لأن الحيض قد 
يسمى قرءًاء ولسنا ننازعهم في ذلكء, ولكنا ننازعهم أن يكون الله عز وجل 


1 
عَلَتَدَ فوع »* 
إ 


أراده بقوله: ## يتريصرن يأنمسهنّ تَلَتَدَ فروء 

على أن هذا الحديث قد ضعفه أهل العلم» لأنه يروى عن عائشة» 
وعائشة لم يختلف عنها في أن الأقراء: الأطهار. فيبعد عن عائشة أن تروي 
عن النبى علد أنه قال للمستحاضة: «دعى الصلاة أيام أقراتك)7". وتقول: 
الأقراء الأطهار. فإن صح عن عائشة؛ فهو حجة عليهم؛ لأن عائشة تكون 
)١(‏ البقرة (1919). 


(0) تقدم تخريجه في (7/ /175). 
(©) تقدم تخريجه في (؟/758). 


0 بقسرالسادس : النقاع 


حينئذ أخبرت بأن القرء الذي يمنع من الصلاة» ليس هو القرء الذي تعتد به 
من الطلاق. وكفى بتفرقة عائشة بين هذين حجة. 

وأما حديث فاطمة ابنة أبي حبيشء» فلم يذكر فيه هشام بن عروة من 
رواية مالك وغيره القرءء إنما قال فيه: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)”"". 
لم يقل: إذا أتاك قرؤك. وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك» ولو صح.ء 
كان الوجه فيه ما ذكرنا عن عائشة, والله أعلم. 

وقد أجمعوا على أن الطلاق للعدة» أن يطلقها طاهرًا من غير جماع, 
لا حائضًا. 

وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من ساعة 
طلاقهاء أو وفاة زوجها. 

وذلك دليل على أن الأقراء: الأطهار لا الحِيّض؛ لأن القائلين بأنها 
الحيّضء يقولون: إنها لا تعتد إلا بالحيض المقبلة بعد الطهر الذي طلقت 
فيه» فجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئًا آخرء وذلك خلاف الكتاب والسنة» 
ويلزمهم أن يقولوا: إنها قبل الحيضة في غير عدة. وحسبك بهذا خلاقًا 
لظاهر قول الله عز وجل: #مَطَلْمُوهُنَ لعِدَِّرتَ *7(". ولقول النبي كَكله: 
«فتلك العدة التي أمر الله أن يطل لها الشساءة: 


حتى تطهر من حيضتهاء وذلك دليل على أن القرء الحيضة» فليس هو كما 


.)758/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١( (؟) الطلاق‎ 


هه كناب الطالان» و0 


ظنواء وجائز لها عندنا أن تكح إذا دخلت في الحيضة واستيقنت أن دمها دم 
حيضء وقد قال هذا إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أَكْتَمَ حين أدخل عليه 
في مناظرته إياه ما أدخله محمد بن الحسن على مناظره عن أهل المدينة في 
كتابه» فقال له: أتحل أم الولد للأزواج» إذا دخلت في الدم من الحيضة؟ 
فقال له إسماعيل: نعم تحل للأزواج؛ لأن ظهور الدم براءة لرحمها في 
الأغلب المعمول به. 

قال أبو عمر: الأصل في هذا الباب والمعتمد عليه فيه حديثٌ ابن عمرء 
عن النبي يك في قوله: «فإذا طهرت, إن شاء طلق» وإن شاء أمسك)20©. لم 
يخص أول الطهر من آخره. ولو كان بينهما فرق لبيّنه؛ لأنه المبيّن عن الله 
مراده. وقد بلغ» وما كتم يَلِ. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن المثنىء» قال: حدثنا 
مُوَمّلُ بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» 
أن ابن عمر طلق امرأته وهي حاتض» فسأل عمرٌ النبي ككِةِ عن ذلكء فقال: 
«مْرْهُ فليّراجعها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء فإن شاء طلّقء وإن شاء 
في 

قال أبو عمر: لم يذكر في هذا الحديث: قبل أن يمس. وذكره مالك 
وغيره. وهو الذي لا بد منه ذكر أو سكت عنه. وهذا أمر مجتمع علي 


يُغْنى عن الكلام فيه» وبالله العص.مة والهدىي والتوفيق. 


220 تقدم تخ ر يبعجه في (ص 59 ). 


هم تقدم تدخر يعجه قح حديث الباب. 


باب منه 


[] مالك. عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين, 
أنها انْتَقََثْ حفصة بنتّ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. حين دخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة. 

قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عيد الرحمن» فقالت: صدق 
عروة» وقد جادلها في ذلك ناسء فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
ا تَلمَةَ هرو 2274. فقالت عائشة: صدقتم. وتدرون ما الأقْرَاء؟ إنما الأقراء 
الأطهار9©. 


مالك. عن ابن شهاب» أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: 
ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد قول عائشة. 


مالك» عن نافع وزيد بن أسلم؛ عن سليمان بن يسارء أن الأحوص هلك 
بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقهاء فكتب 
معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك, فكتب إليه زيد: إنها 
إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه وبرئ منهاء ولا ترثه 


.)77/( البقرة‎ )١( 
والبيهقي‎ »25١/7( (؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 7207), والطحاوي في شرح المعاني‎ 
من‎ )١981١/754/٠١( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )4١5 /0/( 


طريق عروة» به مختصرًا. 


ده كناب الطالانه 21 


ولا يرثها"". 

قال أبو عمر: ذكر هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني ابن 
عُليَهه عن أيوب» عن نافع» عن سليمان بن يسار» أن الأحوص - رجلا من 
أهل الشام ‏ طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» فمات وهي في الدم من الحيضة 
الثالثة» قَرّفع ذلك إلى معاوية» فسأل عنها فَضَالَّة بن عبَيْدِ ومن هناك من 
أصحاب النبي كك فلم يوجد عندهم فيها علم» فبعث فيها راكبًا إلى زيد بن 
ثابت» فقال: لا ترثه» ولو ماتت لم يرثها. قال: وكان ابن عمر يرى ذلك7". 

وفي هذا الباب: مالك؛ أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله» وأبي بكر بن عبد الرحمنء وسليمان بن يسار وابن شهابء أنهم 
كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت من 
زوجهاء ولا ميراث بينهماء ولا رجعة له عليها'". 

مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل 
امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه وبرئ منها”". 


قال مالك: وهو الأمر عندنا. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 2707)» والبيهقي (!/ )5٠6‏ من طريق مالكء به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة »)235011١7/4377/٠١(‏ وابن جرير (48/5) من طريق نافع» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 2)١١٠١5/7٠‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 797 - 7914/ 
,© والطحاوي في شرح المعاني (7/ )1١‏ من طريق سليمان بن يسارء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١117/577/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (5/ 
4 من طريق أيوبء به. وأخرجه: النحاس في الناسخ والمنسوخ (7/ 797 519) 
من طريق نافع به. 

() أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 5-707 320)» والبيهقي (517/1) من طريق مالك» به. 

(4) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 707)» والبيهقي (// )4١65‏ من طريق مالك» به. 


يك إقسسالسادس ؛ النقاع 


مالك عن الفُضَيْل بن أبي عبد الله مولى المَهْرِيَء أن القاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طّلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة 
الثالثة فقد بانت منه وحلت7©. 


قال أبو عمر: يعني للأزواج. وهذا كله قول من قال: الْأَكْرّاء: الأطهار. 
لأنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فهي تعتد به قُرءَاء سواء طلقها في أوله 
أو في آخره؛ لأن خروجها من ذلك الطهر ودخولها في دم الحيض بعده فُْءء 
ثم إذا طهرت منه ودخلت في الحيضة الثانية كان قرءًا ثانيّك فإذا طهرت من 
الحيضة الثانية وانقضى طهرهاء ودخلت في الحيضة الثالثة» فقد كمل لها 
ثلاثة قروء» وانقضت عدتهاء وبانت من زوجهاء وحلت للأزواج. 

وهذا كله قول مالك. والشافعي. وأصحابهماء وأبي ثورء وداودء 
وتقدمهم إلى القول بذلك من الصحابة ابن عمر وزيد بن ثابت» وعائشة”". 
إلا أنه قد روي عن ابن عمرء وزيد أنهما قالا: عدة الأمة حيضتان» وعدة 
الحرة ثلاث حِيّض”"". وزعم العراقيون أن قولهما مخالف لما روي عنهما 
في الْأَقَرَاء؛ وليس عند أهل المديئة كذلك: 


ومن التابعين القاسم. وسالمء وسليمان بن يسارء وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وأبان بن عثمان» وابن شهابء وكلهم يقول: إذا دخلت في 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 0707 والبيهقي (// 5١5‏ - 415) من طرين مالك» 
به. 

(؟) تقدع تخريجهم في (ص 505). 

(') سيأتي تخريجهما في الباب نفسه. 

(4) تقدم تخريجها في الباب قبله. 


هه كناب الطالان. لام" 


ولا أعلم أحدًا ممن قال: الأَقَرّاء الأطهار. يقول غير هذا إلا ابن شهاب 
الزهريء فإنه قال: تُلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بعده بثلاثة أطهار؛ 
لأن الله تعالى يقول: # تَلدتَدَ فور 230. 

واختلف فى الأقراء قول أحمد بن حنبل؟ فقال مرة: والأقراء الجيّتض. 
وقال مرة: الأطهار. وقال: والأسانيد عمن روي عنه أن الأقراء الأطهار 
أصح. وروي عنه أيضًا أنه رجع إلى قول عمر وعليء في أنها الحجيّض. 
وروي عنه أنه وقف فيها. 

وحكى الأثرم عنه أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله كهِ يقولون: 
الأقراء الجيّتض. 

وقال أبو حنيفة» والثوري وأصحابه. والأوزاعي. والحسن بن حيء وابن 
أى لتلى: وانق ا شومة)وإشحاقانبن زاهويه»:وآبر غبيدة الأقراء الحيض: 
وهو قول عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وأبي موسى 
اشع 

وروى وكيع بن الجراح» قال: حدثني عيسى بن أبي عيسىء عن الشعبي؛ 
قال: أحد عشر أو اثنا عشر من أصحاب رسول الله يَلِ؛ِ منهم أبو بكرء 
وعمرء وعلىء وابن مسعودء وابن عباس. قالوا: إذا طلق الرجل امرأة تطليقة 
أو تطليقتين» فله عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة”'". 


)١(‏ البقرة (4؟5). 

(؟) تقدم تخريجها في (ص 577). 

() أخرجه: النحاس في الناسخ والمنسوخ (7/ 7/754 »)77١‏ والبيهقي في الخلافيات (5/ 
08١0‏ 4) من طريق وكيع» به. 


14 سم رالسارس : النقاع 


وروى هذا الخبر خالد بن إسماعيل» عن عيسى بن أبي عيسى» عن 
الشعبى» فقال فيه: أحد عشر من أصحاب رسول الله كلق وأبو بكر. وعمر» 
وعثمان» وعلي. ومعاذ. وابن مسعود. وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وأبو 


الدرداءع» وأبو مو سى © وأنس بن مالك0©© , 


000 وربيعة. وسعيد بن عاج لوط لاي والشعبي» 


والصيي 7 وقتادة9" والضحاك بن مزاحمء وجمع. 
وقال الأوزاعي: جماعة من أهل العلم على أن الأقراء الحيض. 


واختلف هؤلاء ‏ مع إجماعهم على أن الأقراء الحيض - في وقت 
انقضاء العدة: عدة المعتدة بالحيض؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تنقضي 
العدة إذا كان أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» أو يذهب 
وقت صلاة. وهو قول الحسن البصري””» وحميد الطويل. وبه قال 
الحسن بن حيء إلا أنه قال: النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة. 


)١(‏ أخرجه: النحاس في الناسخ والمنسوخ (؟/ 74 7/6 )51١‏ من طريق خالد بن 
إسماعيل» به. 

(؟) تقدم ذكره (ص 7794). 

(*) أخرجه: سعيد بن منصور ».)١774 /7597/١(‏ وابن جرير (5/ 97). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /ا1"/ .)1١991‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (718/5- .)1١١١١١/8194‏ 

.)1١9954 أخرجه: عبد الرزاق (5//ا931/‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /ا1”/ .)01١994‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق .)1١998/9184/5(‏ 


لتاب الطالان» احدكفا 


قال الطحاوي: وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيض غير 

وقال الثوري وزفر: هو أحق بها وإن انقطع الدم» ما لم تغتسل من 
الحيضة الثالثة. وهو قول عمرء وعليء وعبد الله"'2. وبه قال إسحاق وأبو 
عبيد. وروي ذلك عن أبى بكر الصديق”"»: وعثمان بن عفان”"» وليبس 
بالقوي عنهماء وروي مثل ذلك عن أبي موسى» وعيادة» وأبي الدرداع» 
ومعاذ بن جبل”*'؛ وهو الأشهر عن ابن عباس9؟'. 
الْرّجعَة. ولم يعتبر الغسل. وهو قول طاوس49ي وسعيد بن 0 
والأوزاعي. 

وروي عن شريك قول شاذ. أنها لو فرطت في الغسل عشر ستين لكان 
زوجها أحق بها ما لم تغتسل”". 

وروي عن إسحاق بن راهويه؛ أنه قال: إذا طعنت المطلقة في الحيضة 
الثالثة بانت» وانقطعت الرجعة للزوج» إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج 
حتى تغتسل من حيضتها. وروي نحوه عن ابن عباس. وهو قول ضعيف 
بدليل قول الله عز وجل: لفَإدَا بَلَمْنَ أَجَلَهنَ دلا جنَاحَ عَلَتَُه ما مَعََنَ فيه 


.)577 تقدم تخريج هذه الآثار في (ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج هذه الآثار في (ص 97ا7). 

[فرة أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1714 9417/5317 »)٠١‏ وابن أبي شيبة »)5011١١/471/1١(‏ 
وابن جرير (5/ 45). والطبراني (9/ 77/5 /الا”/ 4519)., والبيهقي (/1/ /ا51). 

(4) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(5) ذكره ابن حزم في المحلى /١١(‏ 25259» وفيه بدل: عشر سنين عشرين سنة. 


ل إقسسرالسادس : النقاع 


أَنشّسِهنَ 2"”4. وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة 
الثالثة, فإذا انقضت عدتها حلت للآزواج» ولا جناح عليها فيما فعلت من 
ذلك. 


والحديث عن ابن عباس بذلك حدثناه عبد الوارثء. قال: حدثني قاسمء 
قال: حدثنى محمد بن شَادَانَء قال: حدثنى معلىء قال: أخبرنا عبد العزيز بن 
محمدء أن ثور بن زيد الذَّيليَ أخبره عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: إذا 
حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجهاء إلا أنها لا تتزوج حتى 
عه 2 

وهذا لو صح احتمل أن يكون منه على وجه الاستحباب. 


وزعم الكوفيون أن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: الأقراء الحيض. لأنهما 
روي عنهما: عدة الحرة ثللاث حيض » وعدة الأمة وعدة أم الولد من وفاة 
ينها سيف . 


/ 3 9 0 ١ن‏ ( 
وروي ذلك من حديث مالك وغيره عن نافع» عن ابن عمر”). 
ومن حديث ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت» قال: 


.)575( البقرة‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (317/6)» وعبد الرزاق (/1/ 777/ ))١7978‏ وسعيد بن 
منصور »)١7848 /800/١(‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 6ه"/ 94847١)ء‏ وابن المنذر في 
الأوسط »)8605٠ /759/١١(‏ والبيهقي (//ا45) عن ابن عمر. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة )١94877 /707/١١(‏ عن زيد بن ثابت. 

(8) أخرجه: الشافعي في الأم ,)”١/6(‏ والدارقطني (78/4)» والبيهقي (177/10) 
بلفظ مقارب» من طريق مالك؛ به. 


ده -كتاب الطالان. "9١‏ 
عدة الأمة حيضتانء» وعدة الحرة ثلاث حيضص0". 

وهذا ليس بشيء؛ لأن مذهبهما الذي قدمنا صحيح معروف عنهماء أن 
المطلقة إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برتت منه وبرئ منهاء 
ولا ترثه ولا يرثها. 


وقولهما هذا في عدة الأمة والحرة تقريب على السائل في العبارة؛ لأن 
الطهر لا يعرف إلا بتقدم الحَيْضٍ قبله. والله أعلم. 

واحتجوا في أن الأقراء الحيض بأن المخالف لهم يقول: عدة أم الولد 
حيضة:؛ لا بد أن تأتي بها. واحتجوا بأن الله تعالى يقول: # تَلمَدَ هرو 74". 
فلا بد أن تكون كاملة» والمطلقة في طهر قد مضى بعضه لم تأت بثلاثة 
قروء إذا انقضت عدتها بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة. واحتجوا بقوله 
كه للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أَقْرَائك)7". وقوله عليه السلام لفاطمة: 
«وصلي ما بين القَرّْء إلى القَرْء»؟». وبأشياء يطول ذكرها. 

فأما قولهم في أم الولد بأنها لا تكح عندنا حتى تطهر من حيضتهاء وأن 
ذلك دليل على أن القَرْء الحيضة: فقد أجاز إسماعيل وغيره من أصحابنا 
لآم الولد أن تتزوج إذا دخلت في الحيضة؛ لأن ظهور الدم براءة للرحم في 
الأغلب. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 77)) والنحاس في الناسخ والمنسوخ (؟/ 
١‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(5) البقرة (4؟5). 

(9) تقدم تخريجه (5/ 74/8). 

(5) تقدم تخريجه (5/ 58 وما بعدها). 


احا سس رالسادس : النقاع 


وأما قولهم: إن الله تعالى قال: « َلَمَهَ هرو 4. ومن طلق وقد مضى 
من الطهر بعضه. لم يكمل لها ثلاثة قروء بدخولها في الدم من الحيضة 
الثالثة بل هي قُرْآنِ وبعض الثالث. فالجواب أن المبتغى من الأقراء براءة 
الرحم؛ وهو خروج المرأة من الطهر إلى الدم» فذلك الوقت هو المبتغى وهو 
المراعى» وقد حصل منه ثلاثة أوقات كاملة لدخولها في الدم من الحيضة 
الثالثة. 

وأما احتجاجهم بقوله عليه السلام للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام 
أْرَائك». فإنه أراد القرء الذي هو الحيضء وتترك له الصلاة» ولم يرد القرء 
الذي تعتد به المطلقة وهو الطهر؛ بدليل حديث ابن عمر المذكور. وقد 
أوضحنا أن الحَيّض يسمى قرءًاء كما أن الطهر يسمى قرءًاء إلا أن القرء 
الذي هو الدم ليس هو المراد من قول الله تعالى: ا تَلَمَهَ رو *. بل المراد 
من ذلك الأطهار ‏ والله أعلم ‏ بدليل الإجماع على أن الطلاق للعدة أن 
يطلقها طاهرًا من غير جماع ولا حيضء فتبتدئ عدتها من ساعة طلاقه لها. 
وهو معنى قوله تعالى: (فطلقوهن لِقيّل عدتهن). أئ: لاستقيال عدتهن. 
وأجمعوا في كل امرأة علمت بطلاق زوجها لها في حين طلقهاء أن السنة 
أن تبتدئ عدتها من ساعة وقوع طلاقها. وذلك دليل على أن الأقراء 
الأطهار؛ لأن السنة المجتمع عليها أن يطلقها في طهر لم تمس فيه لتعتد من 
ساعتها. 

ومن قال: إن الأقراء الجيض. يقول: إنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت 
فيهاء ولا تعتد إلا بحيضة تستأنفها بعد طهرها من تلك الحيضة. فيلزمهم 
أن يقولوا: إنها قبل الحيضة الثانية في غير عدة. وحسبك بهذا حََلْقَا من 


ده كناب الطالاى. مو" 


القول» وخلافًا لظاهر قول الله عز وجل: ' مَطَلْمُوصُنَ لِعِدَّجِرتَ 2"”4. ولقول 

النبي عليه السلام: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء»(". هذا كله 
وللكوفيين حجج ومعارضات ذكروها في كتبهم؛ منها قول الله عز وجل: 

رمك صوم م مكص ا م رسع ىس ل 2 5 

“9 وألتى بيسن من المبحيض من ايك إن ريسم فَعِدَمهْنَ تلن أَشْهِرٍ 4”". فجعل 

الأشهر لمن يئسن من المحيض. فدل على أنه هو العدة.» حتى تيئس منه 
قالوا: والطهر جائز أن تطلق فيه إلى آخره» فلا يحصل لها إلا قَرْآنِ والله 

5 5 * م سم 50007 0 ع 

تعالى يقول: #اتَلمَهَ رو #. وإذا ذكر عدد الشهور أو الأيام لم يجز بعض 

ذلك العدد؛ كقوله تعالى: ## أَرَيعَةٌ أَشْمْرٍ وَعَثْمًا 4 و: ف مَصِيَام كلد يم 

٠‏ كله مسومل ,+ سج ال < 11]وى * ع هد 0 يخ سا 

في لي وَسَبَعَةٍ إِدا رَحْمَثُمَ ”*2. وليس كذلك في #آلحج أَشْهِرٌ مَعَلُومَكٌُ 2004؛ 

لأنه لم يذكر عددًا. وبأشياء فيها تشعيب لم أر لذكرها وجهّاء وبالله التوفيق. 
وأما ما ذكره مالك في هذا البابء أنه بلغه عن سعيد بن المسيب» 

و سليمان بن يسارء وابن شهابء أنهم كانوا يقولون: عدة ١‏ لمختلعة ثلاثة 

0/0 

فروء 58 


فقد ذكره في باب طلاق المختلعة على حسب ما ذكره هاهنا. وذكر أيضًا 


.)١( الطلاق‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر (ص 779). 
(*) الطلاق (5). (4) البقرة (7"4). 
(5) البقرة .)١195(‏ (5) البقرة (1917). 


() أخرجه: ابن أبى شيبة )١4441 /717//٠١١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(5/ 7/6017 2321817)» عن الزهري بلفظ: (ثلاث حيضات). 


23»> بس رالسادس : النقاع 

هناك عن نافع» عن ابن عمرء قال: عدة المختلعة عدة المطلقة''2. فقد ذكرنا 

هناك ما للعلماء من التنازع والاختلاف في طلاق المختلعة. والحمد لله. 
مالك» أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقْراء وإن تباعدت7". 


فهذا إجماع من العلماء» إن كانت من ذوات الأقراء ولم تكن مرتابة 
ولا مستحاضة., فإن كانت مرتابة أو مستحاضة فيأتى القول فى ذلك فى باب 
جامع عدة الطلاق إن شاء الله تعالى”". 


مالك» عن يحيى بن سعيد» عن رجل من الأنصار» أن امرأته سألته 
الطلاق» فقال لها: إذا حضت فاذنينى. فلما حاضت آذنته» فقال: إذا طهرت 
فآذنينى. فلما طهرت آذنتهء فطلقها'. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. 

قال أبو عمر: هذا هو الطلاق للعدة الذي يسميه العلماء طلاق السنة» 
لم يختلفوا فيه إذا طلقها واحدة. 


قال مالك وأصحابه: طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه 
تطليقة واحدة. وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة» والليث بن سعدء وابن 


.)187 سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 20701 والبيهقي في المعرفة (5/ 5 ؟/ 5770) بلفظ: 
(أقراؤها ما كانت). من طريق مالك» به. 

(؟') سيأتي في (ص 1905). 

(4) هذه القصة ورد مثلها من طريق مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: 
بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال: (إذا حضت ثم طهرت 
فآذنيني...). أخرجه: سعيد بن منصور (؟7/ 51/ 21904).» والبيهقي (7/ 0077. 


ده كناب الطالان. ا 
حي» والأوزاعي» إلا أن بعضهم يقول: طلاق السنة. وبعضهم يقول: الطلاق 
للعدة. وقول مالك ومن تابعه في ذلك إجماع من العلماء؛ لأن من خالفهم 
فى وجوه طلاق السنة خالفهم في ذلك. 

وقال الشافعى: طلاق السنة الذي أمر الله به للعدة هو أن يطلقها طاهرًا 
لم يمسها في ذلك الطهرء ولا حائضًا ولا نفساءء وسواء طلقها واحدة أو 
اثنتين أو ثلانّاء فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه» فهو مطلق للسنة. 

قال المُزني عنه: من قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا للسنة. وهي طاهر من 
غير جماع. طَلَقَت ثلانًا معًا للسئة. 

قال مالك: وإن كانت مجامَّعة. أو حائضًاء أو نفساء وقال لها: أنت طالق 
للسنة. وقع الطلاق عليها حين تطهر من الحيض أو النفاس» وحين تطهر 
بعد المجامعة من أول حيض بعد قوله. 

ومن حجة الشافعي أن الطلاق مباح» وأن من له أن يوقع واحدة كان له 
أن يوقع ثلانًا. 

وقد مضى القول عليه وله في أول كتاب الطلاق من هذا الكتاب"". 

وقد احتج بعض أصحابه بما رواه الثوري» عن أبي إسحاق. عن أبي 
الأحوصء» عن ابن مسعود. قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير 
جماع”". ولم يقل واحدة ولا كن 

وهذا الحديث قد رواه شعبة» عن أبى إسحاقء عن أبى اللأحوصء عن 


.007 سيأتي في (ص‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه (ص ؟55).‎ 


الا سم رالسادس : النقاع 


عبد الله» فقال فيه: أو يراجعها إن شاء(2. فدل على أن ذلك طلاق يملك 


فرعف 


وهذا يحتمل أن يكون أراد: ومن طلق دون الثلاثء» فله الرجعة. 
والثوري عندهم أحفظ من شعبة» وقد قال: الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرًا 
من غير جماع. 

ولم يشترط واحدة ولا أكثر؛ جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم الحسن””, 
اث 0 ارود زيد 29 ا وما ا 000 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل 
الجماع طلقة واحدة. ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء وإن أراد أن يطلقها 
ثلانًّا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجماع. وهو قول الثوري. 


.)557 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة -41//1١١(‏ 18579/848)) وابن جرير (7؟/ .)5١5‏ 

(') أخرجه: سعيد بن منصور »))230١5٠+ /5751/١(‏ وابن أبي شيبة (١١٠//ا41-‏ /8/ 
48 ©» وابن جرير (*77/ 750). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 94/ 141707). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9/8097 ,)1١98‏ وابن أبي شيبة /89/91١(‏ 1851/0)» وابن 
جرير (77/ )»2 وابن المنذر في الأوسط (111//9/ 7601 والبيهقي (/ 750). 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور »))223١64/1571١ -377٠0/١(‏ وابن أبي شيبة /89/١٠١(‏ 
6 , وابن جرير (7؟/ 050 وابن المنذر في الأوسط (178/94/ 2704: وابن 
أبي حاتم (؟357017/518/5)» والدارقطني .)١7/4(‏ 

(6)0 أخرجه: عبد الرزاق 223١954١ /901١/5(‏ وابن أبي شيبة /89/1١(‏ 18518)» وابن 
جرير (77/ 077. 


دن كناب الطلان» / ”7 
طلاق سنة؛ إلا أن الأول أحسن عندهم. 

وقال أشهب في ذلك كقولهمء قال: من طلق امرأته في طهر لم يمسها 
فيه طلقة واحدة» ثم إذا حاضت وطهرت طلقها أخرىء, ثم إذا حاضت 
وطهرت طلقها ثالثة فهو مطلق للسنة. 

كن أحى طهر لب عفن نقد بالك وماك اوكا لزنا لقح وكيك 
يكون مطلقًا للسنةء والطلقة الثانية لا يعتد منها إلا بِقَرْأين» والطلقة الثالثة 
لا يعتد منها إلا بقرء واحد؟ وهذا خلالاف السنة فى العدة. 

وقال أبو حنيفة: بلغنا عن إبراهيم» عن أصحاب رسول الله عَلب. أنهم 
كانوا يستحبون ألا يزيدوا فى الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدة» وأن 
هذا هو الأفضل عندهم من أن يطلقها ثلانًا عند كل طهر واحدة("©. 

وكذلك قال الحسن بن حي: لأن يطلقها واحدة ويتركها أحب إلي من 
أن يطلقها ثلانا في ثلاثة أطهار. 

وقال أحمد بن حنبل: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع 
واحدةء ويدعها حتى تنقضى عدتها. وهذا قول مالك. 

قال: ولو طلقها ثلانّا في طهر لم يمسها فيه؛ كان أيضًا مطلقًا للسنة وكان 
كارك للاختيار. وهذا نحو قول الشافعي. وبه قال أبو ثورء وداود بن علي. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)23١977/5”057‏ وابن أبى شيبة /91١/1١(‏ 185417) عن 


2484 نس السادس : النقاع 


واتفق الشافعي» وأحمد. وأبو ثورء وداودء أنه ليس في عدد الطلاق سنة 
ولا بدعة» وإنما السنة في وقت الطلاق وموضعه؛ فمن طلق امرأته في طهر 
لم يصبها فيه ما شاء من الطلاق» فهو مطلق للسنة. 

قال أبو عمر: روى الأعمشء عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء عن 
عبد الله بن مسعودء أنه قال: طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر من 
غير جماعء فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرىء فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى, ثم تعتد بعد ذلك بحيضة واحدة"'؟. قال الأعمش: وقال إبراهيم 
مثل ذلك. روى هذا الحديث الأعمش عن أي إسحاق» وخالفه جماعة 
من أصحاب أبي إسحاق؛ منهم شعبة”"“2» والثوري”"» وزهير بن معاوية. 
فرووه عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن عبد الله في قوله تعالى: 
فَطْلَقُوهُنَ لِوِدّعيِركَ 4). أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» ثم يدعها حتى 


كلت 


تنقضي عدتهاء أو يراجعها إن شاء. ولم يذكروا الطلاق عند كل طهر. 
وهؤلاء مقدمون في حفظ حديث أبي إسحاق على الأعمش وغيره عند 
أهل العلم بالحديث» وليست عندهم رواية الأعمش عن المتأخرين كروايته 
عن المتقدمين. 
وقد روي عن علي ذَفبه في طلاق السنة ما هو الاختيار عند جميع الأمة) 
قال: ما طلق أحد طلاق السنة فندم. قيل له: وما طلاق السنة؟ قال: أن 


)١(‏ أخرجه: النساتي (5/ ,.)77914/59١ - 80٠‏ وابن ماجه )15١7١ 7/750١ /١(‏ من طريق 
الأعمش» به. 

(1) تقدم تخريجه (ص 157). 

() تقدم تخريجه (ص 7015). 

.)١( الطلاق‎ )5( 


ده كناب الطلان: اا 


يطلقها طاهرًا ولم يجامعها في قبل عدتها حتى تطهرء فإن بدا له أن يراجعها 


4 أخرجه: ابن أبي شيبة ١‏ امام والبيهقي (/ا/ 76 3). وصحح إسناده 
البوصيري في إتحاف المهرة (894/5/ كلا ع)ء وابن حجر في المطالب العالية (8/ 
00 


باب منه 


[؟] مالك؛ عن عبد الله بن دينار» أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: 
(يا أيها النبى إذا طَلَقْتُمُ النساء فطَلّقُوهنّ لِقَبّل عدتهرٌ)20. 
قال مالك: يعنى بذلك أن يطلق فى كل طهر مرة. 
قال أبو عمر: هذا الكلام من قول مالك رواه عبيد الله بن يحيى» عن 
أبيه عن مالك في «الموطأ». ولم يروه ابن وضاح عن يحيى في «الموطأ» 
ولا هو عند غير يحيى فى «الموطأ). وقد تقدم فى باب الأقراء وطلاق 
العجاتفي "2 ولي تقولد لقث طادميرة )نوما بالك وسائر العلماء ف معي 
الطلاق للعدة. فلا معنى لإعادته هاهنا. وقد كان ابن عباس يقرؤّها كقراءة 
وذكر أبو بكر» قال: حدثني غندر» عن شعبة» عن الحكمء قال: سمعت 
مجاهدًا يحدث عن ابن عباس فى هذا الحرف: # ييا لت إِدَا طَلَقَثْمَ ايسآ 
1 يرم ١‏ م 5 2 23 
َطَلْمُوهُنَ لعِدَّتبِركَ *(". قال: (في قبل عدتهنّ)). 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 275717)) وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ /١5٠‏ 187): 
والبيهقي (377/0) من طريق مالك» به. 
9 انظر من 14 
(9) الطلاق .)١(‏ 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 00/ 1717717) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (5/ /45٠١‏ 
391”) من طريق شعبة» به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 555 )7١9177/7147-‏ من طريق 


ده كناب الطالان. لين 


وذكر الزعفراني» قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا شعبة» عن الحكم» عن 
مجاهد. عن ابن عباسء أنه كان يقرؤها: (إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لِقَبُلٍ 
عدتهن). 


وكذلك كان يقرؤها مجاهد0". 


وقد روى عبد الرحمن بن أيمن» عن ابن عمرء أنه كان يقرأ: (فطلقوهن 
صف 6 


وأما قراءة ابن مسعود والجمهور فعلى ما في مصحف عثمان. 


- مجاهدء به. قال الألباني: ((إسناده صحيح على شرط مسلم» وصححه الحافظ ابن 
حجر صحيح أبي داود (5/١50//ا90١).‏ 

,)837857 أخرجه: الشافعي في الم (5/ 7717)» وعبد الرزاق في التفسير (؟510/5؟/‎ )١( 
/71١ /١( وسعيد بن منصور‎ »)180 /١41١ - ١4٠١ وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟/‎ 
.)7397 /( وابن جرير (77/ 50). والبيهقي‎ » 48 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 755 - 777) من طريق عبد الرحمن بن أيمن» به. 


باب ما جاء في البتة 


[5] مالكء أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إنى طلقت امرأتى 
مائة تطليقة» فماذا ترى عليّ؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث» وسبع 
وتسعون اتخذّْتَ بها آيات الله هزوًا. 

مالك. أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعودء فقال: إنى طلقت 
امرأتي ثماني تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها 
قد بانت منى. فقال ابن مسعود: صدقوا؛ من طلق كما أمره الله فقد بين الله 
له. ومن لَبّسَ على نفسه لَبْسّا جعلنا لَبْسَهُ ملصقًا به. لا تَلْسُوا على أنفسكم 
ونتحمَّلهُ عنكم» هو كما يقولون. 

قال أبو عمر: ليس في هذين الخبرين ذكر البتّة» وإنما فيهما وقوع 
الثلاث مجتمعات غير مفترقات ولزومهاء وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة 
الفتوى بالأمصارء وهو المأثور عن جمهور السلف. والخلاف فيه شذوذ 
تعلق به أهل البدع؛ ومن لا يلتفت إلى قوله لشذوذه عن جماعة لا يجوز 
على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة. إلا أنهم يحتجون فيه بابن 
عباس» وابن عباس قد اختلف عنه في ذلك. ويحتجون أيضًا بقول الله تعالى: 
# ألطَلَقٌ مَرَّتَانِ .2١(4‏ وسنبين ذلك إن شاء الله عز وجلء وإنما أدخل مالك 
رحمه الله هذين الحديثين في باب البتة؛ لأنه يرى البتة ثلاثّاء فأراد إعلام 


.)579( البقرة‎ )١( 


ده لتاب الطالان» ون 


الناظر في كتابه بمذهبه في ذلك. وأما وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات 
بكلمة واحدة؛ فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك. هل تقع للسنة 
أم لا؟ مع إجماعهم على أنها لازمة لمن أوقعها كما تقدم ذكرنا له؛ فعند 
دوت 

وقال الشافعي: إذا طلق في طهر لم يمس فيه. فله أن يطلق واحدة» أو 
اثنتين» أو ثلاثة» وكل ذلك سنة. قال: ومن كان له أن يوقع واحدةء كان 
له أن يوقع ثلانًا. وهو قول أحمدء إلا أنه قال: أحب إلي أن يوقع واحدة» 
وهو الاختيار» فإن أوقع ثلانًا في طهر لم يمس فيه» فهو مطلق للسنة أيضًا. 
وسيأتي هذا المعنى في موضعه بأبلغ من هذا إن شاء الله تعالى7"©. 

قال أبو عمر: الذي ذهب إليه مالك في أن الطلاق الثلاث مجتمعات 
لا يقعن لسنة» وأن ذلك مكروه من فعل من فعله. هكذا قول أكثر السلف». 
وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق» ويحرمون عليه به امرأته إلا بعد زوجء 
كما لو أوقعها مفترقات عند الجميع. 

ذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى ابن نميرء عن الأعمشء» عن 
مالك بن الحارثء؛ عن ابن عباسء قال: أتاه رجلء فقال: إن عمى طلق 
امرأته ثلانًا. فقال: إن عمك عصى اللهء فأندمه الله ولم يجعل له بر 
)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )181/788/1١7 /٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (// 0791 

من طريق ابن نميرء به. وأخرجه: عبد الرزاق »2٠١17/1/4/7777/7(‏ والطحاوي في 


شرح المعاني (/ /ا0) من طريق الأعمشء به. لكن ثبت عند عبد الرزاق مالك بن 
الحويرث بدل مالك بن الحارث. 


ا إقسالسادس : النقاع 


قال: وحدثني علي بن مُسهرء عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنسء قال: 
ع ع - ع 
وفرق بينهما”". 


5 ايت 0 دره 
وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب» 
عن عمر بن الخطاب مثله بمعناه7". 


وقد ذكرناه في مسألة اللعب في النكاح والطلاق27. 


وقال أبو بكر: حدثني سهل بن يوسف. عن حميدء عن واقع بن سَحْبَان 
قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرآته ثلاثا في مجلس. قال: أثم 
بربه» وحرمت عليه امرأته'. 
قال: وحدثني أسباط بن محمد عن أشعث,. عن نافع» قال: قال ابن 


عمر: من طلق امرأته ثلانًاء فقد عصى ربهء وبانت منه امرأته». 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )1817794/1١7 /٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(1/ 177/555 ١3).ء‏ والطحاوي في شرح المعاني (/ 59) من طريق شقيقء به 
(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 917 5944/ )١١514٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة »)١41/60/1١١6 /1١١(‏ وابن المنذر في الأوسط 70 من طريق 
سفيان» به. وأخرجه: البيهقي (// 4 *7) من طريق سلمة بن كهيل» به. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (١١/١١٠//ا/1817١)‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: البيهقي /0/١(‏ 
0-5 73373373) من طريق حميكد» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )148741١/1١7 /٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (3/5)) 
والبخاري (94/ 7/507 0777), ومسلم (5/ .)]71١ 471/1١45 -7١91*‏ والنسائي 
(5/ *07/ 070594 من طريق نافعء به. وبألفاظ متقاربة. 


ده كناب الطالان. م.م 


وعبد الرزاق» عن الثوريء عن ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر 
)2 
مثله” . 


ومعمرء عن الزهريء عن سالم مثله'". 

قال أبو عمر: لا أعلم لهؤلاء مخالمًا من الصحابة إلا ما خلا ذكره عن 
ابن عباس. وهو شيء لم يروه عنه إلا طاوس”". وسائر أصحابه رووا عنه 
خلافه» وهو قول الحسن”*©» والقاسه*» وابن شهاب2» وجماعة. 


وقد روي عن ابن ان والشعبي !"2 وطائفة نحو قول الشافعي. 


ذكر أبو بكر قال: حدثني أبو أسامة» عن هشامء قال: سئل محمد عن 
الرجل يطلق امرأته ثلانًا في مقعد واحدء قال: لا أعلم بذلك بأسَّاء قد طلق 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )٠١9514 /71١/5(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 940/ 5 )١١75‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: مسلم ))]١5[140/7/1١١99/7(‏ وأبو داود (؟/ 5149 ))5700١/58681١‏ 
والنسائي (4557/5- 2»)731407/14617 وفيه: ابن طاوس عن أبيهء أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي كله وأبي بكر. 
وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: (نعم). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 576/ »)١١7١09‏ وسعيد بن منصور 2)١١84 /1571//١(‏ وابن 
أبي شيبة .)18057/1١ /٠١(‏ وذكره البخاري تحت رقم (0777). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)14150/1١١17 /1١١(‏ 

) أخرجه: عبد الرزاق »)١١717١/5٠0١/57(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 37515 5750/ 
, وابن أبي شيبة .)14047/1١3 -31١15/1١(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 18871/175). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/5”””/ 87١1١١)ء‏ وسعيد بن منصور .))٠١ 17/5554 /١(‏ 
وابن أبي شيبة .)18457١ /١75/٠١(‏ 


اين إقسمرالسادس : النقاع 


عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلانّاه فلم يُعَبْ عليه". 
بأسَا0"). 


قال: وحدثني غندره عن شعبة» عن عبد الله بن أبي السَّمَّره عن الشعبي. 
في رجل أراد أن تَِينَ منه امراف :قال يطلقها و06 


قال أبو عمر: وأما الرواية عن ابن عباس بمعنى بلاغ مالك عنه الذي 
ذكره فى أول هذا الباب» والرواية عن ابن مسعود أيضًا بما ذكره عنه» وما 
كان في معنى ذلك,؛ فذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني عباد بن العوام, 
عن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: كنت جالسًا عند ابن عباسء» فأتاه رجل» 
فقال: يا ابن عباسء» إنى طلقت امرأتى مائة مرة» وإنما قلتها مرة واحدة. 
فقال: بانت منك بثلاث» و عليك وَزْرُ سبع و تتتعية 17 


قال: وحدثني وكيع» عن سفيان. قال: حدثني عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن جبيرء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي 
ألما أو قال: ماثة ‏ قال: بانت منك بثلاثء وسائرهن وزدٌ اتخذْتَ بها 
يات الله هزوًا. 


0-5 


١ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١ /٠١(‏ 18744) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي في 
المعرفة (6/ 1405 /ا5 418/5:) من طريق هشامء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١* /٠١(‏ 181740) بهذا الإستاد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)٠١71/555/1(‏ من طريق ابن عون. به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/1١١7 /1١(‏ 181747) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/٠١١6 /1١(‏ 181/67) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١5/٠١(‏ 181707) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في 


هه كنات الطالاى. وليل 


وذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» 


عن ابن عباس مثله0". 


وقال عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج» قال: أخبرني عكرمة بن خالد. أن 
سعيد بن جبير أخبره» أن رجلا جاء إلى ابن عباسء فقال: إني طلقت امرأتي 
ألقا. فقال؟ تأغين قثا وتدع تسعمائة وسبعًا وتسعين”". 


قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني ابن كثير وميد الأعرج» عن 
مجاهد» عن ابن عباس مثله”". 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن رافع» عن 
فظاءت بعد وقاتة _ أن رجلا فال لابن غباسن: زج :ظلق امرآتة مائة: قال اب 
عباس: يأخذ من ذلك ثلانّاء ويدع سبعًا وتسعين9©). 
قال: أخبرنا معمرء عن أيوب. عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد. قال: 


شرح المعاني (/28)» والدارقطني (5/ 17)» والبيهقي (17/ 7727 من طريق سفيان» 
به. وصحح إسناده الآلباني في الإرواء (/ا/ 7؟١١1/ .)75١81/‏ 

)١‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 91" 8"98/ )١١707‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (791//5/ )١1750٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني (5/ ))١7‏ 
والبيهقي (7/ 7”7) من طريق ابن جريج» به. قال الألباني في الإرواء (7/ /١7‏ 
7 (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 591/ )١119‏ بهذا الإسناد. مع إسقاط مجاهد بينهما وبين 
ابن عباس. وأخرجه: أبو داود (7/ )7١917//459‏ من طريق عبد الله بن كثير» به. 
وأخرجه: ابن جرير (71/ 755)» والطحاوي في شرح المعاني (5/ 08)» والدارقطني 
(13/5)» والبيهقي (7/ 77377) من طريق حميد الأعرج» به. قال الألباني في الإرواء 
(/ 2300/177): (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (895/5/ )١١5/8‏ بهذا الإسناد. 


يكن فس السادس : النقاع 


سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عذد النجوم. فقال: يكفيه من ذلك 
رأس الجوزاء""©. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثني إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب. عن 
عمرو. قال: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم. فقال: يكفيه 
من ذلك رأس العو ا 


قال أبو عمر: فهذا سعيد بن جبير» ومجاهدء وعطاءء وعمرو بن دينار» 
وغيرهم» يروون عن ابن عباس في طلاق الثلاث المجتمعات أنهن لازمات 
واقعات. وكذلك روى عنه محمد بن إياس بن البكير""» والنعمان بن أبي 
عياش الأنصاري في التي لم يدخل بهاء أن الثلاث المجتمعات تحرمهاء 
والواحدة تبينها. وسنذكر ذلك في باب طلاق البكر إن شاء الله عز وجل”“. 
وذلك دليل واضح على وَهي رواية طاوس عنه وضعفها حين روى عنه في 
طلاق الثلاث المجتمعاتء أنها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله كَل 
وأبي بكرء وصدر من خلافة عمر. 

قال أبو عمر: ما كان ابن عباس ليخالف رسول الله يَللِْ والخليفتين 
إلى رأي نفسه. ورواية طاوس وهم وغلطء لم يعرج عليها أحد من فقهاء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١١71417/7477/5(‏ بهذا الإسناد. مع إسقاط عبد الله بن كثير. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/١١9 /٠١(‏ 18757) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (1/ 
/”) من طريق أيوب» به. قال الألباني في الإرواء (9/ 177/ :)7١08‏ (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين». 

(*) أخرجه: أبو داود (7/ )1١98/754/8‏ من طريق محمد بن إياس. قال الألباني في 
صحيح أبي داود الآم (5/ :)١908/507‏ (إسناده صحيح». 

(4) انظر (ص 278*4). 


هه كاب الطلان» اين 


الأمصار بالحجازء والعراق» والمغرب» والمشرق» والشام. وقد قيل: إن 
أبا الصهباء ‏ مولاه ‏ لا يعرف في موالي ابن عباس. وطاوس يقول: إن أبا 
الصهباء مولاه سأله عن ذلكء. فأجابه بما وصفنا. 
إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثلانّاء قال: لو اتقيت الله جعل لك مخرجًاء 
لا يزيده على ذلك0"". 

وهذه الرواية لطاوس عن ابن عباس كرواية سائر أصحاب ابن عباس 
عباس ما ذكره طاوس عنه ‏ وذلك لا يصح؛ لرواية الثقات الجلة عن ابن 
عباس خلافه ‏ ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم منه» 
وهم عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود. وابن عمرء وعمران بن حصين» 
وغيرهم» وقد ذكرنا الرواية عن بعضهم بذلك. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني وكيع» عن سفيان» عن سلمة بن 
كُهَيْلء عن زيد بن وهبء أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألما فرْفِع 
إلى عمرء فقال: إنما كنت ألعب. فعَلا عمرٌ رأسّه بالدرّة» وفرّق بينهما". 

قال: وحدثني وكيع» عن الأعمشء عن حبيب» قال: جاء رجل إلى 
علي بن أبي طالب ذه فقال: إني طلقت امرأتي ألمًا. فقال: بانت منك 
رثلات00. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1١7477/9577/5(‏ من طريق معمر» به. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )14195٠/٠١6 / ٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 


»)2١١71٠ /898 89 /(‏ والبيهقي (// 85 777) من طريق سفيان؛ به. 
() أخرجه: ابن أبى شيبة )14817/5١/1١6 /٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطنى (5/ 


ل كن إقسمرالسادس : النقاع 


قال: حدثني وكيع والفضل بن دكين» عن جعفر بن بُرْقَانَ» عن معاوية بن 
أبي يحيى» قال: جاء رجل إلى عثمان ِب فقال: إني طلقت امرأتي مائة. 
قال: ثلالاث تحرمها عليك» وسبع وتسعون عون 


قال: وحدثتى محمد بن بشرء عن أبى مغشرء قال: أخبرنا سعيد المقيرئي) 
قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده» فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني 
طلقت امرأتى مائة مرة. قال: تاد متها كلذنا وسبع وتسعون يحاسيك الله 


5 5 و 8 98 ءِ ءِ 
قال: وحدثني غندرء عن شعبة» عن طارق» عن قيس بن أبي حازمء أنه 
سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة» أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة» قال: 
عي 0 05 افرف 
ثلاث تحرمها عليك» وسبع وتسعون فضل : 


وأما الخبر عن ابن مسعود بمثل ما روي عن سائر الصحابة؛ فروى 
وكيع» عن الثوري. عن منصور والأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: 
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنى طلقت امرأتى مائة. قال: بانت منك 


يثلاث» وسائرهن ل 


»)0١ -‏ والبيهقي (/7/ 0”) من طريق الأعمشء به. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 
:)1١514٠ /8## /1١(‏ «منقطع). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١1١5/1١(‏ 1480/04) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )181/07/1١17//1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
3757/١‏ 01م من طريق أبي معشر» به 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١/1١(‏ 18760) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (// 
5 من طريق شعبة؛ به. ٠‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة »)1879/44/٠١4 /٠١(‏ والبيهقي (1/ 0777 من طريق وكيع» 


د كناب الطالان» لض 


ورواه أبو معاوية عن الأعستن بإسناده مثله» قال: وسائرهن مدوان. 


وقال أبو بكر: حدثني محمد بن فُضيل» عن عاصم. عن ابن سيرين» عن 
علقمة» عن عبد الله قال: أتاه رجلء فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي كلام 
فطلقتها عدد النجوم. قال: تكلمت بالطلاق؟ قال: نعم. فقال عبد الله: قد 
بين الله الطلاق؟ فمن أخذ به فقد بين له» ومن لَبَسَ على نفسه جعلنا به لَبْسَهُ 
فلا تَلْيِسُوا على أنفسكم وتَحْمِلَهُ عنكم هو كما تقولون”". 

قال أبو عمر: فهؤلاء الصحابة كلهم قائلون» وابن ن عباس معهم» بخلاف 
ما رواه طاوسء عن ابن عباس. وعلى ذلك جماعة علماء التابعين» وأئمة 
الفتوى في أمصار المسلمين» وإنما تعلق برواية طاوس أهل البدع» فلم 
يَرَوا الطلاق لازمًا إلا على سنته» فجعلوا مخالف السنة أخف حالاء فلم 
يلزموه طلاقًاء وهذا جهل واضح؛ لأن الطلاق ليس من القَرّب إلى الله 
تعالى» فلا يقع إلا على سنته إلى خلاف السلف والخلفء الذين لا يجوز 


- ا به. وأخرجه: سعيد بن منصور )٠١97/5758/1١(‏ من طريق الأعمشء به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المعاني (5/ 08) من طريق منصوره به. 

)141/5417/1١ 5 /1١١( وابن أبي شيبة‎ »)٠ أخرجه: الم دي‎ )١( 
/94( والطبراني‎ »)١11747 /”90 /5( من طريق أبي معاوية» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
س/ من طريق الأعمش. به.‎ 0 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )14877٠ /1١8/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 
.)١١747 /8960 4‏ والدارمي /١(‏ لاغ 48).: والطبراني (4/ 1/9 /"8٠١‏ 
94,ه والبيهقي (// 5 77) من طريق محمد بن سيرين» به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور )1١77/755١/١(‏ من طريق علقمة؛ به. قال ابن حجر في المطالب العالية 
:)37١١/4194/8(‏ (هذا إسناد موقوف. وهو صحيح. إن كان محمد بن سيرين سمعه 
من علقمةء وقد وة قع التصريح بتحديث له بهذا الحديث في رواية البيهقي»). 


يحض يكسم رالسادس : التقاع 


عليهم تحريف السنة ولا الكتاب. وممن قال بأن الثلاث في كلمة واحدة 
تلزم مُوقِعَهاء ولا تحل له امرأته حتى تنكح زوجًا غيره؛ مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهمء والثوري» وابن أي ليلى» والأوزاعي» والليث بن 
سعدء وعثمان البَنّىء وعبيد الله بن الحسن» والحسن بن حبى» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور وأبو عبيد» ومحمد بن جرير الطبري. 
وما أعلم أحدًا من أهل السنة قال بغير هذا إلا الحجاج بن أرطاة» ومحمد بن 
إسحاق. وكلاهما ليس بفقيه» ولا بحجة فيما قاله. 


قال أبو عمر: ادعى داود الإجماع في هذه المسألة» وقال: ليس الحجاج 
ابن أرطاة ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع؛ لأنه 
ليس من أهل الفقه. حكى ذلك بعض أصحاب داود عنه. وأنكر ذلك بعضهم 
عن داود. ولم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات. 

وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف. قال: كان الحجاج بن أرطاة 
حَسَّبِيّاه وكان يقول: ليس طلاق الثلاث بشيء. 


قال أبو عمر: روى ابن إسحاق في ذلك عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: طلق رُكَانّة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس 
واحدء فحزن عليها حزنًا شديدَّاء فسأله رسول الله ِ: «كيف طلقتها؟). 
قال: طلقتها ثلانًا في مجلس واحد. قال: «إنما تلك واحدة» فارتجعها إن 
شئت». قال: فارتجعها. قال: وكان ابن عباس يرى أن السنة التي أمر الله 
تعالى بها في الطلاق أن يطلقها عند كل طهرء وهي التي كان عليها الناس7". 


000( أخرجه: أحمد /1١(‏ 26 وأبو يعلى (:/ نمم ٠‏ ع6 ة والبيهقي (49 اخرفرف من 
طريق محمد بن إسحاق.» به. 


د لتاب الطالان. ملم 


قال ابن إسحاق: فأرى أن النبي يَكِدِ إنما رد عليه امرأته؛ لأنه طلقها ثلا 
في مجلس واحد؛ لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة. 

قال أبو هزه هذا حديف مك خحظاء وإنها طرق تذكانة تواحم ال ا 
ثلانًا. كذلك رواه الثقات أهل بيت رُكَانة العالمون به» وسنذكره في هذا 
الباب. وأما مذهب ابن إسحاق فهو قول طاوسء وهو مذهب ضعيف 
مهجور عند جمهور العلماء. وأما حديث طاوسء فقد ذكرنا أن الجمهور 
من أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ذلك. وهو المأثور عن جماعة 
الصحابة وعامة العلماء» وما التوفيق إلا بالله. 


باب منه 


[] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن أبي بكر بن حزمء أن عمر بن 
عبد العزيز قال له: البتة» ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان 
أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألمًا 
ما أبقت البتة منها شيئّاء من قال: البتة. فقد رمى الغاية القصوى0". 

مالك» عن ابن شهاب. أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق 
امرأته البنَدّ أنها ثلاث تطليقات. 

قال مالك: وهذا أحب ما سمعتٌ إلى فى ذلك. 

قال أبو عمر: استحباب مالك فى هذه المسألة هو مذهبه الذي عليه 
أصحابه فيمن حلف بطلاق امرأته البتة أنها ثلاث؛» لا تحل له إلا بعد زوج. 
وهى مسألة اختلف فيها السلف والخلف؛ فمذهب مالك ما وصفنا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: إن نوى بالبتة ثلانًا فهي ثلاث» 
وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة» وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة. وهو قول 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 2267» والبيهقي في المعرفة (5/ /ا501) من طريق 
مالك» به. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 886/ ل/71١)»‏ وابن أبي شيبة /١98/١١(‏ 
9147) من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 89/ا/ »))١1١186‏ 
عن عمر بن عبد العزيز. 
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وقال زفر: إن نوى ثلانًا فنلاثء وإن نوى اثنتين فاثنتان» وكذلك إن نوى 
واحدة فهي واحدة. 

واخثلف فيها عن الأوزاعي؛ فروي عنه واحدة بائنة. وروي عنه ثلاث. 

وقال الشافعي في الحالف بالبتة: إن نوى ثلانًا فنلاث» وإن نوى اثنتين 
أو واحدة. فطلاقه رجعي. 

قال أبو عمر: وروي مثل قول مالك في البتة» أنها ثلاث» عن علي بن 
أبي طالبء وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وأبي هريرة» 
وعائشة. 

فأما الحديث عن علي بذلك؛ فذكر أبو بكرء قال: حدثني محمد بن 
فضيل» عن عطاء بن السائب» عن الحسن. عن علي» قال: هي ثلاث20. 

قال: وحدثني ابن إدريسء عن الشيباني» عن الشعبي؛ عن عبد الله بن 
شدادء عن علي ذه أنه جعلها ثلانًا(". 

وأما الحديث بذلك عن ابن عمرء فذكره أبو بكر قال: حدثني عَبّْدَة بن 
سليمان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن البتة ثلاث 
تطليقات”". وهو قول عمر بن عبد العزيز””. 


/57( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١191417//199/51١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (/0/ 295 عن علي‎ ,)١507/8 /7986 /١( وسعيد بن منصور‎ .) 1107515 

)1١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )١91754 /197* /٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
نك ار 6ه والبيهقي (/ 45 7) من طريق عبيد الله؛ به. 


(1) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


حلضن إقسمرالسادس : التقاع 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» حدثني ابن علية» عن أيوب» عن نافع» أن 
رجلا جاء بِظِيْر”"2 له إلى عاصم بن عمر وابن الزبير» فقال: إن ظِفْرِي هذا 
طلق امرأته البنّهَ قبل أن يدخل بهاء فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل تجدان 
له رخصة؟ فقالا: لاء ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عاتشة فَأتِهم» 
فَسَلّْهُمه ثم ارجع إلينا فأخبرنا. فأتاهم فسألهم» فقال أبو هريرة: لا تحل له 
حتى تنكح زوجًا غيره. وقال ابن عباس: هي ثلاث. وذكر غنم غائكلة متابخة 
0 


وأما حديث زيد بن ثابت» فمن حديث قتادة وعتبة» وهو منقطع”". 


وروي في البتة أنها ثلاث عن شعي رن السيت 192 رو 
والزهري'''؛ ومكحول”". وبه قال ابن أبي ليلى وأبو عبيد. 

وأما قول الكوفيين» والشافعي» ومن تابعهم؛ فالحجة لهم حديث ركانة. 
أبو داودء قال: حدثني أحمد بن عمرو بن السَّرْح وإبراهيم بن خالد الكَلْبِيَّ 


أبو ورء فى آخرين قالوا: حدثنى محمد بن إدريس الشافعىء قال: حدثنى 


(1) الظّئر: المرضعة غير ولدها. ويقع على الذكر والأنثى. النهاية في غريب الحديث 
.)١6 4 /#(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )١91777/١977/١9١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١1917٠0١/70* /٠١(‏ من طريق قتادة وحده»ء به. 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور 2١7374 /9806 /١(‏ وابن أبي شيبة .)3١١56 /417 /1١(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ لاه"ا/ .)١١١8٠‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ لاه"/ »)١١11/4‏ وابن أبي شيبة 7/١١7 /1١(‏ 47/ا18). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١19159/191//١1١(‏ 
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عمي محمد بن علي بن شافع؛ عن عبد الله بن علي بن السائب. عن نافع بن 
عجَيْر بن عبد يزيد بن رُكانة» أن ركَانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيّمّة البئة» 
فأخبر النبي عليه السلام بذلكء. فقال النبي كلِهِ: «ما أردت إلا 0 
فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها النبي عليه السلام» فطلقها الثانية 


في زمن عمر» والثالثة في زمن عثمان0 , 


قال أبو داود: حدثني محمد بن يونس النسائي» قال: حدثني الحميدي 
عبد الله بن الزبير» قال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي» قال: أخبرنا عمي 
محمد بن علي عن عبد الله بن السائب. عن نافع بن عَجَيْره عن رَُكَانّة بن 
عبد يزيد» عن النبي يك هذا الحديث”". 


وحدثني أبو زكرياء يحيى بن محمد بن يوسف الأشعري, قال: حدثني 
أبو يعقوب يوسف بن أحمد المكي» قال: حدثني محمد بن إبراهيم الترمذي 
أبو ذر. قال: حدثني أنو على محمد تن عبسى تن أسَورة الترمذيء قال: 
حدثني هناد بن السَّرِيء قال: حدثني قَبيصّة بن عقبة» عن جرير بن حازم 
عن الزبير بن سعيد» عن عبد الله بن رُكَانَة» عن أبيه» عن جده؛ قال: أتيت 
النبي عليه السلام فقلت: يا رسول الله. إني طلقت امرأتي البنّة. فقال: «ما 
أردت بها؟». قلت: واحدة. قال: «الله؟». قال: آلله. قال: «فهو ما أردتَ»”" 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (”/ 5/405 )75١١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود )75١١17/567/15(‏ بهذا الإسناد. قال الألباني في ضعيف أبي 
داود الأم (١0//1ا7-‏ 978/ 0781: (هذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الجهالة» 
والاضطراب). 

(*) أخرجه: الترمذي (/ )١١77//58٠‏ بهذا الإسناد. وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وسألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب). وأخرجه: 


18 بقسمرالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: فهذا حجة الشافعى فيمن قال لزوجته: أنت طالق البنَه. 
فإن أراد واحدة كانت رَجْعِية؛ لما فى هذا الحديث,ء فردها إليه رسول الله 
يكةِ بعد أن أخلفه. 


واحتج من ذهب مذهب الكوفيين في أنه إن نوى واحدة كانت بائنة» 
بما ذكره أبو داود أيضًا: حدثني سليمان بن داود العَتَكِيّء قال: حدثني 
جرير بن حازم» عن الزبير بن سعيد» عن عبد الله بن علي بن يزيد بن رَكَانَة: 
عن أبيه» عن جده. أنه طلق امرأته البتة» فأتى رسول الله يَكِةٍ فأخبره» فقال: 
«ما أردتَ؟». قال: واحدة. قال: «الله؟». قال: آلله. قال: «فهو ما أردتَ)20“. 
ولم يقل: فردها إليه. 

قال أبو داود: حديث الشافعي وجرير بن حازم» عن الزبير بن سعيدء 
أصح من حديث ابن جريج في هذا الباب؛ وذلك أن ابن جريج رواه عن 
بعض بني أبي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن رُكَانة طلق امرأته 
ثلانل1"". وحديث الشافعي أنه طلقها البتة أصح؛ لأنهم أهل بيته. وهو أعلم 
م 

قال أبو عمر: رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم» وقد زاد زيادة 
لا تردها الأصولء. فوجب قبولها لثقة ناقلها» والشافعي وعمه وجده أهل 
بيت ركانة من بني المطلب بن مناف» وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم. 
- أبو داود (؟:/5057- /ا8/560١77).‏ وابن ماجه »)5061/351/1١(‏ وابن حبان /٠١(‏ 

41 57175). والحاكم )١99/5(‏ من طريق جرير بن حازمء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 765 - )5١١8/761/‏ بهذا الإسناد. قال الألباني في ضعيف أبي 


داود الأم -79/1١(‏ 7/1140 787): ((هذا إسناد ضعيف؛ فيه الجهالة والاضطراب»). 
(؟) سئن أبى داود (501//7). 
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أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني أبو عبيدة بن 
أحمدء قال: حدثني الربيع» قال: حدثني الشافعي محمد بن إدريسء قال: 
أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع؛ عن عبد الله بن علي بن السائب» عن 
نافع بن عجير بن عبد يزيدء أن رَُكَانَّة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمَة المزنية 
البتة» ثم أتى النبي كلد فقال: طلقت امرأتي سُهَيمَة المزنية البتة» ووالله ما 
أردت إلا واحدة. فقال النبي عليه السلام: «الله ما أردت إلا واحدة؟». فقال: 
والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه النبي يك فطلقها ثانية في زمن عمرء 


وثالثة في زمن عثمان20©. 


حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثني قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثني يزيد بن هارون. 
وحدثني عبد الوارث,. قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني حمدون بن 
أحمد بن سَلْمِء قال: حدثني سَّيْبَانَ» قال: حدثني جرير بن حازم قالا: 
حدثني الزبير بن سعيد الهاشميء؛ عن عبد الله بن علي بن عبد يزيد بن ركَانة 
عن أبيه» عن جده. أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول الله لله وأخبره. 
فقال: «ما نويت بذلك؟». قال: واحدة. قال: «الله؟». قال: الله. قال: «هو 
على ما أردت)”". واللفظ لحديث حمدون بن سَلّْم. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 774) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الدارقطني 
(5/ ”7). والحاكم (؟/ »23٠١‏ والبغوي في شرح السنة (9/ /7١9‏ 031207» والبيهقي 
0 77). 

(؟) أخرجه: أحمد (89/ 077/ »)41١/7540094‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ /١١١‏ 
من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: الطبراني (0/ /1/٠١‏ 5511)»: وأبو 
يعلى (7/ :.)١1678/١١8‏ والبيهقي (1/ 557) من طريق شيبان» به. 


لضن إقس السادس : النقاع 


وقد زوى هذا الحديث ابن المبارك عن الزيير بن 'سعيد7. 


قال أبو عمر: روي مثل قول الشافعي في البتة» أنه يُتَوّى الحالفٌ بها؛ 
فإن أراد ثلانًا فثلاث,» وإن أراد واحدة فهي رَجْعِية؛ عن عمر بن الخطاب207. 
وعبد الله بن مسعود”". روي ذلك عن عمر من وجوه. ونحوه عن ابن 
مسعود. وبه قال سعيد بن جبير وغيره”). 

وقال ابن جريجء عن عطاء في البتة: واحدة» أو ما نَوَّى*) 


ذكر أبو بكرء قال: حدثنى ابن إدريسء عن الشيبانى» عن الشعبى» قال: 
شهد عبد الله بن شداد عند عروة بن المغيرة» أن عمر جعلها واحدة» وهو 
أحق بهاء وشهد بها عنده رياش بن عديء عن علىء أنه جعلها ثلانًا00. 


قال: وحدثني ابن فضيل» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن عمر وعبد الله» 
قالا: تطليقة» وهو أملك بها(". 


)١(‏ قال الدارقطني (5/ 74): (أرسله ابن المبارك عن الزبير بن سعيد». 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/١ل/ا١-‏ 725١)ء‏ وعبد الرزاق (5/5ه"/ ,)١١1١1/7“‏ 
وسعيد بن منصور ))2١579 /785 /١(‏ وابن أبي شيبة »)١1179 /1944 /٠١(‏ والبيهقي 
لا "0 

() أخرجه: الشافعي في الأم »)714١/1(‏ وسعيد بن منصور ))2١79/4 /7/89 /١(‏ والبيهقي 
(0/ اه"). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ مه"/ »)١١11/7‏ وابن أبي شيبة .)١9111//191//1١(‏ 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم (6/ه/ا*- 5/ا”7). وعبد الرزاق (5/ همه"/ ١/ا١١١),‏ 
والبيهقي في المعرفة (0/ 577/417 4) من طريق ابن جريج» به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١١(‏ 1417/1406 و19177١)‏ مختصرًا بهذا الإسناد. وأخرجه: 
عبد الرزاق (5/ لاه - 7”08/ »))١١181‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7487 - 787/ 15315) 
من طريق الشعبيء به مطولًا. 


(0) أخرجه: ابن أبى شيبة )١9176 /1945 /٠١(‏ بهذا الإستاد. 


ده كتابٌ الطالانه مض 


قال: وحدثني ابن عيينة» عن عمروء عن محمد بن عباد. عن المطلب بن 
حَنَطّبء عن عمره أنه جعل البتة تطليقة» وزوجها أملك بها”". 


وقد روي عن عمر أنها بائن. ولا يصح عنه7". 


وروى عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن 
الشعبيء قال: جاء ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة إلى عروة بن المغيرة بن 
شعبة» وكان أميرًا على الكوفة» فقال له عروة: لعلك أتيتنا زائرًا مع امرأتك. 
قال: وأين امرأتي؟ قال: تركتّها عند بيضاء. يعني امرأته» قال: فهي إذَا طالق 
البتة. قال: فإِذًا هي عندهاء فسأل. فشهد عبد الله بن شداد بن الهادي. أن 
عمر بن الخطاب جعلها واحدة» وهو أحق بها. قال: ثم سأل» فشهد رجل 
من طب يقال له: رياش بن عديء أن عليّا جعلها ثلانًا. فقال عروة: إن هذا 
لهو الاختلاف. فأرسل إلى شُريح؛ فسأله ‏ وقد كان عزل عن القضاء ‏ فقال 


في 97 9 3 9 5 2 03 
شريح: الطلاق سنة» والبتة بدعة» فنقفه عند بدعته» فننظر ما أراد بها'". 


وعن ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن عبد الله بن أبي سلمة 
0 ع 04 ِو 04 
حك أن عيلتعاة تن سان اشير أن التودنة ضث أمةاين جلف للقت الك 


فجعلها عمر بن الخطاب واحدة'. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١19115/١1914 /1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم 
»)230٠6١ /0(‏ والبيهقي (7/ 2747© من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 
)١١176 865‏ من طريق عمرو بن دينار» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠1١(‏ 19179/195). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /ل761- 768/ )١١1١81‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 
منصور /١(‏ 884/ 1776) من طريق سفيان ابن عيينة» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (857/5/ )١1177‏ من طريق ابن جريجء به. وأخرجه: الشافعي 


فض أقسمالسادس : التقع 


قال: وأخبرنا معمر وابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن 
عباد بن جعفرء أن عمر بن الخطاب سثل عن رجل طلق امرأته البتة» فقال: 
الواحدة تَبْتّ راجع امرأتك؛ فهي واحدة(". 


وروي مثل قول أبي حنيفة والثوري» عن إبراهيم النخعي'"') وغيره. 


- في الأم (6/ ».)١77 ١091‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 21911517/195)» والبيهقي (/0/ 47 9) 
من طريق عمرو بن دينار» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (57/ 65”/ )١١1١79/86 1١١1/5‏ بهذين الإسنادين. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (559/0)» وعبد الرزاق (5/ »)١١1١894 /”5٠9‏ وابن أبي 
شيبة .)١1916١/1949/9١(‏ 


ما جاء في طلاق المكره 


[] مالك. عن ثابت بن الأحنف. أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب. قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
فجئته فدخلت عليه فإذا سِيّاط موضوعة. وإذا قَيْدَان من حديدء وعبدان له 
قد أجلسهماء فقال: طلقهاء وإلا والذي يُحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: 
فقلت: هي الطلاق ألفًا. قال: فخرجت من عنده. فأدركت عبد الله بن عمر 
بطريق مكة. فأخبرته بالذي كان من شأنيء فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك 
بطلاق» وإنها لم تَْرّمٍ عليك, فارجع إلى أهلك. قال: فلم تُفرِرني نفسي 
حتى أتيت عبد الله بن الزبيرء وهو يومئذ بمكة أميرٌ عليهاء فأخبرته بالذي كان 
من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: 

تَحْرَم عليكء فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري» وهو 
أمير المدينة» يأمره أن يُعاقب عبد الله بن عبد الرحمن, وأن يُخَلَيَ بيني وبين 
أهلي. قال: فقدمت المدينة» فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي. 
حتى أدخلتها عَلَيَ بعلم عبد الله بن عمرء ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم 
عرسي لوليمتي» فجاءني""". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في طلاق المكره؛ فذهب مالك» 
والشافعي» وأصحابهماء والأوزاعي» والحسن بن حيء وأحمد. وإسحاق» 


/5١8/5( أخرجه: البيهقي (7”04/1) من طريق مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق ثابتء به.‎ ))٠ 


نض لقم السادس : النقاع 


وأبو ثورء وداود» إلى أن طلاق 0 م يصح. والحجة 
عع مم 


لهم قول الله عز وجل: لاإِلَامَنْ كر مهلي مُمَين اليم 74©. فنفى 
الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئئًا 0 فكذلك الطلاق إذا لم يُرِدْه 


بقلبه» ولم ينوه» ولم يقصده» لم يلزمه. 
وروى الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيدك بن عمير» عن ابن عباس » عن 
النبي ككلةِ قال: «تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكْرهوا عليه»2". 
وروي من حديث عائشة, عن النبي كَكة قال: «لا طلاقٌ ولا عَنَاقَ في 
إغلاق)20. فتأولوه على المكزة. 


: 5( َ )2 فى 
وروي عن عمر بن الخطاب”*'» وعلي بن أبي طالب””» وابن عباس"'', 


.)3١5( البحل‎ )١( 

))75197/7١7/15( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني ("/ 48)» وابن حبان‎ )١( 
والبيهقي‎ »)١71١ 117١ /4( والدارقطني‎ »0707 /787 /١( والطبراني في الصغير‎ 
من طريق الأوزاعي, به. قال الحاكم: (صحيح على‎ )١98/7( والحاكم‎ ,.)767/0( 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي.‎ 

(") أخرجه: أحمد (7077/57)» وأبو داود (5/ 55417 .)75١197/175‏ وابن ماجه /١(‏ 559/ 
67» والحاكم (؟/198)»: وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد 
تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته» عن ثور بن يزيد فأسقط من 
الإسناد محمد بن عبيد). ورده الذهبي بقوله: «كذا قال» ومحمد بن عبيد لم يحتج 
به مسلمء وقال أبو حاتم: ضعيف). وحسنه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (1/ 
.)5١ 7/1١15 11#‏ 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 2»)١١5754 /51١‏ وسعيد بن منصور ,))١١58 7/7/4 /١(‏ 
وآ بن أبي شيبة ( / ٠١/١‏ )» والبيهقي (// /7”01). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4509/ »)١١415‏ وابن أبي شيبة ))19601/173/9١(‏ 
والبيهقي (17/ /701). 


))١١47 /؟ا8/1١( وسعيد بن منصور‎ ))١١108/15٠1/ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١ 


ده لتاب الطالان» يفن 


في طلاق المكره. أنه لا يلزم؛ كما قال ابن عمر''» وابن الزبير”"". وبه 
قال شريح”", وخاق. بن ل وال اع و5 وطاوي 30 
وعمووة غية العزيز 0 والضحاك*2 و او و10 كان 
عطاء: الشرك أعظم من الطلاق2"7. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصح طلاق المكره ونكاحه وتدبيره وعتقه» 
ولا يصح بيعه. واحتج لهم الطحاوي في الفرق بين البيع والطلاق؛ بأن البيع 
ينتقض بالشرط الفاسد والخيارء ولا يصح الخيار في طلاق ولا عتق ولا 


5 وابن أبي شيبة ))1900/135/1١(‏ والبيهقي (701//1). 

))19004/155/1١( وابن أبي شيبة‎ .)١١517 /504 - 5١8/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)0704 /1( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5//ا٠1‏ - .)١١509/508‏ وابن أبى شيبة ,)١9:094/1357/1١(‏ 
والبيهقي (1/ 90/8). ْ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)190717/179/1١(‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ لا١5/ .)١١507‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)١١505/5٠01//5(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ /ا/ا7/ 9 ,)١١‏ 
وابن أبي شيبة /101//1١(‏ 19:017). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5//ا٠1/ »)١١505‏ وسعيد بن منصور /١(‏ لا/ا9/ .)١١41١‏ 
وابن أبي شيبة /١51//١١(‏ 190311). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5-01//5/ .)١١5017‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق 2))١١1401//4٠01//5(‏ وسعيد بن منصور (١/5/ا9/ .)١١77‏ 
وابن أبي شيبة .)19011١ /11//1١(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبى شيبة /١51//1١(‏ 190316). 

.)18419/143/1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.)1710/4 /0985 أخرجه: الدولابي في الكنى والأسماء (؟/‎ )١١( 

.)19017 /151//1١( وابن أبي شيبة‎ »)١١547 /71///١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١7( 


خض إقسرالسادس :النقاع 


نكاح. وقال في معنى حديث ابن عباس المذكور: التجاوز معناه العفو عن 
الإثم. قال: والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح؛ لأنه غير مذنب فيعفى عنه. 
وذكر حديث حذيفة» أن النبي يل قال له ولأبيه حين حَلَّمّهما المشركون: 
«نَفِي لهم بعهدهم. ونستعين الله عليهم)"2. قال: وكما ينبت حكم الوطء في 
الإكراه» فيَحْرّمٌ به على الواطيئ ابنةٌ المرأة وأمّهاء فكذلك القول على الإكراه. 
لا يمنع وقوع ما حلف. 

وقال سفيان الثوري: يصح طلاقه وعتقه؛ إلا أن يكون ورك" ذلك إلى 
شيء ينويه ويريده بقوله ذلك. هذه رواية الأشجعي وغيره عنه. وقال عنه 
المعاقى: لا نكاح لمضطهَدٍ. 

وكان الشعبي”", والنخعي ”2 وسعيد بن الو والزهري0 2 وأ 
قلابة”'". وشريح” في رواية» يرون طلاق المكره جائرًا. وقال إبراهيم: 
لو وُضع السيف على مَفْرِقِه ثم طلق» لأجزت طلاقه"». وقد روي عن 


.)١9/41//151١5 /7( أخرجه من حديث حذيفة ذَنه: أحمد (0/ 090): ومسلم‎ )١( 

(5) التوريك في اليمين: نيةٌ ينويها الحالف غير ما ينويه مُستحليفه. التاج (مادة: و ر ك). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ))١١51١9/53١‏ وسعيد بن منصور /١(‏ لالا؟/ ه١١))‏ 
وابن أبي شيبة .)190737/179/1١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 2))١١51١94/53٠١‏ وسعيد بن منصور -715/١(‏ 70/17/ 
4 » وابن أبي شيبة .)1907١ /1594/1١(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)1903717/179/1١(‏ 

0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١57١8 /5٠١‏ وابن أبي شيبة .)19:077/159/51١(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)19:074/179/1١(‏ 

(6) تقدم تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /179/1١(‏ 190785). 


لتاب الطالان. فض 


الشعبي: إن أكرهه اللصوص لم يجز طلاقه؛ وإن أكرهه السلطان جاز”"©. 


ولم يختلفوا في خوف القتل والضرب الشديد أنه إكراه. وروي عن عمر 


ع ع 23 2 ِ 2 عو 5-4 
ديه أنه قال: ليس الرجل أميئًا على نفسه إذا أخيفء أو ضربء. أو أوثِقٌ”". 


وقال أحمد بن حنبل: إذا كان يخاف القتل أو الضرب الشديد. واحتج 
بحديث عمر هذا. فقال شريح: القيد إكراهء والسَّجُنْ إكراه» والوعيد 
إكراة 7 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١577/81١ 151٠١‏ وسعيد بن منصور /١(‏ ا/ا؟/ 
/ا8١١).‏ وابن أبي شيبة .)19:075/179/1١(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ».)١١5715/51١/5(‏ وابن أبى شيبة /1١6(‏ ١م"/‏ 20501437 
والبيهقي 7 ”9ه ). ١‏ 

(*) أخرجه: عيد الرزاق (5/ »)١١477 /5١١‏ وابن أبي شيبة /94١ /١6(‏ 20031417 


والبيهقي (/1/ 0259. 


ما جاء فى طلاق السكران 


[48] مالكء. أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سيلا عن 
طلاق السكران. فقالا: إذا طلّقّ السكرانٌ جاز طلاثٌه» وإن قتَلَ قُتل به. 
قال مالك: وعلى ذلك» الأمر عندنا0؟ , 


قال أبو عمر: اختلف أهل المدينة وغيرهم في طلاق السكران؛ فأجازه 
عليه وألزمه إياه جماعة من العلماء؟؛ منهم سعيد بن اللفقيت 7 وسليمان بن 
يسارء وا وإبراهيه”؟. والحسن» وابن 0000 وميمونث بن 
مهران(", وو حميد بن عبد الرحمن ا لحِمْيري ”2 وشّريح القاضي!* 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »))18971/1١548/٠١(‏ والبيهقي (/ 7"014) من طريق مالك» 
به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 87/ .)١7707‏ وسعيد بن منصور 537١ /١(‏ - 1لا؟/ ا »))١١١‏ 
وابن أبي شيبة /١841//1١(‏ 1893786). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ 87/ 5 :)١770‏ وسعيد بن منصور 7/717١ /١(‏ 7١١١21).؛‏ وابن 
أبي شيبة .)189470/147/1١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 87/ ))١7707‏ وسعيد بن منصور »)١١١7 /7؟17/١ /١(‏ وابن 
أبي شيبة /1١(‏ 18478/1448). 

(6) أخرجه: عيد الرزاق (/ا/ .)١7741//87‏ وسعيد بن منصور »)١١١١/5794/١1(‏ وابن 
أبي شيبة )708775/7١ /1١5(‏ عن الحسنء وابن سيرين. 

2000871 /؟5١‎ /1١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة ».)18970/1١58/1١(‏ والدارمي (؟577/1). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة .)18957/159/1١(‏ 


دن كتابٌ الطالانه ايض 


0 


والشعبي"'. والزهري”"؛ والحكم بن 
وأما بلاغ مالك» عن سعيد بن المسيب» فرواه عنه قنادة040 
وعبد الرحمن بن حَرْمَلّة. 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني حاتم بن إسماعيل» عن 
عبد الرحمن بن حَرْمَلّةَه قال: طلّق جار لي سكرانء فأمرني أن أسأل 
سعيد بن المسيب» فسألته قال بكر فى به وين امرأته, وَيجْلد كمانين 
:60 
حلدة ‏ . 


قال: وحدثني عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن الزهري. قال: إذا 
طلق السكران أو أَعَتَقٌ جاز عليه العتق» وأقيم عليه الحد”". 

وإلى هذا ذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعى» 
وأبو عبيد. 

وعن الشافعى فى ذلك روايتان؛ إحداهما مثل قول مالك» فى أن طلاقه 
لازم له في حال سكره. وهو الأشهر عنه. والثانية» أنه لا يلزم السكرانَ طلاقه 
فى حال سكره. واختاره المزنى وذهب إليه. وخالفه أكثر أصحاب الشافعى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (// »)١77207/817‏ وسعيد بن منصور »)١١717/71/54 /١(‏ وابن 
أبي شيبة (15/ /٠١‏ 708170). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 485/ ))١5799‏ وابن أبي شيبة (15/ 5/41١‏ 00737. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور »)١١119//71/7 /١(‏ وابن أبي شيبة /١549 /1١(‏ 18918). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة ( 0001/١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )189717/1١58 /1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)٠١ 07/5371 - 770 /1١(‏ عن عبد الرحمن بن حرملة, به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /411١/1١6(‏ 70775) بهذا الإسناد. 


رين إقسمرالسادس : النقاع 


فألزموه طلاقه. 


وكان عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران, ثم رجع عنه”". 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق السكران» وعقوده؛ وأفعاله جائزة عليه 
كأفعال الصاحيء إلا الردة» فإنه إن ارتد لا تَبِينُ منه امرأته استحسانًا. وقد 
روي عن أبي يوسف أنه يكون مُرتدًا في سكره. 

وقالامعمدابن الكمين: إن قلف البكران د إن كل فيز ووإن زثا 
أو سرق أقيم عليه الحد. ولا يجوز إقراره بالحدود. 

وقال الشافعي: إن ارتد سكران فمات كان ماله فيئّاء ولا أقتله في سكره 
ولا أستتيبه فيه. وقال الثوري والحسن بن حي: طلاق السكران وعتقه جائز 
عليه. 


م 


قال أبو عمر: ألزمه مالك الطلاق والعتق والقَوّدَ من الجراح والقتل» ولم 
يلزمه النكاح ولا البيع. وروي عن عمر بن الخطاب في طلاق السكران أنه 
أجازه عليه» بإسناد فيه لين. 

ذكره أبو بكرء قال: حدثنا وكيع» عن جرير بن حازم» عن الزبير بن 
الخرّيت» عن أبى لبيد» أن عمر بن الخطاب أجاز طلاق السكران بشهادة 
> اكروم 
سوه 0 


وأما عثمان بن عفان» فالحديث عنه صحيح أنه كان لا يجيز طلاق 


دلق سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة 7/١58 /١9١(‏ 1897) بهذا الإسناد. 


ده كناب الطلاى» كرض 


السكران ولا يراه شينًا'''. وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان 
ففى ذلك من الصحابة وليس ذلك عندي كما زعم؛ لما ذكرنا عن عمر» 
ولما جاء عن علي» وهو حديث صحيح عنه أيضّاء رواه الثوري وغيره» عن 
كل طلاق جائز إلا طلاق المغتوه”". 

ومن قال: إن عثمان لا مخالف له من الصحابة في طلاق السكران. تأول 
قول علي أن السكران معتوه بالسكر. كما أن الموسوس معتوه بالوسواس» 
والمجنون معتوه بالجنون. 

وحديث عثمان رواه وكيع وغيره» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن 
أبان بن عثمان» عن عثمان» أنه كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون””. 


قال: وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه» ويوجع ظهره» حتى حدثه 
أبان بن عثمان بذلك عن أمها . 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ ))١١510 /5٠09‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7/ا؟/ 5١١١).؛‏ وابن 
الجعد في مسنده (رقم 07 والطحاوي في شرح المشكل (؟١/‏ 2)514 والبيهقي 
(7”09/0) من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة )1841/1/115/1١(‏ من 
طريق الأعمشء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )١188717/178 /٠١(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور »)١١1١7/71/1/١(‏ والبيهقي في المعرفة (60/ 478/441 4) من طريق ابن 
أبي ذئبء بهء وذكره البخاري معلقًا (9/ 486). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة »)18978/١49/٠١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (؟١١/‏ 
51 7). والبيهقي (7/ 0759). وصحح الحافظ في الفتح (9/ 4489) إسناد ابن أبي 
شيبة عن عمر بن عبد العزيز. 


فك إقسم السادس : القع 


وبه كان يفتى ا وهو قول جابر بن زيد» وعكو 0 و20 


وطاي كا والقاسم بن محمد””, وربيعة. ويحيى بن سعيد» والليث بن 
سعد» وعبيد الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبى ثورء والمزنى» 
وداود بن على. وإليه ذهب الطحاوي؛ وخالف أصحابه فى ذلك الكوفيين» 
وقال: لا يختلفون فيمن شرب البَنجَّء فذهب عقله» أن طلاقه غير جائز 
فكذلك من سكر من الشراب. قال: ولا يختلف فقدان العقل بسبب من الله 
أو بسبب من جهتهء كما أنه لا يختلف حكم من عَجَرْ عن الصلاة بسبب من 
الله أو من فعل نفسه في باب سقوط فرض القيام عنه. 

فلابو عمرة اتن :تيه قعل التتعران بالخخير عن “السبالةة عبان 
صحيح؛ لأنه من وَلّد على نفسه ما يعجز به عن القيام للصلاة أَيْمَ ولا 
تسقط عنه الصلاة» وعليه أن يؤديها على حسب طاقته. 


وأما أحمد بن حنبلء فجَبّنَ عن القول في طلاق السكرانء وأبى أن 


.)1١؟708/45 أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )1894174/1١44 /٠١(‏ عن جابر بن زيد. وعكرمة. وصححه 
الحافظ في الفتح (9/ 489). 

() أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 7/807 :)١779457‏ وسعيد بن منصور »)١١١9 /77/1/١(‏ وابن 
أبي شيبة /٠1١(‏ ٠18141/16)؛‏ وصححه الحافظ في الفتح (9/ 489) من طريق ابن 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 87 - »)١77507/84‏ وابن أبي شيبة .)14447/1١6٠١ /1١(‏ 
وصححه الحافظ في الفتح (4/ 5489) من طريق ابن أبي شيبة. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7701//85١)؛‏ وسعيد بن منصور ».)١١١١ /717/1/١(‏ واين 
أبي شيبة .)18140/1١6٠١ /1١(‏ وصححه الحافظ في الفتح (589/9) من طريق ابن 


أبي شيبة. 


606 تاك 1 لطهرن. وخوض ا 


م 


يجيب فيه. 

قال أبو عمر: أجمعوا على أنه يقام عليه حد السَّكْر مُفِيقًا. وقال عثمان 
ال السكران بمنزلة المجنون. لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا بيعه ولا 
ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح» ولا يُحدٌ في القذف. ويحدٌ في 
الشزْب وفى كل ما جنته يده وعملته جوارحه؛ مثل القتل والزنا والسرقة. 

قال ادو عبت فول اللك ةدا ءالأ السكراة ناتك رامعالة» ريسن 
غيظه» وتقع أفعاله قصدًا إلى ما يقصده من لذة بزنًا أو سرقة أو قتل» وهو 
ا ل ند اها #لا تَعَرَبوَا ألصسكؤة 

نشم سكرئ حَقَّ تَعْلَمُوأْ ما تَمُولُونَ 21(4. فإذا تبين على الشارب التخليط البين 
و ع و ا لا 0 
شريك له. 


.)57( النساء‎ )١( 


باب طلاق البكر 


قال أبو عمر: يريد هنا التي لم يدخل بها زوجها؛ ثيبًا كانت أو بكرًا. 

41 مالك. عن ابن شهابء. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
محمد بن إياس بن البُكَيْر أنه قال: طلق رجل امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء 
ثم بدا له أن ينكحهاء فجاء يستفتي» فذهبْتٌ معه أسأل له. فسأل عبد الله بن 
عباس وأبا هريرة عن ذلكء فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك. 
قال: فإنما كان طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما 
كان لك من فضل". 

في هذا الحديث لزوم طلاق الثلاث المجتمعاتء وفيه أن غير المدخول 
بها كالمدخول بها في ذلك. وعلى ذلك جمهور الفقهاء وجمهور العلماء في 
التسوية بين البكر وغير البكرء والمدخول بها وغير المدخول بهاء أن الثلاث 
تحرّمها على مطلَّقَها حتى تنكح زوجًا غيره. وقد روي عن عطاء. وطاوس» 
وجابر بن زيد» أنهم جعلوا الثلاث في التي لم يُدْحَل بها واحدة”'2. وروي 
ذلك عن طاوسء عن ابن عباس في حديث أبي الصهباء”". 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (5/ 171/١‏ - 577), والطحاوي في شرح المعاني (7/ لاه)ء 

والبيهقي (/ 775) من طريق مالكء» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 80 - 77/ .)11١8٠‏ وابن أبي شيبة )1841//178/١١(‏ 

عن عطاء وطاوس وجابر بن زيد. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 5706/ لال )٠١‏ عن 


عطاء وجابر بن زيد. 


زفرق سيأتن تخريجه فى الباب نفسه. 


ده كناب الطالان» رضن 


حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن؛ قال: حدثني أبو بكر محمد بن 
عثمان بن ثابت» قال: حدثني إسماعيل بن إسحاقء قال: أخبرنا علي بن 
المديني» قال: حدثني سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء. وعن 
أبي الشعثاء: إذا طلقها ثلانًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة('". قال علي: 
قلت لسفيان: إن إبراهيم بن نافع قال: عن عمروء عن طاوسء وجابر بن زيد. 
وسعيد بن جبير: هي واحدة. فقال سفيان: حفظته عن عمروء عن جابر بن 
زيد» وعطاء. قال: وإن كان إبراهيم قال عنهمء فهو كان حافظًا أيضًا. 


وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من 
خالفهم؛ منهم داود» وأهل الظاهر» وقالوا: لا يصح عن ابن عباس إلا ما 
رواه عنه كبار أصحابه؛ طاوسء وجابر بن زيدء وعطاءء» وسعيد بن جبير» 
على حسب حديث أبي الصهباء عنهم. 

قال أبو عمر: وممن روينا عنه أن الثلاث تحرم التي لم يدخل بها 
زوجها حتى تنكح زوجًا غيره كالمدخول بها سواءً؛ علي بن أبي طالب”", 
وابن مسعود”". وابن عباس”*» وابن عمر”.: وعبد الله بن عمرو بن 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 170/ /ا/١1١)‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(5/ ه"” - 85/ )١1١8٠١‏ من طريق عمرو بن دينار؛ به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7737/5/ »))١١١814‏ وسعيد بن منصور »)٠١97/779/1(‏ وابن 
أبي شيبة :))184808/11١ /1١(‏ والبيهقي (/7/ 75 و770). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (731/5”/ »)١١١554‏ وسعيد بن منصور :))١٠١ 9/5/5506 /١(‏ وابن 
أبي شيبة ))1881/177/1١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (/08).» والطبراني 
(9/ لال 4771). والبيهقي (/ا/ 776). 

(4) تقدم تخريجه في أول الباب. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ***9/ 1/1 »)١١١‏ وابن أبي شيية /1١17/1١(‏ 18416).: 


فض بس رالسادس : النقاع 


العاص 20 وأبو سعيك الخدري”", وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مغفل20, 
وأبق غريرة 7 :وطاعفة227: :وأنن 290 وهو قول جتماعة التابعيق غير مق 
ذكرنا. وبه قال جماعة فقهاء الأمصار؛ ابن أبى ليلى» وابن سبرُّمَة وسفيان 
الثوري» والحسن بن حى» ومالك» وَأبو حنيفة» والشافعى» وأصحابهمء 


وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» والطبري. 

وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا فى أول كتاب الطلاق”"©. وذكرنا ما 
عليه أهل السنة والجماعة فى طلاق الثلاث المجتمعات فى المدخول بهاء 
وذكرنا أن الاختلاف فى ذلك في غير المدخول بها من الشذوذ الذي لا 
عليه طاوس» وأن سائر أصحاب ابن عباس يروون عنه خلاف ذلكء على ما 
قد يناه فيما مضى. وما كان ابن عباس ليروي عن النبي عليه السلام شيئًا ثم 
يخالفه إلى رأي نفسه. بل المعروف عنه أنه كان يقول: أنا أقول لكم: سنة 


- والطحاوي في شرح المعاني / 61)» والبيهقي فا كرض ضفري 

)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5 ”/ »)١١١1/5‏ وسعيد بن منصور (١/555؟/ »)23١1/8‏ وابن 
أبي شيبة »)188094/1١١ /1١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 08)» والبيهقي 
١لا‏ 0 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)1881١/117١/1١(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 17//ا١1848).‏ 

(5) تقدم تخريجه في أول الباب. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة »))1848٠١ /١5١ /٠١(‏ والبيهقي (/ 700). 

٠١1 /555 /١( وسعيد بن منصور‎ 2»)١١١ 55 /”#*7 /1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/1( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)١18477/1715 /٠١( وابن أبي شيبة‎ »23١ و74‎ 
089 

0 انظر (ص 07"). 


دن لتاب الطالاي» وخرضن 


رسول الله جك وأنتم تقولون: أبو بكر وعمر. قاله في فسخ الحج وغيره'") 

فمن هاهنا قال جمهور العلماء: إن حديث طاوس فى قصة أبى الصهباء لا 

يصح معناه. وقد أوضحنا ذلك بمبلغ وسعنا في أول كتاب الطلاق. وبالله 

200 

توفيقنا ‏ . 
ومن الأسانيد فى حديث طاوس عن ابن عباسء ما حدثنا أبو محمد 

عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء» قال: حدثنا 

أحمد بن شعيب») قال* أخبرنا أبو داود» قال: حدثنا في عاصم» عن ابن 

جريج» عن عن ابن طاوس» عن أبيه» أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال: 

يا ابن عباسء ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله يلك وأبي بكر 

وصدر من خلافة عمرء ترد إلى الواحدة؟ فقال: نعه”) 
وأما قول محمد بن اراس كر الحليك المدتور فإنما طلاقى 

إياها واحدة. فيحتمل وجهين؛ أحدهماء أنه أراد: ار د إلا واحدة. فأجابه 

ابن عباس بأنه قد لزمه ما أقرٌّ به على نفسه. وقال: أرسلتَ من يدك ما كان 
لك من فضل. والآخرء أن قوله: إنما طلاقي إياها واحدة. أي أن الثلاث 
في غير المدخول بها واحدةٌ عند غيرك. فلم يلتفت ابن عباس إليه» وأخبره 

أن ذلك يلزمه. 

)١(‏ أخرجه: أحمد )”*”17/١(‏ بلفظ: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي كَكِكِ ويقول: 
الأوسط .)7١/47 - 57/١(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (7/ )7١4‏ وقال: (رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 

(؟) انظر (ص 7١8‏ وما بعدها). 


(©) أخرجه: النسائي (057/5غ - لاهغ/ )١ 2٠0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١٠١99/5(‏ 
227 وأبو داود (؟/ 559/ )5١٠١‏ من طريق ابن جريج» به. 


باب منه 

٠3‏ وذكر مالك في هذا الباب» عن يحبى بن سعيد, عن يُكَيْر بن 
الأشج, عن النعمان بن أبي عَيِّاش ‏ إلا أن يحبى وقع في كتابه: النعمانٍ أبي 
عياش. وهو وهم عن عطاء بن يسار. أنه قال: طلاق البكر واحدة. فقال 
له عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاصّ؛ الواحدة تُبِينها. والثلاث 
تُحرّمها حتى تنكح زوجًا غيره”"". 

قال أبو عمر: لم يختلف رواة «الموطأ» عن مالك في هذا الحديث» 
عن يحيى بن سعيدء عن بُكير بن الأشجء عن النعمان بن أبي عياش» عن 
عطاء بن يسار. وأنكر مسلم بن الحجاج إدخال مالك فيه بين يكير وعطاء بن 
يسار النعمان بن أبي عياش. وقال: لم يتابع مالكًا أحدٌ من أصحاب يحيى بن 
سعيد على ذلكء والنعمان أقدم من عطاءء أدرك عمر وعثمان. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 777)» وعبد الرزاق (5/ 74”/ :)١١174‏ والطحاوي 
في شرح المعاني (7/ 08)» والبيهقي (7/ 770) من طريق مالك» به. 


باب منه 


1 وفيه: مالك. عن يحبى بن سعيد. عن بُكير بن الأشج. عن معاوية 
ابن أبي عياشء عن أبي هريرة وابن عباسء أن محمد بن إياس بن يكير 
سألهما عن رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها؟ فقالا: 
الواحدة ينها والثلاث تحرّمها حتى تنكح زوجًا غيره. مختصرًا أيضًا(". 

قال أبو عمر: معاوية بن أبي عياشء والنعمان بن أبي عياش أخوان» 
والنعمان أسنٌ من معاوية» وأبوهما أبو عياش الزْرَقِيَ له صحبة. والقول في 
هذين الحديثين كالقول في حديث ابن شهاب المذكور في أول هذا الباب» 
وقد مضى القول في ذلك في أول كتاب الطلاق2". 

ومن هذا الكتاب: قال مالك: والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بهاء 
إنها تجري مجرى البكر, الواحدة تُيِينْها والثلاث تحرّمها حتى تنكح زوجًا 
غيره. 

قال أبو عمر: يريد بقوله: ملكها. أي: ملك عصمتها بالتكاح. وهذا 
إجماع من العلماءء» أن البكر والثيب إذا لم يُدخَل بها فحكمهما إذا طُلَقَنا 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (237307/5.: والطحاوي في شرح المعاني (7/ /07): والبيهقي 
(0/ ”””) من طريق مالكء, به. وأخرجه: ابن أبي شيبة )1848٠١ /1١7١/1٠١(‏ من 
طريق يحيى بن سعيدء, به. وذكره أبو داود (؟5/ 5548/ عقب .)5١948‏ 

(0) انظر (ص 07). 


لخن سم السادس : النقاع 


قبل الدخول سواء؛ لأن العلة الدخول بها وبكل واحدة منهما. ومن شذ 
فجعل طلاق التي لم يُدخل بها ثلانًا واحدةٌ على رواية طاوس في حديث 
أبي الصهباء وما كان مثله» فالبكر أيضًا عنده والثيب سواءء ولولا كراهية 
التكرار لأعدنا القرل هاهنا بما للعلماء في ذلك» ولكن التنبيه على أن 
ذلك قد أوضحناه في أول كتاب الطلاق يغني عن ذلكء؛ والحمد لله. وبالله 
التوفيق. 


باب طلاق المريض 


]١١[‏ مالك. عن ابن شهاب؛. عن طلحة بن عبد الله بن عوف. قال: وكان 
عوف طلق امرأته الببّةَ وهو مريض. فورَّنّها عثمان بن عفان منه» بعد انقضاء 
عدتها(". 

مالك؛ عن عبد الله بن الفضلء عن الأعرجء أن عثمان بن عفان ورَّتّ 
نساءً ابن مُكْمِل منه وكان طلقهنّ وهو مريض”". 

قال أبو عمر: لم يذكر مالك في قصة ابن مُكْمِل صفة الطلاق؛ هل كان 
البَّهَ أو ثلانًا؟ وهل مات عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟ وقد رُويَت قصة 
ابن مُكْمِل بِأبْيّنَ من رواية مالك. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن دينار» 
أن عبد الرحمن بن هِرْمّز أخبره» أن عبد الرحمن بن مُكْمِل كان عنده ثلاث 
نسوة» إحداهن ابنة قَارِظء فطلق اثنتين منهن» ثم مكث بعد طلاقه سنتين» 
وأنهما ورثتاه في عهد عثمان”". 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 757) من طريق مالكء به. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 

(/0/ 57”). وقال الألباني في الإرواء (5/ :)195١/١169‏ (وهذا سند صحيح على 

شرط البخاري». 


(؟) أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء (871//7) من طريق مالكء به. 
() أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7/77 )١5195‏ بهذا الإسناد. 


ا إقسمرالسادس : النقاع 


قال ابن جريج: وأخبرني ابن شهاب أن امرأة ابن مُكْمل ورّئها عثمان 


بعل ما انض 95 كين" 


مالك. أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة 
عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقهاء فقال: إذا حِضْت ثم طهَرتٍ فآذنيني. 
فلم تَحِضُ حتى مرض عبد الرحمن بن عوفء فلما طَهّرت آذنته. فطلقها 
البنَد أو تطليقةٌ لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرهاء وعبد الرحمن بن 
عوف يومئذ مريض. فورّثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها(". 


قال أبو عمر: روي عن عمر بن الخطاب”"؛ وعلي بن أبي طالب!*, 
في المطلق ثلانًا وهو مريضء أنها ترئه إن مات من مرضه ذلك. وروي عن 
عائشة مثل ذلك”. ولا أعلم لهم مخالمًا من الصحابة إلا عبد الله بن الزبير» 
فإنه قال: لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال”2©"7. وجمهور علماء 
المسلمين على ما روي عن الصحابة في ذلكء إلا طاتفة من أهل الفقه 
والنظرء فإنهم قالوا بقول ابن الزبير على ظاهر القرآن في توريث الزوجات» 
وليست المبتوتة بزوجة عند جماعة المسلمين» ولا يرثها عند أحد منهم إن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١7191/577‏ من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (// 777) من طريق مالك؛ به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ل!/ 515/ »)١570١‏ وابن أبي شيبة ,)501١68 /4"#“ /١٠١(‏ 
وسعيد بن منصور (1/ 57/ »)١97١‏ والبيهقي (8//ا9). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 4 47/ 26109). قال البيهقي في المعرقة (005/5): 
ا(وأما حديث أشعث عن الشعبى أن عثمان طلق امرأته وهو محصور ثلانًا فورثها 
علي منه. فإنه منقطع). ١‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )73١1717 /475 /١١(‏ بهذا الإسناد. 

(6) سيأتي تخريجه قريبًا. 


ده كناب الطالاى. وقان 


ماتت. قالوا: وكذلك لا ترثهم؛ ولو كانت زوجة لَوَرِنّهَا كما ترثه. وهو أحد 
قولي الشافعي. وبه قال أبو ثور وداود. 

وأما قول ابن الزبير؛ فذكره أبو بكرء قال: حدثني يحيى بن سعيدء عن 
الخ 00 

وذكره عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن ابن أبي مُلَيْكّة قال: سألت ابن 
الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم ماتء فقال: قد ورّث عثمان ابن 
الأصبغ الكَلْبِيّةَ من عبد الرحمن بن عوفء وكانت قد بَسَّ طلاقها ومات في 
عدتهاء فورّثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة(". 

قال أبو عمر: اختلف عن عثمان هل ورثها في العدة أو بعدها؟ فرواية 
ابن شهاب» عن طلحة؛ عن عبد الله بن عوف أصح الروايات عنه في أنه 
ورثها بعد العدة”"» وهي رواية ابن شهاب أيضًا عن أبي سلمة. 

وكذلك رواه الثوري» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة. 
أن عثمان ورّثها بعد انقضاء العدة9). 

ومعمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» أن عثمان ورث امرأة 
عبد الرحمن بعد انقضاء العدة» وكان طلاقها ثلائًا©. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )3١177 /4780 /١١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 57/ )١1١937‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (/1/ 977) 
من طريق ابن جريجء به. وقد ذكره البخاري تعليقًا (9/ 4807). 

٠‏ انظر حديث الباب. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (!/ 57/ )١71١965‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور (5؟/ 55 5808// )١917١‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (19/ )١719١/11‏ من طريق معمرء به. 


:54 بسر السادس: النقاع 


وأما اختلاف أئمة الفتوى في الأمصار في هذا الباب؛ فقال مالك: من 
طلق في مرضه فماتء ورثته امرأته في العدة وبعد العدة؛ تزوجت أو لم 
تتزوج. قال: ولو تزوجت عشرة أزواج» كلهم طلق في المرض»ء ورثتهم 
كلهم . 

قال مالك: ومن طلق امرأته وهو مريض قبل الدخولء كان لها الميراث 
ونصف المهرء ولا عدة عليها. قال مالك: ولو صح من مرضه صحة معروفة» 
ثم مات بعد ذلكء لم ترثه. وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالك. 

3ك الليث أن اين :كمرمة سال رسعة غير المريشن بطلق امر آنه فقال: 
ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج. فأنكر ذلك ابن شبرمة. قال الليث: القول 
قول ربيعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: إذا طلق امرأته في مرضه ثلانًاء ثم 
مات من مرضه وهي في العدة, فإنها ترثه» وإن مات بعد انقضاء العدة لم 
ترئه» وإن صح من مرضه ثم مات من مرض غيره؛ لم ترثه ولو مات في 
العدة» إلا عند زر خاصة. فإنه قال: ترثه ما كانت في العدة. 

وقال الثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي مثل قول زفر. وقال ابن 
أبي ليلى: لها الميراث ما لم تتزوج. وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو عبيد. 

وقال الشافعي: لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة. وقال الشافعي 
في موضع آخر: هذا قول يصح لمن قال به. واختاره المزني. وخرج أصحاب 
الشافعي مذهبه في هذه المسألة على قولين؛ أحدهما: أنها ترث. والثاني: 
أنها لا ترث. أحدهما اتباع السلف والجمهورء والثاني على ما توجبه 


د تاب الطالري. هع 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني جرير بن عبد الحميد» عن 
مغيرة» عن إبراهيم؛ عن شريح. قال: أتاني عروة البَارِقِيَ بكتاب عمر في 
الرجل يطلق امرأته ثلانًا في مرضه. أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها(". 

قال أبو عمر: العلماء الذين يُوَرّئون المبتوتة في هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها ترثه ما دامت في العدة» فإذا انقضت عدتهاء لم 
ترثه. والآخر: أنها ترثه بعد انقضاء العدة ما لم تنكِح, فإن نَكّحَتْ فلا ترثه. 
والثالث: أنها ترثه بعد انقضاء العدة» تزوجت أو لم تتزوج. فمن القائلين 
أنها ترثه مادامت في العدة؛ عمر بن الخطاب”"» وعائشة”". وعثمان”؟» 
على اختلاف عنه. وبه قال ب القاضي”. وإبراهيم النخعي'", 
وطاوس”"» وعروة بن الزبير”"» وابن سيرين”'؛ والشعبي”''"©؛ والحارث 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 4179/ 501668) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ ١/515‏ ١؟7١١)»‏ وسعيد بن منصور (5/ 5417/ 231951 ,))١957‏ 
وابن أبي شيبة ».)3١190 /5505 /٠١(‏ والبيهقي (17/ 07507). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠/ه"غ/ .)501١5‏ 

(5) انظر أحاديث الباب. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 54/ »)١77١8‏ وابن أبي شيبة ( ل 0 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور (؟7/ 2)١951//415‏ وابن أبي شيبة ( مم0 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 578/ 00151). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (1/ ))١7707/55‏ وسعيد بن منصور (؟/ 27 - »)١93377/54‏ 
وابن أبي شيبة /1١(‏ 41"8/ 00107). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 54/ 5 »)١579‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 478/ 501314). 

))5١198/474 /1١( وابن أبي شيبة‎ ))١94515 /51 أخرجه: سعيد بن منصور (؟/‎ )٠١( 
.)457 /9( وذكره البخاري تعليقًا‎ 


كحضن إقسرالسادس : النقاع 


العُكْلِيَ”5» وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوريء» والأوزاعي» وابن أبي ذئب. 
وهو قول ابن شبرمة'". ومن القاتلين أنها ترث بعد العدة ما لم تكح غيره؛ 
عثمان على اختلاف عنه”"» وعطاء بن أبي رباح”*» والحسن””»: وابن 
أبي ليلى» وأحمد. وإسحاقء وعبيد الله بن الحسنء وأيوبء» وأبو عبيد. 
ومن القائلين بأنها ترثه بعد انقضاء العدة وإن تَكَححَت زوجًا غيره وأزواجًا؛ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء ومالكء والليث. 

قال أبو عمر: من قال: إنها لا ترثه إلا في العدة. استحال عنده أن ترثه 
وهي مبتوتة في موضع لا ترثه فيه الرَّجْعِيّة؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين 
أن من طلق امرأته صحيحًا طلقة يملك فيها رَجُعتهاء ثم انقضت عدتها قبل 
موتهء أنها لا ترثه؛ لأنها أجنبية ليست منه ولا هو منهاء ولا تكون المبتوتة 
المختلف في ميراثها في العدة أقوى من المجتمع على توريثها في العدة. 
ومن قال: إنها ترثه بعد العدة ما لم تنكح. اعتبر إجماع المسلمين أن امرأة 
لا ترث زوجين معًا في حال واحدة» فاستحال عنده أن ترثه وهي امرأة 
لغيره؛ لأنه خلاف الأصول المجتمع عليها. ومن قال: إنها ترثه وإن نتكحت 
أزواجًا. قال: لَمّا لم يكن طلاقه لها يمنعه ميراتَّها في العدة ولا بعدهاء على 
الثابت عنده عن عثمان وغيره أنه ورَّثها بعد العدة» وكان طلاقه لها في نفي 
الميراث كلا طلاق» عقوبة لإخراجه لها من ميراثه بأن بَتَّ طلاقها في مرضهء 


.)5١1580 /475 /1١( وابن أبي شيبة‎ »)١179/545/5( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
.)١9517/57 /7( (؟) أخرجه: سعيد بن منصور‎ 

(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 507/ .)١17199‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 51/ .)١770١‏ وابن أبي شيبة .)5١1١67 /477/1٠١(‏ 


هه كناب الطالانه 0 
فكذلك لا يمنعها من ذلك تزويجها. 

واعتف ا ل المريقن تطلق اغرامهة بدني أو ملكي امرها ميان 
فراقه؛ فقال مالك رحمه الله: إن اختلعت منه في مرضهء أو جعل أمرها 
بيدها فطلقت نفسهاء أو سألته الطلاق فطلقهاء فإنها ترثه في ذلك كله؛ كما 
لو طلقها ابتداءًٌ دون أن تسأله ذلك. 

وقال الأوزاعي: إن طلقها بإذنها ورثته» وإن ملّكها أمرها فطلقت نفسها 
لم ترثه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سألته الطلاق فطلقهاء أو خالعهاء أو قال 
لها: إن شت شدْتٍِ فأنت طالق ثلاناء فشاءت وهو مريضء ثم مات وهي في العدة» 
لم ترثه. 

وقال الشافعي: إن قال لها: أنت طالق ثلانًا إن شْتِ شئتٍ. فشاءت في مرضه؛. 
لم ترثه عندي في قياس جميع الأقاويل. 

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق. 
فيجيء الوقن وق زيط قال كرفي والشافعي: لا ترثه. وروى 
الحسن بن زياد»ء عن زفرء أنها ترثه. وقال مالك: إذا قال وهو صحيح: إذا 
قدم فلان فأنت طالق ثلانًا. فقدم والزوج مريض فمات,. ورثته. وقال: كل 
طلاق يقع والزوج مريض فمات ورثته. 

وأما قول مالك في هذا الباب» عن ابن شهاب. في الذي يطلق امرأته 
ثلانًا وهو مريض: إنها ترثه. فقد مضى القول بأن السلف على هذا إلا ابن 
الزيير. 


ينان بس رالسادس : النقاع 


وأما قول مالك فيه: فإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بهاء فلها 
نصف الصداقء ولها الميراث» ولا عدة عليها. فهذا إجماع من العلماء في 
أنها لا عدة عليها ولها نصف الصداقء وأما الميراث فقد مضى القول فيه. 

وأما قوله: فإن دخل بها ثم طلقهاء فلها المهر كله والميراث. وأن البكر 
والثيب في ذلك سواء. فقد مضى في هذا الباب ما للعلماء في ذلك. 

واختلفوا في عدتها؛ فقال مالك؛ والشافعي: عدّنّها عدَّةٌ الطلاق دون 
الوفاة: وهو قول التوري» و أبى 'يواسن» 

وقال أبو حنيفة» ومحمد: إذا مات في العدة والطلاقٌ بات فعدثها أبعدٌ 
الأجلين. وقد روي مثل ذلك عن الغوري”". 

وقال الأوزاعي» والحسن بن حي: تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء 
وتُلغي ما كانت اعتدت قبل ذلك. وهو قول إبراهيم» والشعبي”"©. والحسن» 
وابن سيرين”"» وشريح”؟'» وعكرمة. وقال شريح: كتب إلي عمر أن عليها 
غدة المتوفى عتها وُوجها تتايفها. 

وقال عكرمة: لو لم يَبْقَ من عدتها إلا يوم واحد ثم مات» ورثته 
واستأنفت عدة المتوفى عنها0", 


() أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 564/ /1771). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ »)١5708/76‏ وسعيد بن منصور (5/ 537/ .)١9506‏ 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /16١(‏ 5غ:/لا 1 6). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 440/ 050190. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (425/6/ )ل 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)50199/4145/١1١(‏ 


باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك 


]١٠[‏ مالك. عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت. عن خارجة بن 
اساي ومو ل ل 
أبي عتيق وعيناه تدمعان» فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي مُرَها 
نفار ني . فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر. فقال له زيد: 
ارتجعْها إن شئتَء فإنما هي والحدة: وآأنت أملك 0 

قال أبو عمر: هو مذهب مالك والشافعي, أن الطلقة الواحدة في التمليك 
رَجعية» يملك الزوج فيها رجعة امرأته. وعند الكوفيين الطلقة بائنة» وقد 
تقدم ذلك في الباب قبل هذا”". ولا حجة في هذا الباب من جهة الرأي إلا 
أن يعارضها مثلهاء ولا أثر فيه يجب التسليم له؛ للاختلاف بين السلف فيه. 
ا 0 
رَجْعيةٌ؛ لقول الله تعالى: « لا تَدْرِى لَمَنَّ ألَّهَ نحرِثُ بَعْدَ كَلِكَ أَمَرَا 74». ولقو 
عز وجل: #وَبعُولمنَ أَحنْ بَوونَ في دَلِكَ 174). وهو الرَّجْعَةَه حتى تكون ثلانَاء 
فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» إلا أن من اشترط من النساء في حين عقدٍ 
نكاحها: إنك إن تزوّجت عليّ» أو تَسَرَّيْتَ أو كذاء أو كذاء فأمري بيدي. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ /اا5)» والبيهقي (1/ 2144© من طريق مالكء به. 
)١(‏ سيأتي في (ص 709). 

.)١( الطلاق‎ )9( 

(5) البقرة (578). 


دوم إفسمرالسادس ؛ النقاع 


فالطلكاق اهنا راقو ب واهده له رسف له :فيب إلذ هاه : كدف لقان 
عند جمهور العلماء في الأَمَةِ تعتق تحت العبد» أن طلاقها واحدة بائنة؛ 
لآنها لو كانت رَجٌّعية لم تكن الأمة المعتقة تنتفع باختيارهاء ولا المرأة التي 
اشترطت طلاقها عند عقد نكاحهاء لم تكن أيضًا تنتفع بشرطهاء وكذلك 
المختلعّة؛ لأنها ابتاعت عصمئّها من زوجها بمالهاء فلو كانت له الرجعة 
لذهب مالّهاء ولم تنتفع بذلك. وعلى هذا جمهور العلماء؛ وسترى ذلك 
في باب الخُلّع إن شاء الله تعالى©. 

مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. أن رجلا من ثقيف مَلَّكَ 
امرأته أمرهاء فقالت: أنتَ الطلاقٌ. فسكّت. ثم قالت: أنتّ الطلاقٌ. فقال: 
فِيكِ الحجرٌ. ثم قالت: أنتٌ الطلاقٌ. فقال: بفِيكِ الحجرٌ. فاختصما إلى 
مروان بن الحكم, فاستحلفه ما مَلّكها إلا واحدة» وردّها إليه("©. 

قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يُعحبه هذا القضاءء ويراه 
أحسن ما سمع في ذلك"". 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبّه إلي. 

قال أبو عمر: قد مضى في الباب قبل هذا“ وقد ذكرنا ما للمملّك 
من المناكرة» وأن ذلك مردود إلى قوله ونيته» وما للعلماء في ذلك من 
التنازع» ما يُغني عن إعادته. وإنما للمملّك أن يناكر امرأته إذا أوقعت أكثر 


.)485 سيأتي في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (ا/ »)07507١‏ والبيهقي (/ 749). 
(") انظر الذي قبله. 

(:) انظر (ص 7”69). 


ده كاب الطالاى. امهم 


من واحدة, إذا كان التمليك منه لها في غير عقد نكاحهاء وأما إذا جعل لها 
في عقد نكاحها أن أمرها بيدها إن أخرجها من دارهاء أو تزوج عليهاء أو 
غاب عنهاء أو نحو ذلك» ثم فعل» فطلقت نفسها ما شاء من الطلاق» فلا 
نكرة له في ذلك. هذا قول مالك. 

وأما قول المرأة في هذا الخبر لزوجها: أنت الطلاق. فقد اختلف الفقهاء 
في الرجل يخير المرأة» فتقول: قد طلقتك. ولم تقل: قد طلقت نفسي. أو 
يقول الرجل لامرأته: أنا منك طالق. فقال مالك والشافعي: تُطلق المرأة 
بذلك كله. 

وقال أبو حنيفة» والثوري». والأوزاعي: لا يلحق بذلك طلاق. واحتج 
بعض من يقول بقول الكوفيين في ذلك بقول الله عز وجل: وَإِذَا طلقم 
لِنْسَآءَ 214. ولم يقل: إن طلقكم النساءٌ. وبمثل هذا من آي القرآن. قال: ومن 
قال لامرأته: أنا منك طالق. فإنما طلق نفسه. ولم يطلق زوجته. 

قال أبو عمر: الذي يحضرني في هذا للحجازيين أن الطلاق إنما يراد 
به الفراق» وجائز أن يقال في كلام العرب: فارقتكء وفارقتني. فعلى هذا 
يصح: فارقتني زوجتي وفارقتها. كما يصح: بَانَتْ مني وبِنْتٌ منهاء وهي عَلَيَّ 
حرام وأنا عليها حرام. فعلى هذا المعنى يصح قول أهل الحجاز: طلقتني 
زوجتي. والله أعلم. 


.)71( البقرة‎ )١( 


باب منه 


]١5[‏ مالك؛. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة أم 
المؤمنين» أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قُرَيْيةَ بنت أبي أمية. 
فزوّجوه. ثم إنهم عَتَبُوَا على عبد الرحمن, وقالوا: ما زوَّجْنا إلا عائشة. 
فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له. فجعل أمر قريبة بيدهاء 
فاختارت زوجهاء فلم يكن ذلك طلاقً270, 


مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» أن عائشة زوج النبي كَل 
زوجت حفصة بنتّ عبد الرحمن المنذرٌ بن الزبير» وعبدٌ الرحمن غائب 
بالشام» فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يُصنع هذا به؟! ومثلي يُقْنَاتُ 
عليه؟! فكلمت عائشةٌ المنذرٌ بن الزبيرء فقال المنذر: فإن ذلك بيد 
عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردًّ أمرًّا نَضَيْتِبه. فَقَدَتْ حفصة 


. نَقَدَتْ حفصةٌ 
عند المنذرء ولم يكن ذلك طلاقًا(". 


مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سُئلا عن الرجل يملّك 
امرأته أمرهاء فترد ذلك إليه. ولا تقضي فيه شيئّاء فقالا: ل 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (// 41 7) من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: الطحاوي (8/5)» والبيهقي (17/ )١١7‏ من طريق مالك» به. 
() أخرجه: البيهقي (17/ 4/8 7) من طريق مالك بلاعًا. 


دن لتاب الطالان» ردن 
الرجل امرأته أمرهاء فلم تفارقه وقرت عنده» فليس ذلك بطلاق7 , 


قال أبو عمر: روي مثل قول أبي هريرة وابن عمر وسعيد عن عمر وابن 
مسعود'”'» ورواية عن علي”". أنها إذا اختارت زوجها فلا طلاق لها ولا 
شيء. وعلى هذا جمهور العلماء في المُمَلّكة» أنها إذا لم تقض شيئًا لم 
يوجب تمليكها شيئًا إذا رضيت البقاء مع زوجها. 

واختلف الصحابة و في المخيّرة» والتابعون بعدهم, اختلاقًا متباينا» دل 
على أنهم غابت عنهم السنة في ذلك» وذلك تخيير رسول الله كَكْهِ ونساءه 
قالت عائشة: خيرنا رسول الله يَكٍ فاخترناهء فلم يكن ذلك طلاقًا(؟». ومعلوم 
أنه إنما خيرهن بين الصبر معه على الفقر وبين فراقه» بدليل ما في الحديث 
من قوله لعائشة: «إني أعرض عليك أمرّاء فلا عليك ألا تستعجلي حتى 
تستأمري أبويك». قالت: ما هو؟ فتلا عليها الآية» فقالت: أَوَفِيكَ أستأمر 
أبويّ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك ألا تذكر ذلك لامرأة 
من نسائك. فقال النبي كل: «إني لم أبعث مُعَنْنّاء وإنما بعثت معلمًا ميسرّاء 
فلا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها». رواه أبو الزبير» عن جابر» عن عائشة”. 


,)١5117 /9ا/#/١( وسعيد بن منصور‎ »))١١895 /8016 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيدء به.‎ )١9047/1806 /٠١( وابن أبي شيبة‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١١19177//9//17(‏ وسعيد بن منصور (1/ 717/4/ »)١5149‏ والطبراني 
(9/ 557/ 29361 والبيهقي (/10/ 145 05). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)١١98١ /١1١‏ والبيهقي (717/19). 

(4) سيأتي تخريجه (ص 475). 

(0) أخرجه: أحمد (778/7), ومسلم ))2١478/1١١١5/1(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 
)47١8 987‏ من طريق أبي الزبير» به. 


4م إقسمالسارس :النتاع 


ورواه عروة» عن عائشة(). وهذا يدل على فساد قول الحسن”": إنهن إنما 
يّرنَ بين الدنيا والآخرة» لا بين فراق رسول الله يك والكون معه. يقضي 
دسا ذهب إل تقواء: الأمفال بالتعحان:والعرافة أن المجلكة والمكة: 
إذا اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق. 

حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني عمرو بن مرزوق» 
قال: أخبرنا شعبة» عن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروقء» عن عائشة» 
قالت: قد. خيرنا رسول الله علي فلم يكن في ذلك طلاق7"0©. ورواه الثوري» 
عن الأعمش. وعاصم» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة مغله ؟. 

وإبراهيم» عن الأسود. عن عائشة مثله*". 

قال أبو عمر: قوله في حديث هذا الباب: إن عائشة زوجت حفصة بنت 


عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير. ليس على ظاهره» ولم يُرَدْ بقوله: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .)١15‏ والبخاري (4985) تعليقًا بصيغة الجزم» ومسلم (؟/ 
امو )0 والنسائي 7/اغ/ .)"”55٠‏ واين ماجه )5١67 /5777/١(‏ 
من طريق عروة بن الزبير» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ .)١١985 /١١‏ 

(*) أخرجه: أحمد (7//ا9) من طريق شعبة» به. وأخرجه: البخاري (154519/9/ 047517)) 
ومسلم ,)]551١41/87//1١١١*/5(‏ والترمذي (7/ )١1١1/4/5417‏ والنسائي (5/ 15؟/ 
*70”) من طريق إسماعيل» به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 5067 - 565/ 0570).» وابن 
ماجه )05١07 /751١/١(‏ من طريق مسروق» به. 

(5) أخرجه: مسلم (7/ 5 )]7711471//1١١١‏ من طريق الثوري» عن عاصم وإسماعيل» 
عبن الشعبي» به. 

(5) أخرجه: مسلم )]78[١471//١١١5/5(‏ من طريق إبراهيم؛ به. 


ده تارك الظالانه وهم 


زَوّجَتْ حفصة. والله أعلمء إلا الخطبة» والكناية في الصداق. والرضىء 
ونحو ذلكء دون العقد؛ بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حَكمَتٌ 
أمر الخطبة» والصداق» والرضى» قالت: أنكحوا واعقدواء فإن النساء لا 


0 
. 6 


يعملل.. 


وروى ابن جريج. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. 
أنها أنكحت امرأة من بني أخيها رجلا من بني أختهاء فضربت بينهم بِسِثْرٌ 
ثم تكلمتء حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت برجلا فأنكح. ثم قالت: ليس 
إلى النساء النكناح'"". 

قال أبو عمر: قد احتج الكوفيون بحديث مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن عائشة» المذكور في هذا الباب» في جواز عقد المرأة للتكاح. 
ولا حجة فيه؛ لما ذكرنا من حديث ابن جريج؛ .ولأن عائشة أحد الذين رووا 
عن النبي يَكلِِ: «لا نكاح إلا بولِيٌ»”". والولي المطُلّقٌ يقتضي العصبةً لا 
النساءًء وقد مضى هذا المعنى في كتاب النكاح. والحمد لله”". 

قال مالك في المُمَلّكَةِ إذا مَلّكها زوجها أمرهاء ثم افترقاء ولم تقبل من 
ذلك شيئًا: فليس بيدها من ذلك شيء. وهو لها ما داما في مجلسهما. 

قال أبو عمر: هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله» وعليه 
جمهور الفقهاء. وممن قال: إن ذلك على المجلسء الثوري» وأبو حتيفة» 


)١(‏ أخرجه: الشافعي فِي المسند »)١7/7(‏ وابن أبي شيبة (10/1/4/ 177/17)» والطحاوي 
في شرع اللععاني 10178190 والبيقي 110903 من يطرية: أبن خريخ اعد 

66 تقدم تخريجه 050/31١(‏ وما بعدها). 

(*) :انظر (7/ 041). 


ك5 إقسمرالسادس ؛ النقاع 


والأوزاعي» والشافعي» وأصحابهم» والحسن بن حيء والليث بن سعد. 
كلهم يقول: إذا خَيّرَتْ فخيارها على المجلسء فإن افترقاء أو قامت قبل 
أن تقول شيئًاء بطل خيارها. ولفظ الثوري» ومالكء والأوزاعي: فذلك 
بيدها حتى يفترقا من مجلسهما. وذكر ابن القاسم. عن مالك قوله هذا 
في «موطته». وقال عنه: بل أمرها بيدها ما لم يجامعها وإن افترقا. قال 
ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إليء وعليه الناس. وفي موضع آخر من 
«المدونة»: قال مالك في رجل ملَّك امرأته أمرها: إن لها أن تقضي وإن 
افترقا من مجلسهما. وكان قوله قبل ذلك: إذا تفرقا فلا قضاء لها إذا كان 
قد أمكنها القضاء قبل قيام زوجها. 

واختلفوا في الوقت الذي يجوز لِلمُمَلّك فيه الرجوع عن التمليك؛ فذكر 
ابن القاسمء عن مالك» فيمن جعل أمر امرأته بيد رجلء قال: إذا قام الذي 
جعل ذلك إليه بطل. ثم رجع فقال: ذلك له ما لم يوقفه السلطان. وفي 
موضع آخر قال ابن القاسم: قال مالك: إذا قال لأجنبي: أُمْرٌ امرأتي بيدك. 
فليس له أن يرجع فيه. 

قال أبو عمر: كذلك قال الثوري والليثء إلا أن الثوري قال: حتى 
بيقضيء أو يدع. وقال الليث: حتى يُوقَفَ أيقضي بالفراق أم لا؟ 

وقال الأوزاعي: إذا جعل أمر امرأته بيدهاء فله أن يرجع فيه قبل أن 
تقول شيئًا. 

وقال الشافعي: إذا ملّك الرجل أمرها غيره فهذه وكالة» وله أن يرجع 


قبل أن يوقعه. ومتى أوقعه قبل رجوعه وقع. 


ده كناب الطالان» باه ؟ 


وال انل صيفة وامكدابة ]ذا قال لهاة طلن تفلك أن عمل أفرها 
بيدهاء فهو على المجلسء وليس له الرجوع فيه. ولو قال لأجنبي: طلق 
امرأتى. كان على المجلس وبعده. وله أن ينهاه. ولو قال له: طَلّقها إن شئت. 


وقال رُفر: ذلك له في المجلس وبعده. في القولين جميعًا. 


قال أبو عمر: وقول الكوفيين تَحَكم لا دليل عليه من أثرء ولا يعضده 
قياس ولا نظرء والله أعلم. 

قال أبو عمر: لأصحابنا في هذا الباب نوازل فيها بينهم اختلاف 
واضطرابء قد ذكرتها فى كتاب «اختلاف قول مالك وأصحابه». 
قال أبو عمر: وروى ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر قال: إن خَيرَ 


امرأته فلم تقل شيئًا حتى تقوم من ذلك المجلسء فليس بشيء""". 


زفق زفرفق 2 : ءّ 
وعن ابن مسعود » وعن مجاهد » وعطاء » وجابر بن زيد أبي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5786/ )١١970‏ من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور »)١777 /77/5/١(‏ وابن أبي شيبة »)١417١/184 /٠١(‏ والبيهقي في معرفة 
السنن (0/ 4/7/ 5509) من طريق أبي الزبير» به. ١‏ 

.)١576 5/ا"/‎ /١( وسعيد بن منصور‎ »)١١979/6075/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والطبراني (9/ 777/ 2)45037» والبيهقي في‎ »)091١ 5/184 /1١( وابن أبي شيبة‎ 
معرفة السنن (0/ 487/ 550/8) وقال: «وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع بينه‎ 
وبين مجاهد).‎ 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 074/ »)١197١‏ وابن أبي شيبة .)191١6 /184 /٠١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (!/ »)١١94944 /١5‏ وابن أبي شيبة .)191١/184 /1١(‏ 


مه" قشي السنادس «النقاع 


الشعثاء» والشعبي7"'» والنخعي”"'» أنهم قالوا: إذا قامت من المجلس فلا 
أمر لها. وروي مثل ذلك عن عمرء وعثمان”"» وعلي؛ رضوان الله عليهم. 

ولا أعلم مخالقًا في ذلك إلا ما رواه معمرء عن الزهري» وقتادة7؟), 
والحسن””» أنهم قالوا: ذلك بيدها حتى تقضي. 


وقال أبو الشعثاء: كيف يمشي بين الناس وأمر امرأته بيد غيره؟!”©. 


قال أبو عمر: اعترض داود وبعض أصحابه على من قال بأن الخيار على 
المجلسء بحديث عائشة. أن النبي كَلِِدِ قال لها في حين تتخييره لأزواجه: 
«إني ذاكر لك أمرًا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك:”". ولم يقل: في 


قال أبو عمر: لا حجة في .هذا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها 


الخيار ذ في المجلس وبعده حتى تشاور أبويهاء ولا خلاف فيمن : خير امرأته 
مذدة يوم أو أيام» أن ذلك لها إلى انقضاء المدق وبالله التوفيق. 


,)١5717 54/ا"/‎ /١( وسعيد بن منصور‎ ))١١9717//8076/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)191١09/149/1١( وابن أبي شيبة‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١١91٠/077/5(‏ وسعيد بن منصور (5/ 5/ا#/ 17 2)١07‏ 
وابن أبي شيبة ١191١5 /1١84 /١١(‏ ). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 765ه/ ».)١١978‏ وابن أبي شيبة ( 34 
والبيهقي في :معرفة السنن (5/ *4:1/ /4461) عن عمرء وعثمان. 

(8) :أخرجه: عبد الرزاق :(5/ 075/ )١١9.87‏ من طريق معمره به عنهما. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 05/ 8 )١145‏ من طريق معمر» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 076/ 5 ,)١١9*‏ :وسعيد بن منصور (1/ 91/4/ 5 .2)١57‏ 
.واب ان بشني 1 ام لل ١‏ م 191 


باب ما يُبين من التمليك 


]١5[‏ مالك. أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا 
عبد الرحمن» إني جعلت أمر امرأتي في يدهاء فطلَقّتْ نفسهاء فماذا 
ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أرق كما قالى: فقال الرجل: لا تفعَلٌ يا أبا 
عبد الرحمن. فقال ابن عمر: أنا أفعل؟! أنت فعلته. 

مالك؛ عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملّك الرجل امرأته 
أمرهاء فالقضاء ما قضت به إلا أن يُنكر عليها فيقول: لم أَرِدْ إلا واحدة. 
فيحلف على ذلكء ويكون أملك بها ما كانت في عدته"". 

قال أبو عمر: هذا قول مالك» وأصحابه. أن له أن يناكرها ويحلف. فإن 
نكل عن اليمين لزمه ما طلّقت به نفسها. 

قال أبو عمر: وفي هذه المسألة للسلف أقوال؛ أحدها: أن القضاء ما 
قضت. ولا تنفعه مناكرته إياها. والثاني: أن ذلك مردود في عدة الطلاق 
إلى نيته» فإن قال: أردت واحدة. كانت واحدة رَجعية» وله أن ينكر عليها 
أن توقع أكثر من واحدة؛ لإرادته للواحدة» ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة. 
والثالث: أن طلاقها لا يكون إلا واحدة على كل حالء وهو أملك بها ما 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ 4737)» والبيهقي (1/ 2744© من طريق مالكء به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (618/57/ ))١١94085‏ وسعيد بن منصور (١/9/ا9؟/ 2)157١‏ 
وابن أبي شيبة )١90754 /1178/١1١(‏ من طريق نافعء به. 


ودع إقسسالسا رس : النقاع 


دامت في عدتها. والرابع: أنه لا يكون بيد المرأة طلاق الرجل» وليس قولها 
لزوجها: قد طلقت نفسي منك. بشيء» كما لو قالت له: أنت مني طالق. لم 
يكن شيئًا. وهو قول شاذ روي عن ابن عباس(2» وطاوس”". والقول الأول 
روي عن علي طبه "؛ وعن ابن المسيب”). وبه قال الزهري”*» وعطاء”'"'. 
وطائفة. 


وروى الثوري» عن منصورء عن الحكمء عن علي ذَبْه قال: إذا جعل 
أمرها بيدهاء فالقضاء ما قضتثت» هي وغيرها وااو" 


وعن ابن جريجء قال: أخبرني ابن شهابء قال: سمعت الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة» يقول: أيما امرأةٍ جعل زوجها أمرها بيدها أو بيد 
وليهاء فطلقت نفسها ثلاث تطليقات» فقد برئت منه00, 


ومعمرء عن الزهري» قال: إن طلقت نفسها فالقضاء ما قضت؛ إن نوى 
واحدة فواحدة» وإن اثنتين فاثنتين» وإن ثلانًا فلات . 


,)١5141١ لالا/‎ /١( وسعيد بن منصور‎ 2)١١941١94/67١/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)07149/10( والبيهقي‎ »)2090174 /18٠ /٠١( وابن أبي شيبة‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)١1917 7/807١‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 619/ »))١١1٠١‏ وسعيد بن منصور .)١505/8٠0 /١(‏ 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (518/57/ »)١١9407‏ وسعيد بن منصور /١(‏ #ا/ا/ »)١511/‏ وابن 
أبي شيبة .)19051//11/9/1١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)١1١907/018/5(‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 1901/0/11/9). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5//ا901/61١١).‏ 

(10) أخرجه: عبد الرزاق (619/5/ )١١937١‏ من طريق الثوري» به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور )١151057 7/1780 /١(‏ من طريق الحكم. به. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق )١١901//5019/5(‏ من طريق ابن جريج» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١40/618‏ من طريق معمرء به. 


ده كناب الطالانء لضن 
وعن الزعرى؛ عن ابن السيت عله , 


وابن جريج. عن عطاء مثله”". 

فإن قيل: إنه قد روي عن ابن عمر مثل ذلكء. ولم يذكر مناكرة””". 
فالجواب أن رواية مالك قد فسرت ما أجمل غيره بقوله: إلا أن يُنكر عليهاء 
فيقول: لم أَرِدْ إلا واحدة. فهذا هو القول الثاني. 

وأما القول الثالث فقول عمرء وابن مسعود. 


وروى الثوري» عن منصورء عن [إبراهيم]”؟'؛ عن علقمة» أو الأسود. 
عن ابن مسعود. أنه جاءه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون 
بين الناس» فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمتَ كيف أصنع. 
فقال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فأنت طالق ثلانًا. قال: أراها 
واعكاراكاحتيي ابا ادنك في عدياه ود الل اير الموايين عبر 1 
لقيه فقصن عليه القصة» فقال: فعل الله بالرجال وفعل! يَعْمِدَونَ إلى ها جغل 
لله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء! يفِيها التراب» ماذا قُلْتَ فيها؟ قال : 
لك لمارا يقر اجورزها لاوا ارو لقا لو رايت عبياةاك 
نرأيت انك لم نصيث”" 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١١40/518/57(‏ من طريق الزهريء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7717/5/ )١١1401‏ من طريق ابن جريج؛ به. 

() أخرجه: عبد الرزاق .)١١51١7-1١١91١2-1١١9094/019/5(‏ 

(5) أضفنا هذه الزيادة من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (1/ ».)١١915 /07١‏ والطيراني (4/ 777/ 4759)) والبيهقي 
(0/ 77 ”) من طريق الثوريء به. وأخرجه: سعيد بن منصور (١/5/ا"/ ))١5140‏ 
وابن أبي شيبة )11078/141/1١(‏ من طريق منصور» به. 


دم بقسمرالسارس :التقاع 


وروى الثوري» عن الأعمشء» عن أبي الضحى. عن مسروق» أن رجلا 
جعل أمر امرأته بيدهاء فطلقت نفسها ثلانّاء فيسأل عمرٌ اين مسعود: ماذا 
2 0-8 9 3و 
ترى فيها؟ قال: أراها واحدة» وهو أحق بها. قال عمر: وأنا أرى ذلك20©. 


وروي عن زيد بن ثابت مثل ذلك؛ رواه ابن عيينة» عن أبي الزناد عن 
القاسم بن محمدء عن زيد بن ثابت» أنه قال في رجل جعل [أمر]”"© امرأته 
بنذهاء فظلنت نفسها كلكا قال: هي واحدة””". 


وأما قول ابن عباس» وطاوس؛ فروى ابن جريج» قال: أخبر ني أبو 
الزبير» أن مجاهدًا أخبره؛ أن رجلا جاء ابن عباس» فقال: ملّكت امرأتي 
أمرهاء فطلقتنى ثلانًا. قال: خط الله نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس 
لها لف2580 


قال ابن جريج: وأخبرنى ابن طاوسء عن أبيه»؛ وقلت له: كيف كان أبوك 
يقول فى رجل ملك امزآته 'أمرهاء تملك آن تطلق نفسها؟ فقال: كان يقؤل: 
لسن إلى النتاء ل 


قال أبو عمر: قد روي خبر ابن عباس على غير ما ذهب إليه طاوس. 


وروى ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباسء أن امرأة ملكها زوجها أمر 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١١916 /07١‏ من طريق الثوريء به. 

(؟) أضفنا هذه الزيادة من مصادر التخريج. 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ 2»)١١911//60١75‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 4/ا”/ )١5741‏ من 
طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: البيهقي (17/ 148 7) من طريق القاسم بن محمدء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١١918/071١7/7(‏ من طريق ابن جريجء به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١91/57١‏ من طريق ابن جريجء به. 


لتاب الطالانه رضن 


039 


نفسهاء فقالت: أنتَ طالق» وأنت طالقء وأتت طالق. فقال ابن عباس: خطأ 
الله نوءهاء ألا قالت: أنا طالق. أنا طالق0'. 

واقنة هبالة اشرق قوذب إلبها :طائفة مع النقياة فى المملكة قالوا؟ 
إذا قالت لزوجها: أنت طالق. لم يقع طلاق حتى تقول: أنا منك طالق. 
وذهب جماعة إلى أن ذلك بمعنّى واحد» وأنه يقع الطلاق بقولها لزوجها: 
أنتَ طالق. كما يقع بقولها: أنا منك طالق. 

وأما أقاويل أئمة الفتوى بالأمصار فى التمليك؛ فقول مالك ما ذكره فى 
«موطئه» مما قد ذكرناه فى هذا الباب». ومذهبه فى التخيير خلاف مذهبه فى 
التمليكء ويأتى فى باب الخيار من هذا الكتاب» وهناك نذكر مذاهب السلف 
من الخيار إن شاء الله. تعالى7". 

وقال الشافعى: اختاري. و: أمرّكِ بيدك. سواءًٌ. ليس شيء من ذلك 
بطلاق. إلا أن يريد الزوج بقوله ذلك الطلاق» فإن أراد الطلاق فهو ما 
أراد من الطلاق. فإن أراد واحدة فهي رَجعية» ولو أراد الطلاق» فقالت: 
قد اخترت نفسي. فإن أراد الطلاق» فهو طلاق» وإن لم يُرِدْه فليس بطلاق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فى: أمرّكِ بيدك. إذا طلقت نفسها فهى واحدة 
بائنة» إلا أن تنوي ثلانّاء فيكون ثلانًا. قال: والخيار لا يكون طلاقًا وإن نواه. 

وقال الثوري: أمرك بيدك. مثل الخيار» فإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١9194/0177‏ من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: سعيد بن 

منصور /١(‏ 5/ا7/ »)١557‏ وابن أبي شيبة )١19017/1١8017/9١(‏ من طريق عطاء. 


به. 


(0) سيأتي في (ص 474). 


55م فس السادس : النقاع 
وكل هؤلاى. التمليك والتخيير» عندهم سواء. 
لم يرد إلا واحدة أو اثنتين. نحو قول مالك» وهو قول عبيد الله بن الحسن. 
وقال ابن أبي ليلى في: أمرك بيدك: هي ثلاثء ولا يُسأل الزوج عن 
وقال الأوزاعى 0 أمرك بيدك: القضاء ما قضت» واحدةء أو اثنتين» 
أو ثلاثًا. 
وقال إسحاق: إذا ملّكها أمرها؛ فإن قال: لم أرد إلا واحدة. حلف على 
ذلك. ويكون أملك بها. 
وقال أحمد: إن أنكر لم يقبل منه» والقضاء ما قضت. 
قال أبو عمر: كل هؤلاء يقولون: إذا ردت الأمر إلى زوجها ولم يقض 
بشيء» ولم يرد طلاقهاء فلا طلاق. والله الموفق. 


باب ما جاء فى متعة الطلاق 
1 ]مالكء. أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة 2 
بوليدة. 


. 


قال أبو عمر: لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكر الله عز وجل 
في كتابه بقوله تعالى: ل وَللْمُطلَقدَتِ مما بألَْعروفٍ 2274. وقوله عز وجل: 
«وَتدقن عل لقنيو دوه وغل التو ملم 14" ”انها غيل قارولا محدودة 
ولا معلوم مبلغهاء ولا معروفٍ قدرُها معرفةً وجوب لا يتجاوزه» بل هي على 
الموسع بقدره وعلى المقتر أيضًا بقدره» متاعًا بالمعروفء كما قال الله عز 
وجلء لا يختلف العلماء في ذلكء وإنما اختلفوا في وجوبهاء وهل تجب 
على كل مطلّق؟ أو على بعض المطلقين؟ على ما نذكره في هذا الباب إن 
شاء الله تفال : 


فأما خبر عبد الرحمن بن عوف من بلاغات مالك؛ فرواه معمرء عن 
أيوب» عن سعيد بن جبير» عن [سعد بن إبراهيم]'". أن عبد الرحمن بن 
عوف طلق امرأته» فمتعها بخاده”». 


.)575( البقرة (551). (5) البقرة‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية» ثابت في مصنف عبد الرزاق. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (!/ 17 /ا/ )١77867‏ من طريق معمره به. ومن طريقه أخرجه: 
ابن جرير (5/ 23597)» إلا أنه عنده: أيوب عن سعد بن إبراهيم» دون ذكر لسعيد بن 


2 إقس السازس : النقاع| 


و معمر » والثوري» وابن جرع عن. سعد سن إبراهيم» قال: مَتع 
تاتون دينا201, 


وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن صالح بن إبراهيم» أن عبد الرحمن 
ابن عوف طلق امرأته فمتعها بجارية سوداء''. ومعمرء عن أيوب» عن ابن 
سيرين» قال: كان يُمتع بالخادمء أو النفقة» أو الكسوة. قال: ومتع الحسن بن 
علي رضي الله عنهما بمال كثير» أحسبه قال: عشرة آلاف درههم'". 


وأبو أسامة, عن أ العميين: عن الحسن بن سعد. عن أبيه» أن الحسن 
ابن علي متع امرأته بعشرة آلاف درهه”". 


والثوري» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن الحسن بن سعدء 
عن أبيه» قال: متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألف درهم.ء وزقَيْنِ من 
عسلء فقالت إحداهما ‏ أراها الجعفيّة: 


متاع قليل من حبيب مفارق'*) 
وإسرائيل» عن أبي إسحاقء قال: منَّع الحسن بن علي بعشرة آلاف 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (// “ا7/ 5 )١770‏ من طريق الثوري وابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 789/ لا/937١)‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(') أخرجه: عبد الرزاق (/// 77/ )١17707‏ من طريق معمرء به. ومن طريقه أخرجه: ابن 
جرير (5877/5). 

(54) أخرجه: ابن أبي شيبة )١91/1/4 7/55٠ /٠١١(‏ من طريق أبي أسامة» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (ل!/ /8/ )١776801/‏ من طريق الثوريء به. ومن طريقه أخرجه: 
الطبراني (71/9/ 225071 وأبو نعيم في الحلية (؟/08. وأخرجه: البيهقي (1/ 
) من طريق الثوريء به. ليس عنده: عن أبيه. 


606 -كتاب :اللا الحا 


درهمه فلما أَيِيّت المرأة بها وضعته بين يديها فقالت: 
متاع قليل من حيبت مفارق 

ومنّع شريح بخمسمائة درهمء ومتّع الأسود بن يزيد بثلائمائة درهم”", 
ومتع عروة بن الزبير بخادم”". وقال قتادة: المتعة جلباب» ودرع؛ وخمار””". 
وقال الزهري: بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم» والحلة» والنفقة”©. 

وروى أبن جريج. عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
أدنى ما أرى أن يجزئ من متعة النساء ثلاثون ري 

وأبو مجلزء عن ابن عمر نحوه'"". 

ومتع ابن عمر بوليدة. ذكره أبو بكرء عن أبي نعيم» عن العْمَرِيٌ» عن 
نافع» عن ابن عمر'". 

وقال مالك في آخر هذا الباب: ليس للمتعة عندنا حد معروف. في 
قليلها ولا كثيرها. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 74/ )١5770‏ عن شريح والأسود. به. وأخرج أثر الأسود بن 
يزيد: عبد الرزاق (/ 15/ »)١7754‏ وسعيد بن منصور (7/ "/ 1755). وابن أبي 
شيبة .)١19187/551١/1١١(‏ وأخرج أثر شريح: عبد الرزاق (!/ 1/4/ ))١157648‏ 
وسعيد بن منصور (5؟/ 6/ 7لا/ا١)»‏ ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 5714 و5517). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5/ا/ .)١77505‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ه/ا/ .)1١75757*‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/ا/ »)١7707‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 547/ 2191797)) وابن 
جرير (97/4؟). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ #ا/ )١7785‏ من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: البيهقي 
(00 244 من طريق موسى بن عقبة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )١191/8٠١ /54٠/٠١(‏ من طريق أبي مجلزهء به. 

(/1) أخرجه: ابن أبي شيبة )١91/877/541 /1١(‏ بهذا الإستاد. 


لحان سم السادس : النقاع 

قال أبو عمر: هذا قول جماعة أهل العلم. 

مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة) 
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إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تَمْسَسُء فحسْبها نصف ما رض 
لها . 

مالك. عن ابن شهاب». أنه قال: لكل مطلقة متعة”". 

قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك”". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فيمن تجب لها المتعة من المطلقات» 
فروي عن ابن عمر من وجوه ما ذكره مالك» عن نافع عنه. وبه قال قتادة» 
وإبراهيه” 2 وشريح القاضى0*, وماط17 وعطاء !"5 ونافع”", كل 
هؤلاء يقول: لا متعة للتي طُّلقت قبل الدخول وقد كان فرض لها صداق. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (578/17)؛ والطحاوي في شرح المشكل (7/ 07)» والبيهقي 
(0/ /361) من طريق مالك, به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (9/ 478)» والبيهقي في المعرفة (0/ )47714/14٠0١‏ من 
طريق مالك» به. 

(9) أخرجه: الشافعي في الأم (/1/ 474)» والبيهقي في المعرفة (5/ )4777/40١‏ من 
طريق مالك» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/579/1/ ١7779‏ و7770١).:‏ وسعيد بن منصور (؟/ 0//الالا١).‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/01/ ,.)١7777/59‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 05/884ا/91١),‏ 
ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 587). 

.)191//5( والبيهقي (/ /701)» وابن جرير‎ .)١15775 /59 /9/( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/!/ »)١7771//5794‏ وسعيد بن منصور (؟/ 0/ 5/ا/ا١)»‏ وابن أبي 
شيبة (١١/9ة*//‏ 5لالا9١).‏ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١910/0 /8988 /١1١(‏ 


ده لتاب الطالاى» 4 


ويقولون: حسبها نصف الصداق. وعلى هذا جمهور العلماء في التي طلقت 
قبل الدخول بها وقد كان فرض لها. 
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وقال اخرون: لكل مطلقة متعة» دّخل بها أو لم يدخل بهاء فرض لها 
أو لم يفرض لها. منهم: الحسن البصري"''"» وأبو العالية'"» وأبو قِلابة"”, 
وسعيد بن المسيب”؛©»؛ وابن شهاب الزهري. إلا أن الزهري يقول: إذا لم 
لوقن :لها وطلقت قز الدخول» #فالمعة ولغية ون فزهن' لها وطلفت قبل 
الدخول. فالمتعة حينئذ يندب إليها. وهو قول الكوفيين. 

ذكره عبد الرزاق» عن معمرء وابن جريج؛ عن ابن شهاب”. 

وأما اختلافهم في وجوب المتعة؛ فكان شريح يَجْبْرٌ عليها في أكثر 


روى وكيع» عن سفيان» عن الزبير بن عديء. عن زيد بن الحارث» عن 
شريح, أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل» فجبره شريح على المتعة0©. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)١17141١/1١‏ وسعيد بن منصور (1؟/ 0/ 2177/4)) وابن أبي 
شيبة (١٠١//ا”/ 2١9159‏ وابن جرير (5/ 5945).» والبيهقي (7/ /101). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ /اا”/ »)١9177/٠‏ والبيهقي (// 701)) وابن جرير (1/ 
0005 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ ١/ا/ .)١774٠‏ 

(؟) ثبت عنه القول الأول وقد أخرجه: عبد الرزاق (/ 798/ »)١7778‏ وابن أبى شيبة 
8/٠١(‏ 7/89 /الا9١).ء‏ وابن جرير (5//ا9١).‏ ' 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (!/ ١ا/ )١77157‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
جرير (7598/5). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /7757/١٠١(‏ 19150) من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
/7٠١ /0(‏ 1176) من طريق الثوري» به. 


لضن إبقسمرا لسارس “النقاع 


وقد روى معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن شريح, أنه سمعه يقول 
لرجل طلق: مَتّمْ. فلم أَدْرِ ما رد عليه فسمعت شّرِيحًا يقول: متع إن كنت 
بخ ايسفن اتات أن تهرة فى ال 

قال أبو عمر: يحتمل أن يكون هذا معناه ة في التي فرض لها وطلقت قبل 
الدكو نه عقون ابن شاه وغيرن اكد فى وطن للك مع قز وقال 
عبد الله بن مغفل: إنما يُجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل”". 
وكذلك قال إبراهيم”"» والشعبي”*» والكوفيون. 

وأما قول فقهاء أهل الفتوى بالأمصار في وجوب المتعة؛ فقال مالك: لا 
يجبر أحد على المتعة» سمى لها أو لم يُسَمٌ دخل بها أو لم يدخل» وإنما 
هي مما ينبغي أن يفعله» وليس يجبر عليها. قال: وليس للملاعِئّة متعة على 
حال من الأحوال. 

وقال أ بو الزناد» وابن أي يلي المتعة حق وليست بواجبة على أحدء إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعلء لا يجبر أحد عليها. ولم يفرقوا ب بين المدخول 
بها وغير المدخول بهاء وبين من سمي لها وبين من لم يَسَمَّ لها 

قال أبو عمر: من حجة مالك أن المتعة لو كانت فرضًا واجبًا يقضى 
به» لكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض في الأموال؛ فلما لم تكن كذلك 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١177157/17/1١ -1/١‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: سعيد بن 

منصور (؟4/5/75/الا١).‏ والبيهقي ا لاه )ل وابن جرير (54/ )7”٠١‏ من طريق ابن 

سيرين» به 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /*5/1٠١(‏ 1كثلاة١).‏ 


() أخرجه: ابن أبي شيبة /985/9١(‏ *191717). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة 2١9157 /885/1١(‏ وابن أبي حاتم (؟/ 0771448/4147). 


0 لتاب الطلامه الام 


خرجت من حد الفرووض إلى حل الندب والإرشاد والاختيار» وصارت 
كالصلة والهدية. هذا أحسن ما احتج به أصحابه له. 

وقال الشافعى: المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة. إذا كان الفراق 
من قبله. أو لم يتم إلا به» إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول. 
بسشّىء. قال: ولامرأة العئين متعة. وقال به سائر أصحاب الشافعى فى امرأة 
الغني: ؟ الأن ها دول من داه الشة كان منبب القروة إلا :انو فإتداقال: 
لا متعة لها؛ لأن الفراق من قبّلها. 

قال أبو عمر: حجة الشافعي عموم قول الله عز وجل: #وَللْمَطلَقتِ متها 
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ِالمَعرُونيِ 74". فلم يخصٌّ. ومثله قوله عز وجل: #إإذا تحسم الْمُؤْمتتٍ 
وروي عن علي بن أبي طالب ذَبه: لكل مطلقة متعة”". وعن جماعة من 
التابعين قد ذكرناهم. وقول الشافعي في هذه المسألة هو قول ابن عمر نضًا. 
ويحتمله قول علي؛ وغيره. ومن الحجة للشافعي أيضًا في إيجاب المتعة» أن 
الله تعالى أمر بها الأزواج» وقال تعالى: #وَللْمَطَلَقتِ متها لمرو حَفَا عَكَ 
اتيت (080) *. وفي آية أخرى: «حَقًا عَلَالْحِنِقَ ©47). ومعلوم أن حكم 
الله إذا وجب على المتقين والمحسنين» وجب على الفجار والمسيئين» وليس 
58 ترك تحديدها ما يُسُقط وجوبهاء كنفقات البنين والزوجات. قال الله عز 


.)49( (؟) الأحزاب‎ .)55١( البقرة‎ )١( 


(') أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (؟/*١3).‏ 
(4) البقرة (775). 


فض إقسرالسادس : النقاع 


وجل: ‏ وَعَلَ وود له نقهن ف وكسْوَنُنَ بِالمَرُوفٍ 2104. ولم يحد شيئًا مقدرًا فيما 
امعياين الت تال و # لفق ذُوسََةَ هّن سَعتِد 6 الآية7"©. 
كما قال في المتعة: لع لالوسِع قدره: وَعل الْمقَير هدرو . وقال رسول الله 
كه لهند بنت عتبة إذ شكت إليه أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها نفقة لها ولا 
لبنيها: «خذي من ماله ما يكفيك وولدَّك بالمعروف»””". فلم يقد 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المتعة واجبة للتي طّلقت قبل الدخول» 
ولم يُسَمَّ لها هذه وحدها المتعة واجبة لها. وقال أبو حنيفة: وإن دخل 
بها ثم طلقها فإنه يمتعهاء ولا يُجبر على المتعة هاهنا. وهو قول الثوريء 
والحسن بن حيء والأوزاعيء وأبي ثورء إلا أن الأوزاعي قال: إن كان أحد 
الزوجين مملوكًا لم تجب المتعة» وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا. 
وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة في ذلك. وتحصيل مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه أن لا متعةً واجبةٌ إلا للمطلقة التي لم يُسَمّ لهاء وطّلقت 
قبل الدخول بهاء ولا يجتمع عندهم وجوب متعة ووجوب شيء من المهرء 
وأدنى المتعة عندهم درع» وخمارء وإزار» وهي لكل حرة» ومملوكة» وذمية 
إذا وقع الطلاق من جهته والله الموفق للصواب. 


.)77( البقرة‎ )١( 

(؟) الطلاق (97). 

() أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (9/5)., والبخاري (4/ /5٠١‏ 
)©»١‏ ومسلم )]01١11١5/1١8/(‏ وأبو داود (9/ 8١1‏ 0877/8019 
والنسائي 88/8 / ه": 0). وابن ماجه (57/ 1/59/ 5791). 


باب ما جاء في طلاق العبد 


[107] مالك» عن أبي الزناد. عن سليمان بن يسار. أن تقَيِما د ياتا كان 
لأم سلمة زوج النبي يَكِةِ أو عبدًا لها - كانت تحته امرأة حرة» فطلقها اثنتين» 
ثم أراد أن يراجعهاء فأمره أزواج النبي يَكِِ أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله 
عن ذلكء فلقيه عند الدّرّج آخدًا بيد زيد بن ثابت» فسألهماء فابتدراه جميعًا 
نقالا: حَرّمت عليك,. حَرّمت عليك0". 

مالك. عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب؛ أن نفيعًا ‏ مكاتبًا كان لأم 
سلمة زوج النبي كَكهِ - طلق امرأة حرة تطليقتين» فاستفتى عثمان بن عفان 
فقال: حرمت عليك”". 

مالك. عن عبد ربه بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» 
أن نَمَيْعَا ‏ مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي يَكلِِ - استفتى زيد بن ثايت» فقال: 
إني طلقت امرأةٌ حرة تطليقتين» فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك”". 


قال أبو عمر: فى هذا الخبر أن المكاتب عبدٌ فى أحكامه كلهاء وأن 


))477 /(( والطحاوي في شرح المشكل‎ .)”١/5( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
)١7959 /718 والبيهقي 258/90 من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (ا/‎ 
من طريق أبي الزناد» به.‎ 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ ,)”7١‏ والطحاوي في شرح المشكل (// 577)) 
والبيهقي (1/ 774- 374) من طريق مالك» به. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 2070/١‏ والبيهقي (7/ 774) من طريق مالك» به. 


ع بام إقسرالسادس :التقاع, 


عثمان وزيدًا كانا يريانه كذلك. وسيأتي اختلاف الصحابة وغيرهم في 
المكاتب فى موضعه إن شاء الله تعالى"'. 


وفيه أن الحرامَ ثلاث عندهم؛ لأنه إذا كان الثلاث عندهم في الحرء 
واثنتان في العبد. تحرّمٌ امرأته عليه إلا بعد زوج» فكذلك قول الرجل 
لامرأته: أنتِ علي حرام. ألا ترى إلى قول عثمان وزيد: حَرّمت عليك. 
فلهذا قال مالك والله أعلم: إن الحرام ثلاثٌ. مع اتباعه في ذلك علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليه أيضًا”". 

وأما تحريم المرأة الحرة على زوجها المطلّق لها إذا كان عبدّاء 
بتطليقتين» فإن هذا مذهب من يقول: إن الطلاق بالرجال. ويراعي الحرية في 
ذلك والعبودية: فيجعل طلاق العبد على نصف طلاق الحر قياسًا على حده. 
فلما لم يتنضّفِ الطلاقٌ كان طلاقه تطليقتين» كما أن عدة الأمة حيضتان إذ 
لا يتنصّفٌ الحيض. 

وأما من قال: الطلاق بالنساء. فإنه يقول: لا تحرم الحرة على زوجها 
العبد حتى يطلقها ثلاناء و: إن الأمة تحرم على زوجها الحر والعبد إذا طلقها 
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وأما أقاويلهم في هذا الباب؛ فذهب مالكء والليثء والشافعيء إلى 
أن الطلاق بالرجال. وهو قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت”2"». وابن 


)١(‏ انظر (؟817/11”). 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ))١١7198//4٠7‏ وسعيد بن منصور ,)١53/8 /986 /١(‏ 
وابن أبي شيبة »)19118/7١0 /٠١(‏ والبيهقي (/ 0144. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (/ 577:4/ ))١794157‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 57/ 15759)) 


0 كناب الطالا. مضنا 


ا وبه قال قييصة بن 0 وعكرمة 59 وسلهان يخ 0 
والشعبي*'» ومكحول"''» وسعيد بن المسيب”"» كل هؤلاء يقول: الطلاق 
بالرجال» والعدة بالنساء. وهذا أصح عن ابن عباس من رواية من روى عنه: 
الطلاق والعدة بالنساء©. 


وروى وكيع؛ عن هشام, عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء”". 


وقال الكوفيون؛ أبو حنيفة وأصحابه؛ والثوري» والحسن بن حي: 
الطللاق والعدة بالنساء. وهو قول علي بن أبي طالب20 وابن داكا 


- والبيهقي (// 7179)» عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت» به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور ».)١1579/14/١(‏ عن زيد بن ثابت» به. 

))1١97851//7717 /٠١( وابن أبي شيبة‎ .)١5940٠+ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 77؟/‎ )١( 
والبيهقي (/ا/ ا‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1٠١(‏ 191614/777). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة .)1١19705/77/1١١(‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 177/ 195080). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة ١979869 /77 /1١(‏ ). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (١١/7؟/197608١).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (775/19/ ١796١)؛‏ وسعيد بن منصور ٠/814 /١(‏ 1), 
وابن أبي شيبة /1١(‏ 7/774 19577)): والبيهقي (لا/ .)717١‏ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة ))١9749/551/1١(‏ والبيهقي (/1/ .)717٠١‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة »)١9781/ /5077 /٠١(‏ والبيهقي (/ )7377١‏ من طريق وكيعء 
به. 

.)١151١ /95١5/١( وسعيد بن منصور‎ .)١759606 /771/ /1/( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٠١( 
.)555 /7( والطحاوي في شرح المشكل‎ ,))197140 /5؟١‎ /١٠١( وابن أبي شيبة‎ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (/771//1/ »)١759407‏ وسعيد بن منصور (1/ 916/ 1789), 


م بقسمرالسادس : النقاع 


بلا لقا 0 وبه قال إبراهيم”"'»: والحسن”". وابن 
سيرين”؟'» ومجاهد”*'» وطائفة» كلهم يقول: الطلاق والعدة بالنساء. ولم 
تختلف هاتان الطائفتان أن العدة بالنساء» وإنما حصل اختلافهم في الطلاق 
هل هو بالرجال أو بالنساء. 


وفيها قول ثالث: أيهما رَقُ نقص طلاقه. قاله عثمان البَنّى وغيره. وروي 
ذلك عن ابن عمر”2. فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان. 

وتبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين. 

وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني علي بن مُسْهرء عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمر» قال: إذا كانت الحرة د تحت العبد» فقد بانت بتطليقتين» 
وعدتها ثلاث حيضء وإذا كانت الأمة تحت الحر بانت منه بثلاث» وعدتها 

ضتان70 , 


0 وابن أبي شيبة »)١4747/774١/1١(‏ والطبراني (9/ /اا/ 297178)» والبيهقي (// 
3). 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ /ا77/ .)١794865‏ وسعيد بن منصور ,)١7971/ /8١0 /١(‏ 
وابن أبي شيبة 41/571١ /1١(‏ 197). 

(") أخرجه: عبد الرزاق /١/(‏ /ا"77/ »)١7940665‏ وسعيد بن منصور ,)١711 /8١6 /١(‏ 
وابن أبي شيبة /٠١(‏ 19548/571). 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور /8١6 /١(‏ ##*2)17 وأ بن أبي شيبة ( ل 0 

(0) أخرجه: اين أبي شيبة .)197560١/775١/1١١(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (1/ ».)١746517/7717‏ والطحاوي في شرح المشكل (// 456)؛ 
والدارقطني (5/ 078)» والبيهقي (1/ 0779). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيية )١19771 7/717 /1١(‏ بهذا الإسناد. 


00 لتاب الطلان فض 


فهذا نص عن ابن عمر في أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وبه قال 
أحمد بن حنبل أيضًاء؛ قال أحمد: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» حرمت عليه 
ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» سواء كانت حرة أو أمة؛ لأن الطلاق 
بالرجال والعدة بالنساء. وقول إسحاق في ذلك كله كقول أحمد. 

مالك؛. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته 
تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ حرة كانت أو أمة» وعدة 
الحرة ثلاث حيضء وعدة الأمة حيضتان7©. 


وهذا مثل الذي قدمنا عن ابن عمر من رواية عبيد الله» عن نافع» عنه» 
أن الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء» ومن روى عن ابن عمر غير ذلك فلا 
يصح. والله أعلم. 

مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن يتكح. 
فالطلاق بيد العبد. ليس بيد غيره من طلاقه شىء. فأما أن يأخذ الرجل أمة 
غلامه. أو أمة وليدته. فلا جناح عليه”". 

قال أبو عمر: أما قول ابن عمر: فالطلاق بيد العبد. فعلى هذا جمهور 
العلماء. ولم يختلف في ذلك أئمة الأمصارء كلهم يقول: الطلاق بيد العبد لا 
بيد السيد. وكلهم لا يجيز النكاح للعبد إلا بإذن سيده. وشذت طائفة فقالت: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)77١‏ والطحاوي في شرح المعاني (/ 57): والبيهقتي 
48 كرف من طريق مالك» به 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم »)”0١/0(‏ وعبد الرزاق (/ »)207978/714٠١‏ والبيهقي 
(0/ 0”) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 58/ 19706) من 


طريق نافع به. 


١‏ يقس السادس : التقاع 


عبد الله . 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج, عن عطاءء أن ابن عباس كان يقول: 
طلاق العبد بيد سيده» إن طلق جازء وإن فرَّق فهى واحدة(“. 


وعن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أيضًا معناه0؟), 


وعن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبيره سمع جابر بن عبد الله يقول 
في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق”". 

وابن علية» عن أيوب. عن جابر بن زيد قال: الطلاق بيد السيد 
يجمع بينهما ويفرق”؟؟. فهؤلاء قالوا بأن الطلاق بيد السيد. وأما القائلون 
بأن الطلاق بيد العبد» فهو الجمهور على ما ذكرت لك؛ منهم: عمر”*, 
وعلي؛ وعبد الرحمن بن عوف""» وعبد الله بن عمر”"» رضوان الله عليهم. 
ومن التابعين: سعيد بن جبير”"» وإبراهيم النخعي”"'»: وعطاء»ء وطاوس» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 8 77/ ٠97؟1١)‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 79؟/ )١5977‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ 779/ )١595715‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠/57؟/ )١97946‏ من طريق ابن علية» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (/1/ 7/774 )١79477‏ من طريق أيوب» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ ))١791/1 /55١‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 570/ /197481). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 19191/771). 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 719 2)١7977/714٠‏ وسعيد بن منصور (١4/1١؟99474/1),‏ 
وابن أبي شيبة /1١(‏ 5170/ 199584). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ »)١741١ /7 51١‏ وسعيد بن منصور 280/7١ 1//١(‏ وأبن 


ده لتاب الطالان. بو يدم 


الزهري”*'» والضحاك بن مز حب . وعليه جماعة فقهاء الحجاز والعراق 
أئمة الأمصار. 


وكان عروة بن الزبير يذهب في هذا الباب مذهبًا خلاف ابن عباس في 
بعض هذا المعنى» وخلاف هذا الجمهور في بعضه أيضًا. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني هشام بن عروة» قال: 
سألنا عروة عن رجل أنكح عبده امرأة» هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير 
طيب نفسه؟ فقال: لاء ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره» فهو أملك بذلك؛ 
إن شاء فرقهما وإن شاء تركهما". 


قال أبو عمر: جعل عروة الفراق إلى السيد المبتاع» ومنع منه البائع. 
والمعنى في ذلك أن السيد المبتاع لما لم يكن هو الذي أذن في التكاح 
للعبد. كان عنده كسيد نكح عبده بغير إذنه» فله الخيار في أن يُجيز التكاح 
أو يفرق بينهما. وهذا عندي ليس بشيء؟؛ لأن المبتاع إنما يملك من العبد ما 


- أبي شيبة .)19189/571/1١(‏ 

.) 197597 /581١/1١١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

'(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /7١8/١(‏ 7/40)» وابن أب شيبة (١٠1/؟:195955/5١).‏ 

:(”) أخرجه: ابن أبي شيبة /9١(‏ 9777 197957). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 7797/ /19791). 

(0) :أخبرجه: ابن أبي شيبة /777/1١(‏ 19595/4). 

(5) :أخرجه: أبن أبي شيبة /3١(‏ *77/ 195949). 

(/) أخيرجه: عبد الرزاق (1/ )179717/75٠‏ من طريق معمر عن هشام بن عروة قال: 
سألناه عن رجل أنكح عبده امرأة... بتمامه. وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٠/757؟/‏ 
)0 من طريق هشام.بن عروة» به. 


لقا بس السادس : النقاع 


كان البائع يملك منه ويتصرف فيما كان البائع يتصرف فيه من ذلك العبد» 
فلما لم يكن للبائع أن يفرق بينهما لإذنه في النكاح» كان كذلك المبتاع إذا 
دخل على ذلك. وإنما هو عيب من العيوبء إذا رضي به المبتاع عند عقد 
البيع أو بعده لزمه» وإن لم يعلم به ثم علم» كان له الرد أو الرضى بالعيب. 

وأما قول ابن عمر: وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته. فلا 
جناح عليه. فالمعنى في ذلك عند مالك أن السيد له أن يأخذ ما بيد عبده 
من جميع ماله ما لم يأذن له في تجارة. مداينة الناس على ما بيده من ذلك 
المال. والعبد عنده يملك كلما مَلَّكّه سيده أو غيره» ولسيده أن ينتزع منه 
ماله كله أو ما شاء منه» ومِلْكّه عبده ليس كملك الحر الذي لا يحل لأحد 
منه شيء إلا عن طيب نفسه. وإنما مال العبد مال مستقر بيده ما لم ينتزعه 
منه سيده» وله أن يتسرى فيه عند مالك وأصحابه ومن قال بقولهم؟ لأنه لا 
خلاف عن ابن عمر أنه كان يأذن لعبيده أن يتسروا فيما بأيديهم من المال. 
وهو قول أكثر أهل السلف. وكان مالك لا يرى الزكاة على العبد مما بيده 
من المال» ولا على السيد في ذلك المال؛ قياسًا على أن المكاتب الذي 
أجمعوا على أنه لا زكاة عليه ولا على سيده فيما بيده من المال. وكان أبو 
ثور وداود يقولان: العبد يملك ملكا صحيحًا كملك الحر وعليه الزكاة فيما 
بيده من المال إذا حال عليه وهو في يده حول كامل. وهما مع ذلك يجيزان 
للسيد انتزاع ذلك المال منه إذا شاء. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهما: العبد لا يملك شيئًا بحال من 
الأحوال» وكل ما بيده من مال فإنما هو لسيده؛ بدليل الإجماع على أن 
لسيده أن يأخذ منه كل ما له من المال» من كسبه وغير كسبه. وقالوا: لو 


ده كناب الطلان» ١م‏ 


كان يملك لورث بَنِيهِ وقرابته» وورثه بنوه وقرابته. ولهم في ذلك حجج 
لذكرها: 


باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينح 


]١[‏ مالك, أنه بلغه أن عمر بن الخطاب,. وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
أبن مسعود. وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. وابن شهاب» وسليمان بن 
يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أَنِم 
إن ذلك لازم له إذا نكحها. 

مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة 
أنكحها فهي طالق؛ أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعثت. 

قال أبق عتمرة هذا آخر الباب عند جمهور رواة «الموطأا. وليحيى فيه 
زيادة من قول مالك في بعضها وهه"". 

قال أبو عمر: أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق 
قبل النكاح شيء صحيح» وإنما يرويه ياسين الزيات» عن أبى محمد» عن 
عطاء الخراساني» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن رجللا أتى عمر بن 
الخطاب. فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلانًا. قال: هو كما قال(". 


)١(‏ :سيأتى :فى هذا الباب. 
(؟) أخرجه: عبند الرزاق )١١417/5 /575١/7(‏ من طريق ياسين الزيات» به. 


ده لتاب الطالان. وين 


منقطع. وإنما روي عنه فيمن ظاهر من امرأة إن تزوجها؛ أنه لا يقربها إن 
تزوجها حتى يُكمّر. وجائز أن يقاس على قوله هذا الطلاق» والله أعله(". 


وأما ابن مسعود؛ فروى وكيعء عن سفيان» عن محمد بن قيس» عن 
إبراهيم» عن الأسود. أنه طلق امرأة إن تزوجهاء فسأل ابن مسعود. فقال: 
أعلمها بالطلاق» ثم تزوجها'". 

قال أبو عمر: يعني أنه قد كان تزوجها إذ سأل ابن مسعود. فأجابه بهذاء 
وتكون عنده على اثنتين إن تزوجها. 

وروى أبو عوانة» عن محمد بن قيسء عن إبراهيم» عن علقمة» والأسود. 
عن عبد الله» فيمن قال: إذا تزوجت فلانة» فهي طالق. قال: وهو كما قال0". 

وأما بلاغ مالك عن ابن مسعودء أن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا أن 
يعين قبيلة» أو يُسميّ امرأة» فلا أحفظه عنه إلا منقطعًا غير متصل. 


وأما سالمء والقاسم» فروي عنهما من وجوه ما ذكره مالك عنهما. 


ذكر أبو بكر قال: حدثني عبد الله بن ثُمير» وأبو أسامة» عن يحيى بن 
سعيد» قال: كان القاسم» وسالم» وعمر بن عبد العزيز يرون الطلاق جائرًا 


عليه إذا وقت”4). 


)١(‏ سيآتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )181748/1117/٠١(‏ من طريق وكيع, به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(5/ 8-470 4720/477١210).؛‏ والطحاوي في شرح المشكل (؟158/5١)‏ من طريق 
سفيان» به. 

(') أخرجه: سعيد بن منصور (503/01/ 2٠١47‏ من طريق أبي عواتة» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )١817/41/1١15 /٠١١(‏ بهذا الإسناد. 


8 بقسسرالسادس : النقاع 


قال: وحدثني أبو أسامة» عن عمر بن حمزة» أنه سأل القاسمء وسالمّاء 
وأبا بكر بن عبد الرحمن, وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, وعبد الله بن 
عبد الرحمن» عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة. فقالوا كلهم: 
لا يتزوجها”". 

قال: وحدثني حفص بن غِيّاث» عن عبد الله بن عمرء قال: سألت 
القاسم بن محمد عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: فهي 
طالة 7 , وسئل عمر عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي. 
قال: لا يتزوجها حتى يكفر””. 

وقد روي عن سالم أنه لم ير للحالف أن يتزوج» وإن عم في يمينه 

ذكره أبو بكرء قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن قدامة» قال: قلت 
لسالم بن عبد الله: رجل قال: كل امرأة يتزوجها فهي طالق. وكل جارية 
يشتريها فهي حرة. فقال: أما أناء فلو كنت لم أنكح ولم أشتر”*) 

وأما ابن شهاب؛ فروى معمر عنه في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق. و: كل جارية أشتريها فهي حرة. قال: هو كما قال. قال معمر: قلت 
له: أليس قد جاء أنه لا طلاق قبل نكاحء ولا عتق إلا بعد الملك؟ قال: إنما 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )181949/1١١1//1١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١181945/1١7/1١(‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )141/477/11١77/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (5”/ 
:.)١١19608 76‏ وسعيد بن منصور 2»)1١77/157/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
(0177-5/5)» والبيهقي (// 7817) من طريق القاسم بن محمدء به؛ وقال: «هذا 
منقطعء القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب ذنه) . 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 7/119 18807) بهذا الإسناد. 


ده لتاب الطالاي. هم 
ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق. أو عبد فلان 27 

وروى عنه يونس بن يزيدء أنه قال: إنما ذلك إذا قال: فلانة طالق. ولا 
يقول: إن تزوجتها. وأما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فهو كما 
قال. 

وقال هشام بن سعدء عن الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق”". 

وأما اختلاف أثمة الفتوى في هذا الباب؛ فقال مالك في رواية يحيى 

في «الموطأ» ‏ وقاله في غير «الموطأ» ولم يختلف عنه أصحابه فيه : إذا 
ليسم البحاقف «النللان زتر ليميا ان فخله أن أرقن ال عمو متا رع 
في يمينه» فليس يلزمه ذلك» وليتزوج ما شاءء فإن ينم امرأة: أو أرضًاء أو 
قبيلة» أو ضرب أجلا يبلغ عمره أكثر منه» لزمه الطلاق. قال: وكذلك لو 
قال: كل عبد اشتريه فهو حر. فلا شيء عليه؛ لأنه عم. 

ولو خص جنسًا أو بلدّاه أو ضرب أجلا يبلغ عمره مثله» لزمه. 

واختلف قوله إذا قال: كل بكر أتزوجها فهي طالق. ثم قال: كل ثيب 
أتزوجها فهي طالق. فمرة قال: لا يتزوجء وقد حرم عليه النساء نوعا بعد 
نوع. ومرة قال: إنه يتزوج؟ لأنه قد عم في اليمين الأخرى. والأول أشهر 
عنه. وقول ابن أبي ليلى» والحسن بن صالح بن حيء وإبراهيم النخعي'”2 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١١41/5 /47١/57(‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
6805/1١14 /١(‏ عن الزهري بنحوه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )1417517/1١1١7/1١(‏ من طريق هشام بن سعله به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »)١١15417/١/57١/57(‏ وسعيد بن منصور ))٠١ 54 /501//١(‏ 
وابن أبي شيبة /1١١(‏ 141/940/116). 


االن إقس السادس : النقاع 
والشعبى("'» والليث بن سعدء والأوزاعى» فى هذا الباب مثل قول مالك. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا عَمَّ لم يقع» وإن سَمى شيئًا بعينه» أو جماعة 
بعينهاء أو جعل يمينه إلى أجل يبلغه» وقع. 

وقال الأوزاعي فيمن قال لامرأته: كل جارية أتسرّى بها عليك فهي 
حرة. فيتسرى عليها جارية» فإنها تعتق عليه؛ لأنه قال: عليك. 
ولو قال: كل مملوك أشتريه. أو: أرثه. أو نحو ذلكء» عتق عليه إذا ملكه 
بذلك الوجه؛ لأنه قد خص. ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق. فليس 
بشيء» وإن قال: من بني فلان. أو: من أهل الكوفة. أو: مسلمة. أو: يهودية. 
أحدًا مذ وصلت الكوفة أفتى بغير هذا. 

وقال الليث: يلزمه الطلاق» والعتق فيما خصء وكذلك لو قال لامرأته: 
كل امرأة أتزوجها عليك. 

قال أبو عمر: فهذا قول واحد من ثلاثة أقوال فى هذه المسألة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق. فهو 
كما قال» يطلق حين يتزوج. وهو قول عثمان الي وابن شهاب الزهري» 
ومكحول. 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني عيسى بن يونسء عن الأوزاعي» عن مكحول 


))1٠١ 517 /7501//١1( وسعيد بن منصور‎ »)١١517 /47١ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)141/49/118 /١١( وابن أبى شيبة‎ 


همه كاب الطلام. وتان 


والزهري» في الرجل يقول: كل امرأة أتزوجهاء فهي طالق. أنهما كانا يوجبان 
ذلك عليه0"؟. 

وقد روي عن الأوزاعي مثل ذلك. وكذلك اختلف عن الثوري؛ فروي 
عنه مثل قول أبي حنيفة» وروي عنه مثل قول الحسن , بن صالح ومالك. فهذا 
قول ثانٍ'"". ومن قال بهذا القول حمل قوله: «لا طلاق قبل نكاح»”". على 
ما قاله ابن شهاب. قال: وهو مثل قوله: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك»7). 
لأنه يحتمل أن يلزمه فيه النذر إذا ملكه. قالوا: وإنما جاء الحديث: «لا طلاق 
إلا من بعد تكاح»”©. وليس فيه: لا عقد طلاق. وشبهوه بِغَلَّ الأحباسء أنه 
تصح فيها الصدقة من قبل أن يلحق في ملكه. 

قال أبو عمر: ليس هذا كله بالقوي ولا بالصحيحء وهو أشبه بالتحكم 
ودعوى ما لا يلزم دون حجة.» والله أعلم. 
ملك لا إذا خص ولا إذا عم. وروي ذلك عن النبي يلد من وجوه كثيرة» 
إلا أنها عند أهل الحديث معلولة» ومنهم من يصحح بعضهاء ولم يرو عن 
النبى ككَِةِ شىء يخالفهاء وسنذكر في هذا الباب أحسنها إن شاء الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١١9/١١(‏ 18805) بهذا الإسناد. 

(5) ذكره الترمذي (581//9). 

(9) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4:) أخرجه: أحمد (؟/140١).»‏ وأبو داود (17/ .)73١90/5541١ 514٠0‏ والترمذي (/185/ 
)١٠8١‏ وقال: (احسن صحيحاء والنسائي (0/ "8٠01/1107‏ وابن ماجه /3٠١ /١(‏ 
17 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


214 سم السادس : النقاع 


وثبت ذلك عن علي بن أ طالب 277 ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد ث0 
وعبد الله بن عات 0 ا زوج النبى عله وسعيد بن السعيية ”7 


08 )0 (49 )2 و4 2200 
وشريح » والحسن » وعطاء » وطاوس ؛ وسعيك بن جبير 4 


2))٠١7080 /7807 /١( وسعيد بن منصور‎ »)١١5615 /511//5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
وذكره البخاري تعليقًا‎ .)7”7١ /7( والبيهقي‎ »)141756 /1١١ /٠١( وابن أبي شيبة‎ 
بصيغة التمريض (577/94)» وقال الحافظ في الفتح (41/8/9): «رجاله ثقات إلا‎ 
أن الحسن لم يسمع من علي).‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)18159/11١ /1١(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)١١559/5165‏ وسعيد بن منصور »)2٠١ 1717/7017 /١(‏ وابن 
أبي شيبة »)18757/1١١ /٠١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (179/7)» والبيهقي 
(0/ 770). وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (الفتح 875/9). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة »)1487/517/11١/٠١(‏ والطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 
5 , والبيهقي (1/ .)"7١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »))١١509/1418/7(‏ وسعيد بن منصور »)2١١7 7/7015 /١(‏ وابن 
أبي شيبة »)1817/١/111/1١(‏ والبيهقي (1/ .)7701١‏ وذكره البخاري تعليقًا بصيغة 
التمريض (517/6/9)» وقال الحافظ في الفتح (4178/9): (وسنده صحيح). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)١١551/579 5١9‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 17657 
42٠١374 /7 07‏ وابن أبي شيبة .)141780/117/1١(‏ وذكره البخاري تعليقًا بصيغة 
التمريض (475/9). وقال الحافظ في الفتح (41/8/9): (وسنده صحيح). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5777/519/57١١)؛‏ وسعيد بن منصور (1/ :»)٠١*1/7855‏ وابن 
أبي شيبة /١١7 /٠١(‏ 1417/7). والبخاري تعليقًا بصيغة التمريض (875/9). 
(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 55/8/5165١١))؛‏ وسعيد بن منصور ».)٠١78 7/500 /١(‏ وابن 
أبي شيبة /1١(‏ 117/ 1811/4)» والبيهقي (17/ 2077١‏ وذكره البخاري تعليقًا بصيغة 

.)89/١/9( التمريض‎ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١١5467/4١1//5(‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 9/4/117ا/81١),‏ 
والبيهقي (1/ .)”7١‏ وذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض (9/ 475). 

,))٠١79 /787 /١( وسعيد بن منصور‎ »)١١45٠١ /518/7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٠١( 


هه كناب الطلان. 14" 


والضحاك بن مزاحم» وعلي بن 0 وأبي الشعثاء جابر بن 0 


والقاسم بن عبد الرحمن”"» ومجاهد”*'» ومحمد بن كعب القرظيء 
ونافع بن جبير بن مطعم””"» وعروة بن الزبير”'©» وقتادة'"'» ووهب بن 
مَُنّه"» وعكرمة”'. وبه قال سفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي. 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثور» وداود» ومحمد بن جرير 


الطبري. 


- وابن أبي شيبة /١١7/٠1١(‏ 141//6). وذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض (9/ 
57. وقال الحافظ في الفتح (4!/8/9): (وسنده صحيح). 

))١41//5/1١7/1١( وابن أبي شيبة‎ »)٠١79 7/7867 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
وعلقه البخاري بصيغة التمريض (47577/9)» وصحح إسناده‎ .)77١ /7( والبيهقي‎ 
.)1 79 /9( الحافظ في الفتح‎ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور .22١77/707 /١(‏ وذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض 
(175/9). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١5 /٠١(‏ 148787). وذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض 
(9/ لالاع). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١4 /٠١(‏ 14787). وذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض 
(9/ لالاة). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)18787/١١6 /٠١(‏ وذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض 
(9/ "لا ). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ))١١575/519/57(‏ وسعيد بن منصور ».)٠١615 /559/١(‏ وابن 
أبي شيبة /1176/1١(‏ 21817174» والبيهقي (7/ .)77١‏ وذكره البخاري تعليقًا بصيغة 
التمريض(9/ 257© وقال الحافظ في الفتح (9/ 4 (وهذا سند صحيح). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)١١556/519/5(‏ 

(8) أخرجه: البيهقي (1/ .0771١‏ 

(9) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض (415/9). 


الكل إقسرالسادس : النقاع 

وكان أبو عبيد يقول فيمن قال لامرأته: إن تزوجت فلانة فهي طالق. لو 
جاءني لم آمره بالتزويج» ولو تزوج لم آمره بالفراق. وروي مثل ذلك عن 
الثوري. ورواه أبو زيد عن ابن القاسم. 

وروى العتبىّ» عن على بن سعيد» عن ابن وهبء عن مالكء أنه أفتى 
رجلا حلف: إن تزوجت فلانة فهي طالق. أنه لا شيء عليه إن تزوجها. قال: 
وقاله ابن وهب. قال ابن وهب: ونزلت بالمخزومى. فأفتاه مالك بذلك. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيمن حلف بطلاق امرأة إن 
تزوجهاء أو تزوج ببلد كذاء فتزوج بذلك البلد. أو تزوج تلك المرأق قال: 
انا انا 

قال: وقد قال ابن القاسم: آمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء. 
وتوقف في الفتيا به آخر أيامه. 

قال محمد: وقد كان عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأسًاء منهم: 
سعيد بن المسيب» وعلي بن حسين”'". وهو قول ابن أبي ذتب. 

قال: وأما مالك وجمهور أصحابه فلا يرون ذلك. 

قال أبو عمر: أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه 
عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد 


العَمّىء عن عامر الأحول» عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جدهء قال: 


)١(‏ سيأتي تخريجه في آخر الباب. 


ده كاب الطالاىه ١؟*‏ 
قال رسول الله عَللِ: «لا طلاق إلا من بعد نكاح»”". 


قال أبو بكر: وحدثني وكيع» قال: حدثني ابن أبي ذئب» عن عطاء 
ومحمد بن المنكدر» عن جابر يرفعه» قال: «لا طلاق قبل نكاح)”". 


قال: وحدثني وكيع» عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» عمن سمع 
طاوسًا يقول: قال رسول الله كَلِةِ: «لا طلاق قبل نكاح»””. 


وكذلك رواه عبد الرزاق» عن الغوري”". 


قال: وأخبرنا معمر» عن عامر بن عبد الواحد» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. عن النبى للد أنه قال: «لا طلاق فيما لا تملك» ولا عتاقة 
فيما لا تملك200. 


قال: وأخبرنا معمر. عن جُوَيْي عن الضحاك. عن التَزّال بن سَبْرّة عن 
عليء عن النبي كَكهِ قال: «لا رضاع بعد الفصالء» ولا يتم بعد حُلّم ولا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١817717/1١9 /٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
٠‏ » والترمذي »)١١81١/5485/(‏ وقال: (حسن صحيح)» وابن ماجه /١(‏ 
25*6).» والحاكم (؟/ )5١5 7١5‏ من طريق عامر الأحولء به. وأخرجه: 
أبو داود (؟/ »)35140/54٠‏ والنسائي )78٠01/١1/1(‏ من طريق عمرو بن شعيب» 
به. وصححه الحاكم.ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )1879/1١١/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
0 19). وأخرجه: الحاكم (7/ )57١‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: الطيالسي (؟/ 
.)23787١‏ والطبراني في الأوسط (8/ )8774/١45‏ من طريق ابن أبي ذئب» 
عن عطاء وحذه. به. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة )١187/55/1١9/1١(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١١501//5117/57(‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )١١5057/511//5(‏ بهذا الإسناد. 


اكوا سس رالسادس : النقاع 


وصال ولا صمت يوم إلى الليل» ولا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك). 
فقال له الثوري: يا أبا عروة؛ إنما هو موقوف عن علي. فأبى عليه معمر إلا 
عن النبي و1'". 

قال أبو عمر: أما الأحاديث عن الصحابة والتابعين القائلين بأنه لا يقع 
طلاق قبل النكاح؛ فكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق» وكتاب ابن أبي 
شيبة» وكتاب سعيد بن منصورء وغيرها من الكتب» ولولا كراهة التطويل 
لذكرناها. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: كتب الوليد بن يزيد إلى عامله 
بصنعاء: أن سل مَنْ قبلك عن الطلاق قبل النكاح. قال: فسأل ابن طاوس» 
فحدثهم عن أبيه» أنه قال: لا طلاق قبل النكاح. وسئل أبو المقدام» وسماكء 
فحدث أبو المقدام. عن عطاء.» وحدث سماك» عن وهب بن مني أنهما 
قالا: لا طلاق قبل نكاح. قال: وقال سماك: إن النكاح عقدة تعقد» والطللاق 
حلهاء فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد. فكتب بقوله فأعجبه» وكتب أن يبعث 
قاضيًا”". 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني وكيع» عن مُعَرّف بن واصلء عن الحسن بن 
رَوَاح الضَّبِيء قال: سألت سعيد بن المسيب» ومجاهدًاء وعطاءً. عن رجل 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (517/5/ )١١50٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه .)3١59/57٠0 /١(‏ وقال الحافظ في التلخيص الحبير (”/ 4514): (ومداره 
على جويبر... وجويبر متروك»). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١55794/57١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
770 01”). 


لتاب الطالاى» وذكن 


قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. فقالوا: ليس بشيء. وقال سعيد: أيكون 
سيل قبل مطر"©. 

قال: وحدثني قبيصة» قال: حدثني يونس بن أبي إسحاقء عن آدم 
مولى خالد» عن سعيد بن جبير» قال: قال ابن عياس: قال: قال الله عز 
وجل: «يتايا الدنَ امنا دا مكحتم الْمُؤْمئدت ثم ملَلَمتْموهُنَّ من قبل أن 
تَمَُوضى 4”". فلا يكون طلاقًا حتى يكون النكاح2. 


006 5 ره 5 
قال: وحدثني ابن نمّيرء عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباسء قال: 


قال: وحدثنا وكيع, قال: حدثنا الحسن بن صالح» عن أبي إسحاق» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء قال: ما أبالي أتزوجتها أو وضعت يدي على هذه 
السارية: يعى آنها ةل 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: سمعت عطاءً يقول: من 
حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء عليه. وكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق 
بعد التكاح» وكذلك العتاقة”"2. 


)١١‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 1817/8/1١ /1١(‏ - 181/84) بهذا الإسناد. 

(؟) الأحزاب (54). 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١5 /1١(‏ 187806) بهذا الإسناد. 

(؛) أخرجه: ابن أبي شيبة )187557/١١١ /١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (7// 
"٠‏ من طريق ابن جريج» به. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (17/ :)١61١‏ ((وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين»). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )187548/١١١ /1١(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 58/516 )١١5‏ بهذا الإسناد. 


كن إقسمرالسادس :النقاع 


قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم الجزريء أنه سأل سعيد بن 
المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير» عن طلاق الرجل ما لم 
ينكح. فقالوا: لا طلاق قبل أن ينتكح؛ سماها أو لم يسمها!". 


وسفيان بن عبينة» عن ابن عَجْلَانَء أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن 
عباس» أنه كان لا يرى الطلاق ولا الظهار قبل التكاح”". 


وسفيان» عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي» قال: سألت سعيد بن 
المسيب وعلي بن حسين عن الرجل يطلق المرأة قبل أن ينتكحهاء فقالا: 
8 افد 
ليبس بشيء”". 


وسفيان» عن عمروء عن أبي الشعثاء» أنه قال: الطلاق بعد النكاح» 
والعتق بعل الملك”'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (518/57/ )١١57٠0‏ من طريق ابن جريج» به. قال الحافظ في 
الفتح 6/9 )2: ((وإسناده صحيح) . 
طريقه أخرجه: البيهقى (لا/ 407 7). 
قال الشيخ الألباني في الإرواء (1/ :)١5١‏ (وسنده صحيح». 
(”) أخرجه: سعيد بن منصور )١١ 784/7867 /١(‏ من طريق سفيان وفيه: (سعيد بن جبير)» 
(5) أخرجه: سعيد بن منصور )1١77/70057 /١(‏ من طريق سفيان» به. زاد فيه: (عن 
رجل) بين عمروء» وأبي الشعثاء. 


باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم 


]١9[‏ مالك. عن ابن شهابء أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب» 
وحْمَيْدَ بن عبد الرحمن بن عوف,. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
وسليمان بن يسار؛ كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حتى 
تحل وتنكح زوجًا غيره» فيموت عنها أو يطلقهاء ثم ينكحها زوجها الأول؛ 
فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها(". 

قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. 

قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف في هذه المسألة» إلا أن الجمهور 
على ما ذهب إليه مالك في ذلك. وممن قال: إنها تعود على ما بقي من 
طلاقهاء وأن الزوج لا يهدم إلا الثلاث التي له معنى في هدمهاء لتحل 
بذلك المطلقة التي بس طلاقهاء أو توفي عنها الناكح لها أو طلقهاء وأما 
ما دون الثلاثء فلا مدخل للزوج الثاني في هدمه؛ لأن ذلك لم يحظر 
رجوعها إلى الأول مالك» والشافعي» وأصحابهماء والثوريء وابن أبي 
ليلى» ومحمد بن الحسن» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور. وأبو عبيد. وهو قول 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 2277٠‏ وعبد الرزاق )١١1١6٠١ /86١/5(‏ من طريق 
مالك» به. وأخرجه: سعيد بن منصور »)١575 /”867 /١(‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 
199176 » والبيهقي (/ 775 7”55) من طريق الزهريء بهء لكن دون ذكر 
لسعيد بن المسيب. وقال الحافظ في التلخيص (*/ ١7‏ ((وإسناده صحيح) . 


15 إقسرالسادس : النقاع 


الأكابر من أصحاب رسول الله يك عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» 
وأبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود. ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» وزيد بن 
ثابت. وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعمران بن حصين. وبه 
قال كبار التابعين أيضًاء عَبِيدَةٌ السلماني('» وسعيد بن المسيب» والحسن 
القوف 0 


فأما الرواية عن عمرء فأصح شيء وأثبته من رواية مالك وغيره. 


وأما الحديث عن عليء فرواه شعبة» عن الحكم.؛ عن مَزِيدَةَ بن جابر, 
عن أبيه» عن علي» قال: هي على ما بقي من طلاقهاء ولا يهدم الزوج إلا 
5 قرف 
الثللاث” ”. 


والرواية عن أبي بن كعب رواه شعبة أيضًا عن الحكم؛ عن ابن أبي 
ليلى» عن أبي بن كعب. قال: ترجع على ما بقي من طلاقها”*. 


وأما الرواية عن عمران بن حصينء فذكرها أبو بكر. قال: حدثني ابن 
علية» عن داود» عن الشعبىء أن زيادًا سأل عمران بن الحصين» وشريحًا 
عنهاء فقال عمران: هي على ما بقي من الطلاق. وقال شريح: طلاق جديد 


.)١16079 /9”864/١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5 ه"/ .)١١١5٠9‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 07"/ »)١١١05‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ /ا0؟/ ,)١950‏ 
والبيهقي (/ )77٠‏ من طريق الحكم. به. وأخرجه: سعيد بن منصور )١1518(‏ من 
طريق مزيدة بن جابرء به. 

(4) أخخرجه: عبد الرزاق (5/ 67"/ )١١166‏ من طريق الحكم. به. وأخرجه: البيهقي (// 
60 من طريق ابن أبي ليلى» به. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 1911//7614) عن 
أبي بن كعب» به. 


د كاب الطلان. ينض 


ونكاح عدي 


قال: وحدثني حفص بن غيّاث وأبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن 
عمرو بن شعيب» قال: كان عمرء وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وأبو 
الدرداء» وزيد» وعبد الله بن عمروء يقولون: ترجع إلية على نا بق 1 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا طلقها واحدة أو اثنتين» وعادت إليه 
بعد زوجء فإنها تعود على ثلاث» ويهدم الزوج ما دون الثلاث كما يهدم 
العلذف: ويه قال شرييه0, 00 فراعت 0 اممو ا 0 


وهو قول عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر. 

وروى ابن عيينة» عن عمروء عن طاوسء عن ابن عباس» في رجل طلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين» فانقضت عدتهاء فتزوجها رجل آخرء ثم طلقها أو 
مات عنهاء فتزوجها زوجها الأول» قال: هي عنده على ثلاث”". 

وسفيان بن عيينة أيضًا عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمره قال: 
هى عنذه على ثلاث 3 تطليقات2). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١19100 19749 /5607/١٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
سعيد بن منصور )١671 /7”65 /١(‏ من طريق داود» به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة )١9500 -19401/701-370577/١1١(‏ بهذا الإسناد. 

(”') أخرجه: سعيد بن منصور .)١8737(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5ه8"/ .)١١١51‏ 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

) أخرجه: ابن أبي شيبة .)19515/709/1١(‏ 

(10) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 705/ 1977) من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: 
البيهقي (// 775) من طريق عمرو بن دينار» به. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7655/ )١١١74‏ بنحوه من طريق أيوب» به. وأخرجه: البيهقي - 


لذن نفس السارس ؛ النقاع 


وقد روي عن إبراهيم» قال: إن كان الآخر دخل بهاء فنكاح جديد 
وطلاق جديدء وإن لم يكن دخل بهاء فهي على ما بقي من طلاقها""". 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني وكيع» عن شعبة» وسفيان» عن حماد. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء وابن عمرء قالا: هى عنده على طلاق جديد 


0 ١ 3 


قال: وحدثني أبو معاوية ووكيع» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: كان 
أصحاب عبد أللّه يقولون: يهدم الزوج الثللاث» ولا يهدم الواحدة والعضد 7 : 


قال: وحدثني حفصء عن حجاج.؛ عن طلحة؛ عن إبراهيم» أن أصحاب 
عبد الله كانوا يقولون: يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاثة. إلا 
عبيدة فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقها”». 


- (756/1”) بنحوه عن ابن عمر ط#ه. 

.)١6لا/‎ /9808 /١( وسعيد بن منصور‎ »)١9415/776 /٠١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١198108/17648 /١1١(‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )١941١ -19451٠١ /5994 -37658/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
سعيد بن منصور )١678 /7806 /١(‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمشء به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )١9417 7/559 /١١(‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 


[10] مالك عن هشام بن عروة؛ أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير 
عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر 
أمي. فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة. 

قال أبو عمر: يلزمه الظهار عند مالك إذا تزوجء وتجزته كفارة واحدة 
عن جميع من تزوج. وعند أبي حنيفة وأصحابه يلزمه الظهار. وقد تقدمت 
هذه المسألة عنهم وعن غيرهم. وعند ابن أبي ليلى» والشافعي: لا يكون 
مظاهرًا. 

قال أبو عمر: قد مضى في مسألة من تظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة 
مثله. ومن تظاهر في مجالس مفترقة» ما يغني عن إعادته هاهناء والباب 


واحد(ي وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر الباب قبله. 


باب ظهار العبيد 


3 مالكء أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبدء فقال: نحو ظهار 
الحر20. 

قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. 

قال مالك: وظهار العبد عليه واجب. وصيام العبد في الظهار شهران. 

قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته. إنه لا يدخل عليه إيلاء؟ وذلك 
أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر. دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن 
يفرغ من صيامه. 

قال أبو عمر: أما قوله فى العبد يتظاهر من امرأته» أنه لا يدخل عليه 
إيلاء. فهو أصل مذهبه؛ لأنه لا يدخل عنده على المظاهر إيلاء؛ حرا كان 
أو عبدّاء إلا أن يكون مُضَارَاء وهذا ليس بمضار إذا ذهب لكفارته. 

يصو 

وأما قوله: وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه 
طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. فإن هذا القول أدخله مالك على من 
يقول من المدنيين وغيرهم: إن بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق. وهو يقول: 
إن أجل إيلاء العبد شهران. فقال مالك: لو وقع الطلاق بانقضاء أجل إيلاء 
العبد» وهو شهران. لم تصح له كفارة» وهو لا يكفر إلا بالصوم؛ فكيف 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 5٠‏ 5) من طريق مالكء» به. 


ده لتاب الطلان: 6١١‏ 
يكون مكفرًا ويلزمه الطلاق؟ هذا محال. 

قال أبو عمر: ذكر ابن عبدوسء قال: قلت لسُحْنُون: فإذا لم يدخل على 
العبد الإيلاء» فما تصنع المرأة؟ قال: ترفعه إلى السلطان؛ فإما فاء» وإما طلق 
عليه. 

وذكر ابن المَوّازء أن ابن القاسم؛ روى عن مالكء أنه إذا تبين ضرورة؛ 
ومنعه سيده الصوم, أنه يُضرب له أجل الإيلاء. قال: وهذا خلاف ما قاله 
في ١موطته).‏ وذكر ابن حبيب» عن أصبغ, أنه إذا منعه سيده من الصيام 
فليس بمضار. وقال ابن الماجشون: ليس لسيده أن يمنعه من الصيام؛ لأنه 
قد أذن له في النكاح» وهذا من أسياب النكاح. قال ابن حبيب: وهو قول 
ابن شهاب ويحيى بن سعيد. 

واختلفوا في العتق والإطعام؛ فأجاز للعبد العتق ‏ إن أعطاه سيده ما 
يعتق - أبو ثور وداود. وأبى ذلك سائر العلماء. 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وعثمان اله والحسن بن 
حي: لا يجزئه إلا الصوم. ولا يجزئه العتق ولا الإطعام. 

وروى وكيع عن الثوري في العبد يظاهر: الصوم أحب إلي من الإطعام. 

وقال الأوزاعي: إذا طاق الصيام صامء وإن لم يستطع يُستكره أهله على 


5*7 بس السادس : النقاع 


وقال ابن القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن مولاه أجزأه» وإن أعتق بإذنه 
لم يجزئه. وأحب إلينا أن يصوم. قال ابن القاسم: ولا أرى هذه المسألة إلا 
وهمًا مني؛ لأنه إذا قدر على الصوم لم يجز الإطعام في الحرء فكيف العبد؟! 
وعسى أن يكون جواب المسألة في كفارة اليمين بالله» ولا يجزئه العتق 
في شيء من الكفارات» والصوم في كفارة اليمين أحب إلي من الإطعامء 
والإطعام يجزئ بإذن المولى» وفي نفسي منه شيء. 

قال أبو عمر: هذه المسألة مبنية على ملك العبد. والاحتجاج لمن قال: 
العبد يملك. ومن قال: لا يملك. ليس هذا موضعه. وقد أكثروا في ذلك» 
وليس للمولى منع العبد من الصوم؛ لأنه حق للمرأة أوجبه لها التكاح, فلها 
المطالبة به» فصار كحق الله في الصوم الواجبء والله أعلم. 

قال مالك: إطعام العبد إذا أذن له سيده كإطعام الحر ستين مسكينًا. 
وهذا أيضًا لا أعلم فيه خلاقاء والله أعلم. 


السبى يقطع العصمة بين الزوجين 


[11] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن محمد بن يحبى بن 
حَبان» عن ابن مُحيريز أنه قال: دخلت المسجدء فرأيت أبا سعيد الخدري. 
فجلست إليه» فسألته عن العزل. فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع 
رسول الله يَكِ في غزوة بني المصطلق. فأصبنا سبيًا من سبي العربء فاشتهينا 
النساءء واشتدت علينا العزبة» وأحببنا الفداء. فأردنا أن 1 فقلنا: نعزل 
ورسول الله يككةٍ بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك. فقال: « 
عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»”©. 

وفي هذا الحديث دليل على أن السّبّاء يقطع العصمة بين الزوجين» 
ألا ترى أن أصحاب رسول الله تَككِةِ انطلقوا على وطء السَّبَايًا يومئذ» كل 
واحد منهم انطلقت يده في ذلك على من وقع في سهمه منهنء وأرادوا 
العزل عنهن» وذلك محمول عند أهل العلم على أن ذلك إنما كان منهم 
بعد الاستبراء؛ لأنه مذكور في غير ما خبر أن النبي كَلِةٍ قال يومئذ: «لا توطأ 
حامل حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض حيضة». رواه شريك» عن قيس بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ 58)» والبخاري (ه/ /7١‏ 755147).: وأبو داود (1177/7475/7؟) 
من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم )]١5511578/1١51١/7(‏ من طريق محمد بن 
يحيى بن حبانء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 47 7/ 4088) من طريق ابن 


جين در اي 


5 إقسسالسادس: النقاع 
وهب» عن أبى الودّاك, عن ني ا 

وروي من حديث جابر'"'» وأنس”"» ورُويفع بن ثابت”4» عن النبي ككل 
نلحوه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال حدثنا 
مقدام بن عيسىء قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مُضرء قال: حدثني أبي» 
عن جعفر بن ربيعة» عن أبي مرزوقء. عن حَنشِ الصنعاني» عن رَُوَيْمْع بن 
ماءه ولد غيره)20. 


ورواه محمد بن إسحاقء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى 
2 مده 0 : 5 َيل 
تجيب» عن حنش» سمع رُويفع بن ثابت» عن النبي و . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 57): وأبو داود (5/ »)75١151//515‏ والحاكم (7/ )١1946‏ من طريق 
شريكء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

(1) أخرجه: الطيالسي (9“/ 569/ »)١7/85‏ وأبو عوانة ("”/ /١١7‏ 575765)» وقال الألباني 
في الإرواء (5/ :)١1٠‏ (وهذا سند جيد على شرط مسلمء وعطاء هو ابن أبي رباح» 
ورباح هو ابن أبي معروف». 

(') أخرجه: ابن عدي في الكامل /4١/7(‏ 221845).» والدارقطني في الثاني من الأفراد 
(رقم 49). 

(5) انظر الذي يليه. 

(0) أخرجه: ابن الجارود في المنتقى (رقم »)917١‏ والطبراني (78/0/ 44489) من طريق 
بكر بن مضرهء به. وأخرجه: أحمد »)2٠١8/5(‏ وابن حبان ))14860/1١85/١١(‏ من 
طريق حنش الصنعاني, به. وأخرجه: الترمذي )١11121/4737//7(‏ من حديث رويفع» 
به. 

(1) أخرجه: أحمد »223١9-1١8/5(‏ وأبو داود (؟/515/ )١١094‏ من طريق محمد بن 
إسحاق. به. 


ده كناب الطالانه 1 


والأحاديث عن النبي كك أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل 
حتى تحيض حيضة». أحاديث حسانء وعليها جماعة أهل العلم في الوطء 
الطارئ بملك اليمين. 

وليس عند مالك في هذا حديث مسندء وعنده فيه عن يحيى بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيبء أنه كان يقول: يُنهى أن تُتكح المرأة على عمتهاء أو 
على خالتهاء وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. 

واختلف الفقهاء في الزوجين إذا سّبِيَا معًا؛ِ فقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إذا سْبِيَ الحربيان وهما زوجان معّاء فهما على التكاح» وإن سبِيَ أحدهما 
قبل الآخرء وأخرج إلى دار الإسلام» فقد وقعت الرقة. وهو قول الثوري. 

وقال الأوزاعي: إذا سبيا معّاء فما كانا في المَقَاسِم فهما على النكاح؛ 
فإن اشتراهما رجلء» فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فرق بينهما فاتخذها 
لنفسه. أو زوجها لغيره بعد أن يستبرئها بحيضة. وهو قول الليث بن سعد. 

وقال الحسن بن حي: إذا سبيت ذات زوجء استبرئت بحيضتين» وغير 
ذات زوج بحيضة. 

وقال الشافعي: إذا سبيت بانت من زوجها سواء كان معها أو لم يكن. 
قال: والسّبَاءٌ يقطع العصمة على كل حال؛ لأن الله قد أحل فروجهن في 
الكتاب والسنة للذين سَبَوْهْنَء وصرن بأيديهم وملك أيمانهم. وهو قول 
مالك فيما روى ابن وهب وابن عبد الحكمء وهو قولهما وقول أشهب. 

وقال ابن القاسم في ذلك مثل قول أبي حنيفة إذا سُبِيا معًا أو مفترقين. 
ورواه عن مالك. 


5م نفس السارس : النقاع 


وكل هؤلاء يقول في قول الله عز وجل: 9 وَالْمَصَكدت من أَليْسَآهْ إلا ما 
مَلَكنَ َسَنَنكُمَ 274". أنهن السبايا ذوات الأزواج يُحِلَّهُنَ السباء. 


الآية» وهو أولى ما قيل به فى تفسيرها. 
ذوات الأزواج» وأنهن إذا مُلكنَ جاز وطؤهن بملك اليمين» وكان بيعهن 
طلاقهن. والتفسير الأول عليه جمهور الفقهاء. 

وقد روى أبو علقمة الهاشمى» عن أبى سعيد الخدري» أن هذه الآية» 
قوله عز وجل: لاوَالسْحَصَكنت ين الس 4”". نزلت في سَبَايا أَؤْطَاس. 
وقاله الشعبي”" وأكثر أهل التفسير. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد. 
عن قتادة» عن أبي الخليلء» أن أبا علقمة الهاشمي حدثهء أن أبا سعيد 
الخدري حدثهم: أن رسول الله يَكلهِ بعث يوم حنين سرية» فأصابوا أحياء 
من أحياء العرب يوم أوطاسء فقتلوهم وهزموهم وأصابوا نساءً لهن أزواج» 
فكأن ناسًا من أصحاب النبي كَهُ تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهنء 
فأنزل الله: «وَالسْحَصَكدتٌ بن اليس إلا مَا مَلَكنْ يكم 4. منهن: فحلال 
لكه'*) 
)١(‏ التساء (54). )1١(‏ النساء (54). 


(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5١/5١5‏ لال١).‏ 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /4٠٠‏ 17775) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 


ده كتاب الطالان. لا 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَةَء قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع قال: 
حدثنا سعيد؛ عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن أبي علقمة الهاشمي» عن 
أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يك بعث بعنًا يوم حنين إلى أَوْطّاسء َلَقَوا 
عددًا فقاتلوهم. فظهروا عليهم؛ وأصابوا لهم سَبَاياء فكأن أناسًا من أصحاب 
رسول الله يك تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركينء فأنزل 
الله في ذلك: لاوَالْمْحْصَكنتُ ون أليَسَكِ إلا مَا مَلَكْنْ أسَنْكُمَ4. فهن لكم 
حلال إذا انقضت عدتهن217. 


قال أبو عمر: وهذه اللفظة حجة للحسن بن حى فى اعتباره العدة فى 
ذلك. وفي حديث بَرِيرَةَ ما يبين أن بيع الآمة ليس بطلاقهاء وقد ذكرنا ذلك 
فيما تقدم من كتابنا هذا.”") 


.)]"5[١507/٠١14/5(‏ وأخرجه: أحمد ("/ 84) من طريق سعيلء به. وأخرجه: 
الترمذي )3١١77/7١487/0(‏ من طريق قتادة» به» وقال: هذا حديث حسن). 

/٠١09/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )5١06 /5١7/7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
)”811 /519/5( من طريق عبيد الله بن عمرء به. وأخرجه: النسائي‎ )]؟"١17‎ 
من طريق يزيد بن زريع» به.‎ 

)١(‏ انظر بقية شرحه في (؟7/ 2001 و(١٠١/‏ #ا”/9), و(11/14). 


باب دلا توطأ حامل حتى تضع » 


[] مالكء. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب؛ أنه كان يقول: 
ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وأن يطأ الرجل وليدة وفي 
بطنها جنين لغيره”". 

قال أبو عمر: أما نكاح المرأة على عمتها أو على خالتهاء فقد مضى 
القول فيه» والحمد لله. وأما قوله: وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين 
لغيره. فمروي عن النبي يله من حديث رويفع بن ثابت» عن النبي كَل أنه 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقي ماءه ولد غيره»”". 

ومن حديث أبي الدرداءء عن النبي يلِهِ أنه رأى امرأة حاملا من 
سبي خيبر» قال: «لعل صاحب هذه أن يلم بهاء لقد هممت أن ألعنه لعنة 
تدخل معه في قبره؛ أيورثه وليس منه» أو يستعبده وهو قد غذاه في سمعه 


م 
وبصر 


وروى أبو سعيد الخدري عن النبي يك أنه قال في غزوة أوطاسء ونادى 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5714/ )١87370‏ من طريق يحيى بن سعيد» مقتصرًا على 
طرفه الأخير. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ :)١945‏ ومسلم (5/ 586 :))]١17411541/1١557١١‏ وأبو داود 
(؟/ 65/5١5‏ 6). 


دن لتاب الطالان» 1؛ 


مناديه بذلك: «لا توطأ حامل حتى تضع؛ ولا حائل حتى تحيض 11 


قال أبن عجر لا خلاف بين العلماء قديمًا وحديثا أنه لذ يجور لاهن أن 
يطأ امرأة حاملا من غيره بملك يمين» ولا نكاح» ولا غير حامل حتى يعلم 
براءة رحمها من ماء غيره. واختلفوا فيمن وطئ حاملا من غيره» ما حكم 
ذلك الجنين؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن لا يعتق عليه ذلك 
الجنين. 

وقال الأوزاعي والليث: يعتق عليه. 

ولكل قول من هذين القولين سلف من التابعين. والقول بأن لا يعتق 
عليها بعصيانه أولى في النظر؛ لأن العقوبات ليست هذه طريقهاء ولا أصل 
يوجب عتقها فيسلم له. وألزمه يديه حتى يجب فيها الواجب بدليل لا 
معارض له ولا أصلء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (87//7)» وأبو داود (7/ »)5١1917//515‏ والحاكم (؟/ )١90‏ وقال: 
(اصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 


الخيار بعد العتق 


]١ [‏ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن القاسم بن محمد. عن 
عائشة أم المؤمنين؛ أنها قالت: كانت في بَريرَة ثلاث سئنء فكانت إحدى 
السئن الثلاث: أنها أعتقت فحُيرت في زوجهاء وقال رسول الله كَكلِِ: «الوّلاء 
لمن أعتق». ودخل رسول الله كك والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز دم 
من أَدُم البيتء فقال رسول الله يكلِ: «ألم أر بُرمة فيها لحم؟'. فقالوا: بلى 
يا رسول الله ولكن ذلك لحم تُصٌدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة 
فقال رسول الله كلِ: «هو عليها صدقة, وهو لنا هدية)0©. 


قال أبو عمر: قد أكثر الناس في تشقيق معاني الأحاديث المروية في 
قصة بريرة» وتفتيقهاء وتخريج وجوهها؛ فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب» 
ولمحمد بن خزيمة في ذلك كتابء ولجماعة في ذلك أبواب» أكثر ذلك 
تكلف واستنباطء واستخراج محتمل» وتأويل ممكن. لا يقطع بصحته؛ ولا 
يستغنى عن الاستدلال عليه. والذي قصدته عائشة رضي الله عنها في هذا 
الحديث هو عظم الأمر في قصة بريرة؛ لأن ذلك أصول وأحكام وأركان 
من الحلال والحرامء وأنا أورد في تلك المعاني من البيان ما يَقِف الناظر به 
على بلوغ المراد منهاء وبالله التوفيق. وقد تقصينا القول فيما توجبه ألفاظ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (010728/5)» والبخاري (9/ 0091/1177)» ومسلم (5/ ١6١5/1١47‏ 


1) والنسائى (5/ 358517/541/5) من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
١‏ من طريق القاسم بن محمدء به. 


ده كنا الطلان. 5١١‏ 


حديث بريرة من الأحكام والمعاني في باب حديث هشام بن عروة من هذا 
الكتاب”(؟, والحمد لله. 


وقد رُوي عن ابن عباس أن رسول الله يِه قضى في بريرة بأربع قضايا. 
وهو على نحو ما قلنا فى حديث عائشة هذا. 

وحديث ابن عباس حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وأخبرنا 
عبيد الله بن محمد ومحمد بن عبد الملكء قالا: حدثنا عبد الله بن مسرور 
العسال. قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سَنْجَرء قالا: حدثنا عفان قال: حدثنا همامء قال: حدثنا قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يُسَمَّى مغيئًاء فقضى رسول الله 
يك فيها بأربع قَضِيّات؛ وذلك أن مَوَالِيها شَرَوْهَا واشترطوا الولاء» فقضى أن 
الولاء لمن أعطى الثمنء وحَيّرهاء وأمرها أن تعتدء وتُصدق عليها بصدقة» 
فأهدت منها إلى عائشة» فذكرت ذلك للنبي كك فقال: «هو لها صدقة؛. ولنا 
0 

فأما قول عائشة رضي الله عنها: إن بريرة أعتقت فخُيرت في زوجها 
فكانت سنة. فإن من ذلك سنة مجتمعًا عليهاء ومنها ما اختلف فيه؛ فأما 
المجتمع عليه الذي لاتخللا يق العلماء قد فيو 181 الأمة إذا اعتقرف 


.)"19/1١1(و و60غ4)»‎ 1٠0 /1١7( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ )7”1017/7/91١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 2)541١/١(‏ 
وأبو داود (15/ 7/710١‏ 7777) مختصرّاء من طريق عفانء به. وأخرجه: البخاري 
(278) بنحوه من طريق عكرمة: به. 


+١١‏ نسم السادس : التقاع 


تحت عبدٍ قد كانت زُوجت منه. فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته» 
فإن اختارت المقام في عصمته لزمها ذلك» ولم يكن لها فِراقه بعد. وإن 
اختارت مفارقته فذلك لهاء هذا ما لا خلاف علمته فيه. 

واختلف الفقهاء في وقت خيار الأمة إذا أعتقت؛؟ فقال أبو حنيفة 
وأصحابه وسائر العراقيين: إذا علمت بالعتق» وبان لها الخيار» فخيارها 
على المجلس. 

وقال الثوريء وأبو حنيفة» والأوزاعي: إذا جامعها وهي لا تعلم بالعتق 
فلها الخيار؛ لأنها جومعت ولا تعلم» فإن علمت فجامعها بعد العلم» فلا 
خيار لها. قال الثوري: فإن ادعت الجهالة حُلَّفت ثم يكون لها الخيار. 

وقال مالك وأصحابه» والشافعي ومن سلك سبيله» والأوزاعي: لها 
الخيار ما لم يمسها زوجها. قال الشافعي: لا أعلم في ذلك وقتًا إلا ما قالته 
حفصة رضي الله عنها. 

قال أبو عمر: رُوي عن حفصة وعبد الله ابني عمر رضي الله عنهما أن 
للأمة الخيار إذا أعتقت ما لم يَمْسَسْهًا زوجها. 

قال مالك: فإن مسها زوجها فادعت أنها جهلت أن لها الخيارء فإنها 
نهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة» ولا خيار لها بعد أن يمسها. هذا 
قوله في «الموطأ». وجملة قوله وقول أصحابه: لا ينقطع خيارها إذا أعتقت 
حتى يطأها زوجها بعد علمها بعتقهاء أو توقف فتختارء ولا توقف بعد 
المسيس» ولا يمين عليهاء وإذا صحت جهالتها بعتقهاء فلا يضرها مسُّه لها. 


وقال الشافعي: إن أصابها زوجها فادَّعت الجهالة» ففيها قولان؛ أحدهما: 
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لد خيار لها. والآخر: أن لها الخيار 5 وهو أحب إلينا. 


وقال الأوزاعي: إذا لم تعلم أن لها الخيار حتى غشيها زوجها ثم علمت؛ 
فلها الخيار. وهذا كقول مالك:20 


.)7؟5/١17( انظر بقية شرحه فى الباب بعدهء وفى‎ )١( 


باب منه 


[6؟] مالك. عن ابن شهابء. عن عروة بن الزبير» أن مولاة لبنى عدي 
يقال لها: رَيْرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبدء وهى أمة يومئذ» فُعَتَنَت 
قالت: فأرسلث إلىّ حفصةٌ زوج النبي يِل فدعتني» فقالت: إني مخبرتك 
خبرّاء ولا أحب أن تصنعي شيئّاء إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك» فإن 
مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق» ثم الطلاق» ثم 
الطلاق» ففارقته ثلاتّا20. 

وحدثنا مالك, عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول في الأمة تكون 
تحت العبد فَتَعْتِقَ: إن لها الخيار ما لم يمسها'". 

قال أبو عمر: لا أعلم لابن عمر وحفصة في ذلك مخالفًا من الصحابة» 
وقد روي عن النبي يلد في قصة بريرة من حديث ابن عباس ما فيه دليل 
واضح على ما ذهبنا إليه. 

وروى سعيد بن منصورء عن هشيم» عن خالد.» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس. قال: لما ميرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المديئة ودموعه 
تسيل على لحيته» فكلم العباس له رسول الله يكِِ أن يطلب إليهاء فقال لها 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ ١1/5‏ لالا١١),‏ والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 

0/1 والبيهقي (0/ 7165) من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق (17/ 


)3١١١‏ من طريق الزهري» به. 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١75‏ والبيهقي (/ 775) من طريق مالك» به. 
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رسول الله كَللِِ: «زوجك وأبو ولدك». فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: 
«إنما أنا شافع». فقالت: إن كنت شافعًا فلا حاجة لي فيه. واختارت نفسهاء 
وكان يقال له: مُّغِيث. وكان عبدًا لآل المغيرة من بني مخزوه"". 
ففي هذا الحديث مرورها في السككء. ومراجعتها النبي كَل ولم يبطل 
ذلك خيارهاء فبطل قول من قال: إن خيارها إنما هو ما داما في المجلس. 
واختلف الفقهاء أيضًا في قرقة المُعْتقة إذا اختارت فراق زوجها؛ فقال 
مالك والأوزاعي والليث بن سعد: هو طلاق بائن. قال مالك: هي تطليقة 
يائنة إلا أن تطلق اتقنمهتاءفإن«طلقك قبي قله انذلك :لهاكولها أن 
تُطلق نفسها ما شاءت من الطلاقء فإن طَّلقت نفسها واحدة فهي بائنة. 
قال أبو عمر: حديث ابن شهابء عن عروة» في قصة زبراء» دليل على 
صحة ما قلنا وما ذهب إليه مالك في أن لها أن تُوقع من الطلاق ما شاءت. 
وقد قال قوم من العلماء: إنها لا تُطلق نفسها إلا واحدة بائنة. وقد روي 
ذلك عن مالكء وقال به بعض أصحابه. والمشهور عنه وعن جملة أصحابه 
ما قَدَّمْنا من مذهبه على حديث زبراء» وهو أصل لا يدفع؛ لأنه لم يبلغنا 
أن أحدًا من الصحابة أنكر عليها ذلك» وقد كان كثير من الصحابة في حياة 
حفصة متوافرين. وفي القياسء من كان له أن يوقع طلقة» كان له أن يوقع 
ثلاثا. 


ا 


)؟١0‎ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١151//749 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
من طريق هشيم» به. وأخرجه: البخاري )94/ م00 وأبو داود 0/ /ايم/‎ 
من طريق خالد.‎ )7١17/0 /517١ /١( والنسائى (7777/8/ 557 0).؛ وابن ماجه‎ ,*١ 


به. 
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قال أبو عمر: وقد احتج بهذا الحديث من أصحابنا من أجاز لها أن 
توقع الثلاث تطليقات مجتمعات في اختيارها نفسها. وليس ذلك على 
أصل مذهب مالك من وجهين: أحدهما: أنه لا يجب لأحد إيقاع الثلاث 
مجتمعات. والثاني: أنه طلاق متعلق بعبد لا مدخل فيه للثلاث؛ لأن الطلاق 
منوط بأحوال الرجال لا بالنساءء وطلاق العبد إنما هو تطليقتان. 


وقد حكى أبو الفرج أن مالكًا لا يُجيز لها أن توقع إلا واحدة» فتكون 
بائنة» أو تطليقتين» فلا تحل له إلا بعد زوجء وهو أصل مالك. وروى عن 
بعض العلماء أنها طلقة رَجعية. 

0 5 5 

قال الأوزاعي: لو أعتق زوجها في عدتهاء فإن بعض شيوخنا يقول: 
هو أملك بهاء وبعضهم يقول: هي بائنة. وقد روى ابن نافع» عن مالكء أن 


0201 


للعبد الرّجعة إن عَتَقّ. قال ابن نافع: ولا أرى ذلك,. ولا رَجعة له وإن عتق. 


وروى عيسىء عن ابن القاسمء في الأمة تَعْتّقَ وهي حائض. قال: لا 
تختار نفسها حتى تطهر. قال: وإن عتق زوجها قبل أن تطهرء فلا أرى ذلك 
يقطع خيارها؛ لأنه قد وجب لها الخيار» وإنما منعها منه الحجيض. 

6 2 0 5 

وقال ابن عَبْدّوس: لا خيار لها إذا أعتق قبل أن تطهر وتختار نفسها. 

قال أبو عمر: لا معنى لقول من قال: إنها طلقة رجعية» لأن زوجها لو 
ملك رجعتها لم يكن لاختيارها معنّىء وأي شيء كان يفيدها فرارها عن 
زوجها ومفارقتها إياه» بتطليقها نفسها وهو يملك رجعتها؟ هذا ما لا معنى 
له؛ لأنها إنما اختارت نفسها لتخلصها من عصمته؛ فلو ملك رَجعتها لم 
تتخلص منه» وإذا استحال ذلك فمعلوم أن الطلاق إذا وقع بائنًا لم يكن 
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رَجعيًا بعد» وكيف يكون بائنًا عند وقوعه وتكون لزوجها رجعتها أن عَتق؟ 
هذا محال. ومثله في الضعف قول ابن القاسم: إن لها الخيارء وزوجها قد 
أعتق. وكيف يكون ذلك والعلة الموجبة لها الاختيار قد ارتفعت؟ ألا ترى 
أنها لو أعتقت تحت حر لم يكن لها عنده وعند جمهور أهل المدينة خيار؟ 
فكذلك إذا لم تختر نفسها حتى عتقء فلا خيار لها؛ لآن الرق قد زال. 

وقال الثوري» والحسن بن حيء وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه: إن اختارت الأمة المعتقة نفسها فهو فسخ بغير طلاق» وهو قول 
أحمد بن حنبل» وإسحاق. 

وقال ابن أبي أويس: سئل مالك عن الجارية نصفها حرء ونصفها مملوك 
يخطبها العبد. فتأبى أن تتزوجه فيسألها سيدها ذلك فتطاوعه. ثم تُعْتِنَ بعد 
ذلك. أترى لها الخيار؟ قال: نعم؛ إني لأرى ذلك لهاء فقيل: إنه لم يكن 
لها أن تأبى التزويج ولا يكرهها سيدها على ذلكء قال: بلى» قيل له: فكيف 
يكون لها الخيار؟ قال: هي في حالها حال أمَة» وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن 
أمة ليس فيها عِتق طلبت إلى سيدها أن يزوجها عبدًا ففعل» فزوجها: فلها 
الخيار» فقيل له: إن هذه لو شاءت لم تفعل» والأخرى لم يكن لها أن تأبى؛ 
وهذه قد طاوعت ولم يكن ليجبرها على النكاحء قال: لكنها في حالها كلها 
في حدودها وكشف شعرها كالأمة» فما أرى إلا أن يكون لها الخيار. 

واختلفوا أيضًا في الأمة تَعْتِقَ تحت الحر؛ فقال الثوري. وأبو حنيفة 
وأصحابه» والحسن بن صالح: لها الخيار» خُرّا كان زوجها أو عبدًا. ومن 
حجتهم أن الأمة لم يكن لها في إنكاحها رأي من أجل أنها كانت أمة» فلما 
عتقت كان لها الخيار» ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها 
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بغير إذنها من أجل أُمُوَّتَهَاء فإذا كانت حرة كان لها الخيار؟ 

قالوا: وقد ورد عن النبي كَكِةٌ في تخيير بريرة عند عتقها ما فيه كفاية» 
ولم يقل لها: إن خيارك إنما وجب لك من أجل أن زوجك عبد. فواجب 
لها الخيار أبدًا متى ما عَتَقَتَ تحت حر وتحت عبدء على عموم الحديث. 
ورووا عن الأسود بن يزيد» عن عائشة» أن زوج بريرة كان حرًَا('2. وعن 
سعيد بن | لمسيب مغله17), 

واحتجوا أيضًا بما روي في بعض الآثار في قصة بريرة» أن رسول الله 
يه قال لها: «قد ملكت نفسك فاختاري2”". قالوا: فكل من ملكت نفسها 
اختارت» وسواء كانت تحت حر أو عبد. وادعوا أن قول من قال: إن زوج 
بريرة كان حرا أولى؛ لأن الرق ظاهر بزعمهمء والحرية طارئة» ومن أنبأ عن 
الباطن كان أولى. 

وقال مالك وأهل المدينة» والأوزاعى.» والليث بن سعد» والشافعى» 
وابن أبى ليلى: إذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها. وهو قول أحمد 
وإسحاق. ومن حجتهم أنها لم يحدث لها حال ترتفع بها عن الحرء فكأنهما 
لم يزالا حرين» ولما لم يَنْقضٌ حال الزوج عن حالهاء ولم يحدث به عيب؛ 
لم يكن لها خيارء وقد أجمع الفقهاء أن لا خيار لزوجة العِنّين إذا ذهبت 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 57)» وأبو داود (؟/ 71/7/ 8 577)» والترمذي (/ 5501/ :)١١58‏ 

والنسائي (5/ 5/ا4/ 07454 وابن ماجه )7٠١74 /5077١ /١(‏ من طريق الأسود, به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 18011/585). 
(6) أخرجه: ابن سعد في الطبقات )١59/8(‏ عن الشعبي مرسلا بلفظ: «قد أعتق معك 

بضعك فاختاري»). وأخرجه الدارقطني (/ )591١ -74٠‏ من حديث عائشة رضي 


الله عنها بنحوه. وسيأتي تخريجه من طرق أخرى. 
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لعن وكذلك زوال سائر العيوب ينفي الخيار. 


وأما احتجاجهم بقول رسول الله كله لبريرة: «قد ملكت نفسك 
فاختاري»). فإنه خطاب ورد فيمن كانت تحت عبدء فأما من أعتقت تحت 


وأما رواية الأسود بن يزيد» عن عائشة؛ أن زوج بريرة كان حرّا7". 
فقد عارضه عن عائشة من هو مثله أو فوقه؛ وذلك القاسم بن محمد'") 
وعروة بن الوا رَوَيَا عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدًا. والقلب إلى 
رواية اثنين أشد سكوئًا منه إلى رواية واحدء فكيف وقد رُوي عن ابن عباس 
وابن عمر». أن روج بريرة كان 11 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يوسف بن عديء قال: حدثنا 
عَبّدَةَ بن سليمان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن أيوب وقتادة جميعاء عن 

1 َ# 0 
عكرمة. عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا حص أعتقت 27 . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 57). والبخاري (1١/51/55/55).؛‏ وأبو داود (؟/ 51/7/ 7880 7), 

/717٠١ /١( والنسائي (5/ 80/0/ 075149 وابن ماجه‎ .)١١960 /47١ /*( والترمذي‎ 

4 من طريق الأسود, به. 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(7) أخرجه: أحمد (5/ ١17)ء‏ ومسلم (75/ »]١[ ١6١4/1١54‏ وأبو داود (؟/ 51/7/ 

0 والترمذي ("/ .)١١55 /45٠‏ والنسائي (5/ /ا/اغ/ 5107) من طريق عروة» 

به. 

(4) أخرجه: الطبراني في الأوسط (5457/478/9).: والدارقطني (5/ 2547 والبيهقي 

0 777) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه: الترمذي (7/ )١١1077/477‏ من طريق عبدة بن سليمان؛ به. وأخرجه: أحمد 
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وذكر ابن 5 شيبة» عن عفان» عن همام. عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أن رفج بريرة كان عبدًا يسمى مُغْيئ(". 


وقال أبو بكر أيضًاء عن الحسين بن عليء. عن زائدة» عن سِمَاك بن 
حرب,. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ عن عائشة» أن زوج بريرة 
كان عبدًا(". 


وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا إبراهيم بن و قال: حدثنا عبد الله بن 
موسىء عن أسامة بن زيد» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» أن زوج بريرة 
كان عيدًا0. 


وذكر حديث عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبيد الله بن عمر عن نافعء 
فق بق عجرا تقال: إذا ]مقف تع حر فلا حجار لها . 


وفى تخيير رسول الله يَلكَِةِ بريرة بعد أن بيعت من عائشة دليل على أن 


.)"5١/١( -‏ والبخاري .)0558١/508/96(‏ وأبو داود /51/١/7(‏ 77777) من طريق 
قتادة» به. 

للق تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١1860157 7/79 /1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)]١١115١04/1١4/5(‏ وأخرجه: أبو داود (؟/ 4/5107 0)777 والنسائي (5/ 
47 507 7) من طريق حسين بن علي» به. وأخرجه: أحمد (5/ )١١5‏ من طريق 
زائكدة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد :.)7١9/7(‏ وابن ماجه )7١177/571/1/1(‏ من طريق أسامة بن زيد» 
به. 


(5:) أخرجه: عبد الرزاق (// )١0717/70615‏ بهذا الإسناد. 


ده كناب الطالرن. "١‏ 


بيع الآمة ليس بطلاق لهاء وفي ذلك بطلان قول من قال: بيع الآمة طلاقها؛ 
لأن بيعها لو كان طلاقًا لم يخيرها رسول ككِ في أن تبقى مع من طُّلقت 
عليه» أو تُطلق نفسها؛ لأنه محال أن تُخَيّر وهي مطلقة. وهذا واضح يغني 
عن الإكثار فيه» وهذا القول يروى عن بعض الصحابة» وأكثر الفقهاء على 
خلافه لحديث بريرة هذاء والله أعلمء وقد أوضحنا هذا المعنى في باب 


)١( 5‏ (5) 
هشام بن عروة"" . 


.)319/١5(و و650غ).‎ 5٠٠ /1١7؟( انظر‎ )١( 
.) 7/1١١١ زفق انظر بقية شرحه في الباب قبله» وفي‎ 


باب ما جاء في الخيار 


[3" مالك. أنه بلغه عن سعيد بن المسيب. أنه قال: أيما رجل تزوج 


امرأة وبه جُنون أو ضررء فإنها + تخير؛ فإن شاءت قَرَّتء وإن شاءت فار 3 


قال أبو عمر: قد تقدم القول في رد المرأة بالعيوب الأربعة» وما للعلماء 
في ذلك من المنازعة» والقول في تخيير المرأة إذا كانت تلك العيوب بالزوج 

روى معمرء عن الزهريء أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة» وبالرجل 
عيب لم تعلم به؛ جنون» أو جدَام أو برص » 1 

وقال قتادة: كخين في كل داء عضال”29 . 

وقال الحكم: لا خيار لها في البرصء وتُخير في الجنون. والجذاه”'». 

وما روي عن عمر» وهو قول مالك وأصحايبه. والليث» والشافعي» 
والكوفيين. 


قال مالك: وللمرأة مثل ما للرجل إذا تزوجها وبه جنون أو جذام أو 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (/ا/ )7١١6‏ من طريق مالك؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )17١941١ /5051١‏ من طريق معمرء به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ .)1١7097 /561١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١7091 /561١‏ 


د كاب الطلاى. وفة 


برص أو عن فلها الخيار؛ إن شاءت أقامت معه؛ وإن شاءت فارقته. إلا أن 
يمسها لعل 

قال أبو عمر: للعنين باب تأتي فيه أحكامه إن شاء الله تعالى20©. 

وقال محمد بن الحسن: إذا وجدت المرأة زوجها على حال لا تطيق 
المقام معه من جذام أو نحوه. فلها الخيار في الفسخ كالعنين. 

وقال الشافعي بعد ذكره رد المرأة بالعيوب الأربعة: وكذلك هي فيه» إن 
اختارت فراقه قبل المسيس فلا مهر لها ولا متعة» وإن لم تعلم حتى أصابها 
فاختارت فراقه» فلها المهر مع الفراق» والذي يكون به مثل الرتق بها أن 
يكون مجبوباء فأخيرها مكانهاء وأيهما تركه أو وطئ فلا خيار. وقال في 
القديم: إن حدث به فلها الفسخ وليس له. وقال المزني: أولى بقوله أنهما 
سواء فيما يحدثء كما كانا سواءً فيه قبل الحدث. 


.)47"١ سيأتي في (ص‎ )١( 


باب منه 


1[ مالكء. عن ابن شهابء أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته 


قال مالك: وذلك أحسن ما سمعث. 


قال أبو عمر: على هذا جمهور أهل العلم. وهو المأثور الصحيح عن 
النبي مَل أنه خير نساءه فاخترنه» فلم يكن في ذلك طلاق» والخلاف في 
هذا شذوذ. 

وروي عن الحسن البصريء أنها إذا اختارت زوجها فواحدة» وإن 
اختارت نفسها فثلاث”٠2.‏ وروي عن علي وزيد”"» ولا يصح عنهما. والذي 
عليه جماعة الفقهاء وعامة العلماءء أنها إذا اختارت زوجها فلا شىء. وقد 
روي ذلك عن علي”"» وزيد أيضا. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنى محمد بن بكرء قال: حدثنى أبو 


داود» قال: حدثني 0 قال: حدثني أبو عوانة. عن الفأعمش» عن أبي 


.)١561ا/‎ /98٠ /١( وسعيد بن منصور‎ »)١1١9178/١١ أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )١( 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (1/ »)١١1917//9‏ وسعيد بن منصور »)١7637 /78٠ /١(‏ وابن 
أبي شيبة »)١19085 7/184 /٠١(‏ والبيهقي (لا/ 160 0. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ١١9481١ /٠١‏ والبيهقي (071457/10). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠1١(‏ 019089/186). 


ده كاب الطهاى. ف 


الضحي »ء عن مسروقء. عن عائشة» قالت: خيرنا رسول الله كلد فاخترناه» 
فلم يَعْدَ ذلك شيعًا0©. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: حدثني 
محمد بن وضاحء قال: حدثني سَحنون بن سعيدء قال: حدثني عبد الله بن 
وهبء. قال: حدثني موسى بن علي ويونس بن يزيد. عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أن عائشة زوج النبي ككلِةٍ قالت: 

ءِ 1 00 ع 0 
لما أمر رسول الله بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: «إني ذاكر لك أمرًاء فلا 
عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: وقد علم أن أبواي لم 
يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم تلا هذه الآية: « يكام لين ل لَأرُويمكَ إن 

7 5 م مس ع ل قوس سس سس ١‏ مس 1ه 55 2 كرام عد 2 
كن سردت الْحَة لديا وَزبنَتَهًا الله أَمَيَحَكلَ وأُسَرفك سَرَلِكا يلا 
(15*”". قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟! فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي ككِيةِ مثل مما فعلتء فلم يكن 
ذلك حين قاله لهن يَكِةِ واخترنه طلاقًا؛ من أجل أنهن اخترنه. 

قال ابن وهب: وحدثنى مالك» عن ابن شهابء أنه قال: لقد خير 
رسول الله يله نساءه حين أمره الله بذلك. فاخترنه» فلم يكن تخييرهن طلاقًا. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 5067 505/ )5١1١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 


5 والبخاري (159/9/ 15©» ومسلم .)]58[١4177/1١١١5/5(‏ والترمذي 
8غ/ و١ ١‏ والنسائي (5/ “/ا4/ 0 75). وابن ماجه )5١67 7/551 /١(‏ من 
طريق الأعمشء به. 

.)58( الأحزاب‎ )١( 

(*) أخرجه: مسلم ))١8175 /1١١7/7(‏ والنسائي (7/ 8474/41/١‏ 7) من طريق ابن وهب» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 58 5)»: والبخاري (577/8/ 5786)»: والترمذي (ه/ 710 7/ 


04 من طريق يونس بن يزيد» به. 


اا بسر السادس : النقاع 


قال ابن وهب: وحدثني رجال من أهل العلم» عن عائشة”'» وزيد بن 
ثابت”"» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن الخطاب”"» وعبد الله بن عباس”*", 
وعطاء بن أبي رباح”*'» وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وابن 
شهابء وعمر بن عبد العزيزء كلهم يقول: إن اختارت زوجهاء فليس بشيء. 

قال مالك في المخَيّرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت 
ثلانّاء وإن قال زوجها: لم أخيّرك إلا واحدة» فليس ذلك لهء وذلك أحسن 
ما سمعث. 

قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة. وقال: لم أرد هذاء 
وإنما خيرتك في الثلاث جميعًا. أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده 
على نكاحهاء ولم يكن ذلك فراقًا إن شاء الله تعالى. 

قال أبو عمر: فرق مالك بين التمليك والخيار؛ فقال في التمليك ما 
قدمنا ذكره عنه في أبوابه من هذا الكتاب'" أن له أن يناكرهاء ويحلف على 
ما أراد من عدد الطلاق. وقال في الخيار: إذا اختارت نفسهاء فهو الطلاق 
كلهء فإن أنكر ذلك زوجها فلا تَكرَةَ له ولا ينفعه. قال: وإن اختارت واحدة 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) تقدم في الباب نفسه. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (1/ 9/ »)١١191/0‏ وسعيد بن منصور (9/9/1ا7/ 15149)» والطبراني 
18/9" / + هصو) والبيهقي (/ارمءع؟). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة ,))19:97/145/1١(‏ والبيهقي (// 40 7). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/8/1/ 2)١١917/7‏ وسعيد بن منصور /١(‏ ه/ا/ »)١71717/‏ وابن 
أبي شيبة .)19041//1484/1١(‏ 

(0) انظر (ص 09"). 


4 كناب الطلاى: فد 
فليس ذلك بشيء. قال: وإنما الخيار البتات؛ إما أخذته؛ وإما تركته. 

واختلف قوله في الخيار والتمليك؛ هل هما على المجلس أم ذلك بيدها 
حتى تقضي فيه؟ فقال مرة» وهو المشهور المعمول به من قوله: إن الخيار 
على المجلسء وإنهما إن افترقا من مجلسهما قبل أن يقضي في الخيار فلا 
خيار لها. ومرة قال: إذا خير امرأته فالأمر بيدهاء تختار فيه فراقه إن شاءت 
وإن قاما من المجلسء ولها الخيار حتى توقف أو يجامعها. وقد بينا هذا 
في «التمهيد""'". فاختار ابن القاسم القول الأول. 

وقال الليث» والشافعي» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابهء 
والأوزاعي: الخيار على المجلس. وهو قول جمهور التابعين بالحجاز 
والعراق» كلهم يقول بمعنّى واحد: الخيار لها ما لم يقوما من مجلسهما. 

وقال الزهري وقتادة: المخيرة والمُمَلّكَة أمرها بيدها حتى تقضي فيه(". 
وهو قول عثمان البَنّّه وبه قال أبو عبيد» واختاره محمد بن نصر المروزي. 

وقد ذكرنا الحجة على من تأول في حديث عائشة؛ أن الخيار ليس على 
المجلس. في باب التمليك”". 

وأما بسط أقوالهم وحكاية ألفاظهم؛ فقال الشافعي: لا أعلم خلاقا أنها 
لو طلقت نفسها قبل أن يفترقا من المجلسء أن الطلاق يقع عليها. قال: 
ويجوز أن يقال لهذا: إجماع. وقال الشافعي: إذا خيرها فلها الخيار ما لم 


.)43٠١ انظر (ص‎ )١( 
.)١11١957 أخرجه: عبد الرزاق (95/5ه/‎ )؟١(‎ 


(9) انظر (ص 569). 


لي إقسرالسادس ؛النقاع 
تأخذ في غير ما خاطبها به» أو تقم من مجلسه. أو تمازحه. 

قال مالك: إن مضت ساعة قدر ما تقضي فيه ما جعل لها لا يتكلم» ثم 
تكلمت, فذلك لهاء وإن لم تقل شيئًا حتى تقوم سقط الخيار» وهو لها ما 
بشيء قبل أن تقضي أو يتفرقا. 

قال لهاجت لكخن أن تملك امزاتة أمرهاء أو يهل لها البكيان إلى 
أجل بعيد. ولا بأس باليوم وما أشبهه في خيارهاء وتُوقف حتى تختار أو 
ترد ذلك إليه. 

وقال أب وو ف وأبو حنيفة» ومحمكل» والثوري: الخيار لها ما دامت 
في مجلسهاء وإن مكثت يومّاء ما لم تقم أو تأخذ في عملء فإن كانت 
قائمة فجلست فهي على خيارها. قال أبو حنيفة: ولا ألتفت إلى قيام الزوج 
وخروجه عنها. قال: وإن قال: أمرك بيدك اليوم. فهو بيدها حتى ينقضي 
اليوم. 

وقال الأوزاعي: إذا حَيّرَ امرأته ثم افترقا قبل أن يقول شيئًا فلا شيء لها. 

وقال عثمان البَتّيّ: لو وقع عليها بعد ما ملكها أو خيرها فهي على 
خيارهاء والله أعلم. لا أعلم أحدًا قاله غيره. 

وقال مغيرة الضَّبّيّ: إذا خيرها فسكتت فهو رضّى بالزوج وإن كانت في 

8 نسيهها. 

وقال ربيعة ويحيى بن سعيد: إذا خيرها فتفرقا قبل أن تُحدث شيئًا سقط 

الخيار: 


ده كناب الطلان» و2 


وقال ربيعة: فإن خيرها إلى أجلء فليس لها في نفسها خيار إلا إلى 
الأجلء فإن اختارت نفسها عند الأجل فهى البتة. 

وقال مالك: ذلك لها وإن خيرت بعد ذلك الأجل لتنظر فيه. 

وقال الليث: إذا انقضى الأجل ولم تقض شيئًا رد الآمر إلى الزوج. 

وقال أحمد وإسحاق في الخيار إلى الأجل: لها الخيار ما لم يَعْشَهَاء 
ويرجع في الخيار إذا شاء؛ فإن لم يكن الخيار إلى أجل» فهو لها حتى تقوم 
من مجلسها أو تأخذ من غير المعنى الذي كانا فيه. 
المجلسء وإن جعله مرسلا لم أَرْجِع لذلك غاية» وإن طاوعته له الرجوع 
إلى انقضاء ذلك الوقت والأجلء وكذلك لو جعله بيدها. 

وقال الشافعي: ليس في الخيار طلاق إلا أن يريده الزوج بقوله: اختاري. 
وتطلق نفسهاء فإن طلقت نفسها فقوله ذلك ما أراد من الطلاق» فإن طلقت 
نفسها ثلانًا فذلك إليه لا إليهاء وما نوى من الطلاق وأراده لزمهء وإن لم 
يرد طلاقًا فليس بطلاق» وإن أراد واحدة فهى رَجعية. والتخيير والتمليك 
عنده سواء. 

وقال أبو حنيفة: من خير امرأته وهو ينوي ثلانّاء فهي ثلاث إن طلقت 
نفسها ثلانّاء وإن قالت: قد اخترت نفسي. ولا نية له» فلا يقع عليها إلا 
تطليقة واحدة» وسواء قالت: قد طلقت نفسى. أو قالت: قد اخترت نفسى. 


4 فس السادس ؛ النقاع 


وقال الثوري: إذا خيرها فاختارت نفسهاء فهى واحدة بائنة(23. والتخيير 
والتمليك عنذه سواء» وكذلك هو عند الكوفيين. 


وقول عبيد الله بن الحسن في الخيار كقول الثوريء وأبي حنيفة» في أنها 
واحدة بائنة. وقوله فى التمليك نحو قول مالك» وقد مضى ذلك. 


وقال ابن أبى ليلى: إن اختارت نفسهاء فواحدة تملك الرجعة. 


قال أبو عمر: هذا خلاف بين لقوله فى التمليك» وفيه نظر. 


.)١١981 7/3٠١ أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )١( 


باب ما جاء في أجل العنين 


1 مالكء. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب» أنه كان يقول: من 
تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسهاء فإنه يُضرب له أجل سنة» فإن مسهاء وإلا 
5 
فرق بينهما”". 
المسيب» عن عمر بن الخطابء في الذي لا يستطيع النساء يؤجّلٌ سنة. 
5 . ا 2 68 
قال معمر: وبلغني أنه يؤجل من يوم ترفع أمرها ". 

ورواه ابن جريج» عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب» أن عمر 
جعل لِلْعِنْيِنَ أجل سنة» وأعطاها صداقها وافيًّا0". 

مالك» أنه سأل ابن شهاب: متى يُضرب له الأجل؟ أمن يوم يَبّني بهاء أم 
من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان. 

قال أبو عمر: هذه المسألة في «الموطأ» عند جميع الرواة من قول 
مالك لا من قول ابن شهاب. ورواية يحيى وإن كانت مخالفة لهم فإنها 


/" ٠ /9( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )7٠06 /”( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
ْ عن ابن المسيب» به.‎ )489 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5517/ »23١177١‏ والدارقطني (7/ 27200)» والبيهقي في المعرفة 
(5/ ”07 من طريق معمرء به. وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 1/١‏ او1). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١ 1/7١/5067‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 


شت بقسس السادس : النقاع 


معروفة من غير رواية مالك عن ابن شهابء وهي عندي غير مدفوعة؟ لصحة 
الإمكان فيها. 

قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعْتْرض عنهاء فإني لم أسمع أنه 
يضرب له أجلء ولا يفرق بينهما. 

قال أبو عمر: اتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار على تأجيل العنين سنة 
إذا كان حرّاء وشذ داود وابن علية فلم يريا عليه تأجيلاء وجعلا ذلك مصيبة 
نزلت بالمرأة. واحتج ابن علية بأنها مسألة خلاف. وأن القياس ألا يؤجل كما 
لا يؤجل إذا أصابها مرة. وروي عن الحكم بن عتيبة أنه قال: هي امرأته أبدًا 
لا يؤجل. وذكر الحَكمْ أنه قول علي. 

قال أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن علي 4 متصللاء رواه جماعة 
عن أبي إسحاق الهمْدَاني» عن هانئ بن هانئ» قال: جاءت امرأة إلى علي بن 
أبي طالب ذه فقالت: هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فقال: وأين 
زوجك؟ قالت: في النادي. قال: فجاء شيخ قد اجتنح» فقال: ما تقول هذه؟ 
فقال: صدقتء ولكن سلها هل تنقم في مطعم أو ملبس؟ فسألهاء فقالت: لا. 
فقال: هل غير ذلك؟ قال: لا. قال: ولا من السّحْر؟ قال: ولا من السحر. 
قال علي: هلكت وأهلكت. فقالت المرأة: فرق بيني وبينه. فقال علي: 
بل اصبري؛ فإن الله تعالى لو أراد ‏ أو: لو شاء ‏ أن يبتليك بأشد من هذا 
فعل. 

حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الْخْشَنِيّ» قال: حدثنا 


ابن أبى عمرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبى إسحاق الهمْدَانى» عن 


ده لتاب الطالاى» فرق 


هانئ بن هانىئ. فذكره حرقًا بحرف2"7. ومعناه عند أهل العلم أنه قد كان 
أصابها قبل ذلك. والله أعلم. 

وقد روي عن علي أيضًا التأجيل من رواية الحَكم وغيره. 

ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: أخبرنا الحسن , نخ عَمَارَة) عن 
الحَكَمء عن يحبى بن الجزار» عن عليء قال: يؤجل العنين سنة» فإن أصابها 
وإلا فهي أحق بنفسها”". 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى أبو خالد الأحمر» عن محمد بن 
إسحاق. عن خالد بن كثير» عن الضحاكء. عن علي به قال: يؤجل 
ل 
المعترض سنة. فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما”". 


واعتل داود بحديث رفاعة القرظيء وقد ذكرناه في باب المحلل من هذا 
الكتاب» وذكرنا أنه لا حجة له فيه» وأوضحنا ذلك والحمد شُ؟) . ولا أعلم 
بين الصحابة خلاقًا في أن العِثين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (7/ 054/ )75١70‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (7565577/5/ »)١١1775‏ والبيهقي (7717/7) من طريق أبي إسحاق الهمداني» 
به. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (775/5): (هانئ هذاء قال ابن المديني: مجهول 
ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي فلا تطمئن النفس لتوثيق من وثقه» لا سيما 
وجلهم متساهلون في التوثيق والتصحيح, ولذلك قال الحافظ في التقريب: مستور». 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 765/ .)1١1/70‏ وسقط من النسخة المطبوعة معمر ويحيى بن 
الجزار. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 501/ 1775937) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(/73177). وقال الألباني في الإرواء (5/ 77): «رجاله ثقات لكنه منقطع بين 
الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي وعلي» ومحمد بن إسحاق وهو مدلس»ء وقد عنعنه». 

(غ) انظر .)5848/١١(‏ 


5 إفسالسارس : النقاع 


روي ذلك عن عمر”"'» وعلي”"» وابن مسعود””"» والمغيرة بن شعبة مَي. 
وقد ذكرنا الخبر بذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 

وخبر عمر رواه المدنيون والكوفيون والبصريونء ولم يختلفوا عنه فيه. 
وخبر علي من رواية أهل الكوفة خاصة» وهو مختلف عنه فيه أيضًاء ولا 
يصح فيه عنه شيء من جهة الإسناد. والله أعلم. 

وأما الخبر عن المغيرة فذكره وكيع وعبد الرزاق» عن الثوري» عن 
الرّكَين» عن أبي حنظلة» عن”* النعمان» عن المغيرة بن شعبة» أنه أجل 
العنين سنة 00 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شريك» عن جابر» عن الشعبي؛ 
قال: كان أصحاب محمد يليِ يقولون: يؤجل العنين سنة0"©. 


قال أ : هذا جماعة التابعي: بالحجازء والعراق» أن العني: 
بو عمر بعين د و : 


)١(‏ تقدم في الباب نفسه. (1) تقدم في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 67؟/ 77 »)٠١‏ وابن أبي شيبة (4/ ,)١1798 /50١‏ 
والطبراني (4/ »)5٠٠‏ والدارقطني (”/ 700- 205)» والبيهقي (1/ .)75١157‏ قال 
الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 75”): (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم فإن 
بحا كاي حاح عر ال رين ار ا 1 

(4) كذا في الأصل: وأبو حنظلة والنعمان رجل واحد على الراجح. واختلف في اسمه 
اختلافًا كثيرًا. وانظر الإرواء (5/ 0-7576 3"805). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1/74/5605 )٠١‏ بهذا الإسنادء دون ذكر «الرّكَين). ومن 
طريقه أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (8/ 4145/ 207777 والعقيلي في الضعفاء 
(1600/948/1).: وعندهما «الرّكَينَ). وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 1+/ 177149)) 
وابن المنذر في الأوسط (8/ 554/ 07777 من طريق وكيع» به. وأخخرجه: الدارقطني 
(/ 65" والبيهقي (1/ 7515) من طريق الثوريء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 807/ 17707) بهذا الإسناد. 


كاب الطلانه نايف 


يؤجل سنة من يوم يُرفع إلى السلطان» وقد جاء عن بعضهم بأن أجله 
عشرة أشهرء وليس بشيء"". وإنما أجله سنة فيما ذكر والله أعلم. لتكمل 
له المداواة والعلاج في أزمان السنة كلها؛ لاختلاف أعراض العلل في 
أزمنة العام وفصوله؛ فإن لم يبرأ في السنة يئسوا منه وفرق بينه وبين امرأته. 
والفرقة بينهما تطليقة بائنة عند مالك» وأبي حنيفة» وأصحابهماء والثوري. 
وحجتهم أن الفرقة واقعة لسبب من الزوج؛ فكانت طلاقًا. 

وقال الشافعي» والحسن بن حي» وأبو ثور: الفرقة بينهما فسخ ليست 
بطلاق. قال الشافعي: لأن الفرقة إليها دونه» لا تقع إلا باختيارهاء ولو 
رضيت به على ذلك وأقامت معه على ذلك لم تقع فرقة عند الجميعء وإذا 
لم تكن الفرقة من قبل الزوج فهو فسخ لا طلاق. 

قال أبو عمر: هذه المسألة كمسألة الأمة تعتق تحت العبد فتختار فراقه. 
وهو فسخ لا طلاق» واختلافهم فيها سواء. إلا من خالف أصله وقياسه. وقد 
أجمعوا أنه لا يُفرق بين العنين وامرأته بعد تمام السنة إلا أن تطلب ذلك 
وتختاره. 

وروى الشعبي» عن شريح. قال: كتب إلي عمر أن أجله سنة» فإن أصابها 
وإلا خيرهاء فإن شاءت أقامت معه. وإن شاءت فارقته0"©. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 8:7/ .)١7/707‏ وسعيد بن منصور (؟9/ )5١١5/014‏ عن 
الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة. وأخرجه: ابن أبى شيبة (9/ /"٠١5‏ *107/70) عن 
منصور. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (7/ 87/ .)3١1١١‏ وابن أبى شيبة (9/ 08/ 117/719) من 


ذف سم رالسادس : النقاع 


والعنين الذي يؤجل عند مالك هو المُعْتَرّض عن امرأته ‏ وهو يطأ 
غيرها ‏ بعارض عرض له. وكذلك كل من لا يقدر على الوطء بعارض» 
وقد كان تقدم منه الوطء أو لم يتقدم إذا كان بصفة من يمكنه الوطء. فهذه 
الصفات في المعترض الذي يؤجل سنة» وأما العنين» والمجبوبء والخصي. 
فلا يؤجلونء وامرأة كل واحد منهم بالخيار؛ إن شاءت رضيت» وإن شاءت 


فارقت. 


وأما الشافعي» فمذهبه فيما رواه المزني والربيع عنه» أن كل من يمكن 
منه الوطء بذكّرٍ تام أو مقطوع بعضهه إلا أنه بقي له ما وقع موقع ذَكَرِ 
الرجل الذي يُعَيّب حشفته في الفرج» وكذلك الخنثى» والخصيء والعنين» 
والمعتّرض عنها دون غيرهاء فكل واحد من هؤلاء إذا لم يمس امرأته لم 
يُفرق بينهما إلا بعد تأجيل سنة من يوم تطلب فراقه» فإن أصابها في السنة 
إصابة يُعَيِّبِ بها الحشفة في الفرج أو ما بقي من الذكرء وإلا فلها الخيار في 
فراقه والمقام معه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يؤجل العنين سنة» سواء كان ممن يصل إلى 
غير امرأته أو لم يكنء فإن لم يصبها واختارت فراقه» فرق بينهما. وأما 
المجبوبء فتخير امرأته مكانها. 

وروى ابن عيينة» عن محمد بن إسحاق» عن رجلء» عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» عن عمر بن الخطابء أنه أتته امرأة تشكو زوجهاء فقال: إن 
كان يصيبك في كل طهر مرة فحسبك7". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )٠١١1/1//76451//7(‏ عن رجل عن أسلم قال: جاءت امرأة إلى 


د لتاب الطالاى» وخر 


واختلفوا في العنين يدعي الجماع عند انقضاء الأجل؛ فقال مالك 
المعروف المشهور من مذهبه عند أصحابه: القول فيه قوله مع يمينه؛ بكرا 
كانت أو ثيبًا. وروى الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي ومالك بن أنسء أنهما 
قالا: يدخل إليها زوجها وهناك امرأتان» فإذا فرغ نظرتا في فرجهاء فإن كان 
فيه المني فهو صادقء وإلا فهو كاذب. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: إنه إذا ادعى العنين أنه وصل 
إليهاء فإن كانت بكرا في الأصل نظر إليها النساء؛ فإن قلن: هي بكر. خيرت» 
وإن قلن: هي ثيب. فالقول قوله ولا خيار لهاء وإن كانت ثيبًا في الأصل» 
فالقول قوله وأنه وصل إليها. قال الشافعي: يحلف الزوج أنه وصل إليهاء 
فإن نكل حلفت وُّرق بينهماء وإن كانت بكرًا أَِيَهَا أربع نسوة من عدول 
النساء؛ فإن شهدن لها كان ذلك دليلا على صدقهاء وإن شاء أحلفها ثم فرق 
بينهماء وإن نكلت وحلف أقام معهاء وذلك أن العُذْرَة تعود إذا لم يبلغ في 
الإصابة عند أهل الخبرة بها. 

وأما أبو حنيفة فجائز عنده فيما لا يطلع عليه الرجل من عيوب النساء 
فهادة امراترة أن شهادة امرأة واحدة إذا انث عدلا. 

وروى المعاقى؛ عن الثوريء قال: إذا كانت ثيبًا فيمينه وتقر عنده إذا 
حلف. ولا يؤجل إذا ادعى إصابتهاء ويؤجل سنة إن كانت بكرّاء فإن أصابها 
وإلأ فرق نهم ركان المهر لها وقال عه عبد الرؤاق: إن كانت فيا فالقول 
قوله ويستحلف. وإن كانت بكرا نظر إليها النساء(©. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١7/7٠ /١00‏ بهذا الإسناد. 


0 قسرالسادس : النقاع 


وقال ابن وهب عن الليث: يختبران بصفرة الورس أو غيره» فيجعل ذلك 
في المرأة إن لم تكن بكرّاء ثم ينظر إليه» فإن كان به أثر تلك الصفرة أقرت 
تحته» وإن لم يرَ فيه شيء من ذلك فرق بينهماء وعرف أنه لا يستطيعها. 
قال ابن وهب: يحلف أنه يطأ وتقر عنده» ولا ترى له عورة في الورس ولا 
في غيره. واتفق الجمهور من العلماء على أن العنين إذا وطئ امرأته مرة 
واحدة لم يكن لها أن ترفعه إلى السلطان, ولا تطالبه بعد ذلك بما نزل به من 
عي ال وميه" قال جيذ طملاء7 2 وطاواي 77 البعييه هرو 
دينار”*؟2» والزهري”*'» وقتادة''» ويحيى بن سعيدء وربيعة» ومالك. والثوري» 
والشافعيء والأوزاعي. وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد. وزفرء وأحمدء 
وإسحاق» وأبو عَبَيْد. 

وقال أبو ثور: إذا وطئها مرة واحدة» ثم عجز عن الوطء ولم يقدر على 
شيء منه» أجل سنة لوجود العلة. 

قال أبو عمر: أما طريق الاتباع فما قاله الجمهورء وأما طريق النظر 
والقياس فما قاله أبو ثورء وبه قال داود. والله أعلم. 


ذكر ابن جريج» عن عمرو بن دينار» قال: ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها 


/9( وابن أبي شيبة‎ 02٠١ و1/4‎ ٠١/7/5505 -5768 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
06 ضف‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /ا.#/ #لاا/11). 

() أخرجه: سعيد بن منصور (؟/ »)5١١48/05‏ وابن أبي شيبة (9/ /ا:#8/ 9/759 .)١‏ 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (94/ لا #/ اظالا١).‏ 

.)١ غ الا‎ /9١08/9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


ده كاب الطلان» اخرة. 


مرة واحدة» فلا كلام لها ولا خصومة"". 


واتفق القائلون بتأجيل العنين أن العبد والحر في أجل السنة سواء, إلا 
مالك بن أنس وأصحابه. فإنهم قالوا: يؤجل العنين إذا كان عبدًا نصف سنة. 
واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا فرق بينهما بعد التأجيل؛ 
فقال أكثر العلماء: لها الصداق كامللا. روي ذلك عن عمر بن الخطاب”", 
والمغيرة بن شعبة. وبه قال سعيد بن المسيب”"» وعروة”*"» وإبراهيم 
النخعي”*'» وربيعة» وعطاء بن أبي رباح""2» ومالك, والثوريء وأبو حنيفة» 
وأبؤ عبيل» وأحمد» وإستحاق. 
وقالت طائفة: ليس لها إلا نصف الصداق. وممن قال ذلك شريح”", 
. وبه قال الشافعي» وأبو ثورء وداود؛ لظاهر قول الله عز وجل: 
وي مديء بده ما 


# وَإِن طَلَقَممُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمسُوهنّ ود مره ضَكرْ لطن ؤيصَّةٌ قِصْفُ 


مه - ضَ 074 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/565 .)٠١‏ وابن أبى شيبة (501//9/ 17/875) من 


وطاوس 


طريق ابن جريج, به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)٠١ 17/7١/78‏ وابن أبي شيبة (9/ 951/7507 10/7). 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (179/777/905/9). 
(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 81/9/5849 .)١٠١‏ وابن ن أبي شيبة (9/ ٠‏ لا ). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1/77/7508 2)١١‏ وسعيد بن منصور (5/ »)35١١1//085‏ وابن 
أبي شيبة (9/ 8:03/ 107317). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 17/77/7655 ,.)2٠١‏ وأب بن أبي شيبة (9/ + ع ا١).‏ 
() أخرجه: عبد الرزاق (5/ »))23١8485 7/791١‏ وابن ن أبي شيبة (9/ 5 ا )2 ووكيع 
في أخبار القضاة (؟/ .)756١‏ 
(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 79/ .)23١84١‏ وابن أبي شيبة (801//9/ 17/7374). 
(9) البقرة (/71؟). 


54 بس رالسادس : النقاع 
قال او من أوجب لها الصداق كام أوجب عليها العذلة. 


ذكر أبو بكر قال: حدثنى أبو خالد الأحمر» عن سعيد. عن قتادة. عن 
سعيد بن المسيب» والحسن. قالا: أجل عمر بن الخطاب العنين سنة؛ فإن 
استطاعهاء وإلا فرق بينهماء وعليها العدة0©. 

وهو قول الحسن7" وعروة بن ال 00 قالوا: تعتلك بعل 
الشيئة: 


وذكر ابن عبد الحكم عن مالك القولين جميعًاء قال: لها الصداق كاملاء 
وقد قيل: لها نصف الصداق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١9885 /9715 /١١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)1١9485 7/956 /1١١(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5894/ »)١٠١481/4‏ وابن أبي شيبة .)١94841/ /” 54 /١١(‏ 
(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 75/564 .»)٠١‏ وابن أبي شيبة /٠١١(‏ 6ك5"/ ١19486‏ ). 


باب العيوب في النكاح 


[4] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيبء. أنه قال: قال 
عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها ججنون» أو جذامء أو برص» 
فمسهاء فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غُرْم على وليها”". 

قال مالك: وإنما يكون ذلك غرمًا على وليها لزوجهاء إذا كان وليها 
الذي أنكحها هو أبوهاء أو أخوهاء أو من يُرى أنه يعلم ذلك منهاء فأما إذا 
كان وليها الذي أنكحها ابن عمء أو مولّى, أو من العشيرة» ممن يُرى أنه لا 
يعلم ذلك منهاء فليس عليه غُرْم. وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقهاء 
ويترك لها قدر ما تُسْتَحَلّ به. 


قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن ابن عيينة وغيره» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطابء قال: أيما رجل تزوج 
امرأة وبها جنول» أو جذامء أو بر ص » أو كَرَن”"» فلم يعلم بها حتى أصابهاء 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 2177)» والبيهقي (1/ )7١54‏ من طريق مالكء به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 745/ »)١١7079‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 818/717)» وابن 
أبي شيبة (5144/9/ »)1708٠١‏ والدارقطني (7/ 775 777) من طريق يحيى بن 
سعيد» به. قال الألباني في الإرواء (73748/7): (ورجاله ثقات رجال الشيخينء لكنه 

(7) القَرنَء يسكون الراء: شيء في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطءء ويقال: له: العَمّلة. 
النهاية (5/ 05). 


"> إقسمرالسادس:التقاع 


فلها مهرها بما استحل منهاء وذلك لزوجها غُرْم على وليها”"©. 


فذكر فيه القرن» ولم يذكره مالك» وهو محفوظ معمول به عند من 
يذهب في ذلك مذهب عمره بل القرن عندهم أوكد؛ لأنه يمنع من المعنى 
المبتغى في النكاح» وهو الجماع في الأغلب. 

وابن عيينة» عن عمرو» عن جابر بن زيدء» قال: أربع لا تجوز في بيع ولا 
نكاح إلا أن يمسء فإن مس جاز: الجنون؛ والجذام؛ والبرصء والقرن”". 

قال أبو عمر: هذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف؛ فروي عن عمر 
ما ذكره مالك. وقد رواه جماعة غيره؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر. وسعيد قد رأى عمرء لا يختلفون في ذلكء واختلفوا 
في سماعه منه. وروي عن علي بن أبي طالب ذَنه في هذه المسألة» أنه إن 
مسها لم يكن له صرفهاء وهي امرأته؛ إن شاء طلق أو أمسكء وإن علم قبل 
أن يمس كان له الفسخ ولا شيء عليه. فخالف عَمَرَ رضي الله عنهما في 
غرم الصداق؛ لأن الزوج قد لزمه الصداق بالمسيسء وهو قياس السنة في 
قوله يَكِْةُ في النكاح بغير ولي» وقد نهى عنه: «فإن دخل بهاء فلها مهرها بما 
استحل منها»0©. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور »)81١9/71١17/١(‏ والبيهقى (// )7١65‏ من طريق يحيى بن 
سعيلء به. ْ 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم »)١7/6(‏ وعبد الرزاق (5/ 7847/ 176“ :)٠١‏ وسعيد بن 
منصور »)858/75١4 /١(‏ والبيهقي (/ )١١16‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (4/ 7144/ )17١87‏ من طريق عمرو بن دينار» به. 

(") أخرجه: أحمد (1/ /ا5). وأبو داود (؟5/ 577 - 054/ .)73١87‏ والترمذي 5١//7(‏ - 
»2 وقال: «حديث حسن)ء والنسائي في الكبرى (*/ 85؟/ 0795)؛ وابن 


ده كاب الطلاد» رفك 


ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن إدريسء. عن أبيه. عن الحكم. قال: 
كان علي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل فهي امرأته» وإن لم يدخل 
فرق بينهما(". 

وعبد الرزاق» عن الثوري؛ عن إسماعيل» عن الشعبي» عن علي» قال: 
تُرد من القرن» والجنونء والجذامء والبرصء فإن دخل بها فعليه المهرء إن 
شاء طلق وإن شاء أمسكء وإن لم يدخل فرق بينهما". 

وأما اختلاف الفقهاء في ذلك؛ فقال مالك فيما روى ابن القاسم عنه: 
ترد المرأة بالجنون. والجذام. والبرصء وداء النساء الذي في الفرجء إذا 
تزوجها وهو لا يعلم بذلك. فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل منهاء 
ويرجع الزوج على وليها الأب أو الأخ بما دلسا عليه؛ إلا أن يكون وليها 
ابن عم, أو مولّى, أو رجلا من العشيرة» ممن لا علم له بشيء من أمرهاء فلا 
غُرم له عليه. قال: وأرى ذلك عليها خاصة؛ لأنها عَرَّثْ ويترك لها عوضًا 
من مسيسه إياها ندوها للك به كلها قال: وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها 
الرجل وبه هذه العيوب. قال: وإن كانت المرأة التي بها هذه العيوب لم 
يدخل الزوج بهاء فهو بالخيار؛ إن شاء خلى سبيلها ولاا شيء لها عليه من 
المهرء وإن شاء أمسك. 


ماجه ,)18174/50665/1١(‏ وابن حبان (4/ 784/ 01/5 4).: والحاكم )١78/5(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١17١81١/549‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 147 ؟1/ )١٠١51//‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (/ 165١؟)‏ 

من طريق الثوريء به. وأخرجه: سعيد بن منصور »)87١ /117/١(‏ والدارقطني (؟/ 

2517 من طريق إسماعيل بن أبي خالد, به. 


6.45 سم السادس : النقاع 


قال ابن القاسم: وإن وجدها عمياءء» أو مقعدة» أو شلاء - وشرط الولي 
عنها صحتها ‏ فهو مثل ذلكء. ولا شيء عليه من صداقها إن لم يدخل بهاء 
فإن دخل بها فعليه المهرء ويرجع على الذي أنكحها؛ لأن مالكًا قال في امرأة 
تزوجت فإذا هي لِعَيَّة: إن رَوّجُوه على نسب فله أن يرد وإلا فلا شيء له 
عليها. قال مالك: لا ترد الزوجة إلا من العيوب الأربعة» ولا ترد من العمى 
والسواد. وقال ابن وهب: المجذوم البين جذامه يفرق بينه وبين امرأته ترد 
منه. قال: وبلغني عن مالك في البرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته. وهو 


ع 


رأبي. 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك أنه لا ترد الزوجة بغير العيوب 
الثلاثة التي جاءت منصوصة عن عمر بن الخطاب َيه وترد من كل داء 
يمنع من الجماع؛ لأنه الغرض المقصود بالتكاح؛ ولأن العيوب الثلاثة 
المنصوصة عن عمر تمنع من طلب التناسل» وهو معنى النكاح. وزاد ابن 
القاسم أنه إذا اشترط الناكح السلامة ردت من كل عيب؛ قياسًا على قول 
مالك فيمن اشترط النسب فخرجت لِعْيّة. وأما قول مالك في الموطوءة وبها 
العيب من هذه العيوبء أنها ترد ما أخذت,. حاشا ربع دينار. فإنه قاسه على 
المدلس بالعيب في السلع إذا استهلكت»ء واستدلالا بقول عمر: ذلك غُرْم 
على وليها. 

وقال ابن سحنون: في الجنونء والجذامء والبرصء وداء النساء الذي 
يكون في الفرج. 

وقال الليث: وأرى الآكلة كالجذام. قال: وكان ابن شهاب يقول: من 
كل داء عضال. 


ده كناب الطلان» :2 


وقال الشافعي: تُرد المرأة من الجنون. والجذام» والبرصء والقرنء 
فإن كان قبل الدخول فلا شيء لهاء وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها 
بالمسيسء ولا يرجع به عليها ولا على وليها. وهو قول الحسن بن صالح بن 
حيء إلا أنه قال: لها مهرها المسمى. قال: وكذلك إن وجدت المرأة بالزوج 
برصّاء أو جنوئاء أو جذامّاء كان لها فسخ النكاح. 

قال أبو عمر: حجة الشافعي ومن قال بقوله ‏ أنه لا يرجع عليها بعد 
المسيس بشيء من مهرها ولا وليها علم أو لم يعلم ‏ قوله كككِلةِ: «أيما امرأة 
نَكَحَت بغير ولي» فنكاحها باطل)”2. ثم قال: «فإن دخل بهاء فلها المهر بما 
استحل منها». فإذا كان المسيس في النكاح الباطل يوجب لها المهر كله. 
كان أحرى أن يجب لها ذلك بالنكاح الصحيح. الذي لو شاء أن يقيم عليه 
ويرضى بالعيبء كان ذلك له. 

وقال سفيان الثوريء وأبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعي: لا يفسخ النكاح 
بعيب المرأة» وكذلك إن كان العيب بالرجلء» لم يفسخ أيضًا. وهو قول ابن 
أبي ليلى وأبي الزناد. قال ابن أبي ليلى وأبو الزناد: لا ترد المرأة بجنون ولا 
بجذام. 

وقال الثوري: لا ترد من برص ولا عيب. 

وقال الأوزاعي في البرصاء والعفلاء: خُلّفَ الولي ما اطلع عليهاء ولها 
المهر بالمسيس. ثم إن شاء طلق» وإن شاء أمسك. 


وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه: إذا وجدت المرأة زوجها 


255 مس رالسادس : النقاع 


على حال لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه, فلها الخيار في الفسخ. 
كالعنين. 

قال أبو عمر: حجة هؤلاء الذين لا يرون رد زوجة بعيبء القياس 

5 ع . : و 7 0 

على الإجماع؛ لانهم لما أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب 
صغير - خلاف البيوع ‏ كان كذلك العيب الكبير. وقد قال بقول المدنيين 
جماعة من التابعين. وكذلك قال بقول الكوفيين جماعة من التابعين. من 
كتاب عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. 


أبو بكرء قال: حدثني عبد الأعلى؛ عن معمرء عن الزهريء في الرجل 
تزوج امرأة فدخل بهاء فرأى بها جنوئاء أو جذامًاء أو برصّاء أو عفلًا. 
أنها ترد من هذاء ولها الصداق الذي استحل به فرجها؛ العاجل والآجل؛ 
وصداقها على من غره'". قال: وإذا تزوج الرجل المرأة» وبالرجل عيب لم 


8 0000 0 ا 5 فق 
تعلم به جنون» أو جدام. أو برص - خيرت . 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء. قال: إن كان الولي علم غرم؛ 
وإلا استحلف بالله ما علم» ثم هو على الزوج”". 


قال أبو عمر: من علم من الزوجين بأحد هذه العيوب من صاحبه 
ورضيه؛» ولم يطلب الفراق حين علم وأمكنه الطلب» فقد لزمه. ولو رضيت 
بالمقام مع المجذوم, ثم زادت حاله» كان لها الخيار أيضًا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١17088 7/160٠‏ وفيه عبد الأعلى» عن بردء عن مكحول 
والزهري» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ )١17١091١ /7861١‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١٠١541١/755‏ بهذا الإسناد. 


ده تاب الطالاى» /5؟5 


وأما المجنون إذا كان لا يؤمن عليهاء فقد قال ابن القاسم وغيره من 
أصحاب مالك: يؤجل سنة يتعالج فيها إن كان ممن يرجى برؤه. وكذلك 
العخاوم دهم 

وذكر ابن عبد الحكم» عن مالك في المجنونء أنه يُحبس في الحديدء 
فإن راجعه عقله وإلا فرق بينه وبين امرأته» ولم يذكر تأجيل سنة. ولم أعلم 
أحدًا من العلماء قال: إن المجنون يؤجل سنة كالعنين والمعترض. إلا ما 
في كتاب أصحاب مالك رحمهم الله. 

قال أبو عمر: إن استحقت المرأة المهر بالمسيسء فالقياس ألا يكون 
على الولي شيء, علم أو لم يعلم؛ لأن الزوج قد اعتاض من مهره المسيس» 
فكيف يكون له عوض آخر؟! 

قال أبو عمر: لم يختلف الفقهاء في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطتها أنه 
عيب ترد منه» إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقويء أنه 
لا ترد الرتقاء ولا غيرها''. والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المسيس 
هو المبتغى بالنكاح. وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس 
بموضع وطءء ولو كان موضع وطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في 
الفرج» وفي إجماعهم أيضًا على أن العقيم التي لا تلد لا ترد فالصحيح ما 
قلناه» وبالله توفيقنا. 


.)1١5875 أخرجه: عبد الرزاق (5/ 58 ؟/‎ )١( 


باب الإيلاء 


["] مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على بن أبى طالبء أنه 
كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته. لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة 
الأشهر حتى يوقف؛ فإما أن يطلق, وإما أن يفيء"". 


قال مالك: وذلك الأمر عندنا. 


قال أبو عمر: الخبر عن علي ذه بوقف المؤلي» وإن كان منقطعًا في 
«الموطأ» فإنه متصل عنه من طرق كثيرة صحاح؛ منها ما حدثني أحمد بن 
عبد الله» قال: حدثني الحسن بن إسماعيلء» قال: حدثني عبد الملك بن 
بحر» قال: حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثني 3 بن داود» قال: 
حدثني هُشَيْمء قال: أخبرنا الشيباني» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهدء 
قال: أخبرنا عمرو بن سَلِمَة الكندي» قال: شهدنا على بن أبى طالب وقف 
زعلة عند الأريغة الأضهر؟ إنا أن وى :انا أن يطلف” . 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 287)» والبيهقي (// لالا") من طريق مالكء به مختصرًا. 
قال الحافظ في الفتح (4/ 075): «وهذا منقطع يعتضد بالذي قبله). 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (791/7/ »)١1094‏ والبيهقى (/// /الا") وصححه من طريق 
هشيم, به. وأخرجه: الدارقطني (4/ 51/ 147) من طريق الشيباني» به. 

(") أخرجه: سعيد بن منصور )١9048/51/7(‏ من طريق هشيم, به. وأخرجه: الدارقطني 
)١55/51/5(‏ من طريق الشيباني؛ به. 


باب منه 


[1"] مالك,. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: أيما رجل 
آلى من امرأته» فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء؛ ولا 
يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يُوقّف0". 

مالك عن ابن شهاب, أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن 
كانا يقولان في الرجل يؤلي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فنهي 
تطليقة» ولزوجها عليها الرّجعة ما كانت في العدة'". 

مالك» أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من 
امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة» وله عليها الرجعة ما دامت 
في عدتها. 

قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. 

قال أبو عمر: أما علي ذه فالصحيح من رأيه ومذهبه ما رواه مالك عنه 
من القول بوقف المؤلي. وقد روي عنه أن المؤلي تبين منه امرأته بانقضاء 


الأربعة الأشهر. ولا يصح ذلك عنه. 


)١(‏ أخرجه: البخاري )074١ /601١/4(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)١95501 /70١/1١(‏ وابن جرير (5/ 0075 والبيهقي (07/ 
من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق )١1١567/5655/5(‏ من طريق ابن 
شهاب» به. 


نك بقسمرالسادس ؛النقاع 


رواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن علىء قال: إذا 


مضت الأربعة الأشهرء فهي تطليقة بائنة'2. ولم يلق الحسن عليّاء ولا سمع 


منه. 


اه معمرء عن قتادق أن غلا وان د قالا: إذا انقضت الأربعة 
ورواة.معمرء عن يوان مسبعو ِ رد 
الأشهر فهى واحدة» وهى أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقة”". 


وهذا ليس بشيء عن علي خاصة؛ لأنه لم يأت إلا من هذا الوجه. وهو 
منقطع لا يشت مثله. وأما ابن مسعود» فهو مذهبه المحفوظ عنه0 , وأما 
عليء فلا يصح إلا ما ذكر مالك من رواية أهل المدينة» وما ذكرناه عنه من 
رواية أهل الكوفة» وغيرهم. 

وروى عبد الرزاق ووكيعء عن الثوري» عن سليمان الشيباني» عن 
الشعبى» عن عمرو بن سَلْمَةَء عن على فى المؤلىء قال: إذا مضت الأربعة 
الأشهرء فإنه يوقف حتى يفىء. أو يطلق0. 


والصحيح عن ابن عمر أيضًا وقفٌ المؤلي. رواه مالك. وأيوب, 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة .)١1047 /700/٠١(‏ وابن جرير (5/ 10) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 450/ )١١746‏ من طريق معمرء به. 

(”) أخرجه: سعيد بن منصور (1//1؟/ 18485)» (18848/78/5- 1885)). وابن أبي 
شيبة (١١/96085/59848١-_لامه9١).‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)١١761//4601//7(‏ والدارقطني )١47/5١/4(‏ من طريق 
الثوريء» به. وأخرجه: سعيد بن منصور »)١905 /7١/5(‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 
9018/ 09507)» والبيهقي (/ لالا”) من طريق الشيباني» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/1648 )١١771‏ من طريق أيوب» به. 


ده كناب الطلان» ١ه‏ 


وعبيد الله'''؛ وغيرهم عن نافع» عن ابن عمر. 

وذكر أب بكري أبن نقنيةة قال خدتى أب داوق عر جرينه قال قرات 
فى كتاب أبى قلابة عند أيوب: سألت أبا سلمة وسالمًا عن الإيلاء. فقال: إذا 
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة. لم يقل بائنةً ولا رَجعيَة”". 

وهو قول أبي الدرداء”"» وعائشة”؟©» لم يُختلف عنهما فيما علمت. 

واختّلف عن عثمان» والصحيح عنه وقفٌ المؤلى. 

رواه ابن عيينة» عن مِسْعّرء عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس» عن 
عثمان بن عفانء قال: يوقف المؤلى عند الأربعة الأشهر؛ فإما أن يفىء. 
وإما أن يطلق7©. 

وروي عن عمر بن الخطاب مثله0؟ , 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 465/8/ »)١١777‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 700/ 2019314)» وابن 
جرير (4/ )8١- 8٠١‏ من طريق عبيد الله؛ به. ووقع عند عبد الرزاق ”عبد اللها» مكان: 
«عبيد اللّه). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١950 5 /7١7 /٠١(‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (561//5/ »)١١05/8‏ وسعيد بن منصور (5/ 77/ .)١9411/‏ وابن 
أبي شيبة (2978/9007/1») وابن جرير (4/ 78)» والبيهقي (71/8/10). 

(4) أخرجه: الشافعي في الآم (5/ 0787 وعبد الرزاق (5/ /4601/ :»)١١048‏ وسعيد بن 
منصور (؟/ ””/ 2»)١515‏ وابن أبي شيبة .)١9519 /905/1١(‏ وابن حزم /٠١(‏ 
5) من طرق عن عائشة. وصحح بعض أسانيده الحافظ في الفتح (9/ 670). 

(6) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 787)» وعبد الرزاق »)١١574/459  408/5(‏ وابن 
أبي شيبة .)١951١/57054/٠١(‏ والدارقطني »))١594/57/5(‏ والبيهقي (7/ 717/1) 
من طريق ابن عيينة» به. 

(1) أخرجه: ابن جرير (77/5). 


>_ه؛: إقسمرالسادس : التقاع 


من امرأته سنة» 0 فتقرأ غليهة للدم ل ين نايهن » 5 
وتأمره باتقاء الله وأن يفىء0". 

والثوريء عن جابر» عن القاسم بن محمدء أن عائشة أمرت رجلا بعد 
عشرين شهرًا أن يفيء أو يطلق””". 

وابن عييئنة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء قال: أدركت 
بضعة عشر من أصحاب النبي َك يوقفون المؤني'». 

وهو قول سعيد بن المسيب فيما روى عنه عطاء الخراساني”*) 


يسارء انفرد به ابن عيينة» وما أظنه رواه عن سليمان بن يسار غير يحيى بن 


سعدك. 
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وممن قال: يوقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر؛ فإما أن يفيء» وإما أن 


.)575( البقرة‎ )١( 
وسعيد بن‎ 2»)١١570 /4608/5( (؟) أخرجه: الشافعي في الم (6/ 22585 وعبد الرزاق‎ 
منصور (؟97/7/ 2)1911 والبيهقي (3378/0) من طريق ابن عيينة» به. قال في الإرواء‎ 

:)17١/9(‏ (وإسناده صحيح على شرط الشيخين». 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/468 )١١759‏ من طريق الثوريء به. 

(4) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 20787 وابن أبي شيبة »)١971/8086 /١١(‏ وسعيد بن 
منصور (؟/ 7”7/ »)١416‏ والدارقطني »25١/54(‏ والبيهقي (737/7/1) من طريق ابن 
عنيئةء به. 


(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


ده كناب الطالان. *مع 


يطلق. محا هنر وطاوين 9 وبه قال مالك» والليث بن سعد» والشافعي. 
وأحمد.» وإسحاق» وأبو ثور. نويه وداود. فإن لم يفىئ وطلق. أو طلق 
عليه السلطان فالطلقة رَجعية عندهم. إلا أن مالكمًا من بينهم» قال: لا تصح له 
رَجْعَتَه حتى يطأ في العدة. ولا أعلم أحدًا وافق مالكًا على ذلك. والله أعلم. 


قال أبو عمر: لم يختلف عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فيما ذكر عنه مالك في المؤليء أنه يلزمه بانقضاء الأربعة اللأشهر 
تطليقة رَجعية. وأما سعيد بن المسيب» فالصحيح عنه مثل ذلك من رواية 
مالك وغيره. 


وقد روؤى معمرء عن عطاء الخراسانى» عن سعيد بن المسيب» قال: 
يوقف المؤلى عند انقضاء الأربعة الأشهر؛ فإما أن يفىء. وإما أن يطلق7". 


وأما مروان بن الحكم فاختلف عنه أيضًاء؛ روى الثوري» عن ليث» عن 
حتى يفىء أو يطلق. قال مواق ولو لبت هذا الأمر لقضيت بقضاء قد 


وروى عبد الرزاق» عن مالك ومعمر وابن عيينة» عن أيوب. عن 


»)١959 وسعيد بن منصور (5/ /ا”/‎ 2)١94710 /8٠0 /٠١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)807' /5( واين جرير‎ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 19717/508): وسعيد بن منصور (1/ 917/ 1984), 
وابن جرير (5/ 87). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /ا5ه5/ )١١7665‏ من طريق عطاء الخراسانيى» به. 

(4) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 787)» وعبد الرزاق لد لاه / دمت لل وسعيد بن 
منصور )١9017//7١/7(‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 707 
)١955084 - 8/4‏ والبيهقي (7/ 75154) من طريق ليت.» به. 


5ه نس رالسادس : النقاع 


متلروات بق سنا وو أن دروا نو قف راك لزه اق انه دسق ا 


وهو غريب عن مالك. 


وكل ما في هذا الباب» فعن عبد الرزاق» عن الشيوخ المذكورين فيه. 
وممن قال بقول أبي بكر بن عبد الرحمن» وابن شهاب. ومن تابعهما على 
أنه بقضاء الأربعة الأشهرء تطلق زوجة المؤلي طلقة رَجعية: الأوزاعي» 
م رار 


وقال الكوفيون؛ أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن صالح: إذا 
مضت للمؤلي أربعة أشهر من حين آلىء» بانت منه امرأته بتطليقة بائنة» لا 
يملك فيها رجعة. وهو قول ابن عباس”"» وابن مسعود'”"» وزيد بن ثابت”* 
ورواية عن عثمان'""» ورواية عن ابن عمر. فأما ابن مسعود وابن عباس» فلم 
يختلف عنهما في ذلك. والله أعلم. 


)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 559/ )١١776‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)١1915/5/5(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4055/57/ ١١767‏ و704١١))»‏ وابن أبي شيبة /"١١/٠١(‏ 
»© وابن جرير (5/ 17/5). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 405 )»)١١5415 -1١١541/466‏ وسعيد بن منصور (؟7/ 
١89١ 4‏ - 1897)ء وابن أبي شيبة 2)١9041 19089 19084 /599 /1١(‏ 
والدارقطني (5/ 257» والبيهقي (/ 7179 0278٠‏ وقال: (هذا هو الصحيح عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد روي عنه بخلافه»). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 505 2))١١545 21١١551/4868‏ وسعيد بن منصور (7/ 
١890-1887 /51/‏ وابن أبي شيبة »)١191041//598/١١(‏ وابن جرير (4/ 54)» 
والبيهقي (/17/ 7179). 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 
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والرواية عن ابن عمر بذلك ذكرها أبو بكرء قال: حدثني ابن فضَيل وأبو 
معاوية» عن الأعمش»ء عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عمر وابن عباسء قالا: إذا آلى؛ فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر؛ فهي 
تطليقة ةس 


قال: وحدثني وكيع» عن شعبة» عن الحكم. عن مِقَسَمء عن ابن عباس. 
قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماع”". 


قال: وحدثني جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله قال: إذا آلى» 


فمضت أربعة أشهرء فقد بانت منه بتطليقة0"©. 
نه قال عطاعتنة أن :وناة 0 حاب بن زنل أن الف ”قي 
و بن ابي رباح 22 وجابر بن زيد أبو 


00 3 00 4 
والحسن"'". وإبراهيم '. ومسروق ". وابن سيرين '. ومحمد بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١19584 -1١916088/149/1١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
سعيد بن منصور (181/7/ 1847) من طريق أبي معاوية عن الأعمشء به. وأخرجه: 
ابن جرير (59/5) من طريق ابن فضيل عن الأعمشء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١19541 7/799 /1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
59/9 )ل والبيهقي (00 من طريق الحكمء به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة )١90/817 /1594 /١١(‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١9566 /907 /٠١(‏ وابن جرير (71/4). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١7141//565‏ وابن أبي شيبة .)١19597 /977/1١١(‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5857 - 4867/ ))١١7728‏ وسعيد بن منصور ))1١8817/57/5(‏ 
وابن أبي شيبة /501/1١(‏ 19099)» وابن جرير .)١/54(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/487 »)١1775‏ وسعيد بن منصور (1//7ا7/ /1841)» وابن 
أبي شيبة /501/1١(‏ 19369)» وابن جرير (77/1). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة ))١960 91/901 /1١(‏ وابن جرير (4/ .0/١‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /7”٠١/1١(‏ 195949)ء وابن جرير (4/ 18١‏ 77). 


165 نقسمرالسادس : النقاع 
الحنفية7١'»‏ وعكرمة”'"'» وقبيصة بن ذؤيب©2. 


وروى معمرء عن عطاء الخراساني» قال: سمعني أنو سلمة يد 
عبد الرحمن أسأل سعيد بن المسيب عن الإيلاء» فمررت بهء فقال: ماذا 
قال لك؟ فحدثته. فقال: ألا أخبرك ما كان عثمان وزيد بن ثابت يقولان؟ 
قلت: بلى. قال: كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طلقة واحدة. 
وهي أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقة”*2. ذكره ابن المبارك وعبد الرزاق 


قال أبو عمر: كل الفقهاء فيما علمت يقولون: إنها تعتد بعد الطلاق عدة 
المطلقة» إلا جابر بن زيد. فإنه يقول: لا تعتد. يعني: إذا كانت قد حاضت 
ثلاث حِيَضٍ في الأربعة الأشهر”“". وقال بقوله طائفة. وكان الشافعي يقول 
ذلك في القديم» ثم رجع عنه في الجديد. 


وقد روي عن ابن عباس تحوم رواه أبو عوانة» عن قتادة» قال: كنت 
عند سليمان بن هشام وعنده الزهريء فسألوه عن الإيلاء؟ فقال الزهري: 


.07١ /4( وابن جرير‎ »)١90946 /"0٠ /٠١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)2١١5600-١١5159/405/5(‏ وابن جرير (594/4). 

(”) أخرجه: عبد الرزاق »)١١580١/4577/5(‏ وابن أبي شيبة :)1١9597 /8٠:0 /1١١(‏ 
وابن جرير (5/ .07١‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 55 )١١778/565‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
جرير (54/ 255): والبيهقي (1/ 1/8”). وأخرجه: ابن أبي شيبة /7948/١١(‏ 19086) 
من طريق ابن المبارك؛ به. وأخرجه: الدارقطني (5/ 87) من طريق عن عطاء, به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١5141//556‏ وسعيد بن منصور (؟/ /ا”/ .)١977/‏ وابن 
أبي شيبة .)19575/909/1١(‏ 


د كناب الطالان. /اهع 


إذا مضت أربعة أشهر فواحدة» وهو أحق بها. فقلت له: ما قلت بقول علي؛ 
ولا بقول ابن مسعودء ولا بقول ابن عباسء ولا بقول أبي الدرداء. فقال 
سليمان بن هشام: ما قال هؤلاء؟ قلت: كان علي يقول: إذا مضت أربعة 
أشهر فهي واحدة, لا يخطبها زوجها ولا غيره حتى تنقضي عدتها. وقال 
ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة. يخطبها زوجها في العدة 
ولا يخطبها غيره. وقال ابن عباس: ما لكم تقَوّلون عليهاء إذا مضت أربعة 
كتهو وقد حاضت فيها للاث حيضء تزوجت من شاءت. 

وقال أبو الدرداء: إذا مضت أربعة أشهر يوقف؛ فإن شاء طلق» وإن شاء 


فاء230, 


قال أبو عمر: الصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء هذاء ولا يصح 
عنه ما حكاه قتادق وقتادة حافظ مدلسء يروي عمن لم يسمع منه ويرسل 


عنه ما سمعه من ثقَة وغير ثقة. 


وروى معمرء وابن عبينة» وابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة» أن ابن 
مسعود قال للنعمان بن بشيرء وكان قد آلى من امرأته: إذا انقضت الأربعة 
الأشهرء فاعترف بتطليقة9'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١515/54656‏ دون قول أبي الدرداء. وأخرج قول أبي 
الدرداء: عبد الرزاق (5/ /ا546/ ))١١7048‏ وسعيد بن منصور (؟9/ ”7 837/ 2)19117 
وابن جرير (7/8/5). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١579/46515‏ من طريق معمر وابن عيينة عن أيوب» 
به. وأخرجه: ابن أبى شيبة )١19085 7/7594 /9١(‏ من طريق ابن علية» به. وأخرجه: 
الطبرانى (9/ 9578/7487) من طريق ابن عبينة» به. وأخرجه: سعيد بن منصور (؟/ 
١1890١4‏ ) من طريق أبي قلابة» به. 


وليف بس رالسادس : النقاع 


وروي ذلك عن ابن عباس من وجوه. 

قال أبو عمر: والصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك» ومن تابعه؛ 
لأن الله تعالى قد جعل للمؤلي تربص أربعة أشهرء لا سبيل فيها لامرأته 
عليه. ومعلوم أن الجماع من حقوقهاء ولها تركه. والمطالبة به إذا انقضى 
الأجل الذي جعل لزوجها عليها فيه التربصء فإن طلبته في حين يجب لها 
طلبه عند السلطان» وٌقف المؤلي؛ فإما فاء» وإما طلق. والدليل قول الله 
عز وجل: “9 قن فَآمُو وَإِنَّ أله عَمُورُ يَحِيم 159 وَإِنْ ريو ألطَلَقَ .2١74‏ فجمعهما : 
في وقت واحدء فلما أجمعوا أن الطلاق لا يقع في الأربعة الأشهر حتى 
تنقضي» وأن الزوج لم يخاطب بإيقاع الطلاق في ذلك الوقت» كان كذلك 
الفيء» لا يكون إلا بعد مُضي الأربعة الأشهر. ولو كان الطلاق يقع بمضيها 
لما تهيأ أن يخاطب الزوج بالفيء. ل اا 
الأربعة الأشهر. ودليل آخرء وهو قوله تعالى: #وإنَ روا ألطَلّقَ دن لَه سَهِيعٌ 
عَلِيِمٌ (4059. ولا يكون السماع إلا لمسموعء ولو كان 0 
الأجل» لما تهيأ سماع ذلك» فدل على أن الطلاق أيضًا إنما يقع بإيقاعه له 
لا بمضي الأجلء والله أعلم. 

مسألة من الإيلاء: قال مالك في الرجل يولي من امرأته» فيوقف. فيطلق 
عند انقضاء الأربعة الأشهرء ثم يراجع امرأته» أنه إن لم يصبها حتى تنقضي 
عدتهاء فلا سبيل له إليهاء ولا رجعة له عليهاء إلا أن يكون له عذر. من 
مرضء أو سجن. أو ما أشبه ذلك من العذرء فإن كان ذلك كان ارتجاعه 
إياها ثابتًا عليهاء وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك. فإنه إن لم يصبها 


.)7717-5775( البقرة‎ )١( 


ده كناب الطلان. 8ه 


حتى تنقضي الأربعة الأشهرء وقف أيضًاء فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق 
بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهرء ولم يكن له عليها رّجعة؛ لأنه 
نكحها ثم طلقها قبل أن يمسهاء فلا عدة له عليها ولا رجعة. 

وقال مالك في الرجل يؤلي من امرأته. فيوقف بعد الأربعة الأشهر. 
فيطلق» ثم يرتجع ولا يمسهاء فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها: 
إنه لا يوقف. ولا يقع عليه طلاق» وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتهاء كان 
أحق بهاء وإن مضت عدتها قبل أن يصيبهاء فلا سبيل له إليها. قال مالك: 
وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 


قال أبو عمر: أما قوله: إنه إن لم يمسها حتى تنقضي عدتهاء فلا سبيل 
له إليهاء ولا رّجعة له عليها. فلا أعلم أحدًا شرط في صحة الرجعة الجماع 
إلا مالكًا رحمه الله» ويجعله إذا لم يطأ في حكم المؤليء كما أنه لو قال 
لأجنبية: والله لئن تزوجتك لا وطئتك. ثم تزوجهاء كان مؤليًا عنده. وكذلك 
لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق. فإنها تطلق عنده إذا تزوجهاء ولا يُسقط 
عنده الطلاقٌ الإيلاً. ودليل ذلك على أن اليمين عليه باقية» وأنه مذ وطتئها 
بعد النكاح الجديد حنث.كالمؤلي قبل النكاح الجديد. ولا يُسقط الإيلاءَ إلا 
الجماعٌ لمن قدر عليه» وإن عجز عنه بعذر مانع؛ مثل السجن الذي لا يصل 
معه إليهاء أو المرض المُدَنْف المانع له من وطئهاء أو البعد من السفرء كان 
فيئته عنده كفارة يمينه إن كان ممن يكفرء إذ بان عذره. قال: ومما تعرف به 
فيئة المريض أن يكفرء فتسقط يمينه» إن كانت مما يكفر إذ قد بان عذره. 
وكذلك المسجون. والغائب. وإن كانت اليمين لا تكفر بفيئته بالقول» فمتى 
زال العذر عاد الحكم. هذا كله تحصيل مذهب مالك. 


14 إقسمرالسادس : النقاع 


وأما غيره من العلماء» فالطلاق عندهم من السلطانء أو انقضاء الأربعة 
الأشهر عند من أوقع الطلاق بانقضائها كالفيئة؛ لما في الفيئة من الحنث» 
بدليل قول الله عز وجل: إن مَآكُو»*. أي: رجعوا إلى الجماع الذي حلفوا 
عليه. فحَنَّتوا أنفسهم. أو عزموا الطلاق. فبرُوا. فإذا وقع الطلاق لم يعد 
الإيلاء إلا بيمين أخرى؛ لأن الحنث بالفيئة قد وقع» ولا يحنث مرتين. 
كلك قال اين م وام 1 الي 
وإبراهيم”'؛ والشعبي"". وقتادة”"» وغيرهم من العلماء؛ لا إيلاء إلا بيمين. 
ولا يرون الممتنع من الوطء بلا يمين مؤليًا. 

والإيلاء مصدر: آليتٌ أؤلي إيلاء وأليةً. والأَلِيّة اليمين» وجمعها الألايا. 
قال كُثَيْرٌَ يمدح عمر بن عبد العزيز: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإنبدرت”" منه الأَلِيَةٌ بدت 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١١1084 -17١508/51517//5(‏ وسعيد بن منصور (؟75/15/ 
68٠١‏ » وابن أبي شيبة /957١/1١(‏ 21978/8)» والبيهقي (/ .)78٠‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 537”/ 195891). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)1١١767/515‏ وابن أبي شيبة .)193489/9751١/1١(‏ 

(4) أخرجه: سعيد بن منصور (1/ 7/ .)١477‏ وابن أبي شيبة /935١ /1١(‏ 193940). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5540 - 7/457 .)١١70‏ وسعيد بن منصور (؟/ 97/ ,))١419‏ 
وابن أبي شيبة ))5١709/4577 /٠١(‏ وابن جرير (48/4). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/5154 2»)١١71١1١‏ وسعيد بن منصور (؟7/ »)١81/1/715‏ وابن 
أبي شيبة /1١(‏ 777/ 197946). وابن جرير (4/ 19). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١١701//5141//5(‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 7 87/ 195914). 

(4) كذا في المخطوط «بدرت» وفي حلية الأولياء (6/ .20١‏ لكن في ديوان كثير 
(ص 7755). وفي اللسان (5/ :)5٠‏ «تقدمت». 
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وقد اختلف الفقهاء فيمن طلق ثلانًا بعد الإيلاء» ثم تزوجها بعد زوج؛ 
فقال مالك: يكون مؤليًا. وهو قول حماد بن أبي سليمان؛ وزفر. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: لا يكون مؤليًا. وفي موضع آخر: 
وإن قربها كَمْر يمينه. وهو قول الثوري. 

وقال الشافعي في موضع: إذا بانت المرأة ثم تزوجهاء كان مؤليًا. رفي 
موضع آخر: لا يكون مؤليًا. واختاره المزني؛ لأنها صارت في حال لو طلقها 
لم يقع طلاقه عليها. 

وقال ابن القاسم: إذا آلى من صغيرة لا يجامّع مثلهاء لم يكن مؤليًا حتى 
تبلغ الوطء» ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغت الوطء. وهو قول 
ابن القاسم» ولم يروه عن مالك. قال: ولا يوقف الخَصِئٌ وإنما يوقف من 

وقال الشافعي: إذا لم يبق للحَصِيّ ما ينال به من المرأة ما يناله الصحيح 
بمغيب الحشفة» فهو كالمجبوب. فاء بلسانه» ولا شىء عليه غيره؛ لأنه ممن 
لا يجامع مثله. وقال في موضع آخر: لا إيلاء على مجبوب. واختاره المزني. 

وأما اختلافهم في المؤلي العاجز عن الجماع» فقد مضى قول مالك» 
ومذهبه فى ذلك. وقال فى المسافر: إذا طالبته امرأته كتب إلى موضعه» 
فيوقف ليفيء أو ليطلقء أو يطلق عليه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا آلى وهو مريض. أو بينها وبينه مسيرة 
أربعة أشهر أو كانت رتقاء أو صغيرة؛ ففيئته الرضى بالقول إذا دام به العذر 
حتى تمضى المدة» فإن قدر فى المدة على الجماع لزمه الجماع. 
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قالوا: ولو كان أحدهما محرمًا بالحج» وبينه وبين وقت الحج أربعة 
أشهر لم يكن فيئه إلا بالجماع» وكذلك المحبوس. 

وقال زفر: فيئه بالقول. 

وقال الثوري في رواية الأشجعي عنه: إذا كان للمؤلي عذر من مرض» 
أو كِبّره أو حبسء أو كانت حائضًا أو نفساءء فليفئع بلسانه» يقول: قد فئت. 
ويجزته ذلك. وهو قول الحسن بن حي. 

وقال الأوزاعي: إذا آلى من امرأته» ثم مرضء أو سافرء فأشهد على 
الفيء من غير جماعء وكان لا يقدر على الجماع وقد فاءء؛ فليكفر عن يمينه» 
وهي امرأته. وكذلك إن ولدت في الأربعة الأشهرء أو حاضتء أو طرده 
السلطان» فإنه يشهد على الفيء, ولا إيلاء عليه. 

وقال الليث بن سعد: إذا مرض بعد الإيلاء» ثم مضت أربعة أشهرء فإنه 
يُوقف كما يوقف الصحيح. فإما فاء» وإما طلق» ولا يؤخر إلى أن يصح. 

وقال المزني عن الشافعي: إذا آلى المجبوبء ففيئه باللسان. قال: وقال 
في كتاب الإيلاء: لا إيلاء على مجبوب. قال: ولو كانت صبية» فآلى منهاء 
استأنف لها أربعة أشهر بعدما تصير في حال يمكن جماعها. قال: ولو أحرم 
بالحج لم تكن فيئته إلا بالجماع» فإن وطئ فسد حجه. قال: ولو آلى وهي 
كر قال لا اندر علق اتنضاضنياء أخل أجل العدة قال وإذ اكات مسد لا 
يقدر على الجماع وفاء بلسانه» ثم قدر» وقف حتى يفيء أو يطلق. قال: وإذا 
كانت حائضًا أو محرمة» لم يلزمه الفيء حتى تحل إصابتها. وقال في موضع 
آخر: إذا حبس استأنف أربعة أشهرء وإن كان بينهما مسيرة أربعة أشهر فطالبه 


ده لتاب الطالان» رذ 
الوكيلء فاء بلسانه» وسار إليها كيف أمكنه. فإن فعل وإلا طلقت عليه. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن قول الله تعالى: 
دن قَآءُو2276. هو الجماع لمن قدر عليه» فصار بإجماعهم على ذلك من 
المحكم. واختلفوا في معنى قوله عز وجل: # وإنْ عَرَبوا ألطَلقَ َإِنَّ أله سميعٌ 
عَلِيِمٌ (741". وعلى حسب اختلافهم الذي ذكرنا عنهم جاءت فروع 
مذاهبهم على ما وصفنا عنهم. 

وجمهور العلماء على أن المؤلي إذا فاء بالوطء؛ وحَدَّثْ نفسه؛ فعليه 
الكفارة» إلا رواية عن إبراهيم”"؛ والحسن”*". أنه لا كفارة عليه إذا فاء؛ لأن 
الله عز وجل قد غفر له ورحمه. وهذا مذهب في الأيُمان لبعض التابعين في 
كل من حلف على بر أو تقوى, أو باب من أبواب الخير ألا يفعله. فإنه يفعله 
ولا كفارة عليه. وهو مذهب ضعيف ترده السنة الثابتة عن النبي ملق فإن 
«من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفر 
عن يمينه»””". فلم يسقط عنه بإتيانه الخير ما لزمه من الكفارة. 

قال مالك في الرجل يؤلي من امرأته ثم يطلقهاء فتنقضي الأربعة الأشهر 
قبل انقضاء عدة الطلاق» قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفى» وإن 
مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق» وذلك أن الأربعة 


)١(‏ البقرة (5؟5). 

() البقرة (/ا551؟). 

(9؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١١1/١07/1579/57(‏ وابن جرير (57/5). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 459 - .)١١708/411١‏ وابن جرير .)51١/5(‏ 
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الأشهر التي كانت يوقف بعدها مضتء وليست له يومئذ بامرأة. 

وإنه لق يعد الانلاء طلاقا رَجْعياء فظالبعه امرأتة بعد انقضاء الأشهر 
بحقها في الجماع؛ فَأُوقَفَ لهاء فأبَى أن يفيء إلى جماعها ومراجعتهاء 
ا ا 
أمر التوقيف لم يكن هناك تو قيف؛ لأنها ليست بزوجة عند انقضاء العدة. 
وإذا لم يكن توقيف قيف لم يكن طلاق غير الطلاق الأول. وهذه مسألة بناها 
3 ل نه وجرن عرقي علطت ارول 
على أصل الشافعي وكل من قال: يوقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر. ما قاله 
مالك. وبالله التوفيق. 

قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يومًا أو شهرّاء ثم مكث حتى 
ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر. فلا يكون ذلك إيلاءً. وإنما يوقف في 
الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر. فأما من حلف أن لا يطأ 
امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك. فلا أرى عليه إيلاءً؛ لأنه إذا دخل الأجل 
الذي يوقف عنده. خرج من يمينه» لم يكن عليه وقف. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة؛ فقال 
ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن حي: إن حلف ألا يقرب امرأته 
يومّاء أو أقل» أو أكثر من المدة» ثم تركها دون أن يطأها أربعة أشهرء 
بانت منه بالإيلاء. وهو قول إبراهيم النخعي”'؛ وحماد بن أبي سليمان”"2 


.)19347/73117 /1١( واب بن أبي شيبة‎ .)١١776 /56٠ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)195406 /87١١/1١( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 


ده كناب الطالان» اه 


)0 زفق 0 :0 زقرف 
والحسن » وابن سيرين . وروي معنى ذلك عن عبد الله بن مسعود 5 


وبه قال إسحاق. وقال أكثر أهل العلم: لا يكون من حلف على أقل من 
أربعة أشهر مؤّليًا. وممن روي ذلك عنه؛ ابن عاب 0 وسفن و كل 
وطاويية 29. ونه قال أبو حنيفة» والشافعي. وأصحابهم» والثوري» والأوزاعي؛ 


وأحمدء وأبو ثورء وأبو عبيد. 

واختلف هؤلاء إذا لف على أربعة أشهر لا مزيد؛ فقال مالك 
والشافعي: لا يكون مؤليًا حتى يحلف على أربعة أشهر. وبه قال أحمدء 
وأبو ثورء وأبو عبيد. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر 
فصاعدًا. وهو قول عطاء”"» وعثمان البَتّي. 


قال أبو عمر: جعل الله تعالى للمؤلي التربص أربعة أشهرء فهي له 
بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيهاء كما أن الدَّيْنَ المؤجل لا يستحق 
صاحبه المطالبة إلا بعد استيفاء الأجلء فإذا انقضت الأربعة الأشهرء وهى 


.)1977 /7/1( وسعيد بن منصور‎ ))١45414 /71١/٠١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبِي شيبة .)195414/91١/1١(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ».)١١77//56٠‏ وسعيد بن منصور (58/7/ »)١188/8‏ وابن 
أبي شيبة 2)١951417 /71١/1١(‏ والطبراني (9/ 985/ /973717). 

(5) أخرجه: عيد الرزاق (5/ 2))١١7785 /56٠‏ وسعيد بن منصور (5//ا”7/ -١885‏ 
6 >؛ وابن أبي شيبة 2)19588/91١ /1١(‏ والطبراني ,)1١7055/194/1١(‏ 
والبيهقي (0/ 0780. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 559 07 .)١١517 -1١71777/46٠‏ 

.)581١ أخرجه: عبد الرزاق (559/5/ 201519 0 ©» والبيهقي (/ا/‎ )١( 

(/ا) أخرجه: عبد الرزاق (5557/5/ )١١59‏ وابن أبي شيبة .)19599/81١ /1١١(‏ 
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أجل الإيلاء» كان للمرأة المطالبة بحقها من الجماع عند السلطان» فيوقف 
زوجهاء فإن فاء جامعها وكفر يمينه» فهي امرأته» وإلا طلق عليه. هذا مذهب 
مالك والشافعي» وهو الصواب إن شاء الله تعالى في هذا البابء. قياسًا على 
أجل العنين. 

وأما الكوفيون» فيقولون: إن الله عز وجل جعل التربص في الإيلاء أربعة 
أشهرء كما جعل في عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرّاء وفي عدة الطلاق ثلاثة 
قروء» فلا تربص بعدها. قالوا: فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء» ولا يسقط 
إلا بالفيء» وهو الجماع في داخل المدة» أو الطلاق» وعزيمته انقضاء الأربعة 
الأشتهر: 

وروى وكيع» عن شعبة» عن الحَكمء عن مِقَسَمء عن ابن عباس. قال: 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء: الجماع”". 

قال مالك: من تظاهر من امرأته يومًا فهو مظاهر أبدَّاء ولا يسقط عنه 
الظهار بمضي اليوم. وهو قول ابن أبي ليلى» والليث؛ والحسن بن حي. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهماء والثوري: إذا قال لامرأته: أنت 
علي تظير امي اللومءايطل الظهار,ينعبي اليوم. 

قال أبو عمر: جعله أبو حنيفة» والشافعي كاليمين تنقضي بانقضاء المدة. 
وجعله مالك كالطلاق. وقد أجمعوا عليه إذا كان قال لزوجته: أنت طالق 
اليوم؛ أنها طالق أبدًا حتى يراجعها إن كانت له رجعة. 


قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدهاء فإن ذلك لا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


ده كناب الطالان. لاك 


يكون إيلاءً. وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلكء فلم يره إيلاءً. 


قال أبو عمر: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء أنه بلغه ذلك عن علي بن 
أبي طالب”2". 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن سعيد بن 
جبير أخبره؛ قال: بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل: حلفت ألا 
أمس امرأتي سنتين. فأمره باعتزالهاء فقال له الرجل: إنما ذلك من أجل أنها 
رضيو الى رين وبحي 

قال أبو عمر: هذا ليس بمضار؛ لأنه أراد إصلاح ولدهء وقد هم 
رسول الله يله أن ينهَّى عن الغيلة”"؛ لما علم أن العرب تعتقد أنه فساد 
للولد ثم تركها توكلا على الله تعالى؛ إذ بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك» 
فلا يضر أولادهم. ومعلوم أن من سبق إلى نفسه مثل ذلك» وقصد انتفاع 
ولده» وصلاحه؛ وأنه ليس بمضار لزوجته. 

والغيلة: وطء الرجل امرأته في حال الرضاع. 

واختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فقال مالك: من قال لامرأته: والله لا 
أقربك حتى تفطمي ولدك. لم يكن مؤليًا؛ لأن هذا ليس على وجه الضررء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 507/ )١١775‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١771 7/551١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(/5 من طريق عمروء به. 

(9) أخخرجه: أحمد ,))751١/5(‏ ومسلم 2))]١50[ 1517 /1١5/15(‏ وأبو داود (5/ 
.)38875/5١5١-0١‏ والترمذي (4/ 7877/8014). والنسائي (88757/415/57)), 
وابن ماجه .)5١1١١/548/١(‏ 
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وإنما أراد صلاح ولده. وهو قول الأوزاعي. وبه قال أبو عبيد. 

وقال الشافعى: من قال: لا أقربك حتى تفطمى ولدك» فإن مضت أربعة 
أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه كان مؤليًا. وقال في موضع آخر: 
لا يكون مؤليًا؛ لأنها قد تفطمه قبل الأربعة الأشهرء إلا أن يريد أكثر من 
أربعة أشهر. واختاره المزنى. 

وقال أن حنيفة» وأبو يوسف». ومحمد: إن بقى بينه وبين مدة الفطام 


أربعة أشهر فهو موْلٍ. 


باب إيلاء العبد 


[" مالك. أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبدء فقال: هو نحو إيلاء 
الحرء وهو عليه واجب. وإيلاء العبد شهران7". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في مدة إيلاء العبيد» هل هو شهران أم 
أربعة؟ وهل إيلاؤه متعلق به أو بامرأته» على حسب اختلافهم في طلاق 
العبدء هل يعتبر به أو بامرأته؟ فقال مالك: يقول ابن شهاب في ذلك: إيلاؤه 
شهران على النصف من إيلاء الحر أربعة أشهر. قياسًا على حدوده وطلاقه. 
وهو قول عطاء بن أبي رباح. وبه قال إسحاق. 


وقال الشافعى: إيلاؤه مثل إيلاء الحر أربعة أشهر؛ قياسًا على إجماعهم 
في أن الحر والعبد فيما يلزمهما من الأيمان سواء في الحنثء وقياسًا على 
صلاتهماء وصيامهماء وقياسًا على أجل العنين» فإن أجل الحر والعبد عندهم 
: ل : . 56> معو يه 0 ويسم ع 2-2 
فيه سواء»ء واستعمالا لعموم قوله عز وجل: #الْلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن ضَإِيهِمْ تربص 
ا َشْهِرٍ 4<" . وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وداود. وهؤلاء كلهم 
يقولون: إن الطللاق بالرجال» والعدة بالنساء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كانت الزوجة مملوكةء فإيلاؤها شهران 
من الحر والعبدء فإذا كانت حرة فأربعة أشهر من الحر ومن العبدء ولا اعتبار 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 11750/ 18741) من طريق الأوزاعي عن الزهري. 
(؟) البقرة (575). 
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بالزوج؛ لأن الطلاق عندهم والعدة جميعًا بالنساء. وهو قول الحسن'', 
وإبراهيم''"'. والحكم. وحمادء والشعبي» والضحاك. وكل هؤلاء يقولون: 
الطلاق بالنساء يعتبر لآ بالرجال. واختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء؛ فقال 
مالك: إذا آلى وهو عبد ثم عَمَقَ لم تتغير مدة الإيلاء. 


وقال أبو حنيفة: إذا أعتقت المرأة قبل انقضاء شهرين» صارت مدتها 


أربعة أشهر. 
واختلفوا في إيلاء العبد بالعتق؛ فقال مالك: يكون مؤليّاءٍ لأنه لو حَيْتٌ 
عتق لزمه اليمين. 


وقال أبو حنيفة: إذا حلف بالعتق أو بصدقة مال نفسه لم يكن مؤلياء 
ولو حلف بحج أو صيام أو طلاق كان مؤليًا. والله أعلم. 


010( الوب حو كن 7 »؛» وابن أبي شيبة /٠١(‏ *757/ 19599). 


ما جاء في الخلع 

1" مالك. عن يحيى بن سعيد؛ عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن بن 
أسعد بن رُرَارَة الأنصارية» أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهلء أنها كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شماسء وأن رسول الله كَكِخِ خرج إلى الصبح. 
فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغَلّسء فقال رسول الله كلِْ: «من 
هذه؟21. فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: «ما شأنك؟». قالت: 
لا أنا ولا ثابت بن قيس. لزوجهاء فلما جاء زوجها ثابت بن قيسء قال له 
رسول الله كك «هذه حبيبة» قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر». فقالت حبيبة: 
يا رسول الله. كل ما أعطاني عنديء فقال رسول الله كه لثابت: «خذ منها». 
فأخذ منهاء وجلست في أهلها(". 

لم يختلف على مالك في هذا الحديث» وهو حديث صحيح ثابت مسند 
متصلء وهو الأصل في الخَلّع. 

وفيه إباحة اختلاع المرأة من زوجها بجميع صداقهاء وفي معنى ذلك 
جائز أن تختلع منه بأكثر من ذلك وأقل؛ لأنه مالّهاء كما الصداق مالّهاء 
فجائز الخُلع بالقليل والكثير» إذا لم يكن الزوج مضرًا بهاء فتفتدي من أجل 


ص”؟ررهة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (47*/5 - 575)» وأبو داود (7517//7- 7/5348 57717): والنسائي 
(/١8غ5/‏ 577"). وابن حبان )175890/١١١ /٠١(‏ من طريق مالك. به. 
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وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن 
مضرًا بهاء وخافا ألا يقيما حدود الله. 

واختلفوا في الخلع على أكثر مما أعطاها؛ فذهب مالك والشافعي إلى 
جواز الخلع بقليل المال وكثيره» وبأكثر من الصداقء وبمالها كله إذا كان 
ذلك من قبَلها. 

قال مالك: لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق؛ لقول الله عز 
وجل: قلا جاح عَلَيهِمَا ما أَفتدتٌ بو 204. ولحديث حبيبة بنت سهل مع 
ثابت بن قيس. 

قال: فإذا كان النشوز من قبلها جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع وإن 
كان أكثر من الصداقء إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بهاء فإن كان لخوف 
ضرره. أو لظلم ظلمهاء أو أضر بهاء لم يجز له أخذه. وإن أخذ شيئًا منها 
على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه. 

وقال الشافعي: الوجه الذي تحل به الفدية والخلع» أن تكون المرأة 
مانعة لما يجب عليهاء غير مؤدية حقه. كارهة له. فتحل الفدية حينكذ 
للزوج. 

قال الشافعي: وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسًا له على غير فراق؛ 
جاز له أن يأكل ما طابت له به نفسًا وتأخذه بالفراق» إذا كان ذلك برضاها 
ولم يَضِرّها. 


قال الشافعي: والمختلعة لا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة» وهو 


.)7579( البقرة‎ )١( 


وه -كتَابُ الطالاف» و 


قول ابن عباس وابن الزبير"") 

قال أبو عمر: وبه قال مالك. وهو القياس والنظر؛ لأنها ليست زوجة. 

وقال إسماعيل القاضي: اختلف الناس فيما يأخذ منها على الخلع. 
فاحتج الذين قالوا: يأخذ منها أكثر مما أعطاها بقول الله عز وجل: ملا 
جمَاحَ عَلِِمَا يها مدت يوء 74؟. قال إسماعيل: فإن قال قائل: إنما هو معطوف 
على ما أعطاها من صداق أو بعضه. قيل له: لو كان كذلك لكان: فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به منه. أو من ذلك. 

قال: وهو بمنزلة من قال: لا تضربن فلانًا إلا أن تخاف منه. فإن خفته 
فلا جناح عليك فيما صنعت به. فهذا إن خافه كان الأمر إليه فيما يفعل به؛ 
لأنه لو أراد الضرب خاصة» لقال: من الضرب. أو: فيما صنعت به منه. 
واحتج الذين قالوا: لا يحل له من ذلك شيء حتى يراها على فاحشة. بقوله: 
ولا تَمَصلوش لِسَزْهَبُوا , ا 56 يتوهق إل أن بين د 0110110 محِمَةَ مِييَنَةَ 2084 . 

2 الذين ا إنه لا 0 الأخذ إذا كانت الإساءة من قبّله. بقوله: 
00 عه 0 هكذا قال ا 


له 22 


قال: ومن قال بأن قوله: فَإِنَ حِفمم ألا قا حذ حدود ألم 57 '. منسوخ 
بالآيتين» فإن قوله مدفوع بأنه إنما يكون النسخ بالخلاف» ولا خلاف فى 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١717‏ وعبد الرزاق (5/ /441/ »)١171/7‏ وابن أبي 
شيبة ,)١964577/5485 /١١(‏ والبيهقي ١لا‏ 11 

(؟) البقرة (9؟5). () النساء .)١9(‏ 

(8) النساء .)5١(‏ (6) البقرة (559). 
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الآيتين للآية الأخرى؛ لأنهما إذا خافا ألا يقيما حدود الله فقد صار الأمر 
منهما جميعاء والعمل في الآية الأخرى منسوب إلى الزوج خاصة» وذلك 
إرادته لاستبدال زوج مكان زوجء ولأن الزوجة إذا خافت ألا تقيم حدود 
الله فاختلعت منهء فقد طابت نفسها بما أعطت» وهو قول عامة أهل العلم. 
وذكر حديث حبيبة بنت سهل» عن أبي مصعبء عن مالك. ثم قال: حدثنا 
سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن حَمّيد» عن رجاء بن 
حيوة» عن قبيصة بن ذؤيبء أنه تلا: #قلا جُنَاحَ عَلَمَا يها قدت بو 2274. قال: 
هو أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها”". 

قال: وحدثنا سليمان بن حربء. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن هشام بن 
عروة» قال: كان أبي يقول: إذا جاء الفساد من قبل المرأة حل له الخلع» وإن 
جاء من قبل الرجل فلاء ولا نعمة0". 


قال أبو عمر: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء قال: لا يحل 
للرجل أن يأخذ من امرأته شيئًا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها. قيل 
له: وكيف يكون النشوز؟ قال: أن تُظهر له البغضاءء ونّسِيءَ عشرته. وتظهر 
له الكراهية» وتعصي أمره. فإذا فعلت ذلك فقد حل له أن يقبل منها ما 
أعطاهاء لا يحل له أكثر مما أعطاها”؟». وهو قول أبي حنيفة. 


)١(‏ البقرة (9؟57). 

() أخرجه: ابن جرير (5/ 10 »)2231١‏ وابن أبي حاتم )7777/47١/7(‏ من طريق 
حماد بن سلمة؛ به. وأخرجه: سعيد بن منصور ,.62١571/ /897 4 /١(‏ وابن أبي شيبة 
(/595/ 4055) من طريق حميلء به. 

(*) أخرجه: ابن جرير (5/ )١5١‏ من طريق حماد بن زيد» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 548 - 595/ )١١816‏ بهذا الإسناد. 


ده كتاب الطالانء 34 


قال أبو عمر: روي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع: لا يأخذ منها 


كفن عزنا أعظاقاة!) :هوه فول اليد "موعطلا وي 03 


وعن ابن المسيب”*"» والشعبى"“: كرها أن يأخذ منها كل ما أعطاها. 


وروي عن ابن عمرء وابن عباسء أنه لا بأس أن يأخذ منها أكثر مما 


أعطاها”"". وهو قول عكرمة”"» وإبراهيه”*'» ومجاهد”''"؛ وجماعة. 
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شف 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن 


أخرجه: عبد الرزاق (5/ :»)١١8545 /6٠07‏ وسعيد بن منصور /١(‏ ه##"/ ,)١579‏ 
وابن أبي شيبة »)2969091١/59٠0 /٠١(‏ وابن جرير (5/ .)١168‏ 

أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5 »)١١18448 /5٠‏ وابن أبي شيبة /791١/1١(‏ 110808). وابن 
جرير .)١1557/5(‏ 

أخرجه: عبد الرزاق (57/ »))١١81٠/0907‏ وسعيد بن منصور (١//لالالا/‏ ه837 ,)١‏ 
وابن أبي شيبة »)١99017//7941/1١(‏ وابن جرير (5/ .)١55‏ 

أخرجه: عبد الرزاق »)١١181١1//5957/5(‏ وابن أبي شيبة .)١19007 /7941 /1١(‏ وابن 
جرير .)١19551/5(‏ 

أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١84577/607‏ وسعيد بن منصور (١//ا"/ ».)١541‏ وابن 
جرير .)١19557/54(‏ 

أخرجه: عبد الرزاق (5/ 2»)١١859/6٠05‏ وسعيد بن منصور .)١57 4 /97957/١(‏ 
وابن جرير (5/ .)١68‏ 

انظر: عبد الرزاق (5/ »)١١867 /6٠05‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 597 - 19465517//5945- 
4 ») وابن جرير (5/ ١08‏ ؟159١).‏ 

أخرجه: عبد الرزاق (5/ 6008/ .)١1865‏ 

أخرجه: عبد الرزاق (605/5/ 2))١١48606‏ وسعيد بن منصور .)١57 85/985 /١(‏ 
وابن أبي شيبة »)1961١ /594/١1١(‏ وابن جرير (199/5). 


2)١576 /99*5 /١( وسعيد بن منصور‎ 2))١١851//65057/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٠١( 


وابن أبي شيبة :.)١19979 /1944 /1١(‏ وابن جرير (4/ .)15١‏ 


ع فس رالسادس : النقاع 


عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها بكل شيء لهاء وبكل ثوب 
عليهاء فلم يتكر ذلك عبد الله”". 

وقال عكرية راعذ منها حت ري 0 

وقال مجاهد”" وإبراهيه”*؟؟: يأخذ منها حتى عقاص رأسها. 

واختلفوا في فرقة الخلع؛ فذهب مالك. والثوري» وأبو حنيفة» 
وأصحابهمء إلى أن الخلع تطليقة بائنة. وهو أحد قولي الشافعي» وأحب 
إلى المزني. 

وقال أحمد وإسحاق: الخلع فُرقة وليس بطلاق. وهو قول داود. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: إن الرجل إذا خلع امرأته» فإن نوى بالخلع 
طلاقًا أو سماه. فهو طلاق. فإن كان سمى واحدة. فهي تطليقة بائنة» وإن لم 
ينو طلاقًا ولا شينًا لم تقع فرقة. 

وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق» فالخلع فرقة وليس بطلاق» وإن سمّى 
تطليقة» فهي تطليقة» والزوج أملك بِرَجُعتها ما دامت في العدة. 

قال أبو عمر: احتج من لم ير الخلع طلاقًا بحديث ابن عيينة» عن عمروء 
عن طاوسء عن ابن عباس» أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 84٠ه/ )١١867‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8٠0ه/ .)١١885‏ 

(") أخرجه: سعيد بن منصور »))١575 /95 /١(‏ وابن أبي شيبة ))١19079 /194 /1١(‏ 
وابن جرير .)١68/15(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة »)١901١/145 /٠١(‏ وابن جرير (5/ )١١‏ بنحوه. 


ده لتاب الطلان. 3 


رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ قال: نعم» ليتكحهاء 
ليس الخلع بطلاق؛ وتو ال ا الآية وآخرهاء 0 


فيما بين ذلك؛ فليس الخلع بشيء. ثم قال: 0 َعروقٍ 
أو شري يإِحْسَنٍ 2374. وة دو كد 0 


اليل 


واحتج من جعل الخلع طلاقًا بحديث شعبة» عن الحكم. عن خيثمة 
عن عبد الله بن شهابء قال: شهدت عمر بن الخطاب أتته المرأة ورجل فى 
خلع فأجازه» وقال: إنما طلّقكِ بمالك). 


وبحديث مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جُمْهَان مولى 
الأسلميين» عن أم بَكْرة الأسلمية» أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن سيد 
ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلكء فقال: هي تطليقة» إلا أن تكون سَمَّيِتَء فهو 
الو 


على مائة. فطلقهاء أنه لا يكون طلاقاء وهو لو جعل أمرها بيدها من غير 


.)770( البقرة (579). (5) البقرة‎ )١( 

(*) أخرجه: الشافعي في الآم (0/ ».)١545‏ وعبد الرزاق »)١1171/541//5(‏ وسعيد بن 
منصور »)١5606 /55٠ /١(‏ وابن أبى شيبة /١٠١(‏ 6/اا/ ».)2١954801‏ والبيهقى (7/ 
15 تن طريق اين ينه جر 7 1 

(5) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (275717) وابن سعد في الطبقات (5/ ))١6«‏ 
وابن أبي شيبة ( )١19601١/586 2-٠‏ من طريق شعبة» به. 

(6) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 23015)» والبيهقي )7١/1(‏ من طريق مالك» به. وقال 
الحافظ في التلخيص ("/ :)7١‏ (اضعفه أحمد بجمهان»). 


10 نفس رالسادس : النقاع 


مه 20 1 م 


شيء فطلقت نفسها كان طلاقًا؟ قال: فأما قوله: #فَإن طَلَمَهَا ملا يل لَه مِنْ 
َعَدُ 4”". فهو معطوف على: #اَلطَلَقٌّ مرَّتَانِ 4؛ لأن قوله: 9أَوْ سَسْرِيع *. إنما 
يعني به: أو تطليق, والله أعلم؛ فلو كان الخلع معطوقًا على التطليقتين» لكان 
لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد. 


قال: ومثل هذا في القرآن كثير» مثل: #ونْ أُحَهِرْحٌ فا سْيسَرَ مِنَ اهدي" 
لا لضأ موسو حَقٌّ َي جه 74". وهي على كل مّن حلق محصر 
غير محصر؛ لأنه لم يخص المحصرء كما لم يخص بالفدية مَنْ قد طلة 
تطليقتين» بل هي للأزواج كلهم. 

واختلف الفقهاء أيضًا في عدة المخْبَلِعَة؛ فقال مالك» والشافعيء وأبو 
حنيفة» وأصحابهم. وهو قول أحمد بن حنبل: عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ 


و 


فإن كانت ممن تحيض فثلاث حِيّضء وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر. 
ويروى هذا عن عمرء وعلي””"» وابن عمر. 

وقال إسحاق وأبو ثور: عدة المختلعة حَيْضّة. ويروى هذا عن النبي كَل 
من حديث هشام بن يوسف. عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباسء أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته» فجعل النبي كك عدتها 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن حَيُُونء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» قال: حدثنا 
)١(‏ البقرة (70؟). 


() البقرة .)١95(‏ 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (5//ا0ه6/ 42١185٠9‏ وابن أبي شيبة (١١5/1لا؟/195889).‏ 


ده كناب الطالاد. 5/9 


على بن بحر قال: حدثنا هشام؛ عن معمره بإسناده7"©. 


ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن عمرو بن مسلمء عن عكرمة» 
مرساك"©. 

وقد روي عن النبي كَكِهِ أيضًا من وجه آخرء وكلاهما ليس بالقوي: 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن شاذان» قال: حدثنا المعلى بن منصورء قال: حدثنا ابن 
لهيعة» قال: حدثني أبو الأسود. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان؛ عن ربَيّع بنت مُعَوّذ قالت: سمعت رسول الله عَللِلدِ 


يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد حيضة7©. 


وروي عن عثمان بن عفان ذه في ذلك بما حدثناه عبد الرحمن بن 
يحيى » قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن رَيّان قال: حدثنا 
محمد بن رُمْح» قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع» أنه سمع الرَبيّع ابنة 
وسظكظ. فير 8 َّ 5 2 5 5 5 5 
معوذ بن عفرّاء تخبر عبد الله بن عمر انها اختلعت من زوجها في زمان 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 579 - 7/5170 35719)» والترمذي (7/ ١١85 /59١‏ مكرر) وقال: 
(احديث حسن غريب) من طريق محمد بن عبد الرحيم» به. وأخرجه: الحاكم (؟/ 
7 من طريق علي بن بحرء به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١١808/6905/5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الدارقطني 
(57/5)» والبيهقي (0/ 450). 

() أخرجه: الدارقطني (/167) من طريق محمد بن شاذان» به. وأخرجه: ابن أبي 
عاصم في الآحاد (#89837/1117/7)» والطبراني (115/ 775/ 27071 من طريق ابن 
لهيعة» به. وأخرجه: أبو عوانة (5/ 7/718 4774) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن 


ومحمد بن عيد الرحمن. به. 


الم إقسمرالسادس : النقاع 


عثمان» فجاء معها عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان» فقال: إن ابنة معوذ 
اختلعت من زوجهاء أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل» ولا ميراث بينهماء ولا 
عدة عليهاء ولكن لا تَدْكِح حتى تحيض حيضة؛ خشية أن يكون بها حمل. 
فقال ابن عمر: عثمان خيرنا وأعلمنا”". 


وفي رواية أيوب وعبيد الله بن عمر في هذا الحديثء عن نافع» عن ابن 
عم ول فق ا 

قال أبو عمر: في هذا الحديث أحكام وعلومء منها أن عثمان ذل 
أجاز الخلع» وعلى ذلك جماعة الناسء إلا بكر بن عبد الله المزني» فإنه 
قال: إن قوله عر وجل: قلا ناح عَلَِسَافِها أَفدَتٌ يوء 74". منسوخ» نسخه 


- 5 2 > #وم. روت » هبه و 2 7 سس مح ير « ب إلراي سه > ايم 
قوله: '#وَإِن أرد ثم اسيَِبدَال روع محكاردت روع وءائيتم إحددهنٌ قنطازرا »* 


. 


الكية), 
قال عقبة بن أبى الصهباء: سألت بكر بن عبد الله المزنى عن الرجل 
يريد أن يخالع امرأته» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئًا. قلت: فأين قول 


الله عز وجل: لون خف أَلَا مقا حدُود أ دا جتاح عَلَِِمَا دبا أفْتَدَتْ بو 2004؟ 

قال: هى منسوخة. قلت: وما نسخها؟ قال: ما فى سورة النساء؛ قوله: «#وَإِنَّ 

جم ده رودم م به - 9 10 اس سورج اا سا 2 سس ساس دس رةعربم وام 

أردنّم أ 0 ال زوج محكاات روج وَدَاتَيَثُمْ إِحْدَدْهُنَّ ونظارًا فلا تَأَحُدُوأ مِنْهُ 

)١(‏ أخرجه: النحاس في الناسخ والمنسوخ (؟/07- 7/017 71437) من طريق محمد بن 
زبان» به. وأخرجه: البخاري في التاريخ الصغير )91١/١(‏ مختصرّاء وابن شبة في 
تاريخ المدينة (7/ )1317/7/1١7‏ من طريق الليث. به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن (7/ 71/501 .)5١‏ 

(*) البقرة (779). (5) النساء .)5١(‏ 

(5) البقرة (9؟5). 


لتاب الطالان» ايك 
م اتاختركة 16ل 0002 : 

قال أبو عمر: قول بكر هذا خلاف السنة الثابتة فى قصة ثابت بن قيس 
وحبيبة بنت سهل» وخلاف جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز» والعراق» 
والشام. وكان ابن سيرين وأبو قلابة يقولان: لا يحل للرجل الخلع حتى 
يجد على بطنها رجلا؛ لأن الله عز وجل يقول: إِلّه أن يأَيينَ بَحِمَةَ 
و00 240 


قال أبو قلابة: فإذا كان ذلك» جاز له أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع 
منه20. 
قال أبو عمر: ليس هذا بشيء؛ لأن له أن يطلقها أو يلاعنهاء وأما أن 


وفي حديث عثمان أيضًا من الفقه: إجازة الخلع عند غير السلطان» 


وهو خلااف قول الحسنك 230 اكه وسعيد بن مف ا ومحمد سن 

,.)5١( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير (4/ 1751 )١57‏ من طريق عقبة بن أبى الصهباء. به. 

.)١9( النساء‎ )9( 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة »)١9478/15777/٠١(‏ وابن المنذر في تفسيره (؟/517/ 
.)١6‏ 


(0) أخرجه: عبد الرزاق »)22١8777/5937/5(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (505): 
وابن جرير (5/ 017). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5/5965 »)١١41‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (157)) 
وسعيد بن منصور »)١514 11411 /7731/١1(‏ وابن أبي شيبة .)190017//541/1١(‏ 

(0) أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن .)50١7١/449/7(‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة »)19508/581١ /1١١(‏ وابن جرير :2١4١/54(‏ والطحاوي في 


يديك إقسسالسادس : النقاع 


ا قال سعيد بن لبي عرّوبّة: قلت لقتادة: عمن أخذ الحسن: الخلع 
إلى السلطان؟ قال: عن زياد0". 


وفيه أنه جعله طلاقَاء خلاقًا لقول ابن عباس أنه فسخ بغير طلاق27©. 


وفيه أنه أجازه بالمال» ولم يسأل: أهو أكثر من صداقهاء أو أقل؟ على 
خلاف ما يقول أبو حنيفة» والزهري. وعطاء. ومن تابعهم. في أن الخلع لا 
يكون بأكثر من الصداق©). 


وفيه أنه أجاز للمختلعة أن تنتقل» فلم يجعل لها سكنى» وجعلها خلاقًا 
للمطلقة» وهذا خلاف قول مالكء والشافعي» وأبي حنيفة. 


وفيه أنه لم يجعل عدتها عدة المطلقة» وجعل عدتها حيضة. وبهذا 
قال إسحاق بن راهويه» وأبو ثور. وهو قول ابن عباس بلا اختلاف 
1و اين قولي الشافعي. وروي عن ابن عمر مثل ذلك وروي 
عنه أن عدة المخْتَلِعَةِ عدة المطلقة؛ رواه مالك وغيره. عن نافع» عن ابن 
عمر'". وهو أصح عن ابن عمرء وهو المشهور من قولي الشافعي. وبه قال 


- أحكام القرآن (؟/ .)58075/46٠‏ 

)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (555)» والطحاوي في أحكام القرآن (؟/ 
22,229 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 2١54‏ والطحاوي في أحكام القرآن (؟4149/1/ 
055)»ء وعندهما أن الذي سأل قتادة هو شعبة وليس سعيد بن أبي عروبة. 

(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(4) تقدم تخريج قول الزهري وعطاء في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)19491//10/8/١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠/لالاا/ .)١19597‏ 


(0) سيأتي تخريجه في (ص 5/7). 


ده لتاب الطلان. و 


القفيد 0 لمان 1 رسنال 7 000 00 
500 والزهري”". والحسن29 والنخعي”"'. ومالك» والأوزاعي؛ 
وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل. 

وفيه أن المختلعة أملك لنفسهاء لا تنكح إلا برضاهاء خلاف قول أبي 
ثور. 

وفيه دليل على أن المختلعة لا يلحقها طلاق» ولا ظهارء ولا إيلاء. 
ولا لعان؛ لأنه لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة» ولا يتوارثان» وجعلها بخلاف 
الرّجعية. وقول أبي حنيفة إنها يلحقها الطلاق» خلاف أقاويل الفقهاء. 
وكذلك ما رواه طاوسء عن ابن عباس في أن الخلع ليس بطلاق””. شذوذ 

في الرواية» وما احتج به فغير لازم؛ لأن قوله عز وجل: ‏ الطَلَقٌ تان 04". 
عند أهل العلم كلام تام بنفسهء وقوله: دلا يِل سكم أن َأْحْدُوأ ممه 
ءَاتسْموهنَ شيع 01١0#‏ . حكم مستأنف فيمن طُلّقت وفيمن لم تُطلّقَء ثم قال: 


.)587 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 487). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /1١١(‏ 5/ا؟/ .)١19481/‏ 

(4) أخرجه: ابن 7 شيبة (١٠/5/ا؟/ .)١19584‏ 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 487). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق 2»)١١4871١/601//5(‏ وسعيد بن منصور .)١54١ /750 /١(‏ 
وابن ن أبي شيبة ( 85/5/1٠‏ 1). 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور 02١58١ /556 /١(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 05؟/ 
.)١1487‏ 

(8) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4) البقرة (519). )٠١(‏ البقرة (779). 
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- 


«قَإِن طَلَقَهَا*. فرجع إلى المعنى الأول في قوله: #الطلقُ ََّتَانِ . ومثل 
هذا التقديم والتأخير ودخول قصة على أخرى في القرآن كثير» ولطاوس مع 
جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس؛ هذه إحداهما في الخُلع» والأخرى 
في الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة'٠2.‏ وروى عن ابن عباس جماعة 
من أصحابه خلاف ما روى طاوس في طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول 
بها وغير المدخول بها أنها ثلاث ثلاثء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره”". 
وعلى هذا جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز» والعراق» والشام. والمشرق» 
والمغربء من أهل الفقه والحديثء وهم الجماعة والحجة» وإنما يخالف 
في ذلك أهل البدع؛ الحَسَِيَةٌ وغيرهم من المعتزلة والخوارج؛ عصمن الله 
بر حمته. 

وذكر إسماعيل القاضىء قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيحء قال: تكلم طاوس فقال: الخلع 
ليس بطلاق» هو فراق. فأنكره عليه أهل مكة» فجمع ناسّاء منهم ابنا عبّاد 
وعكرمة بن خالد, فاعتذر إليهم من هذا القول» وقال: إنما ابن عباس قاله”". 
وقال القاضي: لا نعلم أحدًا من أهل العلم قاله إلا من رواية طاوس. 


قال أبو عمر: قال مالك رحمه الله: المختلعة هي التي اختلعت من 


/101١ - 5594 وأبو داود (؟5/‎ ,)١417/1١9494/5( ومسلم‎ ,))815/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)"2 ١_5 والنسائي (5/ دمع لاهع/‎ 2,٠٠ 

() أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 71١‏ - 31717), وابن أبي شيبة 7/1١6 /٠١١(‏ 87/ا141), 
وابن المنذر في الأوسط (9/ »0277١ 7/1١6١‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ لاه)» 
والدارقطني (4/ ».)١7‏ والبيهقي (17/ 1017”). 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (9/ 47 - 7/97 )١1843‏ من طريق ابن عيينة» به. 


ده كناب الطلان. هم 


بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فقالت: قد أبرأتك مما كان يلزمك من 
صداقىء ففارقنى» قال: وكل هذا سواءء هى تطليقة بائنة. 

قال أبو عمر: قد تدخل عند غيره من أهل العلم بعض هذه الألفاظ على 
بعضء فيقال: مختلعّة. وإن دفعت بعض مالهاء وكذلك المفتدية ببعض مالها 
وكل مالهاء وهذا توجبه اللغة» والله أعلم. 

قال أبو عمر: واختلف العلماء في المختلعة؛ هل لزوجها أن يخطبها في 
عدتهاء ويراجعها بإذنها ورضاها على حكم النكاح؟ فقال أكثر أهل العلم: 
ذلك جائز له وحدهء وليس لأحد غيره أن يخطبها في عدتها. وهو مذهب 
مالك» والشافعي» وجمهور الفقهاء. وهو قول سعيد بن المسيب» والزهري» 
وعطاء» وطاوس» والحسن» وقتادة30" وغيرهم. 

8 5 5 بير 

وقالت طائفة من المتأخرين: لا يخطبها في عدتها هو ولا غيره» وهو 
وغيره في نكاحها وعدتها سواء» وهذا شذوذ. وبالله التوفيق والعصمة. 


.)547 - 54١ /5( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


باب طلاق المختلعة 


[5"] مالك. عن نافع أن رُبَيّعَ بنت مُعَوٌّذ بن عَفْرَاء جاءت هى وعمها 
إلى عبد الله بن عمرء فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن 
عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان» فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر: عدتها 
عدة المطلقة7". 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن نافع جماعة؛ منهم عبيد الله بن 
عمر”". وأيوب”"» والليث بن سعدء فذكروا فيه أحكامًا لم يذكرها مالك 
رحمه الله ففي حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه لا نفقة 
للمختلعة. وهذا صحيح؛ لأنه لا نفقة إلا لمن له عليها رَجْحَة. 


0515-3716 //( والبيهقي‎ 20٠8 /451١/( أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (23179)» وابن أبي شيبة /٠١(‏ /ا/ا5/ 194915)) 
والطحاوي في أحكام القرآن (؟/ ١501//ا؟ ٠١‏ والبيهقي (7/ .)10١ - 45٠‏ 

(77) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)22١817/590‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (518)) 
وابن أبي شيبة »)149007"/18٠ /٠١(‏ والطحاوي في أحكام القرآن (؟151//401/1١5).‏ 


باب منه 


["] وأما رواية مالك. عن نافع؛ عن ابن عمر أن المختلعة عدتها عدة 
| لقة0 , 

ومالك» أنه بلغه أن سعيد بن المسيب. وسليمان بن يسارء وابن شهاب» 
كانوا يقولون: عدة المخْتَلِعَة مثل عدة المطلقة. ثلاثة قروء. 

فقد اختلف السلف والخلف في ذلك؟ فروي عن 0 وابن 
عباس”". قالا: عدة المختّلعّة حيضة. وروي ذلك عن ابن عمر أيضًا*, 
خلاف رواية مالك" وقد روي عن عثمان أنه لا عدة عليها”'". وقد تقدم 
تفسير ذلك بأنها تستبرئ رحمها بحيضة مخافة الحمل» فليس ذلك باختلاف 
عنه. وبه قال عكرمة. وأبان بن عكوان 7 وإليه ذهب إسحاق» وحجتهم ما 


)١(‏ أخرجه: أبو داود برواية ابن داسة» كما في تحفة الأشراف (5/ 577/ 87905) من 
طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ,)١1١889 /601  505/5(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ /الا؟/ 19497١)؛‏ 
والطحاوي في أحكام القرآن (؟/ .)5١370/5407‏ 

(*) تقدم تخريجه (ص 1487). 

(8) أخرجه: أبو داود (؟/ 51/0/ 57890). 

(5) أي في الموطأء وإلا فقد أخرج أبو داود رواية مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
عدة المختلعة حيضة. انظر ما قبله. 

() تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(60 ذكره ابن المنذر في الأوسط (9/ 5 4) ط. الفلاح. 
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رواه سعيد بن أبى عَرُوبة» عن أبى الطفيل سعيد بن حَمَّلء عن عكرمة, قال: 
عدة المختلعة حيضة» قضاها رسول الله يكل فى جميلة بنت أب بن سلول2. 


5 ع 9و 2 
قال أبو عمر: روي من وجوه أن جميلة ابنة أبىْ بن سلول كانت تحت 
ثابت بن قيس بن شماسء فاختلعت منه'"2. كما روي ذلك في حبيبة بنت 


هيل 7 


وروى هشام بن يوسف. عن معمرء عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة. 
عن ابن عباسء أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته» فجعل رسول الله يَكلِن 


عاقيا سه 0 
ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة مرسلا". 


ورواه ابن لهيعة» عن أبي الآسود. عن أبي سَلمة ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» عن ربَيّع بنت معوذء قالت: سمعت رسول الله كَكلْةِ يأمر امرأة 
ثانت ثن قسن تحين اختلغت نه أن تععن ص7 


وليست هذه الآثار بالقوية» وقد ذكرت أسانيدها فى «التمهيد»”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١95497/1717/8/1١(‏ من طريق ابن أبي عروبة» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (4/ 595//ا071).» والنسائي (591//5417/5 07 وابن ماجه /١(‏ 
*551/ كه١5).‏ 

() تقدم تخريجه في (ص .)897١‏ 

(4) تقدم تخريجه في (ص 874-14148). 

(0) تقدم تخريجه في (ص 119). 

(0) تقدم تخريجه في (ص 574). 

(0) انظر (ص .)580١‏ 


باب منه 


31 قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد. 
فإن هو نكحهاء ففارقها قبل أن يمسهاء ولم يكن له عليها عدة من الطلاق 
الآخرء وتبني على عدتها الأولى. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت إليّ في ذلك. 

قال أبو عمر: إنها لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد. فقد تقدم القول في 
هذه المسألة وما للعلماء فيها0©. 

وأما قول مالك: فإن هو نكحها. إلى آخر قوله؛ وأنه أحسن ما سمع 
في ذلكء فعليه أكثر العلماء؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بهاء فلا عدة عليهاء 
وتتم بقية عدتها. 

وهذا أصل مالك في الأَمّة تعتق في عدتها من وفاة أو طلاقء أنها لا 
تتغير عدتهاء ولا تنتقل لا في الطلاق الرجعيء, ولا في البائن» كالحد يجب 
على العبد» ولا يتغير بالعتق. 


وستأتى هذه المسألة فى بابهاء إن شاء الله تعالى9"'. 


)١(‏ انظر الأبواب التي قبله. 
(؟) انظر (ص 578). 
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وروي عن طائفة؛ منهم الشعبي”''» وإبراهيم النخعي”"» في المختلعة 
يتزوجها زوجها في عدتها بتكاح جديدء ثم يطلقها قبل الدخول بهاء أنها 
عليها عدة كاملة. كأنها عندهم في حكم المدخول بها؛ لأنها تعتد من مايه 
وهذا ليس بشيء؛ لظاهر قول الله عز وجل: #إإذا نَكْحَتُم الْمَؤْمِنَتٍ ثم 
كه 3 2 و هه 
طلْفتموهن مِن قل أن كمسوشري هَمَا كم عَلَيْهِنَّ من عِدَوَ تعد وعبا4”". 

قال أبو عمر: ليس لها إلا نصف الصداق عندهم. ومن قال بقول 
الشعبى» والنخعى» أوجب لها الصداق كاما. 

قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشىء على أن يطلقهاء فطلّقها 
طلاقًا متتابعًا تَسَقَاك فذلك ثابت عليه فإن كان بين ذلك صّمَاتء فما أتبعه 
بعد الصمات فليس بشىء. 

وهذه المسألة قد تقدمت في هذا الباب. ومضى فيها القول”؟". والله 
أعلم» وهو الموفق للصوابء وحسبي الله ونعم الوكيل. 


.) ١307١ ( واب بن أبي شيبة‎ »))١١7/84 7/591١ - 594٠ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
2) ( وابن أبي شيبة‎ ,)١١1/84/5931 59٠ /5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)54( الأحزاب‎ )©( 

(4) انظر الأبواب التي قبله. 


باب قوله ا 
« كمسا عتزوي أَوَشرِيم لمن »> 


["] مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه. أنه قال: كان الرجل إذا طلق 

امرأته ‏ ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة» 
فعمد رجل إلى امرأته فطلقها. حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعهاء 

ثم طلقهاء ثم قال: لا والله. لا آويك إِلَىَّ ولا تحلين أبدًا. فأنزل الله تبارك 
وتعالى: لالط مكاي اله ُو أو بي بحسن 04©. فاستقبل الناس 
الطلاق جديدًا من يومئذ؛ من كان طن متهه أو لم لف 

مالك؛ عن ثور بن زيد الدَّبلِيٌ؛ أن الرجل كان يطلق امرأته. ثم يراجعها 
ولا حاجة له بهاء ولا يريد إمساكها؛ كيما يُطوّل بذلك عليها العدّة ليُضَارٌها. 
فأنزل الله تبارك وتعالى: «إوَلَا هن رادا ُو ومن يَنْمَلْ دلِكَ فَقَدَ ظلَ 
نَفْسَهَ, 4”". يعظهم الله بذلك”*. 

قال أبو عمر: أفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في 
معنى واحد متقارب» وذلك حَبّسٌ الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدًا إلى 
الإضرار بها. 
)١(‏ البقرة (9؟5). 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ »)70٠‏ والبيهقي (7/ 7337© من طريق مالك» به. 


(") البقرة (701؟). 
(8) أخرجه: ابن جرير )١18١/54(‏ من طريق مالك,» به. 
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وأجمع العلماء على أن قوله عز وجل: أو تَْرِيع بِحْسَنٍ *. هي الطلقة 
اندي للك وإياها عنى بقوله تعالى: دن طَلَقََا ما يل لم مِنْ بَمَدُ 
َوجًا غَيرمُ 2174. وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة. أو طلقتين فله 
مراجعتهاء فإن طلقها الثالثة» لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فكان هذا 
من محكم القرآن الذي لم يُختلف في تأويله. وقد روي من أخبار الآحاد 
العدول مثل ذلك أيضًا. 
حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
إسماعيل بن سمَيّع» عن أبي رَزين» قال: جاء رجل إلى النبي كلك فقال: 
يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: #الطَلَقُ مرّنَانَ فَإِمْسَاكا بمَعرُونٍ أَوَ شيع 
خسن 4. فأين الثالثة؟ فقال رسول الله يك «فإمساك بمعروف. أو تسريح 
0 


ورواه الثوري» وغيره» عن إسماعيل بن سُمَيّع» عن أبي رَزين مثله7”" , 
قال أبو عمر: التسريح والفراق عند جمهور العلماء من صَرّاح الطلاق. 


.)770( البقرة‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور‎ )3١107 /448/8 /١١( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
من طريق أبي معاوية»‎ 071٠١ /1( والبيهقي‎ »)11١ /5( وابن جرير‎ »))١5617/51/1( 
به. وقال الحافظ في الفتح (9/ 508): «سنده حسنء لكنه مرسل لآن أبا رزين لا‎ 
صحبة له» وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال: عن أنس لكنه شاذ»‎ 
والأول هو المحفوظ).‎ 
- ١45 وأبو داود في المراسيل (ص‎ »)31١941 /88 -717//5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )( 
من طريق‎ )١5١٠١١ /419 /7( واين أبي حاتم‎ ))١75١ - ١١ /5( وابن جرير‎ 7 


الثوري» به. 


دن كاب الطالان. إراة 


قال الله عز وجل: 9 فَآمَسِكوْشُنَ بمَعرُوضي أو فَارفوهُنَ ِمَعَرُوفٍ *227. وقال في 
موضع آخر: #فَاَمَسِكُوهنَ بمَعروفي أو فَارفوهنَ يمَعْرُونٍ 4”". وهذا عندهم كما 
لو قال: فأمسكوهن بمعروفء أو طلقوهن. وقد روي عن مالك» وبعض 
أصحابه في الرجل يقول لامرأته: قد سرحتك. أنه يُنوّى ما أراد بذلك. ولم 
يجعله مثل الإفصاح بالطلاق. 


الله تعالى: كي كان 4. فقالوا: قوله: (إعيكانِ4. يقتضي مرة بعد مرة 


الطلاق المختار للعدة والسنة» ومن خالفه لزمه فعله وعصى ربه» وقد قدمنا 
الحجة في ذلك فيما مضى”". والحمد لله كثيرًا. 

وأما قول من قال من الكوفيين: من طلق ثلانًا مجتمعات فهي ثلاث. 
ومن طلق واحدة فهي واحدة» ومن طلق اثنتين فهي واحدة. فقول لا يصح 
في أثر ولا نظر والله أعلم. 


.)1( الطلاق‎ )١( 
.)7831( (؟) البقرة‎ 
.)"07 انظر (ص‎ © 


باب ظهار الحر 


[8] مالك؛ عن سعيد بن عمرو بن سليم الرُرَقي» أنه سأل القاسم بن 
محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجهاء فقال القاسم بن محمد: إن رجلا 
جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجهاء فأمره عمر بن الخطاب إن هو 
تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر'') 

مالك» ا 
رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحهاء فقالا: إن نكحهاء فلا يمسها حتى 
يكفر كفارة المتظاهر. 

قال أبو عمر: أما الطلاق قبل النكاح فيمن طلق امرأة قبل أن يتزوجها 
إن تزوجهاء فله باب من هذا الكتاب, يأتي القول فيه» وما للعلماء في ذلك 
هناك» إن شاء الله تعالى". وأما الظهار فاختلافهم فيه على غير اختلافهم 
في الطلاق؛ لأن جماعة لم يلزموه الطلاق قبل النكاح» وألزموه الكفارة في 
الظهار إن قال لامرأة: أنت عَلَيَّ كظهر أمي إن نكحتك. ثم نكحهاء قالوا: 
لا يقربها حتى يكفر. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب”"» وهو ممن يقول 


/؟57/١( وسعيد بن منصور‎ »)١١656٠ /575 5 أخرجه: عبد الرزاق (ا/ ه‎ )١( 
والبيهقي (// 787) من طريق مالك. به. وقال البيهقي: (هذا منقطعء‎ »١7* 
القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب ضقه).‎ 

(؟) انظر (ص 587). 

(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 578/ .)١١6548‏ 


ده لتاب الطالان» 4 


هرف 
2 


في الطلاق: إنه لا يلزمه ذلك7". وهو قول الحسنء وعطاء”"؛ وعروة 
وابن شهاب, والقاسم بن محمد ومالكء والأوزاعي» والثوري في روايةء 
كفارة الظهار قبل أن يمسها. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وقال آخرون: الظهار والطلاق في ذلك سواء. ولا يقع طلاق ولا ظهار 
إلا في زوجة قد تقدم نكاحها. هذا قول ابن عباس”*؟. وبه قال الثوري في 
رواية» والشافعي» وأبو ثور وداود. وهو قول ابن أبي ذئب. وروي ذلك عن 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري. 

وذكره سنيد قال: أخبرني حجاج. عن ابن جريج؛ عن عثمان بن عَمّارة» 

قال: وحدثنى حجاج. عن سعيد بن بَشِيرء» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» والحسن» قالا: لا ظهار إلا مما يملك. 

وقال ابن أبي ليلى» والحسن بن حي: إن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي 
علي كظهر أميء, لم يلزمه شيء. وإن قال: إن نكحت فلانة فهي علي كظهر 
أمي» أو سمى قرية» أو قبيلة» لزمه الظهار. 


وقال مالك فيمن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي علي كظهر أمي لزمه 


.)١١509/514/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١١8 51 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ها5/‎ 
.)١١659 أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه578/‎ )9( 
))٠١ 717/507 /١( وسعيد بن منصور‎ 0.)١١007/475/7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )54( 


والبيهقي ولا مت ). 


445 إقسرالسادس : النقاع 
الطلاق. فَرّق بين الطلاق والظهار. 

وقد روي عن الثوريء أنه يلزمه الظهار. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
في المعيّتة» وهو كقوله: كل امرأة. وقال الثوري فيمن قال: إن تزوجتك» 
فأنت طالق» وأنت علي كظهر أمي» ووالله لا أقربك أربعة أشهرء فما زاد. ثم 
تزوجهاء وقع الطللاق» وسقط الظهار والإيلاء؛ لأنه بدأ بالطلاق. 

قال أبو عمر: يهدم الطلاق المتقدم الظهار إن كان الطلاق بانّاه وإن كان 
الطلاق رَجْعيًا هدمه أيضاء ما لم يراجع» فإن راجعء لم يطأ حتى يكفر كفارة 
المتظاهر. وهذا معنى قد ذكرناه مكررًا. 


باب من ظاهر من أربعة 
نسوة بكلمة واحدة 


[19"] مالك. عن هشام بن عروة: عن أبيه. أنه قال في رجل تظاهر من 
أربعة نسوة له بكلمة واحدة., أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. 

مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء. مثل ذلك. 

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. 

قال أبو عمر: قول عروة وربيعة في هذا هو قول مالك وأصحابه. وبه 
قال أحمد وإسحاقء. إذا كان الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة. 

وقال الشافعى: إذا ظاهر بكلمة واحدة» من أربع نسوة» فعليه لكل واحدة 
كفارة» كما لو ظاهر من كل واحدة بكلمة. وهو قول الأوزاعيء وابن أبي 
ذئب» والثوري» وأبى حنيفة وأصحابه. وعثمان البتىّ. 

قال أبو عمر: جعله مالك كالإيلاء» إذا حَيْتٌ فى واحدة فقد حَيْتٌ فيهن» 
ويجزتئه كفارة واحدة. والمخالف يقول: قد ظاهر من كل واحدة منهن» 
فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر عنهاء كالطلاق عند الجميع» والحرام عند 
مالك ومن تابعه. وقد احتج مالك لمذهبه بعموم قول الله عز وجل وظاهره 
في قوله تعالى: وَالَدنَ يَظبِهِرُونَ من نابم ثم يدون لِمَا َالُوأْ مسَحَرر رَهَةٍ مّن 
َل أن يسَمَآسّا 4 الآية. يعني ولم يقل: فتحرير رقاب. فجعل كفارة المتظاهر 


6 إقسمرالسادس : النقاع 


تحرير رقبة» ولم يخص واحدة من أربع. 

قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة» قال: ليس 
عليه إلا كفارة واحدة. فإن تظاهر ثم كفرء ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه 
الكفارة أيضًا. 

قال أبو عمر: قول الأوزاعى فى هذه المسألة كقول مالك سواء. وبه قال 
أحمد وإسحاق. قالا: إذا ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة» فعليه كفارة 
واحدة ما لم يكفر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: عليه لكل ظهار كفارة. 

وقال أبو حنيفة: إذا تظاهر مرتين ولم يكن له نية» فظِهَارَان ويَمِيئَان إلا 
أن يكوة :فى معلين :وال وآراد التكزار» فيكون عليه كقارة واحدة: 

وقال الشافعى: إذا ظاهر مرتين أو ثلانًاء فهو مظاهرء وعليه فى كل 
واحدة كفارة» وسواء كفر أو لم يكن كفرء وهذا إذا أراد بكل واحدة ظهارًا 
غير الآخرء فإن ظاهر منها مرارًا متتابعة» وقال: أردت ظهارًا واحدًا. فهو 
واحد. 

وقال محمد بن الحسن: إذا ظاهر من امرأته في مقاعد * شتى» فعليه 
كفارات» وإن تظاهر منها فى مقعد واحد وردد. فكفارة واحدة. 


وقال يحيى بن سعيد الأنصاري في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات 
فى مجلس واحد فى أمور مختلفة: فإنه يجب عليه ثلاث كفارات. 


وقال ربيعة: إن ظاهر من امرأته ثلانًا في مجالس شتى في أمور شتى؛ 


كناب الطلان» 14ظ1ك 


كفر عنهن جميعًاء وإن تظاهر منها ثلانًا في مجلس واحد في أمر واحدء 


فكفارة واحدة. 


وروى ابن نافع» عن مالك» فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليّ كظهر 
أمي . أنه تجزئه كفارة واحدة عن جميع النساء. وبه قال ابن القاسم. وقال 
ابن نافع: لكل امرأة يتزوجها كفارة. وروي فيمن ظاهر مرارًا كفارة واحدة» 
عن ا رضوات الله عليه» وعن عطاء(ى وتحانن ب تيك والشعيد 0 
وطاوس”*» والزهري”*. وبه قال الأوزاعي؛ وأحمدء وإسحاقء وأبو عبيد 


وابو ثورء. وداود. 


.)١١853١ -1١١805٠0 أخرجه: عبد الرزاق (5/ لا5/‎ )١( 
.)١١665 /475/5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)١١5604 1١١668 أخرجه: عبد الرزاق (15/ لا87/‎ )9( 
.)١١869-1١١688/5"ال‎ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ ):( 
.)١1١6هال‎ /571//5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0( 


باب من ظاهر من امرأته 
ثم مشّها قبل أن يكفر 


1 وقال مالك: ومن تظاهر من امرأته. ثم مسّها قبل أن يكفرء فليس 
علية إلا كقارة واحكة ويك عها عض يكن ولتعمف اله تمالي: 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. 

قال أبو عمر: هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في ذلك؛ وهو 
أن عمرو بن العاص( 2 وقبيصة ب وو وميه بن 0 وابن 
شهاب”*. وقتادة”*» قالوا في المظاهر يطأ قبل أن يُكفرء كفارتين. وقال 
[أهل](' الأثر؛ السلف. وجماعة الأمصار: ليس عليه إلا كفارة واحدة. وهو 
قول ربيعة» ويحبى بن سعيد. وبه قال الليث» ومالكء» وأبو حنيفة» والشافعي؛ 
وأصحابهمء والثوري. والأوزاعيء وأحمدء وإسحاقء وأبو عبيد. وداود. 
والطبري. وهي السنة الواردة في سَلّمة بن صخر البَيّاضِيَّ. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 


.)7 117 /78( والدارقطني‎ »)7//41١ /594/9 أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (الفلاح‎ )١( 
.)818 /7( والدارقطني‎ »)١١6751 /4737 /5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 

(”) ذكره ابن المنذر في الأوسط (9/ 7917). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 575/ .)١1١857٠‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7 57/ .)١1١871‏ 

(5) ساقطة في الأصلء والسياق يقتضيها. 


ده لتاب الطالان» امه 


حدثنا محمد بن شَاذَانء قال: حدثنا مُعَلَىء قال: حدثنا يحيى بن حمزةء 
عن إسحاق بن أبي فروة» عن بُكَيْر بن الأشج. عن سليمان بن يسار 
عن سَّلّمة بن صخرء أنه ظاهر في زمن رسول الله كله ثم وقع بامرأته 
قبل أن يُكفرء فأتى رسول الله يككهِ فذكر ذلك لهء فأمره أن يكفر تكفيرًا 
وا 

وحدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمد بن وضاح. 
قال: حدثني سُحْنُونء قال: حدثني ابن وهبء قال: وأخبرنا ابن لهيعة» 
وعمرو بن الحارث. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن سليمان بن يسار, 
عن سلمة بن صخر. فذكر معناه بأتم مما مضى”". 

وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثني ابن نميرء قال: حدثني محمد بن إسحاقء. عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسارء» عن سلمة بن صخر البَيّاضِيٌ؛ عن 
النبي يكل بمعناه”©. 


ومعمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني )71١8/7(‏ من طريق محمد بن شاذان. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 7/5565 /7711) من طريق ابن وهبء. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (7/17 ١15‏ - 1717/ 1717) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن ماجه .)7١57/554 /١(‏ وأخرجه: أحمد (4//ا7)» وأبو داود (؟/ 559 - 
555 *5517). والترمذي (”/ »)١١98/6٠05‏ وابن خزيمة (5/ ا - 0/5/ 771/8), 
والحاكم (7/ 23١7‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. قال الترمذي: (احديث حسن 
غريب)» وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


مه بكس رالسادس : النقاع 


فأمره النبى يليد بكفارة وال 


قال أبو عمر: أوجب الله عز وجل الكفارة على من ظاهر من امرأته 
بالظهار والعود جميعًّاء وجعل وقت أداء الكفارة قبل المسيس لا وقت 
وجوبهاء كما أن الصلاة تجب في وقتء فإذا ذهب الوقت أداها بعد الوقت؛ 
لأنها فرض»ء وكان عاصيًا من تركها حتى يخرج وقتهاء وكذلك المظاهر 
عصى ربه إذا كان مظاهرًاء إذا كان عالمًا بتحريم وطء امرأته قبل الكفارة» 
وفرجها عليه مُُحَرِّ كما كان حتى يُكَفْرهِ وليس له أن يعود إلى وطثها حتى 
يُكَفْر؛ِ لقول الله عز وجل: ا مّن قَيَلٍ أن يِسَمَآمَا *. 


واختلفوا في مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون الجماع؛ 
فقال الثوري: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج؛ لأنه إنما عني 
بالمسيس هاهنا: الجماع”". وهو قول الح 0 وعطاء!4 وعمرو بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)21١578 /477 47١‏ والطبراني (/ 49/ 8777) من 
طريق معمر» به. وأخرجه: الترمذي (7/ .)15٠١ /6505 6٠07‏ والحاكم (؟/5١٠)‏ 
من طريق يحيى بن أبي كثيرء به. قال الترمذي: (حديث حسن). وقال الحاكم: (هذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»)؛ ووافقه الذهبي. ووقع عندهم: 
سلمان بن صخر بدل سلمة بن صخر. قال الترمذي: «يقال: سلمان بن صخرء 
ويقال: سلمة بن صخر البياضي»). قال ابن عبد البر في الاستيعاب (7/ 5141/ 5147): 
ااسلمة بن صخر بن حارثة الأنصاري ثم البياضي» مدني. ويقال له: سلمان بن صخرء 
وسلمة أصح». 

(؟) أخرجه: ابن جرير (57/ 571). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/577 .)١١59/‏ وابن جرير .)55١/77(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 578/ .)1١١595-1١597‏ 


ده كناب الطالان» .هم 


دينار”'2» وقتادة”"» كلهم يقولون في قوله تعالى: 8 مّن هَبَلٍِ أن يسَمَآسَا . 
إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطًا. 

وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يقبل ويباشر. 

وقال مالك: ولا يباشر في ليل ولا نهار حتى يكفر» وكذلك في صيام 
الشهرين. قال مالك: ولا يَنظر إلى شعرهاء ولا إلى صدرها حتى يكفر؛ لأن 
ذلك لا يدعوه إلى خير. 

وقال الأوزاعى: يأتى منها ما فوق الإزار كما يأتى الحائض. 

وروي عن الزهري مثل قول مالك. لا يقبل» ولا يباشر» ولا يتلذ منها 
بشيء. وهو قول الليث. وعن الزهري أيضًا في قوله: ## مّن قبل أن سَّمَآضَا. 
قال: الوقاع”". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقرب المظاهر امرأته ولا يلمس» ولا 
يقبل» ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر. 

قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه في أن الظهار واقع بكل ذات 
محرم من رضاع أو نسب؛ قياسًا على الأم. واختلفوا في الأجنبية؛ فروى 
ابن القاسم عن مالك أن من ظاهر من امرأته بأجنبية فهو مظاهر. وروى عنه 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)١١5914/576‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 576/ .)١١595‏ 
(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 476/ .)١١5960‏ 


:مه إقسمرالسادس : التقاع 
غيره أنه طلاق. 

وقال ابن الماجشون: لا يكون ظهار إلا بذوات المحارم. 

وقال عثمان البَنَىّ: يصح الظهار بالأجنبية» كما يصح بذات المحرم. 

وقال الثوري» والأوزاعي» والحسن بن حيء وأبو حنيفة» وأصحابه: من 
قال لامرأته: أنت علي كظهر أختي. أو ذات محرم منه. وكل امرأة لا تحل 
له أبدّاء فهو مظاهرء وإن قال: كظهر فلانة. غير ذات محرم, لم يكن مظاهرًا. 

وعن الشافعي روايتان وقولان؛ أحدهما: أن الظهار لا يصح إلا بالأم 
وحدها. وهو قول داود. والآخر: أنه يصح بذوات المحارم من النسب 
والرضاع. حكاهما جميعًا عنه الزعفراني. وقال عنه المزني: تقوم المحرَّمَةٌ 
من نسب أو رضاع مقام الأم. قال المزني: وحفظي أنا وغيري عنه: لا يكون 
مظاهرًا بمن كان حلالا له في حال ثم حرم؛ كالأخت من الرضاعة» وكنساء 
الآباء» وحلائل الأبناء. 

وقال أحمد وإسحاق: الظهار بكل ذات محرم. قال إسحاق: النسب 
والرّضَاع في ذلك واحد. وقال أحمد: أجبّن على الرضاعة. 

قال مالك: وليس على النساء ظهار. 

قال أبو عمر: هذا قول جمهور العلماء؛ قال ابن شهاب» وربيعة» وأبو 
الزئاة: لسن على التساء :ظهار: 

وروى معمرء عن الزهري» في امرأة قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي. 
قال: قالت منكرًا من القول وزورّاء أرى أن تكفر كفارة الظهارء ولا يحول 


ده لتاب الطالاى. هده 


قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها”". 

وروى ابن جريج» عن عطاءء؛ قال: حرمت ما أحل الله عليها كفارة 
يمين”". وهو قول أبي يوسف. 

وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها. 

وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء؛ 
قبل النكاح كان أو بعده. 

وقال الشافعي: لا ظهار للمرأة من الرجل. 

وقال الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عَلَيَ كظهر أمي فلانة» 
فهي يمين تُكََرّهَا. قال: وكذلك لو قال لها زوجها: أنت علي كظهر فلان؛ 
رجلء فهي يمين يكفرها. وقال الأوزاعي: لو قالت: يوم أتزوج فلانًا فهو 
علي كظهر أمي. قال: إن ناسًا ليقولون: وقع عليها الظهار» إن تزوجته لزمتها 
الكفارة. 

وكذلك قال ابن أبي ذتب: إن تزوجته فعليها الكفارة. 

وقال إسحاق: لا تكون امرأة مظاهرة من رجلء ولكن عليها يمين 
تكد ها 

وروى الثوريء وغيره» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: خطب مصعب بن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 557/ )١١697‏ من طريق معمره به. 


(7) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 447/ )١١096‏ من طريق ابن جريجء به. وسقط منه ذكر 
عطاء. 


ك5ءمه إبغسرالسادس :النقاع 


العراق خطبهاء فأرسلت - والفقهاء بالمدينة كثير - فسألت» فأفتوها أن تعتق 


رقبة وتتزوجه» فأعتقت غلامًا لها * ثمن ألفين» وتزوجته 600 


وقد روي هذا الخبر» عن ابن سيرين”"'. وعن الشعبي”"»: وغيرهما. 


وقال بعضهم قد مالو ايفن أضحاب ادن مسفوةه فقانوا: 6 1 


قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: لاوَألدنَ يَظهرُوتَ من سانيم ثم 
عُودونَ لِمَا قَالُوأْ4. قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأتى 
ثم يجمع على إمساكها وإصابتهاء فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة» وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا 
كفارة عليه. 

قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قول الله تعالى: *9 ثم يَعُودُونَ لِمَا 
َانُوأ». فقالوا في معنى العودة أقوالا؛ منها قول مالكء أنه الإجماع على 
الإمساك والإصابة. هذا قوله فى «موطته) وغيره. 

وقال ابن القاسم في «المدونة»: إنما تجب عليه كفارة الظهار بالوطء. 
فإذا وطئع فقد وجبت عليه الكفارة» وما لم يطأ فهي غير واجبة؛ إن طلقهاء 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١595/14155‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: سعيد بن 

منصور )١184/8/١9/5(‏ من طريق مغيرة» به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 545//ا89١1١).‏ 


(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١091//5155‏ وسعيد بن منصور (؟/ ٠‏ 1849/7). 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 555 .)١١5994/5586‏ 


ده لتاب الطالان. وفك 


أو مات. أو ماتت. وهذا إنما هو من قوله فيمن ظاهر ثم طلق أو ماتت؛؟ أنه 
لا كفارة عليه إلا أن يكون وطتها. 

وقال مالك في الرجل يقول للمرأة: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. 
ثم يتزوجهاء فتموتء أو يطلقها: إنه لا كفارة عليه ولا شيء. 

قال أبو عمر: معلوم أنه إذا تزوجهاء وقد كان ظاهر منها إن تزوجهاء أنه 
قد أجمع على إصابتهاء فكيف لا تجب عليه الكفارة؟! وقد خالفه ابن نافع» 
فأوجب عليه الكفارة في ذلك» وهذا أصل قول مالك. وأما قول ابن القاسم: 
إن الكفارة لا تجب إذا مات أو ماتت. فقول صحيح أيضًا؛ لأنه إذا مات أو 
ماتت كانت إرادة الوطء كلا إرادة؛ لما وقع فيها من الامتناع. والاختلاف 
بين ابن القاسم وما رواه أشهبء إنما هو في وجوب الكفارة إن ماتت أو 
مات بعد أن عزم على إمساكهاء وكذلك إن طلقها. وذكر ابن نافع عن مالك 
ما في «الموطأ»» ثم قال ابن نافع: الكفارة واجبة عليه أيضًا إذا أجمع عل 
إمساكهاء طلق أم لم يطلق. 

وقد روي عن طاوس”""» ومجاهد, وأبي بكر بن حزم مثل قول ابن 
القاسم, أن العود بالوطء. ومعناه: إرادة الوطءء كما قلناء والله أعلم؛ لقوله 
في الكفارة: #8 من مَبَلٍ أن يَتَمَآسَا». وهو الجماع. 

وقال الشافعي: أحسن ما سمعت في قول الله تعالى: ثم بَعُودُونَ لِمَا 
َالُوأُ4. أن يعود لما حرم الله منها فيمسِكّه. فيكون إحلال ما حرم» وذلك 
بألا يطلقهاء فإن أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقهاء فلم يفعل بعد أن ظاهر 
منهاء فقد عاد لما قال» ووجبت عليه الكفارة» ماتت أو مات. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في التفسير (؟575/1). 


مهم إبقسمالسادس : التقوع 


وقال الثوري: إذا ظاهر من امرأته لم تحل له إلا بعد الكفارة» فإن طلقها 
ثم تزوجهاء لم يطأها حتى يكفر. 

وقال يزيد بن هارون: سمعت سفيان الثوري يقول في قول الله عز وجل: 
نم يوون لِمَا قَالوأ *. قال: الجماع. 

وقال معمرء عن قتادة في قوله تعالى: لاثم بَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. قال: 
يحرمها ثم يعود لوطتها"'". 

وقال أبو حنيفة» وأصحابهء والليث بن سعد: الظهار يوجب تحريمًا لا 
يرفعه إلا الكفارة. ومعنى العَوْدٍ عندهم ألا يستبيح وطأها إلا بكفارة يُقدّمها. 
وعن أبي حنيفة» أن نفس القول هو العود. أي: عاد إلى القول الذي كان 
يقال في الجاهلية» فجعله منكرًا وزورًا. وقد قاله قبله غيره. وروى بِشْرٌ بن 
الوليد» عن أبي يوسفء أنه لو وطتهاء ثم مات أحدهما لم تكن عليه كفارة» 
ولا كفارة بعد الجماع. 


وقال الحسن بن حي: إن أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته» فقد 
لزمته الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك؛ لآن العَوْدَ الإجماع على مجامعتها. 

وقال عثمان البتي: من ظاهر من امرأته. ثم طلقها قبل أن يطأهاء فعليه 
الكفارة» راجعها أو لم يراجعهاء وإن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر. 

وقال أحمد بن حنبل في معنى العَوْدٍ في الظهار: هو أنه إذا أراد أن يغشى 
كمّر. 


به. 


ده كناب الطالانء احلن 


وقال يحيى بن زياد الفرّاءء وداود بن عليء وفِرْقة من أهل الكلام: 
هو أن يعود إلى القول مرة أخرى. فإن فعل ذلك لزمته الكفارة» ولا يلزمه 
عندهم بقوله: أنت علي كظهر أمي. شيء حتى يعود فيقول ذلك مرة أخرى» 
فإذا قال ذلك مرتين لزمته الكفارة. وروي ذلك عن بُكير بن الأشج. 

وقد روي عن الفرّاء أنه قال: اللام في قوله تعالى: "ثم يعودوت لِمَا قَالُوً . 
بمعنى: عن. والمعنى: ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء. 


وقال الزجاج: المعنى: ثم يعودون إلى الجماع من أجل ما قالوا. يعني 
إلى إرادة الجماع. 

قال أبو عمر: الآثار المرفوعة كلها في ظهار أوس بن الصامت من امرأته 
خولة التي فيها نزلت آية الظهار”''» وحديث سلمة بن صخر”"» وحديث ابن 
عباس" " وأبي هريرة أن رجلا ظاهر 00 
للمظاهر: هل قلت ذلك مرتين؟ أو: هل عدت لما قلت فقلته مرة أخرى؟ 
ولو كان ذلك واجبًا لبيّنه عليه الصلاة والسلام ولم يكتمه. والله أعلم. 


وأما قوله: وإن طلقها ولم يُجمع بعد مظاهرته منها على إمساكها ‏ إلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »))5١١/53٠١‏ وأبو داود (؟7/ 55707 14 25511). وابن حبان 
(١ط/لا١3‏ - +١ك/‏ 1ولا؟ة). 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟') أخرجه: أبو داود (5717/7/ 235777 والترمذي (607/7/ .)2١199‏ والنسائي (7/ 
ا وابن ماجه .)5١056 /551/ 555/١(‏ والحاكم (5/ .)5١5‏ قال 


٠ه‏ فس السادس : النقاع 


آخر كلامه ‏ حتى يكفر كفارة المظاهر. فإن الفقهاء اختلفوا فيمن ظاهر ثم 
أتبع ظهاره الطلاق؛ فقول مالك ما ذكره في «موطئه»» وذكرناه عنه هاهنا. 

وقال الشافعي: إذا ظاهر من امرأته» ثم أتبعها الطلاق مكانه» سقط 
الظهار عنه؟ لأنه ليس بعائد, فإن لم يفعل فهو عائدء والكفارة عليه» وسواء 
طلقها بعدٌ أو لم يطلق» فإن كان طلاقه لها رَجْعيَّه وراجعها في العدَّة» فعليه 
الكفارة» فإن نكحها بعد العِدَّة لم تكن عليه كفارة» كما لو طلقها ثلانًا ثم 
نكحها بعد زوج لم تكن عليه كفارة. وهو قول أحمدء وإسحاق. 

وقال مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العِدَّة أو بعدها فعليه 
الكفارة. وقد قاله الشافعي أيضًا. واختار المزني ما تقدم من قوله. 

وقال عثمان البَتّي: عليه الكفارة أبدَا راجعها أو لم يراجعهاء تراخى 
طلاقه أو نَسَقَهُ بالظهار. 

وقال محمد بن الحسن: الظهار راجع عليه إن نكحها بعد الثلاث وبعد 
الزوج. 

قال أبو عمر: أجمعوا أنه إن أفطر في الشهرين المتتابعين متعمدًا بوطء. 
أو بأكل» أو بشرب. من غير عذرء استأنف صيامها. 

واختلفوا إذا وطئ ليلا في صيام الشهرين» فعند الشافعي: لا شيء عليه. 
وعند الكوفي: يستأنف صيامها. وهو قول مالكء والليث» وغيرهما. 

واختلفوا فيه لو وطى» وقد أطعم ثلاثين مسكيئًا؛ فقال الشافعي 
والكوفي: يتم الإطعام» كما لو وطىئ قبل أن يطعم لم يكن عليه إلا طعام 
واحد. وقال مالكء والأوزاعي» والليث: يستأنف إطعام ستين مسكينا. 


ده كناب الطالاى. آآه 


قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبهاء فعليه كفارة 
الظهار قبل أن يطأها. 

قال أبو عمر: اختلف أهل العلم في الظهار من الأمّة؛ فقال منهم قائلون: 
الظهار من الأمة لازم كالظهار من الحرة. منهم: ربيعة» ومالكء وابن أبي 
ذئب» والثوري» والحسن بن حى» والأوزاعى» والليث بن سعد وكذلك 
المديدة وأم الولد. وروي ذلك عن أبن عباس 07 وسعيد بن الضني 0 
وتاي وعمرو بن لد وقتادة00 ا وإبراهيه”"2 
وسعيد بن عن لكان قال هن من النساء ‏ وسليمان بن لو وابن 
يار وعكرمة2030 والحكه”"". 

وقال الشافعى» وَأنق حنيفة» وأصحابهما: ليس الظهار من الأمة بشىء إلا 
أن تكون زوجة» ولا يصح لأحد الظهار من أمة. وهو قول أحمد. وإسحاق. 
وأبي ثور. وهو قول الشعبي» فقد روى الشعبي عن رجل ظاهر من سريت 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)١١699 /447  547/5(‏ 
(؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط (788/94). 
(') أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)١١087 /157 54١‏ 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 547 44/ .)١١690‏ 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 547/ .)١١6854‏ 
(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/5147 .)١١988‏ 
(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١١0457/5547/5(‏ وسعيد بن منصور (5/ ١؟/‏ 5 .)١486‏ 
() أخرجه: عبد الرزاق .)١١80489/51557/5(‏ 
(9) ذكره ابن المنذر في الأوسط (288/9). 
)٠١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 557/ .)١١085‏ 
)١١(‏ ذكره ابن المنذر في الأوسط (9/ /08. 
)١١(‏ ذكره ابن المنذر في الأوسط (088/9. 


اه سم رالسادس : النقاع 
قال: ليس بمظاهرء قال الله تعالى: 8 وَالَدِبنَ يَظَهرُونَ من يََآبيِم *27. 
وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمته» فهو مظاهرء وإن لم يكن يطأهاء فهو 


وروي عن الحسن: إن كان يطأهاء فهو ظهارء وإن لم يكن يطأهاء فليس 
وقال عطاء بن أبي رباح: إذا ظاهر من أمته ليس عليه إلا نصف كفارة 


قال أبو عمر: حجة من أوقع الظهار من الأمة ظاهر قول الله عز وجل: 
وَأنَ يُظَهرُوتَ من يسآم . والإماء من النساء؛ بدليل قول الله عز وجل: 
«وَأْمَهَدتُ نيكم 174 ولذلك حُرّمْنَ؛ لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول. 
ومن حجة من لم يوقع على الأمة ظهارًا من سيدها أنه جعل قوله عز وجل: 
ودين يُظهِرُوَ من يسآم . مثل قوله: الَلدِينَ يوون من يهم 4”*). وقد 
أجمعت الأمّة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء» وأنها يمين لا حكم لها 
إلا الكفارة كسائر الأيمان» ولما لم يلحق الأمة طلاق ولا إيلاء ولا لعان» 
فكذلك لا يلحقها ظهار. ولما كانت اليمين تقع على كل شيء»ء والظهار لا 
يقع على كل شيء» كان في قِسْمِ ما يقع على الزوجات كالطلاق؛ واللعان. 


.)١١597 /557 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ :»)١١041//4157‏ وسعيد بن منصور (؟/ ١؟/‏ 18006). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5147/ )١١9091١‏ بمعناه. 

(5) النساء (7؟). 

(4) البقرة (575؟). 


ده كناب الطالان. اه 


وأما 0 بظاهر قول الله عز وجل: ا نايت *. نإن 
النساء 9 تَحَرّم أمهاتتهن بالعقّد عليهن قبل الدخول» وليس كذلك الإماء؛ لأنهن 
لا تُحَرّمْنَ أمهاتهن إلا بالدخول. 


باب إدخال الإيلاء على الظهار 


[1] قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره. إلا أن يكون 
مضارًا لا يريد أن يفيء من تظاهره. 

قال أبو عمر: روى ابن القاسم في غير «الموطأ» عنه» قال: يدخل الإيلاء 
على الظهار إذا كان مضارًا. قال: ومما يُعلم به ضرره أن يقدر على الكفارة 
فلا يكفر» فإذا عُلم ذلك وُقف؛ فإما كمّر وإما طُلقت عليه امرأته. 

وقال الشافعي: من ظاهر من امرأته» ثم تركها أكثر من أربعة أشهرء 
فهو مظاهر ولا إيلاء عليه؛ فإن الله عز وجل حكم في الظهار بغير حكم 
الإيلاء» وسواء كان مضارًا بترك الكفارة أو غير مضار. وهو قول أبي حنيفة» 
وأصحابه» قالوا: سواء كان يقدر على الكفارة أم لا. وبه قال الأوزاعيء 
والحسن بن حيء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وكذلك روى 
الأشجعيء, عن الثوريء أن الإيلاء لا يدخل على الظهارء فَتَبِينُ منه بانقضاء 
الأربعة الأشهر. 


ما جاء في اللعان 


31 مالك. عن ابن شهاب. عن سهل بن سعد الساعدي أنه أخبره 
أن عُوَيْمِر بن أشفر العَجُلانيَ جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاريّ. فقال له: 
يا عاصمء أرأبت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه. أم كيف يفعل؟ 
سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله يك فسأل عاصم رسول الله يَكلْةِ عن 
ذلك؛ فكره رسول الله يككْةٍ المسائل وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع 
من رسول الله يَكِك فلما جاء عاصم إلى أهله جاء عُوَيْمِر فقال: يا عاصم. 
ماذا قال لك رسول الله يك فقال عاصم لِعْوَيْمِر: لم تأتني بخير» قد كره 
رسول الله يَككِِ المسألة التي سألته عنها. فقال عُوَئْمِر: والله لا أنتهي حتى 
أسأله عنها. فأقبل عُوَيْمِر حتى أتى رسول الله يه وهو وَسْط الناس. فقال: 
يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا. أيقتله فتقتلونه» أم كيف 
يفعل؟ فقال رسول الله يَكِو: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك. فاذهب نأت بها). 
قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يِه فلما فرغا من تلاعنهما. 
قال عُوَئْمِر: كذبثُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. نطلقها عُوَئْمِر ثلانًا قبل 
أن يأمره رسول الله جَكِِةِ. 

قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بَعْدَ سَنَةَ المتلاعِتيد0©). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (8857/6--/91797) والبخاري (57697/5057/4)): ومسلم -1١١79/5(‏ 


/155 505 /5( وأبو داود (؟9/5/ا” - 5405/ 4177140 والنسائي‎ )155٠ 
من طريق‎ )75١777/578 -75717//1١( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١7 


15 إقسرالسادس ؛ النقاع 


هكذا هو فى «الموطأ» عند جماعة الرواة: قال ابن شهاب: فكانت تلك 
1 المتلاعتين. 


ورواه جويريّة. عن مالك بإسناده.» عن ابن شهاب». عن سهل» 
وساقه بنحو ما فى «الموطأ» إلى آخره» وقال: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره 
رسول الله يِه فكان فراقه إياها سّنة('2. هكذا قال فى نسق الحديث» جعله 
من قول سهل بن سعد لا من قول ابن شهاب. 

وكذلك رواه إبراهيم بن طَهُمَّانَء عن مالك بإسناده ومعناه» وقال في 
آخره: فلما فرغا من تلاعنهما طلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله لله عكئلة. قال: 
فكانت فرقته إياها سه بَعْدُ "». ومن رواة إبراهيم بن طَهْمَانَ من يقول عنه فيه: 
فكان طلاقه إياها سُنَّ. كل ذلك مدرج في كلام سهل لا من قول ابن شهاب. 

وهو عند جماعة رواة «الموطأ» من قول ابن شهاب» كذلك هو عند 
القعنبي”", ومطرّف» ومعن بن بي كم وابن بكيرء وابن القاسه'*, وابن 
وهب50 والشافعي” " وأبي مصعب” “بكي كي ويحيى بن يحيى 
- ابن شهاب» به. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني (5/ )0777/8٠١‏ من طريق جويرية» به. 

(؟) أخرجه: الخطيب في المدرج /١(‏ 707 05”) من طريق إبراهيم بن طهمان. به. 
() أخرجه: أبو داود (؟/ 7184 587/ 77405) من طريق القعنبي» به. 

(4) أخرجه: الخطيب في المدرج )”17/١(‏ من طريق معنء به. 

(5) أخرجه: النسائي (5/ 5055 7/4086 7”407) من طريق ابن القاسمء به. 

زفي أخرجه: أبو عوانة (/ ١55‏ -1ا6١1058/1)‏ من طريق ابن وهبء به. 

(17) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ .)4١4‏ ومن طريقه أخرجه: البيهقي (1/ 3794- 719). 
(4) أخرجه: ابن حبان )4584/1١١5-11١6 /1١(‏ من طريق أبي مصعبء به. 

(9) أخرجه: البخاري (4/ 557/ 2759) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي» به. 


دن كاب الطالان» /ااه 


النيسابوري2'7. وأحمد بن إسماعيل المدني» وعبد الله بن نافع اوري 

وغيرهم. 
واختلف أصحاب ابن شهاب فى ذلك أيضًاء قال الدارقطنى: وقد روى 

حديث اللَعَان عن الزهري عن سهل بن سعد جماعة من الثقات» فاختلفوا 

عنه فى قوله: فكان فراقه إياها سُنَّهَ المتلاعتّين. فأدرجه جماعة منهم في 

نفس الحديث» وجعلوه من قول سهل بن سعدل؟ منهم ابن جريج”", وابن 

أبى 0 وال ؤواعة اث وعياض بن عبد الله الفهرى 7 وفليح بن 

10 00 

سليمان”"» وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمء . وفصله عَمَيّل بن خالد* 

وإبراهيم بن سعد”'''» ومحمد بن إسحاق'١'"2»‏ ويزيد بن أبي حبيب فيما 

)١(‏ أخرجه: مسلم )١597/1١١0-1١79/7(‏ من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة »078٠/971١ 57١ /١(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(غوث */ 04/ 737/) من طريق عبد الله بن نافع» به. 

(1) سيأتي تخريجه في (ص 077). 

(5) أخرجه: البخاري /١(‏ 57 5/847 970). 

(5) أخرجه: البخاري (8/ *الاه/ 5/55).» وأبو داود (؟/ 551594/547). 

9© سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: البخاري (8/ 4/ا8/57/65). وأبو داود (؟/ 544/ 3767). 

.)05875/1١١8 -11١1//5( أخرجه: الطبرانى‎ )8( 

(9) أخرجه: أحمد (7”17/6)» وأبو عوانة (7/ »)5778/7١١‏ والطبراني (5/ /١١6‏ 
ولاح هة)., 

/5:557/9( وابن المنذر في الأوسط‎ »)87١6- 114 /5( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )٠١( 
من طريق‎ )717 -75177/١( والبيهقي (2559/1» والخطيب في المدرج‎ 6065 


إبرأهيم بن سعد به. 
)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


6ه إقسمالسارس : النقاع 


و2 


كتب به إليه القعر 7" قالوا في آخره: قال ابن شهاب: فكانت تلك سد 
المتلاعتين. كما في «الموطأ». 


وقد حدثنا محمد بن عَمْرّوسٍ إجازة» عن أبي الحسن علي بن عمر 
الحافظ أنه أخبره ببغداد» قال: حدثنا البغوي» قال: قرئ على سويد بن 
سعيد» عن مالكء عن الزهري» عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله 
كه فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فيقتلونه» 
أم كيف يفعل؟ قال: فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن» فقال 
رسول الله يكل «قد قضي فيك وفي امرأتك». قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند 
رسول الله يليه فقال: يا رسول الله» إن أمسكتها فقد كذبت عليها. ففارقهاء 
فكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعتين» وكانت حاملا فأنكر حملهاء 
وكان ابنها يدعى إليهاء ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما 
فرض الله لها0". 

وهذه الألفاظ لم يروها عن مالك فيما علمت غير سويد بن سعيدء والله 
أعلم. 

وروى عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن مالك» ومحمد بن إسحاق 
جميعًاء عن ابن شهاب» عن سهل بن سعدء فذكره بطوله» وزاد فيه: فقال 
رسول الله كهِ: «قد أنزل الله فيكما قرآنًا». وتلا ما أنزل الله في ذلك» ولاعن 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (5/ 7/1١7 1١6‏ 03781)» والجصاص في أحكام القرآن (؟/ 
519194-4). 

(؟) أخرجه: الخطيب في المدرج /١(‏ 704 700) من طريق أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني» به. 


ده كناب الطالان» 4ه 
أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي الطلاق» فهي الطلاق0". 

ولم يذكر أحد فيما علمت في هذا الحديث أنه لاعن بينهما بعد صلاة 
العصر إلا ابن إدريسء وأظنه حمل لفظ ابن إسحاق على لفظ مالكء» وقال 
الدارقطني: لم يقل في هذا الحديث عن ابن شهاب أحد من أصحابه أنه 
لاعن بينهما بعد صلاة العصر غير محمد بن إسحاق. 

وفى هذا الحديث من الفقه: السؤال عن الإشكال. 

وفيه أن الاستفهام ب: «أرأيت» عن المسائل كان قديمًا في عصر 

وفيه أن من قتل رجلا وادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته» أنه يقتل 
به. وقد بِيّنَا هذه المسألة في باب سهيل بن أبي صالح من هذا الكتاب”". 

وفيه أن يتولى السؤال عن مسألتك غيرك وإن كانت مهمة. 

وفيه قبول خبر الواحد؛ لأنه لو لم يجب عليه قبول خبره عنده ما أرسله 
يسأل له. 

وفيه كراهية سماع الكلام إذا كان فيه تعريض بقبيح؛ قذمًا كان أو غيره. 

وقد زعم بعض الناس أن في هذا الحديث دليلا على أن الحد لا يجب 
فى التعريض بالقذف. وهذا لا حجة فيه؛ لأن المعرّض به غير معين» وإنما 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في المدرج -7011/1١(‏ 718) من طريق عبد الله بن إدريس» به. 
(؟) انظر (ص 6816). 


م إقسوالسادس : النقاع 


يجب الحد على من عرَّض بقذف رجل يشير إليه» أو يَسَمّيه في مشاتمة 
ويطلبه المعرّض بهء فحينئذ يجب في التعريض بالقذف الحدء. إذا كان يُعلم 
من المعرّض أنه قصد به قصد القذف. وقد صح عن عمر أنه كان يَحُدّ في 
التعريض بالقذف. وهو قول مالك إذا كان مفهومًا من ذلك التعريض مُرَادُ 
القاذف. وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا. 

واختلف الفقهاء في حكم من قذف امرأته برجل سماه؛ فقال مالك: 
ليس على الإمام أن يُعلِم المقذوف. وهو أحد قولي الشافعي. والحجة لمن 
ذهب هذا المذهب قول الله عز وجل: #ولا يَحَسََسُا 42374 ولأن العَجُْلاني 
رَمَى امرأته بشريك بن سَحْمَاءء فلم يبعث فيه رسول الله يك ولا أعلمه. 

وقالت طائفة: عليه أن يعلمه؛ لأنه من حقوق الآدميين. وقد روي ذلك 
عن الشافعي» واحتج من قال بهذا القول بقول رسول الله 6ه «وَاعْدُ يا أنيس 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”". 

وقال مالك: إن ذكر المرميّ به في الْتِعَانِِ حَدَ له. وهو قول أبي حنيفة؛ 
لأنه قاذف لمن لم يكن به ضرورة إلى قذفه. وقال الشافعي: لا حد عليه؛ 
لأن الله لم يجعل على من رمّى زوجته بالزنا إلا حدًّا واحدّاء بقوله: #وَالدِنَ 
رسن روجهم 74"©. ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكره» وقد 
رمى العَجُلاني زوجته بشريك بن سَحْمَاءه وكذلك هلال بن أمية» فلم يُحَدَّ 
واحد منهما. 
)١(‏ الحجرات .)١7(‏ 


(1) سيأتي تخريجه في .)807/١11(‏ 
() النور (5). 


ده -كتاب الطالاى. لحن 


وفيه أن طباع البشر أن تكون العَيّرّة تحمل على سفك الدماءء إلا أن 
يعصم الله عن ذلك بالعلم والتثبت والتّقى. 

وفيه أن العالم إذا كره السؤال. له أن يعيبه ويَنْجَه7'' صاحبه. وفيه أن من 
لقي شينًا من المكروه بسبب غيره كان له أن يؤنب ذلك الذي لَقِيَ المكروه 
بسببه ويعاتبه؛ لقول عاصم لِعْوَيمِر: لم تأتني بخير. 

وفيه أن المحتاج إلى المسألة من مسائل العلم لا يردعه عن تفهمها 
غضب العالم وكراهيته لهاء حتى يقف على التْلَج”"2 منها. 

وفيه أن السؤال عما يلزم علمه من أمر الدين واجب في المحافل وغير 
المحافل؛ وأنه لا حياء يلزم فيه» ألا ترى إلى قوله: فأقبل عَوَيْورٌ حتى أتى 
رسول الله يكلِ وهو وَسْط الناسء فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ 

وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطانء وأنها ليست كالطلاق الذي 
للرجل أن يوقعه حيث أحب. وهذا ما لا خلاف فيه. وكذلك لا يختلفون 
أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تُجمع فيه الجمعة؛ لأن رسول الله 
يه لاعن بين المتلاعتين المذكورين في المسجدء ذكر ذلك ابن مسعود 
وغيره في حديث اللعان. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود وغيره» في باب نافع» 
عن ابن عمر من كتابنا هذا”". واستحب جماعة من أهل العلم أن يكون 


(1) النَّجْهُ: استقبالك الرجل بما يكره» وردّك إياه عن حاجته. وقيل: هو أقبح الرد. اللسان: 
(ن ج ». 

(؟) يقال ثلجت نفسي بالأمر إذا اطمأنت إليه وسكنت. النهاية في الغريب .)5١19/١(‏ 

(*) انظر الباب الذي يليه. 


فد بقسمالسادس : النقاع 


اللعان في الجامع بعد العصرء وفى أي وقت كان في المسجد الجامع أجزأ 

وفيه دليل على أن للعالم أن يؤخر الجواب إذا لم يحضره ورجاه فيما 
بعل. 

وفيه أن القرآن لم ينزل جملة واحدة إلى الأرض»ء وإنما كان ينزل به 
جبريل عليه السلام سورة سورة» وآية آية على حسب حاجة النبي كلد إليه. 
وأما نزول القرآن إلى سماء الدنياء فنزل كله جملة واحدة» على ما روي 
عن ابن عباس وغيره في تفسير قول الله عز وجل: #إإنَّآ أنرََهُ فى لَنْلَوَ 
ممَرَكَةٍ .2١(4‏ قالوا: ليلة القدرء ونزل فيها القرآن جملة واحدة إلى سماء 
الفنا: 

وفيه أن المتلاعتين يتلاعنان بحضرة الحاكم» خليفة كان أو غيره. 


وفي قوله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا. دليل على أن الملاعنة 
تجب بين كل زوجين؛ لأنه لم يخص رجلا من رجل» » ولا امرأة من امرأة. 
ونزلت أيه اللعان على هذا السؤال بهذا العموم. فقال: ودين يمون 
َرُوْجَهُمَ 4”". ولم يخص زوجًا من زوج. وهذا موضع اختلف فيه العلماء؛ 
فقال الثوريء وأبو حنيفة وأصحابه: لا لعان بين الحر والمملوكة؛ ولا بين 
المملوك والحرة» ولا بين المسلم والذمية الكتابية. ولهم في ذلك حجج 
لا تقوم على ساق؛ منها حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده؛ أن 
)١(‏ الدخان ("7). 


(؟) أخرجه: ابن جرير (7/ »)١94١‏ والحاكم (7/ 777)» والبيهقي في الدلائل (/9/ 171). 
(*) النور (5). 


ده كناب الطلان» وقد 


النبي كَكِْةِ قال: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين)”2. وهذا حديث ليس 
دون عمرو بن شعيب من يحتج به. 

واحتجوا من جهة النظر بأن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء 
بقوله: « ول يكل للَمْ شبد إلا الشف 4”". وجب أن ل ا د 
شهادته؛ لا عبدّء ولا كافرٌ ولا يُلاعِن عندهم إلا الحر المسلم. 


وقال مالك وأهل المدينة: اللعان بين كل زوجين. وهو قول الشافعي؛ 
وأحمدء وإسحاقء وأبي عبيد. وأبي ثورء وداود. والحجة لهم أن اللعان 
يوجب فسخ النكاح.» فأشبه الطلاق» وكل من يجوز طلاقه يجوز لعانه 
واللعان أيمان ليس بشهادة» ولو كان شهادة» ما سوى فيه بين الرجل والمرأق 
ولكانت المرأة على النصف من الرجلء ولا يشهد أحد لنفسه. وقد سمى الله 


أيُمان المنافقين شهادة» بقوله: #تَتَّبَدُ إِنَكَ لَمُولٌ أله 74". وقال: « دوأ 
رجن 44 . ومن جهة القياس والنظر محال أن ينتفى عنه ولد الحرة 


المسلمة باللعان» ولا ينتفى عنه ولد الأمة أوالكتابية باللعان. 


وفيه أن الحاكم يُحْضِر مع نفسه للتلاعن قومًا يشهدون على ذلكء ألا 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )5١71/517١ /١(‏ من طريق عمرو بن شعيبء به. بلفظ: «أربع 
من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم» واليهودية تحت المسلمء والحرة 
تحت المملوك؛ والمملوكة تحت الحر». وقال البوصيري في الزوائد: (في إسناده 
عثمان بن عطاءء متفق على تضعيفه). 

(5) النور (5). 

.)١( المنافقون‎ )"( 

(5) المجادلة (5)» المنافقون (؟). 


:5ه إقسمرالسادس : النقاع 


شهود سهل بن سعد لذلك دليل على جواز شهود الغلمان والشبان التلاعن 
مع الكهول والشيوخ بين يدي الحاكم؛ لأن سهلًا كان يومئذ غلامًا. 
قال أبو عمر: ما أدرك سهل بن سعد النبي يَكِ إلا وهو غلام صغير. 
وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير» 
قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا يزيد بن زَُرَيْعء قال: حدثنا 
محمد بن إسحاقء عن الزهريء قال: قلت لسهل بن سعد: ابن كم أنت 
مئذ؟ ‏ يعني يوم المتلاعتين قال* ان 2 ب 
وقد احتج بهذا الحديث من قال: إن الطلاق ثلانًا بكلمة واحدة مباح؛ 
لومي ات ا 1 1 
و 


وسنذكر ذلك في حديث 0 عن نافع» عن ابن عمر إن شاء اله" , 


واختلف الفقهاء في فرقة المتلاعتين» هل تحتاج إلى طلاق أم لا؟ فقال 
مالك وأصحابه» والليث بن سعدء وهو قول زفر بن الهذيل: إذا فرغا جميعًا 
من اللعان وقعت الفُرقة وإن لم يفرّق الحاكم ثم لا يجتمعان أبدًا. ومن 
حجتهم في أن للفرقة تأثيرًا في الْتِعَانِ المرأة وُجويّه عليهاء وقياسًا على أن 
تفاسخ البيع لا يكون إلا بتمام تحالفهما جميعًا. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن: لا تقع القُرقة بعد 
فراغهما من اللعان حتى يُفرق الحاكم بينهما. وهو قول الثوري؛ لقول ابن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 775/ 477) بهذا الإسناد. 
(5) انظر الباب الذي يليه. 


ده كناب الطالان. همه 


عمر: فرّق رسول الله يكل بين المتلاعتّين20. فأضاف الفرقة إليه لا إلى 
اللعان» ولقوله عليه السلام: «لا سبيل لك عليها»”". 

وحجة مالك أن تفريقه يَلِِ إنما كان إعلامًا منه أن ذلك شأن اللعان» 
ومثله قوله: «لا سبيل لك عليها». ومن حجته أيضًا أنه لما افتقر اللعان إلى 
حضور الحاكم, افتقر إلى تفريقه» كفرقة العِنِين. وقال الأوزاعي نحو قول 
مالك. 

وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة والالتتعان فقد زال فراش امرأته. 
التَعَنثْ أو لم تَلْتَعِنَ. قال: وإنما التِعان المرأة لِدَرْءِ الحد لا غير» وليس 
لاليعانها في زوال الفراش معنّىء ولما كان لعان الزوج ينفي الولد ويسقط 
الحد. رفع الفراش. وقد ذكرنا حجته في باب نافع» عن ابن عمرء من كتابنا 
7 والحييد لله. 

وكل الفقهاء من أهل المدينة» وسائر الحجازيين» وأهل الشام» وأهل 
الكوفة» يقولون: إن اللعان مستغن عن الطلاق» وإن حُكمه وسنته الفرقة 
بين المتلاعتّين. وإنما اختلافهم الذي قدَّمنا في أن الحاكم يلزمه أن يُفرق 
بينهماء إلا عثمان البَتّيّ في أهل البصرة فإنه لم ير التلاعن ينقض شيئًا من 
سين روصيو حي لان وهو قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة» على 
أن البتّي قد استحب لِلْمْلَاعِنِ أن يُطلّق بعد اللعان» ولم يستحبه قبل ذلك» 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(*2) انظر الباب الذي يليه. 


فد إقسرالسادس : النقاع 
فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكمًا. 

قال أبو عمر: معنى قول ابن شهاب في آخر حديث مالك: فكانت تلك 
سُنةَ المتلاعتين؛ يعني: الفرقة بينهما إذا تلاعناء لا أنه أراد الطلاق» وذلك 
موجود منصوص عليه في حديث ابن شهابء مع ما يَعضِدّه من الأصول 
التي ذكرنا في هذا الكتاب. 

وروى ابن وهب في «موطته». قال: أخيرني عياض بن عبد الله الفهري. 
عن ابن شهاب. عن سهل بن سعدء أن عُوَيْوِرَ بن أَشْقَر الأنصاري أحدًّ بني 
العَجُلان جاء إلى عاصم. فذكر مثل حديث مالكء عن ابن شهاب؛ عن 
سهلء وزاد فيه: وكانت امرأة عَوَيِمِرٍ حُبلى» فأنكر حملهاء وكان الغلام يُدعى 
إلى أمه. قال: وجرت الشّنة في الميراث أنه يرثهاء وترث عنه ما فرض الله 
للأم. قال ابن شهاب: قال عُوَيُورٌ عند ذلك: ليس بهذا حمًا إن أنا رُمِيتُ عند 
رسول الله َلِلهٌ بكذب. قال: فمضّتٍ السّنة في المتلاعتين أن يفرق بينهماء 
ولا يجتمعات أي13. 


فهذا نص عن ابن شهاب في ذلك. وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز 
للملاعن أن يمسكهاء ويُفرق بينهماء وقد ثبت عن النبي يَلِهِ أنه فرق بين 


وحدثنى سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا همامء قال: حدثنا 


أيوبء أن سعيد بن جبير حدثه» عن ابن عمرء أن رسول الله كل فرق بين 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (75/ 5787/ )7106٠‏ من طريق ابن وهبء به مختصرًا. وأما قوله: 
(فمضت السنة...) فعنده من قول سهل. 


ده لتاب الطالاى. ”هه 


أحَوَيْ بني العَجلان20. 

وروى ابن عيينة» عن الزهري» عن سهل بن سعد أن رسول الله يك 
فرق بين المتلاعتين”". 

وروى مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رجلا لاعن امرأته في 
زمن النبي يك وانتفى من ولدهاء ففرق رسول الله كَكهِ بينهماء وألحق الولد 
نأمه0©, 


الحديث,ء أن رسول الله بك فرق بين المتلاعتين غير ابن عيينة وحدهء وهو 
محفوظ من حديث ابن عمر. ويقولون: إنه لم يقل أحد في حديث ابن عمر: 
وألحق الولد بأمه. إلا مالك بن أنس. وسنذكر حديثه في باب نافع من كتابنا 
هذا إن شاء الله '. 
واختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان؛ فقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه؛ 
لأن الله جعل على الأجنبي الحدء وعلى الزوج اللعان» فلما لم ينتقل اللعان 
إلى الأجنبيء لم ينتقل الحد إلى الزوج» ويُسجن أبدًا حتى يلاعن؛ لأن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 5)) والبخاري (9/ »)5171١ /01١‏ ومسلم (5/ 7/1177 511497])) 
وأبو داود (؟/ 5947 - 797/ 27375/4. والنسائي (/351788) من طريق أيوب» 
به. 
)١١‏ أخرجه: البخاري ))5801/5٠١/1١(‏ وأبو داود (؟/ 7/585 )77151١‏ من طريق ابن 
عيينة) به. 


(8) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(5) انظر الباب الذي يليه. 


يكين نفس رالسادس : النقاع 


وقال مالكء والشافعيء وجمهور الفقهاء: إن لم يَلْتَعِن الزوج حُدَّ؛ لأن 
اللعان له براءة» كما الشهود للأجنبي» وإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء 
خُدَّء فكذلك الزوج إن لم يَلْتَعِن حُدَّ. وجائز عند من احتج بهذه الحجة 
القياس في الحدود. 

وفي حديث العَجْلَانِيَ ما يدل على ذلك؛ لقوله: إن سكت سكت على 
عَيظء وإن قَتَلتُ قُتِلتُء وإن نطقت جلِدتُ0". وقول رسول الله يكل له: 
«عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»”"2. ومن جهة القياس أيضًا أنه لما 
لحق الزوجة من العار بقذف الزوج لها مثل ما لحق الأجنبية» وجبت التسوية 

واختلفوا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك» والشافعي: 
يلاعن» كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل إلا درء الحده 
وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء 
كو شد 

واختلفوا إذا أَكْدَّبَ نفسه المُلَاعِنٌء هل له أن يراجعها إذا جلد الحد؟ 
فأجاز ذلك حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. قالوا: 
يكون خاطبًا من الخطاب. وقال مالكء والثوريء والأوزاعي» والحسن بن 
حيء والليث بن سعدء والشافعي. وأبو يوسف. وزّفر» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور» وأبو عبيد: لا يجتمعان أبدّاء سواء أَكُدَّبِ نفسه أو لم يُكْذْبْهاء 


.)604 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه.‎ 


ده تاب الطالان: 35ظ 
ولكية إن أكذتة تس ججلة الحدو يز لح بن الولة ولا سيت أبذا: 


وروي ذلك عن عمر بن الخطاب237 وعلي بن أي طال7. وابن 
ع7 ونه قال أكثر علماء التابعين بالمدينة. 


وروي مثل قول أبي حنيفة في هذه المسألة عن سعيد بن جبير» 
وسعيد بن المسيب”*» وإبراهيم» وابن شهابء, على اختلاف عن إبراهيم 
وابن شهاب فى ذلك؛ لأنه قد روي عنهما أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا©. 
وكذلك قال الحسن البصري2". 

وقال الشعبى والضحاك: إذا أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه افرآته 5 
وهذا عندي قول ثالث خلاف من قال: يكون خاطيًا من الخطاب. وخلاف 
من قال: لا يجتمعان أبدًا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ »)١7 1477/1١17‏ وابن أبي شيبة (4/ 5 517/ :)١871/7‏ وابن 
المنذر في الأوسط (9/ 589/ ”/الا/ا), والطحاوي في أحكام القرآن (17”78/7/ 

.)5٠١ //( والبيهقي‎ 2٠ 
:)١851/“ وابن أبي شيبة (9/ 8 8ه/‎ .)١154757/117 1١7 /9( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
وابن المنذر في الأوسط (9/ 5/589 /الالا) والطحاوي في أحكام القرآن (؟578/5/‎ 

.)5٠١ /( والبيهقي‎ ,» ١ 
وابن أبي شيبة (9/ 8 7ه/ 4/ا1871)) وابن‎ ء)١757‎ 5/1١7 /1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )*( 
/417/8/5( 5/الا7)» والطحاوي في أحكام القرآن‎ /54٠ /9( المنذر في الأوسط‎ 

.)4٠١ /7( والطبراني (9/ 4 *”7/ 4571)» والبيهقي‎ 2٠07 
))18545 /071 /9( وابن أبي شيبة‎ »)١1570 /١١5 11١ /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )5( 
/4( ومصنف ابن أبى شيبة‎ .)١71478- ١78717 /11١7 /9/( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )45( 
ْ .)4 ٠١ /80 م/م م١ - 018187)» والبيهقي‎ 
.) وابن أبي شيبة (9/ ه1871/5/0‎ »)١75478 7/117 أخرجه: عبد الرزاق (/ا/‎ )7( 
أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /031/ 183786) عن الشعبي.‎ )0( 


مم إقسرالسادس : التقاع 


قال أبو عمر: التلاعن يقتضي التباعد» فإذا حصلا متباعدين لم يجز لهما 
أن يجتمعا أبدَاء وقد قال رسول الله كةِ: «لا سبيل لك عليها». وفي قوله هذا 
إعلام أن الفرقة تقع باللعان» وأن السبيل عنها مرتفعة؛ لأن قوله: «لا سبيل 
لك عليها». مطلق غير مقيد بشيء. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميديء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: فرق 
رسول الله يكَةِ بين المتلاعنين» وقال: «حسابكما على الله أحدكما كاذب, لا 
سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله مالي مالي. قال: «لا مال لك. إن كنت 
صادقًا فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت فهو أبعد لك70". 


وقال بعض أصحابناء وهو الأبهري: ومن جهة المعنىء» فإنما عوقب 
الملاعن بمنع التراجع؛ لما أدخل من الشبهة في النسبء كما عوقب القاتل 
عمدًا أن لا يرث. واحتج أيضًا لمذهب مالك في الناكح في العدة» أنه يفرق 
بينهما ولا يتناكحان أبدَّاء بمنع المتلاعتين من ذلك عقوبة لهما؛ لما قطعا من 
تسب الولد» ولم يتصادقا فيه. قال: فكذلك المتزوج فى العدة» لما أدخل 
الشبهة في النسب عوقب بالمنع من الاجتماع» ورّفع فراشهما؛ لأنه افترش 
غير فراشه. 

قال أبو عمر: الأصول عند أهل العلم مستغنية عن الاحتجاج لهاء 
)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟/ )811١/746‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١١/7(‏ والبخاري 


(07517/61/7/9). ومسلم 51115/1١1١1825 _- ٠١"‏ )). وأبو داود (؟/ 597/ 
207», والنسائي (/ ©" من طريق ابن عيينة» به. 


هه كناب الطالان: امه 


والزاني قد افترش غير فراشه ولم يمنع من النكاح بعد الاستبراء. ولأهل 
العلم في هذه المسألة أقوال واعتلال ليس هذا موضع ذكر ذلك. وقول مالك 
في مسألة الناكح في العدة هو مذهب عمر بن الخطاب”٠‏ '. وقد روي عن 
علي؛ وابن مسعود. في المتلاعتين مثل ذلك”". وخالفاه في النكاح في 
العلة 9 

ومن حجة أبي حنيفة ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة» عموم قول الله 
عز وجل: ويل لك مَاوَرَاه دَلِحكُمْ 174'. فلما لم يُجمعوا على تحريمها 
دخلت تحت عموم الآية. 

ومن جهة النظر؛ لما لَحِقَ الولدٌ وجب أن يعود الفراش؛ لأن كل واحد 
منهما يقتضيه عقد النكاح ويوجبه. 


قال أبو عمر: ذكر إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب في هذا الحديث» 
عن هل :بن ,سغنة آن المرأة :كانت حايلك وآنها جاءت بعد :ذللف بول ؛ 
وتابعه على ذلك ابن جريج» فقال في درج حديثه عن ابن شهاب؛ عن سهل؛ 
أن النبي يك قال: «إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وَحَرَق فلا أراها إلا قد 
صدقت وكذب عليهاء وإن جاءت به أسود. أَغَيَنَ ذا لين فلا أَراهُ إلا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) تقدم تخريج أثر علي وابن مسعود قريبًا. 

(5) انظر الأم للشافعي (77037/0)» ومصنف عبد الرزاق (708/5- 508/ 1١9737‏ 
».)٠١ 073‏ وسئن سعيد بن منصور :)549/189/١(‏ وسئن البيهقي (0/ 5١‏ 4). 

(5) النساء (85؟). 

(0) أخرجه: أحمد (0/ 5 7”). وأبو داود (؟5/ 54057 75748/57487). وابن ماجه /١(‏ 


)3١51/58-51/‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. 


00 إقسسرالسادس : النقاع 


قد صدق عليها». فجاءت به على المكروه من ذلك. فقال ابن جريج. قال 
أن ينات فكاتخ السنة بعدهما أنعفرق نين التلوعكن » بوكاتت حاب 
الله لها27. 


وسنذكر هذا المعنى بما فيه للعلماء من التنازع» في باب نافع» عن ابن 
ع 20 لأنه أولى به؟ لقول ابن عمر في حليثه: وانتفى من ولدها. وليس 
للحمل ولا للولد ذكر في حديث مالك؛ عن ابن شهاب هذاء فلذلك أخْرْنَاه 
إلى باب نافع إن شاء الله. 

وأما كيفية اللعان» فإن ابن القاسم ذكر عن مالك: أنه يحلف أربع 
شهادات - يريد أربع أيمان - يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني. وإن نفى حملها 
زاد: ولقد استبرأتهاء وما الحمل منى. يقول ذلك أربع مرات» والخامسة: 
2 - موده 5 2 7 75 58 57 2 5 
أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم تقوم هي فتقول: اشهد بالله ما 
رآني أزني» وإن حملي لمنه. ثم تقول ذلك أربع مرات. والخامسة: غضبٌ 
الله عليها إن كان من الصادقين. وقد ذكرنا كيفية اللعان فى نفى الحمل عن 
مالك وأصحابه في باب نافع من كتابنا هذا. وكان مالك يقول: لا يلاعِن 
إلا أن يقول: رأيتك تزني. أوينفي حملا أو ولدًا منها. قال: والأعمى يُلاعِن 
إذا قَدّف. وقول أبي الزناد ويحيى بن سعيد» والليث بن سعد. والبنّيء مثل 
قول مالك: أن الملاعنة لا تجب بالقذفء وإنما تجب بادعاء الرؤية» أو نفى 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 07094/070)؛ ومسلم (1/ )]511١5917 7/1١7١‏ من طريق ابن 
جرع به. 
(؟) سيأتي في الباب الموالي. 


ده كناب الطالان» و" 
الحمل مع دعوى الاستبراء» وعندهم أنه إذا قال لزوجته: يا زانية. جلد الحد. 

والحجة لهذا القول قائمة من الآثار؛ فمنها حديث مالك هذاء عن ابن 
شهابء عن سهل بن سعد؛ قوله فيه: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ 
وكذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسماعيل بن 
أبي أويس» قال: حدثني سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد؛ قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن القاسمء عن القاسم بن محمد عن ابن عباس. أنه 
ذُكر المتلاعنان عند رسول الله يكل فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاء 
ثم انصرفء فأتاه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا. وذكر 
التعووف9 1 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا الحسن بن عليء» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أنبأنا 
عبّاد بن منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: جاء هلال بن أمية - وهو 
أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ‏ فجاء من أرضه عِساءً. فوجد عند أهله 
رجلاء فرأى بعينه» وسمع بأذنه» فلم يَهِجْه0© حتى أصبحء ثم غدا على 
رسول الله يكةِ فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عِشاءً» فوجدت عندهم 


حك ذزايق عسوتس اذ فكره رسول الله ما جاء به» واشتد عليه» 


)١(‏ أخرجه: اليخاري ,)07١7/61/5/9(‏ ومسلم (5/ )١597/1١١8‏ من طريق 
إسماعيل بن أبى أويسء به. وأخرجه: النسائى (7/ 437١/5406‏ 7) من طريق يحيى بن 
سعيده به. 1 1 

(؟) لم يهجه: أي لم يزعجه ولم ينفره. النهاية (5/ 3585). 


لاه بكس رالسادس : النقاع 


روه سم 


فنزلت: والْدِتَ يسوب أزونجهم ول يكل لم بدا إلا نمم 4 الآيتين كلتيهما". 
فسَرّي عن رسول الله يكو فقال: «أبشر يا هلال» فقد جعل الله لك مخرجًاا. 
وذكر الحديث بطوله0". 


وروى جرير بن م ا 000 عن ابن 0 قال: لما 
فقال: الله أعدل من أن يضربني وقد علم أني رأيت حتى استبنت» وسمعت 


06 


لح ابعقيت فتزلت آبة الؤلاعة 


فهذه الآثار كلها تدل على أن الملاعنة التي قضى بها رسول الله كَكهِ إنما 
كانت بالرؤية» فلا يجب أن تتعدى ذلك» ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية» 
حُدَّ بعموم قوله: لاوَالَدِنَ بون لْمُحَصَمَتٍ 404 الآية. ومن جهة النظر فإن 
ذلك قياس على الشهود.ء ولأن المعنى في اللعان إنما هو من أجل النسب» 
ولا يصح ارتفاعه إلا بالرؤية أو نفي الولد. فلهذا قالوا: إن القذف المجرد 
لا لعان فيه» وفيه الحد؛ لعموم قول الله عز وجل: اولدب َمُونَ لْمُخْصَنَاتٍ 4. 
وقياسًا على الشهادة التي لا تصح إلا برؤية» والله أعلم. 


- 5( النور‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟58/1- ١07/5941؟١1)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )578/١(‏ 
من طريق يزيد بن هارونء به. وذكره الهيثمي في المجمع (0/ 2-١1١‏ ؟١)‏ وقال: 
(حديث ابن عباس في الصحيح باختصارء وقد رواه أبو يعلى والسياق له» وأحمد 
باختصار عنه» ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف». 

() أخرجه: أحمد »»”09“8/١(‏ وابن جرير /١1/(‏ 147 18). والحاكم (؟/7١5),‏ 
والبيهقي (7/ 3405) من طريق جرير بن حازم, به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري)» ووافقه الذهبي. 

(4) النور (5). 


ده كناب الطالان» ماه 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري. وأبو عبيد» وأحمد بن حنبل» 
وداودء وأصحابهم: إذا قال لها: يا زانية. وجب اللعان إن لم يأت بأربعة 
شهداء. وسواء عندهم قال: يا زانية. أو: رأيتك تزنين. أو: زنيتٍ. وهو قول 
جمهور العلماءء وعامة الفقهاء» وجماعة أصحاب الحديث. وقد روي 
أيضًا عن مالك مثل ذلك. وحجتهم أن الله عز وجل قال: «#وَلَدنَ يمون 
روجهم 2174. كما قال: ا وَالَدنَ يمون لْمْحْصَئَتٍِ *. ولم يقل في واحدة منهما 
برؤية» ولا بغير رؤية» وسوّى بين الرميّين بلفظ واحدء فمن قذف محصنة 
غير زوجه ولم يأت بأربعة شهداء جلد الحدء ومن قذف زوجته ولم يأت 
بأربعة شهداء لاعن, فإن لم يلاعن حد. 

وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته.» ولو كانت الرؤية من 
شرط اللعان ما لاعن الأعمى. ولهم في هذا حجج يطول ذكرها. 

واختلفوا في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك. والشافعي: يلاعن؛ لأنه ممن 
يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه إذا فهم ذلك عنه» ويصح يمينه للمدعي عليه. 

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطلق 
لسانه فينكر اللعان, فلا يمكننا إقامة الحد عليه. 

وقال الشافعي: يقول الملاعن: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت 
به زوجتي فلانة بنت فلان. ويشير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع 
مرات. ثم يُقعده الإمام ويذكره الله؛ ويقول له: إني أخاف إن لم تكن صدقت 


أن تبوء بلعنة الله. فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على 


.)5( النور‎ )١( 


“اه إقس السادس : النقاع 


فيه» ويقول: إن قولك: وعَلَّيّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين. موجبة إن كنت 
كاذيًا. فإن أبى تركه يقول: ولعنة الله عَلَيَّ إن كنت من الكاذبين فيما رَمَيْتٌ 
به فلانة من الزنا. 

قال أبو عمر: أخذ الشافعي هذا من حديث سفيان بن عيينة» عن 
عاصم بن كُلَيّْبِء عن أبيه» عن ابن عباس» أن رسول الله يلِ أمر رجلا حيث 
أمر المتلاعتين أن يتلاعنا ‏ أن يضع يده على فيه عند الخامسة» يقول: إنها 


موي02 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 584/ 7705)» والنسائي (714177/54877/5) من طريق ابن 


عيينة» به. 


باب منه 


[4] مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن رجلا لاعن امرأته في 
زمان رسول الله كله وانتفل من ولدهاء ففرق رسول الله ِل بينهماء وألحقّ 
الولد بالمرأة7". 
والمعنى واحدء وربما لم يذكر بعضهم فيه: انتفى» ولا: انتفل» واقتصر 
على الرقة بين المتلاعتين» وإلحاق الولد بأمه» فهذا أعظم فائدة حديث 

حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي» 
وأبو أحمد الحسين بن جعفر الزيات» قالا: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: 
حدثنا سعيد بن منصور» قال: حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
قرّق رسول الله ككِةٍ بين المتلاعتين» وألحقّ الولد بأمه”". 

وقد قال قوم في هذا الحديث عن مالك: إن الرجل قذف امرأته. وليس 
هذا فى «الموطأ»؛ ولا يعرف من مذهبه. 

/1١١17 11737 /9( أخرجه: أحمد (؟/7). والبخاري (4/ هلاه/ 51716)) ومسلم‎ )١( 

.)١ 15‏ وأبو داود (؟/ 57059/5937), والترمذي (7/ .2037١7/5048‏ والنسائي (7/ 

27748 ”)4 وابن ماجه )35١379/759/١(‏ من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: سعيد بن منصور )١004 /759 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
1١10/9١‏ 8#ال/رة1:4١).‏ 


مه إقسرالسادس : النقاع 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضيء 
قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا إبراهيم بن راشد. قال: حدثنا عاصم بن 
مِهْجَع خال مُسَدَّد قال: حدثنا مالك. عن نافع عن ابن عمرء أن رجلا انتفى 

وحدثنا خلف. قال: حدثنا محمد بن عبد الله القاضى» قال: حدثنا 
البغوي» قال: حدثنا جديء, قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة والحسن بن 
سوا قالا: حدثنا مالك عن نافع» واب د ات تورات 
وقذف امرأته؛ قلعن رسول الله لله عَلئَِِ بينهما ييتهما» والحقى الو لد يام 

وأما قوله: ففرق رسول الله كَكةٍ بينهماء فهو عندي محفوظ من حديث 
ابن عمر» صحيح. 

وقال ابن عيينة: عن ابن شهاب» عن سهل بن سعدء أن رسول الله َك 
فرق بين المتلاعتين. وأنكروه على ابن عيينة في حديث ابن شهابء عن 
سهلء وقد ذكرث ذلك في باب ابن شهاب» عن سهل بن سعدء من كتابنا 
0" 

وقد كان ابن معين يقول في ذلك ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: سئل يحيى بن 
معين. عن حديث ابن عبينة أن النبى كَل فرق بينهما. فقال: أخطأء ليس 
النبي كك فرق بينهما. هكذا ذكره ابن أبي خيثمة في «التاريخ»» عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (8/1”) من طريق يحيى بن أبي زائدة» به مختصرّاء دون ذكر وجه 


الشاهد. 


ده كاب الطالان: أكون 


أن 600 
مير 


فإن صح هذاء ولم يكن فيه وهم, فالوجه فيه» أن يُحمل كلام ابن معين 
سعد. 
المتلاعتّين» وهذا خطأ من ابن معين؛ إن كان أراده؛ لأنه قد صح عن ابن 


عمر من حديث مالكء وغيره. أن النبي يك فرّق بين المتلاعتين. 


0 


وقد يحتمل أن يكون أراد بقوله: ليس النبي ككِةِ فرّق بينهما. أي: أن 
اللّعان فرّق بينهما. فإن كان أراد هذاء فهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم» 
وقد ذكرنا هذا المعنى في باب ابن شهاب» عن سهل بن سعد من كتابنا 
هذ0" , 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن شَاذَانَ قال: حدثنا مُعَلَىء قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» سمع 
سهل بن سعد يقول: شهدت النبي يله وكنت ابن خمس عشرة سنة» فرق 
عو التعا م 7 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: دنا ميدي ووهب بن بيَان» وأحمد بن عمرو بن السَرّْحء 
)١(‏ أخخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث .)1١١١/5848 /١‏ 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


() أخرجه: أبو عوانة (/ 7/7١7 0-7١١‏ 1787) من طريق ابن شاذان» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 7*٠‏ 7781). والبخاري /7١١ /١7(‏ 5805) من طريق ابن عيينة» به. 


كن إقسرالسادس : التقاع 


وعمرو بن عثمانء قالوا: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سهل بن سعدء 
قال مُسَدّد: قال: شهدت المتلاعتين على عهد رسول الله يكل وأنا ابن خمسّ 
عشرةً سنة ففرق بينهما رسول الله كله. 

وقال آخرون: إنه شهد النبي يَلكةِ فرق بين المتلاعنين» فقال الرجل: 
كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. وبعضهم لم يقل: عليها. قال أبو 
داود: ولم يتابع أحد ابن عيينة على قوله: إنه فرق بين المتلاعنين". 

قال أبو عمر: معنى قول أبي داود هذا عندي: أنه لم يتابعه أحد على 
ذلك في حديث ابن شهاب» عن سهل بن سعد؛ لأن ذلك محفوظ في حديث 
ابن عمر من وجوه ثابتة» وأظن ابن عيينة اختلط عليه لفظ حديثه» عن ابن 
شهاب» عن سهل بن سعدء بلفظ حديئه عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
جُبيرء عن ابن عمر. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا إسماعيل» يعني: ابن عليّة 
قال: حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عمر: رجل قذف 
امرأته؟ فقال: فرّق رسول الله يكٍ بين أَحَوَيْ بني العَجْلَانء وقال: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب» فهل منكما تاتب؟». يرددها ثلاث مرات»ء فأبياء ففرّق 
دي 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 7/585 ١75؟)‏ بهذا الإسناد. 

(١؟)‏ أخرجه: أبو داود (؟5/ 5917 )١١58/597‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟7/ 5) 
بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (4/ »)0171١/01١‏ والنسائي (188/5/ 7141760) من 
طريق ابن علية» به. وأخرجه: مسلم (؟/ 5[1497/117]) من طريق أيوب» به. 


د لتاب الطالان» 6:4١‏ 


قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: سمع 
عمرو سعيدٌ بنَّ جُبير سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله كل للمتلاعتين: 
«حسابكما على الله» أحدكما كاذبء لا سبيل لك عليها». فقال: يا رسول الله 
مالي. قال: «لا مال لكء. إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللته من 
فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فهو أبعد لك)”". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن َاذَانَء قال: حدثنا 56 قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة» قال: 
أخبرنا ابن أبي سليمان؛ يعني: عبد الملك» عن سعيد بن جبير» قال: قلت 
لابن عمر: أرأيت المتلاعتّين» أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله! نعم كان 
أول من سأل عن هذا فلان» فسكت عنه النبي كد ثم جاء فقال: أرأيتك 
الذي سألتٌ عنه. فقد ابتليتُ به. فنزلت عليه الآيات في سورة النور؛ فتلاها 
غلية ووعظهه وذكرهء وآخمنه :أن عذات الدننا أحون من عذات الآخرة. فقال: 
والذي بعثك بالحق ما كذبتٌء ثم دعا المرأة» فقال لها مثل ذلك» فقالت: 
والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله أنه 
لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعا 
بالمرأة» فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١١/7(‏ وأبو داود (7/ 017/797؟51١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 
(9/ ؟لاه/ ؟اخاه) ومسلم 1١1١*1١0‏ 1158/1185 [ه])ل والنسائي (5/ممة/ 
١7‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/9١).,‏ ومسلم »)١519/117-1١70/1(‏ والترمذي (5057/7 - 
/-ه/ »© والنسائي (31177/87-5) من طريق عبد الملك بن أبي 


حك سس رالسادس : النقاع 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسددء قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا 
عبد الملك بن أبي سليمانء قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سئلت عن 
المتلاعتّين زمن مصعب بن الزبيرء فلم أدر ما أقول» وأتيت ابن عمر» فقلت: 
أرأيت المتلاعنين» أيفرق بينهما؟ فذكر مثله سواءً إلى آخره0©. 

فهذا عن ابن عمر من وجوه صحاح. أن رسول الله ككل فرّق بين 
المتلاعتين.كما روى مالك» وعدا يدلك على آنه إنما أكن على أبن عبينة 
ذلك في حديث سهل بن سعد عندي. والله أعلم. 

وقد زعم قوم أن مالا أيضًا انفرد في حديثه هذاء بقوله فيه: وألحَقّ 
الولد بالمرأةء أو: ألحَقّ الولد بأمه. قالوا: وهذا لا يقوله أحد غير مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر. 

قال أبو عمر: حديث نافع؛ عن ابن عمر في هذا الباب؛ رواه عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يَكلْةِ لاعن بين رجل وامرأته» وفرق 
نعهه”*. 

وهكذا رواه كل من رواه عن نافع» ذكروا فيه اللعان والفرقة» ولم يذكروا 
أن رسول الله كل ألحَقّ الولد بالمرأة» وقاله مالك عن نافع» كما رأيت» 
وحسبك بمالك حفظًا وإتقاناء وقد قال جماعة من أئمة أهل الحديث: إن 


- سليمانء به. 

)١(‏ أخرجه: مسلم )١591/1171/97(‏ من طريق عيسى بن يونس» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ».)١5‏ والبخاري (9/ 09/“9/ 42071 ومسلم (5/ /١١#‏ 
15 من طريق عبيد الله به. 


ده كناك الطالان» عه 


مالكًا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن شَادَانَ قال: حدثنا مُعَلَىء قال: حدثنا مالك بن أنسء عن نافع 
عن ابن عمرء أن رسول الله 6 لَاعَنَ بين رجل وامرأته؛ انتفى من ولدهاء 
شرق رعترل اله كله يوم والكن الولك بأنه. 

هكذا قال: بأمه. وفي «الموطأ»: وألحَقّ الولد بالمرأة. وذلك كله سواء. 


وهذه اللفظة: وألحَقّ الولد بأمه. أو: بالمرأة. التي زعموا أن مالكًا انفرد 
بها وهي محفوظة أيضًا من وجوه. منها: أن ابن وهب ذكر في «موطته), 
قال: أخبرني يونسء عن ابن شهاب؛ عن سهل بن سعد الساعدي, قال: 
حضرتٌ لعانهما عند رسول الله يكل وأنا ابن خمس عشرة سنة. وساق 
الحديث, قال: وفيه: ثم خرجث حاملا. فكان الولد لأمه0"©. 


وذكر الفِرْيَابِيَ» عن الأوزاعي؛ عن الزهري» عن سهل بن سعد الساعدي 
في هذا الخبر» خبر المتلاعنين» وقال فيه: فكان يدعى الولد لأمه”". 

وذكر أبو داود الحديثين جميعًاء ذكر حديث ابن وهب؛ عن أحمد بن 
صالحء عن ابن وهب”". وذكر حديث الفريابي؛ عن محمود بن خالد» عن 


6س «(4) 
الفرتاتي 3 


إلل4 أخرجه: أبو داود 08/١‏ من طريق ابن وهبهء به. 

(؟) أخرجه: البخاري (8/ 017/ 50 81)» وأبو داود (7/ 7759/7487) من طريق الفريابي» 
ية. 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ 5407/ 7511417) بهذا الإسناد. 

(8) أخرجه: أبو داود (؟/ 574817/ 17149) بهذا الإسناد. 


6:5 إقسرالسادس : النقاع 


وحسبك بحديث مالك في ذلكء ومالك مالك في إتقانه وحفظه وتوقيه 
وانتقاده لما يرويه. 


فإن قيل: ما معنى قوله: وألحَقٌ الولد بأمه» ومعلوم أنه قد لَحِق بأمهى 
وأنها على كل حال أمه؟ قيل له: المعنى أنه ألحقه بأمه دون أبيه» ونفاه عن 
أبيه بلعانه» وصيره إلى أمه وحدهاء ولهذا ما اختلف العلماء في ميراثه. 
فجعل بعضهم عصبته عصبة أمه. وجعل بعضهم أمه عصبته» وسنذكر 
اختلافهم في ذلكء» في آخر هذا الباب إن شاء الله. 

وأما تفريق رسول الله يك بين المتلاعتين فذلك عندنا إعلام منه كه أن 
التلاعن يوجب الفرقة والتباعد» فأعلمهما بذلك وفرّق بينهماء وقال: «لا 
سبيل لك عليها». وهذا على الإطلاق على ما قد بينا فيما سلف من كتابناء 
في باب ابن شهاب» عن سهل بن سعد"'"» وقال لهما رسول الله كَكه: «الله 
يعلم أن أحدكما كاذبء فهل منكما تاتب؟». وأخبر أن الخامسة موجبة» 
يعني: أنها توجب لعنة الله وغضبه» فلما جُهل الملعونٌ منهماء وصح أن 
أحدهما قد لحقته لعنة الله أوغضبه فرّقء والله أعلمء بينهما؛ لثلا يجتمع 
رجل ملعون وامرأة غير ملعونة. 

ولبعا تعرق أن المرأة أفردت باللعيةة فتعينيا علق التهودية الجاتد 
نكاحهاء ولا بأس أن يكون الأسفل ملعونّاء كما أنه لا بأس أن يكون كافرًا. 


ولا سبيل إلى معرفة من حقت عليه اللعنة منهماء فمن هاهنا وقعت 
الفرقة» ولو أيقنا أن اللعنة حقت على المرأة بكذبهاء لم تُفَرّق بينهما. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


د كاب الطالان» :2 


هذا جملة ما اعتل به بعض أصحابناء وفى ذلك نظرء والتلاعنٌ يقتضى 
التباعد» وعليه جمهور السلف. 

وفي قوله يَلِِ: «لا سبيل لك عليها».كفاية ودلالة صحيحة على أن 
العا هو الموجب للقُرقة بينهماء وأن الحاكم إنما ينفذ الواجب في ذلك 
من حكم الله تعالى ذكره. 

ولم يكن تفريق النبي كك بين المتلاعتين بعد اللّعان استثناف حكم, 
وَإهما كان عفدا لجا أوحه الاتعالب باللعان كمي #الواحت عن ساق 
الحكام تنفيذ الحكم بذلك, والتفريق بينهماء فإن فععل» فقد فعل ما يجب» 
وإن ترك كان الحكم بالفرقة بينهما نافدًا على حسب ما ذكرنا. 

واحتج أصحاب أبي حنيفة لقوله: إذا الْتَعَنَا و قرّق الحاكم بينهما. بما 
روي عن رسول الله عَله: أنه فرّق بين المتلاعتين. قالوا: ا 
للفرقة. قالوا: وك قرقة الفعر إلى عضوو الحاكم؛ » فوجب أن نه تفتقر إلى 
تقزيقف فيان عل حرقة :لمق 
التحالفء». فكذلك اللعان. 

وأما الشافعى» فإن الفرقة تقع عنده ِالْتَعَانِ الزوج وحذده؟ لأنه لما دفع 
لعانّه الولد والحَدَّه وجب أن يرفع الفراش؛ لأن لِعانَ المرأة لا مدخل له في 
ذلك. وإنما هو لنفى الحد عنها لا غير. 

وذهب عثمان البَتّىء أن الفرقة تقع بالطلاق بعد اللعان؛ لأن العَجْلَانِيٌ 
نللقي كنا حل اللعاة: 


2.5 نس السادس : النقاع 


وقد مضى القول أيضًا في حكم قرقة المتلاعتين» وهل يحتاج الحاكم 
إلى أن يفرق بينهما بعد اللعان أم لا؟ وما في ذلك للعلماء من التنازع»ء 
ووجه الصواب فيه عندناء عند ذكر حديث ابن شهاب» عن سهل بن سعدء 
في كتابنا 1 وذكرنا هناك أيضًا أحكامًا صالحة من أحكام اللعان؛ لا 
معنى لإعادتها هاهناء ونذكر هاهنا حكم الحمل والولد. وما ضارع ذلك 
بعون الله لا شريك له. 


فأما قوله في حديثنا هذا: وانتفى من ولدها. فإنه يحتمل أن يكون انتفى 
منه وهو حمل ظاهرء ويحتمل أن يكون انتفى منه بعد أن ولد. 

وقد اختلف العلماء في الملاعنة على الحمل؛ فقال منهم قائلون: لا 
سبيل إلى أن يُلاعِن أحد عن حملء ولا لأحد أن ينتفي من ولد لم يولد 
فد الأنه ورهنا :سب أن بالعرأة حك وليس بها حمل. قالوا: وكم حملٍ 
ظهر في رأي العين» ثم انفش واضمّحَل. قالوا: فلا لِعان على الحمل بوجه 
من الوجوه. قالوا: ولو الْتَعَنَ أحد على الحملء لم ينتف عنه الولد» حتى 
ينفيه بعد أن يولد ويَّلْتَعِنَ بعد ذلك» وينفيه في اللعان» فحينئذ ينتفي عنه. 
هذا قول أبي حنيفة وطائفة من فقهاء الكوفة. 

وقال آخرون: جائز أن ينتفي الرجل من الحملء إذا كان حملا ظاهرًا. 
هذا قول مالك. والشافعي» وجماعة من فقهاء أهل الحجاز والعراق. 
وحجتهم: أن المرأة التي لاعَنَ رسول الله يَكلةٍ بينها وبين زوجها كانت 
حاملاء فانتفى المُلَاعِنَ من ولدهاء فَمَِّقَ رسول الله يكل بينهماء وأَلحَقّ الولد 


ع 


يأمه. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


دن كناب الطالان» 5ه 


والآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة» وسنذكر منها في هذا الباب 
ما فيه كفاية وشفاء وهداية إن شاء الله. 

وجملة قول مالك وأصحابه فى هذه المسألة أنه لا يُنفى الحمل بدعوى 
رؤية الزناء ولا يُنفى الحمل إلا بدعوى الاستبراء وأنه لم يطأ بعد الاستبراء» 
والاستبراء عندهم حَيْضة كاملة. هذا قول مالك وأصحابه؛ إلا عبد الملك؛ 
فإنه قال: ثلاث حِيّض. ورواه أيضًا عن مالك. 

وقال ابن القاسم: لا يلزمه ما ولدت بعد لعانه» إلا أن يكون حملا ظاهرًا 
حين لاعن بإفرار أو بيئة فيُلحَق به. 

وقال المغيرة المخزومي: إن أقر بالحمل وادعى رؤية لاعَنَ فإن وضعته 
لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية» فهو له» وإن كان لستة أشهر فأكثرء فهو 
لِنَّحَانِ فإن ادعاه لحق به وحَد. قال المغيرة: ويلاعن فى الرؤية من يدعى 
الاستبراء. 

وإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لحِق به. ولا ينفعه إن 
نفاه» ولا يُحد. قال: ولو قال بعد الوضع لأقل من ستة أشهر: كنت استبريته. 
ونفاه» كان للّعان الأول. قال أصبغ: لا ينتفي إلا بلعانٍ ثانٍ. 

وأما الشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو حنيفقة» وأبو ثورء. وأصحابهم» 
فإنهم يقولون: كل من قذف امرأته. وطلبتٍ الحَدَّ ولم يأت زوجها بأربعة 
شهداء, لاعن وسواء قال لها: يا زانية. أو: زنيتٍ. أو: رأيتها تزني. يُلاعِن 
أبدّاء وكل من نفى الحمل عندهمء وقال: ليس مني. ولم يكن عَلِمَ به لاعن, 


ولا معنى عندهم للاستبراء؛ لأن الاستبراء قد تلد معهء فلا معنى له ما كان 


مه إقسسرالسادس : النقاع 


الفراش قائمّاء إلا أبا حنيفة» فإنه على أصله؛ فى أنْ لا لِعَان على حمل؛ 
على ما ذكرت لك. 

ولا خلاف عن مالك وأصحابه: أنه إذا ادعى قي وأقر أنه وطىئ 
بعدهاء خُدَّ ولق به الولد. 


قال ابن القاسم: فلو أكذب نفسه في الاستبراء» وادعى الولد» لحق به 
ود إذ باللعان تقيناه اعنهة :وان قاذقا: 


وقال مالك وابن القاسم وغيرهما: يبدأ بالزوج في اللعان» فيشهد أربع 
شهادات بالله» يقول في الرؤية: أشهد بالله إني لمن الصادقين. لَرَأَيتها تزني. 
5 اد 0 اع 
ويقول في نفي الحمل: أشهد بالله لزنت. 

وذكر ابن المَوَّازِه عن ابن القاسمء قال: يقول في نفي الحمل: أشهد بالله 

قال أصبغ: وأحب إلي أن يزيد: لَرَنَت. قال أصبغ: ويقول في الرؤية: 
كالمِرْوَدٍ فى المُكخلة. 

قال مالك وابن القاسم: ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. وتقول المرأة في الرؤية: أشهد بالله ما رآني أزني. وفي الحمل: 
أشهد بالله ما زََيّتء وإن هذا الحمل منه. 

قال أبو عمر: إن كان ولدًا أو حملا ونفاه» قال فى لعانه: أشهد بالله لقد 
زنت» وما هذا الحمل منى. أو: ما هذا الولد منى. وتقول هى: أشهد بالله 
ما زنيت» وأن هذا الحمل منه. أو: هذا الولد منه. وإن كان غائبّاء أو ميثًا 


سمته ونسبته» وقالت: وإنه من زوجي فلان بن فلان. يقول كل واحد منهما 
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هذا القول أربع مرات» بأربع شهادات بالله» ثم يقول الزوج في الخامسة: 
وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وتقول هي: وعليها غضب الله إن كان 
من الصادقين فيما ذكر من رؤية. أو: فيما ذكر من زناهاء ومن نفي حملها 
أو ولوعا“عل :عسيا ها فشرت ذلك 

فإذا تم الْتِعَانُ المرأة بعد التعّان الرجل» وقعت القرقة بينهماء ثم لم تحل 
له أبدّاء وسواء فرّق الحاكم بينهماء أو لم يفرٌ 3 “قاذ أكدي يه بعد :ذللة 
حُدَّ ولجق به الولد» ولم يتراجعا أبدَّاه وإن بقي من لعانه» أو لعان المرأة» 
ولو مرة واحدة» شهادة واحدة» الخامسة أو غيرهاء فأكذب نفسه قبل تمامهاء 
خُدَ وبقيت معه زوجته إذا لم يَتِمّ لعانها. هذا كله قول مالك وأصحابه» ولو 
لَاعَنَ عندهم من نفى حملاء فَالْقَسّ» لم يُرَدَّ إليه» ولم تحل له أبدّا؛ لأنه قد 
يجوز أن تكون أسقطته وكتمته. 

وعند الشافعي: أن الرجل إذا تم الْتِعَانه فقد زال فراشه. ولا تحل له 
أبدا. 

وعند أبي حنيفة: أن تمام اللعان لا يوجب قرقة حتى يُمَرّقَ الحاكم 
بينهما. ولكل واحد منهم حجة من حديث مالك وغيره هذاء محتيلة 
للتأويل» وقول مالك أولى بالصواب إن شاء الله. 

وقال الشافعي رحمه الله: تفريق النبي ككل بين المتلاعتين» تفريق حكم. 
ب اقلق دوع «قه موت و بو زقنا ادو مرق اوس اللعاده احير د 
النبي كَلةِ بقوله: «لا سبيل لك عليها». 


قال: وإذا أكمل الزوج الشهادة والالتِعان» فقد زال فراش امرأته» ولا 
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تحل له أبدًا وإن أكذب نفسه. الْتَعَنَتْ أو لم تَلْتَعِنَ. قال: وإنما قلت هذا؛ 
لأن رسول الله يكلِِ قال: «لا سبيل لك عليها». ولم يقل: حتى نُكذِبَ نفسك. 

قال: وكان معقولا في حكم رسول الله كه إذ ألحق الولد بأمه. أنه نفاه 
عن أبيه» وأن نفيه عنه إنما كان بيمينه والتِعَانِه» لا بيمين المرأة على تكذيبه. 

قال: ومعقول في إجماع المسلمين: أن الزوج إذا أكذب نفسه. لحق به 
الولد» وجلد الحد. ولا معنى للمرأة في نفيه» وأن المعنى للزوج» وكيف 
يكون لها معبى في يمين الزوج» ونفي الولد وإلحاقه. والولد بكل حال 
ولدها لا ينتفي عنها أبدَاء إنما ينتفي عن الرجلء وإليه يتتسب؟ قال: والدليل 
على ذلك ما لا يختلف فيه أهل العلم؛ من أن الأم لو قالت: ليس هو منك» 
إنما استعرته. لم يكن قولها شيئاء إذا عرف أنها ولدته على فراشه. ولم يتتف 
عنه إلا بلعان؛ لأن ذلك حق للولد دون الأم. وكذلك لو قال: هو ابني» 
وقالت هي: بل زنيت» وهو من زنًا. كان ابنه» ولم ينظر إلى قولها. ألا ترى 
أن حكم النفي والإثبات إليه دون أمه؟ فكذلك نفيه بِالْتِعانِه إليه دون أمه. 
قال: والْتِعَان المرأة إنما هو لدرء الحد عنها لا غير» ليس من إثبات الولد 
ولا نفيه في شيء. 

قال الشافعي: وإذا علم الزوج بالولد» فأمكنه الحاكم إمكانًا بَيْنّاه فترك 
اللعان» ثم لم يكن له أن ينفيه بعد. 

وقال ببغداد: إن لم يشهد بحضرة ذلك في يوم أو يومين» لم يكن له 
نفيه. وقال بمصر أيضًا: ولو قال قائل: له نفيه في ثلاثة أيام إن كان حاضرًا. 
كان مذهبًا. 


قال أبو عمر: كل من قال: إن الفرقة تقع باللعان دون تفريق الحاكم» من 
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ننواء الامساك كامس ينو 4ق الثرية ل 3 بينهما إلا بتمام الْتَعَانْهما 
جميعًاء إلا الشافعي وأصحابه؛ فإنهم قالوا: 5 تقع الفرقة بتمام الْتَعانٍ الزوج 
وحده. وكلهم يقولون: إن المرأة إذا أبت أن تَلْتَعِنَ بعد الِْعانِ الزوج» وجب 
غانينا اللكنووة هاب إن انك بي بوك هات المولق إن كانت سيت 
بها الرجم. إلا أبا حنيفة وأصحابهء فإنهم قالوا: إِنْ أبت أن تَلْتَعِنَ حيست 
بدا حتى تَلْتَعِن. 

والحجة عليهم قول الله عز وجل: ## وَِدِرَواً عنها الْعذّاب أن 5 تشبد أَريعٌ دان 
بِنّهِ 2'”4. والسجن ليس بعذابء والله أعلم» بدليل قول الله عز وجل: 8 إل 
أن ذ 2 3 عاك ع ذ فجعل السجن غير العذاب» وقد سمى الله الحد 

00 يدهي أل (49 110 

عذابًا ل "9 ولسبد عذابهما من الْمَوَّمِن َم . وقوله عز وجل: 9 ويدروًا 
نا الْعَرَابَ 404). 

وقد روي مثل قول أبي حنيفة في هذه المسألة عن عطاءء» والحارث 
العُكْلىٌء وابن شبرمة. وهو خلاف ظاهر القرآن. وخلاف ما عليه أكثر علماء 
المسلمين. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد قراءة منى عليه. أن محمد بن بكر 
حدثهم» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزيء قال: 
حدثنا علي بن الحسين بن واقد. عن أبيهء عن يزيد النحوي» عن عكرمة. 
عن ابن عباس» قال: وقوله عز وجل: 8 وَالَدِنَ بَرمُونَ روجهم 4 الآية*». قال: 
)١(‏ النور (8). (؟) يوسف (66). 


(*) النور (؟). (:) النور (8). 
(5) النور (5). 
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فإذا حلفا فُرّق بينهماء وإن لم يحلفا أقيم الجلد أو الرجم. 

وعدا كقول مالك سوا فن القرقة وإقانة التعد ععد كول المراة. 

وقال الضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل: # وَِدَْوَا عنها الْعدَّابَ *. قال: 
إن هى أبت أن تلاعن» دجمت إن كانت ثيناء وخلدت إن كانت 3 
وهو قول أكثر أهل العلم بتأويل القرآن» وأكثر فقهاء الأمصار. 

والعجب من أبي حنيفة يقضي بالنكول في الحقوق بين الناس» ولا يرى 
رد اليمين» ولم يقل بالتكول هاهناء والذي ذهب إليه أبو حنيفة» والله أعلم 
أنه جَبّن عن إقامة الحد عليهاء بدعوى زوجها ويمينه دون إقرارهاء أو بَيّنة 
تقوم عليهاء ولم يقض بالكول؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات» ومثل هذا كلّه 
شبهة درأ بها الحد عنهاء وحَبّسها حتى تلتعن. وهذا قول ضعيف في النظرء 
مع مخالفته الجمهور والأصولء. والله المستعان. 

ومذهب مالك والشافعي: أن اللعان فسخ بغير طلاق. وقال أبو حنيفة: 

واتفق مالك والشافعي على أنه جائز أن يلاعِن إذا نفى الحملء» وكان 
وأصحابه أيضًا. والحجة لهم الآثار المتواترة بذلك, التي لا يعارضها ولا 
يخالفها مثلها. 

فمن ذلك ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ 


قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشميء قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )7١1758/5416 /١65(‏ بنحوه. 
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س6 ةي 


لماحو ا حي اين قي 
انان 13 مل امار ثم لقيه عو 1 يمر فسأله: ما صنعت؟ 
فقال: صنعت! إنك لم تأت بخير»ء سألتٌ رسول الله كك فعاب المسائل. 
فقال عوَيمد: والله لآتين رسول الله كَل قال: فأتى رسول الله يكل فسأله. 
2 

فوجده قد أنزل عليه فيهاء فدعا بهما فتلاعناء فقال عَوَيمِرٌ: لعن انطلقت بها 
يا رسول الله لقد كذيت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره بذلك رسول الله 

يكل فصارت سُنةَ في المتلاعتين» * ثم قال: «انظروهاء فإن جاءت به أَسْحَمَ 
أَدْعَجَ العينين» عظيم الأليتيّنِ فلا أراه إلا قد صدق» وإن جاءت به أحمر كأنه 
7 ع 5 
وَحَرََةء فلا أراه إلا كاذبًا». قال: فجاءت به على النعت المكروه27 

فهذا الحديث يدل على أنها كانت حاملاء وإذا كانت حاملاء فقد وقع 
التلاعن على الحمل؛ لأن رسول الله يك نفاه عن الرجل وألحقه بأمه» وليس 
في شيء من الآثار أن اللّعان أعيد في ذلك مرة ثانية بعد أن ولدته» وفي ذلك 
هآ يدل علق أنه فاه حملة: «فتفاة عنه رسول الل عله والحقة بأمه: 

ومما يصحح أيضًا ما قلناه ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا جرير» عن الأعمش. عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله» قال: إِنَا 
)١(‏ أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة )258/7١١ /١(‏ من طريق سليمان بن داود؛ به. 


وأخرجه: أحمد (0/ 5 7")», وأبو داود (؟5/ 5457 - 75758/3487). والنسائى (5/ 
47”©)» وابن ماجه (7717//1- )35١77/178‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. 
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ليلة جمعة في المسجدء إذ دخل رجل من الأنصارء فقال: لو أن رجلا وجد 
مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه» وإن قتل قتلتموه» أو سكت سكت على 
غيظ! والله لأسألنّ عنه رسول الله ككل فلما كان من الغد أتتى رسول الله يلل 
فسأله» فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه. أو قتل 
قتلتموه» أو سكت سكت على غيظ! فقال: «اللهم افتح». وجعل يدعوء 
فنزلت آية اللعان: وَل ُو وهم ور يكل َم شا إل شف 2"74. فابتلي 
به ذلك الرجل من بين سائر الناس» فجاء هو وامرأته إلى رسول الله كَل 
فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم الخامسة: 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبت لِتَلْتَِنَء فقال لها النبي ككله: 
«مه!». فأبت وفعلّت. فلما أدبر» قال: «لعلها أن تجيء به أسود أجعد). 
فجاءت به أسيوة اعد ). 

قال أبو عمر: هكذا في الحديث: «أجعد». والصواب عند أهل العربية: 
جَعْدٌ يقال: رجل جَعْدٌَ وامرأة جَعْدَةٌ ولا يقال: أَجْعَد. 

قال الأوزاعي رحمه الله: أعربوا الحديث. فإن القوم كانوا عربًا. 

وأما الحديث الذي قيل هذا فيه: «إن جاءت به أسحم, أدعج العينين» 
عظيم الأليتين» فلا أراه إلا قد صدقء وإن جاءت به أحمره كأنه وَحَرَّة فلا 
أراه إلا كاذيًا». قال: فجاءت به على النعت المكروه. 


فالأسحم: الأسود من كل شيء, والسَّحْمّة: السواد. 


.)5( النور‎ )١ 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 5740 785/ 77017) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١١177/9(‏ 
65 من طريق عثمان بن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 475١ /1١(‏ - 457).: وابن 
ماجه )5١78/779/1١(‏ من طريق الأعمش» به. 
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والدّعَج: شدة سواد العين» يقال: رجل أدعج. وامرأة دَعْجَاءء وعين 
دعجاءء وليل أدعج» أي: أسود. 

وأما قوله: ١كأنه‏ وَخرة». فأرادء والله أعلمء كأنه وَرَّغَةَ قال الخليل: 
والوّحَرّة: وزغة تكون في الصحاري. قال: والمرأة وَحَرَّة: سوداء ذميمة. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل واضح على أن المرأة كانت حبلى. 

وفيه ضروب من الفقه ظاهرة أَبْيَئْها: أن القاذف لزوجته يُجلد إن لم 
يلاعن. وعلى هذا جماعة أهل العلم؛ إلا ما قدمنا ذكره عن أبي حنيفة في 
هذا الباب» وشيء روي عن الشعبي» والحارث العْكْلِيٌ» قالوا: الملاعن 
إذا أكذب نفسه لم يضرب. وهذا قول لا وجه له والقرآن والسنة يردانه» 
ويقضيان أن كل من قذف امرأة» ولم يخرج مما قاله بشهود أربعة» إن كان 
أ أو بلعان» إن كان زوجًّاء جلد الحد. ولا يصح عندي عن الشعبي» 
وكذلك لا يصح. إن شاء الله» عن غيره. 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو بكر بن عياشء» قال: 
حدثنا مُطَرّفء عن عامره يعني الشعبي» قال: إذا أكذب نفسه جلد الحدء 


ورٌدت إليه امرأته(". 


وحَجّاجء عن ابن جريج؛ عن ابن شهاب مثله. 
و هشيمء عن جَوَيْبر» عن | لضحاك مثله. 
قال حماد بن أبى سليمان: يكون خاطبًا من الخطاب إذا جلد. وهو قول 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ لالاه/ )١187485‏ بهذا الإستاد. 
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وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة» فى باب ابن شهاب» عن 
سهل بن سعد من هذا الكتاب27. 

والناس فيها على ثلاثة أقاويل» أحدها: أنه إذا أكذب نفسه جلد» وردت 
إليه امرأته دون نكاح على عصمته. 

والثانى: أن يكون بعد الجلد خاطبًاء كما ذكرنا. 

والثالث: أنهما لا يجتمعان أبدّاء وإن ججلد. 


وأما قول من قال: إنه لا يجلد فلا يعرج عليه» ولا يشتغل به» وهو وهم 
وخطأء وقد مضى القول في هذا والحجة: في باب ابن شهاب؛ عن سهل بن 
سعد. من هذا الكتاب» فلا وجه لإعادته هاهنا. 

ومما يوضح أيضًا أن التلاعن على الحمل البَيّن: ما أخبرناه عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» قال: حدثني عباس بن سهلء عن أبيه» أن النبي يك قال لعاصم بن 
عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تلد»”". 


ومثله أيضًا حديث ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن 
سهل بن سعدء قال فيه: ثم خرجت حاملاء فكان الولد إلى أمه(". 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟5/ 7/547 57؟5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ ه7") من 
طريق محمد بن إسحاق» به. 


() تقدم تخريجه في (ص .)0١5‏ 


0 كاب الطالان» /اهه 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
الهيثم أبو الأحوصء. قال: حدثنا محمد بن عائذ الدمشقي» قال: حدثنا 
الهيثم بن حَمَيّد قال: حدثنا تور بن يزيد عن عموق بن شعي عن: أنية] 
عن جدهء عن رسول الله ل أن رجلا من بني رُرَيّقَ قذف امرأته» فأتى 
النبي يك فردد ذلك أربع مرات على النبي كك فنزلت آية الملاعنة» فقال 
النبي ككل «قد نزل من الله أمر عظيم». فأبى الرجل إلا أن يُلاعِنَهاء فرأيت 
المرأة تدرأ عن نفسها العذاب» فتلاعناء فقال النبي كلِِ: «إما أن تجيء به 
صن توك مسلول الغظام» قهو للخلا عن »ونا آنا تجن ءابه أمنود 
كالجمل الْأَوْرَقء فهو لغيره». فجاءت به أسود كالجمل الأورق» فدعا به 
رسول الله يكم فجعله لعصبة أمه» وقال: «لولا الأيمان التي مضت - يعني 
اللعان ‏ لكان فيه كذا وكذا)0". 

قال أبو عمر: في هذا الحديث: رأيت المرأة تدرأ عن نفسها العذاب. 
وهو حجة على أبي حنيفة في قوله: إنها تسجن. وقد مضى القول في ذلك. 

وأما قوله فيه: أمكقية اعتية لاست تس امه والأحيمش: 
تصغير أحمشء والأحمش: الدقيق القوائم. 

وفي حديث ابن عباس» من رواية عباد بن منصور» عن عكرمة:» عن ابن 
عا ”7 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (7/ 770) من طريق أبي الأحوص. به. وأخرجه: النسائي في 
الكبرى (78/5/ 575577). والطحاوي في شرح المشكل 2)01١557/1١58/١5(‏ 


(1) تقدم تخريجه في (ص 0777). 


مده إقسرالسادس : النقاع 
وفي رواية هشام؛ عن عكرمة» عن ابن عباس0". 
ومن رواية جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس”". 


ومن رواية ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن القاسم بن محمدء عن ابن 
زفيف 
عباس" . 


وسليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» ومخرمة بن يكير» عن أبيه. 
جميعًا عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ عن ابن عباس”*؛ ما يدل على 
أن الملاعنة كانت على الحمل. 


وحديث عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس حديث طويل في 
اللعان» ذكر فيه كلام سعد بن عبادة» وقصة تَلَاعْن هلال بن أمية وزوجته» 
إذ رماها بشريك بن سَحُماءء حديئًا طويلا؛ حدثناه عبد الوارث بن سفيان 
وسعيد بن نصر» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح» 


قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ 4/ا5/ 47 /81)» وأبو داود (1/ 5457 - 788/ 5755)» والترمذي 
837١ - 09 /0(‏ 779). وابن ماجه )73١717/755748/1(‏ من طريق هشام بن حسان. 
به. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 074). 

(8) أخرجه: سعيد بن منصور ,)١6577 /8571١/١(‏ وأحمد :))775/١(‏ وابن شبة في تاريخ 
المدينة -17١/١(‏ 7/777 7207)» وابن الجارود (غوث "/ ه/ا/ 7/00): وأبو يعلى (5/ 
17 2501). وأبو عوانة (9/ 0-7١١‏ 41/11/5775): والطحاوي في شرح المعاني 
».)23٠١ /*(‏ والطبراني )٠١ 7٠١/5916 7944 /1٠١(‏ من طريق ابن أبي الزناد» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (5117/51/7/4)» ومسلم (5/ )١4917/1176‏ من طريق سليمان بن 
يلال به. 


د كناب الطالان: 264 


: لفق 
عباد بن منصور"''. 


وذكره أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن عليء» قال: حدثنا يزيد بن 
هارونء قال: أخبرنا عباد بن منصور. ولم يسقه بتمامه”". 

وفيه عند جميعهم: ففرّق رسول الله ككل بينهما. يعني: بعد تمام 
الْتِعانهماء وقضى ألا يُدعَى ولدها لأب. ولا تُرمى هي ولا يُرمى ولدهاء 
ومن رماها أو رمى ولدهاء فعليه الحد. وقضى أن لا بيت عليهاء ولا قوت». 
من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا هي متوفى عنها. 

وقال: «إن جاءت به أَصَيْهِبَ» َنيِح حمش الساقين» فهو لهلال» وإن 
جاءت به أَوْرَقء جَعْدَاء جُمَالِياه حَدَلَّحَ الساقين» سابغ الألْيتيْنِء فهو للذي 
رميت به». فجاءت به أَوْرَقء جَعْداء جُمَالِيّ حَدَلّحَ الساقين» سابغ الأَليَيْن 
فقال رسول الله يَكِ: «لولا الأيمان» لكان لي ولها شأن». قال عكرمة: فكان 
بعد ذلك أميرًا على مصرء وما يُدعَى لأب. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث: وقضى أن من رماها أو رمى ولدهاء 
فعليه الحد. 

وهو حجة لمالكء ومن قال بقوله: أن من قذف الملاعِّة» أو ولدهاء حُدَّ 
إن لم يأت بأربعة شهداء. وعليه أكثر الناس» وهذا الحديث حجة في ذلك. 

وفيه أيضًا أن لا بَيْتَ عليها ولا قوتء يعني: لا سكنى لها ولا نفقة. 
وهذا موضع اختلف فيه العلماء؛ فأما مالك فإنه لم يذهب إلى هذاء ورأى 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 0178/ )١8717/1‏ بهذا الإسناد مختصرًا. 
زفق تقدم تخريجه في (ص “ااه 74ه0). 


6 إقسمرالسادس: النقاع 
أن السكنى لكل مطلقة» وجبت لها النفقة أو لم تجبء مسختلعة كانت أو 
مُلَاعِنةَ أو مبتوتة» ولا نفقة عنده إلا لمن يملك رجعتها خاصة: أو حامل 
يقر بحملهاء فيتفق عليها من أجل الحمل. 

والمبتوتات والمخْتلعَات كلهن لهن عنده السكنى دون النفقة. وهذا كله 
أيضًا قول الشافعي» ولا خلاف بينهما في شيء من ذلك كله. 

وذهب أبو حنيفة» وجماعة من السلف. إلى إيجاب النفقة لكل معتدة» 
مبتوتة وغير مبتوتة» مع السكنى. 

وذهب أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وجماعة من أهل الحديث» وهو قول 
داود أيضًاء إلى أن لا سُكنى ولا نفقة لمن لا رَجْعة له عليها. فلا سكنى 
عندهم للملاعنة» والمختلعة» ولا لغيرهماء ولا نفقة. 


وهذا الحديث حجة لمن ذهب إلى هذاء وروي عن جماعة من السلف 
أيضًا. وسنذكر اختلاف العلماء فى إيجاب السكنى والنفقة للمبتوتة» ومن 
جرى مجراهاء في باب عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان من كتابنا 
هذاء ونذكر وجوه أقاويلهم ومعانيها هناك إن شاء الله”"". 

١ 3‏ ا 0 و 
وأما قوله فى هذا الحديث: «أصَيهب». فهو تصغير أصهبء. والصهبة: 
والاتييج: تصغير أثبج. والأثبج: العالي الظهر»ء يقال: رجل أثبج» ناتىئ 

التبج. وتّبّحْ كل شيء: وسطه وأعلاه» ورجل مُتبّحٌ مضطرب الحَلق في طول. 
وَالأَحَمَش الساقين: 57 


)نظن لعن 4 


0 لتاب الطالان. اكه 


والأووّق: الرهادي اللوة: ويقال*الأووق + الرماة أبطاء وميه كيل متمابنة 

3-3 ب ا ينا و 
ورقاء. وأصل الوَرْقٍ: سواد في غبرة. 

والجمَاليَ: العظيم الخَلْقَء يقال: ناقة جُمّالية. إذا كانت في حََلّق الجمل. 

وَالخَدَلّح: الضخم الساقين» يقال: امرأة حَدَلّجَةَ إذا كانت ضخمة الساق. 

وهذه الآثار كلها تدل على أن المرأة الملاعنة» كانت فى حين التلاعن 
خبلى» فلما نفاه فى لعانه» نفاه عنه رسول الله عَكناك وألحقه بأمه. 

وفى حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله يَخِ ألحق 
الولد بأمه. 

وهو أولى» وأصح من حديث عمرو بن:شعيس» عن أبيةء عن جده» أن 
رسول الله كلع جعله لصي و : 

واختلف العلماء فى ميراث ولد الملاعنة» فقال قائلون: أمه عصبته. 
وممن قال ذلك: عبد الله بن مسعود وجماعة. قال ابن مسعود: أمه عصبته» 
فإن لم تكن» فعصبتها”". 
حنبل» قال: ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها. 

والقائلون بهذين القولين» يقولون بتوريث ذوي الأرحام. 

وقال على بن أبى طالبء وزيد بن ثابت: لا عصبة لابن الملاعنة» وهو 
)١(‏ تقدم تخريجه في قريبًا. 


(؟) أخرجه: سعيد بن منصور »2237١ /5١/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (/ا/58+ - 159/ 
14 © والبيهقي /خه 2 ). 


1ه إقسسرالسادس: التقاع 


عندهماء كَمَوْروثٍ لم يَخَلف أيّا ولا عصبة» فإن كان له إخخوة لأم» ورثوا 
فرضهم» وورثت أمه سهمهاء وما بقى فلبيت المال. هذه رواية قتادة» عن 
خلاس» عن على وزيد0©. والمشهور عن علي أن عصبته عصبة أمه”"2, إلا 
أن مذهبه: أن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


وقال ابن مسعود: عصبته عصبة أمه”". وهو قول الحسن”*؟'» وابن 
فوووة اواو ل وم وال وال 80 وي ل 
والحكه”"'؛ وسفيان» والحسن بن صالحء وشريكء. ويحيى بن آدمء 
وأحمد بن حنبل؛ وأبي عبيدء إلا أنهم اختلفواء فمنهم من لم يجعل عصبة 
أمه عصبته إلا عند عدم أمهء ومنهم من أعطاها فرضهاء وجعل الباقي 
لعصبتهاء ابنًا كان لهاء أو أنا لابنهاء أو غيره من عصبتها. 


والذين جعلوا أمه عصبته » فإذا لم تكن ل احتجوا بيحديث 
واثلة بن الأسقعء عن النبي ككل أنه قال: «المرأة تخرز ثلاثة مواريث: 


)١(‏ ذكره البيهقي (5/ )١09‏ من طريق قتادة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 174 »))١1487 -1١5481/١756‏ وابن أبي شيبة /١11(‏ 
754 5017 03737, والدارمي (5؟/ 7577)» وابن المنذر في الأوسط (/468/1/ “5887). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ /١768‏ 547؟7١)»‏ وابن أبي شيبة /١١/(‏ 4 ؟/ لاهع 898), 
والدارمي (؟/577”)» وابن المنذر في الأوسط (/ا/8/ه45/ 5867). 

(4) أخرجه: الدارمي (7/ 57 07)» والبيهقي (508/7). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ »)١75417 /١78‏ والدارمي (7/ 37501 3507). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 7ا”/ 459 *3), والدارمي (؟7/ 5314). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5 /١7‏ ٠7448١)ء‏ وابن أبي شيبة (/ا١/‏ 4 878/ 7374609), 
والدارمي (7/ 770). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة /١/(‏ 910/ 73714501). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١/(‏ ه37"/ 7374701). 


لتاب الطالانء 5ظ 


عتيقهاء ولقيطهاء وابنها الذي لاعَنَت عليه)”'2. وبحديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده. أن النبي يَكِةِ قال: «ميراث ابن الملاعنة لأمه» ولورثتها 
من بعدها»7". وقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع. وذهب مالك» 
والشافعي» وأصحابهما إلى قول زيد بن ثابت في ذلك. 

وقال مالك: إنه بلغه عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسارء أنهما سئلا 
عن ولد الملاعنة وولد الزنا: من يرثهما؟ فقالا: ترث أمه حقهاء وإخوته 
لأمه حقوقهمء ويرث ما بقي من ماله مَوَالي أمه. إن كانت مولاةً» وإن كانت 
عربية ورثت حقهاء وورث إخوته لأمه حقوقهم. وورث ما بقي من ماله 


المسلمون. 
قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا. 


قال أبو عمر: وهو قول الشافعي سواءً. 


ولأهل العراق والقائلين بالرد وتوريث ذوي الأرحام ضروب من التنازع 
في توريث عصبة أم ولد الملاعنة منه مع الأم ودونهاء ليس هذا موضع ذكر 
ذلك. 


,.)5١11 أخرجه: أحمد (؟/ ١55).؛ وأبو داود (”/ 5907/976). والترمذي (5/ “*/ا/‎ )١( 
/5( وابن ماجه (7/ 7/915 707/17), والحاكم‎ ,)575٠١ /1/8/5( والنسائي في الكبرى‎ 
قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد‎ .)7”11١- 
/5١0١/؟( ولم يخرجاه). وضعًّف إسناده الألباني في ضعيف سنن أبي داود الأم‎ 
.)) 5 

(؟) أخرجه: أبو داود (577/5/ 594048) من طريق عمرو بن شعيب» به. 


ره إقسرالسادس : النقاع 


ولا خلاف بين العلماء أن الملاعِنَ إذا أقر بالولد» جلد الحد. ولجق 
به» وورثهء وابن الزانية عند جماعة العلماء كابن الملاعنة سواءًء وكل فيه 
على أصله الذي ذكرناه عنهم. 

وأجمعوا في تَوْءَمَي الزانية: أنهما يتوارثان على أنهما لأم. واختلفوا 
في تَوْءَمَّي الملاعنة؛ فذهب مالك» والشافعي ‏ وهو قول أهل المدينة ‏ إلى 
أن توارثهما كتوارث الإخوة للأب والأم. ويحتجون بأن الملاعِن إذا 
استلحقهماء جلد الحد» ولحق به النسب. 

وذهب الكوفيون إلى أن تَوءَمَي الملاعنة كتَوءَمَي الزانية» لا يتوارثان 
إلا على أنهما لأم. 

وإن مات ابن الملاعنة فاستلحقه الملاعن بعد موته» فإن مالكًا وأبا 
حتيفة وأضحابهما يقولون: إن حَلّف ولدَّاء لجق به تَسَبّه وورث؛ وإن لم 
يخلف ولذَاء لم يرثه» ويجلد الحد على كل حال. 

وقال الشافعي: يُجلد الحد ويَلْحَق به الولد وتَسَبّهه ويرث» خلّف ولدًا 
أو لم يُخلّفء وإن مات الملاعِن بعد أن الْتَحَنَ وقبل أن تلتجن المرأة» فإن 
التَعَنّت بعده لم ترثه» وإن تَكَلَتْ عن الالتعان» خُدَّت وورثت في قول مالك. 

وقال الشافعي: لا يتوارثان أبدًا إذا الْتَحَنَ الرجل وتم الْتِعانه؛ لأن الفراش 
قد زال بِالْتِعَانِهء وإنما الْتِعان المرأة لدفع الحد عنها. 

وقال أبو حنيفة: لا ينقطع التوارث بينهما أبدًا حتى يُفرّقَ الحاكم بينهماء 
فأيهما مات قبل ذلك ورثه الآخر. وإليه ذهب أحمد بن حنبل. 

ولكل واحد منهم في هذه المسائل اعتلالات يطول ذكرهاء ولو تعرضنا 
لها خرجنا عن شرطنا في كتابناء وبالله توفيقنا. 


باب منه 


[5؟] مالك. عن سُهيل بن أبي صالح السَّمَّانء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
أن سعد بن عبادة قال لرسول الله يِه أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاء 
هله حتى آنيّ بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله وكلل: «نعم)7. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث النهي عن قتل من هذه حاله» تعظيمًا 
للدم» وخوفًا من التطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما أباحها الله به من 
البيّنات أو الإقرار الذي يقام عليه الحد. وسدًا لباب الافتئات على السلطان 
في الحدود التي جُعلت في الشريعة إليه؛ وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه 
التي ورد التوقيف بهاء وقد مضى في غير موضع من كتابنا هذا ذكرها. وثبت 
عن النبي كَِ أنه قال: «لو أعطي قوم بدعواهم» لادعى أقوام دماء أقوام 
وأموالهه؛”©. 

وروى مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. 
أن رجلا من أهل الشام يدعى: ابن حَيْبري» وجد مع امرأته رجلاء فقتلهى. 
أو قتلهماء فأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري 


- 51/1 /4( وأبو داود‎ »)]151١4948/11١8 /5( أخرجه: أحمد (؟/ 450)؛ ومسلم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (5/ ١؟"/ 9/7707) من طريق مالكء به.‎ »)5 677 3 

/8( واليخاري‎ .)757 /١( أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد‎ )١( 
وابن‎ »26454٠ /514٠ /8( والنسائي‎ .)١71١١/187/8( ومسلم‎ .)1007 8 
.)777١ ماجه (؟:/8/ا/ا/‎ 


5ه إبقسرالسادس : النقاع 


يسأل له علي بن أبي طالب فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب» 
فقال له علي بن أبي طالب: إن هذا لشيء ما هو بأرضي؛ عزمت عليك 
لتَخْبرَنَيء فقال أبو موسى: كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان أسألك عن ذلك. 
فقال علي: أنا أبو الحسنء إن لم يأت بأربعة شهداء فَلْيْعْط بر 1 


فأدخل مالك في «موطته» قول علي هذا بأثر حديثه المسند عن سهيل 
تفسيرًا له وكشفًا عن معناه» وعملا به. ولم يزد على ذلك في بابه» وهو 
كافٍ على ما وصفناء وعلى ذلك جمهور العلماء. 

وزعم أبو بكر البزار أن مالكًا انفرد بحديئه عن سهيل في هذا الباب» 
وأنه لم يروه أحد غيره» ولا تابعه أحد عليه. وأظنه لما رأى حماد بن سلمة 
قد أرسله وأسنده مالك. ظن أنه انفرد به» وليس كما ظن البزار. 


وقد رواه سليمان بن بلال» عن سهيل مسندّاء عن أبيه» عن أبي هريرة 
كما رواه مالك سواءً. ورواه قوم عن سهيلء عن أبيه» أن سعد بن عبادة» 
مرسلا. وهذا كله يدل على تحامل البزار فيما ليس لديه علمء وكتابه ملء 
من مثل هذاء والله يعصم من يشاء برحمته؛ ورواه الدراوردي أيضًا عن سهيل 
بإسناده نحو رواية سليمان بن بلال. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا خالد بن مخلدء قال: 
حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثني سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال: قال سعد بن عبادة لرسول الله كَلْهِ: لو وجدت رجلا مع 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 45)»: والبيهقي (8/ 770 - 71) من طريق مالك» به. 


5 -كتاث الطالان» /باكه 


أهلي لم أقتله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله كَكلِ: «نعم». قال: لاء 
والذي بعثك بالحقء, إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله 
كله: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم.ء إنه لغيور» ولأنا أغير منه» والله أغير 
ةد ” 


قال أبو عمر: فهذا سليمان بن بلال قد رواه مسندًا كما رواه مالك» ولو 
لم يروه أحد غير مالك كما زعم البزار ما كان في ذلك شيء.ء لكن أكثر 
السنئن والأحاديث قد انفرد بها الثقات» وليس ذلك بضائر لها ولا لشيء 
منهاء والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه قد نطق به الكتاب 
المحكمء وقد وردت به السنة الثابتة» واجتمعت عليه الأمة) فأي انفراد في 
هذا؟ وليت كل ما انفرد به المحدثون كان مثل هذا. 

وذكر مسلم بن الحجاجء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا 
عبد العزيز» يعني الدَرَاوَرْدِيَه عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 
سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته 
رجلا أيقتله؟ قال رسول الله َل «لا». قال سعد: بلى والذي أكرمك 
بالحق. فقال رسول الله يكِِ: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم)”". 

وذكر مسلم أيضًا حديث مالك» وحديث سليمان بن بلال» عن سهيل» 
على حسب ما ذكرناهما هاهنا”". 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ )]1511598/1١5-1١18‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 


(١؟)‏ أخرجه: مسلم (؟/ ))١11115158/1١86‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (5/ 517/١‏ - 
)107375١‏ من طريق قتيبة بن سعيدء به. وأخرجه: ابن ماجه (57065/8748/5) 


من طريق عبد العزيز الدراورديء به. 


5ه إنقسرالسادس : النقاع 


وأما حديث حماد بن سلمة» فأخبرناه خلف بن أحمدء قال: حدثنا 
أحمد بن مُطرّفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا الحسن بن 
عبد الله البَالِيِيَ» قال: حدثنا الهيثم بن جميل» قال: حدثنا حماد بن سلّمة» 
عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن سعد بن عبادة» أنه قال: يا رسول الله 
أرأيت لو رأيتٌُ رج مع امرأتي لا أحركه حتى أدعو أربعة من الشهداء؟ 
فقال رسول الله ككهِ: «نعم». فقال: والذي أنزل عليك الكتابء إِذَا لأعجلئّه 
بالسيف. فقال رسول الله يكلِِ: «إن سعدًا لغيور» وإني لأَغْيَرٌ منهء وإن الله 
لأَغْيَ منا». 


قال أبو عمر: يريدء والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما خُرّم عليه 
وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله» وأن لا يتعدى حدوده. فالله 
ورسوله أغير. ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه 
إنما قتله لأنه وجده مع امرأته بين فخذيهاء أو نحو ذلك من وجوه زناه بهاء 
ولم يعلم ما ذكّر عنه إلا بدعواه. أنه لا يقبل منه ما ادعاه» وأنه يُقتل به إلا 
أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطأه لهاء وإيلاجه فيهاء ويكون مع 
ولكامتسي] منبلما بالغاه أرامق يه يتنك فإن جاء بشهداء يشهدون 
له بذلك نجاء وإلا قتل» وهذا أمر واضح. لو لم يجئ به الخبر لأوجبه النظر؛ 
لأن الله حرم دماء المسلمين تحريمًا مطلقًاء فمن ثبت عليه أنه قتل مسلمّاء 
فادعى أن المسلم قد كان يجب قتله» لم يقبل منه دفعه القصاص عن نفسه 
حتى يتبين ما ذكّرء وهكذا كل من لزمه حق لآدمي» لم يُقبل قوله في المخرج 
دنه الايد :نين له دلاك: 


د كتابٌ الطالان» 4ه 


علي» في قصة ابن خيبري الذي قدمناء بيان ما وصفناء وقد رواه عن 
يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواء؛ معمرء والثوري» وابن جريجء ذكره 
عبد الرزاق عنهه”". 

وذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء قال: سأل رجل النبي كَل 
فقال: رجل يجد مع امرأته رجلاء أيقتله؟ فقال النبي يَكلِ: «لاء إلا بالبينة». 
فقال سعد بن عبادة: وأيّ بيّنة أبيّن من السيف؟ فقال النبي يكل: «ألا تسمعون 
ما يقول سيدكم؟».قالوا: لا تَلَّمْهُ يا رسول الله؛ فإنه رجل غيوره والله ما تزوج 
امرأة قط إلا بكرّاء ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها. فقال 
النبي كلِ: «يأبى الله إلا بالبيّنة»”". 


قال: وأخبرنا معمرء عن كثير بن زياد عن الحسنء في الرجل يجد مع 
امرأته ربجلا؛ قال: قال رسول الله كل : «حفى بالسيك قنا»: يريد أن يقول: 
شاهدًاء فلم يتم الكلمة» حتى قال: (إذا يتتايع فيه السكران والعَيْرَانَ)7". فسر 
أبو عبيد التتايع؛ قال: التهافت وفعل الشيء بغير تثبت. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب. عن عكرمة؛ قال: لما نزلت: 
ولد مون روجهم ول يكل طم شه لَه افلم 204 . قال سعد بن عبادة: أي 


لكّع*: إن تفخذها رجل فذهبتٌ أن أجمع الشهداء» لم أجمعهم حتى يقضي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١1719375 -17/416 /57"5  5*‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5 )١71/811//57‏ بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/575 )١17/518‏ بهذا الإسناد. 

(4) النور (5). 

(4) لكع: اللام والكاف والعين أصل واحد يدل على لوم ودناءة. مقاييس اللغة (ل ك ع). 


ث/اه إنقسالسادس : النقاع 


حاجته! فقال رسول الله كَكِِ: «ألا تسمعون إلى قول سيدكم؟». وذكر معنى 
حديث ابن شهاب إلى آخره.ء وقال: فقال النبى كَكِةِْ «لا. إلا بالبينة التى ذكر 


اه0 , 


وقد روى أهل العراق في هذه المسألة» عن عمر بن الخطاب, أنه أهدر 
0 ولم يصح» وإنما يصح عن عمر أنه أهدر دم الذي أراد اغتصاب 
الجارية الهَذَلِيّة نفسَهاء فرمنه بحَجرء ففضّت كبدّهء فمات» فارتفعوا إلى 
عمرء فقال: ذلك قتيل الله. والله لا يُودّى أبدًا. 


ذكره معمر. عن الزهريء عن القاسم بن محمدء عن عبيد بن عمير. قال 


الزهري: ثم قضت القضاة بعد بأن و 


قال أبو عمر: ففي هذا جاء عن عمر أنه أهدر دمه؛ لآنها دفعته عن 
نفسهاء فأتى دفعها على روحه. لا في الذي وجد مع امرأته رجلا. 

وقد روى الثوري» عن مغيرة بن النعمان» عن هانئ بن حرام أن رجلا 
وجد مع امرأته رجلا فقتلهماء فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أَقِيدُوه. 
وكتابًا في السر أن أعطوه الدية”““. وهذا لا يصح مثله عن عمرء والله أعلم 
ولم تكن في أخلاقه المداهنة في دين الله. 


وقد روى هذا الحديث قبيصة بن عقبة» عن الثوريء عن المغيرة بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (ل!/ )١51151515 /١١5‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ لا"ا:/ .)١9/9476‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ 575/ )١1/419‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: البيهقي (// 
33) من طريق الزهريء به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 575 )١1747١/8475‏ من طريق الثوري» به. 


د كناب الطالاد» إآلاه 


مجهول. وحديثه هذا لا حجة فيه؛ لضعفه. 

وذكر وكيع» عن أبي عاصمء عن الشعبيء قال: كان رجلان أخوان 
من الأنصار يقال لأحدهما: أشعث. فغزا في جيش من جيوش المسلمين. 
قال: فقالت امرأة أخيه لأخيه: هل لك في امرأة أخيكء معها رجل يحدثها؟ 
فصعدء فأشرف عليه وهو معها على فراشهاء وهي تنتف له دجاجة» وهو 
يقول: 

وأشعتٌ غَرَّه الإسلام مني خلوثُ بهِريه لَيْلٌ التّمَام 
أبيت على حشاياها ويميبي 020 ]0 
كأن مواضع الرََّلاتِ منها فئام قد جُجمِعْنّ إلى فثام 
قال: فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه» فأصبح قتيلا 
بالمدينة» فقال عمر: أنشد الله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام به. فقام 


. سماعةه 


رجل» فأخبره بالقصةء فقال: و 
قال أبو عمر: هذا خبر منقطع» وليس فيه شهادة قاطعة على معاينة 
عبد الله بن عبيد بن عمير» فجعله في غير هذه القصةء وأنشد الأبيات: 


وأشعثت غرّه الإسلامٌ مني لهوتٌ بعِريه ليل التّمام 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (3711/16- 7/ا75/ 791719 )1917١‏ من طريق الثوري» 
لنة. 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 0-3579 -7911١/770‏ 191716) من طريق وكيع» به. 


"لاه سم رالسادس : النقاع 


أنكنيق على قرائيهنا ويطوئي على حمراء ماكلةالحزام 
كأن مواضع الرَّبَلات منها فثاميرجعون إلى فقعاء0” 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. أنه كان يُنكر أن يكون عمر أهدر دمه إلا بالبيئة). قال ابن جريج: 
وقال عطاء: لاء إلا بالبيئة©©. 


وقد جاء عن عمر ‏ في رجل وجد رجلا في داره ملفوفا في حصير بعد 
العتمة ‏ أنه ضربه مائة جلدة0"©. 


04 


وأصح ما في هذا ما قاله علي ذَفله: إن لم يأت بأربعة شهداء مَلْيَعْطَ 
برُمَِّه!"". وهو معنى حديث النبي يك وقوله في ذلك: «لا إلا بالبينة». 

وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقد قال ابن القاسم في هذه المسألة: لو 
كان المقتول بكرا حدّه الجلد. فقتله» ثم أتى بأربعة شهداء أنهم رأوا ذلك 
كالمروَّدٍ في المُكحّلة» قال ابن القاسم: يستحب في هذا أن تكون الدية على 
القاتل في ماله» يؤديها إلى أولياء المقتول. وغيره يرى عليه في ذلك القَوّد؛ 
لأنه قل من لم يجب عليه القتل. 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوريء قال: إذا قطع رجل يد السارق» أو قتل 
الزاني قبل أن يبلغ السلطان؛ فعليه القصاصء. وليس على الزاني والسارق 


(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 41780/ )١1747١‏ من طريق ابن جريج, به. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 5/57 )١17941‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 5/ )١17417‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5757/9/ .)١7/9477‏ 

(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


هه كاب الطالان» روك 


غير ذلك». قد أخذ منهما الذي كان عليهماء قال: وإذا قتل المرتد قبل رفعه 
إلى السلطان» فليس على قاتله شيء"". 

وقال معمرء عن الزهريء فيمن افتات على السلطان في حد: عليه 
العقوبة» ولا يقتل0". 

قال أبو عمر: قول مالك وأصحابه وأكثر الفقهاء في هذا كقول الزهري. 
وليس هذا الباب موضع ذكر هذه المسألة» وقد ذكرنا منها ما فيه» والحمد 
لله كفاية وشفاء» وقد مضى القول في أحكام اللّعان ممهدًا في باب ابن 
شهابء وباب نافع من هذا الكتاب» والحمد لله"". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (518/94 - )١117186٠/419‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/518 )١1784/8‏ بهذا الإسناد. 
(9) انظر (ص 65١860‏ و0717). 


باب منه 


[45] قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فرافًا بانّا ليس له عليها فيه 
رجعة؛ ثم أنكر حملهاء لاعنها إذا كانت حاملًا وكان حملها يشبه أن يكون 
منه إذا ادَّعنّه ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يُشك فيه. فلا يُعرف أنه 
منه . 

قال: فهذا الأمر عندناء والذي سمعت من أهل العلم. 

قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلانًا وهي حامل بُقِرٌ 
بحملهاء ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها ‏ ججلد الحد ولم يلاعنهاء 
وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلانًا لاعنها. 

قال: وهذا الذي سمعت. 

قال أبو عمر: إنما قال ذلك في المسألتين؛ لأنه إذا قذفها بعد أن طلقها 
ثلانّاء فقد قذف أجنبية» ولا لِعان بين أجنبيين» ويلزمه حد القذف إن لم 
يأت بأربعة شهداء يشهدون له بما رماها به» كما يلزم الأجنبي. وأما إذا أنكر 
حملها بعد أن بت طلاقهاء وكان إنكاره لحملها في عِدَّتهاء أو في مدة بعد 
العدَّة يلح فيها الولد بصاحب الفراش. فإنه يلاعنها؛ لأنها في حكم الزوجة 
في المدة التي يَلحق به فيها ولدهاء وذلك خمسٌ سئين عندهم على اختلاف 
في ذلك سنذكره عنهم وعن سائر العلماء في موضعه إن شاء الله عز وجل. 


وقد روى يحبى عن ابن القاسم في الذي يطلق امرأته ثلاثاء ثم يقذفها 


ده كناب الطالاى» هلاه 


في عدتهاء ويقول: رأيتها تزني في عدتهاء أنه يلاعن. وهذا خلاف مالك 
فى «الموطأ». 

وقال سُحْنُون: إن رماها في وقت وقد بقي من العِدّة ما لو أتت فيه 
بولد من يوم رماها لزمه الولد» فإنه يلاعن» وإن كان وقتًا لو أتت فيه بولد 
لم يلحقه فإنه يحد ولا يلاعن. 

وقال يحيى: قال ابن القاسم: إن أتت المرأة بولد بعد انقضاء العِدَّة إلى 
أقصى ما تلد له النساءء فإنه يلزم الزوجء إلا أن ينفيه بلعان. 

قال أبو عمر: هذا لا شك ولا خلاف عندهم فيه؛ أعني مالكًا وأصحابه. 
ولم يختلفوا في المبتوتة تنقضي عدتهاء ثم يقذفها الزوج المطلق لهاء 
ويقول: رأيتها توي أنه يحد ولا يلاعن. 

وأما قول سائر الفقهاء فى هذا الباب؛ فقال ابن شبرمة: إذا ادعت المرأة 
حملا فى عدتهاء فأنكر ذلك الذي تعتد منه لاعنهاء وإن كانت في غير عِدَّة 
جلد الحد ولحق به الولد. 

وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه في رجل طلق امرأته تطليقة 
يملك الرجعة» فجاءت بولد بعد سنة فنقاه» فإنه يلزمه ويضرب الحد؛ لأنه 
قذفها. 

وقال الطحاوي: يَثبت الحد والنسب؛ لأن الحمل كان وهى زوجته. 
ويحد؛ لأن القذف وقع وهي غير زوجة. وقال الحسن بن حي في الطلاق 
الباكه: ميعن ووزلزيهة الو لد وعددا الشافى: :]إذ تفن ولذا أو عن لعن ان 
العِدّةَ وبعدهاء وكذلك لو نفى الولد بعد موتها التعن» وإذا لم ينف حملا 


1ه مسرالسارس : النقاع 
ولا ولدًا وقذفها وهي مبتوتة حد. 

وأما اختلافهم فيمن قذف امرأته. فطلقها ثلانًا؛ِ فقال الثوري. وأبو حنيفة 
وأصحابه: لا حد ولا لعان. وحجتهم أن الله عز وجل أوجب على الزوج 
اللعان» وعلى الأجنبي الحد إن لم يأتوا بالشهداءء واعتبروا ذلك برجوع 
الشهداءء فقالوا: ألا ترى أن شهودًا لو شهدوا بزنًا فحكم الحاكم بهم ثم 
رجعواء لكان رجوع الشهود يسقط الحد عن الأجنبى» فكذلك حدوث الفرقة 

وقال مالك. والأوزاعى. والشافعى: يلاعن؛ لأن القذف كان وهى 
زوجة. وبه قال الليث» وأحمد. وإسحاق. وأبو ثور وأبو عبيد. وهو قول 
الحسن27, والشعبي”"2 والقاسم بن محمد. 
يلاعنهاء كان كذلك إذا قذفها وهي زوجة ثم بانتء لم يبطل اللعان. وقالوا: 
لو قذفها بعد أن بانت منه بزنا نسبه إليها إلا أنه كان وهى زوجة: حُدٌَ ولا 
لعان إلا أن ينفى ولذًا. 

وفي المسألة قول ثالث فيمن طلق امرأته ثلانًا بعد القذف. أنه يُحد ولا 
يلاعن. قاله مكحولء, والحكه”". وجابر بن زيدء والحارث العُكْليَ 4 
وقتادة220. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5 2)١7797/١١‏ وسعيد بن منصور .)١61/5 /"57 /١(‏ 
(1) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ .)١7584/1١5 - ٠١‏ وابن أبي شيبة (8/15/ 701784). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ))١7784/1١5 - ٠١‏ وابن أبي شيبة (9/17/ /01/41). 


(5) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 5 »)١774٠ /٠١‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 8/9545/ا15١).‏ 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ .)١175"85 7/1١١7‏ 


ده كناب الطالاى: /الاةه 

قال أبو عمر: لأنه قاذف غير زوجة في حين المطالبة بالقذف. 

قال مالك: والعبد بمنزلة الحر فى قذفه ولعانه» يجري مجرى الحر فى 
ملاعنته» غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. 

قال مالك: والأمّة المسلمة» والحرة النصرانية واليهودية»ء تلاعِن الحرّ 
المسلم إذا تزوج إحداهن نأصابها؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في 
كتابه: 9١‏ وَاَذنَ يَرْمُونَ روجهم .2١7‏ فهن من الأزواج. 

قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. 

قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة, أو الأمّة المسلمة» أو 
الحرة النصرانية أو اليهودية؛ لاعنها. 

هذا قوله فى «موطتئه». 

وروى ابن القاسم عنه» أنه قال: ليس بين المسلم والكافرة لعان إذا 
قذفهاء إلا أن يقول: رأيتها تزني. فيلاعن» سواء ظهر الحمل أو لم يظهر؛ 
لآنه يقول: أخاف أن أموت. فيلحَق بى نسب ولدها. 

قال ابن القاسم: وإنما يُلاعِن المسلم الكافرة في دفع الحملء ولا 
يلاعنها فيما سوى ذلك. وكذلك زوجته الأمّة لا يلاعنها إلا فى نفى 
الحمل. ورواه عن مالكء قال: والمحدود فى القذف يلاعن. قال: وإن كان 
الزوجان جميعًا كافرين» فلا لعان بينهما. يعني: إلا أن يتحاكموا إلينا. قال: 
والمملوكان المسلمان بينهما اللعان» إذا أراد أن ينفى الولد. 


.)5( النور‎ )١( 


ماه بقسمرالسادس : النقاع 


وقال الثوري» والحسن بن حي: لا يجب لعانٌ إذا كان أحد الزوجين 
مملوكًا أو كافراء ويُحد إن كان محدودًا في قذف. وقال الحسن: ليس بين 
المملوكين والمشركين حد في قذف ولا لعان؛ ولا يلاعن المحدود في 
قذف. وقال الأوزاعي: لا لعان بين أهل الكتاب, ولا بين المحدود في 
القذف وامرأته. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان أحد الزوجين مملوكًا 
أو ذِميّاه أو محدودًا في قذفء أو كانت المرأة ممن لا يجب على قاذفها 
الحد. فلا لعان بينهما إذا قذفها. وقال ابن شبرمة: يلاعن المسلم زوجته 
النصرانية إذا قذفها. وقال عثمان البَتّي: كل من قذف زوجته بأمر زعم أنه 
رآه لا يَبِينُ لغيره» فإنه يلاعن. وقال الليث في العبد إذا قذف امرأته الحرة» 
وادعى أنه رأى عليها رجلا: لاعنها؛ لأنه يُحد لها إذا كان أجنبّاء فإن كانت 
أمة» أو يهودية» أو نصرانية؛ لاعنها في الولد إذا ظهر بها حملء ولا يلاعنها 
في الرؤية؛ لأنه لا يُحد لها في القذف. قال: والمحدود في القذف يلاعِن 
امرأته. وقال الشافعي: كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرضء يلاعِن إذا كانت 
ممن يلزمها الفرض. 

وأجمعوا أنه لا حد على من قذف محدودًا أو محدودة في الزناء إذا 
رماها بذلك الزناء ولكنه يعزر؛ لأنه آذى المسلمة. 

قال أبو عمر: حجة من لم ير اللعان إلا بين الزوجين الحرين المسلمين 
البالغين؛ قياسًا على إجماعهم أنه ليس على من قذف ذمية أو مملوكة حد. 
وجعلوا قوله: ولد ُو روجهم 4. مثل قوله: لوَالَدنَ بن لمُحْصَكتٍ 274. 


لا ذمية ولا أمة. قالوا: وكذلك الزوجات. وحجة من قال: اللعان بين كل 


.)5( النور‎ )١( 


ه06 كناب الطلان» اه 


ان سار 


زوجين. ما احتج به مالك من عموم الآية في قوله: «وَالَدنَ بن برموب أزواجهم 4. 
لم يخص حرة من أمة» ولا مسلمة من ذمية» فواجب ألا يخص زوج من 
زوج عن بإجماع أو سنة ثابتة» وذلك معدوم. فوجب حمل الآية على 
العموم» كما حمل قوله عز وجل: © إدًا طَلَقَثُمَ لين 2"”4. و: »و لِلَذِينَ يُؤلُونَ 
من يَْكيِهِمَ 4”©. على العموم. ولا معنى لقولهم: إن المحدود في القذف 
لا يلاعن؟ لأنه لا تجوز شهادته» والله قد قال: # فشهلد ك2 أحرهر 210 وقد 
أجابهم الشافعى بأن قال: هذا جهل بلسان العرب؟؛ لأن الشهادة هاهنا يمين» 
واليمين تكون ممن تجوز شهادته وممن لا تجوزء [وكيف تكون شهادةٌ من 
يشهد لنفسه مرة» ويدرأ الحد أخرىء فى الحد؟!](©. 

وقد أجمعوا في اللعان بين الفاسقين» فسقط ما ذكروه من الشهادة؛ 
فالحر والعبد والأمة أولى بذلك من الفاسقين. والكلام في هذا طويل. 

قال مالك ذ في الرجل يلاعن امرأته. فينزع ويُكْذِبٌ نفسه بعد يمين أو 
يمينين يمينين ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد. ولم 
فق يليه 

قال أبو عمر: قد تقدم أن الحد على ما وصفه مالك. وهو أمر لا اختلاف 


وذاغر هذه المنالة قن #الموطاة يدل على آنه إذا التعة الخامينة فرق 
)201 في الأصل: اليخص نفسه إلا بزوج» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


(؟) الطلاق .)١(‏ (*) البقرة (575). 
(5) النور (5). (0) هكذا في الأصل. 


ثلمه إقسرالسادس : النقاع 
لمالك عن أحد من أصحابه» بل مذهبه عند جماعتهم أن الفرقة بينهما لا 
تجب إلا بتمام الْتِعانِهما. 

وفي «العتّبية» لأصبغ عن ابن القاسم ما يشبه مسألة «الموطأ» هذه. في 
الرجل يتزوج المرأة في عِدتها من غيره وينفي الولدء أنه يلتعِن ولا تلتعن 
المرأة؛ لأن ولدها راجع إلى فراش الثاني إذا أتت به لستة أشهر فصاعدًا من 
يوم نكحهاء فإن فارقها الثاني لم تحل للأول الملتعن أن يتزوجها. وهذا 
نحو ما وصفنا. وال ار لخدو له وقد تقدم ما للعلماء في هذا 
المعنى» فلا وجه لإعادته هنا. 

قال مالك فى الرجل يطلق امرأته. فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: 
أنا حامل. قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها. 

قال أبو عمر: قول من قال: يُلاعِن. مُدَّة الحمل» ومن أبى من ذلك لم 

قال مالك في الأمّة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه لا يطؤها 
وإن ملكها؛ وذلك أن السنة مضت أن المتلاعتين لا يتراجعان أبدًا. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في تحريم وفراق المتلاعئّين أنه تحريم 
أبدي لا تحل له بحال. وقد مضى الاختلاف في ذلك ووجوهه. وأصلنا أن 
المبتوتة لما لم تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره» فكذلك الملاعنة 
لا تحل له بوجه من الوجوه؛ لأنه لم يَرِدْ فيها: حتى تنكح زوجًا غيره. كما 
ورد فى المطلقة المبتوتة. 


قال مالك: إذا لاعَن الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء فليس لها إلا 


ده لتاب الطلان» امه 


نصف الصداق. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار؛ لأنه فراق جاء من قَبَله 
قياسًا على الطلاق قبل الدخول. 

وقال أبو الزناده والحكه”'؛ وحماد'": لها الصداق كاملا؛ لأن اللعان 
ليس بطلاق. 

وقال الزهري: لا صداق لها”". كأنه جاء الفراق من قبلها. والصواب 
القول الأول» وعليه الجمهورء وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: اللعان معناه قذف الرجل امرأته» ولا يوجب القذف 
تحريمها عليه. وهذا قول أهل الحجاز وأهل الكوفة» ولا أعلم مخالقًا لهم 
إلا طائفة من أهل البصرة يقولون: إن زوجته تحرم عليه بالقذف الموجب 
للحد أو اللعان. وهذا عند أكثر أهل العلم قول مهجورء وقد تعلق به أبو 
عبيد القاسم بن سام واستحسنه» وهو ضعيف من القولء. ولهذه المسألة 


تفسير يطول ذكره. يأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. 


.)1847٠ /17 /1١( وابن أبي شيبة‎ »)١57957/٠١8 أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ /١٠١8‏ /17791). 

(*) ذكره ابن المنذر في الإشراف (7/5 0277١‏ وابن حزم في المحلى .)١59/١١(‏ والبغوي 
في شرح السنة (5964/9). 


ما جاء في الإحداد على الميت 


[7 مالكء عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن عائشة وحفصة 
زوجي النبي يده أن رسول الله كَل قال: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج)”". 


وتابعه نو المصعب المع ومصعب بن عبد الله ال 
ومحمد بن المبارك الصوري» وعبد الرحمن بن القاسم في رواية سحنون. 


ا :2 0 ره مو )2( 
ورواه القعنبي '. وابن بكير» وسعيد بن عفيرء ومّعن بن عيسى" © 
1 1 ا 02 : 2006 2 

وعبد الله بن يوسف التنيسِىٌ» فقالوا فيه: عن عاتشة؛ أو حفصة؛ على الشك. 


وكذلك رواه الحارث بن مسكين» ومحمد بن سلمة»؛ عن ابن القاسم. 
ورواه ابن وهبء فقال: عن عائشة» أو حفصة؛ أو عن كلتيهما". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط »2)27١7/90٠  59/5(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 
)٠١١/147/1(‏ من طريق نافع» به. 

(؟) الموطأ )1١77١ /577/١(‏ برواية أبي مصعب الزهري. ومن طريقه أخرجه: ابن حبان 
). 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4:) أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (79/) من طريق القعنبي» به. 

(5) ذكره الدارقطني في العلل )١7١/4(‏ من طريق معنء به. 

(5) أخرجه: سحنون في المدونة (7/ 877) من طريق ابن وهبء به. 


مه للك الطلان. رك 


وكان ابن وهب إذا حدث به عن مالك وحده. قال فيه: عن عائشة. أو 
حفصة» على الشك. وإذا أدخل مع مالك غيره عن نافع» قال فيه حينئذ: عن 
عائشة؛ أو حفصة., أو عن كلتيهما. 

وقال فيه أبو مصعب: («إلا على زوجء أربعة أشهر وعشرًا». ولم يقل 
ذلك غيره» وانتهى الحديث عند غيره؛ إلى قوله: «إلا على زوج». 


070000 


قرأت على أحمد بن قاسم بن عيسىء أن عبيد الله بن محمد بن حَبَابَة 
حدثهم ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا مصعب بن 
عبد الله الزبيري» قال: حدثني مالك بن أنس» عن نافع» عن صفية» عن عائشة 
وحفصة. عن النبي ككِةٍ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدٌَ 
على ميتء إلا على زوج)"". 

وأما سائر أصحاب نافع» غير مالك. فإنهم اختلفوا في هذا الحديث 
أيضًا عن نافع اختلافا كثيرًا. 

فرواه صَحْر بن جويرية» عن نافع» عن صفية» عن بعض أزواج النبي كلك 
أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «لا يحل لامرأة» الحديث”". 

وكذلك رواه حماد بن زيدء عن أيوب. عن نافع» عن صفية» عن بعض 
أزواج النبي كلِهِ قالت: قال رسول الله كك فذكره”". 


ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب» عن نافع» عن صفية» عن بعض 
)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات (7070) بهذا الإسناد. 


زفق أخرجه: البغوي في الجعديات (20 من طريق صخر بن جويرية» به. 
(؟) أخرجه: مسلم )١540/1١1717/1(‏ من طريق حماد؛ به. 


مه إقسمالسادس : النقاع 


أزواج النبي يل وهي أم سلمة» عن النبي 46ه1'". 

ورواه ابن علية» عن أيوب. بإسنادين» أحدهما: كما رواه حماد بن زيد» 
عن أيوب. عن نافع. وصخرء عن نافع”". والآخر عن أيوب, قال: حدثني 
رجلء عن أم حبيبة» أنها سمعت رسول الله كل فذكره””". 

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» عن صفية» عن حفصة بنت 
عمر زوج النبي يَكة. فذكره. 

حدثناه إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمانء» قال: حدثنا 
سعيد بن حَُمَير» وسعيد بن عثمان» قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» 
قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا يحيى بن سعيد» قال: حدثنا نافع» 
أن صفية بنت أبي عبيد» أخبرته» أنها سمعت حفصة زوج النبي وَللةِ تحدث» 
أن رسول الله تكِدِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أو بالله 
ورسوله» أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج)”). 


ورواه الليث؛» قال: حدثني نافع» أن صفية حدثته. عن حفصة أو عن 


)١(‏ أخرجه: النسائي /6٠0١/57(‏ 7000) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (587/5) من طريق ابن علية» به. 

(”) أخرجه: البغوي في الجعديات )7٠74(‏ من طريق ابن علية» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)٠١577/0177/1١(‏ وأحمد (75877/5)» وابن جرير (5/ 
5 » والطبراني (08/77”/ »))”571١‏ وأبو عوانة (24777/1917-195/5» والبغوي 
في الجعديات (372075)» وابن المنذر في الأوسط (الفلاح 5517/4 - 57ه/ 6ملا0) 
من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: مسلم »))]354111١590/11717/7(‏ والنسائي 
(ك/٠٠ه/ .)"6٠07‏ وابن ماجه )5١877/51/5 /١(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 
وسقط يحيى بن سعيد من المطبوع من النسائي. انظر تحفة الأشراف .)7197/١1١(‏ 


ده كناب الطلان» همه 


عائشة» أو عن كلتيهماء عن النبى مَك فذكره. 

حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمدء قال: 
حدثنا البغوي» قال: حدثتى جَذَّيء قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا الليث. 
فذكره237. 

قال البغوي: وحدثنا ابن زنجويه؛ قال: حدثنا أبو صالحء قال: حدثتي 
الليث» قال: حدثنى يزيد بن الهادي. عن عبد الله بن دينار. عن نافع» عن 
صفية» عن حفصة. أو عن عائشة» أو عن كلتيهماء عن رسول الله وَل 
0 

وكذلك رواه ابن أبي ذئب. عن نافع» عن صفية» عن عائشة أو حفصة. 
أو كلتيهما(". 

ورواه محمد بن إسحاقء عن نافع» عن صفية»؛ عن عائشة وأم لمق 
أن رسول الله كهِ قال: «لا يحل لامرأة». فذكره. وزاد في آخره: والإحداد: 
ألا تمتشط. ولا تكتحل» ولا تختضب. ولا تلبس ثوبًا مصبوغاء ولا تخرج 
000-07 


-1787/5( أخرجه: البغوي في الجعديات (7077) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق الليث؛ به.‎ )١5190/1١75/5( ومسلم‎ .)3217 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (7011) بهذا الإسناد. وسقط من إسناده ذكر حفصة. 
وأخرجه: أحمد (1417/5)» ومسلم )١1540/1١١5/75(‏ من طريق عبد الله بن دينار» 
به. 

() أخرجه: الطيالسي (7/ 3197/177))» والبغوي في الجعديات (7078) من طريق 
ابن أبي ذئب» به. 

(1) أخرجه: عبد بن حميد (منتخب »)2١6737‏ والبغوي في الجعديات (270794)» والطبراني 


مه بس رالسادس : النقاع 
قال أبو عمر: هذه الزيادة» عندي» من قول ابن إسحاقء والله أعلم. 
وعليه الفقهاءء ولا يختلفون فى أن الإحداد ما ذكر ابن إسحاق. 
وسيأتي شرح الإحداد في اللغة» وما للفقهاء فيه من الأقاويل والمعاني 


مبسوطًاء في باب عبد الله بن أبي بكرء عن ححُميد بن نافع» من كتابنا هذاء 
إن شاء الله" . 


- 8/5 21173) من طريق ابن إسحاق. به. 
)١(‏ انظر الياب الذي يليه. 


باب منه 


[؟] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر عن ميد بن نافع» عن زينب بنت 
أبي سلّمة؛ أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة؛ قالت زينب: دخلت على أم 
حبيبة زوج النبي يَكةِ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب, فدعت أم حبيبة 

0 5 عزن 7 

بطيب فيه صفرة؛ حَلُوق أو غيره. فدهئّت به جارية» ثم مسحت بعارضَيْها. 
ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة, غير أني سمعت رسول الله كِةِ يقول: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت 
جحش زوج النبي كَل حين توفي أخوهاء فدعت بطيب. فمست منه؛ ثم 
قالت: والله مالي بالطيب من حاجة؛ غير أني سمعت رسول الله كلم يقول: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدٌ على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرًا». قالت زينب: وسمعت أمي أمَّ سلّمة» زوج 
النبي كَكِةٍ تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله إن 
ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عيتيِها. أَنََحْحُلُهما؟ فقال رسول الله 
كِِ: «لا». مرتين أو ثلانّا كل ذلك يقول: «لا2. ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر 
وعشرّاء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 
قال ميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت 
زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشَّا ولبست شر ثيابها. 
ولم تَمَسّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة؛ حمارء أو شاقٍء أو 


مه نقسرالسادس : النقاع 


طائرء فتفتض به؛ فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي 
بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره''". 
0 ا 0 
قال مالك: والحِفْشٌ: البيت الرديء. وتفتض: تمسح به جِلْدّهاء كالنشْرّة. 
قال أبو عمر: حميد بن نافع هذاء هو أبو أفلح بن حُميدء وهو مولى 
صفوان بن خالد. ويقال: مولى أبي أيوب الأنصاريء يقال: إنه حميد صَفَيرًا. 
روى عن أبي أيوب. وحج معهء وروى عن ابن عمر» وعن زينب بنت 
أبن سلّمة. وهو ثقة مأمون. وهذه الجملة من خبره» عن أحمد بن حنبل» 
ومصعب الرْبَيْريٌ» ولم يسمع مالك منه شيئّاء ولا الثوري» وهما يرويان عن 
عبد الله بن أبي بكر عنه؛ وقد سمع منه شعبة هذا الحديث» وغيره. 
أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قراءة مني عليه» أن عبيد الله بن 
محمد بن حمابة حدثهم ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» 
قال: حدثنا إبراهيم بن هانى» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
حجاج بن محمد قال: قال شعبة: سألت عاصمًا عن المرأة تُحِذَّ فقال: 
قالت حفصة بنت سيرين: كتب حْمَيّد بن نافع إلى حَُمَيّد الحميريٌ. فذكر 
حديث زينب بنت أبي سلمة. قال شعبة: فقلت لعاصم: أنا قد سمعته من 
حميد بن نافع» قال: أنت؟ قلت: نعم» وهو ذاك حي. قال شعبة: وكان عاصم 
يرى أنه قد مات منذ ماثة سنة""'. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (94/ 508/ ]لاله لالالا0). ومسلم (5/ 1177 - -١5835/11١506‏ 
4١).ء‏ وأبو داود (5/ 117١‏ 117/ 75744). والترمذي ("/ ١١948/6001١60٠‏ 
17 »©» والنسائي (5/ 5١7‏ 67/015 076") من طريق مالك. به. 


(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات )١1971(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الفسوي في المعرفة 
والتاريخ /1١(‏ 74817 184) من طريق أحمد بن حنبل» به. وأخرجه: ابن سعد في 


ده كناب الطالاى» 8ن 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا حجاج بن محمد 
قال: قال شعبة: سألت عاصضمًا الأخول عن المرأة تُحَدء فقال: قالت 
حفصة بنت سيرين: كتب حميد بن نافع» إلى حْمَيْدِ الحميري» فذكر حديث 
زينب بنت سلمة. قال شعبة: قلت لعاصم: قد سَمِعْتْه أنا من حُمَيْد بن نافع . 
قال: أنت؟ قلت: نعم» وهو ذاك حي. قال شعبة: وكان عاصم يرى أنه قد 
مات منذ مائة سنة(1. 

أخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا عبيد الله بن حَبَابَة» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: 
أخبرنا شعبة» عن حميد بن نافع» قال: سمعت زينب بنت أبي سلمة» تحدث 
عن أمهاء أن امرأة توفى عنها زوجهاء فَرَمِدَثْ عينهاء فأتوا النبى يَكلَهِ فاستأذنوه 
فى الكحلء فقال: «لا». وقال: «أربعة أشهر وعشرًا»". 

- . 3 1 5 3 1_7 6 2ه 
أبي بُكَيْرء وأبو النضرء فزادوا فيه كلامًا ليس في حديث علي بن الجعد. 
حدثناه جديء, قال: حدثنا أبو النضر. وحدثنا خلاد قال: أخبرنا النضر بن 
6 وحدثنا يعقوبء. قال: حدثنا يحيى بن أبى بكير. وهذا لفظ حديث 
يعقوب» قال: أخبرنا شعبة » قال: حميد بن نافع أخبر نى» قال: سمعت 
- الطبقات (5/ 505)» والطبراني (؟758/1/ 815) من طريق حجاج بن محمد به. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )1118/77١/7‏ بهذا الإسناد. 
(1) أخرجه: البغوي في الجعديات )١507(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5791/5- 


7 ) والبخاري (077//5117/9), ومسلم (6/5؟١1188/1)‏ والنسائى (5/ 
)©50٠1١/0000-68‏ من طريق شعبة» به. 


وه إقسمالسادس : النقاع 
زينب بنت أم سلمة تحدثء عن أمهاء أن امرأة توفي عنها زوجهاء فاشتكت 
عيتهاء وحَشُوا على عينهاء فسئل عن ذلك النبي يك فقال: «قد كانت 
إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول, فإذا كان الحول فمر 


كلب رمته ببعرة» ثم خرجتء فلاء أربعة أشهر و رت |2306 


قال البغوي: ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن حميد بن نافع. وزاد 
فيه: أم حبيبة. حدثناه جدي» ويعقوبء. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا 
أبو حَيْثَمَة» قال: حدثنا جرير. جميعًا عن يحيى بن سعيد» عن حُميد بن نافع» 
أنه سمع زينب بنت أبي سلّمة تحدث. عن أم سلّمة وأم حبيبة» تَذكُّران أن 
امرأة أتت رسول الله يَكِِ فذكرت أن ابنة لها توفى عنها زوجهاء فاشتكت 
غيتهاء وذكر الخري7. 

قال: وحدثنى جديء قال: حدثنا أبو قَطَنء قال: حدثنا شعبة» عن 
حميد بن نافع» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم حبيبة» أن نسيبًا لها. أو 
حميمًا توفي» وإنها دعت بصفرة» فمسحت يديها وقالت: إنما أصنع هذا 
لأن رسول الله يكل قال: «لا يحل لامرأة أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاث. إلا 
على زوج»”". 


قال: وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى بن أبي بَكَيْرء قال: 

)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات )١565(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: البغوي 7 الجعديات )١506(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١١577/5(‏ 
.)]5١11١4‏ وابن ماجه )73١84 /59/5  5ا/ا“ /١(‏ من طريق يزيد بن هارون, به. 
وأخرجه: التسائي (5/ )7”0٠7 7/60٠٠‏ من طريق جريرء به. 

(9) أخرجه: البغوي في الجعديات )١651/(‏ بهذا الإسناد. 
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حخدثنا شتعية بإشحادة مله وزاد'فيه: لأريعة أشهر ع 330 


قال البغوي: وأخبرنا مصعب بن عبد الله» قال: حدثني مالك» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن ححميد بن نافع» فذكر 


الأحاديث الثلاثة. عن زينب» عن أم حبيبة» وزينب بنت جحش» وأم سلمة» 
)0 
سواءع ©. 


قال أبن عو أما و الحَلوق» فمعروفة. 


وأما الإحداد: فترك المرأة للزينة كلهاء عند موت زوجهاء ما دامت فى 
2 لغ قد 0 ع 02 5 3 
عدتهاء يقال لها حينئذ: امرأة حَادٌء ومُحد؛ لأنه يقال: أحَدَّت المرأة تُحذء 


3 : 0 
وحدت تَحِدء فهي مُحِدَ وحاد. إذا تركت الزينة لموت زوجها. 


0 


هذا كله قول الخليل وغيره. 

وأما الإِحْدَادٌ عند العلماء» فالامتناع من الطيب والزّينة؛ بالثياب والحَليء 
وما كان من الزينة كلهاء الداعية إلى الأزواج. 

وتجملة فلاهت مالك فى ذلك أن المراة الفحد لا كلس ثويا مضموغاء 
إلا أن يصبغ بسوادء وتلبس البياض كله» رقيقه وغليظه. ولا تلبس رقيق 
ثياب اليمن» وتلبس غليظها إن شاءت» وتلبس الكتان كله رقيقه وغليظه 
ما لم يكن مصبوغًَاء وكذلك القطنء ولا تلبس خرّاء ولا حريرّاء ولا تلبس 
خاتمًا من ذهبء ولا من فضةء ولا من حديد أيضًاء ولا حَلَياء ولك فعا 
وله اخلكالة ولا متوازالتولا كمون تطكا توح مه الو جو وله حلط فين 


)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات )١008(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (16796- )١95١‏ بهذا الإسناد. 


هه بس رالسادس : النقاع 


ولا تَذهن الل ولا ار ولا بَنْفسَح ولا بأمقى أن تَدُهن بالشيوّق» 


والزيت» ولا تختضب بحناء» ولا كتّم» ولا بأس أن تمتشط بالسّدرء وما 
لا يختمر في رأسهاء ولا تكتحل إلا من ضرورة» فإن كانت ضرورة» فقد 
أرخص لها مالك وأصحابه في الكّحل» تجعله بالليل وتمسحه بالنهار. ومن 
قول مالك والشافعي: أن الإحداد على كل زوجة» صغيرة كانت أو كبيرة» أمة 
كانت أو حرة» مسلمة كانت أو ذمية. وكذلك المكاتبة» والمدَبّرَة» إذا كانت 
زوجة. وكذلك امرأة المفقودء الإحداد عليها عنده. وقال ابن الماجشون: لا 
إحداد عليها. وذكر ابن عبد الحكم» عن مالكء قال: الإحداد على الكتابيّة 
في زوجها المسلم. وقال أشهب: لا إحداد عليها. ورواه عن مالك أيضًا. 
وقال ابن نافع: لا إحداد على الذمية. وهو قول أبي حنيفة» لقوله ككلِة: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت». 

قال أبو عمر: هذا لا حجة فيه؛ لأن العلة حرمة المسلم الذي تعتد من 
مَائَهه وجاء الحديث بذكر من يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأن الخطاب إلى 
من هذه حاله كان يتوجه. فدخل المؤمنات في ذلك بالذكرء ودخل غير 
المؤمنات بالمعنى الذي ذكرناء كما يقال: هذا طريق المسلمين. ويدخل 
في معناه أهل الذمة» وقال كَِِ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه)” "". يعني 
المسلم» فدخل في ذلك الذمي بالمعنى» وقد أوجب رسول الله يل الشُفْعَة 
للمسلمء وهي واجبة لأهل الذمة كما تجب للمسلمء إلى أشياء يطول ذكرها 


() الزنبق: دهن الياسمين. اللسان (ز ن ب ق). 

)١(‏ الخيري: نبات من الفصيلة الصليبية» له زهرء وغلب على أصفره. لأنه الذي يستخرج 
دهنف ويدخل في الأدوية. الوسيط (خ ي ر). 

() سيأتي تخريجه في .)75/١54(‏ 
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من هذا الباب. ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعِدَّة وجميع أحكام 
الزوجات كالمسلمة» وكذلك الإحداد. 

ألا ترى أنه حق للزوج الميت؛ من أجل ما يلحقه من النسبء. فأشبه 
الحكمَ بين المسلم والذمي بحكم الإسلام. 

ولا خلاف عن مالك وأصحابه. أن المطلقة المبتوتة وغيرها لا إحداد 
عليهاء وكذلك أم الولد لا إحداد عليها عند وفاة سيدهاء وإنما الإحداد 
عندهم على المتوفى عنها زوجهاء على حسب ما ذكرنا. 

وقال الشافعي: الإحداد في البّدن؛ وهو ترك زينة البّدن؛ وذلك أن يدخل 
على البدن شيء من غيره بزينة» من ثياب يُتزين بهاء وطيب يظهر على المرأة 
فيدعوها إلى شهوتهاء فمن ذلك الدّهن كله في الرأس؛ وذلك لآن الأدهان 
كلها سواء في ترجيل الشعرء وإذهاب الشعث. ألا ترى أن المحرم يفتدي إن 
دهن رأسه ولحيته بزيت؛ لما وصفت. قال: وكل كُحل كان زينة فلا خير فيه 
فأما الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه» فلا بأس؟؛ لأنه ليس بزينة» بل يزيد 
العين مَرَهَا وقُبْحَاء وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحلء اكتحلت به 
ليلاء وتمسحه نهارًا. دخل رسول الله يِه على أم سلّمة وهي حاد على أبي 
سلّمة فقال: «ما هذا يا أم سلّمة؟). فقالت: إنما هو صَبر. فقال رسول الله 
ك: «اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار)7". 

قال أبو عمر: حديث أم سلّمة هذا في «الموطأ» من بلاغات مالك» 
وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذاء إن شاء الله. ونذكر من طرقه ما 


.)508 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
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يصح عندنا متصك مسندًا بعون 20 , 


وحديث أم سلمة هذا المرسل» ظاهره مخالف لحديث أم سلّمة المسند 
المذكور في هذا الباب؛ لأن حديث أم سلّمة في هذا الباب» على ما رواه 
مالك وغيره» عن عبد الله بن أبي بكرء عن ميد بن نافع» عن زينب بنت 
أم سلّمة» عن أم سلّمة» يدل على أن المتوفى عنها زوجها لا تكتحل أصلا؛ 
لأنه اشتكت إليه امرأة عيتهّاء فلم يأذن لها في الكّحلء لا ليلا ولا نهاراء 
لا من ضرورة ولا من غيرهاء وقال: «لا». مرتين أو ثلانّاء ولم يقل: إلا أن 
تضطر. وأصل المسألة كان على أنها اشتكت عينيهاء وهذه ضرورة. وقد 
حكى مالكء عن نافع؛ عن صفية ابنة أبي عبيد» أنها اشتكت عينهاء وهي حاد 
على زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتحل» حتى كادت عيناها ترمصان"". 

وقد قال بهذا طاتفة من أهل العلمء أن المرأة الحادٌ لا تكتحل بحال من 
الأحوال» على هذا الحديث. كما صنعت صفية. 

وأما حديث أم سلّمة المرسلء فإن فيه أن امرأة سألتهاء وهي حادٌء عن 
الكّحل» وقد اشتكت عينهاء فبلغ ذلك منهاء فقالت لها أم سلّمة: اكتحلي 
بكحل الجلاء بالليل» وامسحيه بالنهار. وهذا عندي» وإن كان ظاهره مخالقًا 
لحديث هذا الباب؛ لما فيه من إباحته بالليل» وقوله في هذا الحديث: (لا2. 
مرتين أو ثلانّاء على الإطلاق» فإن ترتيب الحديث. والله أعلمء على أن 
الشّكاةً التي قال فيها رسول الله يِه «لا». لم تبلغ» والله أعلمء منها مبلعًا 
لا بد لها فيه من الكّحلء بقوله هاهناء ولو كانت محتاجة إلى ذلك مضطرة» 


.)6١8 انظر (ص‎ )١( 
.)584 (؟) سيأتي تخريجه في (ص‎ 
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تخاف ذهاب بصرهاء لأباح لها ذلكء والله أعلم» كما صنع بالتي قال لها: 
«اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار». والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات 
تنقل المحظور إلى حال المباح في الأصول. 

وكذلك جعل مالك فتوى أم سلّمة هذه تفسيرًا للحديث المسند في 
الكُحل؛ لأن أم سلّمة روته» وما كانت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم 
بتأويله ومخرجه. والنظر يشهد لذلك؛ لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له 
بحكم المترفه المتزيّن» وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما 
هيت الحادٌ عن الزينة لاعن التداويء وأم سلّمة أعلم بما روت» مع صحته 
في النظرء وعليه أهل الفقه. وبه قال مالك. والشافعي» وأكثر الفقهاء. 

وقد ذكر مالك في «موطته»؛ أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن 
يسارء أنهما كانا يقولان» في المرأة يتوفى عنها زوجهاء أنها إذا حَشِيت على 
بصرها من رَمَّد بعينهاء أو شكوى أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى بالكُحل» 
وإن كان فيه طيب0". 

قال أبو عمر: لأن المقصد إلى التداوي لا إلى التطيب». والأعمال 
بالنيات. 

وقال الشافعي: الصَبرٌ يُصَفْر فيكون زينة» وليس بطيبء وهو كخل 
الجلاء» فأذنت فيه أم سلّمة للمرأة بالليل حيث لا يرى» وتمسحه بالنهار 
حيث يرىء فكذلك ما أشبهه. 


وقال: فى الثياب زينتان: إحداهماء جمال الثياب على اللابسين» والسّتر 


.)187 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
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للعورة؛ فالثياب زينة لمن لبسهاء وإنما نهيت الحادٌ عن زينة بدنهاء ولم تنه 
عن سَتر عورتهاء فلا بأس أن تلبس الحادٌ كل ثوب من البياض؛ لأن البياض 
ليس بِمُرَيّنَء وكذلك الصوفء. والوبّر» وكل ما نسج على وجهه؛ ولم يدخل 
عليه صنع من خز أو غيره» وكذلك كل صبغ لم يُرد به التزين مثل السواد. 
وما صبغ ليقبّح» أو لنفي الوسخ عنه» فأما ما كان من زينة؛ أو وَشْي في 
ريك أر اغجر قاذ تزيهة لهات وذ للك لكل بمو ةي 
مسيلمة أو دضة: 

وقال أبو حنيفة: لا تلبس ثوب عَضْبٍِء ولا خزء وإن لم يكن مصبوعًاء 
إذا أرادت به الزينة» وإن لم ترد فليس الثوب المصبوغ من الزينة» فلا بأس 
أن تلبسه. وإذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود وغيره» وإذا لم تشتك عينها 
لم تكتحل. 

قال احنيدة وإتيحاق: الصو ريا لا تععضي درلا همد ولدييثة 
عن بيتهاء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا. وقالا: والمتوفّى عنهاء والمطلقة في الزينة 
سواء للاحتياط. 

قال أبو عمر: قول الشافعي في هذا الباب نحو قول مالكء إلا أنه 
اختلف قوله في وجوب الإحداد على المطلقة التي لا تُملك رَجْعَتّها فمرة 
قال: عليها الإحداد» وهو قول الكوفيين؛ لأنها كالمتوفى عنها في أنهما 
غير ذواتي زوج» وليست ممن تملك رَجْعَتَها. ومرة قال: لا يَبِينُ عندي أن 
أوجب عليهما الإحداد؛ لأنهما قد تختلفان في حال» وإن اجتمعتا في غيره. 


قال أبو عمر: في قول رسول الله كَكِّ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر, تُحِدَ على ميتء إلا على زوج». دليل على أن الإحداد إنما يجب 


ده لاب الطالان» 0 


على الموتى» ومن أجلهمء لا على المطلقات. والله أعلم. 

وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية» والمبتوتة أشبه بها منها 
بالمتوفى عنها. والله أعلم. 

وأجمعوا أن الإحداد واجب على ما ذكرناء إلا الحسن البصريء فإنه 
قال: ليس الإحداد بواجب”"'. 

قال أبو مر أما'قولة: «دجلك دما وليك كو ناريا فالحفش: 
البيت ا لصغير. ذكره ابن وهب» عن مالك. 

وكذلك قال الخليل؛ قال: الجفش: البيت الصغير. قال: والجفش أيضًا: 
الشيء البالي الخلّق. والجفش أيضًا: الفزج. والحفش: الدرج الذي يكون 


0-8 


فيه البخورء كالقارورة للطيب. 


وقال ابن وهب: قوله: «تفتض به). قال: تؤتى بدابة» فتمسح على ظهرها 
بيدهاء وتؤتى ببعرة من بعر الغنم» فترمي بها من وراء ظهرهاء ثم يكون 
إحلالا لها بعد المّنة. 

وقال ابن بُكَيْر: «تفتض به»: تتمسح به. 

وقد قيل في معنى تمسح به: تمر به. 

وقال الأخفش: أصل الافتضاض التفرّقء يقال: قد افتض القوم عن 
فلان» إذا تفرقوا عنه»ء وانفضوا عنه أيضّاء وكذلك: انفض السيل عن 
الجبل» وافتضء» إذا انصدع فصار فرقتين. ويقال: افتض الجارية» واقتضهاء 


.)755 /5( وابن جرير‎ :.)50 475/01١1 /1١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
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بالفاء وبالقاف أيضًا. ومنه: فضضت الخاتمء» إذا كسرته. قال: فلعل قوله: 
«تفتض بالدابة»» أي: تنفرج بها من الغم الذي كانت فيه» إذا تمسحت بها. 
قال: وأجود من ذلك عنديء أن «تفتض»: ترجع إلى الفضة» فكأنه يريد: 
تتمسح بتلك الدابة» حتى تَتَتَقَى من درنها ذلك» فتصير كأنها فضة» ليس أن 
تلك الدابة تغسلهاء ولكنها إذا تمسحت بذلك الطائرء أو الدابة» خرجت 
فاغتسلت» وتنظفت وتطيبت» ولبست ثيابها النظيفة» وتعرضت للآزواج» 
فتصير نقية» كأنها الفضة. قال: هذا عندنا حتى يأتيك غيره. 


قال أبو عمر: أما الخليل» فذكر فى الافتضاض ما ذكر اللأخفش وغيره. 
قال: والمَصَض: ماء عذب تفتضه» وَالْفُصَاضُ ما كسر من عظم. ودرع 
فضفاضة:. والمَصّضٌ والمَضيضٌ: المتفرق. 

وقال أبو عبيد: الحِفْسٌ: الدّرِْجُ» وجمعه أحفاش» يُشَبَّهُ به البيت الصغير. 


قال أبو عمر: وأما قوله يله فى حديث شعبة» ويحيى بن سعيد المذكور 
في هذا الباب» عن ميد بن نافع» عن زينب بنت أم سلّمة» عن أم سلمة: 
«قد كانت إحداكن تمكث فى شر أحلاسها فى بيتها إلى الحولء فإذا كان 
الحول» فمر كلب» رمته ببعرة» ثم خرجت» فلا» أربعة أشهر وعشرًا». 

فإن الخليل رحمه اللهء قال: الحِلْسٌء واحد أحلاس البيت» وهو 
كالهسحء وحَلّستُ البعير» أخلشه حَلْسَاء إذا عَشَّيتَهُ بحِلْسء وهو ما ولي 
ظهر البعير» ورجل متحلسء إذا لزم المكان» ومُّحْلِس أيضًاء وأرض مُحْلْسَة 
إذا صار النبات على الأرض كالحِلْسٍ لها. 


وذكر في الاسْيِحْلاسٍ والإحلاس وجومًا كثيرة. 
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وقال أبو عبيد: قوله: «فمر كلب رمته ببعرة». بمعنى أنها كانت في 
الجاهلية تَعْتَذٌّ على زوجها إذا مات عنها عامّاء لا تخرج من بيتهاء ثم تفعل 
ذلك في رأس الحولء لرِيَ الناس أن إقامتها حولا بعد زوجهاء أهون عليها 
من بعرة يرمى بها كلب. 

قال: وقد ذكروا هذه الإقامة عامًا في أشعارهم» قال لبيد يمدح قومه: 
وهمٌرَبيعٌ للمجَاورٍ فيهمٌ والمُرْيِلَاتِ إذا تطاول عامّها 

ونزل بذلك القرآن» قوله عز وجل: #وَالَذِيَ يُتَوَفوَرت مِنحكُمْ ويَدرونَ 
أو وْصِيّدُ روجهم مُتَنمًا ِل ألْحَوَلٍ عير إِحَرَاجٍ #” 0 ثم نسخ ذلك بقوله: 

ين بأنفسهن أريمَةَ ين وَعَشُرًا عَعَمَا 277, فقال النبي كَل «كيف لا تصبر 

إحداكن هذا القدر» وقد كانت تصبر حولة؟؛. وبالله التوفيق 


.)5590( البقرة‎ )١( 
.)575( (؟) البقرة‎ 


باب منه 


[44] مالك. عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عَجْرَة عن عمته 
زينب بنت كعب بن عُجْرَة أن الفَرَيَْةٌ : 
سعيد الخدريء أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله يكِِ تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خَُذْرَ فإن زوجها خرج في طلب أَعْبدٍ له أَبَقُواد حتى إذا كانوا 
بطرَفٍ القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله بكِِ أن احم إلى 
كي يي ا ون نفقة. قالت: 
فقال رسول الله ة يكذ: «نعم». قالت: فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة 
ناداني رسول الله 0 أو ا فنوديت لهء فقال: «كيف قلت؟). فَرَدَّدْتٌ 
عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي.ء فقال: «امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله». قالت: فَاعْتَدَدْتَ فيه أربعة أشهر وعشرًا. قالت: فلما 
كان عثمان. أرسل إلي فسألني عن ذلك, فأخبرته» فاتّبعه وقضى به( 

هكذا قال يحيى: سعيد بن إسحاق. وتابعه بعضهم, وأكثر الرواة يقولون 


فيه: : سعد بن إسحاق. وهو الأشهر. وكذلك قال 5 شعية! ' وغيره. 


.)1١١4 /404 65٠08 /7( والترمذي‎ »)770٠9 أخرجه: أبو داود (؟/77/ا- 4؟لا/‎ )١( 
من طريق‎ )47947/178/1١( وابن حبان‎ 2١١١55 /7١ /5( والنسائي في الكبرى‎ 
. مالك به. وقال الترمذي: ((احديث حسن صحيح)‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ »)07578/601١‏ وابن حبان 7/1١0 -179/1١١(‏ 47597) من 


طريق شعبة؛ به. 
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وقال عبد الرزاق في هذا الحديثء عن الثوري» ومعمرء عن سعيد بن 
إسحاقء كما قال يحيى» كذلك في كتاب الدَبَرِيٌ. 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَيَرِيّء قال: أخبرنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريء عن ابن لكعب بن عَجْرَة 
قال: حدثتني عمتي - وكانت تحت أبي سعيد الخدري - أن فُرَيْعَة حدثتها 
أن زوجها خرج في طلب أغْلاج أبَاقِء حتى إذا كان بطرف القدوم ‏ وهو 
جبل - أدركهم فقتلوه. قالت: فأتت رسول الله يل فذكرت له أن زوجها 
قتل» وأنه تركها في مسكن ليس لهء واستأذنته في الانتقال» فأذن لهاء 
فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحَجْرّة» أمر بها فردت» وأمرها أن تعيد عليه 
حديثهاء ففعلت» فأمرها ألا تبرح حتى يبلغ الكتاب أجله'". 

قال: وأخبرنا معمر» عن سعيد بن إسحاق ‏ قال أحمد بن خالد: كذا قرأ 
علينا الدَّبَرِيّ: سعيد بن إسحاق. وإنما أعرفه سعد بن إسحاقء فقرأ علينا عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عَجْرّة ‏ أنه حدثه 
عن عمته زينب ابئة كعبء عن فُرَيّعَة بهذا الحديث. وزاد معمر: فلما كان 
في زمن عثمان أتت امرأة تسأله عن ذلك» فقالت فريعة: فَذَِرْتٌ له» فأرسل 
إِليَّ» فسألني فأخبرته» فأمرها ألا تخرج من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله”". 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (754/ 179 )1١1/4 //54٠‏ من طريق الدبري» به. وأخرجه: 

عبد الرزاق (ل!/ *” _ 5 #8/ )١1١17‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: إسحاق بن 

راهويه (5/ /8١‏ 51488)» وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 737070/111). 


(؟) أخرجه: الطبراني (75/ 547/ 87 )٠١‏ من طريق الدبريء به. وأخرجه: عيد الرزاق 
)١١١174 /8 5 //(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: إسحاق بن راهويه /86١/0(‏ 


5" بعس السادس : النقاع 


قال: وأخبرنا الثوري» عن سعيد بن إسحاق ‏ هكذا قال: سعيد بن 
إسحاق ‏ بن كعب بن عُجْرَة عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة» عن فَرَيْعَة 
ابنة مالك» أن زوجها قتل بالقدوم» وقالت: فأتت النبي كله فقالت له: إن 
لها أهلا فأمرها أن تنتقل» فلما أدبرت دعاهاء فقال: «امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله؛ أربعة أشهر وعشرًا)(©2. 


قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكرء أن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عَجْرَة أخبره عن عمته زينب ابنة كعب بن عَجْرّة 
أن ُرَيْعَة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أن زوجًا لها خرجء 
حتى إذا كان من المدينة على ستة أميال عند طرف جبل يقال له: القدوم. 
تعادى عليه اللصوص فقتلوه؛ وكانت فُرَيْعَة في بني الحارث بن الخزرج في 
مسكن لم يكن لبعلهاء إنما كان سكناهاء فجاءها إخوتهاء فيهم أبو سعيد 
الخدريء فقالوا: ليس بأيدينا سعة فنعطيك ونمسكء. ولا يصلحنا إلا أن 
نكون جميعًاء ونخشى عليك الوحشة» فسلي النبي كه فأتت النبي كك 
فقصت عليه ما قال إخوتها والوحشة. واستأذنته في أن تعتد عندهم. فقال: 
«افعلي إن شئت». قالت: فأدبرت حتى إذا كنت في الحُجرة. قال: «تعالَي؛ 
عودي لما قلت». فعادت» فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله). 
ثم إن عثمان بَعثّت إليه امرأة من قومه تسأله أن تنتقل من بيت زوجهاء فتعتد 
في غيره» فقال: افعلي. ثم قال لمن حوله: هل مضى من النبي كَكةِ أو من 


.)3١188 -‏ وعند الطبراني وإسحاق بن راهويه: سعد بن إسحاق. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني (55/ 5147/ )2٠١87‏ من طريق الدبريء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(90/ ع ”*/ 76 )١7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (5/ )7075/01١7‏ من طريق 
الثوري» به. وسقط من إسناد عبد الرزاق: عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة. 
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صاحِبَىّ في مثل هذا شيء؟ فقالوا: إن فْرَيْعَة تحدث عن رسول الله مَلِ. 
فأرسل إليهاء فأخبرته» فانتهى إلى قولهاء وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها. 

قال ابن جريج: وأخيرتٌ أن هذه المرأة التي أرسلت إلى عثمان أم 
أيوب بنت ميمون بن عامر الحضرميء وأن زوجها عمران بن طلحة بن 


القطان. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قالا: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا محمد بن مسعود. 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» قال: حدثني سعد بن إسحاقء. قال: 
حدثتنى زينب بنت كعب» عن فَرَيْعَة بنت مالك» قالت: خرج زوجي في 
طلب أعلاجء فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه. فأتى تعيّه وأنا في دار شاسعة 
دار شاسعة من دور أهلي» ولم يدع لي نفقة ولا مالا ورثته» وليس المسكن 
لي» فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأنيء فقال: 
«تحولى). فلما خرجت من المسجد أو الحجرة دعانى أو أمر من دعانى. 
فدعيت له. فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». فاعتددت أربعة 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )1١19 /451١/75(‏ من طريق الدبري» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(/9/ ه"/ )١1١175‏ بهذا الإسناد. 


5" إقسمرالسادس : التقوع 


أشهر وعشرًاء فأرسل إِلَىّ عثمان فأتيته» فحدثته فأخذ به20. 


أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَره قال: حدثنا 
عبد الله بن نمير» قال: حدثني يحيى بن سعيد» عن سعد بن إسحاق بن 
كعب بن عَُجْرَة عن عمته زينب بنت كعبء أنها سمعت فَرَيْعَة ابنة مالك بن 
سئان تحدث أن زوجها قتل بمكان بالمدينة يسمى طَرّف القدوم وأن فَرَيْعَة 
ذكرت ذلك لرسول الله كَكِدِ وهي تريد أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلهاء 
فذكرت أن رسول الله يَكئهِ رخص لها في ذلك فقامت» ثم دعا بها رسول الله 
يكل فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)0"؟. 


في هذا الحديث إيجاب العمل بخبر الواحدء ألا ترى إلى عمل 
عثمان بن عفان به وقضائه باعتداد المتوفّى عنها زوجها في بيتها من أجله 
في جماعة الصحابة من غير نكير. 

وفي هذا الحديث». وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز 
والعراق» أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتهاء ولا تخرج عنه 
وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر؛ منهم 
مالك» والشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهم, والثوريء والأوزاعي, والليث بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 271١‏ والترمذي (7/ 0504 عقب )١1١5‏ من طريق يحيى القطان» 
به. وقال: (حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7”71/8) من طريق عبد الله بن نمير» به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى (”/ 7597/ 61/77)), والطحاوي في شرح المشكل (1/577/9؟/ 
0١‏ » والطبراني (55/ »23١,/5/554٠‏ والحاكم )25١8/7(‏ من طريق يحيى بن 
سعيد الأنصاريء به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)اء ووافقه الذهبي. 


ده كناب الطالان. 6" 


مقن وعو فول حي لل توعقييان7: واستعير ا لواقم اس قا رهنو 
وكان داود وأصحابه يذهبون إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد 
في بيتهاء وتعتد حيث شاءت؛ لأن السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات» 
ومن حجته أن المسألة مسألة خلافء قالوا: وهذا الحديث إنما ترويه امرأة 
غير معروفة بحمل العلم؛ وإيجاب السكنى إيجاب حكم.ء والأحكام لا تجب 
إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع. 

قال أبو عمر: أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه مع 
السنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة» كانت الحجة في قول من وافقته 
المَبنةء وبالله التوفيق: 

وأما الاختلاف في هذه المسألة» فذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن 
جريجء قال: أخبرني عطاءء عن ابن عباسء قال: إنما قال الله: تعتد أربعة 
أشهر وعشرًا. ولم يقل: في بيتها'”. 

قال: وأخبرني عطاء أن عائشة حجت واعتمرت بأختها بنت أبي بكر في 
عدتهاء وكان قتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله”"2. 


,)١9960 /585 /٠١( وابن أبي شيبة‎ »)١7١17/1١ /”# //( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 29» والبيهقي (/ا/ره8ة).‎ 

() أخرجه: عبد الرزاق (1/ 517/77 »)١7١‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 147 985 19949). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ »)١5١ 7١ /”١‏ وابن أبي شيبة 2)١9194804 /846 /٠١(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (7/ »)6١‏ والبيهقي (0/ 878). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 57 7/ 237١748‏ وابن أبي شيبة .)1١99 117/8478 - 587 /1١(‏ 
والبيهقي (/1/ 577). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ 79/ )١7001١‏ بهذا الإسناد. 

)٠‏ أخرجه: عبد الرزاق (!/ 9؟/ )١7١07‏ بهذا الإسناد. 


35> إقسمرالسادس : النقاع 
أل غطافة ولاايقتر التوفى عنها أبن عدوت : 


قال ابن جريج: وأخبرني ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. أنها أم 
)2 
كلثوم ٠.‏ 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرء عن الزهري. عن عروة:» قال: خرجّت 
عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله إلى مكة 
في عمرة» قال عروة: وكانت عائشة ُفْتِي المتوفى عنها زوجها بالخروج 
في عدتها!". 


يقول: أبى الناس ذلك عليها”". 


وعن الثوري وغيره» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن علي 
ضقن أنه انتقل ابنته أم كلثوم في عدتهاء وقتل عنها عمر»ء رحمه الله”*. 


قال: وأخبرنا معمرء عن الزهريء قال: أخذ المترخصون في المتوفى 
عنها بقول عائشة, وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر”"". 


قال: وأخبرنا معمر» وابن جريج» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/!ا/ 9؟/ )١5١65٠‏ بهذا الإسناد 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 9؟7/ )١7١07‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 79/ 5 )١1١5‏ بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ /٠‏ هه )١5١‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )17١610//7٠‏ عن علي. 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ "/ )١1١8٠‏ بهذا الإسناد. 


ده لتاب الطالان» ا" 


لا تتتقل المتوفّى عنها إلا أن توي" أهلها منزلاء فَنْتوِيَ معهه””. 

وهو قول ابن شهاب. وأما إذا كان المسكن يكراءء فقال مالك: هي 
أحى تكد هن الوؤقة والكرباءم راس عال النفرنى» إلة ألا يكون اف 
عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجهاء وإذا كان المسكن لزوجها لم يِبَعْ 
في دَيْنِهِ حتى تنقضي عدَّنُها. وهذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة» وجمهور 
العلماء؛ وبالله التوفيق. 


.)157 /0( انتوى: انتقل. النهاية‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )١1١ 794 - 77١178 /75 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )1١( 


باب منه 


[9؟] مالك» اديه المونرك اه الاصل عل أ فلم وي 11 
على أبي سلّمة. وقد جعلت على عينيها صَبرًا('. فقال: «ما هذا يا أم 
سلّمة؟». فقالت: إنما هو صَبرٌ يا رسول الله. قال: «فاجعليه بالليل وامسحيه 
بالنهار»”) 

وهذا الحديث معروف عن أم سلّمة من حديث بكير بن الأشج. وهو 
حديث فيه طول» اختصره مالك وأرسله. 

حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن صالح. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة 
مني عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا ابن رضاخ» قال: حدثنا 
سُحْنونء قالا جميعًا: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني مَخْرّمَة عن أبيه. قال: 
سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم ابنة أسيدء عن أمهاء 
أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيهاء فتكتجل بكحل الجللاء» فأرسلت 
مولاة لها إلى أم سلّمة فسألتها عن كُحل الجلاء» فقالت: لا تكتحلي به إلا 
من أمر لا بد منه يشتد عليكء فتكتحلي بالليل وتمسحيه بالنهار. ثم قالت 
عند ذلك أم سلّمة: دخل عَلَيَّ رسول الله كل حين توفي أبو سلّمة» وقد 


للق الصير: عصارة شجر مر. اللسان (ص ب ر). 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 4 ”077» والبيهقي (/7/ )54١‏ من طريق مالك؛ به. 


ده كنات الطالرى» 8" 


جعلتٌ على عَيْنَيّ صَبرَاء فقال: «ما هذا يا أم سلّمة؟». قالت: قلت: إنما هو 
صَيِرٌّ يا رسول الله ليس فيه طِيب. قال: (إنه يَشّبُّ0'" الوجه؛ فلا تجعليه إلا 
بالليل» وتنزعينه بالنهار» ولا تمتشطي بالطّيب ولا بالحناء» فإنه خضاب». 
قالت: قلت: فبأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسّدر تُعَلّفِين به 
ا 

قال أبو عمر: في حديث أم سلّمة هذا دليل على أن المرأة المُحِدَّ لا 
تكتحل بشيء يُزْيّنها ويَشْبّهاء فإن اضطرت إلى شيء من ذلك جعلته ليلا 
ومسحته بالنهار. وكل ما جاء عن أم سلّمة من الحديث في النهي عن 
اكتحال المرأة المُّحِدٌَّ فهذا يفسره ويقضي عليه. وعليه فتوى الفقهاء؛ قال 
مالك: لا تكتحل المرأة الحادٌ إلا أن تضطرء فإن اضطرت فتكتحل بالليل 
وتمسحه بالنهار» ويكون الكّحل بغير طيبء ولا تكتحل بالإنّد. 

قال أبو عمر: هذا يدل على أن ذلك الكّحل فيه شيء من الزّينة» ولهذا 
مُنعت منه بالنهار مع اضطرارها إليهء وأبيح لها بالليل؛ لأن الليل خلاف 
النهار في رؤية الناس لها. وقول الشافعي في هذا كقول مالك. قال الشافعي: 
لا تكتحل بحل فيه زينة» فإن اضطرت إلى كُحلٍ زينة اكتحلت بالليل 
ومسحته بالنهار. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشتكت عينيها اكتحلت بالكحل الأسود وغيره. 

وقال أحمدء وإسحاق: لا تختضب ولا تكتحل. 
يس الوبةة آي يُلوله وتكشنه ا النهاية 28/0 ): 


(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 171 78// 717005) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى (7/ 


056 من طريق ابن وهبء به. 


5 سم والسادس : النقاع 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا زهير بن حربء قال: حدثنا يحيى بن أبي بَكَيْره قال: حدثنا 
إبراهيم بن طهمان, قال: حدثني بِدَيْلء عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت 
شَيبة» عن أم سلّمة زوج النبي يله عن النبي كك قال: «إن المتوفى عنها 
زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا المُمَشَّقة('2, ولا الحَلْيَ» ولا 
52 ولا تكتحل»2. 

قال أبو عمر: وهذا على التزيّن بالكُحلء وأما على الاضطرار» فهو معنّى 
آخر بالليل خاصة:» وقد ذكرنا في كُحل المرأة المُحِدَّ وسائر ما تجتنبه في 
عِدّتهاء وما للعلماء في ذلك من المذاهب ممهدًا مبسوطًا مُوعبًا في باب 
عبد الله بن أبي بكر”"» والحمد لله» وبه التوفيق. 


.)*# 6 /4( الوشق بالكسر: المَكَرّة. وثوب مُمَشّق: مصبوغ به. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ لا/1/ 717205) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /١54/٠١(‏ 
71) من طريق زهير بن حرب» به. وأخرجه: أحمد (62707/5» والنسائى (5/ 
)"670/01١6 -14‏ من طريق يحيى بن أبي بكير» به. ْ 

(*) انظر (ص 0817). 


عدة الوفاة تنتهى بوضع الحمل 


1 مالك. عن عبد ربّه بن سعيد بن قيس. عن أبي سلّمة بن 
عبد الرحمن.ء أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل 
تَوَفَى عنها زوجها؛ فقال ابن عباس: آخد الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا 
ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلّمة بن عبد الرحمن على أم سلّمة زوج 
النبي كَل فسألها عن ذلك. فقالت أم سلّمة: ولدّت سْبَيْعة الأسلمية بعد وفاة 
زوجها بنصف شهرء فخطبها رجلان» أحدهما شاب, والآخر كهلء تَحَطَّتْ 
إلى الشاب. فقال الشيخ: لم تَحِلّي بعد. وكان أهلها غَيبّ': ورجا إذا جاء 
أهلها أن يؤثروه بهاء نجاءت رسول الله يله فقال: «قد حلَّلتِء فانكحي من 


طاعاه 


2 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح. جاء من طرق شتى كثيرة ثابتة كلهاء 
من رواية الحجازيين والعراقيين» وأجمع العلماء على القول به إلا ما روي 
عن ابن عياس فى هذا الحديث وغيره. 


المتوفى عنها زوجها: عِدَّتها آخر الأجلين”. يعني: إن كان الحمل أكثر 


.)599 /5( العَيّبٌ بالتحريك: جمع غائبء كخادم وحَحدّم. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (719/5- 7708). والنسائي (1/ ))757١ /9٠‏ وابن حبان /٠١١(‏ 
4 ) من طريق مالك» به. 

(*) أخرجه: سعيد بن منصور »)١517 /7807 /1١(‏ وابن أبي شيبة (9/ لا40/ 17/4486). 


1 أقسمرالسادس: النقاع 


من أربعة أشهر وعشر اعتدت بوضعه. وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر 
أكملت أربغة أشهر وعشيرًا: 
فهذا مذهب ابن عباس وعلي ب بن أبي طالب. على أنه قد روي عن ابن 


0 5 


عباس رجوعه إلى حديث أم سلّمة» في قصة سَبَيْعَة 


ومما يصحح هذا عنه: أن أصحابه؛ عكرمة.» وعطاء. وطاوسًاء وغيرهم» 
على القول بأن المتوفى عنها الحامل» عدتها أن تضع حملهاء على حديث 


00م 


وكذلك سائر العلماء من الصحابة والتابعين» وسائر أهل العلم أجمعين» 
كلهم يقول: عدة الحامل المتوفى عنهاء أن تضع ما في بطنهاء من أجل 
حي يك مع هذا 

وأما مذهب علي. واد بن عباس في هذه المسألة؛» فمعنا فمعئاه: : الأخذ باليقين» 


دود هه « هه 


لمعارضة عموم قوله عز وجلء في المتوفى عنهن: ابيصن أنه أَريمَةَ 
أَشَمُرٍ وَعَشرَا 4”"". ولم يخص حامكٌ معي د حابل وهوم كوه عر وول 

وول الْكَمَال أجَلْهْنَ أن يِصَعْنَ حَمْلَهْنَ 74". ولم بطو رذن دنا 
غيرهاء فمن لم يبلغه حديث سُبَيّعَة» لزمه الأخذ باليقين في عدة المتوفى 
عنها الحامل: ولا يقين في ذلك لمن جهل الشنّه في شيعه إلا الاعتداد 
بآخر الأجلين» ومثال هذا مسألة أم الولد تكون تحت زوجء قد زوجها منه 
سيدهاء ثم يموت سيدهاء ويموت زوجهاء ولا تدري أيهما مات قبل صاحبه. 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (14/8/5- 5494)» وابن أبي حاتم (5/ 477/ 75715)» والبيهقي 


١/ا/‏ /ا؟ 4 ). 
(؟) البقرة (575). (*) الطلاق (5). 


0 كات الطالانه 311 


فإنها تعتد من حين مات الآخر منهما أربعة أشهر وعشراء فيها حيضة» وعلى 
هذا جماعة العلماء القائلين بأن عدة أم الولد من سيدها حيضة» ومن زوجها 
شهران وخمس ليالء كلهم يقول هاهنا بدخول إحدى العِدَّتين في الأخرى. 
ومعلوم أنهما لا يلزمانها معّاء وإنما يلزمها إحداهماء فإذا جاءت بهما معا 
على الكمال في وقت واحدء فذلك أكثر ما يلزمها؛ لأنها إن كان سيدها قد 
مات قبل زوجهاء فلا استبراء عليها من سيدهاء وإن كان سيدها مات بعد 
مضي شهرين وخمس ليال» فعليها أن تأتي بحيضة تستبرئ بها نفسها من 
سيدها. 

ومعنى هذه المسألة: الشك في أيهما مات أولاء وفي المدة» هل هي 
شهران وخمس ليال» أو أكثر؟ 

وقد قيل: إن معنى هذه المسألة: أنها لا تدري هل بيّْن موتيهما يوم 
واحدء أو شهران وخمس ليالء أو أكثر؟ وفي هذه المسألة لأهل الرأي نظر 
ليس هذا موضع ذكره. وإنما ذكرناها من جهة التمثيل» وأنه من وجب عليه 
أحد شيئين يجهله بعينه» لزمه الإتيان بهما جميعًا. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. عن عطاءء قال: كان ابن عباس يقول: 
إن طلقها وهي حامل ثم توفي عنها فآخر الأجلين» أو مات عنها وهي حامل 
فاخز الاجلين. قل له ع وازلاث الكقان. لون ل تق جين و قان: 
ذلك في الطلاق”". 


قال: وأخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: إن طلقها حُبْلَىء فإذا وضعت 


.)5( الطلاق‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )١١17/١7 /41١ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )7١ 


515 بس رالسادس : النقاع 


فلتكِح حين تضعء وهي في دمها لم تَطهرا"". 


قال: وأخخبرنا ابن جريج» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» أنه أخذ في 
ذلك بحديث سبَيْعة". 

قال: وأخبرنا معمر» والثوري» عن الأغعمش» عن أبى الضحى» عن 
مسروق» قال: قال ابن مسعود: ومن شاء بَاهَلْته أو لاعنته» إن الآية التى فى 


0 .هر عدو مج عد كر كور > رود سود 

سورة النساء القَصرَّى - #8 وَأوْلَتٌ الّْمَالِ أَجَلْهنّ أن يَصَعَنَ حَمْلَهْنَ 74" - نزلت 
بعد الآية التي في سورة البقرة: #وَاآلَدِنَ يُتَوَفَوَر مِنحَكُم وَيِدَرونَ أَرْويجًا» 
الآية؟». قال: وبلغه أن عليًا َه قال: هى آخر الأجلين. فقال ذلك©. 


قال أبق مر زوى عن ع0 وابن عير "مكل قول ابن مسعود. 
وهو قول .سغيلد بف البسيت**::وابة شياب”*'.. وغليه الناسن: 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال: إذا 
وضعت حملها فقد حل أجلها. قال: وقال: إن رجلا من الأنصار قال لابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١1/١7 /11/١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (41/5/5/ )١١1779‏ بهذا الإستاد. 

(9) الطلاق (5). 

(؟) البقرة (575). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١١1715 /41/١/5(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق :)١١7١1/517/7(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7ه9/ .)1671١‏ 
وابن أبي شيبة (9/ 4 ه4/ /ا/91/ا1). 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١1148/417/7‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7ه"/ .)١8971‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /الا:/ .)١11/76‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /ا/41/ 5/ا1١).‏ 


ده كناب الطالاى» 1ك" 


عمر: سمعت أباك يقول: لو وضعت حملهاء وهو على سريره لم يدفن؛ 
05-6 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
المطلب بن شعيبء قال: حدثني عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث. 
قال: حدثني يونس» عن ابن شهاب. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال:حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيٌ. 
قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهابء, قال: حدثني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم 
الزهري, يأمره أن يدخل على سُبَيْعَةَ ابنة الحارث الأسلمية» فيسألها عن 
كي وج نان لبا ود 113 قل تقو السك اللي قد بزعا ا 
الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره» أن سُبيعة بنت الحارث أخبرته» أنها كانت 
تحت سعد بن خولة» وهو من بني عامر بن لؤيء وكان ممن شهد بدرّاء توفي 
عنها في حجة الوداع وهي حاملء فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته» 
فنا تكلت111 فق تفاسيا: تحنات اللخطات :فده غلبي ابن :المنابل جد 
بَعْكَكِء رجل من بني عبد الدارء فقال: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تَرْجِينَ 
النكاح» إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت 
سْبَيْعَةُ: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت» فأتيت النبي يكل 
فسألته عن ذلك. فأفتاني بأني قد حدّلتَ حين وضعت حملي. وأمرني 
بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (41/7/5/ )١١1148‏ بهذا الإستناد. 
يقال للمزاة ذا طهرت مق لاسا دلت فلؤنة عن اتفاسيا اتونانت للف عار 1 


33> إقسسرالسادس : النقاع 
وإن كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها حتى تطهر”". 


قال أبو عمر: لما كان عموم الآيتين متعارضًاء أعني قول الله عز وجل: 


5207 ععدد ومع لء ددم + وماس مودي هل 240 2 2 0 ساس جر ه64 
وَالَذِينَ يوون منكم ويدرون أزواجا يتريصن يأنفسهنّ أربعة شمر وعَشْرَا * : 


وقوله عز وجل: لاوَوْلَتُ الْحَمَالٍ لجَلهُنَ أن يصَعْنَ حملَهْنَ 74". لم يكن بد 
من بيان رسول الله تك لمراد الله منهماء على ما أمره الله عز وجل بقوله: 
وارلا إِيْكَ الزِكْرَ لين لئاس ما نُرّلَ َنِم 474“. فبين رسول الله كك مراد 
الله عز وجل من ذلكء بما أفتى به سبَيْعَةَ الأسلمية» فكل ما خالف ذلك» 


/1/( أخرجه: أبو داود (؟1/78/1- 7107/1/794) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ :2١584 /1177/5( *«وم/ 491)., عن الليث معلمًا. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق ابن وهبء به.‎ 208 /6005/5( 

(؟) البقرة (715). () الطلاق (5). 

(5) النحل (44). 


باب منه 


[] مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن المِسْوّر بن مَخْرّمَة أنه 
أخبره. أن اي تنه الأسلية فقت بعد وفاة زوجها بليالٍء فقال لها رسول الله 
يكله: «قد حدّلت,. فانكحى من شئت)237. 

قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب عبد ربّه بن سعيد 
فلا معنى لتكريره هاهنا. وأكثر رواة «الموطأ» ليس هذا الحديث عندهم 
بهذا الإسناد. 


زفق 
3 


وفقه هذا الحديث أن المتوّى عنها الحامل عدتها أن تضع ما في بطنهاء 
خلاف قول من قال: عدتها آخر الأجلين. وقد بينا ذلك كله وأوضحنا القول 
فيه والحجة» والحمد للّه. 


بلق أخر جه : الجمل (251/5). والبخاري (081//9/ ,.)077١‏ والنسائى (7/ 865:05/0-01) 
من طريق مالكء؛ به. وأخرجه: ابن ماجه )73١797/5605 /١(‏ من طريق هشامء به. 
(5) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


ا ا لد 
عباس. وأبا سلّمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة د تنفس بعد وفاة زوجها 
بليال؛ فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلّت. وقال ابن عباس: 
آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي؛ يعني أبا سلّمة» فبعثوا 
اا ا 0 النبي كَهِ يسألها عن ذلك» 
فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت يمد سُبَيِعَةَ الأسلمية بعد وفاة زوجها بليالء 
فذكرّث ذلك لرسول الله يكل فقال: «قد حدّلت. فانكحي من شئت)7.20) 


وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب عبد ربّه بن سعيد من 
هذا الكتاب7". وفي حديث عبد ربّه أن الاختلاف في عدّة الحامل المتوفى 
عنها كان بين أبي هريرة وابن عباسء, وأن أبا سلّمة كان رسولهما إلى أم 
سلّمة في ذلك. وعبد ربّه ثقة» ويحيى ثقة» والمعنى الذي له جُلب الحديث 
غير مختلف فيه» والحمد لله وذلك أن النبي يك جعل الوضع من الحامل 
المتوفى عنها انقضاء عِدَّتهاء وهذا المعنى لم يُختلف فيه عن النبي بلك وفي 


)١(‏ أخرجه: النسائى (5/ 5 .)76١5/5٠‏ وابن حبان )5745/1/1١(‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: مسلم (79/ 1177 1117/ 1486): والترمذي (7/ 5949/ )١١94‏ من 
طريق يحيى سعيد, به. 

(؟) انظر بقية شرحه في .)077/١(‏ 

(5) انظر (ص .)5١١‏ 
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ذلك بيان لمراد الله من قوله عز وجل: # وَآلَدِنَ يُتَوََوَنَ منكم وَيَدَرُونَ روجا 
يصن يأنفسهنّ أَريعَةَ َثْمْرٍ وَعَثْرا 274. أنه عنى منهن من لم تكن حاملا. 


وقد جاء عن على وابن عباس فى هذه المسألة ما قد ذكرناه وأوضحنا معنأه 
في باب عبد ريه" والحمد لله. 
ابن بكير فى «الموطأ؛». وهو عند ابن وهب وجماعة. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين» قال: 
حدثنا الرّبيع بن سليمان» قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا مالك» فذكره 


إلى آخره”"» وبالله التوفيق. 


.)575( البقرة‎ )١( 


زفق انظر (ص ١١1ك6).‏ 
(') أخرجه: أبو عوانة ("/ /١94٠‏ 5746) من طريق ابن وهبء به. 


المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى 


3 مالك. عن عبد الله بن يزيدء مولى الأسود بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام؛ فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطته. 
فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله يَكْةِ فذكرت ذلك 
له. فقال: «ليس لك عليه نفقة». وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال 
لها: «تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم, فإنه 
رجل أعمىء تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني». قالت: فلما حللت» ذكرت 
له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني. فقال رسول الله مَكِِ: 
«أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ 
انكحي أسامة بن زيد». قالت: فكرهته. ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد». 
قالت: فنكحته. فجعل الله في ذلك خيرّاء واغتبطت به'"". 

قال أبو عمر: أما قول يحيى في هذا الحديث: إن معاوية بن أبي سفيان 
وأبا جهم بن هشام خطباني. فمن الغلط البين» ولم يقل أحد من رواة 
«الموطأ»: أبا جهم بن هشام. غير يحيى» وإنما في «الموطأً» عند جماعة 
يحيى: أن معاوية بن أبي سفيان. وأبا جهم خطباني. هكذا: أبو جهم» غير 
)١(‏ أخرجه: أحمد :)5١7/5(‏ ومسلم (؟/5١١١/580١))‏ وأبو داود (7/ /1/١5 1/١7‏ 


2,» والنسائي (5/ 87 884/ 77845) من طريق مالكء به. وأخرجه: الترمذي 
»)١١18١/585 /9(‏ وابن ماجه )3١784 /7677/١(‏ عن فاطمة بنت قيس. 


:5-9" إبقسرالسادس : النقاع 


منسوب في «الموطأ». وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي» 
اله ا ويقال: عبيد بن حذيفة» وفي بعض نسخ «الموطأ». رواية ابن 
القاسم» من طريق الحارث بن مسكين: أبو جهم بن هشامء وهذا كما وصفنا 
عن يحيى قد ذكرناه في كتابنا في «الصحابة)”"2 بما يغني عن ذكره هاهناء 
وليس في الصحابة أحد يقال له: أبو جهم بن هشام. 

وأما قول مالك في هذا الحديث: عن فاطمة ابنة قيسء, أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتة. فلا خلاف عن مالك في نقل ذلك. 

وكذلك روى الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي سلمق 
أن فاطمة ابئة قيس كانت تُحدّّثْ عن رسول الله يل حين طُّلقت البتة» وذكر 
الحديث7". 


وكذلك روى محمد بن عمرو”*» عن أبي سلمة» عن فاطمة بنت قيس» 


حديث مالك. 


وكذلك روى الليث؛ عن أبي الزبير» عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي 
عمرو بن حفصء أن جده طلق فاطمة البتة©. 


)١(‏ كذا في الأصولء وفى الاستيعاب: «قيل: اسمه عامر بن حذيفة. وقيل: عبيد الله بن 
سدرنة4: ْ 

.)١577 /5( الاستيعاب‎ )( 

(©) أخرجه: الطبراني (7/ »)4417/53٠١‏ والبيهقي (/7/ 479) من طريق الليث» به. 

(4) أخرجه: أحمد .)41١5/5(‏ ومسلم /١١١77/5(‏ ) وأبو داود (5/ 1١5‏ 
)١71786‏ من طريق محمد بن عمروء به. 

(0) تقدم في .)077/٠١١(‏ 


<0 كاي العدد > 


وكذلك روى مجالدء عن الشعبي» عن فاطمة» قالت: كنت عند أبي 
1 00 1 5 )200 

عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقني فبت طلاقي» وخرج إلى اليمن"'*. 

ففي هذا جواز طلاق البتة» وطلاق الثلاث؛ لأن رسول الله كك لم ينقل 
عنه أحد أنه أنكر ذلك. 

ولكن قد اختلف عن فاطمة فى طلاقها هذاء فقيل: إنه طلقها ثلانًا 
مجتمعات» وقيل: إنها كانت آخر ثلاث تطليقات» والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا أبان بن يزيد العطارء 
قال: حدثنى يحيى بن أبى كثيرء قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
أن فاطمة بنت قيس حدثته. أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلانًا. وساق 
الحديث”". وفيه أن خالد بن الوليد» ونفرًا من بني مخزوم أتوا النبي يكل 
فقالوا: إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلانًا. وذكر تمام الحديث. 

كذا قال: إن أبا حفص بن المغيرة. وهو خطأء والصواب ما قاله مالك: 
أن أبا عمرو بن حفص. وهو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم. قيل: اسمه عبد الحميد» وقيل: اسمه أحمدء وقيل: اسمه 
كنيته. وقد ذكرناه فى كتاب «الصحابة»”" بما ينبغى من ذكره. 


2))١7١3757/754 77 أخرجه: الحميدي (١/5/ا١ - /الا١/ 37). وعبد الرزاق (/ا/‎ )١( 
من طريق مجالد, به.‎ )١1758/7798 /١( وسعيد بن منصور‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ /!١5‏ 5586) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (5/ 1١١6‏ 
811185 8]). والنسائي(407/7/ 05٠4؟)‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 

.)١9/1١9/5( الاستيعاب‎ )"( 


1 إقسممالسادس : النقع 


داود» قال: حدثنا محمود بن خالد. قال: حدثنا الوليد» قال: حدثنا أبو عمرو. 
يعني الأوزاعي؛ عن يحيىء قال: حدثني أبو سلمة» قال: حدثتني فاطمة بنت 
قيس » أن أن عمرو بن حفص المخزومى طلقها د20 وساق الحديث. 

قال أحق داود: وكذلك رواه الشعبي» والزهري» وعطاء» عن 
عبد الرحمن بن عاصمء وأبو بكر بن أبي الجهم» عن فاطمة» أن زوجها 
للة | لم0 2, 

قال أبو عمر: يعنى أبو داود. أن الشعبى روى عن فاطمة» أن زوجها 
طلقها ثلانًا!”©. وأن الزهري روى عن أبى سلمة» عن فاطمة» أن زوجها 
طلقها ثلانًا. كذا رواه اك وعقيل 2 عن ابن شهاب. 

وعند ابن شهاب في ذلك إسناد آخرء عن عبيد الله بن عبد الله» سنذكره 


إن شاء الله. 
وأن أبا بكر بن أبي الجهم روى عن فاطمة؛ أن زوجها طلقها ثلانًا. 


وأن عطاءً روى عن عبد الرحمن بن عاصمء عن فاطمة. أن زوجها 
طلقها ثلانًا. وهو عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. 


/564 /١١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )57187 /1/١5 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق الوليد» به.‎ )657 

.)1/1١6 انظر سنن أبي داود (؟/‎ )١١ 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

(54) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


051 كاب العرد فد 


رواه ابن خريج. عن عطاء. 
ورواه حجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن ابن عباس» عن فاطمة!"". وهو خطأ. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت» أن فاطمة ابئة قيس أخت 
الضحاك بن قيس الفِهْرِيّة» وكانت عند رجل من بني مخزوم, فأخبرته أن 
زوجها طلقها ثلانّا وخرج إلى بعض المغازيء وأمر وكيلا له أن يعطيها 
بعض النفقة”©. وذكر الحديث. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن أبي الجهمء قال: دخلت على 
فاطمة بنت قيس أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهي في بيت آل الزبير» 
فسألناها عن حديثهاء فقالت: طلقني زوجي ثلاثاء فلم يدع لي سُكنى 
ولا نفقة» فأتيت النبي كَلَِق فقلت له: لم يدع لي سُكنى ولا نفقة» فقالوا: 
صدقت. فقال النبي يك «اسكني في بيت أم شريك). ثم قال: «إن بيت أم 
شريك مغشيء ولكن اقعدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى» فإنك 
إن َنْزِعِي ثيابك لم ير شيئًا». قالت: ففعلت. قالت: فلما انقضت عدتي» 
خطبني معاوية» وأبو جهم.ء فأتيت رسول الله يده فذكرت ذلك له. فقال: 
«أما معاوية» فرجل لا مال لهء وأما أبو جهم. فرجل شديد على النساء). 
)١(‏ أخرجه: أبو عرانة (/ 777/1857 5)» والطبراني (14/ 4057/76) من طريق 


الحجاج بن أرطاة» به. 
(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١75١751 7/١19‏ بهذا الإسناد. 


11 بقسرالسادس : النقاع 
فخطبنى أسامة بن زيدء فتزوجتهء فبارك الله لى20. 


وروى معمرء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله. أن أبا عمرو بن 
حفص أرسل إلى فاطمة بنت قيس امرأته بتطليقة كانت بقيت له من 
طلاقه”". 


وروى الليث؛» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن فاطمة بنت 
قيسء أنها أخبرته» أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة» وأن أبا حفص بن 
المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات. هذه رواية يزيد بن خالد الرَّمْلِيء عن 
الليث. ذكرها أبو داود» عن يزيد هذا0". 


وروى عبد الله بن صالح» عن الليث» عن عَمَيْل عن ابن شهابء قال: 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أن فاطمة ابنة قيس» وهي أخحت 
الضحاك بن قيسء أخبرته» أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة؛ 
فطلقها ثلانًا. حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا مطلب» 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح”*". 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (89/ )170١/75١6 7١5‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الترمذي (”/ )١١80/516 5١5‏ وقال: «هذا حديث صحيح). وأخرجه: مسلم 
(؟/ .)]0011480/1١17١‏ والنسائي (5/ /0٠7١8‏ 007") من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
ابن ماجه )7١70 /5057/١(‏ من طريق أبي بكر بن أبي الجهم. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 41١5‏ - 65) ومسلم )٠ /١١117//5(‏ وأبو داود (؟/ 
)779١ //١7 -0157‏ من طريق معمره به. 

() أخرجه: أبو داود (؟/ 7/11١5 -1/1١0‏ 75189) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /١١(‏ 
44 من طريق يزيد بن خالد الرملي» به. وأخرجه: أحمد (417/5)» ومسلم 
ل 50 والنسائي (6/5 من طريق الليث» به. 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ 19) من طريق عبد الله بن صالح. به. 


57 لتاب العرر 4 


وهذه الرواية عندي أصح من التي ذكر أبو داود. عن يزيد بن خالدء 
عن الليث؛ لأني أخشى أن يكون صحفء. كما صنع في اسم زوج فاطمة» 
إذ قال: كانت عند أبي حفص بن المغيرة. وأن أبا حفص بن المغيرة. وقد 
مضى القول على من قال ذلك قبل هذاء والحمد لله وحده. 


وروى يونسء عن الزهريء عن عبيد الله» مثل خنوف م 


فجمع يونس الحديثين عن الزهري: حديث عبيد الله» وحديث أبي 
سلمة» وكذلك الرْبَيْدِيَ جمع الحديثين جميمًا عن الزهري2". 

وفى حديث عبيد الله: أنها طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لهاء بعث 
إليها بطلاقها ذلك. كذلك قال معمر وغيره فيه» وهذا يصحح ما قاله مالك: 
أنه طلقها وهو غائب. وقال في هذا الحديث جماعة عن الشعبي» وعن أبي 
سلمة. أنه طلقهاء ثم خرج إلى اليمن» أو إلى بعض المغازي. فالله أعلم. 

وروى صالح بن كَيْسَان”"» وابن جريج”*'» وشعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهري» عن أبي سلمة؛ عن فاطمة؛ أن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات”'. 


وروى ابن إسحاقء عن عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» عن فاطمة» 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الصغير /١(‏ 87) من طريق يونس» به. 

(؟) أخرجه: النسائي -707١/7(‏ ١/ا777/7).‏ من طريق الزبيدي عن الزهري عن 
عبيد الله به. والسند الثاني ذكره أبو داود عقب الحديث (1/15/5- 17لا/ 5799). 

(6) أخرجه: مسلم )]101158٠0/11١1١7/5(‏ من طريق صالحء به. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)١١١77 /5٠١‏ وأحمد ».)41١7/7(‏ والطبراني (873/514/ 
24» والدارقطني (79/4) من طريق ابن جريجء به. 

(5) ذكره أبو داود في سننه عقب (؟/ 116/ 5749). 


1 بسر السادس : التقاع 


قالت: كنت عند أبي عمروء فبعث إلي بتطليقتي الثالثة""©. 

فهذا ما بلغني مما في حديث فاطمة من الاختلاف في صفة طلاقهاء فلا 
حجة فيه لمن قال: إن طلاق الثلاث مجتمعات سنة» ولا لمن أنكر ذلك» 
للاختلاف فيه. 

وقد أوضحنا القول في هذه المسألة» وبسطناه ومهدناه في باب نافع» 
والحمد لله0". 


وأما قوله: فأرسل إليها وكيله بشعير. ففيه إباحة الوكالة وثبوتهاء وهذا 
أصل فيها. 

وأما قوله: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله كلك فذكرت 
ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة». ففي هذا دليل» بل نصء أن لا نفقة 
للمبتوتة» إلا أن تكون حاملا» فيكون لها النفقة بإجماع؛ لقول الله عز وجل: 


ىه مايه 


د سق 16 م 14 14 2ك 4 22 مدع مامه 
« وإن كن أوْلتِ حل هتفقو عَلييِنَ حَقٌَ يصَعْنَ َمْلْهُنَ 74". 


وفي هذا دليل بين أنهن إن لم يكن أولات حملء لم ينفق عليهن» 
وفاطمة بنت قيس لم تكن حاملاء فلهذا ما قال لها رسول الله كَكل: «لا نفقة 
لك)». 


واختلف أهل العلم في النفقة للمبتوتة» فأباها قوم» وهم من أهل 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 21 - )8١4‏ من طريق ابن إسحاقء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
77111806]). والنسائي في الكبرى (6/ 895/ 4747) من طريق عمران بن 
أبي أنس» به. 

.)155 تقدم في (ص‎ )١( 

(9) الطلاق (5). 


-0 لتاب العرد فد 


الحجازء منهم: مالك. والشافعى. وتابعهم على ذلك أحمد» وإسحاق» وأبو 
ثور. وحجتهم ظاهرة قوية بهذا الحديث. 

وقال آخرون: لها النفقة. وممن قال ذلكء أكثر فقهاء العراقيين» منهم 

4 . 6 1 1 35 
ابن شيرمة» وابن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن صالح» وابو حنيفة 
وأصحابه. وعثمان ال وعبيد الله بن الحسن. وحجتهم ما روي عن عمر 
وابن مسعودء أنهما قالا: المطلقة ثلانًا لها السكنى والنفقة0"©. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
محمد بن شَاذَانَء قال: حدثنا الكل قال: حدثنا حفص بن غيّاث» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عمر» قال: المطلقة ثلانًا لها السكنى 
والنفقة» ما دامت فى العدة(". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
شاذان» قال: حدثنا المعلّىء قال: حدثنا يعقوب» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن الأسود. عن عمر بن الخطابء أنه قال: لا يجوز في دين المسلمين قول 
امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة0". 


وروى شعبة» عن حماد عن إبراهيم؛ عن شريح في المطلقة ثلانًاء قال: 


.)51//9( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)191711//778/1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما.‎ )9417٠١ /7949 /9( والطبراني‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)2١1917/16 /87177/٠١(‏ والدارمي (7/ )١160‏ من طريق حفص بن 
غياث» به. وأخرجه: الدارقطني (5/ 277)» والبيهقي (1/ 81/4) من طريق الأعمشء به. 
وأخرجه: مسلم )]4711486/1١18/7(‏ من طريق الأسود. به. وأخرجه: الترمذي 
)١18٠/484 /8(‏ من طريق إبراهيمء به. دون ذكر: الأسود. 

(*) أخرجه: ابن حزم في المحلى )١88/٠١(‏ من طريق قاسمء به. 


فض َس رالسادس : النقاع 


لها النفقة والسكنى20©. 

قال إسماعيل بن إسحاق: قال أبو حنيفة: المطلقة ثلانًا ينفق عليها 
زوجهاء وإن كانت غير حامل» ورووا في ذلك حديثًا ليس بقوي الإسناد» عن 
عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة» لها السكنى والنفقة. 

قال إسماعيل بن إسحاق: والذي في كتاب ربنا: أن لها النفقة إذا كانت 
حاملاء ونحن نعلم أن عمر لا يقول: ندع كتاب ربناء إلا لما هو موجود في 
كتاب ربناء والذي وجدنا في كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال. 

قال: ونحسب أن الحديث إنما هو: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول 
امرأة» لها السكنى؛ لأن السكنى موجود في القرآن بقوله تعالى: 9 أسْكنوهنَ 
عن حك 5 من جد 204 وزاد بعض أهل الكوفة في الحديث عن 
عمر: النفقة. والحديث يدور على الأعمش بأسانيد مختلفة» وكل رواية 
الأعمش على اختلافها في هذا الحديثء فإنها تدور على إبراهيم. 

وقد روى منصورء وهو أصح رواية من الأعمشء عن إبراهيم في 
المطلقة ثلانًا: لها السكنى والنفقة» ولا يُجبر على النفقة(". 

هذا كله كلام إسماعيل» وفيه ما فيه من دفع ظاهر قول عمرء إلى دعوى 
لا يسيغ هو ولا غيره لأحد مثل ذلك في دفع نصء إلا أنه لما كان قول عمر 
خلاف نص السنة» كان دفعه ‏ بتأويل ضعيف - خيرًا من أن ينسبه إلى مخالفة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (!//51/ )١7١ 51١‏ من طريق شعبة؛ به. 
(9) الطلاق (5). 
زفرة أخر جه: ابن الجعد في مسنده (رقم من طريق منصورء به. 


07 لتاب العرد انفيف 


السنة الثابتة» على أنهم متفقون فيما رواه العدولء أنه لا يرد نص بتأويل 
يدفعه جملة» وذلك عندي في المسند دون رأي أحد. والله أعلم. 

. فس 85 . عه 

وذكر عبد الرزاق؛ عن الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن الشعبي» عن 
فاطمة ابئنة قيس» قالت: طلقنى زوجى ثلاناء فجئت النبى يل فسألتهء فقال: 
الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيناء لها النفقة والسكنى'". 

قال أبو عمر: أما النفقة للمبتوتة» ففيه نص ثابت عن النبى كَلة: أنها 
لا نفقة لهاء وذلك قوله يَكلةِ لفاطمة بنت قيس: «ليس لك عليه نفقة». من 
حديث مالك وغيره.» فلا معنى لما خالفه. 

وق أ اشم عه لي ا ا 00064 

وفي قول الله عز وجل: 9# وَإن كن أُوْلّتِ حََلٍ فَأنْفِقوأ عَلَتِيِنَ 74©. دليل على 
أن لا نفقة لغير حامل؛ فهذا هو المعتمد عليه فى هذا الباب» وهى النكتة 
التى عليها مداره من الكتاب والسنة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن شاذان» قال: حدثنا ا قال: حدثنا ليث بن سعدء قال: حدثنا 
عمران بن أبى أنسء عن أبى سلمة؛ قال: سألت فاطمة بنث قيس» فأخبرتنى 
أن زوجها المخزومي طلقهاء وأبى أن ينفق عليهاء فجاءت إلى رسول الله 


:))5١١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١١ 717/75 /!/( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/5( والنسائي‎ .)5784 /1١5 /1( وأبو داود‎ ))]55[١548٠/1١١١8/5( ومسلم‎ 
)١١48٠١/446 5485 /5( من طريق سفيانء به. وأخرجه: الترمذي‎ )71١04 / 405 
من طريق الشعبي» به.‎ 

(؟) الطلاق (5). 


4 بكس رالسادس ؛ النقاع 


يكل فأخبرته» فقال رسول الله وَل «لا نفقة لكء فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم 
مكتوم» فكوني عنده» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده2"70. 

0 
لم يختلف في أنها لا نفقة لهاء وإنما اختلف في ذكر السكنى» فمنهم من 
ذكرهاء ومنهم من لم يذكرها. 

وأما قوله: وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. فهذا موضع اختلاف بين 
أهل العلم» منهم من زعم أن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأن رسول الله 
كه لم يأمرها أن تعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنهء وقال: «لا نفقة 
لك). وقالوا: لو كان لها السكنىء ما أمرها أن تخرج من بيت زوجها. 

ورووا أيضًا منصوصًا في حديث فاطمة. أن رسول الله يكِةٍ قال لها: «لا 
سكنى لك ولا نفقة». 

وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم» وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداود. وروي ذلك عن علي بن أبي 


قف لرزفرفة 9 دع 
طالب" *. وجابر بن عبد الله '. وعبد الله بن عباس 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


)51954/١1780 /5( أخرجه: أبو عوانة (5/ 2»)5091/11/8 وأبو نعيم في مستخرجه‎ )١( 
والنسائي‎ ,)]71/11١449/1١١١6 من طريق محمد بن شاذان» به. وأخرجه: مسلم (؟/‎ 
في الكبرى (5/ 895/ 4747) من طريق الليث. به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ ©؟/ ..)١7١17٠‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 8؟/ .)17١11‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5 7/ .)١7١79‏ 


لك -كتَايُ العرد و 


أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا زكرياء بن أبي زائدة» 
عن عامره قال: حدثتني فاطمة بنت قيسء أن زوجها طلقها ثلانّاء فأتت 
النبي يلد فأمرها فاعتدت عند ابن عمها عمرو بن أم مكتوه”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنا هُشِيم» عن سَيّار أبي الحكمء 
عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيسء أنها أتت النبي يَكةِ فجعل لها السكنى 
والنفقة» فقيل له: إنه طلقها ثلانًا. فقال:«لا سكنى ولا نفقة». وأمرها أن 
تعتد في بيت ابن أم مكتوه”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن شاذان» 
قال: حدثنا المعلى بن منصورء قال: حدثنا أبو عوانة» عن مطرف,. عن عامر» 
قال: سألت فاطمة بنت قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلانّاء فقالت: طلقني 
زوجي ثلانًا على عهد رسول الله يك فأتيت النبي كل أسأله. فلم يجعل لي 
سُكنى ولا نفقة. فقيل لعامر: إن عمر لم يصدقها. فقال عامر: ألا تصدق 
امرأة فقيهة نزل بها هذا؟7". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ 1789/ 031411١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد »)32١7 -7١١/5(‏ الدارمي (”/ )١70‏ من طريق زكرياء» به. وأخرجه: 
مسلم )١586/1١١١8/5(‏ من طريق عامر» به. 

زهم6 أخر جه : سعيد بن منصور 7/957١ /١(‏ 17657), وأبو عوانة 2)600657/547/١1١(‏ وابن 
حبان /1١(‏ 54 5757/56). والبيهقي (7/ /47) من طريق هشيم» به. 

(”) أخرجه: أبو عوانة (7/ 2-1401 55094/1487) من طريق المعلى بن منصورء به. 
وأخرجه: الطبرانى (5؟/ 441//785) من طريق أبى عوانة» به. 


م بقسالسادس : النقاع 


تان كد انا لوكا مذلا نا كين ا قو ل عن أن كار مد م الكت 
على فاطمة. فذكر الحديثء وفيه: فرفع ذلك إلى النبي يك فقال: «ليس لك 
نَفْقَة 0 5-4 20 


وروى مجالد بن سعيد» وسعيد بن يزيد» عن الشعبى» عن فاطمة بنت 
قيس. أن رسول الله يِه قال لها: «إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها 
غاها 0 


وفي حديث معمرء عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله. أن 
فاطمة بنت قيس قالت ‏ حين أرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن 
ذلك فحدثته» فأتى مروان فأخبره» فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا 
من امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها 
قول مروان: بيني وبينكم القرآن, قال الله: « لا رِجْوَهْرك من متهن 4 حنى 
بلغت: # لا تَدْرِى هَل أنه مدت يعد ذلك آنا 4"". قالت: هذا لمن كانت له 
مراجعة» فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها؟ أما إذا لم 
تكن حاملاء فَعَلَامَ تحبسونها؟ فكيف تُحبس امرأة بغير نفقة؟9©) 


قال أبو عمر: تقول فاطمة: إن كنتم تحبسونها على زوجها في بيته» 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (577/7- 517)» والطبراني (5 717/5 /ا/اا/ 
من طريق شريكء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 57 .)١1١777/55‏ والحميدي (١/5/ا١-‏ لالا١/‏ 2)7114, 
وسعيد بن منصور ,)17598/87١ /١(‏ وأحمد (515/1)» وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
0 من طريق مجالدء به. 

.)١( الطلاق‎ )*( 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


<05 لتاب العرد ا 


فأوجبوا لها النفقة» وإن لم توجبوا لها النفقة» فلا توجبوا عليها السكنى. 
وفي قول مروان في هذا الحديث: سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس 
عليها. دليل على أن العمل كان عندهم بخلاف حديث فاطمة في السكنى. 
وقولها: فعَلامَ تحبسونها؟ إنما كانت تخاطب بهذا كبار التابعين. 
وهذا كله يدل على أن العمل كان عندهم بالمدينة» من زمن عمرء 
بخلاف حديث فاطمة في السكنىء والله أعلم. 
حدثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران» عن أبيه؛ قال: جلست إلى سعيد بن 
المسيبء فسألته» فقال: إنك لتسأل سؤال رجل قد تبحر العلم قبل اليوم. 
قال: قلت: إني بأرض أسأل بها. قال: فكيف وجدت ما أفتيتك به مما 
يفتيك به غيري» ممن سألت من العلماء؟ قلت: وافقتهمء إلا في فريضة 
واحدة. قال: وما هي؟ قلت: سألتك عن المطلقة ثلانًا: تعتد في بيت 
زوجهاء أم تنتقل إلى أهلها؟ فقلت: تعتد في بيت زوجها. وقد كان من 
أمر فاطمة بنت قيس ما قد علمت. فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس» 
وسأخبرك عن شأنها: إنها لما طلقت استطالت على أحمائها وآذتهم بلسانهاء 
فأمرها رسول الله كَكِهِ أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم. قال: قلت: لئن كان 
رسول الله يَكهِ أمرها بذلكء. إن لنا في رسول الله لأسوة حسنة» مع أنها أحرم 
الناس عليه ليس له عليها رجعة» ولا بينهما ميراث20©. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 5١-714٠‏ 7)» وسعيد بن منصور (5/ 819/ 184)ء 
والبيهقي (// 477) من طريق عمرو بن ميمونء به. 


> مسر السادس : النقاع 


قال أبو عمر: هذا من أحسن ما يجري من الاحتجاج في هذا المعنىء 
يقول: لو كان السكنى عليها واجبّاء لقصرها رسول الله َه عليهاء ومنعها 
من الاستطالة بلسانها بما شاء» مما يردعها عن ذلكء والله أعلم» مع أنها 
ليست منه» ولا هو منها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
أحونك بن زهير» قال: حدثنا نود نعيم» قال: حدثنا جعفر بن بَرْقَانء قال: 
أخبرنا ميمون بن مهران» قال: قدمت المدينة» فسألت عن أفقه أهلهاء 

وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن شاذان» 
قال: حدثنا المعلى بن منصورء قال: أخبرني تق المليح» عن ميمون, قال: 
ذكرت أمر فاطمة ابئة قيس عند ابن المسيب» فقال سعيد بن المسيب: 
تلك امرأة فتنت الناسء. أو النساء. قلت: لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها 


فر صلا 0 زفق 
رسول الله يك ما فتنت الناس : 


وروى جعفر بن محمدء عن أبيهء أن عليًا قال في المبتوتة: لا نفقة لها 
0 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (17/ 2078١‏ وأبو زرعة في تاريخه (407) من طريق أبي نعيمء به. 
وأخرجه: أبو داود (7/ 1/19 7/1778 )7١79457‏ من طريق جعفر بن برقان» به. والذي 
في تاريخ ابن أبي خيثمة (السفر الثالث ؟/ :)١1959/1١١‏ حدثنا عبد الله بن جعفر 
الرقي» قال: حدثنا أبو المليح» عن ميمون بن مهران» فذكره. 

(؟) أخرجه: ابن سعد (5/ 1/4 )78٠‏ من طريق أبي المليح» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 5 7/ )١7١7*١‏ من طريق جعفر بن محمله به. 


07 -لتَابٌ العرو طن 
تعتد المبتوتة حيث شاءت20, 


وابن جريجء عن عطاءء عن ابن عباسء قال: تعتد المبتوتة حيث 
0 فهذا مذهب آخر. 

وقال مالكء والشافعي؛ وأصحابهماء والأوزاعي: المبتوتة لها السّكنى. 
واجب لها وعليهاء ولا نفقة لها. وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمد. وسليمان بن يسار. وروي ذلك عن ابن عمر» 
وعائشة» وعطاء» وغيرهم. 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن هشام بن عروة, عن أبيه» قال: لا 
نفقة للمبتوتة» إلا أن تكون حاملاء ولها الشُكنى2, 


ومعمرء عن الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن عمرء قال: لا تنتقل المبتوتة 
من بيت زوجهاء حتى يحل أجلها”». 

وقال إسماعيل بن إسحاقء قال قوم: لا سكنى للمبتوتة» ولا نفقة”"). 
وذهبوا إلى الحديث الذي ذكر عن فاطمة بنت قيسء أن النبي كه لم يجعل 
لها سُكنى ولا نفقة. وتأولوا قول الله عز وجل: # أسْكنوهن مِنْ حت سكدثر 
ين وبرج 204. أن ذلك إنما هو في المرأة التي تطلق واحدة» أو اثنتين» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١1١*31/70‏ من طريق ابن جريج» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (17/ 714/ )١17١74‏ من طريق أبن جريج, به. 
(”) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ )١1١١١18 /١9‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 757/ )١5١794‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/9/ 755/ )١١١794‏ بهذا الإسناد. 

(5) الطلاق (5). 


55٠‏ إقسمرالسادس : النقاع 


ويملك زوجها رَجعتها. 

قال: ولو كان ذلك كما تأولواء لكان: أسكنوهن من حيث سكتتم» 
وأنفقوا عليهن. ولم يستثن النفقة على الحامل خاصة؛ لأن التي يملك زوجها 
رجعتهاء لها أحكام الزوجات في السكنى والنفقة» لا فرق بينهما وبين التي 
لم تطلق في ذلكء فعلمنا أنه لما استثنى النفقة منهن لذوات الأحمالء أنها 
ليست التي يملك زوجها رَجعتها. 

أما الشافعي» فاحتج في سقوط نفقة المبتوتة» بحديث مالك المذكور في 
هذا الباب» عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيسء أن رسول الله ككل قال لها: «ليس لك 
نفقة». وأوجب عليها السكنىء ثم نقلها عن موضعها لعلة. قال الشافعي: 
وإنما أسكنها في بيت ابن أم مكتوم؛ لأنها كان في لسانها ذَّرَب0) 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في تأويل ا 


5 ل 7 50000 
و لا حخرجوهرَ سن سوْتَهِنَ م إل أن َأَتِينَ د بفلحسة ده 4 


عطاى ومجاهد. وعمرو بن ا والشعت 3 


الرّجعية. 

)١(‏ ذَرَبٌ اللسان: حدته. وامرأة ذَرْبة وذّربة: صخابة» حديدة» سليطة اللسان» فاحشة» 
طويلة اللسان. اللسان (ذ ر ب). 

.)١( الطلاق‎ )5( 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 117/77 )١١١‏ عن عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 707" _ 73717/ )١1١1١18‏ عن الشعبى. 


اولك -كتَاب العرد 5١‏ 


وقال ابن مسعودء وابن عباس: الفاحشة إذا بَزّتْ بلسانها. وهو قول 
سعيد بن المسيب ' وغيرهم. 


وقال قتادة: الفاحشة النشوز. قال: وفى حرف ابن مسعود: (إلا أن 
50 00 
يمحسن : 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة والثوري» عن محمد بن عمرو بن 


ههه 


علقمة» عن إبراهيم التيمي؛ عن ابن عباسء في قوله: إلا أن يَأتِينَ بِفَحَِةٍ 
ميْنَةِ 7". قال: إذا بَدََتْ بلسانهاء فهو الفاحشة» له أن يخرجها!'. 


قال أبو عمر: فعلى هذا تأول بعض أهل المدينة خروج فاطمة عن بيتهاء 
وهو وجه حسن من التأويل. 
فلهذا ما أذن لها رسول الله يَكئدِ فى الانتقال. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل 


.)157 سيأتي في (ص‎ )١( 

إفة اسريية سد اراق (5/ *””/ )١1١٠١‏ عن قتادة. 

.)١( الطلاق‎ )9( 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 377/ )١١١7١‏ بهذا الإسناد عن الثوري وحده. وأخرجه: 
البيهقي (7/ )57١‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 100) 
ت. السندي» و إسحاق بن راهويه (0/ 7174/559). وابن جرير (77/ 5 ”7) من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة. به. وعندهم: محمد بن إبراهيم» بدل: إيراهيم 


التيمي. 
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ابن إسحاقء قال: حدثنا أبو ثابت المدني» عن عبد الله بن وهبء قال: 
أخبر ني ابن 52 الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: دخلت على 
مروان بن الحكم» فقلت: إن امرأة من أهلك طُلَّقت فمررت عليها آنقَّ 
وهي تنتقل» فعبت ذلك عليهاء فقالوا: أمرتنا فاطمة ابنة قيمس» وأخبرتنا أن 
رسول الله كه أمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم حين طلقها زوجها. 
فقال مروان: أجل هي أمرتهم بذلك. قال عروة: فقلت له: والله لقد عابت 
ذلك عائشة أشد العيب» وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحُش» فخيف 
على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها رسول الله ه2"1. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غِيَّاثْ» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قالت فاطمة ابئة قيس: يا رسول الله» إني 
أخاف أن يُقتحم عليء فأمرها أن تحول2. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد, قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا أبو 
داود» قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاءء عن أبيه» عن سفيان» عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة: إنما كان ذلك من 
ا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /01١8/7(‏ 731937).: والحاكم (5/ 00) من طريق ابن وهبه به. 
وأخرجه: ابن ماجه 23١7/5068 /١(‏ من طريق أبي الزنادء به. قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١1477 7/7/5 - 1/0 /١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 
(/21185/1171»). والنسائي (7"014/6019/5) من طريق حفص بن غياث» به. 

(*) أخرجه: أبو داود (؟/ /1/١9‏ 57194) بهذا الإسناد. وضعف إسناده الألباني في ضعيف 


ذه كناب العرد 14" 


قال: وحدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا جعفر بن 
يُدْقَانْء قال: حدثنا ميمون بن مهران» قال:. قدمث المدينة فذفعت إلى 
سقينيق الفسيب: تفلك فاظن ابئة قيش طلقتك ردت هن بيني فقال 
سعيد بن المسيب: تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لَيِمنَة» فوضعت على 
يَدَي ابن أم مكتوم الأعمى'". 

وروى مالك. عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمدء وسليمان بن 
يسارء أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت 
عبد الرحمن بن الحكم البتة» فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة إلى 
مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة» فقالت: اتق الله» واردد المرأة إلى بيتها. 
الحديث27). 


فهذا عمرء وعائشةء وابن عمرء ينكرون على فاطمة أمر السكنىء» 
ويخالفونها في ذلك. ومال إلى قولهم فقهاء التابعين بالمدينة» وإليه ذهب 
مالك» والشافعي» وأصحابهما. 

لكن من طريق الحجة وما يلزم منهاء قول أحمد بن حنبل ومن تابعه 
أصحء وأحج؛ لأنه لو وجب السكنى عليهاء وكانت عبادة تعبدها الله بهاء 
لألزمها ذلك رسول الله يله ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك» 
ولا إلى بيت ابن أم مكتوم» وقد أجمعوا أن المرأة التي تَبْذّو على أحمائها 


- أبى داود الأم (؟/ *ه5/ 3797). 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /7١9/5(‏ 5197) بهذا الإسناد. وصحح إسناده الألباني في صحيح 
أبي داود الأم (لا/ 568/ .)١941/‏ 


() سيأتي تخريجه في (ص 1536). 
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بلسانها تؤدب» وتقصر على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه» وتمنع من 
أذى الناس» فدل ذلك على أن من اعتل بمثل هذه العلة في الانتقال» اعتل 


هذا ما يوجبه عندي التأمل لهذا الحديث» مع صحته. وبالله التوفيق 


ع 


وإذا ثبت أن النبي يكِ قال لفاطمة بنت قيس» وقد طلقت طلاقًا بانّا: 
١لا‏ سكنى لك ولا نفقة» وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة». فأي شيء 
يعارض به هذا؟ هل يعارض إلا بمثله عن النبي يلك الذي هو المبين عن 
الله مراده من كتابه» ولا شيء عنه يَكلهٍ يدفع ذلك» ومعلوم أنه أعلم بتأويل 
قول الله عز وجل: أَسَكوهن مِنّ 0 حت مكدر 204. . من غيره 2-0 

وأما الصحابة فقد اختلفوا كما رأيت؛ منهم من يقول: لها السكنى 
والنفقة» منهم: عمرء وابن مسعود. ومنهم من يقول: لها السكنىء. ولا نفقة» 
منهم: ابن عمرء وعائشة. ومنهم من يقول: لا سكنى لها ولا نفقة» وممن 
قال ذلك: علي؛ وابن عباس» وجابر. وكذلك اختلاف فقهاء الأمصار على 
هذه الثلاثة الأقوال» على ما ذكرنا وبيناء والحمد لله. 

وأما الشافعي ومالك, فلا محالة أنه لم يثبت عندهما عن النبي كلد أنه 
قال لفاطمة: «لا سكنى لك ولا نفقة». مع ما رَأَوْا من معارضة العلماء الجلة 
لها في ذلك. والله الموفق للصواب. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء والثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن 
علقمة» أن رجلا طلق امرأته ثلانّاء فأبت أن تجلس في بيتهاء فأتى ابن مسعود 


.)1( الطلاق‎ )١( 


“0 لتاب العدم 4 


فقال: هي تريد أن تخرج إلى أهلها. فقال: احبسها ولا تدعها. فقال: إنها 
تأبى علي. قال: فقيّدُها. قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: فاسْتَأٍ عليهم 
ال 

وفي هذا الحديث وجوب استتار المرأة» إذا كانت ممن للعين فيها حظ 
عن عيون الرجال؛ وفي ذلك دليل على تحريم النظر إليهن. 

وقد روي أن رسول الله كَهِ لم ينظر إلى فاطمة هذه إذ جاءته في هذه 
القصة. 

حدثنا أحمد بن محمدء. قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء. قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن مجالد» عن الشعبي» عن فاطمة ابنة قيس.» قالت: أتيت 
النبي كلد فاستتر مني. وأشار سفيان بثوبه على وجهه'". 

وكذلك في حديث قَيْلّة ابنة مخرمة» الحديث الطويل في قدومها على 
رسول الله يل: فأومأ بيده خلفه إذ قيل له: أَرْعِدَت المسكينة. فقال ولم ينظر 
إلي: يا مسكينة» عليك السكينة»”". 

وفي حديث بريدة أن رسول الله كك قال لعلي: «لا تُتْبِع النظرة النظرة» 
فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة)7). 


)17 1١ /90( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )١١١ 4٠/1 /1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (19/ 7 - )١17١١77/785‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: ابن سعد (711/1- 0376 والطبراني (7/16/ .)١١‏ 

(4) أخرجه: أحمد (0/ 507)» وأبو داود (7/ ))5١59/575١‏ والترمذي (0/ 14/ /الا/71) 


8 إقسرالسادس : النقاع 
وقد روي ذلك أيضًا من حديث علي ؤه(". 


وقال جرير: سألت رسول الله كلل عن نظرة المَّجْأَةَ فقال: اغض بصرك). 
رواه جماعة» منهم: الثوري. وابن علية» ويزيد بن زريع» عن يونس بن عبيد» 


ءَ 5 5 2( 
عن عمرو بن سعيدء عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير ". 


وهذا النهي إنما ورد خوفًا من دواعي الفتنة» وأن تحمله النظرة الأولى 
إلى أن يتأمل ما تقود إليه فتنة في دينه» وهذا نبي من أنبياء الله عز وجل» 
وهو داود يكل كان بسبب خطيثتته إليه النظرء وقد ذكرنا ما يجوز النظر إليه 
من المرأة» وما لا يجوز والأحوال التي يجوز فيها النظر إليهاء من الشهادة 
عليهاء وشبهها في غير هذا الموضعء والحمد لله”". 

وأما قوله: «اعتدي في بيت أم شريك». ثم قال:«تلك امرأة يغشاها 
أصحابي» اعتدي في بيت ابن أم مكتوم»”*؟». ففيه دليل على أن المرأة 


- وقال: «(حسن غريب)» والحاكم (؟/ )١954‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة .)١8١1١5 /6٠:٠/9(‏ وأحمد »١69/1(‏ والدارمي (؟/598)), 
والطحاوي في شرح المشكل (7/65 .)1855/١5١ 1١١9‏ والبزار (؟/ 74٠‏ ١58؟/‏ 
»,٠١‏ وابن حبان .2001١ /78١/١7(‏ والحاكم )١915 /١(‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه: مسلم (/ )5١04/1١549‏ من طريق سفيان» وإسماعيل بن علية» ويزيدء 
به. وأخرجه: أبو داود (7/ 509 )١١58/٠١‏ من طريق سفيان. به. وأخرجه: 
أحمد (08/54”) من طريق ابن علية» به. وأخرجه: الترمذي (5/ 9 45/ 5لالا5), 
والنسائي في الكبرى (5/ /991١ -784٠‏ 4777) من طريق يونس» به. 

.)١57/5( انظر‎ )”( 

(4) تقدم تخريجه في (ص 577). 


0 - لَب العرد > 
الضالخة اليمحالة الاين أن وهاه الرععال: ويتحعدثون عندهاء 

ومعنى الغشيان: الإلمام والورود» قال حسان بن ثابت يمدح بني جَفنَة: 
تكشوة سن عا تيز كلانيم. لا هالو عخ السواد السفكل 
إسماعيل» قال: حدثنا الخميدي؛ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا مجالد بن 
أن رسول الله يلد قال: «يا بنت قيسء إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان 
لزوجها عليها رجعة, فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا سكنى لها ولا نفقة». 
ثم قال لها: «اعتدي عند أم شريك ابنة العَكّر». ثم قال: «تلك امرأة يتحدث 
عندهاء اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل محجوب البصرء فتضعي ثيابك» 
ولايراك)0". 

قال أبو عمر: أم شريك هذه امرأة من بني عامر بن لَُؤِيء وقد ذكرناها 
فى كتاب النساء من كتاب «الصحابة»7'' بما يغنى عن ذكرها هاهنا(". 

وأما قوله: إن معاوية وأبا جهم خطباني. ثم خطبة رسول الله يله إياها 
لأسامة بن زيدء حين أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها. ففيه دليل على 
أنه لا بأس أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ما لم يُركن إليه» على ما قال 


)١(‏ أخرجه: الحميدي -١١/57/١(‏ 7ا١/‏ 377) بهذا الإسناد. 
(؟) الاستيعاب .)١1957/85(‏ 
(*) انظر بقية شرحه فى .)817/1١١(‏ 


1 إقسمرالسادس : النقاع 


مالك وغيره» مما قد ذكرناه في باب محمد بن يحيى بن حَبَّانَ وغيره من 
كتابنا هذا2©0. 


واتفق جمهور الفقهاء. على أنه إذا رُكن إلى الخاطب الأولء لم يجز أن 
فاطمة هذا. وهذا ليس بشىء؛ لأنه يجعل الأحاديث معارضة:. وإذا حملت 
على ما قال الفقهاء لم تتعارض. 

وقد مضى الحكم فيمن خطب على خطبة أخيه. في باب محمد بن 

ومثل خطبة رسول الله هْ لأسامة بن زيد على خطبة معاوية وأبي جهم. 
ما ذكره ابن وهبء عن ابن لهيعة وغيره» عن عبيد الله بن المغيرة» أنه سمع 
الحارث بن سفيان الأسدي يحدثء عن الحارث بن سعد بن أبي ذياب» أن 
عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير البجلي» وعلى مروان بن الحكمء 
وعلى عبد الله بن عمرء فدخل على المرأة وهي جالسة في قبتها عليها 
ستر» فقال عمر: إن جريرًا البجلي يخطب وهو سيد أهل المشرق» ومروان 
يخطبء وهو سيد شباب قريشء وعبد الله بن عمرء وهو من قد علمتم؛ 
وعمر بن الخطاب» فكشفت المرأة عنهاء فقالت: أَجَادٌ أمير المؤمنين؟ قال* 
نعم. قالت: فقد أَنْكِحْتَ يا أمير المؤمنين» نكسو 

وحدثنا سعيد بن سيدء» قال: حدثنا يحيى بن قَطَنء قال: حدثنا أحمد بن 
زيادء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا محمد بن رمحء قال: أخبرنا 
)١(‏ تقدم في .)07١/١١(‏ 
(؟) أخرجه: ابن عساكر (/01/ "77 - 578؟) من طريق عبيد الله بن المغيرة» به. 


“0 كارب العداد 54> 


الليث بن سعد عن عَيِّاشُ بن عباس القتباني» عن بُكير بن عبد الله بن 
الأشجء أن عمر بن الخطاب أتى أهل بيت من الأزد. وفتاتهم في خدرها 
قريبًا منه» فقال: إن مروان بن الحكم يخطب إليكم ابنتكم. وهو سيد شباب 
قريش» وإن جرير بجيلة يخطب إليكم ابنتكم. وهو سيد أهل المشرق» وإن 
أمير المؤمنين يخطب إليكم ابنتكم. يريد نفسه. فأجابته الفتاة من خدرها 
فقالت: أَجَادٌ أمير المؤمنين؟ فقال: نعم. قالت: زوجوا أمير المؤمنين» 
فزوجوه. فولدت منه'"". 

وأما قوله: «أما معاوية فصلعوك لا مال له. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه». ففيه دليل على أن قول المرء في غيره ما فيه» إذا سئل عنه عند 
الخطبة جائزء وأن إظهار ما هو عليه من عيب فيه» صواب لا بأس به وليس 
من باب الغيبة في شيء؛ وهو يعارض قوله: «إذا قلت في أخيك ما فيه 
فقد اغتبته)”"2. وقد أجمعوا على أنه جائز تبيين حال الشاهدء إذا سأل عنه 
الحاكم» وتبيين حال ناقل الحديثء وتبيين حال الخاطب إذا سثئل عنه. 


وفي ذلك أوضح الدلائل على أن حديث الغيبة ليس على عمومه. وقد 
قيل: إن الغيبة إنما هي أن تصفه على جهة العيب له بما في خلقته» من 
دمامة» وسوء تخلق» وقصرء أو عَوّره أو عمش, أو عرجء ونحو ذلكء وأما 
أن تذمه بما فيه من أفعاله» فليس ذلك غيبة. 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر (/!778/01) من طريق الليثء به. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (570/5)» ومسلم »)589/5٠601١/5(‏ وأبو 
داود (6/ »))541754/1١97 -1١9١‏ والترمذي (5/ .)١975 /79٠0‏ والنسائى فى الكبرى 
(5/ /ا>:/8١61١11).‏ 


.هم" إقسرالسادس : النقاع 


وهذا عندي ليس بالقويء والذي عليه مدار هذا المعنى» أن من استشير» 
لزمه القول بالحقء وأداء النصيحة» وليس ذلك من باب الغيبة؛ لأنه لم يقصد 
بذلك إلى لذى .ولا إلى شفاء غيظه ولا أذى» .ويكون حديث: الغيبة مره 
على هذا المعنى. 

وفى هذا الحديث أيضًا دليل على استشارة ذوي الرأي» وأنه جائز أن 
يستشير الرجل من يرضى رأيه ودينه في امرأتين يسميهما له. أيتهما يتزوج؟ 
وكذلك للمرأة في رجلين أيهما تتزوج؟ 

وفيه أن للمستشار أن يشير بغير من استشير فيه؛ لأنه أشار كَل بأسامة, 
ولم تذكر له إلا أبا جهم ومعاوية. 

وهذا الحديث أصل يجب أن يعتمد عليه» وهو أصح إسنادًا من حديث 
الغيبة. 

وفي قوله وَكه: «أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه»”". دليل على جواز الإغيَاء" فى الصفةء وأن المُغْيبَ لا 
يلحقه كذب» إذا لم يقصد قصد الكذب» وإنما قصد الإبلاغ في الوصف. 

ألا ترى أن معاوية قد ملك ثوبه» وغير ذلك» وهو مال» وفى غير حديث 
مالك: «لا يملك شيئًا)0". 


وكذلك قوله: دلا يضع عصاه عن عاتقه)7؟؟. ومعلوم أنه كان يصلى» 


() تقدم تخريجه في (ص 117). 
(؟) الإغياء: الاستقصاء. اللسان (غ ي ي). 
() تقدم تخريجه في /١١(‏ 577). 
(54) تقدم تخريجه في (ص 5717). 


0 لتاب العرد "6١‏ 


وينام» ويأكل» ويشربء ويشتغل بأشياء كثيرة غير ضرب النساءء ولكنه لما 
كان يكثر ضرب النساءء نسبه إلى ذلك» على ما قالت الحكماء: من أكثر من 
شيء عرف به» ونسب إليه. ولم يرد بذكر العصا هاهناء العصا التي يُيضرب 
بهاء وإنما أراد الأدب باللسان واليد وبما يحسن الأدب بمثله» يصنع في أهله 
كما يصنع الوالي في رعيته. 

وقد روي عن النبي كك أنه قال لرجل أوصاه: «ولا ترفع عصاك عن 
أهلك, وأخفهم في الله"". روي هذا من حديث المصريين» عن عبادة بن 
الصامتء فيما أوصاه به رسول الله كد وبعضهم يقول فيه: «لا تضع عصاك 
عن أهلك. وأنصفهم م "تقيك 627ل 106 على مبويلاك جيف يراه 
أهلك)297 , 


وفي هذا كله ما يوّضّح لك أن للرجل ضرب نسائه فيما يصلحهمء 
وتصلح به حاله وحالهم معه. كما له أن يضرب امرأته عند امتناعها عليه 
ونشوزهاء ضربًا غير مبرح. 

وقد روي عن الحسن وقتادة: أن رجلا ضرب امرأته وجرحهاء فأتوا 
النبي يَكةٍ يطلبون القصاص. فأنزل الله تعالى ذكره: #اَلِيَجَالٌ مَومُورت عَلَ 


»)١8 والبخاري في الأدب المفرد (رقم‎ .)١159414 أخرجه: عبد بن حميد (رقم‎ )١( 
..)0 14 /( والبيهقي‎ »)4١ /5( والحاكم‎ »)41/4/1١9٠5 والطبراني (5؟1/‎ 

(؟) أخرجه: الشاشي في مسنده (/ .)١7094/717 371١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
)5١17/5(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح قال الذهبي: لا يعرف. وبقية 
رجاله رجال الصحيح». 

(*) أخرجه: أبو عبد الله المروزي في البر والصلة (رقم »)١81/‏ والطبراني /١١(‏ 48؟/ 
). 


60 سم السادس : النقاع 
ليس 6 الا 

فمعنى العصا فى هذين الحديثين» الإخافة والشدة بكل ما يتهيأ ويمكن» 
مما يجمّل ويحسن من الأدبء فيما يجب الأدب فيه. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضربًا كثيرًا؛ 
لأنه قصد به قصد العيب له» والضرب القليل ليس بعيب؛ لأن الله قد أباحه. 
قال: ولما لم يُغير رسول الله كهِ على أبي جهم ما كان عليه من ذلك؛ كان 
في طريق الإباحة. 

وفيما قال من ذلكء والله أعلم؛ نظر. قال ابن وهب: ذمّه لذلك» دليل 
على أنه لا يجوز فعله. ومن هذا قالت العرب: فلان لين العصاء وفلان 
شديد العصا. يقولون ذلك فى الوالى وما أشبهه. 

وقال الشاعر: 
متعيف: العصًا ثانى المزوق يرى اله - ' عليها إذاما اجدنت التانين مكنا 

وقال الشاعر: 
لذي الحِلّم قبل اليوم ما تُقْرَعٌ العصا وماعَلَمَ الإنسان إلا لِيعْلّمَا 


عليها شَرِيبٌ وَادِعٌ لَيِّنْ العصا يساجلهاعمابه وتساجله 


.)55( النساء‎ )١( 


(؟) أخرجه: ابن جرير (5/ 588). 


01 لتاب العرد ممه 
وقال أبو النجم في ضد هذا يصف إبله ويذكر سمنها: 
لميَرْعَهَا ليلا ولاضحاها صلب العصا بالضرب قَدُ رَبَاهَا 
قداحتوتهالإبل واحتواها إذاأرادت رَسَدًَا أغفواها 
والعرب تسمى الطاعة. والألفة» والجماعة: العصاء ويقولون: عصا 
الإسلام» وعصا السلطان. 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 
ومنه قول صِلَةَ بن أَشْيّم: إياك وقتيل العصا. يقول: إياك أن تُقتل» أو 
تفتل قتيلاء إذا انشقت العصا. 
والعرب أيضًا تسمى قرار الظاعن عصاء وقرار الأمر واستواءه عصّاء فإذا 
استغنى المسافر عن الظعنء قالوا: قد ألقى عصاه. 
وقال الشاعر: 
فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قَرّ عيثابالإاياب المسافر 
وروي أن عائشة تمثلت بهذا البيت حين اجتمع الأمر لمعاوية» والله 


أعلم”". 


.)60171/٠١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


باب عدة الطلاق 


[] مالك. عن يحبى بن سعيد» وعن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط الليثى» 
عن شعية بن الستيياه أنه قال قآل عمر ين الخطات: أبما امرأة :طُلقت 
فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتهاء فإنها تنتظر نسعة أشهر؛ 
فإن بان بها حمل فذلكء وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهرء ثم 
للت270, 


قال أبو عمر: رواه ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
العنيبية فال فقن حمرايع الطاتن» أبن امراة طلقق» فكافيك حفة 
أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتهاء ولم تعلم من أين ذلك. ثم ذكر مثله إلى 
آخره سواءً. 

قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها 
زوجهاء أنها تنتظر تسعة أشهر؛ فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهرء فإن 
حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيضء فإن مرت بها تسعة 
أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهرء فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل 
الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض؛ فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الم (6/ 20701 والبيهقي (1/ )57١ 4١9‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/7"/ 22١١١96‏ وابن أبي شيبة )5١1١9/47١/1١(‏ 


من طريق يحيىء به. 


01 كاب العرد مه" 


اعتدت ثلاثة أشهر, فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيضء فإن 
لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلتء ولزوجها عليها في ذلك الرّجعة قبل 
أن تحل, إلا أن يكون قد بت طلاقها. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في التي ترتفع حيضتها وهي معتدة من 
طلاق؛ فقال مالك فى «موطئه» بما ذكره عن عمر. وقال ابن القاسم عن 
مالك: إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت» فإنها تعتد بالتسعة الأشهر من يوم 
تحل حتى تحيض ثلاث حيضء وليست كالمرتابة. 

وقال الليث بن سعد, والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي في التي يرتفع 
حيضهاء وهى لا تأمن منه فى المستأنف لها ذلك: إن عدتها الحيض أبدًا 
حتى تدخل فى السن التى لا تحيض فى مثله مثلها من النساء» فتستأنف 
عدة الآيسة للشهور. وقال الليث: تعتد ثلاثة أقراء وإن كانت فى سنين» فإن 
مات زوجها فى ذلك ورثته إذا كانت ممن يعرف النساء أن حيضتها على 

وقال الأوزاعي في رجل طلق امرأته وهي شابة» فارتفع حيضها فلم تر 
شيئًا ثلاثة أشهر: فإنها تعتد سنة. وهذا نحو قول مالك ومذهب عمر ذه. 

وروي عن ابن مسعود: لا تنقضي عدتها إذا لم تكن يائسة ولا صغيرة 


إلا اتيف 1 


.)1708/909/١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 


1 مس رالسادس : النقاع 


وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة» وقال: تلك الريبة. وعن 
علي وزيد رضي الله عنهما: إنها ليست يائسة بارتفاع حيضها0". 


قال أبو عمر: صار مالك في هذا الباب إلى ما رواه عن عمر فيه» وعن 
ابن عباس مثله. وهذا على ما روي أن ذلك الذي روى عليه الفتوى والعمل 
ببلده» وصار غيره في ذلك إلى ظاهر القرآن» وما روي عن ابن مسعود وزيد. 
وقد روي عن علي مثله من وجه ليس بالقوي. 

وظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالشهورء وإنما 
تعتد بالشهور اليائسة والصغيرة» فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة» فعدتها 
الأقراء وإن تباعدت. كما قال ابن شهاب. والله الموفق للصواب. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا ارتفع حيض المطلقة وقد حاضت حيضة أو 
حيضتين» اعتدت سنة بعد انقضاء الحيضء وإن كانت أمة اعتدت أحد عشر 
شهرًاء تسعة أشهر للحمل» وشهران للعدة. 

قال أبو عمر: ذكر مالك عن ابن شهاب في باب الأقراء» أنه سمعه 
يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت"''". وهو يدخل في هذا الباب, إلا 
أنه مخالف لمذهب مالك فيه موافق لقول الشافعي ومن تابعه» وقد رواه 
معمر. عن الزهري. في التي لا تحيض إلا في الأشهرء قال: تعتد بالحيض 
إن تظاون7, 


.0717 ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (6/ 07017 والبيهقي في المعرفة (5/ 54/ 4576) من 
طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 44 ”7/ .)١١١1١9‏ وابن أبي شيبة )5١1١5/47514/٠١(‏ من 


“5 لتاب العرد /اه > 


واختلف الحسن, وابن سيرين في هذه المسألة؛ فقال الحسن فيها بما 
روي عن عمرء وذلك معنى قول مالك. وقال ابن سيرين فيها بمذهب ابن 
مسعود؛ كقول الكوفيين والشافعي. 

وأما قول ابن مسعود فيها؛ فذكر أبو بكرء قال: حدثني أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» 
فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهراء ثم لم 
تحض الثالثة حتى ماتت» فأتى عبد الله فذكر له ذلكء» فقال عبد الله: حبس 
الله عليه ميرائها. وورثها"". 


وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاءء قال: إذا 
حاضت المرأة فى السنة مرة» فأقراؤها ما كانت7". 


قال عمرو: وقال طاوس: يكفيها ثلاثة أشهر'". فقول أبي الشعثاء أحب 
إلي. 


وأما ما ذكره مالك فى هذا الباب» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 


- طريق معمره به. 

//( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )35١١١5/577/1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من‎ )1707/9010/١( من طريق الأعمشء به. وأخرجه: سعيد بن منصور‎ )48 
من طريق إبراهيم»‎ )١١1١ 4 /747 /5( طريق أبي معاوية» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
به.‎ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١١١8/7515‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: الشافعي 
في الأم (5/ 20372037 والبيهقي في المعرفة (5/ 75/ 4775) من طريق عمرو بن ديتار» 
به. 


() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 750/ )١١١77‏ من طريق عمروء به. 


4" إقسرالسادس : النقاع 
المسيبء أنه كان يقول: الطلاق للرجال» والعدة للنساء(©. 

فقد مضى [ما فى ذلك لسائر]”' العلماءء فى باب طلاق العبيد7", 
ونعيده هاهنا كذكر مالك له فى هذا الموضع ذكرًا مختصرًاء فنقول: ذهب 
مالك والشافعي إلى أن الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء. وهو قول سعيد بن 
المسيب”؟)» وجمهور فقهاء الحجاز؛ لأن الله عز وجل أضاف الطلاق إلى 
الرجل؛ لقوله: #6 إدًا طَلَقَثْم اليس 04. 


وقال أبو حنيفة: الطلاق والعدة للنساء. وهو قول جماعة أهل العراق. 
وحجته حديث ابن جريج» عن مظاهر بن أسلم» عن القاسم بن محمد» 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله تَكلِةِ: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها 
حيضتان»""؟. فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعاء إلا أن مظاهر بن أسلم 
انفرد بهذا الحديث» وهو ضعيف. 


/177 /10( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )731١ /( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
)197717/774/٠١( وابن أبي شيبة‎ .)1770 /914 /١( ©؛» وسعيد بن منصور‎ ١ 
من طريق يحيى بن سعيله به.‎ 

(؟) في الأصل: «مع ذلك كسائر». 

(*) تقدم في (ص 15ا”7). 

(4) تقدم تخريجه في (ص 7760). 

.)١( الطلاق‎ )65( 

(1) أخرجه: أبو داود (17/ 574 )١١894/55٠‏ وقال: (وهو حديث مجهول»). والترمذي 
)١187/588/(‏ وقال: «حديث عائشة» حديث غريب)ء وابن ماجه /71/7/١(‏ 
© والحاكم (؟/ )3١6‏ من طريق ابن جريجء به. قال الحاكم: (صحيح ولم 
يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وتعقبه الألباني في الإرواء (/1/ )١59‏ يقوله: (وذلك من 
عجائبه فإنه قد أورد مظاهرًا هذا في كتابه الضعفاء وقال: قال ابن معين ليس بشيء»). 
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وقد روي عن ابن عمر أنه قال: أيهما رَقُ نقص طلاقه(". وقال به فرقة 
من العلماء. وقال قوم: عدة الحرة والأمة سواءء والطلاق من أزواجهما 
لهما سواءء فلا يبين ولا يحرم على العبد ولا على الحر زوجته إلا بثلاث 
تطليقات» وعدة كل أمة وكل حرة سواء ثلاثة أقراء» وفى الوفاة أربعةٌ أشهر 
وعشر. وممن قال بهذا عبد الرحمن بن كَيْسَانء وداود بن علي» وجماعة 
أهل الظاهر. 

مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. أنه قال: عدة المستحاضة 
م205 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى عدة المستحاضة؛ فقال مالك: عدة 
المستحاضة سنة؛ الحرة والأمة فى ذلك سواء. وهو قول الليث. قال الليث: 
عدة المطلقة والمستحاضة المتوفى عنها سنة إذا كانت مستحاضة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عدة المستحاضة وغيرها سواء. ثلاث حيض 
إن كانت الأقراء معروفا موضعهاء وإلا فهى كالآيسة. 

وقال الشافعي: إذا طَبَّقّ عليها الدم؛ فإن كان دمها ينفصلء فيكون أيامًا 
أحمر قانيًا محتدمًا كثيرّاء وفيما بعده رقيقًا مائلا إلى الصفرة» فحيضتها 
المحتدم. وطهرها الرقيق إلى الصفرة. وإن كان مشتبهًا كان حيضها بعدد 
أيام حيضتها فيما مضى قبل الاستحاضة. وإن بدت مستحاضة أو نسيت 
أيام حيضتهاء تركت الصلاة يومًا وليلة» واستقبل عليها الحيض من أول 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 778/ .)١79548‏ والبيهقي (079/1. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة »)١980١ /5155 /٠١(‏ والدارمى /١(‏ 7؟١7)‏ من طريق مالك» 


به. 


لم إفسمرالسادس : النقاع 


هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق» فإذا هل هلال الشهر الرابع انقضت 
عدتها. وقال الحسن البصري2"0, ادش وجابر بن و وعطاء. 
والحكم”؟» وإبراهيه*؛ وحماد”'": تعتد المستحاضة بالأقراء. 


وقال طاوس”"' وعكرمة: تعتد بالشهور. وبه قال قتاد:70. 


وقال أحمد وإسحاق فى المستحاضة: إن كانت أقراؤها معلومة مستقيمة. 
فعدتها أقراؤهاء وإن اختلطت عليها فعدتها سنة. 


قال أبو عبيد: إذا جهلت أقراءها فعدتها ثلاثة أشهر» وإن علمتها اعتدت 
بها. 
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قال أبو عمر: أما إذا كانت أقراؤها معلومة» فهي من ذوات الأقراء. فغير 
جائز أن تعتد بالشهورء وإن التبست عليها حيضتهاء وعلمت أنها تحيض في 
كل شهر مرة اعتدت ثلاثة أشهر. وكذلك إن علمت أنها ممن تحيض لمدة 
معلومة» اعتدت بأقرائها وإن تباعدت, والله أعلم. 


وقال مالك في المتوفى عنها زوجها: إن ارتابت من نفسها انتظرت حتى 


.)١91/87 ؟/‎ 47 /1١( وابن أبي شيبة‎ »)١١171//757 748 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)191/98/51414/1١( وابن أبي شيبة‎ »)١١١171/ /757 0-1146 /5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)191944 /947 /١١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )9( 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )١91917 /8 547 /١١(‏ عن عطاء والحكم. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ 191949/954). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة .)194٠9 /554 /١١(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)1١91/946 /7857 /1١(‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (8557/5/ »)١١1١0 - 1١١759‏ وابن أبي شيبة (١١٠/1454؟/‏ 

)١1980#--6‏ عن عكرمة وقتادة. 
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تذهب عنها الريبة» وإن لم ترتب فعدتها أربعة أشهر وعشر. 

قال أبو عمر: أوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها أن تتربص 
أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تنكح. وأجمع العلماء على أن ذلك عام في 
الحرة الصغيرة والكبيرة ما لم تكن حاملاء عبادة من الله في الصغيرة» وبراءة 
للأرحام فيمن يخاف عليهن الحمل» وحفظًا للأنساب. واختلفوا هل يلزم 
ذوات الأقراء أن تكون الأربعة الأشهر والعشر فيهن حيضة أم لا؟ فقال 
مالك وأصحابه: إن المتوفى عنها إن كانت ممن تحيضء فلا بد من حيضة 
في الأربعة الأشهر والعشر؛ لتصح بها براءة رحمها. وإن لم تحض فهي 
عندهم مسترابة على اختلاف أصحابه في ذلك. وروى أشهب. وابن نافع 
عن مالكء أنه سأله ابن كنانة عن الحرة تعتد أربعة أشهر وعشرّاء ولم تحض 
ولم تستربء وذلك أن حيضتها من ستة أشهر إلى ستة أشهر: أتتزوج؟ قال: 
لا تتزوج حتى تحيض وتبرأ من الريبة. قال ابن نافع: أرى أن تتزوج ولا 
تنتظر» وأما التي لا تتزوج» فهي التي وقت حيضتها أربعة أشهر وعشر فما 
دون» فتتجاوز الوقت» ولم تحضء فتلك مسترابة. وروى ابن القاسم» عن 
مالك قال: إذا كانت عادتها في حيضتها أكثر من أمد العدة» ولم تسترب 
نفسهاء ورآها النساء فلم يروا بها حمالاء تزوجت إن شاءت. وروى ابن 
حبيب» عن ابن الماجشون مثل ذلك. وروي عن مطرف عن مالك مثل رواية 
أشهب وابن نافع. 

قال أبو عمر: الذي عليه مذهب أبي حنيفة» والثوري» والشافعي» 
وجمهور أهل العلمء أن الأربعة الأشهر والعشر للمتوفى عنها براءة» ما لم 
تسترب نفسها ريبة تنفيها بالحمل» فتكون عدتها وضع حملها حينتئذ» دون 


ذا بس رالسادس ؛ النقاع 
مراعاة الأربعة الأشهر والعشر. 

قال مالك: والمرتفعة الحيض من المرض كالمرتابة في العدة. قال: 
والآمة المستحاضة والمرتابة بغير الحيض حالهما في العدة وحال الحرة 
سواءء سنة. وقال مالك في قوله عز وجل: # إن أرَيَيْثْرَ 74©. معناه: إن لم 
تدروا ما تصنعون في أمرها. وقال مالك في التي يرفع الرضاع حيضتها: إنها 
لا تحل حتى تحيض ثلاث حيضء وليست كالمرتابة والمستحاضة. 

قال أبو عمر: أما التي يرتفع حيضها من أجل الرضاعء فقد ذكر مالك 
فيها حديثًا في باب طلاق المريض» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يحيى بن حَبانء أن عثمان قضى فيها عن رأي عليء أنها ترث زوجها إذا 
لم تحض ثلاث حيض”'". 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن عبد الحميد بن 
جعفرء عن يزيل ب بن أبي حبيب» قال: كتب إلي الزهريء أن رجلا طلق امرأته 
وهي ترضع ابنا له» فمكثت سبعة أشهرء أو ثمانية أشهر لا تحيض» فقيل 
له: إن مِتّ ورِتَنّك. فقال: احملوني إلى عثمان. فحملوه» فأرسل عثمان 
إلى علي وزيدء فسألهماء فقالا: نرى أن ترثه. [فقال: ولم؟]”" فقالا: لأنها 
ليست من اللائي يئسن من المحيضء ولا من اللائي لم يحضن.ء وإنما 
يمنعها من الحيض الرضاع. فأخذ الرجل ابنه منهاء فلما فقدته حاضت 
حيضة» ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرىء ثم مات قبل أن تحيض 


.)5( الطلاق‎ )١( 
.)517 سيأتي تخريجه في (ص‎ )1( 
زيادة من مصنف ابن أبي شيبة.‎ )9( 
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الثالئة فورثته"'. 

قال: وحدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يحبى بن حَبانء أن جده حبان بن منقذ كانت عنده امرأتان؛ امرأة من بني 
هاشمء وامرأة من الأنصارء وأنه طلق الأنصارية» وهي ترضعء وكانت إذا 
أرضعت مكثت سنة لا تحيضء فمات ححبان عند رأس السنة» فورثها عثمان» 
وقال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب”". 

وفي هذا الباب قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها 
رَجعة» فاعتدت بعض عدتهاء ثم ارتجعهاء ثم فارقها قبل أن يمسها؛ أنها لا 
تبني على ما مضى من عدتهاء وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة» وقد 
ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. 

قال أبو عمر: على هذا أكثر أهل العلم؛ لأنها في حكم الزوجات 
المدخول بهن في النفقة» والسكنى» وغير ذلك» فلذلك تستأنف العدة من 
يوم طُلقت. وهو قول جمهور فقهاء الكوفة» والبصرة» ومكة» والمدينة» 
والشام. وقال الثوري: أجمع الفقهاء عندنا على ذلك. وقال عطاء بن أبي 
رباح» وفرقة: تمضي في عدتها من طلاقها الأول. وهو أحد قولي الشافعي. 

قال أبو عمر: لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدتها 
قبل أن يراجعهاء ومن طلق امرأته في كل طهر مرة» بنت ولم تستأنف. وقال 
داود: ليس عليها أن تتم عدتهاء ولا عدة مستقبلة. 


/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )35١11١1 7/471١ /1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


)١١11١١ "4٠‏ من طريق الزهري. به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )730١11١6 /57 /٠١(‏ بهذا الإسناد. 


34> إقسرالسادس ؛النقاع 

قال أبو عمر: لأنها مطلقة قبل الدخولء وشذ فى ذلك. 

قال أبو عمر: فلو كانت بائنة منه غير مبتوتة» فتزوجها في العدة» ثم 
طلقها قبل الدخولء فقد اختلفوا فى ذلك أيضًا؛ٍ فقال مالك» والشافعى» 
وزفر» ومحمدء. وعثمان البَتّىّ: لها نصف الصداقء وتتم بقية العدة الأولى. 
وهو قول الحسنء وعطاءء وعكرمة» وابن شهاب20. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» والثوري» والأوزاعي: لها مهر كامل 
للنكاح الثانى. وعدة مستقبلة. جعلوها في حكم المدخول بها؟ لاعتدادها 
من مَائِِ. وليس عندي بشيء. والله أعلم. 

وقال داود: لها نصف الصداقء وليس عليها بقية العدة الأولى» ولا عدة 

قال مالك: والأمر عندناء أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر, ثم أسلم 
فهو أحق بها ما دامت فى عدتهاء فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليهاء وإن 
تزوجها بعد انقضاء عدتهاء لم يُعد ذلك طلاقًاء وإنما فسخها منه الإسلام 
بغير طلاق. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا ما للعلماء في أحكام الكافر يُسلم قبل زوجته 
والكافرة تسلم قبل زوجها في باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته من 
هذا الكتاب”"؟. والفرق بين الفسخ والطلاق ‏ وإن كان كل واحد منهما 
فراقًا بين الزوجين ‏ أن الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح؛ فهما على 


.)195/1١( وابن أبي شيبة‎ »)54٠ /1( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)577/1١١( تقدم في‎ )١( 
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العصمة الأولى» وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات» ولو 
كان طلاقًاء ثم راجعها كانت عنده على طلقتين. 

وأما اختلاف الفقهاء في إباية الزوج من الإسلام إذا أسلمت زوجته 
وهما ذميان» وفرق بينهما؛ فقال مالك؛ وأبو يوسفء والشافعي: القُرقة بينهما 
فسخ وليس طلاق. إلا أن مالكًا والشافعي يقولان: إنما تقع الفرقة بينما 
بمضي ثلاث حيض قبل أن يسلم. على ما قدمنا ذكره عنهما في بابه من 
هذا الكتاب. وقال أبو يوسف: إذا أبى أن يسلم فرق بينهما. على ما ذكرنا 
من مذهبه ومذهب أصحابه في ذلك الباب أيضًا. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه. ومحمد بن الحسن: إذا أبى الزوج أن يُسلم 
يفرق بينهماء فهو طلاق. 

قال أبو عمر: من جعله فسخًا قال: هو شيء دخل على الزوج لم يقصده. 
فكالة: غلب غلبف فأشتة الرؤة عن احدعياة أو كراء ا حذهما مرحي وزتنا 
الطلاق ما اختص به الزوج؛ ومن جعله طلاقًا قال: إباية الزوج من الإسلام 
اختصاص منه بالفرقة واختيار لهاء فكذلك الفرقة بينهما طلاق» والله أعلم. 


باب ما جاء في عدة المرأة 
في بيتها إذا طلقت فيه 


[*] مالك عن يحبى بن سعيد. عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار 
أنه سمعهما يذكران أن يحبى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن 
الحكم البتة» فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم. فأرسلت عائشة أم المؤمنين 
إلى مروان بن الحكم. وهو يومئذ أمير المدينة» فقالت: اتق الله واردد المرأة 
إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال 
مروان في حديث القاسم: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: 
لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك 
ما بين هذين من الشر'"'". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في سُكنى المبتوتة ونفقتها على ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: أن لها السكنى والنفقة. وهو قول الكوفيين. 

والآخر: أن لها السكنى ولا نفقة لها. هو قول مالكء والشافعيء وأكثر 
أهل الحجاز. 


والثالث: أنها لا سُكنى لها ولا نفقة. وهو قول أحمن وطائفة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (095/9/ 207:5١‏ 0777). وأبو داود (؟9/5١/‏ 77965) من 


طريق مالكء» به. وأخرجه: مسلم (5/ »)١418١/1١1١7١‏ مختصرًا من طريق يحيى بن 
سعيد بن العاص» به. 


07 -كتابٌ العرد 3 


فمن هنا أبى مروان أن يرد المرأة إلى بيتهاء واحتج بحديث فاطمة بنت 
قيس. وسيأتي حديث فاطمة بنت قيس بما فيه من المعاني في الباب بعد 
هذا إن شاء الله تعالى7'. 


واتفق مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهم» والثوري» والأوزاعى.» 
والليث بن سعد: أن المبتوتة لا تنتقل عن دارهاء ولا تبيت إلا فى بيتها كل 
ليلة. 


وروي عن علي”": وابن عباس(" وجابر”»» أن المبتوتة لا سكنى 
لها ولا نفقة. وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وداود. وسنذكر أقوال 
الصحابة والآثار المرفوعة في هذه المسألة في الباب بعد هذاء عند ذكر 
حديث فاطمة بنت قيس إن شاء الله تعالى. 

وأما قول مروان لعائشة: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من 
الشر. فمعناه أن عائشة كانت تقول وتذهب إلى أن فاطمة بنت قيس لم يبح 
لها رسول الله كَلكِ الخروج من بيتها الذي طُّلقت فيه إلا لما كانت فيه من 
البذاء بلسانها على قرابة زوجها الساكنين معها في دار واحدة؛ ولأنها كانت 
معهم في شر لا يطاق. وكانت عاتشة تتأول في قول الله عز وجل: #لا 


2 ورسها معو يدن دجوره 3ه مق جب اي هل مسر ي (ه) 50. 
مخرجوهرة من سِويتَهِن ولا مخرجخت إلا أن يَأتِين بفلحسّة مِيَنَهَ *""'. أن 


.)177 تقدم في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 6؟/ 7١؟1١).‏ 

() أخرجه: سعيد بن منصور .)١1757 /8357 - 7351 /١1(‏ والطحاوي (9/ .07١‏ 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /878/٠١(‏ ١7/ا19١).‏ 

.)١( الطلاق‎ )5( 


8 بتسمرالسادس : النفع 


الفاحشة هنا أن تَبْذُوَ على أهل الزوجء فقال لها مروان: إن كان بك الشر. 
أي: إن كنت تذهبين إلى أن الشر النازل بين فاطمة وأحماتها كان هو السبب 
إلى أن تخرج بإذن رسول الله كَكِْدِ من دارهاء فحسبك ما بين ابنة عبد الرحمن 
وزوجها من الشر إذ طلقهاء وبينها وبين بعض أحمائها أيضًا. يقول: فيجوز 
لها ما جاز لفاطمة بنت قيس من الانتقال من أجل الشر الذي نزل بينهما. 

ذكر سنيد» قال: حدثني أبو معاوية» عن عمرو بن ميمون. عن أبيه» قال: 
قلت لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة؟ قال: في بيتها. قلت: أليس قد 
أمر رسول الله يَكهِ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال 
سعيد: تلك المرأة فتنت الناس» استطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها 
النبي يل أن تعتد في بيت ابن أم مكتومء؛ وكان مكفوف البصر”". 

قال: وحدثني هشيمء قال: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسارء أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته؛ وهي بنت عبد الرحمن بن 
الحكم بن أبي العاصء فانتقلها أبوها في عدتهاء فأرسلت عائشة إلى مروان: 
اتق الله» واردد المرأة إلى بيت زوجها تعتد فيه. فقال مروان: إن أباها غلبني 
على ذلك. 

قال يحيى: فحدثني القاسم بن محمدء أن مروان بن الحكم حين بعثت 
إليه عائشة أرسل إليها: أَمَا بلغك حديث فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: 
دع عنك حديث فاطمة بنت قيس. فقال مروان: أبك الشر؟ فحسبك ما بين 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 59)» والبيهقي (17/ 477) من طريق 
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هذين من الشر7". 

قال مالك: لا تنتقل المطلقة المبتوتة» ولا الرَّجِعيةء ولا المتوفى عنها 
زوجهاء ويخرجن بالنهار» ولا يبتن إلا في بيوتهن. وهو قول الليث. وقال 
أبو حنيفة: لا تنتقل المبتوتة» ولا المتوفى عنها عن بيتها الذي كانت تسكنه؛ 
وتخرج المتوفى عنها بالنهار ولا تبيت» ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارًا. 

وقال الشافعي: للمطلقة الشّكنى في منزل زوجها حيث كانت معه حتى 
تنقضي عدتهاء وسواء أكان يملك الرجعة أو لا يملكهاء وإن كان المسكن 
بكراء» فهو على زوجها المطلّق لها. 

حدثني خلف بن قاسمء وغ القن محمد ينأك قالا: حدثنا 
عبد الله بن جعفر بن الوردء قال: حدثنا هارون بن كاملء» قال: حدثني أبو 
صالح.ء قال: حدثني الليث؛. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» 
عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا 
يحل لامرأة مطلقة أن تبيت عن بيتها ليلة واحدة ما كانت في عدتها'". 

وحدثني أحمد بن عبد الله» عن أبيه» عن عبد الله بن يونسء عن بقيء 
قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني أبو عامر العقدي. عن عبد الحكيم بن 
أبي فروة» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ما بال رجال يقول أحدهم 
لامرأته: اذهبي إلى أهلك. ويطلقها في أهلها. فنهى عن ذلك أشد النهي"". 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور /8١9/١(‏ 17607) من طريق هشيمء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (737/17/ ))2307١31‏ والبيهقي (577/1) من طريق ابن شهاب 
عن سالم» عن ابن عمرء بدل عمر بن الخطاب. 

8 الوه اين أبي شيبة /91١/١١(‏ 185486) بهذا الإسناد. 


ا بقسرالسادس : النقاع 
قال عبد الحكيم: يعنى بذلك العدة فى بيت زوجها. 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفانء فطلقها البتة» فانتقلتء فأنكر ذلك 
عليها عبد الله بن عمر”" 

مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج 
النبي يِه وكان طريقه إلى المسجد. فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار 
البيوت؛ كراهية أن يستأذن عليهاء حتى راجعه". 


مالك» عن يحبى بن سعيد, أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها 
زوجها وهي في بيت بكراءء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على 
زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها؟ 
قال: فعلى الأمير””". 

قال أبو عمر: أما حديثه عن نافع» أن عبد الله بن عمر أنكر على ابنة 
سعيد بن زيد انتقالها من بيتها حين طلقها زوجها عبد الله بن عمرو بن 
عثمان» فهو مذهبه ومذهب أبيه عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وعائشة. 
وأكثر الصحابة» وجمهور الفقهاء؛ لعموم قول الله تعالى: «الَا تم مح رجوشرت مِنْ 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (”/ »)8١‏ والبيهقي )47١/17(‏ من طريق مالك» 
به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الآم (6/ 202744 والبيهقي (// 71/7) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (75/5”*/ )١١1١754‏ من طريق نافع» به. 

(*) أخرجه: الشافعي في الم (7/ »)57١‏ والبيهقي في المعرفة )15777/517/1١١(‏ من 
طريق مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق (1/ .)١5١99/5٠‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 
.)1737٠ /98‏ وابن أبي شيبة /879/٠١(‏ 191777) من طريق يحيى» به. 


07 - كناب العرد الى 


توتهن ولا بعرت إل أن يأنين يتحمة ميو 204. واجمعوا أن المطلفة 
طلاقًا يملك فيه زوجها رَجعتهاء أنها لا تنتقل من بيتها. وإنما اختلفوا في 
المبتوتة هل عليها السكنى؟ وهل على زوجها أن يسكنها أم لا؟ وسنذكر 
ذلك في الباب بعد هذا”'. وجمهور العلماء بالمدينة وسائر الحجاز والعراق 
يقولون: لا تعتد إلا في بيتها. واختلفوا في إحداد المطلقة”"» وسنذكر هذين 
المعنيين بأبلغ من هذا في موضعهما إن شاء الله تعالى. 


وأما حديث ابن عمر في سلوكه من أدبار البيرت حين طلق امرأته؛ 
كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعهاء فهو ورعه» وغيره كان يأمر المطلقة 
الرجعية أن تتزين» وتتشوف لزوجهاء وتنعرض له. وروي ذلك عن جماعة 
من فقهاء التابعين. وقد روي عن علي 5 ويه أنه قال: تتشوف له”؟). وقال ابن 
عباس: لا يصلح له أن يرى شعرها”"). 


وقد روى عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه طلق امرأته 


تطليقة أو تطليقتين» فكان يستأذن عليها. ذكره أبو بكرء عن عَبّدَّة بن سليمان» 


عن عبيد ايه" , 


وروى معمره عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء. قال: إذا طلق الرجل 
امرأته تطليقة» فإنه يستأذن عليهاء وتلبس ما شاءت من الثياب والحلىء فإن 


.)١( الطلاق‎ )١( 

() تقدم في (ص .)77١‏ 

(9) تقدم في (ص 6945). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)50051/43١ /٠١(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)50١617 /1508/1١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )3٠١614 /408/1١(‏ بهذا الإسناد. 


فد إقسسرالسادس : النقاع 


لم يكن لهما إلا بيت واحدء فليجعلا بينهما سترّاه ويسلم إذا دخل”". 
وقال معمرء عن الزهري وقتادة» في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو 
تطليقتين» قالا: تتشوف له”". 
وقال إبراهيم: لا يكون معها في بيتهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن””". 
وقال الحويه لكك وا و حول لكان ا يشعرها بالتنخم 
وقال مالك فى المطلقة الرجعية: لا يخلو معهاء ولا يدخل عليها إلا 
بإذن» ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابهاء ولا ينظر إلى شعرهاء ولا بأس أن 
يأكل معها إذا كان معهما غيرهماء ولا يبيت معها في بيت» ولا ينتقل عنها. 
وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلك» وقال: لا يدخحل عليهاء ولاايرى 
شعرهاء ولا يأكل معها. 


وقال الثوري: لا بأس أن تتشوف له وتتزين وتسلم» ولا يستأذن عليهاء 


ويؤذنها بالتنحنح» ولا يرى لها شعرًا ولا مُحرَّمًا. وهو قول أبي يوسف. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )5١١99/41٠١ /٠١(‏ من طريق معمر» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9760”/ ,)١1١97‏ وابن أبي شيبة )3٠٠١١50/41٠١ /٠١(‏ من 
طريق معمرء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة .)50١48 /501//1١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)50015/51//1١(‏ 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة .)50١5494/508/١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .060001١/508/1١١(‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5060617/408/١١(‏ 


5 - لتاب العم را 


وقال أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب. 

وقال أبو يوسف مرة: يدخل عليها بغير إذنء إلا أنه يتنحنح» ويخفق 
نعليه. ومرة قال: لا يدخل عليها إلا بإذن» ولا يرى شيئًا من محاسنها حتى 
يراجعها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب» وتلبس 
الحلى» وتتشوف. 

وقال الحسن بن حي: يعتزلهاء ولا يرى شعرهاء ولا ينظر إليهاء ويبيتان 
وبينهما حجابء وتتعرض له وتتزين. 

وذكر المزني عن الشافعي قال: المطلقة طلاقًا يملك رجعتها محرمة 
على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجع. قال: ولا تكون رَجْعَةٌ إلا بالكلام» 
فإن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينوي» فليس برجعة, ولها عليه مهر المثل. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا أوجب عليه مهر المثل إلا الشافعيء والله 
أعلم» وليس قوله بالقوي؛ لأنها في حكم الزوجات. وترثه ويرثهاء فكيف 
يجب مهر في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة؛ لأن الشبهة 
فى قوله قوية؛ لأنها عليه محرمة إلا برجعته لهاء وقد أجمعوا أن الموطوءة 
بشبهة يجب لها المهرء وحسبك بهذا. 

وقال ابن القاسم» عن مالك: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة 
وجهل أن يُشْهدء فهي رجعة» وإلا فليست برجعة. وقال: وينبغي للمرأة أن 


34 إقسرالسادس : النقاع 
تمنعه الوطء حتى يُشهد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن وطئهاء أو لمسها لشهوة. أو نظر إلى 
فرجها لشهوة؛ فهي رجعة ‏ وهو قول الثوري - وينبغي أن يُشهد. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا راجع ولم يُشهد.ء صحت الرجعة إذا أقرت. 
وكذلك قول مالك. 


وروى الوليد بن مسلم؛ عن مالكء أن القبلة والنظر إلى الفرج لا تقع 
به رجعة. وكذلك قال الليث. 


وقال الحسن بن حي: الجماع واللمس رجعة. والنظر إلى الفرج ليس 
برجعة. 

قال أبو عمر: لم يختلفوا فيمن باع جارية له بالخيار له» ثم وطئها في 
أيام الخيار» أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه؛ واختار نقض البيع بفعله ذلك؛ 
وللمطلقة الرجعية حكم من ذلك. 

وقال مالك والشافعي: لا يسافر بها حتى يراجعها. وقاله أبو حنيفة 
وأصحابه إلا زفر» فإنه روى عنه الحسنٌ بن زيادء أنَّ له أن يسافر بها قبل 
الرجعة. وروى عنه عمرو بن خالد: لا يسافر بها حتى يراجع. 

وأما قول سعيد بن المسيب: إذا طلقها في بيت بكراء فعليه الكراء» فإن 
لم يجد فعليهاء فإن لم تجد فعلى الأمير'2. فالمعنى عندي فيهء والله أعلم: 
أن الكراء عليه والإسكان كما عليه النفقة» وظاهر القرآن قد صرح بالإسكان 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


>0 لتاب العرد > 


في قوله تعالى: ا أَسْكنْوسُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَتْر ين وبرج 274. فلما لم يجد 

تنصرف به عليه؛ لأن من لزمه شيء في اليسر لزم ذمته في العسر. ويحتمل 

أن يكون لما لم يجد سقط عنه ذلكء وانتقل إليها؛ بدليل قوله عز وجل: 
يم 0 ل 5 ع 

ل لا رجوهرت من يِبوتِهِنَ ولا يخْرَحْسَ *#”(". ففرض عليهن أن لا يخرجن» 
5 ع : : 57 ِ 

كما فرض عليهم أن لا يخرجوهن. فلما انتقل إليها وجوب غرم الكراء لم 

يعد عليه؛ لأنه إنما لزم في حال اليسار. وقد قال مالك في الحامل المبتوتة: 

إن لها على زوجها النفقة إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا فلا نفقة لها عليه. 


الخهك 


وأما قوله: فعلى الأمير. فذلك لأن للفقراء والغارمين حقًا فى بيت المال 


فى الصدقات؛ والحجة فى ذلك فول الله عزوجل: ؤإِتَما الَدَكات الممرة 
وَالْمَسكين 4 الآية 0 وقوله يَكلِِ: «من ترك مالا فَلوَرَئَتِه ومن ترك دينًا أو 
ضَيَاعًا أو عيالا فعلى)). 


.)5( الطلاق‎ )١( 
.)١( الطلاق‎ )5( 
.)590( العوبة‎ ©( 
.)"86 -7814/١5( سيأتي في‎ )4( 


باب عدة من تباعد حيضها 


[؛] مالك؛ عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حبان» قال: 
كانت عند جدي حبان امرأتان؛ هاشمية وأنصارية» فطلق الأنصارية وهي 
ترضعء فمرت بها سنة» ثم هلك عنها ولم تحضء فقالت: أنا أرثه. لم 
أحض. فاختصمتا إلى عثمان بن عفان» فقضى لها بالميراث» فلامت الهاشمية 
عثمان» فقال: هذا عمل ابن عمك. هو أشار علينا بهذا. يعني علي بن أبي 
طالت230, 


قال أبو عمر: حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يحيى بن حَبَانَء ذكره مالك في هذا الباب ولا مدخل له فيه. كذلك رواه 
يحيى؛ والقعنبي» وابن بكير» وغيرهم. وإنما موضعه باب جامع عدة الطلاق» 
وسنذكر فيه معناه إن شاء الله تعالى”". 


قال أبو عمر: ولا أعلم خلافًا في حكم هذه المرأة ومن كان على مثل 
حالهاء ممن ارتفعت حيضتها في هذا المقام من أجل الرضاعء لا من أجل 
ريبة ارتابتها أن عدتها الأقراء وإن تباعدت» إن كانت من ذوات الأقراء» وهو 


/0( من طريق مالكء, به. وأخرجه: الشافعي في الأم‎ )5١4 /1( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
/5( من طريق مالك بإسقاط يحيى بن سعيد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )”07--57 
من طريق يحيى بن سعيدء به.‎ )75١11١5/47 /٠١( وابن أبي شيبة‎ .)»232١٠١750 
من طريق محمد بن يحيى» به.‎ )1700 /7١08/١( وأخرجه: سعيد بن منصور‎ 

.)504 تقدم في (ص‎ )١( 


67 - تاب العرد ا" 


قضاء عليء وعثمان في جماعة الصحابة من غير نكيرء وعليه جماعة العلماء 
وهو معنى كتاب الله تعالى في المطلقات ذوات الأقراء» وأن عدة كل واحدة 
منهن ثلاثة قروء إذا كانت حرة. أو قرءان إن كانت أمة. وأما التي ترتاب 
بارتفاع حيضتهاء فتخشى أن يكون بها حملء أو تخشى أن تنقطع حيضتها 
لمفارقة سنها لذلكء. فتكون من ذوات الشهور. فقد روي فيها عن عمر بن 
الخطاب به ما ذكره مالك في «موطته». وسيأتي ما للعلماء في ذلك إن 
شاء الله عز وجل”". 

قال مالك في التي يرفع الرضاع حيضتها: إنها لا تحل حتى تحيض 
ثلاث حيضء وليست كالمرتابة ولا المستحاضة. قال: والمرتفعة الحيض 
من المرض كالمرتابة في العدة. 


قال أبو عمر: تأتي مسألة المرتابة في بابهاء إن شاء الله تعالى”". 


للق تقدم في (ص 004 
(1) تقدم في (ص .)55١‏ 


باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها 


[6] قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم 
عتقت بعدء فعدتها عدة الأمة» لا يغير عدتها عتقها؛ كانت له عليها رجعة أو 
لم تكن له عليها رجعة. لا تنتقل عدتها. 

قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد. ثم يعتق بعد أن يقع عليه 
الحد. فإنما حده حد عبد. 

قال أبو عمر: هكذا قال: إذا طلق العبد الأمة ثم عتقت. وهذه المسألة لا 
فرق فيها بين طلاق العبد الأمة» وبين طلاق الحر الأمة. وترجمة هذا الباب 
أضبط لهذه المسألة. وهي مسألة الأمة تعتق في عدتهاء هل تنتقل عدتها أم 
لد وقد اختلف العلماء فيها؛ فقال مالك ما ذكره في هذا الباب. 

ِ ِ 3 

وقال الشافعى: ولو اعتقت الآمة قبل انقضاء عدتها اكملت عدة حرة 
إذا كان الطلاق رجعيّا؛ لأن العتق قد وقع وهي في معاني الأزواج في عامة 
أمرهاء ويتوارثان في عدتها بالحرية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري: إذا طلق امرأته وهى أمة طلاقًا 
رجعيًا ثم أعتقت في العدة» انتقلت عدتها إلى عدة الحرة» وإن كان طلاقًا 
بائًا لم تنتقل. وهذا مثل قول الشافعي. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا طّلقت الأمة تطليقتين» فعدتها عدة الأمة. وهذا 


ىه كنات العرد اخ 


وافق مالكًا فى الرَّجَعِىَء وخالفه فى البائن. 
8 ءِ غٌ# 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ولو مات عنها زوجها ثم أعتقت في العدة. 
لم تنتقل العدة. وقالوا في البائن قولين؛ أحدهما: تنتقل. والآخر: لا تنتقل. 
وقال الطحاوي: القياس أن تنتقل فى عدة البائن والرَّجْعِىيٌ جميعًاء كما قالوا 
في الصغيرة إذا حاضت انتقلت عدتها إلى الحيضء وهو قول ابن شجَاعء 
وابن أبي عمران. 

قال أبو عمر: الصوابء والله أعلم. أن تنتقل عدتها في الرَّجْعِي دون 
البائن ودون الوفاة؛ لأن العتق صادف في الرجعي زوجة. ولم يصادف في 
البائن ولا في الوفاة زوجة. 

وللشافعى فى عدة الوفاة قولان؛ أحدهما: تنتقل. والآخر: لا تنتقل. 
واختار المزنى أن تنتقل إلى عدة حرة؛ قياسًا على المعتدة بالشهور؛ لأنه لا 
تكون حرة وهى تعتد عدة أمة» كما لا تكون ممن لا تحيضء وتعتد بالشهور. 

وقال مالك: لا يغير عتقها عدتها فى الطلاق» ولا فى الوفاة. 

وقال الشعبى: تكمل عدة حرة فى الطلاق والوفاة» إذا عتقت قبل انقضاء 
العدة. وكذلك قال أبو الزناد. 

وقال الأوزاعي في التي يموت عنها زوجهاء فَتَعْتِقَ في العدة: إنها تكمل 
عدة الحرة أربعة أشهر وعشرًا. وروي عنه في حر تحته أمة طلقها طلقتين ثم 
0 ع 
أعتقت» قال: إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها اخرى. 

وفى هذا الباب قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلانًا وتعتد بحيضتين» 
والعبد يطلق الحرة تطليقتين» وتعتد ثلاثة قروء. 


4 إقسسرالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: هذه المسألة قد مضت فى باب طلاق العبد”'؟» فلا معنى 
لتكرير القول فيها هاهنا. 


قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة. ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة 
الأمة حيضتين ما لم يصبهاء فإن أصابها بعد ملكه إياها وقبل عتاقهاء لم يكن 
عليها إلا الاستبراء بحيضة. 

قال أبو عمر: قد مضى القول أيضًا في أن الأمة إذا ابتاعها زوجها انفسخ 
التكاح؛ وحلت له بملك اليمين» وذكرنا ما للعلماء في ذلك”. فإذا أعتقها 
بعد شرائه لها قبل أن يمسهاء لزمها أن تعتد منه. وقد اختلف العلماء في 
عدتها هاهنا؛ فمنهم من قال: تعتد عدة أمة؛ حيضتين. ومنهم من قال: تعتد 
عدة حرة؛ ثلاثة قروء. ورَّوَوًا عن الحسن أن النبي ككل أمر بريرة أن تعتد عدة 
حرة”". وعن إبراهيم”*» وابن شهاب”*» قالا: أعتقت بريرة؛ فاعتدت عدة 
حرة. وأما من قال: تعتد حيضتين. فيقول: لزمتها العدة حين ابتاعها؛ وذلك 
حين فسخ النكاح بينهما وهي أمة» فعدتها عدة أمة. وقد ذكرنا في هذا الباب 
مثل هذه المسألة في العتق بعد الطلاق الرّجعي والبائن» وبعد الوفاة أيضًاء 


وهذه وتلك سواء. 


وأما قوله: فإن أصابها بعد ملكه لها قبل عتقهاء لم يكن عليها إلا 


.)777 تقدم في (ص‎ )١( 

(؟) تقدم في /16١(‏ لا" 4). 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة )١94877 /708/٠١(‏ من طريق الحسن» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /908/١١(‏ "19851). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ ٠6؟9/١8011١).‏ وابن أبي شيبة ١98514 /7808/١١(‏ ). 


01 كاب العرد 4١‏ 


الاستبراء بحيضة. فهذا قول صحيح؛ لآن وطأه لها يهدم عدتهاء فإذا أعتقها 
بعد وطئه لها لم تعتد من فسخ النكاح» وكانت عدتها استبراء رحمهاء وذلك 
حيضة عند المدنيين. وأما الكوفيون فيقولون: هي حرة» ولا يُستبرأ رحم 
الحرة في عدة» ولا شبهة إلا بئلاثة قروء. وقد مضت هذه المعاني» والحمد 
لله كثيرًا. 


باب ما جاء في مقام المتوفى عنها زوجها 
([" ]امالك عن هشام بن عروة» عن أبيهء أنه كان يقول فى المرأة البدوية 
يُتوفى عنها زوجها: إنها تَنْنَوِي حيث انتوى أهلها''". 
قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 


قال أبو عمر: وهو قول الشافعي» واعتل بأنها ضرورة. قال: وقد تخرج 
من منزلها للبذاء على أهل زوجهاء فخروجها مع أهلها إذا انتقلوا في هذا 
المعنى. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم )77١/5(‏ من طريق مالك» به. 


ما جاء في المتوفى عنها زوجها تكتحل 


[] مالك. أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسارء أنهما كانا 
يقولان في المرأة يُتوفى عنها زوجهاء أنها إذا خشيت على بصرها من رمد 
أو شَكُو أصابهاء أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. 

قال مالك: وإذا كانت الضرورة: فإن دين الله يسر. 

5 5 2 ع 

ورخص فيما فيه من الكحل طيبء على الضرورة؛ عطاء؛ وإبراهيه”". 
وهو قول الفقهاء. وذلك عندهم في حال الاضطرار. 

وما تقدم عن أم مئلية9؟ وما كان مثله. اختيار وأخذ بالأحوط؛ لأن 
الطيب داعية من دواعي التشوف إلى الرجال» على أن الاكتحال علاج» 
وليس العلاج بيقين برء» والأصل ما قلت لكء فمن احتاط كره الطيب لها 
جملة» ومن رخص فالضرورات؛ لأن الضرورات تبيح المحظوراتء وبالله 
التوفيق: 

قال أبو عمر: معلوم أن الإحداد في ترك الزينة والطيب يقطع دواعي 
التشوف إلى الأزواج؛ لحفظ العدة» فإذا خشيت على بصرها واكتحلت 
بكحل فيه طيب من أجل شكواهاء فليس ذلك من المعنى الذي نُهِيثْ عنه 
في شيء» والله أعلم. 


.)١5١79/857 أخرجه: سعيد بن منصور (؟/‎ )١( 
.)5١08 تقدم في (ص‎ )0( 


باب منه 


[8] مالك عن نافع» أن صفية بنت أبي عُبيد اشتكت عينيها وهي حَادٌ 
على زوجها عبد الله بن عمر. فلم تكتحل حنى كادت عيناها تَرْمَصَان ("©. 

قال أبو عمر: هذا من صفية رحمها الله ورع يشبه ورع زوجها ذَه. ومن 
صبر على أَلّمِهِه وترك الشبهات في علاجه؛ حُوِدَ له ذلك ولم يذم عليه. ومن 
أخل برخصة الله وتأول تأويللا غير مدفوع» فهو غير ملوم ولا معنف. والله 

قال مالك: تَدّهِنُ المتوفى عنها زوجها بالزيت والشيرّق وما أشبه ذلك. 
إذا لم يكن فيه طيب. 

وذكر مالك في باقي هذا الباب مذهبه في جميع ما يُحتاج إليه فيه» وأهل 
العلم متفقون عليه معه. وذكر أيضًا فيه الإخداد على الصبية كما هو على 
الكبيرة» وعلى الأمة ‏ شهرين وخمس ليال ‏ كما هو على الحرة. وقد تقدم 
ما للعلماء فى ذلك كله”"'. 

قال مالك: ليس على آم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدهاء ولا على أمة 
يموت عنها سيدها إحداد» وإنما الإحداد على ذوات الآزواج. 
للق أخرجه: عبد الرزاق (/9/ 55/ )١71١76‏ من طريق مالكء» به. وسعيد بن منصور (7/ 


27887)) وابن أبي شيبة )30١177/417/1١(‏ من طريق نافع» به. 
(؟) انظر (ص 591١‏ و58 و5١7).‏ 


“5 لتاب العرد هى" 


قال أبو عمر: الحجة في هذا قوله ككِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج)0". 


ليست بمنزلة المعو فى .غتهنا وجي 
قال أبو عمر: قد ذكرنا الاختلاف في غير المتوفى فيما تقدم'". وذلك 


)١(‏ أخرجه من حديث حفصة: أحمد (7587/7). وأخرجه من حديث أم حبيبة: البخاري 
»)178٠ /1817/(‏ والنسائي (5/ .)70717/0٠١‏ وأخرجه: من حديث حفصة وعائشة: 
مسلم (77[14940/11777/17]). وأخرجه من حديث زينب بنت أبي سلمة: أبو داود 
(؟/١١ا-‏ 0057/ .)1١544‏ وأخرجه من حديث عائشة: ابن ماجه /١(‏ 5/ا5/ .)5١460‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 557 07/ )١5١59‏ بهذا الإسناد. 

(9) تقدم في (ص .)08١‏ 


باب منه 


[4] مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي يَكٍ كانت تقول: تجمع الحَادٌ 
رأسها بالسدر والزيت. 

قال أبو عمر: لا أعلم في ذلك خلاقا؛ لأن السدر والزيت ليسا بطيب. 
وقد جاء عن الشافعى فيه شىء على جهة الاستحسان؛ لما فيه من تليين 
الشعر وترجيله. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن بُدَيْل العْقَيْلِيٌء عن الحسن بن مسلمء 
عن صفية بنت شَّيْبَةه عن أم سلمة» قالت: المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
من الثياب المصبوغة شيئًاء ولا تكتحل» ولا تلبس حَلْيًا ولا تختضبء ولا 
نط 600 

قال أبو عمر: هذا أرفع ما في هذا الباب» ويشبه أن لا يكون مثله رأيّاء 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 57 54/ )١57١5‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


.)55٠ /( البيهقي‎ 


باب عدة المرتابة 


1 قال مالك: الأمر عندنا فى المرأة الحرة يتوفى عنها زوجهاء فتعتد 
أربعة أشهر وعشرّاء أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها 
من تلك الريبة إذا خافت الحمل. 

قال أبو عمر: هذا يدل من قوله على أن الأربعة الأشهر والعشر لا تبرئ 
المتوفى عنها زوجها إلا أن تحيض فيهن أقل شيء حيضة» وأنها إن لم 
تحض مُرتابةٌ إلا أن يكون أمد حيضتها بين الحيضتين أكثر من أربعة أشهر 
وعشرء فلا ريبة حينئذ بهاء إلا أن تتهم نفسها بحمل. وقول الليث في ذلك 
كقول مالك. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والحسن بن حى. والشافعى: إذا انقضت 
أربعة أشهر وعشرٌ بغير مخافة منها على نفسها حملاء جاز لها التكاح وإن 

قال أبو عمر: من قال بأن الحامل تحيضء ينكسر قوله في هذه المسألة 
إن شرط الحيضء والله أعلم. 


باب عدة التي تفقد رزوجها 


[] مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّبء أن عمر بن 
الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع 
سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تَحل'". 

قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتهاء فدخل بها زوجها أو لم 
يدخل بهاء فلا سبيل لزوجها الأول إليها. 


قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو 
أحق بها. 


قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن 
الخطاب. أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء؛ فى صداقها أو فى امرأته. 


قال أبو عمر: روي عن عمر وعثمان''' في المفقود. أن زوجته تتربص 


أربع سنين بعد شكواها إلى السلطان, ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًاء ثم تنكح 
إن شاءت. وإلى قول عمر وعثمان ذهب مالك فى ذلك» والمفقود عنده 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 807)» والبيهقي (!/ 550) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (/1/ »)١77777/88‏ وسعيد بن منصور )١9/07/ 5٠٠ /١(‏ من 
طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /7881/ )11/90١‏ عن عمر بن 
الخطاب ضيأيه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)١7770//86‏ وابن أبي شيبة (9/ 807/ .)1766٠‏ 
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وعنلد أصحابه على وجوه سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


وقال الليث نحو قول مالك فى ضرب الأجل لامرأة المفقودء وخالفه 
فيما نذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


وروي عن علي مثل قول عمر وعثمان في ذلكء إلا أن الأشهر والأكثر 
عن علي خلافه؛ وذلك أن زوجة المفقود لا تنكح عنده حتى تستيقن 


مويهة. 

وعلى قول علي في أن امرأة المفقود لا يُضرب لها أجل أربع سنين» 
ولا أقل ولا أكثر» وأنها لا تكح حتى يصح موته» وتستحق ميراثه ‏ ذهب 
الشافعىء وأبو حنيفة» وجماعة من العلماء. 


وروى خلاسء عن عليء قال: تتربص امرأة المفقود أربع سنين» ثم 
يطلقها ولي زوجهاء ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا'". 

وأحاديث خلاس عن على منقطعة ضعافء وأكثرها منكرة. وأصح ما 
فيه عن علي ما رواه منصورء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله 


عن عليء. قال في امرأة المفقود: هي امرأته. يعني أبدًا حتى يصح موته”". 


ورواه الحكمء عن علي من وجوه سنذكرها بعد إن شاء الله عز وجل”". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (17/ 441) من طريق خلاس» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم )7١17‏ ت. السندي» وسعيد بن منصور /5٠7/١(‏ 
/51 307 والبيهقي (0/ 55 5) من طريق منصورهء به. 

(*) سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 
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وأما قول مالك: أدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على 
عمر بن الخطابء أنه قال: يُخَيِّر زوجها الأول إذا جاء؛ في صداقها أو في 
امرأته. فذلك عن عمر منقول بنقل العدول من رواية أهل الحجاز وأهل 
العراق. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء. عن ابن المسيب؛ أن عمر 
وعثمان قضيا في المفقودء أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا 
بعد ذلك ثم تَرَوَّج» فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته0". 
قال الزهري: يَعْرَمُه الزوج. وقال معمر: وأما نحن فنقول: تغرمه المرأة؛ 
وهذا أحب القولين إلينا”". 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنى عبد الوهاب الثقفى» عن خالد الحذاءء عن 
أبي نضرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: شهدت عمر حير مفقودًا 
تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه الي 


وقال: وحدثني عبد الأعلى» عن 0 عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» أن عمر وعثمان قالا: إن جاء زوجها ون امرأته وبين الصداق 
الأول0*. 


/9( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١17117 /80 أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )١( 
بنحوه من طريق معمر عن الزهريء به.‎ )1786٠ /561-5 5 

() أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١77378 /9٠‏ بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 70/8/ 171777) بهذا الإسناد. 

(4) هذه الزيادة أثبتناها من مصنف ابن أبي شيبة. 

(65) تقدم تخريجه قريبًا. 
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وقال: وحدثنى عبد الأعلى» عن داود» عن العباس بن عبد الرحمن» 
عن حميد بن عبد الرحمن, أن عمر حير المفقود وقد تزوجت امرأته فاختار 
المال. فجعله على زوجها الأحدث. قال حميد: فدخلت على المرأة التى 


قضى فيها هذاء فقالت: أعنت زوجى الأحدث و 


قال: وحدثني ابن تُمَيْرهِ قال: حدثني سعيدء عن قتادة» عن أبي مَلِيح» 
عن سَهَيْمَة بنت عمير الشيبانية» قالت: تُعِي إلي زوجي من قَنْدَابيل» فتزروجت 
بعده العباس بن طريف أخا بني قيسء» فقدم زوجي الأول فانطلقنا إلى 
عثمان وهو محصورء فقال: كيف أقضي بينكم وأنا على هذه الحال؟ قلنا: 
قد رضينا بقضائك. فخير الزوج بين الصداق وبين المرأة» فلما أصيب عثمان 
انطلقنا إلى علي» وقصصنا عليه القصة» فخير الزوج الأول بين الصداق وبين 
المرأة. فاختار الصداقء فأخذ مني ألفين ومن الزوج الآخر ألفين”". 

قال أبو عمر: هذا لا يروى عن علي إلا من هذا الوجه» والمعروف عنه 
خلافه على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وقد روى هذا الخبر عبد الرزاق» عن معمره عن أيوبء قال: كتب الوليد 
إلى الحجاج؛ أن سل من قِبَلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته. 
فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة» فقال أبو المليح: حدثتني سهيمة بنت 
عمير الشيبانية» أنها فقدت زوجها في غزاة غزاهاء فلم تَدْرٍ أْمَلَّكَ أم لا؟ 
فتربصت أربع سنين ثم تزوجتء فجاء زوجها الأول وقد تزوجت. قالت: 
فركب زوجايّ إلى عثمان» فوجداه محصورّاء فسألاه وذكرا له أمرهماء فقال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ /951١‏ 1797677) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 59 _ /"5٠‏ 17009) بهذا الإسناد. 
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عثمان: أعلى هذه الحال؟! قالا: إنه أمر قد وقعء ولا بد فيه من القول. 
فقال عثمان: يُخير الأول بين امرأته وصداقها. قالت: فلم يلبث [أن قتل]7© 
عثمان» فركبا بعده حتى أتيا عليًا بالكوفة» فسألاه فقال: أعلى هذه الحال؟! 
فقالا: قد كان ما ترى. ولا بد من القول فيه. قالت: وأخبراه بقضاء عثمان» 
[فقال: ما أرى لهما](" إلا ما قال عثمان. فاختار الأول الصداقء قالت: 
فأعنت زوجي الآخر بألفين» وكان الصداق أربعة آلاف. وذكر تمام ال ا 


قال أبو عمر: يمكن أن يكون علي ذه أمضى قضاء من قبله إذ كانت 
مسألة اجتهادء وأما رواية المعروف عنه فعلى غير ذلك. وروي من حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر'*). ومن حديث أبي عمرو الشيباني 
أيضّاء عن عمر في امرأة المفقود. أنها تعتد أربع سنين”2. وهذا ليس بشيء. 
والصواب ما رواه سعيد بن المسيبء أن عمر أمرها أن تتربص أربع سنين» 
ثم تعتدٌ أربعة أشهر وعشرًا0©. 


وروى عبيد بن عمير» عن عمرء فى امرأة المفقودء أنه أمرها أن تتربص 
أربع سنين» ثم فعلت» فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء» ففعلت. ثم أمرها أن تعتد 


)١(‏ أضفنا هذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق. 

(؟) أضفنا هذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (848/1- 84/ )١51770‏ بهذا الإسناد. إلا أنه قال: حدثتني 
بنيهمة بنت عمر» بدل: سهيمة بنت عمير. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 87 - »)١7771١/417‏ وابن أبي شيبة (9/ لاه ؟/ 17/001)) 
وسعيد بن منصور /401١/١(‏ 211/55)» والبيهقي (7/ 5144) من طريق عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» به. 

(0) أخرجه: البيهقي (7/ 445) من طريق أبي عمرو الشيباني» به. 

(6) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
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أربعة أشهر وعشرًا('". وروي عنه من وجوه. أنه أمر ولي زوجها المفقود 
فطلقها. وهذا اضطراب فى ذلك عن عمره ورواية سعيد أشبه إن شاء الله 
تعالية 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن منصورء عن الحكم. عن 
عليء قال: تتربص امرأة المفقود حتى تعلم أحيٌّ هو أم ميت؟07". 


وأخبرنا معمرء عن ابن أبي ليلى» عن الحكم, أن عليًا قال: هي امرأة 
ابتليت» فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق7©. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: بلغنى أن ابن مسعود وافق عليّاء على أنه 
ا ه أبلا0). 
عن علي قال: إذا فقدت زوجها لم تَرَوّج حتى يقتل أو فوت 

ويشهد بصحة مرسل الحكم حديث منصورء عن المنهال بن عمرو. 
عن عباد بن عبد الله عن علي في امرأة المفقود» قال: هي امرأته''". يعني: 


حي يضح ونه 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور )١75١/5٠0 /١(‏ من طريق عبيد بن عمير» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١771/94٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم (5/ 
) وسعيد بن منصور )١708/5٠07/١(‏ من طريق منصورء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (ا/ )١7577 75/9٠‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١577#/941١ 4٠‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (89/ هه"/ )١7547‏ بهذا الإسناد. 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
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وبهذا قال أبو قلابة”"2» وإبراهيه”"» والشعبي”"» وجابر بن زيد”*»» وابن 
سيرين والحكمء واو" 

وأما اختلاف الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصارة في المفقود؛ فقال مالك 
في «موطئه» ما ذكرناه. وروى ابن القانينو فين الاك قال: تنتظره امرأته 
أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل» فإن أدركها زوجها قبل 
أن تتزوجء فهو أحق بها. وقال: ويضرب الأجل أربع سنين من حين يرفع 
إلى الحاكم» لا من يوم فقد. فإن رجع قبل أن تتزوج فهو أحق بهاء وللمرأة 
إن لم يرجع المهر كاملًا. وقال مالك في الأسير يعرف خبره» ثم انقطع فلم 
يعرف له موت ولا حياة: لا يفرق بينه وبين امرأته. قال: والعبد إذا غاب 
أجله سنتان» ومال المفقود لا يُحرك إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم 
أ اوسن ولتق ذا ربج بن سه لقان شيل لله 
ثم سمعه ابن القاسم يقول: الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني. وقال في 
«المدونة»: كان مالك يقول: إذا عقد الثاني ولم يدخلء فلا سبيل لللآول 
إليها» ثم وقف قبل موته بعام» فسمعته يقول: الأول أحق بها ما لم يدخل 
الثاني. وبه قال ابن القاسم وأشهب. وقال المغيرة» وابن كنانة» وابن دينار 
بقوله الأول. 


.)11/5 77 أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ هه*/‎ )١( 

.)١7/555 وابن أبي شيبة (9/ مه"/‎ »)١7/5١6 /5٠7 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١ 
.)17/90140 /"8< /9( وابن أبي شيبة‎ »)١1/1١ /507/١1( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )”( 
.)١7645 /9865 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )1( 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 47/5057 17/8). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 07/ 17544) عن الحكم وحماد. 
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قال أبو عمر: قوله الأول في «الموطأ». فأراه عليه إلا إن مات. 

وقال الليث: إذا قدم المفقود بعد الأجل قبل أن تتزوج فليس للإمام 
عليه طلاق. وهي امرأته» وإن تزوجت بعد الأجل؛ ثم جاء زوجهاء فاختار 
امرأته» فليس عليه طلاق. 

وقال الشافعي في امرأة الغائب أي غيبة كانت: لا تعتد» ولا تنكح أبدًا 
حتى يأتيها يقين وفاته. قال: ولو اعتدت بأمر حاكم بعد الأربع سكين أربعة 
أشهر وعشرًاء وتكحت ودخل بها الزوج» كان حكم الزوجية بينها وبين 
زوجها بحاله؛ غير أنه ممنوع من فرجها بوطء شبهة» ولا نفقة لها من حين 
نكحتء ولا في عدتها من الوطء الفاسد؛ لأنها مخرجة نفسها من يده. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تتزوج امرأة المفقود حتى تثبت وفاته 
قال: والمفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه. ولا يستبين 
أمره» أو يأسره العدو فلا يستبين موته. وهو قول الثوري» وقول الحسن بن 
صالح بن حي. 

وقال عثمان البَنّيّ في المفقود تتزوج امرأته» فيجيء وهي متزوجة: إنه 
أحق بهاء وترد على الزوج الأخير مهره؛ لأنه إنما تزوج امرأة لها زوج. 

قال أبو عمر: اتفق الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهمء 
والحسن بن صالح, أن امرأة المفقود لا تكح أبدًا حتى تعلم وفاته أو 
طلاقه. وقد كان الشافعي يقول فيها ببغداد بقول مالك على ما روي عن 
عمرء ثم رجع عن ذلك إلى قول علي رضي الله عنهما. 


والمفقود عند مالك على أربعة أوجه؛ مفقود بين الصفين في أرض 
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العدوء ويّعَمَّر من السبعين إلى الثمانين. والأسير الذي تُعرف حياته وقنًا ثم 
ينقطع خبره؛» فلا يعرف له موت ولا حياةء لا يفرق بينه وبين امرأته ويعمر 
أيضًا. ومفقود يخرج في وجه لتجارة أو غيرهاء فلا يعرف موضعه. ولا تُعلم 
حياته ولا موته» فذلك تتربص زوجته أربع سنين ثم تعتد. ومفقود في معركة 
الفتنة ينَى إلى زوجته يجتهد فيه الإمام. 

ولأصحاب مالك اختلاف كثير في الذي يظهر في صف القتال ثم يفقد» 
قد ذكرته في كتاب «اختلاف أقوال مالك وأصحابه». وروى أشهب وابن 
نافع» عن مالك في الذي يُرى في صف القتال» ثم لا يعلم أقتل أم ما فعل 
الله به؟ ولا يُسمع له خبرء قال مالك: يُضرب له أجل سنة من يوم ينظر 
فيه السلطان. ثم تعتد امرأته» وسواء كان ذلك في أرض الإسلام؛ أو في 
أرض الحرب. وروى عيسىء عن ابن القاسم» عن مالكء أنه إذا فقد في 
فتن المسلمينء وَرّئي في المعتركء أو لم ير أنه ينتظر يسيرًا قدر ما يرجع 
الخارج والمنهزم» ثم تعتد امرأته ويُقسم ماله. ذكره العتبيّ . قال: وقال 

0 ع 

سحنون: أراه بمنزلة المفقود في جميع أحواله. 

وفي هذا الباب قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة 
يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعهاء فلا تبلغها رَجْعَت وقد بلغها 
طلاقه إياها فتزوجت: إنه إن دخل بها زوجها الآخَر أو لم يدخل بهاء فلا 
سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها''". قال مالك: وهذا أحب ما 
سمعت إلي في هذا وفي المفقود. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور )1711//817/١(‏ بنلحوه. 
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قال أبو عمر: بلاغ مالك هذا على أحد”'' قوليه؛ لأنه قد روي معنى قوله 
الثاني فى هذا الخبر عن عمرء نذكرها إن شاء الله عز وجل. 

وقوله فى «موطته»: وهذا أحب ما سمعت إلى. دليل على أنه سمع فيه 
الاختلاف عن عمرء وقوله هذا في «١موطئه»‏ عند جميع الرواة» وقد شهد 
يحيى موته» وهو من آخر أصحابه عرضًا «للموطأ» عليه. وروى سحئون» 
عن ابن القاسم في هذه المسألة وفي مسألة المفقود. أن مالكًا رجع قبل 
موته بعام فقال: الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني. وبه يقول ابن القاسم 
وأشهب. وقال المدنيون من أصحابه بما في «الموطأ» في مسألة المرتجع 
ومسألة المفقود: إنه إذا عقد الثاني» فلا سبيل إلى الأول إليهاء دخل الثاني 
بها أو لم يدخل. 

وقول الشافعي والكوفيين في هذه المسألة» كقولهم في مسألة المفقود. 

ذكر أبو بكر قال: حدثني أبو معاوية» عن الشيباني» عن الشعبي» قال: 
سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته. فبلغها أنه مات» [فتزوجت]7(". ثم 
جاء الزوج الأول فقال عمر: يخير الزوج بين الصداق وامرأتهى فإن اختار 
الصداق تركها مع الآخرء وإن شاء اختار امرأته. قال: وقال علي: لها الصداق 
من الآخر بما استحل من فرجهاء ويفرق بينه وبينهاء ثم تعتد ثلاث حيض» 
ورد على الأول7". 

وأما بلاغ مالك عن عمر في الذي طلق فأعلمهاء فارتجع ولم يعلمها 
)١(‏ في الأصل: آحاد. 


(؟) أثبتنا هذه الزيادة من مصنف ابن أبى شيبة. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/9ه"/ )١7661/‏ بهذا الإسناد. 


54 نقسسرالسادس : النقاع 


حتى نكحت. فهو غير مشهور عن عمر من رواية أهل الحجاز وأهل العراق. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن عبد الكريم الجزري. عن 
سعيد بن المسيب. ومعمرء عن منصورء عن إبراهيم» أن أبا كَنَمِ طلق امرأته 
ثم خرج مسافرّاء وأشهد على رجعتها قبل انقضاء عدتهاء ولا علم لها بذلك 
حتى تزوجتء فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: إن دخل بها فهي 
امرأته» وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها7". 

قال: وأخبرناه الثوري» عن حمادء ومنصورء والأعمشء عن إبراهيم» 
قال: طلق أبو كنف رجل من عبد القيس - امرأته واحدة» أو اثنتين» ثم 
أشهد على الرجعة؛ فلم يبلغها حتى انقضت عدتهاء ثم تزوجتء فجاء إلى 
عمر بن الخطابء فكتب له إلى أمير مصر: إن كان دخل بها الآخر فهي 
امرأته» وإلا فهي امرأة الأول. وقال علي ذَه: هي للأول» دخل بها الآخر 
أو لم يدخل 0 

وروى وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الحكم. أن أبا كَتَفِ طلق 
امرأته ولم يعلمهاء وأشهد على رجعتها'"» فلم يعلمهاء فقال له عمر ذلإنه: 
إن أدركتها قبل أن تتزوجء فأنت أحق بها”“. 

هكذا قال: قبل أن تتزوج. المحفوظ في هذا الحديث: إلا أن يدخل. 
وأما قوله: طلق امرأته ولم يعلمها. فخطأ من الكاتبء والله أعلم. وإنما هو: 
طلق وأعلمهاء وأشهد على رجعتها ولم يعلمها. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9417/8/17 )١١‏ بهذا الإستاد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 17”/ 917/9 )٠١‏ بهذا الإسناد. 

(*) كذا في المصنف. وفي المخطوط «عدتها». 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )١11146 /897/٠١(‏ من طريق وكيع, به. 


0 كناب العرد 5144 


وكيع» عن شعبة» عن الحكمء قال: قال علي د#ه: إذا طلقها ثم أشهد 
على رجعتهاء فهي امرأته. أعلمها أو لم يعلمها”". 

وقال أبو بكر: حدثناه عبد عن سعيد» عن عمر بن عامرء عن حماد 
عن إبراهيم» عن عليء كان يقول: هو أحق بهاء دخل أو لم يدخل به”". 

قال أبو عمر: قال بقول عمر في هذه المسألة؛ شريح”"» والحسن”؟, 
وسعيد بن المسيب”*'» وعطاء”""» وابن شهاب» وجابر بن زيد”"» وغيرهم. 
وبه قال مالكء والأوزاعيء والليث» وطاتفة من أهل المدينة. 

ومن حجتهم ما رواه ابن وهبء. عن يونسء» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب, أن السنة مضت في الذي يُطلق امرأته ثم يراجعهاء 
فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجًا غيره. أنه ليس له من أمرها شيءء 
ولكنها من زوجها الآخر. 

وهذا الخبر إنما يروى عن ابن شهابء أنه قال: مضت السئة. لا يذكر 
فيها سعيدًا. 


ويرويه ابن شهاب وغيره عن سعيد بن المسيب» عن عمرء أنه قضى 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١919497/797/9١(‏ من طريق وكيع, به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠//ا9*-‏ 898/ )١5٠٠١1١‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١987 /71١6‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7/917 1771). 
وابن أبي شيبة /9957/١1١(‏ /19991). 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور .)1718/717/١(‏ 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور »)١719/17/١(‏ وابن أبي شيبة .)50٠١4 /894/1١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 99/7/8117 ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ /891/ 194949). 

(/) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ /991/ 19994). 


6لا مالسا دس : النقاع 


بذلك. لا ذكر فيه للسنة» ولا يصح فيه ذكر السنة» وهو عن عمر من وجوه 
كثيرة. وقد خالفه علي في ذلك7". وقد روى قتادة» عن خالاسء عن علي 
فى هذه المسألة: أنه عزر الشهود الذين شهدوا فى الرجعة واسْتَكْتمُواء 
واتهمهم» فجلدهم وأجاز الطلاق» ولم يردها إلى زوجها الأول”". 


وهي رواية منكرة» ولو قبل شهادتهم في الرجعة ما جلدهم, ولا يصح 
جلد الشهود عنه؛ ولا في شيء من الأصول. والمعروف عن علي ما رواه 
إبراهيم والحكم عنه'". وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح. وهو قول 
إبراهيم”*؟': وفقهاء الكوفيين؛ أبي حنيفة وأصحابه؛ والثوري» والحسن بن 
حي. وبه قال الشافعي» وأبو ثورء وداودء كلهم يقول في ذلك بقول علي: 
الأول أحق بهاء دخل الثاني أم لا. 


وأجمع العلماء أن الأول أحق بهاء لو جاء قبل أن تتزوجء كانت امرأته؛ 
لرجعته إياها. وهذا يدل على صحة الرّجعة مع جهل المرأة بها. وإذا صحت 
الرّجعة كانت امرأة الأول» وفسخ نكاح الآخر وأمر بفراقهاء وردت إلى 
الأول بعد العدة من الآخر؛ لوطء الشبهة» واستحقت مهرها منه إن كان دخل 
بها. والحجة في ذلك قول الله عز وجل: # وَبْعولهنَ أن بيهن في دَلِكَ 04*. 
وقد فعل. وهذا القول أقيس. وقول مالك من طريق الاتباع أظهرء والله 
الموفق لا شريك له. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور »)2١778 /5١7 /١(‏ والبيهقي (// 777 عن علي. 
(7) أخرجه: البيهقي في المعرفة (5/ '1005/011) من طريق قتادة» به. 

(9) تقدم تخريجه قريب 

(1:) أخرجه: ابن أب شيبة (١٠/لاة"8/ .)5١١١‏ 

.)5١/( البقرة‎ )6( 


باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 


[3 مالك. عن يحيى بن سعيد. أنه قال: سمعت القاسم بن محمد 
يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم؛ وكن أمهات 
أولاد رجال هلكواء فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتينء ففرق بينهم حتى 
يَعْتدِدْنَ''' أربعة أشهر وعشرًا. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله! يقول الله 
في كتابه: 3 وَأَلَذنَ يُعَوَطونَ منكم وَيَدَرُونَ أَرُوبًا»4<". ما هن من الأزواج”". 


مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي 
عنها سيدها حيضة!. 


مالك. عن يحبى بن سعيد, عن القاسم بن محمد. أنه كان يقول: عدة 
أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة”". 


قال مالك: وهو الأمر عندنا. 


)١(‏ كذا في الأصل وأوجز المسالك :.)567/٠١١(‏ والمنتقى للباجي (5/ 2»)١4٠‏ ووقع في 
المطبوع من الموطأ (؟/ 097): يعتدون. والصواب الأول. 

(7) البقرة (754). 

(؟) أخرجه: البيهقي (7/ /4141) من طريق مالكء به. 

(4) أخرجه: الشافعي في الأم (31/6)» والبيهقي (1/ 5141)» والبغوي (4/١١؟/‏ 
379) من طريق مالكء به. وأخرجه: سعيد بن منصور .)١78/8 /8٠085 /١(‏ وابن 
أبي شيبة /٠١(‏ 7”50/ 19847) من طريق نافع» به. 

(5) أخرجه: البيهقي (/ 441) من طريق مالك» به. 


00 إقسرالسادس ؛ النقاع 
قال مالك: فإن لم تكن ممن تحيض فعلتها ثلاثة أشهر. 


قال أبو عمر: ما احتج به القاسم بن محمد من ظاهر كتاب الله في قوله 
تعالى: ل وَالَذِينَ يتوت نكم وَيَدَرُوتَ رونا 4. وقوله: ما هن من الأزواج - 
احتجاج صحيح؛ لئلا يضاف إلى كتاب الله عز وجل ما ليس في معناه. 

وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في عدة أم الولد؛ فقال مالك. 
والشافعي» وأصحابهماء والليث بن سعد. وأحمد بن حنبل» وأبو ثور» وأبو 
عبيد: عدتها حيضة. وهو قول ابن عمر*'"'» والشعبي”"» ومكحول. وضعًّف 
أحمد بن حنبل» وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص في ذلك» وهو حديث 
رواه قتادة» عن رجاء بن حَيْوّة» عن قَيِيصّة بن ذُؤيب» قال: قال عمرو بن 
العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة 
أشهر وعشر”". وقتادة لا يعرف له سماع من رجاء بن حيوة» ولا لقبيصة بن 
ذؤيب من عمرو بن العاص0ء فهو منقطع لا يصح الاحتجاج بمثله. 

وقال مالك: عدتها حيضة إذا أعتقها سيدها أو مات عنهاء ولها عنده 
السكنى في مدة العدة. قال: وإن كانت ممن لا تحيضء فعدتها ثلاثة 
أشهر. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١7414 /”77* /١/(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 7ه"/ 5 1987). 
(9) أخرجه: أحمد (5/ 23067.» والدارقطني (”7/ 509/ 7515)» وأبو يعلى /١7(‏ 777 

لالا”/ 9 7). والبيهقي (1/ /ا54 - 558) من طريق قتادة» به. وأخرجه: أبو داود 

- ١757/1١١( وابن حبان‎ .)75١87 /571/7/١( وابن ماجه‎ 71١8/098١ "لا‎ ١/0 


17 4700)» والحاكم )3١9/5(‏ من طريق رجاء بن حيوة» به. وقال: ((صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


07 لتاب العرد 7*0 


وقال الشافعي: عدتها حيضة في الموت والعتق. ومرة قال: إذا توفي 
سيدها أو أعتقهاء فلا عدة عليهاء وتستبرأ بحيضة» فإن لم تكن ممن تحيض 


قال أبو عمر: أقل ما قيل في هذا الباب حيضة» وما زاد احتاج إلى دليل. 

واختلف القائلون بأن عدتها حيضة إذا مات سيدها وهى حائض؛ فقال 
الليث بن سعد: تُجزئها تلك الحيضة. وقاله إسماعيل بن إسحاق. 

وقال مالك والشافعى فى أحد قوليه: لا يُجزئها حتى تبتدئ الحيضة. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه. والثوري» والحسن بن حي: عدتها ثلاث 
حيض . وهو قول علي”, وابن 00 وبه قال عطاء9 وإبراهيه”؟', 
إلا أن الثوري قال في أم ولد زوجها سيدهاء ثم مات زوجها وسيدها معًا؛ 
وقع البيت عليهماء قال: تعتد أقصى العدتين أربعة أشهر وعشرًا. 

ومن حجة من قال: عدة أم الولد ثلاث حيض؛ لأن العدة إنما وجبت 
عليها وهي حرة» ولم تكن زوجة فتعتد أربعة أشهر وعشرّاء ووجب استبراء 
رحمها من سيدهاء والحرة لا سكير يأفلن من ثللاث حيضء وكانت عدة 
واجبة عن وطءء فأشبهت الحرة المطلقة. 


/؟149/١١( وابن أبي شيبة‎ ))١١806 /7٠8 64 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
.)144 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور .)١١186 /"«٠6 7٠١8 /١(‏ واأبن أبى شيبة /519/١١(‏ 
١94164‏ ). ْ 

(”) أخرجه: سعيد بن منصور (507/1/ »)١799‏ وابن أبي شيبة .)19419/949/1١(‏ 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور :.)١741/ /”٠084 /١(‏ وابن أبي شيبة /948/1١(‏ 19415). 


مذ إقسالسادس : التقاع 


وقال طاوس”"» وقتادة: عدة أم الولد نصف عدة الحرة المتوفى عنها 
زوجها. 

وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: عدتها أربعة شهر وعشر. وهو 
قو غنات ليها" 4 وان أبي ماف اراسي لوالو ل 
واستعيلة يود ا ومجناهن 577 والشعبي» ومن د عد ارتل 
والزهري”"'. إلا أن الأوزاعي قال: إذا أعتقها مولاها فعدتها ثلاث حيض» 
وإن مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشر. 


وحجة من قال بهذا القول حديث عمرو بن العاص”("“. وقد تقدم القول 
فيه. وتقدمت حجة من قال: عدتها ثلاث حيض. 


والحجة لمالك والشافعي في أن أم الولد تعتد من وفاة» وليمست زوجة 
فتعتد بالشهورء ولا هى مطلقة فتعتد ثلاث حيضء وإنما عليها استبراء رحمها 


.)١ #هم/ ه941‎ /١٠١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 77 - 97#/ 5 .)١797‏ وسعيد بن منصور 7١0 /١(‏ 
وام وابن أبي شيبة /٠١(‏ ٠ه#/‏ 1948717). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة ١ /1٠١(‏ ه"ا/ .)١198717‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (١١/١ه"/‏ 5 .)١1987‏ 

(6) ذكره ابن حزم في المحلى /١٠١(‏ 705)», والبغوي (711//49). 

,)١7941 /9086 /١( أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 7#/ 8 7947١)ء وسعيد بن منصور‎ )١( 
عن سعيد بن جبير.‎ )١1987 4 /6١ /1١١( وابن أبي شيبة‎ 

(0) ذكره ابن حزم في المحلى .)١05 /١٠١(‏ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠1/١ه8//ا19871).‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 87؟/ ».)١791777‏ وابن أبي شيبة /"0١ /1١(‏ 194704). 


)2 تقدم في الباب نفسه. 


“0 كناب العرد وب*” 
من وطء كان قبل أن يلحقها العتق» فحكمها حكم الأمة في الاستبراء» وذلك 
حيضة. وقد قال الشافعى: ليست عدة؛ وإنما هى استبراء. قال: وإنما سَمَّوْها 
عدة مجارًا وتقريبًا. وأما مالك. فهي عنده عدة تُستأنف فيها الحيضة من 
أولهاء وعليه فيها السّكنىء وقد سماها الجميع عدذة» وبالله التوفيق. 


عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من رواة «الموطأ» ذكر في ترجمة هذا الباب: 
أو سيدها. إلا يحيى بن يحيىء» ولا خلاف علمته بين السلف والخلف من 
علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدهاء وإنما عليها عند 
الجميع الاستبراء بحيضة. 

]١[‏ مالك, أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا 
يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال20. 

مالك. عن ابن شهاب مثل ذلك”". 

قال أبو عمر: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين» وأئمة 
الفتوى بأمصار المسلمين» إلا شيء روي عن محمد بن سيرينء أنه قال: 
عدة الأمة في الوفاة والطلاق كعدة الحرة» إلا أن تمضي في ذلك سنةء 
فالسنة أحق أن تُتبّع”". 

وكذلك قال جمع أئمة المسلمين في عدة الأمة من الطلاق حيضتان» 
إلا ما روي عن ابن سيرين أيضًاء أن عدتها عدة الحرة» إلا أن تمضي في 
ذلك سنة. وتعلقت بقول ابن سيرين طائفة من أهل الظاهر شذت. فلم يعَرّجَ 
الفقهاء عليها. 

)١(‏ أخرجه: البيهقي (/ /471) من طريق مالك» به. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (// /471) من طريق مالكء به. 
(") أخرجه: عبد الرزاق (لا/ /97١‏ 1788). 


0 لتاب العرد 000 


واختلفوا فى عدة الأمة الصغيرة المطلقة» وعدة المطلقة اليائسة من 
المحيض؛ فقال مالك: عدتهما ثلاثة أشهر. وهو قول ربيعة» ويحيى بن 
سعيدة وآكر اهل العدينة: وه قال إبزاعيه التحضي 17 والحسن البصري 0 


قرف 
وعمر بن عبد العزيز ". 
وروى حماد؛ عن إبراهيم: إن شاءت شهرًا ونصمًاء وإن شاءت شهرين» 
وإن شاءت ثلاثة أشهر © 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري والحسن بن حيء. 
وأبو ثور: عدتها شهر ونصف. 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب”“'. وعبد الله بن عمر"؟. وبه قال 
سعيل وخ العسو 0 وسالم بن عبد اك (ل وأبو ل وعطاء 5 أب 
رباح”١‏ على اختلاف عنه» والحسن البصري 2١‏ وعلى اختلاف عنه. 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: عدة الأمة حيضتان» ولو استطعت 


.)١17895 /75 5 أخرجه: عبد الرزاق (ا/‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 51568”/ .)١58957‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 71768/ 917 .)1١77‏ 

(4) أخرجه: ابن حزم في المحلى .)7017/1١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5 7؟/ 178/86). 

.) 19460 /9ه5/١٠١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 575 ؟/ »)١7841/‏ وابن أبي شيبة (١٠1/همه8/ .)١1984464‏ 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 757؟/ 2)١741/8‏ وابن أبي شيبة (١٠١/هه8/‏ /ا19841١).‏ 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 57ه9/ ١19890‏ ). 

.)1988 4 /" لاه‎ /٠١( وابن أبي شيبة‎ »)١7885/57 5 أخرجه: عبد الرزاق (ا/‎ )٠١( 
.)19449 /8657/1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١١( 


71 إقسرالسادس : النقاع 
أن أععليا عفة سينا العا 


وروي عن عطاء”"» وابن شهاب الزهري”": عدتها شهران بدل من 
الحيضتين. وبه قال أحمد وإسحاق. 

قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقًا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة: ثم 
يموت وهي في عدتها من طلاقه؛ أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها؛ 
شهرين وخمس ليالء وأنها إن عتقت وله عليها رجعة» ثم لم تختر فراقه بعد 
العتق حتى يموت. وهى فى عدتها من طلاقه. اعتدت عدة الحرة المتوفى 
عنها زوجها؛ أربعة أشهر وعشرًا؛ وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد 
ما عتفت. فعدتها عدة الحرة. 

قال مالك: وهو الأمر عندنا. 


قال أبو عمر: المطلقة الرَّجْعِية حكمها فيما يلحقها من الطلاق» والإيلاء» 
والظهارء وفيما لها من النفقة والسَّكْتَى حكم الزوجات. فكذلك لما مات 
عنها زوجها بعد عتقها وهى فى عدة منه له فيه الرجعة» اعتدت أربعة أشهر 
وعشرًا عدة الحرائر؛ لأنها لم تجب عليها عدة الوفاة إلا بعد العتق. 

وقد تقدمت مسألة الأمة تعتق في عدتهاء هل تنتقل إلى عدة الحرة أم 
لا؟ فيما مضى من هذا الكتاب» وذكرنا ما فيه من التنازع للعلماء بما أغنى 
عن إعادته هاهناء والحمد يه ؟. 

.)١7481/ا/ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 177؟/‎ )١( 
.)1١71/ /707/١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )1( 


(9©) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 7575/ »)١7848‏ وابن أبى شيبة /1١١(‏ 5ه"/ 19467). 
(4) تقدم في (ص 508). 


باب ما جاء فيمن قال 
لامرأته: حبلك على غاربك 


]١5[‏ مالك, أنه بلغه أنه كُتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا 
قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أن مَرْه 
يواني يدكتاتي العوسم. نيما عدر يطوف بالبيتدزة لقية الرجل فلم 
عليه. فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أَمَرْتَ أن أجلب عليك. فقال له 
عمر: أسألك برب هذه البَِيّةه ما أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ فقال له 
الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك؛ أردت بذلك الفراق. 
فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت'17) 

قال أبو عمر: روي هذا الخبر عن عمر من وجوه؛ منها ما ذكره 
عبد الرزاق» عن معمرء عن ليث. عن مجاهد, أن رجلا قال لامرأته في 
زمن عمر بن الخطاب: حبلك على غاربك» حبلك على غاربك» حبلك على 
غاربك. فاستحلفه عمر بين الركن والمقام» ما أردت؟ فقال: أردت الطلاق 
ثلانًا. فأمضاه عليه0". 


قال: وأخبرني الثوري» عن عبد الملك بن أبي سليمان» أن عمر أمر 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 507)» والبيهقي (// 47 7) من طريق مالكء, به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 759 ٠/ا"/ )١١777‏ بهذا الإسناد. 


07٠١‏ فس السادس : النقاع 
عليًا أن يستحلفه عما ا 


قال: وأخبرنا معمرء عن قتادة» قال: إذا قال: حبلك على غاربك. فهى 


واخذة: أو هاتوى: وإن نوئ -واحدة :فهو أعق بها" 


قال أبو عمر: أما خبر مالك» عن عمر في هذا الباب» فيدل على أنه إنما 
حَلّف الرجل؛ هل أراد الطلاق بقوله: حبلك على غاربك. أم لم يرد؟ لأنه 
قال له: هو ما أردت. وأما خبر مجاهد عن عمر» فيحتمل هذاء ويحتمل أنه 
لما كرر اللفظ سأله: هل أراد بالتكرار طلاقّاء أو أراد تأكيدًا في الواحدة. وقد 
روي عن عمر وعلي رضي الله عنهماء أنهما قالا في: حبلك على غاربك: 
يُستحلف هل أراد طلاقًا أم لاء ويُتوّى فيما أراد منه0©. 


ذكر أبو بكرء قال: حدثني عبد الله بن ثُميره عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء؛ قال: أتي ابن مسعود في رجل قال لامرأته: حبلك على 
غاربك. فكتب ابن مسعود إلى عمرء فكتب عمر: مره فَلَيُوَافينِي بالموسم. 
فوافاه بالموسم فأرسل إلى عليء فقال له علي: أَنْشُدُّكَ بالله ما نويت؟ قال: 
فراق امرأتي. فَمَرق عمر بينهما”*". 


عمو 


فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك. فمرة قال: يتوّى ما أراد به من 
الطلاق» ويُلزم ما نوى من ذلك. ومرة قال: لا يُنَوٌّى أحد في: حبلك على 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١977 7/1/٠‏ بهذا الإسناد. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ ٠/ا/ )١١75‏ بهذا الإسناد. 
(؟) تقدم تخريجه قريبا. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة )189461١ 7/16 /١١(‏ بهذا الإسناد. 


01 كاب العرد آأالا 


غاربك؛ لأنه لا يقوله أحدء وقد أبقى من الطلاق شيئاء وهى ثلاث على كل 
حال. ولم يختلف قوله أنه طلاق. ولا يلتفت إلى نيته إن قال: لم أَرِدْ طلاقًا. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم» في: حبلك على 
غاربك: إن لم يرد الطلاق لم يلزمه شيء» وليس بشيء. وإن أراد الطلاق 
فهو طلاق رَجعي عند الشافعي لا غير. وهو قول قتادة'''» والحسنء» 
والشعبى» وجماعة. 

وقال أبو حنيفة: إن أراد بقوله ذلك ثلانًا فهي ثلاث؛ وإن أراد اثنتين 
فهي واحدة بائنة» وإن أراد واحدة فهي بائنة» وإن لم يرد طلاقًا فليس بشيء. 
وكذلك قال أصحابهم إلا زفرء فإنه قال: إن أراد اثنتين فهما اثنتان. وقول 
الثوري كقول أبى حنيفة فى ذلك؛ لأنها كلمة واحدة. 

وقال أبو عبيد وأبو ثور: هى واحدة. يملك بها الرّجَْعَة. زاد أبو عبيد: 
إلا أن يريد ثلانًا. 

قال أبو عمر: تناقض الكوفيون في هذا الباب؛ لأنهم يقولون: إن قال: 
أنت طالق. وأراد ثلاماء فإنما هى واحدة؛ لأنه لا يقع بالنية طلاق» وقد 
أوقعوه بالنية هاهنا. 

وقال إسحاق بن راهويه: كل كلام يُشبه الطلاقء يراد به الطلاق» فهو ما 
نوى من الطلاق. وهو قول إبراهيم النخعي. 


.)١1١7 5 /ا/٠‎ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


071 إقسمرالسادس : النقاع 
النية؛ لقول الله تعالى: '# فَطَلِمُوهْنَ 4'". ## أو فارفوهنَ*”". 9 أو سَرَحُوهُنَ 7" . 
قال: وما الكنايات كلها المحتملة للطلاق وغيره. فإن أراد الطلاق كان ما 
نوى من الطلاق» وإن لم ينو شيئًا حَلّفء على ما فعل عمر ذه ولم يلزمه 


32 


شرى 5. 


7 


.)١( الطلاق‎ )١( 
.)7( (؟) الطلاق‎ 
.)781( البقرة‎ )*( 


باب ما جاء فيمن قال 
لامرأته: أنت على حرام 


[3 مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب ذه كان يقول في الرجل 
يقول لامرأته: أنت علي حرام. أنها ثلاث تطليقات'". 


قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. 


قال أبو عمر: للعلماء فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام. ثمانية أقوال؛ 
أشدها قول مالك. وهو قول علي وزيد بن ثابت”". وبه قال الحسن 
البصريء والحكم بن عتيبة!". وإليه ذهب ابن أبي ليلى» قال: هي ثلاث» 
ولا أسأله عن نيته. وهو قول مالك في المدخول بهاء وينوي في التي لم 
يدخل بها. 

قال أبو عمر: روى جعفر بن محمد؛ عن أبيهء عن علي في الذي يقول 
لامرأته: أنت علي حرام. قال: هي ثلاث”*). 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١7٠/14٠0‏ وسعيد بن منصور ».)١1594 /784/١(‏ وابن 
أبي شيبة /٠١(‏ 19118/705)» والبيهقي (0/ )7”51١‏ عن علي بن أبي طالب ذَللله. 

فة أخررق: عبد الرزاق (5/ .)١١797/7/4107 5٠1١‏ وابن أبِي شيبة /1١(‏ 903 19138): 
والبيهقي (/7/ 0744. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »))١١787 7/5٠7‏ وسعيد بن منصور )158٠ /"85/١(‏ عن 
الحسن البصري» والحكم بن عتيبة. 


(5:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ :.)١١78٠ /5٠‏ وسعيد بن منصور ,))١15945 /988/١(‏ 


:الا إقسمالسادس : النقاع 


وروى عبد الرزاق» عن ابن الي عن أبيهء أن عليًّا وزيدًا فرقا بين 
رجل وامرأته. قال: هي علي حرام. وقاله الحسن أيضًا م 
وعن معمرء عن قتادة» عن الحسن, قال: هي ثلاث7', 


وروى قتادة» عن خلاس بن عمروء وأبي حَيَان الأعرج» أن عدي بن 
قيسء» أحد بنى كلاب» جعل امرأته عليه حرامّاء فقال له على: هى الثلاث» 
والذي نفسي بيده» لنن نشدي قبل أن تتروج غيرك لع 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى يَعْلَىء عن إسماعيلء قال: قال 
عامر: زعم أناس أن عليًا كان جعلها عليه حرامًا حتى تنكح زوجًا غيره» 
والله ما قالها على قط'. 


وروى ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» أنه سمعه 
يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام, قال: لا آمرك أن تتقدم» ولا 
آمرك أن تعاض 0 
قال انو عمد الصحيح عن علي''2 خلاف ما قال الشعبي» من وجوه 


- وابن أبي شيبة /٠١(‏ 19778/560) من طريق جعفر» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١787 /5٠7‏ بهذا الإسناد. 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١1١781/5٠0‏ من طريق قتادة» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )١9707 7/50١ /٠١(‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١7854/40٠8 2٠‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور /5877/١(‏ 15487) من طريق إسماعيل بن أبي خخالد» به. وأخرجه: 
البيهقي (0/ )"”6١‏ عن الشعبي. 


(7) تقدم في حديث الباب. 


>5 لتاب العم هالا 


يطول ذكرهاء أنه كان يرى الحرام ثلاناء لا تحل له إلا بعد زوج. وكذلك 

ذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنى عبد الوهاب. عن سعيدء عن مَطَرِه عن 
حَمّيد بن هلال» عن سعد بن هشامء أن زيد بن ثابت» قال: هي ثلاث, لاا 
تحل له حتى تنكح زوجًا و 

قال: وحدثنى عبد الأعلى» عن سعيد. عن قتادة» أن زيد بن ثابت كان 
يقول في الحرام: ثلاث0), 

وعبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» أن زيد بن ثابت قال: هي 
ا 


قال معمر: وقال الزهري: هو ما نوىء ولا يكون أقل من واحدة7". 


وقال مالك وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل: أنت علي 
حرام أنها ثلاث» إلا أن يقول: نويت واحدة. 


وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يُنْوَى فيها ثلاث» وهى واحدة على 
كل حالء كالمدخول بها سواء. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: هي واحدة» 
إلا أن يقول: أردت ثلانًا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١9185 7/5017 /1١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١91417//”037/1١(‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١97/407 - 50١‏ من طريق الزهريء به. وقع في 
المصنف: عبد الله بن محررء بدل: معمر. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١١1/1١ 7/5٠0١‏ بهذا الإسناد. 


”7 إقسمرالسادس : النقاع 


والقول الثاني» قاله سفيان الثوري» وطاتفة» قال: إن نوى بقوله لامرأته: 
أنت علي حرام. ثلانّاء فهي حرام ثلاث» وإن نوى واحدة» فهي واحدة بائنة» 
وإن نوى يميئاء فهي يمين يكفرهاء وإن لم ينو فرقة ولا يميئّاء فليس بشيءء 


هى كذبة27, 


والقول الثالثء قاله الأوزاعي: هو ما نوىء فإن لم ينو شيئّاء فهي يمين 
يكفرها. 

والقول الرابع» ما قاله الشافعي» قال: ليس قوله: أنت علي حرام. 
بطلاق» حتى ينوي به الطلاق. فإن نوى به الطلاق» فهو على ما أراد من 
عدده. فإن أراد واحدة» فهي رَجعيةء وإن أراد تحريمها بغير طلاق» فعليه 
كفارة يمين وليس بِمُؤْلٍ. 

والقول الخامسء قاله أبو حنيفة وأصحابه» قال: إن نوى الطلاق» فهي 
واحدة بائنة» إلا أن ينوي ثلانّاء فإن نوى ثلاناء فهي ثلاث» وإن نوى اثنتين» 
فهي واحدةء وإن لم ينو طلاقهاء فهي يمين» وهو مُؤْلٍِء وإن نوى الكذب» 
فليس بشيء. وقال زفر مثل ذلك كله. إلا أنه قال: إن نوى اثنتين فهيء اثنتان. 

والقول السادسء قاله إسحاق وغيره قبله» قالوا: من قال لامرأته: أنت 
علي حرام. لزمه كفارة الظهار» ولم يطأها حتى يُكَمْر. 

والقول السابع» قاله جماعة من التابعين وغيرهمء قالوا في الحرام: 
هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين. إلا أن بعضهم قال: هي يمين مغلظة. 


0 رع 5-04 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 505 )١١590/5٠8‏ عن الثوري. 


8 كاب العرد 7١1‏ 


أنَهُ لَك .2١4‏ وكان حرم على نفسه مارية سُرٌيتَها"» ثم قال الله تعالى: هد 
وض أّهُ لي يله يميم 74". وفي هذا اختلاف كثير. 

والقول الثامن» أن تحريم المرأة كتحريم الماء ليس بشيء, ولا فيه كفارة 
ولا طلاق؛ لقوله عز وجل: «لا حَرَمُوأ طَيَبَتِ مآ أَحَلَّ أل 2404 . 

قال أبو عمر: قد رويت هذه الأقوال كلها عن جماعة من علماء السلف. 


فروى معمر» عن منصور» عن إبراهيم في الحرام» قال: إن نوى واحدة 
فهى واحدة» وإن نوى ثلانًا فثلاث"). 


وروى الثوري» عن منصورء عن إبراهيمء قال: كان أصحابنا يقولون في 
الحرام: هي واحدة بائنة» وهي أملك بنفسهاء وإن شاء خطبها"'". 


وروى ابن إدريسء» عن الأعمكنء عن إبراهيم» قال: إذا قال لامرأته: هى 
علي حرام. ينوي الطلاق» فأدنى ما تكون تطليقة بائنة". 


وروى جرير» عن منصورء عن إبراهيم» قال: وإن نوى طلاقا فأدنى ما 


.)١( التحريم‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث حفصة: سعيد بن منصور »)١7١17/ /994٠0/١1(‏ والبيهقي (// 7017). 
وأخرجه من حديث ابن عباس: الطبراني /1١١1//١17(‏ 17719). 

() التحريم (؟). 

(5) المائدة (/81). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١١7755/5٠0١/5(‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور )١1799 /889 /١(‏ عن إبراهيم. 

() أخرجه: عبد الرزاق )١١*3170/540١/5(‏ من طريق الثوري» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )١9184 /7057/٠١(‏ من طريق ابن إدريسء» به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور (789/1/ )170١‏ من طريق الأعمشء به. 


”7 مس رالسادس : النقاع 


تكون من نيته واحدة فى ذلك بائنة» إن شاء وشاءت تزوجهاء وإن نوى ثلانًا 
فغلادث230, 


وروى الشعبي» عن عبد الله بن مسعود في الحرام؛ قال: إن نوى طلاقها 
فهي واحدة» وهو أملك يرّجعتهاء وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها(". 


وروى إبراهيم» عن عبد الله بن مسعودء قال: إن نوى يمينا فهي يمين 
وإن نوى طلاقًا فما نوى9»© 
وشعبة» عن حماد» قال: الحرام واحدة بائنة 1 


وأما من قال: إن الحرام يمين تُكَمّ. فروى معمر» عن يحيى بن أبي كثير 
وأيوب» عن عكرمة. أن عمر بن الخطاب قال في الحرام: هي بيو قال 
يحيى: وهو قول ابن عباس”") 


قال أبو عمر: ورواه عن عكرمة خالد الحذاء مثله(". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١11151/50١/1١(‏ من طريق جريرء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١918٠/765 /٠١(‏ من طريق الشعبي» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (50/ »)١١7557/50١‏ وسعيد بن منصور )١1198 /789/١(‏ عن ابن 
مسعود. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة /505/١9١(‏ 187)» والبيهقي (1/ )7”0١‏ من طريق إبراهيم» 
به. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة )١191487 /7٠١7/٠١(‏ من طريق شعبة» عن عبد الخالق» عن 
حماد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 49/ )١١755‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور )١170١ /9894/١(‏ من طريق عكرمة» به. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١757 7/5٠٠‏ من طريق يحيىء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 088/707 من طريق خالد الحذاى به. 


05 كناب العرد 14./ 


وقال عبد الرزاق: سمعت عمر بن راشد يحدث» عن يحيى بن أبي كثير» 
و - ٠.‏ 
عن يعلى بن حكيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: هي يمين. 
ذا ا ا 2 26 فر رع عار رغد 
وتلا: لَفَدَ كان فى رسول ألله سدع ل ليللا 


وروى سعيد بن المسيب”"» وجابر بن زيد”*» ومطرّفء عن ابن عباس 
وابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود.ء قال: هى 


قتادةء عن عكرمة» ا ا ا 
وسعيد بن المسيبء وسليمان بن يسار أنهم قالوا: الحرام يمين". 


عن سعيد بن المسيب» قال: هي يمين دا 


أبو بكر» قال: حدثنى عبد الأعلى. عن سعيد» عن قتادة» عن عطاء 


.)5١1( الأحزاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١757/5٠٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)5١6/١(‏ 
والبخاري :))441١/8141//8(‏ ومسلم (؟/ ,)١4177/١١١١‏ وابن ماجه /517٠١ /١(‏ 
*37) من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 

(*) أخرجه: سعيد بن منصور )17١ 5/794١ /١(‏ من طريق سعيد بن المسيب» به. 

(1) أخرجه: الدارقطني (4/ 7/51 )١7١‏ من طريق جابر بن زيده» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (57/ )١١55 7/5٠01‏ من طريق ابن عيينة» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )١9141 /708/1١(‏ بهذا الإسناد. 

(/) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 99"/ )١١709‏ بهذا الإسناد. 


070 بسر السارس : النقاع 


وطاوس» قالا: هي ا 


قال: وحدثني عبد الرحيم بن سليمان» عن جَوَيّبره عن الضحاكء أن أبا 


بكرء وعمرء وابن مسعود ووب قالوا: من قال لامرأته: هي عليه حرام. فليست 
عليه بحرام» وعليه كفارة نه 


قال: وحدثني الثقفي» عن بُرّدء عن مكحول وسليمان بن يسارء قالا: 
الحرام عي 


ومن قال: هي يمين معَلظّة. أوجب في كفارة تلك اليمين عتق رقبة وهو 


قول سعيد بن جبير. 


2 ع ا 

وذكر أبو بكرء عن عبد السلام بن حرب» عن خصّيف»ء عن سعيد بن 
جبير في الرجل يقول لامرأته: أنت عَلَيَّ حرام. قال: يعتق رقبة. قال: وإن 
قال ذلك لأربع نسوة أعتق أربع رقاب47). 


وقد روي عن ابن عباس: الحرام يمين ملظة00, 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١9197 /5١8/١١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١1970١ /7١9 /٠1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)١15946 /589/١(‏ من طريق جويبرء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )١19198/709 /1١(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )١19507/51١ /٠١(‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5 »)١١787/5٠0‏ والطبراني ))١775457/415٠/11(‏ والحاكم 
(؟/ 497 545).ء والبيهقي (/ .)70١ -76٠١‏ وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


<0 لتاب العرد .7 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: الرجل يقول لامرأته: 
أنت عَلَيّ حرام. قال: يمين. ثم تلا: ييا أل لِمَ نحم مآ أَحلَّ هه لَك *. إلى 
قوله: مد مض أَنَّهُ لَك يله أَيْمَيم4. قلت: وإن كان أراد الطلاق؟ قال: 
قد علم الله مكان الطلاق. قلت: وإن قال: أنت علي كالميتة» والدم» ولحم 
الخنزير. هو كقوله: أنت علي حرام؟ قال: نعم"". 

وهو قول الحسن البصري في أن الحرام يمين تُكَمَر("© كقول عطاء””. 


وأما من قال في الحرام: ليس بشيء» ولا يلزم قائل هذا القول كفارة 
ولا طلاقء وأن زوجته في ذلك كسائر ماله سواءً؛ مسروق بن الأجدع”*2, 
وأبو سلمة بن عبل الرسية ذقن والشعبي'', وغيرهم. 


وروى معمرء عن عاصم بن سليمان» عن الشعبي» أن مسروقًا قال: ما 
أبالي حرمت امرأتي» أو حرمت جفنة من ثريد9". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8949/ /اه7١١)‏ بهذا الإسناد. 

,))١1586 /"81ا//١( وسعيد بن منصور‎ »)١١71/5 /5٠7 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١١ 
.)701١ /17/( والبيهقي‎ 

() أخرجه: سعيد بن منصور /78//١(‏ 158/8). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 2))١١1/6 /5٠7”‏ وسعيد بن منصور .)107١ 7/899 /١(‏ 
وابن أبي شيبة »)١9199 /509/1١(‏ والبيهقي (0/ ؟705). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١95/1٠5‏ وابن أبي شيبة ))1١91940/5١08/1١١(‏ 
والبيهقي (0/ 707). 

))1١584 /74ا//١( وسعيد بن منصور‎ »)١١7/8/5٠0 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)195801 /509/9١( وابن أبي شيبة‎ 


(0) أخرجه: عبد الرزاق )١١717/0 /15٠7/5(‏ من طريق معمرء به. 


3ىى, إقسمرالسادس : النقاع 

0 0010 
حرمت الفرّات . 

والثوري» عن صالح بن مسلمء عن الشعبي» قال: إن قال: أنت علي 

٠. 0 3‏ >2 5 زفق 

وأما قول من قال: كفارة الحرام كفارة الظهار؛ فروى الثوري» عن 
منصور» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الحرامء قال: عتق رقبة» أو 
صيام شهرينء أو إطعام ستين مسكينئًا”". 

وكذلك زوع خصّيق عو معد نه نصيره عم ادن اعامن تخلاف رؤابة 
يعلى بن حكيم» وابن المسيب, وأبي الشعثاء» ومطرفء. عن ابن عباس. 

ومعمر» عن حُصّيّفء عن سعيد بن جبير» وعن أيوب» عن أبي قلابة: 
وعن سماك بن الفضلء عن وهب بن مَُبِّه قالوا: هو بمنزلة الظهار إذا قال: 

(4 

هي علق حرام 

م جمالم يه 0 م كه 0 

واختلف عن قتادة؛ فروي عنه: في الحرام كفارة الظهار” '. وروي عنه: 
كفارة ال 

قال أبو عمر: لا يكون الحرام ظهارًا عند من قدمنا قوله من الفقهاء. 
وإن أراد قائله الظهار. وقد روي عن ابن عباس وعائشة في تأويل قوله عز 
(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١786 /5٠054‏ من طريق الثوري» به. 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١7817//5٠05‏ من طريق معمرء به. 


(5) أخرجه: عبد الرزاق .)١١"89/5٠5/5(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5+57/ 5/ا١١).‏ 


05 - كتاج العرد وت 


ج110 
رع سل 2-2 مهو 


وجل: «لِمَ حرم م1 حل أَمّهُ لك *. في حديث ابن عباس: «والله لا أشرب 
العسل بعدها)". وفي حديث عائشة: «لن أعود أشرب العسل»”"©. ولم 
يذكر يميئاء فكان التحريم المذكور في الآية دل على أن ثم يمينا كقوله 
عز وجل: اند وْضَ أَنَهُ لك يله بيك *. وقال نافع: حَرّم رسول الله كَل 
جاريته» فأمر بكفارة يمين. وقال مسروق: آلى رسول الله يك فجعل الحرام 
حلالاء قمر بكفارة يمين. 

قال أبو عمر: كأنه و «لاخَرَموأ طَيَباتٍ مآ لَحَلَّ أل لَك 274 . والحجة 
لمالك ومن ذهب مذهبه في الحرام إجماع العلماء» أن من طلق امرأته ثلاثًا 
أنها تحرم عليه فلما كانت الثلاث تحريمًا كان التحريم ثلاناء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني .)١١777/1117/1١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (7/ )17١‏ وقال: 
(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»). 

(؟) أخرجه: أحمد »)5١5١/5(‏ والبخاري (5417/851//8): ومسلم (؟/١١١514/1١):‏ 
وأبو داود (4/ 5 /١٠١‏ 71/14): والنسائي (5/ 7/4577 .)7471١‏ 

(*) الماتدة (/81). 


باب ما جاء في الكناية عن الطلاق 


1 مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول في الحَّلِيّة والبَريّة: 
إنها ثلاث تطليقات؛ كل واحدة منهم(". 

مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد, أن رجلا كانت تحته 
وليدة لقوم» فقال لأهلها: شأنكم بها. فرأى الناس أنها تطليقة واحدة”". 

مالك. أنه سمع ابن شهاب يقول: في الرجل يقول لامرأته: : يَرْتِ مني 
وبَرِئْتُ منك. أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. 

قال مالك في الرجل يقول لامرآته: أنت حََلِيّة أو يَريّة أو بائنة. أنها ثلاث 
تطليقات للمرأة التي قد دخل بهاء ويُدَينُ في التي لم يدخل بها؛ أَوَاحِدَةٌ 
أراد أم ثلانًا؟ فإن قال: واحدة. أغلف عن ذلك وكان خاطيًا من الخطاب؛ 
لأنه لا يُخْلِي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يُبينها ولا يُبْريها إلا ثلاث 
تطليقات؛ والتي لم يدخل بها تُخْلِيها وتُبْريها وُبِينُها الواحدة. 


قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 479).: والبيهقي في المعرفة (0/ 14/475 4454) من 
طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (7608/5- 76094/ 2)١١١84‏ وسعيد بن منصور 
للك ناك بكرة لحكياف4 من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ »25١19‏ والبيهقي في المعرفة (441//474/0) من 
طريق مالك» به. 


>0 كارب العدد حيف 


قال أبو عمر: قول الليث بن سعد في ذلك سواء في المدخول بها وغير 
المدخول. وقال ابن أبي ليلى في: حرام» وخلية» وبرية» وبيئونية: كلها ثلاث 
ثلاثء ولا يُتَوّى في شيء منها. وقال الأوزاعي: أما البائنة والبرية فثلاث» 
وأما الحَلِية» فسمعت الزهري يقول: واحدة أو ما نوى. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري في تحلية» وبّرية» وبائن: إن أراد طلاقًا فواحدة بائن» إلا 
أن ينوي ثلانّاء وإن نوى واحدة أو اثنتين» فهي واحدة بائنة. وقال زُقَرٌ: إن 
أراد اثنتين كانت اثنتين. وقال عثمان البَبّيّ نحو قول الغوري. وقال الشافعي 
في الخَليّة والبَريّة والبائن والبتة: هو ما نوى؛ فإن نوى أقل من ثلاث كان 
رَجْعِياء قال: ولو طلقها وااحذة بائنة كانث رجعية: 


قال أنو عم روي عن علي بن أبي طالب( وعبد الله بن عمر('ى 


وزيد بن ثابت» 5 فى الحَليّة والبَريّة والبائن» والبتة» أنها ثلاث ثلات27. 


روي ذلك عنهم من وجوه في كتاب ابن الي شيبة» وعبد الرزاق» 
وغيرهما. وهو قول مكحول”*. وقاله ابن شهاب في البَريّة والبائن””. 


مالك يرى المُبَارَأَةَ من البريّة ويجعلها ثلانًا. وتحصيل مذهب مالك عند 
جمهور أصحابه» أن المبّارَأة من باب الصلحء والفدية» والخلع» وذلك كله 


.)١517/48 /986 /١( وسعيد بن منصور‎ »)١١١85 7/59 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)11 //( والبيهقي‎ .)1818١ /96 /5( وابن أبي شيبة‎ 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة ))١19144/194/1١(‏ والبيهقي (/ 514 7). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /5٠١ /١١(‏ /ا1916). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 859/ »)١١141/‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 191584/7507). 


هف سر السادس ؛ النقاع 
واحدة عندهم بائنة. 

وأما قول القاسم بن محمد في قول الرجل لأهل امرأته: شأنكم بها: إن 
الناس رأوها تطليقة واحدة. وروي عن مالك مثل ذلكء إلا أن ينوي ثلانًا. 
وروي عنه أنها ثلاث إلا أن ينوي واحدة. وقال عيسى» عن ابن القاسمء 
عن مالك: هي ثلاث في المدخول بهاء وواحدة في التي لم يُدخل بهاء ولا 
يُنَوّى في شيء من ذلك. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والشافعي: إن أراد بذلك الطلاق» فهو ما 
أراد من الطلاق» وإن أراد أقل من ثلاث, فهو رَجْعِيَ عند الشافعي» وعند 
الكوفيين بائن» وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق. 

قال أبو عمر: أصل هذا الباب في كل كِنَايَةِ عن الطلاق ما روي عن 
النبي يك أنه قال للتي تزوجها فقالت: أعوذ بالله منك: «قد عذت بِمَعَاذ 
إلحقي بأهلك». فكان ذلك طلاقًا”'". وقال كعب بن مالك لامرأته حين 
أمره رسول الله بكِ باعتزالها: إلحقي بأهلك”". فلم يكن ذلك طلاقًاء فدل 
بما وصفنا من هذين الخبرين على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية» وإنما 
لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بهاء فكذلك سائر الكنايات المحتمللات 
للفراق وغيره؛ والله أعلم. 


))51417//471١ /5( أخرجه من حديث عائشة: البخاري (9/ 5565/ 2755). والنسائي‎ )١( 
.)59١6١ /5501 /1١( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (708/7), والبخاري (8/ :.)4118/١57‏ ومسلم (4/ ,)50594/151١١‏ 
وأبو داود (؟/ 35507/557)» والترمذي (60/ 73707/1575)» والنسائي (5714/7/ 
31). 


0 -كتاتٍ العدد ف 


ومن الكنايات بعدما تقدم» قول الرجل لامرأته: اعتدي» وأنت حرة. 
أو: اذهبي فانكحي من شئت. أو: لست لي بامرأة. أو: قد وهبتك لأهلك. 
أو: خليت سبيلك. أو: الحقي بأهلك. وما كان مثل هذا كله من الألفاظ 
المحتملة للطلاق. وقد اختلف السلف والخلف فيهاء فواجب أن يسأل عنها 
قائلهاء ويلزم من ذلك ما نواه وأراده وقصده. 

وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاقء ولا يُكْتَى بها عن الفراق» 
فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاهًا وإن قصده القائل. وقال مالك: كل 
من أراد الطلاق بأي لفظة كانء لزمه الطلاق حتى بقوله: كلي. و: اشربي. 
و: قومي. و: اقعدي. ونحو هذاء ولم يُتابع مالكًا على ذلك إلا أصحابه. 
والأصل أن العصمة المتيقنة لا تزول إلا بيقين من نية وقصدء أو إجماع 
على مراد الله من ذلك. وهذا عندي وجه الاحتياط للمُفْتِيء وبالله التوفيق. 
قال رسول الله يَكةِ: «الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى»)"'2. والذي أقول 
به في الذي وهب امرأته لأهلها أنه قد كثر الاختلاف بين الصحابة ومن 
بعدهم فيها. والصواب عندي فيهاء والله أعلمء أنه إن أراد بذلك طلاقَاء 
فهو ما نوى من الطلاقء قبلوها أو ردوهاء وإن لم يرد طلاقاء فليس بشيء» 
قبلوها أو ردوهاء والله أعلم. 


(9/ 6١5١1/لا190).‏ وأبو داود (7/ .)57١١/5861١‏ والنسائي /١(‏ ؟55/ 0060 والترمذي 
١57/1١64 /5(‏ ). وابن ماجه (5/ 1117١1//ا١57).‏ 


ما جاء في الحضانة 


]١1[‏ مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: 
كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصارء فولدت له عاصم بن عمر 
ثم إنه فارقهاء فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجدء فأخذ 
بعضده فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام, فنازعته إياه» حتى 
أتيا أبا بكر الصديق, فقال عمر: ابنى. وقالت المرأة: ابنى. فقال أبو بكر: خل 

قال: وسمعت مالكًا يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك7". 


قال أبو عمر: هذا خبر منقطع في هذه الرواية» ولكنه مشهور مروي من 
وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. وزوْحٌ عمر بن 
الخطاب أمّ ابنه عاصم بن عمر هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 
الأنصاريء وقد ذكرناه بما ينبغي من ذكره في «الصحابة»”". 

وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف مذهب أبي بكرء 
ولكنه سلم القضاء لمن له الحكم والقضاءء ثم كان بعد في خلافته يقضي 
به ويفتي» ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرًا لا يميزء 


/57٠١ /1٠١( أخرجه: البيهقي (8/ 0) من طريق مالكء. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق يحيى بن القاسم» به.‎ )٠©07 
.)9/10/84 الاستيعاب (؟5/‎ )( 


ضف بقسسرالسادس: النقاع 
وذكر حماد بن سلمة» عن قتادة»ء وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد» 
قال: إن عمر طلق جميلة ابنة عاصمء فجاءت جدته الشَّمُوسء فذهبت 
بالصبى» فجاء عمر على فرسه» فقال: أين ابنى؟ فقيل: ذهبت به السو 
فدفع فلحقهاء فخاصمها إلى أبي بكر. فقضى لها أبو بكر به وقال: هي 
وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد. عن القاسم بن 
محمدء قال: أبصر عمر عاصمًا ابنه مع جدته أم أمه. فكأنه جاذبها إياه» فلما 
رآه أبو بكر مقبلا قال له: مه مهء هى أحق به منك. فما راجعه الكلام'"2. 


وعن ابن جريج. أنه أخبره عن عطاء الخراساني» عن ابن عباسء قال: 
طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم. فلقيها تحمله بِمَحَسَرِء 
وقد فطم ومَشََىء فأخذ بيده لينتزعه منهاء ونازعها إياه حتى أوجع الغلام 
وبكىء وقال: أنا أحق بابني منك. فاختصما إلى أبي بكرء فقضى لها به 
وقال: رِيحُهًا وحَجْرّها وفراشها خير له منك حتى يَشِبَّ ويختار لنفسه”". 


ومحَسّر سوق بين قباء والمدينة. 


وعن الثوري» عن عاصمء عن عكرمة» قال: خاصمت امرأة عمر إلى أبي 
بكر وكان طلقهاء فقال أبو بكر: الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/!/ )١1707 7/١60‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
7594/09/9١‏ من طريق سفيان» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ‏ كما فى نصب الراية (7/  )777‏ بهذا الإستاد. 


0 - لتاب اطمضانة رضف 


هي أحق بولدها ما لم تتزوج"". 

وعن معمرء قال: سمعت الزهري يحدثء أن أبا بكر قضى على عمر 
في ابنه مع أمهء وقال: أمه أحق به ما لم تتزوج”". 

قال أبو عمر: من الحديث في ذلك عن عمر بموافقته أبا بكر رضي 
الله عنهماء ما رواه معمرء عن أيوب. عن إسماعيل بن عبيد الله عن 
عبد الرحمن بن عَنْمء قال: اختّصم إلى عمر في صبي» فقال عمر: هو مع 
ا ا 


وروي هذا عن عمر من وجوه كثيرة» ذكرها عبد الرزاق وغيره. وفي 
ذلك تخيير الصبي إذا مَيرّه كما تقدم ذكره عن أبي بكر. 


وقد روي ذلك عن النبي كَكلدِه رواه يحيى بن أبي كثير» وزياد بن سعدء 
عن هلال بن أسامة» أن أبا ميمونة سليمان» مولّى من أهل المدينة» أخبره 
أنه سمع أبا هريرة يقول: جاءت أم وأب يختصمان إلى رسول الله يِه في 
ابن لهما؛ فقالت المرأة للنبي كَةِ: فداك أبي وأمي يا رسول الله إن زوجي 
يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعنيء» فقال النبي كَللِ: 


«يا غلام» هذا أبوك وهذه أمك. فخذ بيد أيهما شئت». فأخذ بيد أمه 


/٠١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١17٠0١ /١65 أخرجه: عبد الرزاق (!ا/‎ )١ 
)717177 7/1١9 من طريق عاصم. به. وأخرجه: سعيد بن منصور (؟/‎ )7١747 451 
من طريق عكرمة؛ به.‎ 

(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ )١51598 /1١67‏ بهذا الإستاد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١511035/١6557/19/(‏ من طريق معمره به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور (5/ /١١١‏ /اا1١7)»‏ وابن أبي شيبة (١١٠/ا40/ )5١7415‏ من طريق 
إسماعيل بن عبيد الله به. 


07 إقسمرالسادس : التقاع 
فانطلق- و00 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة 
المطلقة إذا لم تتزوجء أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرًا لا يميز 
شيئًاء إذا كان عندها في حرز وكفاية» ولم يثبت عليها فسق» ولا تبرج. ثم 
اختلفوا بعد ذلك فى تخييره إذا ميز وعقل بين أمه وبين أبيه» وفيمن هو 
أولى به بعد ذلك» على ما نذكره عن أئمة الفقهاء الذين تدور عليهم بأمصار 


المسلمين الفتيا إن شاء الله عز وجل. وممن خير الصبي المميز بين أبويه من 
السلف عمر بن الخطاب وغيره. 


رَوَى ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجر. عن عبد الرحمن بن عَنْم الأشعريء أنه حضر عمر بن الخطاب 
خيّر صبيًا بين أمه ا 


وعن يونس بن عبد الله الْجَرْمِيَ» عن عمّارة الجرمي» قال: قدم عمي 
من البصرة يريد أن يأخذني من أميء فأرسلتني أمي إلى علي بن أبي طالب 


أدعوه إليهاء فدعوته» فخيرني بين أمي وعمي. قال: وأبصر علي أخحا لي 


أصغر مني مع أمي؛ فقال: وهذا إذا بلغ مبلغ هذا خيّر". 


)١8 لال171؟).؛ والترمذي (5778/7/ 1ه‎ //١8/5( أخرجه: أحمد (؟5177/5)» وأبو داود‎ )١( 
وقال: (احديث حسن صحيح)ء والنسائي (441//5/ 547 3)) وابن ماجه (؟/ 41/ا/‎ 
يف6 ة والحاكم 2/5 من طريق زياد بن سعدء به. وقال: «(هذا حديث صحيح‎ 
الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي.‎ 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: الشافعى (7/ )7١7/57‏ ت. السندي؛ وسعيد بن منصور ))7111/4/11١١/7(‏ 
والبيهقى (8/ 4) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (// ١65‏ /ا6١١/‏ 


00 لتاب المضانة نرف 


وعن سفيان» عن أيوب» عن ابن سيرين؛ عن شريحء أنه حَيّرَ غلامًا بين 
أبيه وأمه. قال سفيان: الأم أحق به ما دام صغيراء فإذا بلغ سِنَّا وعقل خيّر 
بين أبويه. 

وقد روي عن شريح شيء ظاهره خلاف ما وصفناء وليس كذلك؛ لأنه 
قد روي عنه ما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 


شُرَيْح) قال: الأب أحق والأم ا 


رواه هشيمء قال: أخبرنا يونس» وابن عون؛ وهشامء وأشعث. كلهم عن 
ابن سيرين» عن شريح قال: الأب أحق والأم أرفق. 

وهذا كلام مجمل يحتمل أن يكون الأب أحق به إذا تزوجت الأم» على 
ما عليه جماعة العلماء بحسب ما نورده بحول الله تعالى. ويدل على صحة 
ما تأولناه عن شريحء أنه قد روى عنه بهذا الإسناد معمرء عن أيوبء عن ابن 
سيرين؛ أن شريحًا قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة» ويكون 
معهم من النفقة ما يَصْلِحُهم”". 


وابن عيينة» عن أيوب» عن ابن سيرين» أن امرأة كانت بالكوفة» فأرادت 


- 15504)» وابن أبي شيبة )35١705/4777/1١(‏ من طريق يونس» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن حزم )7378/٠١١(‏ من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
)9١7560 /508 - 50,/٠١(‏ من طريق أيوب» به. وأخرجه: سعيد بن منصور (”/ 
08١0١‏ من طريق ابن سيرين» به. 

(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (ل/ /ا6١/ 2»)١751٠١‏ وسعيد بن منصور (75/ /١١7 1١١‏ 


)م من طريق معمره به. 


خرف إقسسرالسارس : النقاع 


أن تخرج بولدها إلى البادية» فخاصمها العصبة إلى شُريحء فقال: هم مع 
أمهم ما كانت الدار واحدة» فإذا أرادت أن تخرج بهم أَحَدَُوا منهاء وقال: 
الأب أحق والأم أرفق. 

سفيان» عن زكرياء بن أبي زائدة» أن امرأة أرادت أن تخرج بولدها إلى 
الرسْتَاقَء فاختصموا إلى الشعبي» فقال: العصبة أحق. 

قال أبو عمر: على هذا جمهور الفقهاء عند انتقال الأم عن حضرة الأب. 
وبالله التوفيق. 

وأما مذاهب الفقهاء في الحضانة؛ فذكر ابن وهبء عن مالكء قال: 
الأم أحق بالولد ما لم تتزوجء ثم لا حضانة لها. بذلك قضى أبو بكر على 
عمرء فإذا اثغر أو فوق ذلك فلا حضانة لها. قال ابن وهب: وسئل مالك عن 
المطلقة ولها ابن في الكُنَّابء أو بنت قد بلغت الحيضء أللأب أن يأخذهما؟ 
فقال مالك: لا أرى ذلكء. أرى له أن يؤدب الغلام ويعلمه يقلبه إلى أمهء ولا 
يفرق بينه وبين أمهء ولكن يتعاهده في كتابه ويقر عند أمه. ويتعاهد الجارية 
وهي عند أمها ما لم تنكح. قال مالك: وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم» 
ثم الجدة من الأب. قال: وليس للأم ولا للجدة أن يخرجا بالولد إلى بلد 
بعيد عن أبيه وأهل بيته. 

وذكر ابن القاسم» عن مالكء أن ولد المرأة إذا كان ذكرًا فهي أولى 
بحضانته ما لم تتزوج ويدخل بهاء حتى يبلغ» فإذا بلغ ذهب حيث شاء. 
خالف ابن القاسم رواية ابن وهب في اعتبار البلوغ» وقد ذكر ابن عبد الحكم 


الروايتين. 


/اه - كناب اللضانة غرف 


قال ابن القاسمء عن مالك: والأم أحق بحضانة ابنتها وإن بلغت الجارية 
ما لم تتزوجء وعلى الأب نفقة ابنته إذا كان يجد. 

قال مالك: وأولياء الولد أولى بهم وإن كانوا صغارًا من أمهم إذا نتكحت. 

قال مالك: فإذا تزوجت الأم فالجدة من الأم أولى» فإن طلقها زوجها 
بعد الدخول بها لم يرد إليها الولدء وكذلك إن أسلمته الأم استثقالًا للولد 
ثم طلبته لم يرد إليها. 

قال ابن القاسم عنه: فإن ماتت جدته لأمه. فخالته أولى بحضانته؛ ثم 
بعدها جدته لأبيه» ثم الأختء ثم العمة» وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة. 
ولم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك. قال: وينظر للولد بالذي هو 
أكفأ وأحوط. 

قال الثوري: إن تزوجت الأم فالخالة أحق به. ولم يذكر تخييرًا. 

وقال الأوزاعي: الأم إذا تزوجت فالعم أحق من الجدة أُمّ الأم؛ وإن 
طلقها زوجها ثم أرادت أخذ الولدء لم يكن لها ذلك. ولم يذكر تخيير 
الصبي. وقد روي عن الأوزاعي أيضًا: الأم أحق بالولد. وعلى الأب النفقة» 
فإن تزوجت فهو أحق به فإن سلمه إلى جدته؛ فمتى ارتجعه منها رد عليها 
نفقتهاء والجدة أم الأب أولى من العمة إذا قويت على النفقة» ولا تعود 
حضانة الأم بطلاقها. 
أو عشرّاء ثم الأب أولى بالجارية حتى تبلغ» فإن كانت الأم غير مرضية في 
نفسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغ. 


يف إقسرالسادس : التقاع 


وقال الحسن بن حي: إذا كانت الابنة كَاعِباه والغلام قد أَيْهَمَّ واستغنى 
عن أمه. خيرا بين أبويهماء فأيهما اختارا فهو أولىء. فإن اختارا بعد ذلك 
الآخر حُوّلا إليه» ومتى طلقت بعد التزويج رجع حقهاء فإن كان أحد الأبوين 
غير مأمون» كانت عند المأمون حتى يبلغ. والبكر إذا بلغت فأختارٌ لها أن 
تكون مع أحدهماء فإن أبت وهي مأمونة» فلها ذلك. والابن إذا بلغ» وأونس 
رشده ولي نفسه. 

وقال الشافعي: إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثماني سنين خير إذا كانت 
دارهما واحدة» وكانا مأمونين على الولد» وكان الولد يعقل عقل مثله» فإن 
كان أحدهما غير مأمون» فهو عند المأمون منهماء كان الولد ذكرًا أو أنثى» 
فإن مُنِعَت المرأة من الولد بالزوج» فطلقها طلاقًا رجعيًا أو غيره» رجعت 
على حقها في ولدها؛ لأنها مُنعت بوجه. فإذا ذهب فهي كما كانت. وهو 
قول المغيرة» وابن أبي حازم. وعلى الأب نفقته» ويؤدبه بالكُتّاب والصناعة 
إن كان من أهلهاء ويأوي إلى أمه. ولا يُمنع إن اختار الأم من إتيان الأب. 
ولا الأم من إتيان ابنتها. وتمريضها عند الأب. قال: والأم أحق بالولد 
الصغير ما لم تتزوجء ثم الجدة للأم وإن علت, ثم الجدة للأب وإن علت؛ 
ثم الأخت للأب والأم» ثم الأخت للأبء ثم الأخت للأمء ثم الخالة» ثم 
العمة» ولا ولاية لأم أب الأم؛ لأن قرابتها بأب لا بأم» وقرابة الصبي من 
النساء أولى» وإن كان الولد مخبولا فهو كالصغير. قال: ولا حق لأحد مع 
الأب غير الأم وأمهاتهاء فأما أخواته» وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب» فلا 
يكون لهن حق معه وهن يدلين به. والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا 
لم يكن أبء وأقرب العصبة يقوم مقام الآب إذا لم يكن أبء أو كان غائبًا 


0 كاب امضانة خرف 
أو غير رشيد. 

وأما قول الكوفيين» فروى أبو يوسف. عن أبي حنيفة» قال: الأم أولى 
بالغلام والجارية الصغيرين» ثم الجدة من الأم» ثم الجدة من الأب,. ثم 
الأخت للأم والأب, ثم الأخت للأم» ثم الخالة في إحدى الروايتين هي أحق 
من الأخت للأب,. وفي الأخرى الأخحت أولى» ثم العمة» والأم والجدتان 
أولى بالجارية حتى تبلغ المحيضء وبالغلام حتى يستغني» فيأكل وحدهء 
ويشرب وحله. ويلبس وحلده؛ ومن سواهما أحق بهما حتى يستغنياء ولا 
يراعى البلوغ. 

وقال زفر في رواية عمرو بن خالد عنه: الخالة أولى من الأخت للأب. 
وقال أبو يوسف: الأخت أولى. وروى عمرو بن خالد أيضًا عن زفر: الخالة 
أولى من الجدة للأب. 

وروى الحسن بن زياد عنه؛ أن الجدة أم الأم أولى بحضانة الولد بعد 
الأم» ثم أم الأب. ثم الأخت من قبل الأب والأم. والأخت من قبل الأم 
يتساويان في الحضانة» ولا تتقدم إحداهما فيها الأخرى, ثم الأخت من قبل 
الأب. ثم الخالة» ثم العمة» فإذا تزوجت واحدة منها بغير ذي رحم كانت 
الأخرى أولى إذا كان زوجها ذا رحم من الولد» ومتى عادت الأم أو غيرها 
غير ذات زوجء عادت إليها حضانتها. 

قال أبو عمر: في الخالة حديث عليء وابن عباسء, أن عليه وجعفراء 
وزيد بن حارثة» ترافعوا إلى رسول الله يَِكَِهِ في ابنة حمزة في حين دخوله 
مكةء فقضى بها رسول الله يكل لجعفر من أجل أن خالتها عندهء وقال: 
«الخالة أم» أو بمنزلة الأم». 


كذ إقسمالسادس : النقاع 


حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثتي 
أحمد بن زهير» قال: حدثني خلف بن الوليد» قال: حدثني إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء. عن هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يَريم» عن علي. فذكر الحديث بمعنى 
ما ذكرت إلا أني اختصرته”"©. 

وروى حفص بن غياث» عن حجاج؛ عن الحكمء عن مِقسَّمء عن ابن 
عباس مله يمعتاةو”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١١0/١(‏ وأبو داود (؟/ »)578٠/11١ 17٠١١‏ والنسائى فى الكبرى 
(85677/171/4)» والحاكم (”7/ )١١١‏ من طريق إسرائيلء به. وقال: (هذا حديث 
مدسديع الإسناد» ولم يرجا بهذه الألفاظ)ا, ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١١/14(‏ 0747375 وأحمد /١(‏ 2770© من طريق حجاجء 


له. 


باب إثبات الفرقة للمرأة 
إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه 


]١1[‏ مالكء أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل 
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ما ينفق على امرأته فرّق بينهما'". 

قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. 

قال أبو عمر: هكذا رواه قتادة» ويحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
قال قتادة: سألته عن الذي يعْسِر بنفقة امرأته؟ فقال: لا بد أن ينفق» أو 
لل 0 

وقال سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء قال: يُمَرَّق 
20 


وقال معمرء عن الزهري: يُسْتََئَى به('“. وقاله عمر بن عبد العزيز". 


المسيب نحوه. 

)٠(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )39١١7/8/4571//١٠١(‏ من طريق قتادةق» به. 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ .)١765/95‏ وابن أبى شيبة )٠١١84/578/1١(‏ من 
طريق سفيان الثوريء به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ 44 95/ 680 17). وابن أبى شيبة )٠١179/471//1١(‏ 
من طريق معمر» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (!/ 46 45/ )١5706‏ من طريق معمرهء به. وابن أبى شيبة 
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المسيب» فقال فيه: إنه سنة. ذكره الشافعى وغيره» عن ابن عيينة2"0. 


حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الله بن يونس» 
قال: حدثنا بَقِيّ» قال: حدثنا أبو بكر» قال: حدثنا ابن عيينة» عن أبي الزناد. 
امالك سعد نالفي عه الربجل بيعت عن نققة آم ائه؟ يقال يدر 
بتيما: فعللف 1 ا 0 . 

قال أبو عمر: أعلى ما وجدنا في هذه المسألة مما يمكن أن يقال فيه: 
سنّة. ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن أبي عمرء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر بن 
الخطاب كتب في رجال حبسوا عن نسائهم النفقة: إما أن ينفقواء وإما أن 
يطلقوا©. 

واختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فقال مالك في العاجز عن النفقة: 
يفرق بينهما بتطليقة رَجعية» فإن أيسر في عدتها فله الرجعة. ولا يُوجُل 


)9١10/470/٠١( -‏ من طريق الزهريء به. 

//( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي‎ )١654 /6( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
.)634 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة 477/٠١‏ -73011717/43717) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي 
في الأم (5/ »)١654‏ وعبد الرزاق »)١7701//45/1/(‏ وسعيد بن منصور (؟7/ 00/ 
5) والبيهقي (1/ 579) من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم »)١77/5(‏ وعبد الرزاق (7/ 97 - 17755/9415)ء وابن 
أبي شيبة /478/٠١(‏ 2730775)» والبيهقي (// 4794) من طريق عبيد الله بن عمره به. 


-كتَابٌ النفقات ه[آ[/ى, 


إلا الأيام. وقال الشافعي: يُعَرّق بينهما. واحتج بحديث ابن عبينة» عن أبي 
الزناده عن سعيد بن المسيب""» وقوله فيه: إنه سنة. قال: وتفريق الإمام 
تطليقة بائنة. قال: ولو شرط الإمام أنه إذا أفاد مالا وهي في العدة فله 
الرجعة» كان حسئًا. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يفرق بينه وبين امرأته» ولا يُجبر 
على طلاقها. وهو قول الشعبي”"» وابن شهاب”"؛ وعمر بن عبد العزيز 2 
والحسن البصري”*» وتلا الحسن: ##لِسْفِقَ ذُوسَحَةَ ين سَمَيو 20#4. وطن 
مك اه نكا لد 34 


قال أبو عمر: احتج الطحاوي لأصحابه بأن الفقهاء اتفقوا على الموسر 
لو أعسر فلم يقدر إلا على قوت يوم فيوم» لم يُفرق بينهما؛ لأجل ما يسقط 
من نفقة الموسر إلى نفقة المعسر. قال: فكذلك عجزه عن الجميع. وذكر 
أن قول سعيد بن المسيب: سنة. لا يقطع بأنها سنة النبي كَل لأنه قد قال 
لربيعة في إصابة المرأة: هي السنة. وإنما أخذه عن زيد بن ثابت. وروّى من 
قول العراقيين أنه لا يُفرق بينهماء عن الحسنء وعطاء”": وغيرهما. 


)١(‏ تقدم في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (؟7/ 97/ ))27١75‏ وابن أبي شيبة .)50178/479/١١(‏ 
(*) تقدم في الباب نفسه. 

(4) تقدم في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)581171/471//1١(‏ 

(6) الطلاق (9). 

(0) البقرة (585). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 48/ 5 »)١776‏ وابن أبي شيبة .)1١1 7 /451//1١(‏ 
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قال أبو عمر: ليس عجزه عن قليل النفقة وكثيرها كعجزه عن جميعها؛ 
لأن عجزه عن جميعها فيه تَلّففّ النفوس, ولا صبر على الجوع المهلك. وقد 
قال عمر بن الخطاب: لن يَهْلك امرؤ عن نصف قوته. ومن تهيأ له قوت يوم 
بعد يوم أمن معه تلف النفسء وكان جميلا به الصبر وانتظار الفرج حتى 
يَعْقِبَ الله تعالى بالسّعَة واليّسَره فلا معنى لقول الطحاوي من وجه يصح. 


والله أعلم. 


باب نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل 


[1] قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة» ولا على عبد طلق 
حرة طلاثًا بان - نفقةٌ وإن كانت حاملاء إذا لم يكن له عليها رَجْعَة. 


قال أبو عمر: على هذا جمهور أهل الفتوى بالأمصار؛ لأن المملوكة لا 
تستحق النفقة إلا بالمعنى الذي تستحقه به الحرة» وهو تسليم سيدها إلى 
زوجها؛ لأن الحرة إذا دعي زوجها إلى البناء بها وكانت ممن يمكن وطؤها 
إسلامها إليه» ووجبت بذلك نفقتها عليه» فإذا امتنعت منه» لم تجب لها نفقة 
كالناشزء وكذلك المملوكة إذا لم يُسلمها سيدها إلى زوجها ويبوثها معه بِينَاء 
لم يلزمه لها نفقة لمنعه لها؛ لأن لسيدها أن يستخدمها ولا يسلمها إليه» فإن 
كانت المملوكة لا تجب لها النفقة إلا بما وصفناء فأحرى ألا تجب لها نفقة 
إذا كانت مطلقة. وإنما سقطت نفقة المملوكة الحامل من أجل أن ولدها 
مملوك لسيدهاء فلا تلزم أحدًا نفقة على عبد لغيره. وهذا كله قول مالك 
ومعناه. وقد روي عن مالك أن النفقة للأمة على زوجها وإن لم يبوئها معه 
يناه إذا لم يَحُل بينه وبينها. 

وقال الشافعى: وعلى العبد نفقة امرأته الحرة المسلمة والكتابية» ونفقة 
الأمة إذا بوتت معه بينّاء وإذا احتاج سيدها إلى خدمتها فذلك له ولا نفقة 
لها. قال: ونفقته لها نفقة المقتر؛ لأنه ليس من عبد إلا وهو يقتر؛ لأن كل 


”7 بمسسرالسادس : النقاع 


ما بيده لسيده. قال: وليس على العبد أن ينفق على ولده أحرارًا كانوا أو 
مماليك. قال: وإذا كان الولد من حرة وأبوهم مملوك» فأمهم عق بهم 
وليس على الأب إذا لم تكن فيه الحرية نفقة ولده من زوجة له حرة. 

وقال الكوفيون: من طلق زوجته وهي أمة طلاقًا باتنّاه وقد كان بوأها 
معه بيئّاء وضمها إليه» وقطعها عن خدمته. فإن النفقة لها على مطلقهاء ولا 
نفقة لها على مطلقها إذا كان مولاها لم يبوئها معه بينًا. 

قال أبو عمر: قد أوجب قوم من السلف على العبد نفقة زوجته الحامل. 

ذكر أبو بكر» قال: حدثني عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن» في 
الحرة تحت العبد» والأمة تحت الحرء فيطلقان وهما حاملان: لهما النفقة7'. 

قال: وحدثنى عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن الشيباني» عن 
الشعبي» في العبد يطلق امرأته وهي حاملء قال: عليه النفقة حتى تضع”". 

قال: وحدثني حفصء عن أشعثء عن الحكم, قال: إذا طلق العبد امرأته 
وهي حرة. أنفق عليها حتى تضع. فإذا وذ ضعت لم ينفق عليها”". 

قال: وحدثني عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري في الحر إذا كانت 
تحته أمة فطلقها حاملاء قال: عليه النفقة حتى تضع.ء قال: وليس عليه أجر 
الرضاع”). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ ه7/ )١191/67‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ ه“ال/ )١91781/‏ بهذا الإستاد. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )١91/68 /778 /١٠١(‏ بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١(‏ هث“ال/ )١917/69‏ بهذا الإسناد. 


8 كاب النفقات ةى, 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرهء عن الزهري» وقتادة» في الحرة يطلقها 
العبد حاملاء قالا: النفقة على العبد. وليس عليه أجر الرضاع. وقال في 
الحر تحته الأمة كذلك. وفى العبد تحته الأمة كذلك20©. 


قال: وسمعت الثوري يقول في الأمة الحبلى المطلقة: ينفق عليها حتى 
تضع 20 


وقال ابن جريج: بلغني أن الحرة إذا طلقها العبد حاملاء لا يُنفق عليها 
إللا بإذن سيده» والأمة كذلك. قال: وإذا وضعت فلا ينفق على ولده من 


2 


قال أبو عمر: لما لم تجب نفقة الولد على العبد ولا حق الرضاعء كان 
ذلك دليلًا على أن النفقة على الحامل المبتوتة لا تجب؛ لأن النفقة عليها إنما 
هي من أجل ولدهاء وأما الرجعية فحكمها حكم الزوجة في النفقة والسكنى 
بإجماع من العلماءء فالعبد فيها كهو في زوجته سواءء وبالله التوفيق. 

وقال أحمد في الأمة إذا زُوّجت: لزم زوجها أو سيده النفقة إن كان 
مملوكاء وإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى» أنفق 
كل واحد منهما مدة مُقَامِهَا عنده» فإن كان لها ولد لم تلزم الزوج نفقة 
ولدهاء حرا كان أو عبداء ونفقتهم على سيدهم» وليس على العبد نفقة ولدهى 
حرة كانت أو أمة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/8/ /ا/71/ )1101١‏ بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه: «وفي العبد تحته 
الأمة كذلك». 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ لا/1؟/ )١7107‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (// لالا؟/ )١11807‏ بهذا الإسناد. 


دوهب7؟ إقسم السادس : النقاع 


قال أبو عمر: من أوجب النفقة للمبتوتة الحامل على الحر أو العبد» 
/ : 1 ا ا ا 0 7 040 
أوجبها بظاهر القرآن من قوله تعالى: # وإن كن ولت حمل فَأنَفقوأ علي حَقٌ 
يَصضَعْنَ حَمَلَهُنَ 223(4. ومن أخرج العبد من هذا الخطابء. أخرجه بالدليل 
المخرج له من كل ما يجب من الحقوق في الأموال. فلما لم تكن عليه 
زكاة ما بيده من المال» ولا أن يتلف منه شيئًا إلا بإذن سيده»ء كان كذلك لا 
يخرج ما بيده من مال سيده في إنفاقه على زوجته. وسنوضح أقوالهم في 
السيد يأذن لعبده في النكاح حيث يجب إن شاء الله تعالى”"'» وبالله التوفيق. 


.)51( الطلاق‎ )١( 
.)507 7/31١١ انظر‎ )0( 


ما جاء فى نفقة الأب على ابنه الغنى 


[*] قال مالك: الأمر عندنا أنَّ الوالد يُحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم 
يكون للولد مال ناضًا كان أو عَرْضَاء إن أراد الوالد ذلك. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن الولد الغني ذا المال لا تجب له 
على أبيه نفقة» ولا كسوة» ولا مُؤنة» وأن ذلك في مالهء واختلفوا إذا أنفق 
عليه وهو موسرء هل له أن يرجع عليه بما أنفق في ماله ويحاسبه بذلك؟ 
فقال مالك: ذلك له. وقال الشافعي: إذا أنفق عليه وهو عالم بموضع ماله 
قادر على الوصول إليه» فهو متطوع متبرع» ولا يتصرف بشيء من ذلك عليه. 

وقياس قول أبي حنيفة: إن أنفق عليه بأمر القاضي ليتصرف في ماله 
كان ذلك له. وإلا فهو متطوع متبرع» وإذا فرض له القاضي في مال الصبي 
النفقة» لم يضره أن ينفق من ماله ويتصرف بما أنفق عليه. هذا عندي قياس 


قوله. وبالله التوفيق. 


القسمالشايع 


ا 


وروت سكا 


ما جاء في فضيلة الجهاد في سبيل الله 


١(‏ ]مالك عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله 
يه قال: «والذي نفسي بيده. لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحياء 
فأقتل ثم أحياء فأقتل». فكان أبو هريرة يقول ثلانًا: أشهد بالله0". 

في هذا الحديث إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده المرء مما يحتاج 
فيه إلى يمين» ومما لا يحتاج إليهاء ليس بذلك بأس على كل حالء بدليل 
هذا الحديث؛ لأن فى اليمين بالله توحيدًا وتعظيمّاء وإنما يكره الحنث 
وهذا الحديث إنما معناه الذي من أجله خرج فضل الجهاد. وفضل القتل 
فى سبيل الله» وفضل الشهادة» وقد علمنا أن ذلك لا يحيط به كتاب» فكيف 
أن يجمع في باب. والله الموفق للصواب. 


)١(‏ أخرجه: البخاري )/7717/79/١7(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
/1 من طريق أبي الزناد» به. 


باب منه 


[] مالك. عن بحيى بن سعيد. أن رسول الله يلِْ عب في الجهاد 
وذكر الجنة» ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده. فقال: إني لحريص 
على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن. فرمى ما في يده وحمل بسيفه» فقاتل 
حتى قتل'"'. 

هذا الحديث محفوظ مسند صحيح من حديث جابر. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي؛ 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا 
سفيان» عن عمروء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رجل يوم أحد: 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال: «في الجنة»؛ فألقى تمرات كن 
في يدهء ثم قاتل حتى قتل''". 

حدثئنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزمء 
قال: حدثنا الحسين بن محمد بن داود مأمون. قال: حدثنا أحمد بن شيبان 


بالرملة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة») عن عمروء سمع جابرًا يقول: قال رجل 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة )١185 /١(‏ من طريق مالك, يه. 
(؟) أخرجه: النسائي (5/ )7١514 /55٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5084/5)) 
والبخاري (// 15/9 .)1:١٠‏ ومسلم (/ )ا من طريق سفيان بن عيينة» 


به. 


و كاب الطإإفار وآ" 


لرسول الله يَكدِ يوم أحد: يا رسول الله إن قتلت فأين أنا؟ قال: «في الجنة». 
و ا اا 1 ل و م 
فالقى تمرات كن في يده؛ ثم قاتل حتى قتل . 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
أحمد بن العباس الطوسي أبو عبد الله صاحب الزبير بن بكار» قال: حدثنا 
أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة. 
عن عمرو بن دينار» عن جابر» قال: قال رجل يوم أحد: يا رسول الله إن 
قتلت فأين أنا؟ قال: «فى الجنة». فألقى تمرات كن فى يده» وقاتل حتى 
إقفق 
قتل '. 

وقد روي عن أنسء عن النبي كَل مثله”". 

وذكر ابن إسحاق. قال: خرج رسول الله يَْةِ إلى الناس - يعني يوم 
بدر - فحرضهم على القتال» ونفل كل امرئ ما أصابء وقال: «والذي نفسي 
بيده» لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسباء مقبلا غير مدبرء إلا أدخله 
الله الجنة». فقال عَمّير بن الحُمام أخو بني سلمة ‏ وفي يده تمرات يأكلها ‏ : 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (5/ 564/ 207777 والبيهقي (9/ 49) من طريق أحمد بن شيبان» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة )١186 /١(‏ من طريق أبي يحيى 
المقرئ؛ به. وانظر ما قبله. 

(*) أخرجه: أحمد ("/ 15 -/1717)ء ومسلم .)١1901/1١51١-1609/*(‏ قلت: وقع 
التصريح في حديث أنس أن الصحابي الذي استشهد هو عمير بن الحمام الأنصاري» 
وأن ذلك كان في غزوة بدرء بخلاف حديث جابر السابق الذي ذكر فيه أن ذلك كان 
يوم أحد. قال ابن حجر في الفتح (1/ )45٠‏ عند حديث جابر: (فالذي يظهر أنهما 
قصتان وقعتا لرجلين والله أعلم»). 


كلا سس رالسابع الاشار والدمكام واطرو د والريات والمسامة 

بخ بخ» أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: ثم قذف 

التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل القوم حتى قتل وهو يقول: 

ركضًّا إلى اله بغيرزاهد إلاالتقى وعمل المعاد 

والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 
غجراالققى والمو ا لرك/0 


.)55/8 ذكره ابن جرير في تاريخه (؟7/‎ )١( 


باب منه 


[*] مالك. عن يحبى بن سعيد. عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يكم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن 
سرية تخرج في سبيل الله» ولكني لا أجد ما أحملهم عليه» ولا يجدون ما 
يتحملون عليه فيخرجون. ويشق عليهم أن يتخلفوا بعديء فوددت أني أقاتل 
في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا فأقتل»”"'. 

في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد 
في خاصته. ولو كان فرضًا معينًا ما تخلف رسول الله كله ولو شق على 
أمته. والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية» 
فإذا قام بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو.» سقط عن المتخلفين» فإذا أظل 
العدو بلدة مقاتلا لهاء تعين الفرض على كل أحد حينئذ في خاصته على 
قدر طاقته. خفيفًا وثقيلاء شابًا وشيحًاء حتى يكون فيمن يكابد العدو كفاية 
بهم 

ومن أوضح شيء في أن الجهاد إلى أرض العدو ليس فرضًا على 


ع جه صل مر 


5 5 5 1 2 مهو + 38 أ عم > وسعم/ ا .م آه 
الجميع قول الله عز وجل: فصل أنه المجهيين يأمولوم وأنفييم عَلَ الْمََعِرينَ 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (4/ 59؟/ 848780): وابن حبان /١1١(‏ 7/98 41777) من 

طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/575). والبخاري (5/ 157/ 79177)» ومسلم 


75/149139 و والنسائي (774/7/ )710١‏ من طريق يحيى بن سعيدء 


به. 


ككل بسر السابع : امار والأمكام داطرو د والديات والقسامة 


و1 وَعَدَ أنه َلْسَىٌ 2204. وفي هذا إباحة القعود والتخلفء. وتفضيل 


المجاهد على القاعد» فصار الجهاد فضيلة لمن سبق إليه وقام به» لاا فريضة 


على الجميع. 


.)46( النساء‎ )١( 


باب منه 


[؛] مالك. عن يحيى بن سعيدء قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله 
يَك: «من يأتني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري»؛ فقال رجل: أنا يا رسول الله 
فذهب الرجل يطوف بين القتلى» فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال 
الرجل: بعثني رسول الله تكِِ لآنيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فأقرئه مني 
السلام» وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة» وأني قد أنفذت مقاتلي؛ 
وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله يَلِهِ وواحد منهم 


2000 


هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير» فهو عندهم مشهور 
معروف. 

ذكر ابن إسحاقء. قال: لما انصرف أبو سفيان ومن معه من أحد ووجّهوا 
إلى مكة؛ فزع الناس إلى قتلاهم» فقال رسول الله وَل «من رجل ينظر لي 
ما فعل سعد بن الربيع» أفي الأحياء هو أم في الأموات؟». فقال رجل من 
الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل» فنظر فوجده جريحًا في القتلى 
وبه رمق. قال: فقلت له: إن رسول الله كَلْهِ أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت 
أم في الأموات؟ قال: أنا في الأموات. فأبلغ رسول الله يكهِ عني السلام؛ 
وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما جزى نبا عن أمته: 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 9577) من طريق مالكء به. 


ي7"ذ, نفس السابع : ابلشار و الصكام واطرو د دالريات والقسارة 


وأبلغ قومك عني السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر 
لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى 
مات. قال: فجئت إلى رسول الله يَكلْةِ فأخبرته خبره. 


قال ابن إسحاق: حدثني بخبره هذا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 


أب صعصعة المازني أحد بني القيوا 0 


وقال ابن هشام: حدثنا أبو بكر الزبيري أن رجلا دخل على أبي بكر 
الصديق وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة على صدره يَرْشّفها ويقبلهاء 
فقال رجل: من هذه؟ قال: هذه بنت رجل خير مني» سعد بن الربيع» كان 
من النقباء يوم العقبة» وشهد بدرّاء واستشهد يوم أحد. 


قال أبو عمر: تخلّف سعد بن الربيع رحمه الله ابنتين اثنتين» وبهما عرفت 
الدحة والمزاد ين قات لل عر وتدل في مع اعد الاتينة أن القران إنما نطق 
بقوله: 9# فإن كن فسآ موف أتَنَمَينِ مَلَهَنَّ تُلْمَا مَا تَرَكَ دعاك تيده دَلينا 
أَلِيَضَفٌ 4”". فأخبر بميراث الواحدة» وميراث ما فوق الاثنتين» ولم يذكر 
الاثنتين» فلما أعطى رسول الله يك ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» علم أن 
مراد الله عز وجل أن ميراث الاثنتين من البنات كميراث ما فوقهن من العدد؛ 
لا كميراث الواحدة. فكأنه قال عز وجل: (فإن كن نساء اثنتين فما فوقهماء 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تاريخه (5/ 078) من طريق ابن إسحاق» به. وأخرجه: الحاكم 
2٠١ /*(‏ أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه. عن أبيهء فذكره. 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: (مرسل). وأخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 
134")) من طريق محمد بن إسحاق» أخبرني محمد بن سعدء أن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة. قال: فذكره. 

(؟) النساء .)١1١(‏ 


4 -كتاب امار 70 


فلهن الثلثان»» وقد قيل إن ذلك أخذ قياسًا واعتبارًا بالأختين. وهذا والحمد 


لله إجماع وإن اختلف في السبب» وقد قيل: إن قوله: # قوق أثد تَنْسَيْنِ #©. معناه: 


عو م ه2 هوس 


اثنتين» كما قال: «ا فَآضْر:ْ وأ هَوَقَ َلْشَمَمَاقَ 2274. يريد الأعناق. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان» قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
إسحاق بن عيسى - يعني ابن الطباع ‏ قال: حدثنا عمرو بن ثابت» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن امرأة 
من الأنصار أتت النبي يَكِةِ بابنتي سعد بن الربيع» فقالت: يا رسول الله 
سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدَاء فأخذ عمهما كل شيء من تركته. فلم 
يدع لهما من مال أبيهما قليلًا ولا كثيرّاء والله ما لهما مال؛ ولا ينكحان إلا 
ولهما مال. فقال رسول الله كَلةِ: «سيقضي الله في ذلك ما شاء». فنزلت 
السورة: وص أله لله ى ولد حك لذو مِثْل حك الاسيين إن فسآ 
هَوْقَّ أتَنمَيْنِ هَلَهَنَّ ثُلَمَا مَا كر 3 وضبدة ملا الت .فيه 
رسول الله يَكِةِ عمهما فقال: «أعط هاتين الجاريتين الثلثين مما ترك أبوهماء 
وأعط أمهما الثمنء وما بقي فهو لك”". 

قال أبو يعقوب: وهذا القول الذي ليس فيه اختلاف. وأبو يعقوب هذا 
هو إسحاق بن الطباع. 


.)1١1( (؟) النساء‎ .)١75( الأنفال‎ )١( 
)7١97 /85١/54( أخرجه: أحمد ("/ 07), وأبو داود (7/ 5 53/ 5847). والترمذي‎ )*( 
والحاكم لد ترفرفرة‎ ,)5077١ /9١08/:5( وقال: «هذا حديث صحيح)اء وابن ماجه‎ 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيلء به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي.‎ 4 


باب منه 


[6] مالك. عن يحيى بن سعيد, قال: كان رسول الله يََِةٍ جالسًا وقبر 
يُحفر بالمدينة» فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال 
رسول الله كلِِ: «بئسما قلت». فقال الرجل: إني لم أرِد هذاء إنما أردت 
القتل في سبيل الله. فقال رسول الله يَكِِ: «لا مثل للقتل في سبيل الله. ما على 
الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها». ثلاث مرات. 

وهذا الحديث لا أحفظه مسندًاء ولكن معناه موجود من رواية مالك 
وغيره» وفضائل الجهاد كثيرة جدَاء وأما تمني رسول الله يَِ للقتل في سبيل 
الله فمحفوظ من رواية الثقات. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي؛ 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد. قال: 
حدثئنا أبي» عن شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول الله كَكِ يقول: «والذي نفسي بيده. لولا أن 
رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن تَخلّفُوا عنى ولا أجد ما أحملهم 
عليه» ما تخلفت عن سريّة تغزو في سبيل الله» والذي نفسي بيده» لوددت 
أني أقتل في سبيل الله» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل)7". 


)١(‏ أخرجه: النسائى (5/ 89/ )7١07‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (17410/19/57؟) 


من طريق شعيب» به. 


ذه - لتاب امار ال 


قال: وأخبرني عمرو بن عثمان. قال: حدثنا بقية» عن بَحِيرء عن خالد بن 
معدان» عن جُبير بن تُفير» عن ابن أبي عَميرة» قال: قال رسول الله ككِ: «لأن 
أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر)”". 

قال: وأخبرنا يوسف بن سعيد. قال: سمعت حجاج بن محمد قال: 
أخبرنا ابن جريج, قال: حدثنا سليمان بن موسىء قال: حدثنا مالك بن 
يخامر» أن معاذ بن جبل حدثهم, أنه سمع النبي كك يقول: «من قاتل في 
سبيل الله من رجل مسلم فوَّاقٌ ناقة وجبت له الجنة» ومن سأل الله عز وجل 
في سبيل الله أو نكب نكبة» فإنها تجيء يوم القيامة كأَغْرّرٍ ما كانت؛ لونها 
كالزعفران» وريحها كالمسك» ومن جرح جرحًا في سبيل الله فعليه طابع 
الشهداء»20. 


)١(‏ أخرجه: النسائي /91٠/5(‏ 7”3107) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )5١1/4(‏ من 
طريق بقية» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ #7/ 71141) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ ,)771١ 577١‏ 
والترمذي (5/ ا٠١/ .)١765‏ و(198/5//ا50١1)),‏ وقال: (احديث حسن صحيح ا 
وابن ماجه (؟/ 977/ 717/47) من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: أبو داود (7/ 55/ 
١‏ »© وابن حيان 57/8/1١١(‏ - 5718/417/94) من طريق مالك بن يخامر» به. 


باب منه 


13 مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» أنه بلغه أن رسول الله 
يكل قال لشهداء أحد: «هؤلاء أشهد عليهم». فقال أبو بكر الصديق: ألسنا 
يا رسول الله بإخوانهم؛ أسلمنا كما أسلمواء وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال 
رسول الله كَل «بلى» ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي). قال: فبكى أبو بكر 
وقال: أثنا لكائنون بعدك؟ 

هذا الحديث مرسل هكذا منقطع عند جميع الرواة للموطأء ولكن معناه 
يستند من وجوه صحاح كثيرة. 

ومعنى قوله: «أشهد عليهم». أي: أشهد لهم بالإيمان الصحيح» والسلامة 
من الذنوب الموبقات» ومن التبديل والتغيير» والمنافسة في الدنياء ونحو 
ذلك. والله أعلم. 

وفيه من الفقه: دليل على أن شهداء أحد ومن مات من أصحاب 
رسول الله كله قبله أفضل من الذين تخلفهم بعده والله أعلم. وهذا عندي 
في الجملة المحتملة للتخصيص؛ لأن من أصحابه من أصاب من الدنيا بعده 
وأصابت منهء وأما الخصوص والتعيين فلا سبيل إليه إلا بتوقيف يجب 
التسليم له. 

وأما أصحاب رسول الله يك الذين تخلفهم رسول الله كَكَِدْ بعد 
فأفضلهم: أبو بكر وعمر. على هذا جماعة علماء المسلمين إلا من شذء 


ون لتاب اماد ؤ2”, 


وقد قالت طائفة كثيرة من أهل العلم: إن أفضل أصحاب رسول الله كَ: 
أبو بكر وغمز لم يسصوا من مات قله مخ مات بعده: 

وأما قول رسول الله يَكِلَةِ لشهداء أحد: «أنا أشهد لهؤلاء). أو: «أنا شهيد 
لهؤلاء». ونحو هذاء فقد روي هذا اللفظ ومعناه من وجوه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمرء قال: حدثنا على بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن الزهري ‏ قال سفيان: وثبتنيه معمر ‏ عن ابن أبي الصّعيرء قال: أشرف 
النبي يك على قتلى أحد فقال: «إني قد شهدت على هؤلاء» فزملوهم 
بكلومهم ودمائهم)”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السَّكّنء قال: حدثنا محمد بن يوسفء. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا 
عمرو بن خالدء قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» 
عن عقبة بن عامر» أن النبي كل خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم, وأنا شهيد عليكم» وإني 
لأنظر إلى حوضي الآن؛ وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء وإني والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»”". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند (رقم 0717) ت. سنديء وأحمد »)117١/0(‏ وسعيد بن 
منصور (5/ 75106/ 2))35047 والبيهقي (5/ )١١‏ من طريق سقيان» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ /58٠١‏ 4085) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١49/5(‏ ومسلم 
(/ 5797/1196). وأبو داود (/ 501١‏ / 0703537 والنسائي (4/ «87/ )١957‏ من 
طريق الليث» به. 


دالا لقسرالسايع: ابلإشار و الأعكام را هرو دوا لريات والمسامة 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن دان قال: حدثنا محمد بن زمح. قال: حدثنا الليث بن سعد, قال: 
حدثني ابن شهابء. عن عبد الرحمن بن كعب. عن جابرء قال: كان النبي 256 
أشير له إلى أحدهماء قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر بدفنهم بدمائهم. ولم يصل عليههم”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا أحمد بن عبد الواحد» قال: حدثنا سليمان بن سلمة» 
قال: عحدثنا أحمد به خالدة قال حدثى أسامة يذ ؤيدة قال::أخزرت :ان: 

بن ثني بن خبرني ابن 

شهاب الزهريء. عن أنس بن مالك» قال: لم يصل النبي كو على شهداء 
أحد» وقال: «أنا الشاهد عليكم اليوم»؛ وكان يجمع بين الثلاثة نفر والاثنين» 
ثم يسأل أيهما أكثر قرآنًا فيقدمه في اللحدء ويكفن الرجلين والثلاثة في 
القونيه الواكئن”". 

قال أبو عمر: اختلف على ابن شهاب فى هذا الحديث اختلافًا كثيرّاء 
ورواية الليث عندهم بالصواب أولى. 

وأخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن أبي العقبء قال: حدثنا 
أبو زرعة» قال: حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان» قال: حدثنا شعيب» 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١15١5 /45485 /١(‏ من طريق محمد بن رمح» به. وأخرجه: البخاري 

,)1٠١5 والترمذي (”/ 5 ه"/‎ .)7378/605١ /9( وأبو داود‎ ١١47/58/0 

والنسائي (4/ 758 #74/ )١1465‏ من طريق الليث؛ به. 


(؟) أخرجه: أحمد (7/ 548؟١).‏ وأبو داود (9/ 518 -7337757/599). والترمذي ,))٠١١5(‏ 
والحاكم /١(‏ 776) من طريق أسامة بن زيدء به. 


و لتاب المجمار الال 


عن الزهريء قال: أخبرني أيوب بن يشير الأنصاري؛ عن بعض أصحاب 
النبي يكل أن النبي يَكْ حين خرج تلك الخرجة؛ استوى على المنبر فتشهد, 
فلما قضى تشهده كان أول كلام تكلم به أن اسْتَعْمَرَ للشهداء الذين قتلوا 
يوم أحد, ثم قال: «إن عبدًا من عباد الله يّر بين الدنيا وبين ما عند ربه 
فاختار ما عند ربه». ففطن بها أبو بكر الصديق أول الناس» وعرف أنما يريد 
رسول الله يك بها نفسه. فبكى أبو بكرء فقال النبي كَكيِ: «على رسلك. سدوا 
هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكرء فإني لا أعلم امرأ أفضل 
عند تانج السعدمن ان 00 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (7728/5): والطبراني في الأوسط )72١1١5/1١5-١١/8(‏ من 
طريق الزهريء به. ووقع عند الطبراني: أيوب بن بيشرء وسمّى الصحابي: معاوية بن 
أبي سفيان. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدريء. أخرجه: أحمد 2)١18/7(‏ 
والبخاري /١(‏ 7/175 577)» ومسلم (5/ 1١855‏ 757487/1868). والترمذي (ه/ 
إل 55). 


باب منه 


[/ا] مالك» عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة» أن رسول الله عن 
قال: «والذي نفسي بيده لا يُكْلّم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون دم والريح 7 

هذا من أحسن حديث في فضل الغزو في سبيل الله» والحض على 

وأما قوله: دلا يُكُلم». فمعئاه: لا يجرح أحد فى سبيل اللّه» والكُلُوم: 
عليها بشيء. 

ومن أملح ما جاء في ذلك» قول حسان بن ثابت يصف امرأة ناعمة 
طرية» زعم أن الذّرِّ لو مشى عليها لجَرّحها جراحًا تصيح منهاء وتنْدبٌ نفسها 
فقال: 
لو يدب الحوْلِيٌ من ولدالذر عليهالأندَبَتْهاالكُلوم 


وأما قوله: «يثعب دمًا». فمعناه: ينفجر دمًا. 


2)١17/؟( من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد‎ )58٠07/715 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والنسائي (875/5/ 71417) من طريق أبي الزناد»‎ »)]٠١5118375/15957/7( ومسلم‎ 
من حديث أبى هريرة.‎ )١1507/1١548 /5( به. وأخرجه: الترمذي‎ 


04 كنا اهار دةغة 


وأما قوله: «في سبيل الله». فالمراد به الجهاد والغزوء وملاقاة أهل 
الحرب من الكفارء على هذا خرج الحديث. 

ويدخل فيه بالمعنى كل من خرج في سبيل بِرٌ وحق وخيره مما قد أباحه 
الله؛ كقتال أهل البغي الخوارج» واللصوص والمحاربين» أو أمر بمعروف» 
أو نهي عن منكرء ألا ترى إلى قول رسول الله يك «من قتل دون ماله فهو 
يي 

وفي قوله عليه السلام: «والله أعلم بمن يُكْلَمُ في سبيله». دليل على أن 
ليس كل من خرج في الغزوء تكون هذه حاله. حتى تصِحٌ نيته. ويعلم الله 
من قلبه أنه خرج يريد وجهه ومرضاته. لا رياءً ولا سمعةء ولا مباهاةً ولا 
| 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الشهيد يبعث على حاله التي قبض 
عليهاء ويحتمل أن يكون ذلك في كل ميت. والله أعلم» يُبعث على حاله التي 
مات فيهاء إلا أن فضل الشهيد المقتول في سبيل الله بين الصفين» أن يكون 
ريح دمه كريح المسكء وليس كذلك دم غيره. 

ومن قال: إن الموتى جملة يبعثون على هيئاتهم» احتج بحديث يحيى بن 
أيوب. عن ابن الهادي» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد 
الخدري, أنه لما حضرته الوفاة» دعا بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: سمعت 


)01( أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحكك 5 والبخاري (6/ 
518006). ومسلم ١75 /١(‏ 6؟١/١51١).‏ وأبو داود (6//ا١١-58١/١لالا5),‏ 
والترمذي (5/ 4115/5١‏ والنسائى زمار٠١٠*١/‏ ه05١1).‏ وفى الباب عن سعيد بن 


زيدء وأبي هريرة وو. 


/ا/ا بقس السابع : المتمار والأمكام راطرر د وال يات والمسامة 
رسول الله ككةِ يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»”". 


وهذا قد يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيدء فتأوله 
على العموم» ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمرا أن 
يزمل بثيابه» ويدفن فيهاء ولا يغسل عنه دمه» ولا يغير شيء من حاله. بدليل 
حديث ابن عباس وغيره» عن النبي كَل أنه قال: «إنكم محشورون يوم القيامة 
حفاةً عراةً غرلاء ثم قرأ: «كمَابَدَكَآ أوَلَ كلق يده وعدا علنئا إن كا 


فتلت 4*”". وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم»”". فلهذا الحديث 


وقد كان بعضهم يتأول في حديث أبي سعيد أنه يبعث على العمل الذي 
يختم له به» وظاهره على غير ذلك» والله أعلم. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث وما كان مثله في 
سقوط عُسل الشهيد المقتول في دار الحرب بين الصفين. ولا حاجة بنا 
إلى الاستدلال في ترك غسل الشهداء الموصوفين بذلك مع وجود النص 
فيهم. وسيأتي ما للعلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم» في بلاغات 
مالك من هذا الكتاب”»» إن شاء الله. 


/١( والحاكم‎ ,)7/815/1//1١5( وابن حبان‎ :)"١١ 5/5486 /"( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق يحيى بن أيوبء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»)»‎ +٠ 
ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) الأنبياء (5 .)١٠١‏ 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 777)» والبخاري (5/5/ا4/ 07749 ومسلم (5/ 5145/ 05856)), 
والترمذي (4/ 077/ 51477). النسائي (4/ 419 - .)3١81 708٠/457١‏ 

(5) انظر (8418/50). 


9 كاب الرشاد همالا 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داود”'"» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
حدثنا شعبة» قال: سمعت عبد ربه يحدث عن الزهريء عن ابن جابر» عن 
جابر بن عبد الله» عن النبي يكَلهِ قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم. فإن كل 
جرح أو دم يفوح مسا يوم القيامة»» ولم يصل عليهم'". 

قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: ١لا‏ تغسلوهم)». 
واختلف عن الزهري في الإسناد في هذا المعنى» وقد ذكرنا بعض ذلك في 
بلاغات مالكء. والحمد لله0". 


)١(‏ لم أقف عليه في سنن أبي داود» بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (*/949) بهذا الإسناد. وقال الشيخ الألياني في الإرواء (7/ 1554): 
هذا سند صحيح على شرط الشيخين». 

(9) انظر بقية شرحه في كتاب الطهارة (7/ .)١178‏ 


باب منه 


[8] مالك؛. عن أبي زناد» عن الأعرج عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل 
قال: «مثل المجاهد في سبيل الله. كمثل الصائم القائم الداكم» الذي لا يفتر 
من صلاة ولا صيام حتى يرجع)”". 

هذا من أفضل حديث وأجله في فضل الجهاد؛ لأنه مثله بالصلاة 
والصيامء وهما أفضل الأعمال» وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك 
ساعة؛ فأي شيء أفضل من الجهاد. يكون صاحبه راكبّاء وماشيّاء وراقدّاء 
ومتلذدًا بكثير من حديث رفيقه» وأكله وشربه؛ وغير ذلك مما أبيح له وهو 
في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته. الصائم مع ذلك المجتهد. 
إن هذا لغاية في الفضلء وفقنا الله برحمته. 

ولهذا ومثله قلنا: إن الفضائل لا تدرك بقياس ونظرء والله المستعان» 
وحسبك من فضل الجهاد. بقول الله عز وجل: ييا لذن امموأهل عل 
ا مون بأل ورسولدء ومجهِدونَ فى سيل الله بأمول5: وأنفي 

دح لد إن كم تكو 2040 . 


وفي هذا الحديث دليل على إجازة القياس بالتشبيه والتمثيل في 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 5740)., وابن حبان )157١/5487/٠١١(‏ من طريق مالك. به. 
وأخرجه من حديث أ هريرة: البخاري (7/5/ /71741), ومسلم (7/ /١194‏ 
)2 والترمذي .2255119/1١51١/54(‏ والنسائي 5١‏ ه؟"/ 0117 

.)١١-1١١( الصف‎ )0( 


وه - لتاب المقار ذف 


الأحكام» وهذا باب جسيم. قد أفردنا له أبوابًا في كتاب العلم""2» والحمد 
لله . 

وقد ذكرنا في كتاب العلم أيضًا أن فرض الجهاد على الكفاية» كطلب 
العلم على حسب ما قد أوضحناه هنالك”". 

قال مالك رحمه الله: الجهاد فرض بالأموال والأنفسء فإن منعهم الضرر 
أو عاهة بأنفسهمء لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم. 

وقال أبو حنيفة: الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج 
إليهم. 

وقال ابن شيرمة: الجهاد ليس يواجبء. والقائمون به من المسلمين 
أنصار الله. 

وقال الشافعى: الغزو غزوان؛ نافلة وفريضة:, فأما الفريضة فالنفير إذا 
أظل العدو بلد الإسلام» والنافلة الرباط والخروج إلى الثغور إذا كان فيها 
يعني شبابًا وشيوحًحا. وقال: #آما لَك ذا قل لكه أَنْفِرُوأ في سَبيِلٍ آله 


سه - 


كَاتَُرْ ِلك الْرْضِ > الآية. إلى قوله: ل يُمَدِبَكُمْ عَدَابا يما 74. فثبت 


درق جامع بيان العلم وفضله (؟/ /841). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله .)09/1١(‏ 
(*) التوبة (51). 

(5) التوبة (78--939). 


4 بق السابع : المجمار الأمكام راطرر د دالريات رالمسامة 


فرضه. إلا أنه على الكفاية» لقول الله عز وجل: #وماكارت الْمُؤْمُونَ لينفروأ 
حافَةٌ 204 

وعلى هذا جمهور العلماع ودليل ذلك قوله عد : «(بني الإسلام على 
خمس"0". ليس فيما ذكر الجهاد؛ لأنها كلها متعينة على المرء في خاصته 
وبالله التوفيق. 


.)١5:5( التوبة‎ )١( 
ومسلم‎ :)8/74 -571//١( (؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (2)557/57 والبخاري‎ 
.)ه0١ والترمذي (6//ا/9١55). والنسائي (8/١8غ - 4+5 4/ وا‎ 1١5/5 /١( 


باب منه 


[4] مالك» عن أبى الزناد. عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله 
0000 ] 
سبيله» وتصديق كلماته؛ أن يُدخله الجحنة, أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه 


مع ما نال من أجر أو غنيمة)20. 


وفي هذا الحديث أيضًا أصل عظيم» وفضل جسيم للمجاهد في سبيل 


وفيه: دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته النية والإخلاص 
لله عز وجلء والويمان به. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الغنيمة لا تُنقص من أجر المجاهد 
شيئًاء وأن المجاهد وافر الأجرء عَم أو لم يغنم؛ ويعضد هذا ويشهد له ما 
اجتمع على نقله أهل السير والعلم بالآثر: أن النبي يَهِ ضرب لعثمان'", 


)١(‏ أخرجه: البخاري ,»)7177/77١/7(‏ والنسائي (5/ 7377- 8784/ 3177) من طريق 
مالك. به. 
وأخرجه: مسلم (511875/1497/7 )2١١‏ من طريق أبي الزناد» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد )١4/170 /1١(‏ عن ابن شهاب مرسلا. وأخرجه: 
الطبراني /١(‏ 017/87)» والبيهقي (08/49) عن عروة مرسلا. وذكره الهيثمي في 
المجمع (4/ 50)» وقال: ارواه الطبراني وهو مرسل حسن الإسناد). 


ى نسم السايع : امار والرّصكام وا طرو د والميات والمسامة 


وطلحة”''» وسعيد بن زيد'"©» بأسهمهم يوم بدر وهم غير حاضري القتال» 
فقال كل واحد منهم: وأجري يا رسول الله؟ قال: «وأجرك». 

وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من فضائلها. وقال رسول الله كله: 
«لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم»””". 

وقال كك «فضلت بخصال»». وذكر منها: «وأحلت لي الغنائم»”*)؛ ولو 
كانت تُحبط الأجر أو تُنتقِصه. ما كانت فضيلة له. وقد ظن قوم أن الغنيمة 
تنقص من أجر الغانمين؛ لحديث رووه عن النبي ككةِ أنه قال: «ما من سرية 
أُسْرّت فأخفقت. إلا كتب لها أجرها مرتين»0©. قالوا: وفى هذا الحديث ما 


يدل على أن العسكر إذا لم يغنم» كان أعظم لأجره. والله أعلم. 


واحتجوا أيضًا بما حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» 


)١(‏ أخرجه: البغوي في معجم الصحابة (//407 - 1774/4017) عن ابن شهاب مرسلا. 
وأخرجه: الطبراني ))١189/١١١ /١(‏ والحاكم (7/ 7578). والبيهقي (08/4) عن 
عروة مرسلا. وذكره الهيثمي في المجمع (2707/4). وقال: (رواه الطبراني وهو 
مرسل حسن الإسناد). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد /١(‏ 1544/ 775) عن ابن شهاب مرسلا. وأخرجه: 
الطبراني :)77"8/١44 /١(‏ والحاكم (478/7)» والبيهقي (08/9) عن عروة مرسلا. 
وذكره الهيئمي في المجمع (4/ 774): وقال: «رواه الطبراني وهو مرسل حسن 
الإستاد). 

(7) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 301)» والترمذي (0/ 3017 594/ 7080)) 
وقال: (احديث حسن صحيح غريب»» وابن حبان .)48905/11714/١1١(‏ 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟17/ »)11١7‏ والبخاري »)791/7/١08/5(‏ ومسلم 
/١ /١(‏ 07)» والترمذي (4/ /١7‏ 1007). وفي الباب عن جابر بن عبد الله» 
وأبي أمامة» وحذيفة» وابن عباسء وأبي ذرء وابن عمر» وعلي بن أبي طالب مي . 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة 27١4417 /7 /١١(‏ عن فروة اللخمي مرسلا. 


- تاب امار 1ى/ 


قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
أبو عبد الرحمن المقرئ» قال: حدثنا حيوة» عن أبي هانئ حميد بن هانئ 
الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحُبْلُيٌ» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء 
أن رسول الله يكعِ قال: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب غنيمة إلا 
تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث. فإن لم يصيبوا غنيمة» 
تم لهم أجرهم»". 

وهذا إنما فيه تعجيل بعض الأجر مع التسوية فيه للغانم وغير الغانم» 
إلا أن الغانم عجل له ثلثا أجره. وهما مستويان في جملته؛ وقد عوض الله 
من لم يغنم في الآخرة بمقدار ما فاته من الغنيمة» والله يضاعف لمن يشاءء 
وهو أفضل من رُجي وتُوُكّل عليه؛ لا إله إلا هو. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (4/ )/4544/594٠‏ من طريق الحارث بن أبى أسامة» به. وأخرجه: 
أحمد :.)١1594/1(‏ ومسلم (18214/9- 1905/1616). وأبو داود (5/ 491/18؟)ء 


المقرئ. به. 


باب منه 


]٠١[‏ مالكء. عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
قال: «يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
يدخل الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل 
د تشهد)27. 

معنى هذا الحديث عند جماعة أهل العلم؛ أن القاتل الأول كان كافراء 
وتوبته المذكورة فى هذا الحديث إسلامه؛ قال الله عز وجل: « قل زِلَّذِيِنَ 

كَهَرواً إن ينتَهُوا يَمَرَ [م ئَادَدٌ 500 60 

وفي هذا الحديث دليل على أن كل من قُتل في سبيل الله» فهو في الجنة 
لا محالة. إن شاء الله. 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: 
حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبى العَجّفاءء عن 


عمر بن الخطاب» قذكر ديعا سبفعة رقول: قال: وأخرى تقولونها يعني في 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 75877/549)» والنسائي (7/857/5 6279777 من طريق مالك» 
به. وأخرجه: أحمد (555/56)., ومسلم (5/ »)189٠9/1١6٠5‏ وابن ماجه /18/١(‏ 
)١‏ من طريق أبي الزناد» به. 

(؟) الأنفال (8"). 


و كاب المبمار يدف 


مغازيكم هذه لمن قتل: قتل فلان شهيدَاء أو مات فلان شهيداء ولعله أن 
نكوة قد أذثر ذف وااحلته' ذهنا أو#ورقاءيفقن الدياء أن قال العبارةه ول 
تقولوا: ذاكّمء ولكن قولوا كما قال النبي يَكِ: «ومن قتل في سبيل الله أو 


مات فهو فى الجنة)2'17. 


وكذلك الآثار المتقدمة كلها تدل على ذلكء والله أعلم. وذلك على 
قدر النيات» وكل من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلىء» فهو فى الجنة إن شاء الله. 


))18/١1( أخرجه: البيهقي (777/7) من طريق سليمان بن حرب, به. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أيوبء به. وأخرجه: ابن‎ 22١9 /7( والنسائي (54748//57/ 2771549 والحاكم‎ 
من طريق محمد بن سيرينء به. قال الحاكم: (هذا حديث‎ )47780/4481/٠١( حبان‎ 
كبير صحيح ولم يخرجاه ولا واحد منهمااء ووافقه الذهبي.‎ 


باب منه 


]١١[‏ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن أنس بن مالك» 
قال: كان رسول الله َليِ إذا ذهب إلى قُباء يدخل على أم حرام بنت ملحان» 
فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله 
يه يومّاء فأطعمته. وجلست تفلي رأسه. فنام رسول الله ثم استيقظ وهو 
يضحكء قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي 
عرضوا عَلَيَّ غزاة في سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحرء ملوكًا على الأسرةء 
أو مثل الملوك على الأسرة». يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم؛ فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك» 
قالت: فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي 
غزاة في سبيل الله» ملوكًا على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة». كما 
قال في الأول» قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني الله منهم» 
قال: «أنت من الأولين». قال: فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيانء 


فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر. فهلكت00,210) 
وأما قوله: «ناس من أمتي عرضوا عَلَيَّ غزاة في سبيل الله». فإنه أراد» 


1518 /( والبخاري (5/؟1١/7188--7789), ومسلم‎ 54٠ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)١544 /١1/84 - ١78/5( والترمذي‎ ,.)5591١ /١ 5 /9( وأبو داود‎ © 646 
من طريق مالك» به.‎ )77171١/558 -7 51 /5( والنسائي‎ 

(5) انظر بقية شرحه في »)978١ /١(‏ و(1/4١7).‏ و(١١/95١1‏ و4618). 


0 كناب المجمار همأ 


والله أعلم, أنه رأى العْزاة في البحر من أمته ملوكًا على الأسرة في الجنة» 
ورّؤياه وحي 27 ويشهد لقوله: «ملوكًا على الأشرة»: ماذكر الله عز وجل 
فى أهل الجنة بقوله: #عَلَ الْدَرَآيكِ مُتَكُونَ 2(4. قال أهل التفسير: الأرائك: 


هه 
كم 


السّوٌرُ في الحججال. ومثله قوله عز وجل: اعَلَ رمن( 74". وهذا 
الخبر إنما ورد تنبيهًا على فضل الجهاد في البحر وترغيبًا فيه. 

وفى هذا الحديث أيضًا: إباحة ركوب البحر فى الجهادء وفيه إباحة 
الجهاد للنساءء وقد رُوي عن أم عطية. قالت: كنا نغزو مع رسول الله ملك 
من المرضى» ونداوي الجرحى» وكان يَرْضَحْ لنا من ا حل لغضشمة”". 

واختلف الفقهاء في الإسهام للنساء من الغنيمة إذا عَرّونَ؛ٍ فقال ابن 
وهب: سألت مالكمًا عن النساء. هل يُحْدَّين من المغانم في الغزو؟ قال: ما 
علمت ذلك. 

وقد أجاز قوم من أصحابنا أن يرضخ للنساء ما أمكن على ما يراه الإمام. 
وقال الثوري» وأبو حنيفة» والليث» والشافعى» وأصحابهم: لا يسْهُمْ لامرأة. 
ويُرّضخ لها. 

وقال الأوزاعي: يسْهُمْ للنساء. وزعم أن رسول الله يك أسْهّم للنساء 
بخيبر ”؟؟. قال الأوزاعى: وأخذ بذلك المسلمون عندنا. 


.)54( يس (085). (؟) الصافات‎ )١( 

(*) أخرجه: أحمد (6/ 84)» ومسلم (”/ 51 »)١8115 /١5‏ وابن ماجه (؟/ 58807/907)) 
والنسائي في الكبرى (8/0/ا؟/ .)88/٠١‏ 

(4) أخرجه: أحمد (771/0)» وأبو داود (/ 17١‏ 25774/1171). والنسائي في الكبرى 
(1//5لا8817/4/778-7) عن حشرج بن زياد الأشجعي» عن جدته أم أبيه. وضعفه 


كف إقس رالسابع : امار و الطكام راطرو د والريات والقسامة 


قال أبو عمر: أحسن شيء في هذا الباب ما كتب به ابن عباس إلى تَجْدَةَ 
الخارجي: إن النساء كن يَحْضُرْن فيّداوين المرضى. ويُحْدََيْنَ من الغنيمة» 
ولم يَضْرَبُ لهن بسهب20. 

وفيه التحري في الإتيان بألفاظ النبي كك فقد ذهب إلى هذا جماعة» 
ورخص آخرون في الإتيات بالمعاني» وقد أوضحنا هذا المعنى في باب 
أفردناه له في كتاب «جامع العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله)”", 


وسيأتي من هذا الباب ذكر في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله"". 


وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز ماض إلى يوم القيامة؛ لأنه كك 
قد رأى الآخرين ملوكًا على الأسرّة كما رأى الأولين» ولا نهاية للآخرين إلى 
يوم قيام الساعة. قال الله عز وجل: 8 ُلْ إتَالْأولِينَ وَالْآجْرتَ (5) لَمَجموعُونَ 
ِل ميقت يَوْم معَلُوم ([4745. وقال عز وجل: ل ثُلَهُ وى الْأوَلِينَ (50) وَل ين 
الأحرينَ 0 20”4. وهذا على الأبد. 


وفي فرح رسول الله كَل واستبشاره وضحكه بدخول الأجر على أمته 
بعده.» سرورًا بذلكء. بيان ما كان عليه رسول الله َككِةِ من المناصحة لأمته. 


والمحبة فيهم, وفي ذلك دليل على أن من علامة المؤمن سروره لأخيه بما 


- الشيخ الألباني في الإرواء (5/ ١/ا/‏ 1578). 

/( وأبو داود‎ »)١1817/١448 -١45414 /( ومسلم‎ ))775/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)1665/1١١5/:4( والترمذي‎ .)5758/١07١-5-48 

(؟) جامع العلم وفضله .0779/١(‏ 

(”) انظر (5/ 097). 

.)5١0 5 9( الواقعة‎ )6( .)2١8  49( الواقعة‎ )5( 


9 لتاب اللإإفار لام 


وإنما قلنا: إن في هذا الحديث دليلًا على ركوب البحر للجهاد وغيره» 
للنساء والرجالء إلى سائر ما استنبطنا منه؛ لاستيقاظ رسول الله يَكِةّ وهو 
يضحك فرحًا بذلك» فدل على جواز ذلك كله وإباحته وفضله. 
المباح مما يركب فيه البحر قياسًا على الغزو فيه. 

ويحتمل بدليل هذا الحديث أن يكون الموت في سبيل الله والقتل سواءً 
أو قريبًا من السواء في الفضل؛ لأن أم حرام لم تُقتل» وإنما مانت من صَرْعَةٍ 
دايتهاء وقال لها 00 الله كلِيِ: «أنت من الأولين». وإنما قلت: أو قريبًا 
من السواء. لاختلاف الناس في ذلك؛ فمن أهل العلم من جعل الميت في 
سبيل الله والمقتول سواء» واحتج بقول الله عز وجل: اوألدِييت ماروأ في 
مكيل اله كر يلوا أر كا ع م الآيتين 


له سحاو وا بئح اك مي سير 


جميعًاء وبقوله تبارك اسمه: #إومن رج من بِبْيِو- مهاجرا إِلَ أله ورسُولو 3 

دك أَلَوتٌ فَقَدَ وَكَمَ جره عَلَ أو 2"7. وبقول النبي كل في حديث عبد الله بن 
عَتِيك: «من خرج من بيته مجاهدًا في سبيل الله» فخَرّ عن دابته فمات» أو 
لدغته ححّةٌ قمات]: أو مات حَنَفَ أنفه. فقد وقع أجره على الله ومن مات 


7 ل فقد استوجب المَاتٌ؟9, 


ويقول قضَالّة بن عبيد: ما أبالي من أيّ حُفْرَتَيْهما بُعِنْتُ ذكر ذلك ابن 


.230٠١( الحج (08). (؟) النساء‎ )١( 

( القَخْص: أن يُضْرّبٍ الإنسانُ فيموت مكاته. النهاية في غريب الحديث (88/4). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة ,.)7١ 51/1//18/١1١(‏ وأحمد (275/5))» والبخاري في التاريخ 
الكبير (5/ »)١5 ١‏ وابن أبي عاصم في الأحاد (4/ 159 ,))5١47/1١590‏ 
والطبراني )0/ 71 2» والحاكم (؟88/5).» والبيهقي (4/ .)١57‏ قال الحاكم: 
ا(صحيح الإسناد)ء ووافقه الذهبي. 


88 نفس السابع : امار و الأعكام واطرو د والدديات والفسامة 


المبارك» عن ابن لَهِيعَة» عن سَلامانَ بن عامر» عن عبد الرحمن بن جحْدَم 
الخولانى؛ عن قَضَالَّة بن عبيد» فى حديث ذكر فيه رجلين؛ أحدهما أصيب 
فى غزاة بمَنْجَنِيقَ» والآخر مات هناك» فجلس فضالة عند الميت» فقيل له: 
تركت الشهيد ولم تجلس عنده! ليه الى ع اح و 
ثم تلا قوله عز وجل: #واليت هابكروأ في سيبل أله شر فُيِلْوَا أو 
صَاوا ج10 الآمة 0 

قال أبو عمر: قد ثبت عن رسول الله ككِْ أنه سئل: أي الجهاد أفضل؟ 
5 8 4ه 5 م 1 3 ع 
فقال: (من أهريق دمهء وعقّرَ جواده» ولم يخص برا من بحر. رواه أبو ذر 
اضف 
و عيره ٠.‏ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا 
عائل عن غامر بن سعدء عن سعد أن رعلا جاء ورسول الله لل رضلنء 
فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. 
فلما قضى رسول الله كلِهِ صلاته. قال: «من المتكلم آنًا؟». قال: أنا 
يا رسول الله. قال: (إِذَا يُعقرٌ جوادكء وتُسْتَشْهَدَ في سبيل الله)27). 


)00( الحج (08). 

)٠(‏ أخرجه: ابن المبارك في الجهاد (رقم 55) بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: أحمد (5717-5777/0)»: والطبراني (4/ 704- 7/5659 817/1). وذكره 
الهيثمي في المجمع :.)2١59/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ومداره 
على علي بن يزيد وهو ضعيف»). 

(:) أخرجه: النسائي في الكبرى »2)447١/78/5(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 


4 كناب امار ىك 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 


وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا 


المسعودي. عن عمرو بن مُّرة» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رجل: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر 


3 
جواده. واهريق دمه200, 


وبهذا الإسناد» عن وكيع, عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» عن 


النبى يَكلِهِ مثله0". 


وإذا كان من أهريق دمه وعقر جواده أفضل الشهداءء. علم أنه من لم 


كه ذلك القيفة فهو متكفر ل ناهد كان شبريه النقطات له يقرت م 

٠ 5700‏ ٍ 
يسمعه يقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ويقول لهم: قولوا: من قتل 
فى سبيل الله فهو فى الجنة7". 


000 
زفق 


فرق 


/١( من طريق إبراهيم بن حمزة: به. وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير‎ )٠١7( 
وأبو يعلى (؟/ ”5 /اه//591).‎ .)١١١17 /9819 - ”14 /”( والبزار‎ »29 
والطبراني‎ »)4540/5917- 597/١1١ وابن خزيمة (١/١71؟/ 557)» وابن حبان‎ 
في الدعاء (597)»: والحاكم (؟/ 75) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي»‎ 
به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي.‎ 

أخرجه: ابن أبي شيبة )1١ 411/1١6 -14 /1١(‏ بهذا الإسناد. 

أخرجه: ابن أبي شيبة )3١ 417١/١5 - ١4 /1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
2 من طريق وكيع؛ به. وأخرجه: الدارمي (7/ 7٠١‏ 2301)» وابن حبان /٠١(‏ 
2557© والطبراني في الصغير 71١7/50 - 784 /١(‏ من طريق الأعمشء به. 
أخرجه: أحمد ))548/١(‏ والنسائي (177//5 - 4378/ 77519), وابن حبان /1٠١(‏ 148 
.)47576١ 0١‏ والحاكم (5/ »)٠١9‏ وقال: (حديث كبير صحيح ولم يخرجاه)ء 
ووافقه الذهبي. 


توا لقسرا السايع: امار دالأعكام راطرو د والميات والمسامة 


قال آبو اغبا لآن فترظ الشهادة ديد فمن ذلك آلا يكل .ولا حرق 
وأن يُقتل مقبلا غير مدبرء وأن يُيّاسر الشريكء وينفق الكريمة» ونحو هذاء 
كما قال معاذ""', والله أعلم. 

وروينا في هذا المعنى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه قال: لا 
ل ولا تُخْفٍِ غُلولَاء ولا تؤذ جارًا ولا رفيقًا ولا مياه ولا تسبّ إمامّاء 
ولا تفرّ من الزحف. يعني: ولك الشهادة إن قُيَلْتَ2. 

واختلفوا أيضًا في شهيد البحر؛ أهو أفضل أم شهيد البر؟ 


فقال قوم: شهيد البر أفضل. واحتجوا بقوله كك «أفضل الشهداء من 
عقر جواده. وأهريق دمه06©. 


وقال آخرون: شهيد البحر أفضلء والغزو في البحر أفضل. واحتجوا 
بحديث منقطع الإسناد عن النبي كك أنه قال: «من لم يدرك الغزو معي فََغْرٌ 
في البحر» فإن غَرْاةَ في البحر أفضل من غزوتين في البر» وإن شهيد البحر له 
أجر شََهِيدَي البرّ وإن أفضل الشهداء عند الله يوم القيامة أصحاب الوكوف». 
ل ال 8 7 4 
قالوا: يا رسول الله وما أصحاب الوّكُوف؟ قال: «قوم تَكَفَاً بهم مراكبهم في 
سبيل الله)227. 


وعن عبد الله بن عمروء أنه قال: غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات 


للق سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الجهاد (رقم .)25١4‏ 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: ابن المبارك في الجهاد (رقم 57) وعيد الرزاق (2.)5771/7585/6 وابن 
أبي شيبة )73١564 /068 - 04 /١١(‏ من حديث علقمة بن شهاب القشيري مرسلا. 


- لتاب اهار ١و7‏ 


في البر؛ ذكره ابن وهبء. قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن يحيى بن 
سعيد» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمروء قال: غزوة في البحر أفضل 
من عشر فى البرء والمائد فيه كالمتشخطظ”2 فى دوه20. 


وعن عبد الله بن عمرو أيضًا أنه قال: لأن أغزو في البحر غزوة أحب 
ِلَيّ من أن أنفق قنطارًا متقبلا في سبيل الله. وإسناده ليس به بأس؛ ذكره 
ابن وهب. عن عمرو بن الحارث» عن يحيى بن ميمون» عن أبي سالم 
الجَيْسَانِيٌَ» عن عبد الله بن عمرو بن العاص'". 

وذكر ابن وهب أيضًاء عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلال 
عن كعب الأحباره أنه قال: أفضل الشهداء الغريق؛ له أجر شهيدين» وإنه 
يكتب له من الأجر من حين يركبه حتى يُرْسِيَ كأجر رجل ضُربت في الله 
عنقه» فهو يتشخّط في دمه”. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن بكار العَيْشِىُّء قال: حدثنا مروان. قال: أخبرنا 
هلال بن ميمون الرَّمْلِيّ» عن يعلى بن شداد. عن أم حرام» عن النبي ككل 
قال: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيدء والعَرِقٌ له 


.)1176 /( تَشَخّط المقتولُ بدمه» أي اضطرب فيه. الصحاح تاج اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 786 -585/ ))9757٠١‏ وسعيد بن منصور (5/ /١6014 1١57‏ 
06/) من طريق عطاأء, به. 

() أخرجه: ابن المبارك في الجهاد »)7١17(‏ وسعيد بن منصور (؟/ 15 »)5745/١6‏ وابن 
أبي شيبة ))5١067 /04 /1١١(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (5/ 7/769 )58١‏ عن 

عبد الله بن عمرو ذَقيه. 


(54) أخرجه: سعيد بن منصور (75/ 1015- )57948/١60‏ من طريق ابن وهب»ء به. 


و07 فس رالسابع ؛ الإإفار الأصكام را ررد والريات والمسامة 


أجن شهيدن- 207 

قال أبو عمر: قد ذكرنا ما بلغنا في ذلك ورُوِيَ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يركب البحر رجل إلا 
غازيا أو جاخاء أو معكية اء* فان تف الخ #1 البحديس90 "2 وهو زيف 
ضعيف مظلم الإسناد. لا يصححه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون 
لا يعرفون» وحديث أم حرام هذا يرده» وفيما رواه يعلى بن شداد عن أم 
حرام كفاية في رذه. 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غِياث» عن ليث» 
عن مجاهدء قال: لا يركب البحر إلا حاجء أو غازء أو معتمر”". 


وأكثر أهل العلم يجيزون ركوب البحر في طلب الحلال إذا تعذر البر 
ورُكب البحر في حينٍ يغلب عليه فيه السكون. وفي كل ما أباحه الله ولم 
يحظره» على حديث أم حرام وغيره» إلا أنهم يكرهون ركوبه في الاسْتَعْرَارٍ 
من طلب الدنيا والاستكثار من جمع المالء وبالله التوفيق. 


الحسن, أن عمر بن الخطابء قال: عجبت لراكب البحر”؟. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 1١0‏ - 55917/15) بهذا الإسناد. وحسنه الألباني في الإرواء 
.)١1١94/١١/6(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ /1١‏ 71489). وقال الألباني في الضعيفة /١(‏ 49/8/5901): 
هذا سند ضعيفء فيه جهالة واضطراب». 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١609 /07 /1١(‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )73١67٠0 /55 /١1١(‏ بهذا الإسناد. 


04 كناب المشار وك 


وقوله في حديث إسحاق في هذا الباب: «يركبون تبج هذا البحر). يعني: 
ظَهْرَ هذا البحر. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عفان بن مسلم. وأخبرنا سعيد بن نصر» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا عفان. وأخبرنا عبيد بن محمد واللفظ لحديثه ‏ قال: 
أخبرنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكينء» قال: حدثنا 
محمد بن 0 قال: حدثنا حجاج بن منهال» قالا: حدثنا حَمَّادُ بن 
سعيد ‏ عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن أنس بن مالك» عن أم حرام» 
أنت يا رسول الله» مِمَّ تضحك؟ قال: «عرض علي ناس من أمتي. يركبون 
ظهر البحر؛ كالملوك على الأسرّة». فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: «اللهم اجعلها منهم». ثم نام فاستيقظط وهو يضحك» فقلت: بابي 
أنت يا رسول الله» مِمَّ تضحك؟ قال: «عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر 
البحرء كالملوك على الأسرّة». فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت 
من الأولين». فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت في البحرء فلما قَمَلُوا 
وَقَصَنّْها بغلة لها فماتت7(''. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟/ 8748/19/47 7) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن سعد في الطبقات (8/ 0ا4)» وأحمد »255١/5(‏ وأبو عوانة (4/ 
»)7345١ 6‏ والطبراني (70/ )77١/177‏ من طريق عفان بن مسلم, به. وأخرجه: 
ابن أبي عاصم في الجهاد (؟/ 577/ 747) من طريق حماد بن سلمة» به. 


/ نفس السايع : اللإقار و الأصكام دا مرو دوالديات والفسامة 


هكذا في هذا الحديث: فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت. وروى 
هذا الحديث أبو طُوَالة القاضي عبد الله بن عبد الرحمن» عن أنس»ء قال: 
انّكأ رسول الله يكل عند بنت مِلْحَان. فساق هذا الحديث بنحو ما ذكرناء إلا 
أنه قال في آخره: فنكحت عبادة بن الصامت» فركبت مع ابنة قَرَظَة فلما 
قفلت وَقَصَتْ بها دابتها فقتلثها فدّفنت نَم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 


حدثنا حسين بن علي عن زائدة» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أنس(2. 


وذكر ابن وهب» عن حفص بن مَيْسّرة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار هذا الحديث بمعناه» وقال: قال عطاء بن يسار: فشهدت أنا تلك الغزوة 
مع المنذر بن الزبير» فكانت معه في غزوتناء فماتت بأرض الروه”". 

وذكر خليفة بن خياط» عن ابن الكَلْبِيّء قال: وفي سنة ثمان وعشرين 
غزا معاوية بن أبي سفيان في البحر ومعه امرأته فاختة بنت قَرَظَةَ من بني 
عبد مناف» ومعه عبادة بن الصامت ومعه امرأته أم حرام بنت ملحان 
الأنصارية» فأتى فَبرّصء فتوفيت أم حرام؛ فقبرها هناك. 

قال أبو عمر: لم يختلف أهل السير فيما علمت أن غَزاة معاوية هذه 
المذكورة في حديث هذا الباب» إذ غزت معه أم حرام» كانت في خلافة 
عثمان» لا في خلافة معاوية. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )5١007 /54- 017 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 

أبو يعلى (57//5 7- 55/8/ 077170). وأخرجه: أبو عوانة (5/ 597 7458/5945) 

من طريق حسين بن عليء به. 


(؟) أخرجه: الطبرانى (76/ /١75‏ 376") من طريق حفص بن ميسرة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (0/ 5806/ 47794)» وإسحاق بن راهويه .)75779/١141//6(‏ وأحمد (5/ 


60) من طريق زيد بن أسلمء به. 


60 كنا المشار ه“؟ 


قال الزبير بن أبي بكر: ركب معاوية البحر غازيًا بالمسلمين في خلافة 
عثمان بن عفان إلى قبرص ومعه أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن 
الصامت» فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة» فصّرعت عن دابتها 
فماتت. 


باب منه 


31 وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد؛ عن معاذ بن جبل» 
أنه قال: الغزو غزوان؛ فغزو تنفق فيه الكريمة» ويباسر فيه الشريك. ويطاع 
فيه ذو الأمرء ويجتنب فيه الفساد. فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنفق فيه 
الكريمة» ولا يياسر فيه الشريكء ولا يطاع فيه ذو الأمرء ولا يجتنب فيه 
الفساد. فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفاقًا0". 


قال أبو عمر: هذا الحديث مرفوع إلى النبي كَكهِ بإسناد حسن. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


داود» قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرميء قال: أخبرنا بقية» قال: حدثنا 
بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن أبي بحرية» عن معاذ بن جبل» عن 
رسول الله يكِِ أنه قال: «الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله» وأطاع الإمام 
وأنفق الكريمة وياسر الشريكء واجتنب الفساد, فإن نومه ونَبِهَه أجر كله 
وأما من غزا فخرًا ورياء» وعصى الإمامء وأفسد في الأرضء فإنه لن يرجع 
بالكفاف)7©. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (168/75- )1777/1١09‏ عن معاذ. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ /7٠‏ 5016) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (60/ 5 757).: والحاكم 
(؟/86) من طريق حيوة بن شريح الحضرميء به. وأخرجه: النسائي (17077/5- 
)3١188 517‏ من طريق بقية» به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. 


وه كاي الإإفار و7 
قال أبو عمر: قوله: «تنفق الكريمة». فإنه أراد ما بكرم عليك من مالك 
مما يقيك الله فيه شح نفسك. ولقد أحسن القائل: 
وقد تُخْرِحٌ الحاجات ياأم مالك كرائم من رب بهن ضنين 
وأما مياسرة الشريك» وهو هنا الرفيق» فقِلّة الخلاف عليه فيما يريد 
إنفاقه في سبيل الله ورَفدُه إن احتاج وترك مُماكّسته. 
وأما طاعة الإمام فواجبة في كل من يأمر به» إلا أن تكون معصية بينة 
لا شك فيهاء ولا ينبغي أن يبارز العدو. ولا يخرج في سرية عن عسكره إلا 
بإذنه. 
وأما اجتناب الفساد» فكلمة جامعة لكل حرام وباطل» والله لا يحب 
الفساد. 


الجهاد ماض إلى يوم القيامة 


[! مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يله قال: 
«الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة20.”) 

وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت 
راية كل برٌ وفاجر من الأتمة بهذا الحديث؛ لأنه قال فيه: «إلى يوم القيامة». 
ولا وجه لذلك إلا الجهاد في سبيل الله؛ لأنه قد ورد الذم فيمن ارتبطها 
واحتبسها رياءً وفخراء ونِوَاءً لأهل الإسلام» وقد تقدم تفسير ذلك كله 
واستيعاب معانيه» في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا”"» فلا وجه لإعادته 
هاهنا. 

حدثنا أحمد بن قاسمء. وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو النَضْرء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن بَهْرَام» قال: حدثني شَّهْرء قال: حدثتني أسماء بنت يزيد» أن 
رسول الله يكل قال: «الخيل في نواصيها الخير معقودٌ أبدَا إلى يوم القيامة» 
فمن ربطها عَدَّةَ في سبيل الله وأنفق عليهاء فإن شُبَعَها وجوعهاء وريّهًا 
وظمأهاء وأرواثها وأبوالهاء في موازينه يوم القيامة» ومن ربطها فرحًا ومرحًا 


)١8171/١5497 /9( والبخاري (5849/537//7)ء ومسلم‎ »)١١7 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريى مالكء به.‎ 

( انظر بقية شرحه فى (8/ .)77١‏ 

(*) انظر (518/4). ْ 


04 كاب الإشاد /ئ, 


8 يا اي اعتبريق 2 5 0 2 ع و 
وسمعة. فإن شْبَعَها وجوعهاء وريّهًا وظمأهاء وأرواثها وأبوالها» خسران في 


موازينه يوم القيامة)0.230) 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 59/8/ 50٠‏ بغية الباحث) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد (5/ 456) من طريق أبي النضرء به. وأخرجه: عبد بن حميد (المنتخب: رقم 
14)/ من طريق عبد الحميد بن بهرام» به. وذكره الهيثمي في المجمع (0/ 5515) 
وقال: (رواه أحمد وفيه شهر وهو ضعيف». 

(؟) انظر بقية شرحه في (45/5). 


ما جاء في الدعوة قبل الغزو وآدابه 


]١5[‏ مالك. عن حميد الطويل» عن أنس بن مالكء. أن رسول الله كَل 
حين خرج إلى خيبر أتاها ليلًا. وكان إذا أتى قومًا بليل لم يغر حتى يصبح» 
فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم؛ فلما رأوه قالوا: محمد والله 
محمد والخميس. فقال رسول الله يكل «الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين)”". 

في هذا الحديث إباحة المشي بالليل» فإذا كان ذلك كذلك جاز 
الاستخدام بالمماليك والاحرار إذا اشترط ذلك عليهم وكانت ضرورة. 

وفيه إتعاب الدواب بالليل عند الحاجة إلى ذلك ما لم يكن سرمدًا؛ لأن 
العلم محيط أنهم لم يخلوا من مملوك يخدمهم وأجير ونحو ذلك. 

وفيه أن الغارة على العدو إنما ينبغي أن تكون في وجه الصباح» لما في 
ذلك من التبيين والنجاح في البكور. 

وفيه أن من بلغته الدعوة من الكفار لم يلزم دعاؤه. وجازت الغارة عليه 
وطلب غفلته وغرته. وقد اختلف العلماء في دعاء العدو قبل القتال إذا كانوا 


)١(‏ أخرجه: البخاري /1١8/5(‏ 5440)» والترمذي »)23090/1١-37١7/4(‏ والنساتي 
في الكبرى (5/ 8544/11/8 ) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد )273١5/8(‏ من 
طريق حميدء به. وأخرجه: مسلم (9/ ))17570/1١55 - 1١47‏ والنسائي /١(‏ 5797 
21414) عن أنس. 


08 كاب اهار ١5م‏ 


قد بلغتهم الدعوة» فكان مالك رحمه الله يقول: الدعوة أصوبء. بلغهم ذلك 
أو لم يبلغهم؛ إلا أن يُعجلوا المسلمين أن يدعوهم. وقال عنه ابن القاسم: 
لا ينوا حتى يُدْعوا. 

وذكر الربيع عن الشافعي في كتاب «البوَيْطي» مثل ذلك: لا يقاتل العدو 
حتى يدعواء إلا أن يَعْجَلوا عن ذلك. فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. 
وحكى المزني عن الشافعي: من لم تبلغهم الدعوة لم يقاتلوا حتى تبلغهم 
الدعوة؛ يدعون إلى الإيمان. قال: وإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى قاتله 
الدية. وقال المزني عنه أيضًا في موضع آخر: من بلغتهم الدعوة فلا بأس 
أن يغار عليهم بلا دعوة. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن دعوهم قبل القتال فحسن ولا 
د 
أحدث دعوة لأهل ا 

قال أبو عمر: هذا قول حسن,ء والدعاء قبل القتال على كل حال حسن» 
لأن رسول الله يكِ كان يأمر سراياه بذلك» وكان يدعو كل من يقاتله مع 
اشتهار كلمته ودينه في جزيرة العرب» وعليهم بمنابذته إياهم ومحاربته لمن 
خالفه. ما أظنه أغار على خيبر وعلى بني المصطلق إلا بإثر دعوته لهم في 
فور ذلك أو قريب منه؛ مع يأسه عن إجابتهم إياه» وكذلك كان تبيبته وتبييت 
جيوشه لمن بيتوا من المشركين على هذا الوجه. والله أعلم. 

وفي التبسيت حديث الصعب تن ا 0 وحديث سلمة بن الأكوع, 


/١١514 /7( ومسلم‎ ,))7017 7/18٠ /5( أخرجه: أحمد (3/5”- 8”)» والبخاري‎ )١( 


"١م‏ فس السايع : امار و لكام وا طررو د والمريات والمسامة 


قال: أمّر علينا رسول الله كَل أبا بكرء فغزونا ناسًا فبيتناهم وقتلناهم. قال: 
وكان شعارنا في تلك الليلة: أَمِثْ أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة 
سبعة أبيات من ال 6 
ويئِسّ من إنابتهم وخيرهم, والله أعلم. 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: 
أخبرنا علي بن حرب الطائي» قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» 
عن أبيه» عن ابن عباس» قال: ما قاتل رسول الله يَكِةُ قومًا حتى يدعوهه”". 
وهذا يحتمل ممن لم تبلغهم الدعوة. ويحتمل من كل كافر محارب. 
حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» 
عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله َل 


إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن 


»)١1168 -‏ وأبو داود (/75107/154-177), والترمذي 2167/١ //1١1١77/5(‏ والنسائي 
في الكبرى (”7/ ١8‏ 5/ هلالاة)؛ وابن ماجه (58759/9451//5). 

/0( والنساتي في الكبرى‎ ,.273508/٠١١ /"( أخرجه: أحمد (55/4)» وأبو داود‎ )١( 
,))57454/58/١١( وابن حبان‎ .)584٠ /8451/7( وابن ماجه‎ .) 8550 ١ 
والحاكم (؟/7١٠2)» وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه‎ 
الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد ))775/١(‏ وعبد بن حميد (المنتخب رقم 2.2591 وأبو يعلى (4/ 
05 والطحاوي في شرح المعانتي ,)5١1/5(‏ والحاكم »)١6 /١(‏ وصححه. 


ووافقه الذهبي» والبيهقي (4/ )2٠١1‏ من طريق سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح, به. 


ذه لتاب اهار ادها 


معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا بسم الله. وفي سبيل الله» تقاتلون 
من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال. نأيها 
أجابوك إليها فاقبل منهم وكّفف عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأعلمهم أنهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» 
فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين» يجري عليهم 
حكم الله كما يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا 
فاقبل منهم وكف عنهم, فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم»20. 

قال أبو عمر: هذا من أحسن حديث يروى في معناهء إلا أن فيه التتحول 
عن الدارء وذلك منسوخ. نسخه رسول الله يله بقوله: «لا هجرة بعد 
الفتح»”". وإنما كان هذا منه ككل قبل فتح مكة» فلما فتح الله عليه مكة قال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١18(‏ ”57 - 577/ /758117) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (/5ه ١71/1١‏ ). وأخرجه: أحمد ("/ 707). وأبو داود ("/ 87 - 85/ 
717---5115) من طريق وكيعء به. وأخرجه: الترمذي »)١511//179/5(‏ وابن 
ماجه (5/ 7/9267 )١580/8‏ من طريق سفيان,» به. 

.)1854-14484 /7( ومسلم‎ :)708٠ /7707 /5( أخرجه من حديث عائشة: البخاري‎ )١( 
.)١147 5 وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد (7577/7)» والبخاري (4/ لاه/‎ 
/١57/5( والترمذي‎ ».)5158٠١ /9 -8/7( ومسلم (؟/985/ 1767). وأبو داود‎ 
والنسائي (// 52ظم/ 1طالة).‎ ) 
.0899/787/1/( وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري‎ 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» ومجاشع بن مسعود ّي جميعًا.‎ 


3.5 بق السابع: تفار والزّمكام را مرو د والمديات رالمّسائة 


لهم: «قد انقطعت الهجرة. ولكن جهاد ونية إلى يوم القيامة»""". 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن إسحاق بن حبابة ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي. قال: حدثنا خلف بن هشام البزارء قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيهه عن سهل بن سعد أن رسول الله كَل 
قال يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه». فذكر أن الناس 
طمعوا في ذلك. فلما كان من الغد قال: «أين علي؟». فأتاه وهو أرمد. 
فتَقَّل في عينه فذهب ما كان به كأنه لم يكن به شيء,؛ فأعطاه الراية» فقال: 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: «على رسلك. انفذ حتى تنزل بساحتهم» 
فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم منه من 
الحق ‏ أو من حتق الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 


حمر النعم»”". 


قال أبو عمر: هذا حديث ثابت في خيبر أنهم لم يقاتلهم حينئذ حتى 
دعاهمء وهو شيء قصَّرَ عنه أنس في حديثه» وذكره سهل بن سعد. وقد 
روي عن أنس أن رسول الله يكل أمر عليًا أن لا يقاتل قومًا حتى يدعوهم. 
رواه ابن عيينة» عن عمر بن ذرء عن ابن أخي أنس بن مالك» عن عمه"". 
وخالف أبو إسحاق الفزاري ابن عيينة في إسناد هذا الحديث» وابن عيينة 


)١(‏ انظر تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ 177 -178/ 2,2734147 ومسلم (5/ 7/1417 51503) من طريق 
457 من طريق أبي حازم, به. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (9/ )7١17/‏ من طريق ابن عيينة» به. 


9 لتاب المشار .عم 
أحفظ إن شاء الله. 

قال أبو عمر: فلهذه الآثار قلنا: إن الدعاء أحسن وأصوبء. فإن أغار 
عليهم ولم يدعهم ولم يشعرهم وكانوا قد بلغتهم الدعوة» فمباح جائز لما 
رواه نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَكِةِ أغار على بني المصطلق وهم غارٌّون 
وأنعامهم على الماء. فقتل مقاتلتهم» وسبى ذريتهم» وكانت فيهم جويرية. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر التمار بالبصرةء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا إسماعيل بن 
علية» قال: أخبرنا ابن عون» قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين 
عند القتال» فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام» وقد أغار نبي الله ككل 
على بني المصطلق وهم غارونء وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلهم 
وسبى سبيهم» وأصاب يؤمئذ جويرية بنت الحارث» حدثني بذلك عبد الله 
وكان في ذلك الجيش”". 

قال أبو داود: هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع لم يَشْرّكه فيه 


01 


أحد. 
وروى صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري. عن عروة» أن أسامة بن 
85 01 5 011 ع - 
زيد حدثه أن رسول الله كلِدِ عهد إليه فقال: «أغر على أَبْنَى صباحًا وحرّق». 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا ابن الأصبهانىء قال: أخبرنا ابن المبارك 
)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ 917/ 75777) بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور (؟/ 


2625 وأخرجه: أحمد (؟5/١0)‏ من طريق إسماعيلء» به. وأخرجه: البخاري 
(ه/ /5١*‏ ا :دك ومسلم أضرة سارة رة 40 من طريق ابن عون. به. 


كءم لقسسرالسايع : الجلمار والأمكام وا مرو د والديات والقسامة 


وعيسى بن يونسء عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري؛ عن عروة» عن 
أسامة» عن النبى يلك فذكره سواء0"'. 

وحدثناه عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا هناد بن الشرئة عن ابن المبارك.» عن صالح. » بإسناده 
ا 


قال أبو داود: وحدثنا عبد الله" بن عمرو الغزي» قال: سمعت أبا مسهر 


يقول ‏ وقيل له: ألى ‏ قعل انط اعانو شعي قل س3 

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث عن صالح بن أبي الأخضر وكيع 
ل ا ا 10 
و ا ا 
عن أسامة بن زيدء أن النبي يك بعثه إلى قرية يقال لها: يُبنى» فقال: «ائتها 
صباحًا ثم حدق)200. 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )1٠0٠ /1١56 /١(‏ من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني )73١8//(‏ من طريق عيسى بن يونسء به. وأخرجه: أحمد (0/ 
0 , وابن ماجه (7/ 7/4148 38147) من طريق صالح ب بن أبي الأخضر. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 7/84 5515)» بهذا الإستاد. 

(9) في النسخ: محمد. والمثيت من مصدر التخريج. 

(5) أبو داود ("/ 55117/8) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4١/8ه#8/‏ *7"07487) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0ه/ 
4 , وابن ماجه (5/ 7/4548 7847) من طريق وكيع» به. ووقع عند أحمد وابن 
ماجه: «أبنى». 


1 كاي لجار ١م‏ 


حدثنا يعقوب بن كعبء قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن صالح بن أبي 
الأخضرء عن الزهريء. عن عروة» قال: فحدثني أسامة بن زيد أن رسول الله 
يك قال: «أغر على يبنى ذا صباح وحرق)7". 

وروى حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: كان رسول الله عَكلِةٍ 
يغير على العدو عند صلاة الصبح ويستمع فإن سمع أذانًا أمسك وإلا 
أغار 9" . 

فهذا كله دليل على أنه ربما لم يَدْعٌّء وذلك فيمن بلغته الدعوة» فأما 
من لم تبلغه الدعوة لِيَعْد داره» فلا بد من دعائه» قال الله عز وجل: #وما 
3722 "نوهت السويك هما رراء بق القطا د عه 
حماد بن سلمة؛ حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا ابن 
حبابة» قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا زهير بن حربء. قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان. عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. الحديث بتمامه7؟. 

وهذا يرد قول من قال أن القطان لا يحدث عن حماد بن سلمة. 

وحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا أبو الحسن 
علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن لؤلؤ البغدادي بمدينة السلام» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال: حدثنا هُدْبَةٌ بن خالدء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثاني /9١ /١‏ 00) بهذا الإسناد. 

))087/5848/1( ومسلم‎ :)5٠١ /١١5 /5( والبخاري‎ .)١177 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق حماد بن سلمة» به.‎ )١118/١5٠/5( والترمذي‎ 

(؟) الإسراء .)١6(‏ 

(5) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم 3*”) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 
)١8١4‏ من طريق زهير بن حربء به. 


6 إقس رالسابع : انار والأمكام رار و د والمريات والقسامة 
حماد بن سلمة. فذكره'". 

وروى عصام المزني عن النبي و مثل حديث حماد» عن ثابت» عن 
أنس في ذلك. 

وأما قوله في حديث مالك» عن حميد» عن أنس: بمساحيهم ومكاتلهم. 
فإنه يعني المحافر والقفاف كانوا يخرجون لأعمالهم. 

وأما قوله: محمد والخميس. فالخميس العسكر والجيش. قال حميد بن 
ثور الهلالي فيما ذكر بعض أهل الخبر ولا يصح له: 
حتى إذا رفع اللواء رأيته2 تحت اللواء على الخميس زعيما 

ويروى هذا البيت لليلى الأخيَليّة وهو صحيح لها وهذه القصيدة مُذْمَبتّها 
فيها قولها: 
وتكزق عنه" المتنيضي كفاللة» :عنس اللقا سف الكباء يدقها 
حتى إذا رفِعَ اللواء رأيته يوم الهياج على الخميس زعيما 

والزعيم في هذا الموضع الرئيس ومنه قول الشاعر: 

ولكنالزعامةللغلام 

يعني: الرئاسة. والزعيم في غير هذا الكفيل والضامن» من قول الله عر 
وجل: #وأنأ به وَعِيدٌ 2"74. 

وقال أبو الحسن بن لنكك في مقصورته: 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /١/١١(‏ 47/57) من طريق هدبة بن خالد» به. 
(0) يوسف (977). 


ون لتاب امار 611 


تزارضي نسي د د عه لضي | عَهْرًا يالقتا 
وقال بكر بن حماد في قصيدة له يرثي بها حبيب بن أوس الطائي 
يخاطب أخاه سهم بن أوس: 
4 7 5 2 
أنسيت يوم الجسر خلة وده والدهر غض بالسرور المقبل 
أيام سار أبو سعيد واليّا نحو الجزيرة في خميس جحفل 
أما قوله: (إذا نزلنا بساحة قوم». فالساحة والسحسحة عرصة الدار. 
واعاءقوله: 1217 يرل صوم و ع ر 
أخبرني خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن فونه عن أبن طلحة» 
قال: كنت رديف النبي يلك فلو قلت: إن ركبتي تمس ركبته صدقتء. - يعني: 
عام خيبر ‏ قال: فسكت عنهم حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الضرع 
إلى ضرعه؛ وذو الزرع إلى زرعه. أغار عليهم؛ وقال: (إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين»”". 
قال أبو عمر: قد كان دعاهم» وذلك موجود في حديث سهل بن سعد 
في قصة عليٌء ولا يُشَّكَ في بلوغ دعوته خيبر؛ لقرب الديار من الديار. 
وفي هذا الحديث إباحة الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل. وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الشاشي (”/ .223١55 /١5‏ والطبراني (5/ /ا9/ )47١5‏ من طريق علي بن 
عبد العزيز» به. قال الهيشمي في المجمع (5/ ة١):‏ «(رواه الطبراني» ورجاله رجال 


الصحيح). 


ما جاء في النهى عن السفر 
بالقرآن إلى أرض العدو 


]١6[‏ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: نهى رسول الله يكل 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو'". 


قال مالك: أرى ذلك مخافة أن يناله العدو. 


هكذا قال يحيىء والقعنبى("» وابن بكير» وأكثر الرواة. 
ورواه ابن وهب. عن مالك» فقال فى آخره: خشية أن يناله العدو فى 
سياقة الحديث”"» لم يجعله من قول مالك. 


وكذلك قال عبيد الله بن عم( وأيوب”*"» عن نافع» عن ابن عمر» أن 
رسول الله كله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 


ورواه الليث» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله يَكْةِ أنه كان ينهى 


))١1859/١599 /7( ومسلم‎ :.)599٠0 /١515/5( أخرجه: أحمد (؟/ 7), والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )7١87/9/9471١/7( وابن ماجه‎ »)511١ /487 /( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 87/ )151١‏ من طريق القعني» به 

(') أخرجه: ابن الجارود في المنتقى (رقم 225١514‏ وأبو عوانة في مستخرجه (474/54/ 
4 من طريق ابن وهبء به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (98417/509/517)), وأحمد (5/ 6ه). والطحاوي في شرح 
المشكل (167/60/ )١1054‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. 

(0) أخرجه: أحمد (؟/7)» ومسلم (7/ )]441[18594/١591١‏ من طريق أيوب» به. 


ذه -كتا الجشار الم 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء يخاف أن يناله العدو7'. 

وقال إسماعيل بن أمية وليث بن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله يَللِْدْ «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء فإنى أخاف 
انكالة اوري 

وكذلك قال شعبة» عن أيوبء. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي عليه 

قرف 3 

السلام'''» وهو صحيح مرفوع. 

وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فى السرايا والعسكر 
الصغير المخوف عليه. 

واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه. 

فقال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ولم يفرق بين العسكر 

وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء إلا في العسكر 
العظيم؛ فإنه لا بأس بذلك. 

واختلفوا من هذا الباب في تعليم الكافر القرآن. 


.))8١5٠9 والنسائي في الكبرى (0/ 17؟/‎ ))]97118759/١191/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق الليثء به.‎ )588٠0 /451١ /7( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (0/ )١199٠١ /١55‏ من طريق إسماعيل بن أمية» 
وليث بن أبي سليم» به. 

(*) أخرجه: أبو عوانة (5/ 478 - 7/5479 07778). والطحاوي في شرح المشكل (5/ 
0/17 من طريق شعبة» به. 


له بق السابع : امار والزمكام واطرو د والمريات دالقّسامة 
وقال مالك: انا القرآن ولا الكتاب» وكره رَُقَيَةَ قيّةَ أهل الكتاب. 


وعن الشافعي روايتان؛ إحداهما الكراهة» والأخرى الجواز. 


سدس مكار 


قال أبو عمر: الحجة لمن كره ذلك» قول الله عز وجل: #إإِنَّمَا الْمُشَركت 
جسن 214. وقول رسول الله يك: "لا يمس القرآن إلا طاهر»”". 

ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات» 
وفي كونه عند أهل الكفر تعريض له لذلك وإهانة له؛ وكلهم أنجاس لا 
يغتسلون من جنابة» ولا يَعافون ميتة. 

وقد كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهمًا أو دينارًا فيه سورة أو آية 
من كتاب الله. 

وما أعلم في هذا خلاقًا إذا كانت آية تامة أو سورة» وإنما اختلفوا في 
الدينار والدرهم إذا كان في أحدهما اسم من أسماء الله؛ فأما الدراهم التي 
كانت على عهد رسول الله يله فلم يكن عليها قرآنء ولا اسم الله ولا ذكر؛ 
لأنها كانت من ضرب الروم وغيرهم من أهل الكفرء وإنما ضربت دراهم 
الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان. 

وذكر انديع التعذة: عترغية المتلفد ين فيد الديق الناعفرنه أنه 
سئل عن الرجل يَدخل بالمصحف أرض العدو لِما له في ذلك من استذكار 
القرآن والتعليم» ولِما يَحْشْى أن يطول به السفر فينسى؛ فقال عبد الملك: لا 
يُدخل أرض العدو بالمصاحف. لما يُخشى من التعبث بالقرآن والامتهان له 


.)58( التوبة‎ )١( 
.)811 /9( (؟) تقدم تخريجه‎ 


09 كناب امار ام 


مع أنهم أنجاسء ومع ما جاء في ذلك من النهي الذي لا ينبغي أن يتعدى. 

فإن قال قاتل: أفيجوز أن يكتب المسلم إلى الكافر كتابًا فيه آية من 
كتاب الله؟ قيل له: أما إذا دعي إلى الإسلام» أو كانت ضرورة إلى ذلك» 
فلا بأس به؛ لما رواه الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباسء قال: 
أخبرني أبو سفيان بن حرب فذكر قصة هرقل وحديثه بطوله؛ وفيه قال: فقرأ 
كتاب رسول الله يَكِ وإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد عبد الله 
ورسوله. إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت فعليك إثم الأريسبين» و8 يتاهلٌ الكتب تَمَالَوَا إن كلمت سَوَلمْ بْيْمَنَا 


ده س0 3 56 3 00011 م 65 وه 5 
وَبَتْسَكدْ ألا بد إِلَّا لَه ولا مْمْرِكَ يوء هيع 274 الآية00". 


.)55( آل عمران‎ )١( 

(7) أخرجه: أحمد /1١(‏ 777 - 374)» والبخاري /١(‏ 47 - 7/44)؛ ومسلم (8/ ١97‏ - 
17 17ا١1).‏ والترمذي (0/ 77177/5) مختصرّاء والنسائي في الكبرى (5/ 
)١١١54 /8٠١-8‏ من طريق الزهري» به. 


ما جاء في النهي عن قتل 
النساء والصبيان في الجهاد 


[7!] مالك. عن نافع» أن رسول الله يَكَِهِ رأى في بعض مغازيه امرأة 
مقتولة. فأنكر ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان2"0. 


هكذا رواه يحيى عن مالكء عن نافع» مرسلا؛ وتابعه أكثر رواة 
«الموطأً». ووصله عن مالكء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا جماعة؛ منهم: 
محمد بن المبارك الصوريء وعبد الرحمن بن مهدي”". وابن المبارك 7" 
ومحمد بن الحسن الشيباني”؟'» ويحيى بن صالح الوّحاظيء وعثمان بن 
عمر””'» وإبراهيم بن حماد''"2. ومن أصحاب «الموطأ»: معن بن عيسى» 
وإسحاق بن سليمان الرازي”"'» والوليد بن مسلم'"» وعتيق بن يعقوب 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (”/ »237١‏ وابن المظفر في غرائب مالك (رقم: 
7 »؛ والبيهقي في المعرفة (1/ /١١‏ 0947) من طريق مالك» به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: أحمد (؟/77) من طريق ابن المبارك» به. 

(5:) أخرجه: في الموطأ بروايته (رقم )٠١1/5‏ ت. صفوان داوودي. 

(6) أخرجه: اين ماجه )7385١/9151//7(‏ من طريق عثمان بن عمرء به. 

(7) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(1) أخرجه: أحمد (777/7) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي» به. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


كناب امار هلم 


0 وابن بكير» وأبو مصعبف 


د وعبد الله بن يوسف التنيسي 
كن 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال: حدثنا 
أبو الطاهر المدني القاسم بن عبد الله بن مهديء قال: حدثنا أبو مصعبء عن 
مالك عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يلي رأى في بعض مغازيه امرأة 
مقتولة» فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والولدان؟. 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن الخضرء 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن عليء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله يَللَهِ مر بامرأة مقتولة فذكر الحديث0©. 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن الحجاجء قال: حدثنا إبراهيم بن حماد المدني الضرير 
سنة ست وعشرين ومائتين» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن 
عمر» أن رسول الله يَكِْه رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر ذلك ونهى 
عن قتل النساء والولدان9". 


)١(‏ ذكره الدارقطني في العلل )”:”29/١17(‏ من طريق عتيق بن يعقوب» به. 

(؟) أخرجه: ابن عساكر )78١/14١(‏ من طريق التنيسي» به. 

(9) انظر الذي بعده. 

(1) أخرجه: ابن حبان »)١75 /7 55 /١(‏ والبغوي في شرح السنة /417/1١(‏ 51795) من 
طريق أبي مصعبء. به. 

(5) ذكره الدارقطني في العلل (؟7١/3375937)‏ من طريق ابن مهديء. به. 

(5) ذكره الدارقطني في العلل )3794/١7(‏ من طريق إبراهيم بن حماد؛ يه. 


لم افر السابع المفار والأمكام وا رو د والريات والتسامة 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى. وحدثنا أحمد بن عبد الله 
قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني» قال: حدثنا الطحاويء, قالا: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن ميمونء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا 
مالك وغيره» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يلِِ نهى عن قتل النساء 
والصبيان7©. 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا إسحاق , بن أبي حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: حدثنا مالك بن أنسء عن نافع عن ابن عمرء أن 
رسول الله يَلدِِْ نجى عن قتل النساء والولدان. 


وكذلك رواه جماعة أصحاب نافع» عن نافعء عن ابن عمره عن 
النبي كَكِْةْ: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود»ء قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهبء وقتيبة بن سعيد. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
شاذان» قال: حدثنا موسى بن داود الضبيء قالوا: حدثنا الليث بن سعد عن 
نافع» عن ابن عمرء أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله يِه مقتولة 
فأنكر رسول الله يكِدِ قتل النساء والولدان7". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/١؟١5)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة 
)6©17١/4(‏ وابن المظفر في غرائب مالك (رقم )١55‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن ميمون» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 7/١17١‏ 52328) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (9/ /١574‏ 
14 ,© والترمذي .)1579/1١١5/5(‏ والنسائي في الكبرى (0/ )85148/١1480‏ من 


و لتاب قار 81 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا أبو ثابت» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله ككهِ مقتولة» فكره ذلك ونهى عن 
قتل النساء والصبيان7©. 


قال أبو عمر: روي عن النبي كَل أنه نهى عن قتل النساء والصبيان 
في دار الحرب من وجوه. منها: حديث ابن عمر هذاء وحديث أبي سعيد 
الخدري” وحديث ابن عا وحديث عائشة240 وحديث الأسوة بن 
)2( 


- طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (؟/ :»)4١‏ والبخاري (5/ ”73014/1487) من طريق 
الليث» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (1978/5478/54) من طريق موسى بن عقبة» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ »)571١‏ والطبراني في الأوسط (57/60؟١١/‏ 
2.789 وذكره الهيثمي في المجمع (5/ »)77١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عطية العوفي وهو ضعيف). 

(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أحمد (8/ 575)» وابن زنجويه في الأموال (رقم »)١47‏ والنسائي في 
الكبرى (6/ ,))851١5/١85‏ والطبراني /١(‏ ”475/58 وابن حبان /55١/١(‏ 
37). والحاكم )١71/5(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»)؛ 
ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع »)7١9/5(‏ وقال: (وبعض أسانيد أحمد 


رجاله رجال الصحيح). 


1 نفس رالسابع امار انكام واطرو د والريات والقسامة 
وجل يقول: #وَقَيُواْ فى سل أله دلويو 24. 

واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا. فجمهور الفقهاء على أنهم إذا 
قاتلوا قتلوا؛ وممن رأى ذلك: الثوري. والأوزاعي» والليث» والشافعي» وأبو 


حنيفة» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور» وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعًا للحديث. والله أعلم. 


واختلفوا في طوائف ممن لا يقاتل» فجملة مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وأصحابهما أنه لا يُقتل الأعمى», ولا المعتوهء ولا المقعد. ولا أصحاب 
الصوامع الذين طيّنوا الباب عليهم» ولا يخالطون الناس. 

قال مالك: وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به. ومن خيف 
منه شيءٌ قتل. 

وقال الثوري: لا يُقتل الشيخ» ولا المرأة» ولا المقعد. ولا الطفل. 


وقال الأوزاعي: لا يقتل الحراث والزراعء» ولا الشيخ الكبير» ولا 
المجنون» ولا راهب». ولا امرأة. 


وعن الشافعي قولان؛ أحدهما: أنه يقتل يقتل الشيخ والراهب. وهو عنده 
أولى القولين. 


وقال الطبري: يقتل الأعمى» وذو الزمانة» والمقعد. والشيخ الفاني» 
والراعى» والحراث» والسائح. والراهب» وكل مشرك حاشا ما استخناه الله 


.)١8٠0( البقرة‎ )١( 


ون - كت المماء 611 

قال: والمغلوب على عقله في حكم الطفلء قال: وإن قاتل الشيخ أو 
المرأة أو الصبى قتلوا. 

واحتج بما رواه الحجاج عن الحكم؛ عن مِقَسَمء عن ابن عباسء قال: 
رأى رسول الله يَكِلِ امرأة مقتولة فقال: «من قتل هذه؟». فقال رجل: أنا 
يا رسول الله» نازعتني قائم سيفي. فسكت27. 
والولدان إلا من سعى بالسيف7". 

وذهب قوم من أصحاب مالك مذهبّ الطبري فى هذا البابء وبه قال 
سحنول. 

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب التي منها نزع العلماء بما نزعوا من 
أقاويلهم التي ذكرناها عنهم. 

منها: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير. وحدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر. 
قال: حدثنا أبو داود» قالا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك» 
قال: حدثنا عمر بن المرّقع بن صَيْفي بن رباح» قال: حدثني أبي» عن جده 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 2))79475717//715/7١(‏ وأحمد ».)7553/١(‏ والطبراتي /١١(‏ 

)١1١١487* 784‏ من طريق الحجاج» به. وذكره الهيئمي في المجمع (ه/ 1 

وقال: «رواه أحمد والطبراني وفي إسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو مدلس». 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /7١7‏ 94785)» وسعيد بن منصور (7/ 7/5401 7775)), وهو 


ام فس السابع : النمار والأمكام راطرد د والمريات والقسامة 


رباح بن الربيع» قال: كنا مع رسول الله يكل في غزوة» فرأى الناس مجتمعين 
على شيء؛ فبعث رجلا فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال امرأة 
قتيل» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد. 
فبعث رجلك فقال: «قل لخالد: لا تقتلوا امرأة ولا عسيمًا»2»7. ولفظ الحديث 
وسياقه لأبي داود» وقال أحمد بن زهير في حديثه: «الحَقٌ خالدًا فقل له: لا 
تقتلوا ذرية ولا عسيقًا»(". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان عن أبي الزناده عن المُرقّع بن صَيْفِيه عن حنظلة الكاتب» قال: كنا 
مع رسول الله يك في غزاة» فمررنا بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليهاء 
ففرجوا له. فقال: «ما كانت هذه تقاتل» الحَقٌ خالدًا فقل له: لا تقتل ذرية 
ولا عسيمًا»”". لم يخرج أبو داود هذا الإسناد. وخرج الأول. 


إسحاقء قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفَرُّويء قال: حدثنا إبراهيم بن 


/05( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى‎ )1179/1١7١ /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق هشام بن عبد الملك. به. وأخرجه: أحمد (7/ 488)»: وابن‎ )١1565 
من طريق المرّقّع بن صَيْفي بن رباح»‎ )١17 /7( والحاكم‎ »)4789/1١١ /11( حبان‎ 
به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: /7170/١‏ 741) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: 9/ 7/ 7517© بهذا الإسناد. 
وأخرجه: النسائي في الكبرى (6// 141/ /8771)» وابن حبان )4141/1١75/11١(‏ 
من طريق ابن مهدي, به. وأخرجه: أحمد »)١78/54(‏ وابن ماجه (؟5:/ 785417/9148) 
من طريق سفيان» به. 


4 كتَابٌ الإجفار ١‏ 


إسماعيل بن أبى حبيبة الأشهلى؛ عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن 
ابن عباسء أن النبي ككل كان إذا بعث جيوشه. قال: «اخرجوا باسم الله 
تقاتلون فى سبيل الله لا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب 
)00 
الصوامع»"''. 
وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا النفيلي» قال: حدثنا محمد بن نتلمة:, وقرأت على 
عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم ب بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا عبيد بن 
عبد الواحدء» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب,. قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعدء قالا: حدثنا محمد بن إسحاقء. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير» 
عن عروة» عن عائشة؛ قالت: لم يُقتل من نسائهم - يعني نساء بني قريظة - 
إلا امرأة واحدة» قالت عائشة: ا اي 
وبطنًا ورسول الله يَللِ يقتل تل رجالهم بالبوق: إذافتيه ا عانقيابياسنها: أبن 
فلانة؟ قالت: واه قلت: وللكا نما كرون شأنك؟ قالت: ل قلت: 
و سمي ل ا 0 


/477 - 4717 /"( وأبو يعلى‎ »)5805/97/11١( والبزار‎ ,.)"6٠0/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/؟؟14/١١( والطبراني‎ »)5178/475 /١6( والطحاوي في شرح المشكل‎ ,©89 
من طريق إبراهيم بن إسماعيل» به. وذكره الحافظ في‎ )4١ /4( والبيهقي‎ © 5 
وقال: «في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو‎ »23١7/5( التلخيص‎ 
ضعيف).‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (9/ )777١ 7/١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ ل/الا؟) من 
طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: الحاكم (”*/ 70 75) من طريق ابن إسحاق» 
به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)ا. وسكت عنه الذهبي. 


ننه لفسا لسابع: لافار و الأعكام را طرر دوا لريات والمسامة 


ولفظ الحديث لحديث إبراهيم بن سعد والمعتى واحد سواء. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا حجاج. 
قال: حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب»ء قال: قال رسول الله 
يك «اقتلوا شيوخ المشركينء واستحيوا شَّرحَهم0”". 

قال أبو عمر: «شرخهم». يعني: غلمانهم وشبانهم الذين لم يبلغوا الحلم 
ولم ينبتوا. 

وأجمعوا أن رسول الله كَكهِ قتل دُرَيد بن الصّمَّة يوم حنين؛ لأنه كان ذا 
رأي ومكيدة في الحرب”) 

فمن كان هكذا من الشيوخ» قتل عند الجميع»؛ ومن لم يكن كذلك» 

واختلف الفقهاء أيضًا فى رمى الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال 
المتشركين» أو أسارى: المسلمين. 
انتاوق" السيلم ؟ ل الله عز وجل: « ركذا أ لَعَدَّبنَا يت موا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (”/ /1١77‏ 1770) بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور (؟/ 
4 118)) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ )٠١‏ من طريق هشيمء به. وأخرجه: 
الترمذي (5/ )١1987 /١77‏ وقال: (حديث حسن صحيح غريب» من طريق قتادة» 
به. 

(؟) أخرجه من حديث أبي موسى: أحمد (5/ 2344 والبخاري :)4777/51١/8(‏ ومسلم 
9/9/5 2)01). 


04 كناب امار م 


مِنْهُمَ عَدَابًا آلِيِمًا74". قال: وإنما صرف النبي كلِ عنهم لما كان فيهم من 
000000 الكفار من المسلمين لعذب الكفار. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين 
وإن كان فيهم أسارى من المسلمين» وأطفال من المسلمين أو المشركين؛ 
ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد به المشركون, فإن أصابوا واحدًا من 
المسلمين بذلك. فلا دية ولا كفارة. وقال الثوري: إن أصابوه ففيه الكفارة 
ولا دية. 

وقال الأوزاعي: إذا تَترّس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا؛ لقول الله 
عز وجل: وَلوْلَا رِجَالُ مُؤْمِبُونَ ونس مُؤْمكَتُ لَرَتعلَمُوهُمَ * الآية(". قال: ولا 
يحرق المركب فيه أسارى من المسلمين. قال: ويرمى الحصن بالمنجنيق 
وإن كان فيه أسارى مسلمونء فإن أصاب أحدًا من المسلمين فهو خطأء فإن 
جاءوا مُتَتَرّسِين بهم رمواء وقصد بالرمي العدو. وهو قول الليث. 

وقال الشافعي: لا بأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال» ومن أصيب 
فلا شيء فيه؛ وإن تترسواء ففيه قولان» أحدهما: يرمون. والآخر: لا يرمون 
إلا أن يكون بقصد المشرك ويتوحَى جهده؛ فإن أصاب في هذه الحال مسلمًا 
وعلم أنه مسلمء فالدية مع الرقبة» وإن لم يعلمه مسلمّاء فالرقبة وحدها. 

قال أبو عمر: من سنة رسول الله يَكِِ الغارة على المشركين صباحًا 
ولبلاه ويه عمل الخلناء الراشسدوة:. 


وروى جندب بن مَكيث الجهني قال: بعث رسول الله يِل غالب بن 


00 الفتح (56). زفق الفتح (56). 


5 ضبن لسابع : امار الأمكام وا طرور والريات والقسامة 


عبد الله الليثئي» ثم أحد بني خالد بن عوف في سرية كنت فيهمء وأمره أن 

يشن الغارة على بني المُلَوّح بالكديد. قال: فشننا عليهم الغارة ليله0". 
ومعلوم أن الغارة يتلف فيها من دنا أجله مسلمًا كان أو مشركاء وطفلا 

وامرأة ولم يمنع رسول الله يَككِقةٍ قول الله عر وجل: 8 ووَلَا يال مُؤمسُونَ 


-- 
- 


ونسَآء مُؤْمِسَتٌ * الآية”"©» ونهيه عن قتل النساء والولدان ‏ من الغارة. 

وهذا عندي محمول على أن الغارة إنما كانت» والله أعلم» في حصن 
بيلد لا مسلم فيه في الأغلبء, وأما الأطفال من المشركين في الغارة» فقد 
جاء فيهم حديث الصعب بن جام وهو حديث ثابت صحيح. 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا سفيان» عن 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن الصعب بن جثَّامة 
ونسائهم» فقال رسول الله عَللةِ: «هم منهم»»؛ قال: وكان عمرو بن دينار يقول: 
هم من آبائهم. قال الزهري: نهى رسول الله كَلةِ بعد ذلك عن قتل النساء 
والولدان0". 

قال أبو عمر: جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة منسوحًا بنهي 


)١(‏ أخرجه: أحمد (“7/ 550 - 558). وأبو داود :.)75717,8/1١78/(‏ وفيه: عبد الله بن 
غالب الليثي» بدل: غالب بن عبد الله. قال المنذري: (والصواب غالب بن عبد الله). 

(0) الفتح (56). 

(*”) أخرجه: أبو داود (#/ /1١77‏ 57177؟) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (54//ا7- 78), 
والبخاري (5/ ,)7301١7/1١48٠١‏ ومسلم (5/ /١١5715‏ 1756). والترمذي /١١7/54(‏ 
١ع»‏ وابن ماجه (؟951//5/ 75879) من طريق سفيانء به. 


64 كاب اماد هم 


رسول الله ككِهِ عن قتل النساء والولدان» وغيره يجعله محكمًا غير منسوخ, 
ولكنه مخصوص بالغارة وترك القصد إلى قتلهم» فيكون النهي حينئذ يتوجه 
إلى من قصد قتلهم» وأما من قصد قتل آبائهم على ما أمر به من ذلك 
فأصابهم وهو لا يريدهمء فليس ممن توجه إليه الخطاب بالنهي عن قتلهم 
على مثل تلك الحال» ومن جهة النظر؛ لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى 
القاصد؛ لأن الفاعل لا يستحق اسم الفاعل حقيقة دون مجاز إلا بالقصد 
والنية والإرادة» ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل شيء ففعله. وهو لا يريده 
ولاينويه ولا يقصده ولا يذكره.ء هل كان ذلك يجزئ عنه من فعله» أو يمسمى 
فاعالًا له؟ وهذا أصل جسيم في الفقه فافهمه. 

وأما قوله كَِ: «من آبائهم». فمعناه: حكمهم حكم آبائهم» لا دية فيهم 
ولا كفارة» ولا إثم فيهم أيضًا لمن لم يقصد إلى قتلهم؛ وأما أحكام أطفال 
المشركين في الآخرة» فليس من هذا الباب في شيء. 

وقد اختلف العلماء في حكم أطفال المشركين في الآخرة» وقد ذكرنا 
اختلافهم. واختلاف الآثار في ذلك في باب أبي الزناد من كتابنا هذا0© 
والحمد لله. 


)١(‏ انظر (؟606/5). 


باب منه 


[] مالك. عن ابن شهابء عن ابن كعب بن مالك الأنصاري - قال: 
حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب - أنه قال: نهى رسول الله يَكلدِ الذين 
قتلوا ابن أبي الحُقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: 
برّحت بنا امرأة ابن أبي الححقيق بالصياح, فأرفع عليها السيف. ثم أذكر نهي 
رسول الله يله فأكف. ولولا ذلك استرحنا منها("'. 

هكذا قال يحيى: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب. وتابعه ابن 
القاسم» وبشر بن عمرء وابن بكيرء وأبو المصعب. وغيرهم. 

وقال القعنبيّ: حسبتٌ أنه قال: عبد الله بن كعب. أو: عبد الرحمن بن 
كعب. 

ورواه ابن وهب. عن مالكء. عن الزهريء عن ابن لكعب بن مالك». ولم 
يقل عبد الله ولا عبد الرحمنء ولا حسبتٌ شيئًا من ذلك7©. 

واتفق هؤلاء كلهمء وجماعة رواة «الموطأ». على رواية هذا الحديث 
مرسللا على حسب ما ذكرنا من اختلافهم» لم يسنده واحد منهم؛ ولا علمت 
أحدًا أسنده عن مالك في كل رواته عنه من جميع رواته إلا الوليد بن مسلم» 
)١(‏ أخرجه:البخاري في التاريخ الكبير (5/ )7”٠١‏ من طريق مالك؛ به. 


(؟) أخرجه: ابن المظفر في غراتب مالك (رقم )١١4‏ من طريق ابن وهبء به. وفيه: 
حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب. 


9 لتاب الجهاء يفن 
فإنه قال فيه» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن كعب بن مالك. 

حدثني محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية؛ قال: حدثنا ابن 
أبي حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: 
حدثنا مالك» عن الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن كعب بن 
مالك» أن رسول الله يك نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه 
عن قتل الساء والولدان9؟, 

وحدثني محمد بن رشيق» قال: حدثنا محمد بن أحمد البلخي, قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد اللوازء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
ميمون. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وحدثنا محمدء قال: حدثنا علي بن 
عمر الحافظ. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري» 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية» قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم؛ قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب؛ عن عبد الرحمن بن 
كعب» عن كعب بن مالك» أن رسول الله كك نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق 
حين خرجوا إليه عن قتل النساء والولدان. وكان رجل منهم يقول: بَرّحت بنا 
امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح» فأرفع السيف ثم أذكر نهي رسول الله يلل 
فأكف. ولولا ذلك استرحنا منها'. 

فهذا ما بلغنا من الاختلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث, وأما 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (19/ 7/154 )١57‏ من طريق هشام بن عمارء به. وذكره الهيثمي في 

المجمع »22١9/60(‏ وقال: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن 

مصفى وهو ثقة وفيه كلام لا يضر». 


220 أخر جه : الطحاوي في شرح المعاني (7/ ١؟1)‏ من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون» 


به. 


قله لس رالسايع : اللإفار لكام داطرو د والريات والفسامة 


اختلاف أصحاب الزهري عنه فيه فرواه الليث بن سعد قال: حدثني يونس» 
عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالكء» أن رسول الله 
كله حين رجع ابن عَتيك وأصحابه الذين قتلوا ابن أبي الحقيق بخيبر'"©. 

قال الليث: وحدثنى عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرنى عبد الله بن 
كعب السلميء أن رسول الله يَككِةِ نهى النفر الذين قتلوا ابن أبي الحُقيق عن 
قتل النساء”". 

فقال الليث» عن يونس: عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وعن عقيل 
عبد الله بن كعب بن مالك. 

وقال محمد بن إسحاقء عن الزهريء عن عبيد الله بن كعب بن مالك 
قال: كان مما صنع الله لرسوله كك أن هذين الحيين من الأنصارء وساق 
الحديك يطو له عرست مك1 قال ادي فويس طن ان ابام 11 

وقال يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله يَكةِ لما بعث النفر من الأنصار 
إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه قال لهم: «لا تقتلوا وليدًا ولا امرأة». كذا 
رواه يزيد بن هارونء عن ابن إسحاق» مختصرًاء وقال فيه: عبد الله بن كعب» 


ورواه إسحاق بن راشدء» عن الزهريء عن عبد الله بن كعبء عن أبيه» 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 44)» وابن زنجويه في الأموال (رقم )١5١‏ من 
طريق الليث بن سعد» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالكء به. لم يذكرا: يونس. 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (6/ )79١‏ من طريق الليث بن سعدء به. 

() أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (0/ )79١‏ من طريق ابن إدريس» به. 


لتاب الإجخار 1/3 


قال: نهى رسول الله يك عن نكاح المتعة في غزوة خيبر» ونهى أن يقتل وليد 
ضَعين أن افر أو 

وقال محمد بن يحيى: وقد أعضل إسحاق بن راشد. وقلب الإسناد 
والمتن» فإن كان أراد حديث علي في المتعة”2 فقد أخطأء وإن كان أراد 
حديث الربيع بن سَبْرة!'" فقد أخطأ أيضًا في قتل النساء والولدان» وأصاب 


بعض الإسناد. 

قال محمد بن يحيى: وحدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن الزهري» 
قال: أخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه. أن النبي يَكهِ حين بعث إلى ابن 
أبي الحقيق نهاهم عن قتل النساء والصبيان!». 

قال محمد بن يحيى: هكذا حدثنا به عبد الرزاق مختصرًا في عقب 
ديق المعجدية عنام 


وحدثنا مرة أخرى» فقال: أنبأنا معمر»ء عن الزهري» عن ابن كعب بن 
مالكء قال: إن كان مما صنع الله لنبيه أن هذين الحيين الأوس والخزرج 
كانا يتصاولان في الرسلام كتصاول الفحلين» واقتص الحديث» ولم يذكر 


عمه. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ )5١١‏ من طريق إسحاق بن راشد, به. 
وأخرجه: الشافعي في السنئن المأثورة (رقم )517١‏ من طريق الزهري. يه. 

(1) تقدم تخريجه .)419/٠١١(‏ 

(1) تقدم تخريجه .)111/١١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (57/9077/59) ط. الرسالة» والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 75١‏ 
»١‏ وأبو عوانة (1040/777-5777/4) من طريق عبد الرزاق» به. وذكره الهيشمي 
في المجمع (6/ .)"١6‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»). 


8 اسم السابع : المنمار و المكام واطرو د والمريات والقسامة 


قال أبو عمر: أما الدّبري فرواه عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالكء كرواية يونس بن يزيد بإسناده سواء”"©. 
وهو خلاف ما ذكره محمد بن يحيى. 

ورواه ابن عيينة» عن الزهري؛ عن ابن لكعب بن مالك» عن عمه؛ كما 
ذكر محمد بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمر. 

وذكره ابن أبي شيبة» عن ابن عيينة» فقال فيه: عبد الرحمن بن كعب. 

حدثنا سعيد بن نصرء. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن عمه. عن النبي َكنْهِ لما بعث إلى 
ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان”". 

ورواه الشافعي» عن ابن عيينة» عن ابن شهاب؛ عن ابن كعب بن مالك» 
عن مه نلو 

ورواه يحيى بن أبي أنِيسَة» عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» 
عن أبيه كعب أن رسول الله كك نهى زمن خيبر عن أن يقتل وليد صغير أو 
امرأة؟. 


ورواه إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١8(‏ 4/ا”/ 7107 67 7) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (؟/ 71/7/ 507) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (71777/7/ 1014) من طريق يحيى بن أبي أنيسة» 


به. 


لتاب اهار 81م 
كنينة أن الزعط ةا و0 


ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع. عن ابن شهابء عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه أن رسول الله يَكِْةِ نهى الرهط الذين 
بعثهم إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه عن قتل النساء والولدان. 

فاتفق إبراهيم بن سعدء وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمعء عن ابن شهاب 
على عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء إلا أن ابن مُجِمّع قال فيه: عن أبيه» 

قال محمد بن يحيى: والقول عندنا في هذا الحديث قول إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وإبراهيم بن سعد. والحديث,. والله أعلم» لعبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب» وهو المحفوظ عندنا؛ لأن معمرًا وابن عبينة لم 
يسمياه» وابن إسحاق قد اختلف عنه فيه» وشك مالك فى اسمه فقال: 
أحسب. وقال يونس: عبد الرحمن بن كعب من غير شكء وقال عقيل: 
ويكنى أبا رافع» وكان يؤذي رسول الله يِه فأمر رسول الله يَكِ بقتله» على 
نحو قصة كعب بن الأشرفء وفي قصته وقصة كعب بن الأشرف إباحة 


الفتك بأعداء اللّه» وأن من يؤذي رسول الله ييه فلا ذمة لى ودمه هذر. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)79١‏ والبيهقي (5/ 2-377١‏ 777) من طريق 
إبراهيم بن سعدء به. وقال البيهقي: (وهذا وإن كان مرسلا فهو مرسل جيد). 
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ولهذا رأى مالك رحمه الله قتل الذمى إذا سب رسول الله كَكةِ وآذاه 
الأشرف كانا حريًا ولم يكن لهما ذمة. 

وأما قصة ابن أبي الحقيق» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد. قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. عن ابن إسحاق. وحدثنا 
عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد. قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» 
قال: حدثنا يونس بن بكيرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم. ووجدت فى أصل سماع 
أبي بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم؛ قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
الأعناقى» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
هشام» قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» 
قال: حدثنا محمد بن مسلم الزهريء عن عبد الله بن كعب بن مالك؛ دخل 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيمء قال: أنبأنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالكء؛ قال: إن مما صنع الله لنبيه كِ أن هذين الحيين من الأنصار 
الأوس والخزرج كانا يتصاولان في الإسلام كتصاول الفحلين» لا تصنع 
الأوس شيئًا إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون به أبدّا فضلًا علينا في 
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الإسلام ‏ » زاد ابن إسحاق: وعند رسول الله كك فإذا صنعت الخزرج 
شيئًا قالت اللأوس مثل ذلكء. فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف - زاد 
ابن إسحاق ‏ في عداوته لرسول الله يل قالت الخزرج: والله لا ننتهي حتى 
نُجْزِىَ عن رسول الله يكل مثل الذي أجزؤوا. فتذاكروا رجلا من اليهود. وقال 
ابن إسحاق: من رجل لرسول الله كك في العداوة كابن الأشرف. فذكروا 
ابن أبي الحُقيق» وهو بخيبر - ثم اتفقا ‏ فاستأذنوا رسول الله كك في قتله 
فأذن لهم. وفي حديث معمرء وهو سَلَام بن أبي الحُقيق الأعورء أبو رافع 
بخيبر» فأذن لهم في قتله. وقال لهم: «لا تقتلوا وليدًا ولا امرأة». فخرج إليه 
من الخزرج رهط من بني سلمة؛ منهم عبد الله بن عتيك أحد بني سلمة» 
وكا أنين القرت أمزه علبوم :رسؤل الله قوعي اللرين أسرة سعد بق 
سنانء وأبو قتادة بن ربعي» وخزاعي بن أسود. رجل من أسلم حليف لهم؛ 
يعني: الخزرجء حتى أتوا خيبر. فلما دخلوا الدار عمدوا إلى كل بيت منها 
فغلقوه من خارج على أهله. ثم أَسّْدوا''2. هكذا قال عبد الرزاق» عن معمر. 
وقال ابن إسحاق: فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر» أتوا دار ابن أبي الحقيق 
ليلاء فلم يدعوا بِينَا في الدار إلا أغلقوه من خارج على أهله؛ قال: وكان في 
6" له لبها عله قال : هاستلوااقها سن قافو ااعان انهه فابجا ديرا 
فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناسء. أو نفر من العرب أردنا 
الميرة. فقالت: هذا الرجل صاحبكم.ء فادخلوا عليه» فلما دخلوا عليه أغلقوا 
عليه وعليها وعليهم الباب. ثم ابتدروه بأسيافهم. قال: يقول قائلهم: والله 
)١(‏ أي: صعدوا. النهاية في غريب الحديث (؟108/5). 


() العْلّيّة: الغرفة» والجمع: العلالي. الصحاح (ع ل .)١‏ 
(*) العَجَّلة: دَرَجَةٌ من النخل. مجمل اللغة (ع ج ل). 
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مااذتنا :عليه ]لااضه بعلن الفزاس: فى سواه اللي كانه قتمليه 00 ملقاة. 
قال: وصاحت بنا امرأته. قال: فرفع رجل منا السيف ليضربهاء ثم يذكر 


رع 


نهي رسول الله يَكِْةِ فيكف يده. قال: ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. قال: فلما 
ضربناه بأسيافنا تحامل عبد الله بن أُنَيْس بسيفه في بطنه حتى أبقره» فجعل 
يقول: قطي قطي. أي: حسبي حسبي. هكذا قال ابن إسحاق. وقال معمر: 
فجعل يقول: بطني بطني. ثلانًا. ثم اتفقا. قال: ثم خرجنا. وكان عبد الله بن 
عتيك سيّى البصرء فوقع من فوق العَجّلة» فوثقت رجله وثنًا منكراء فنزلنا 
واحتملناه. هكذا قال معمر. وقال ابن إسحاق: سيء البصر فوثِئّت يده وثنًا 
شديدًا فاحتملناه. ثم اتفقا بمعنى واحدء فانطلقنا به حتى أتينا مَنْهُرَ'' عينٍ من 
عيونهم فدخلنا فيه. قال: وأوقدوا النيران وأشعلوها في السعف'" وجعلوا 
يلتمسون ويشتدون في كل وجه ويطلبون. وأخفى الله عليهم مكاننا. فلما 
يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه. فقال بعض أصحابناء أنذهب ولا ندري 
أمات عدو الله أم لا؟ فخرج رجل منا فانطلق حتى دخل في الناس» فوجد 
امرأته تبكيه وفي يدها المصباح» وحوله رجال يهودء فقال قائل منهم: أما 
والله لقد سمعت صوت ابن عتيك. وقال ابن إسحاق: وفي يدها المصباح 
تنظر في وجهه. وتحدثهم وتقول: أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك. ثم 
اتفقاء ثم أكذبت نفسيء, وقلت: وأَنّى ابن عتيك بهذه البلاد؟ ثم أقبلت عليه 
تنظر في وجهه؛ ثم قالت: فاظ”*' وإله يهود. قال: فما سمعت كلمة كانت 


)١(‏ القبطية: ثياب بيض رقاق من كتان» تتخذ بمصر. الصحاح (ق ب ط). 

(؟) المنهر: خرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء. غريب الحديث لابن قتيبة .)75١14//5(‏ 
(*) السَّعَفٌ: جمع سَعَمََه وهي أغصان النخلة إذا يبست. مجمل اللغة (س ع ف). 
(5:) فاظ: مات. غريب الحديث لابن قتيبة (5/ 514). 


وه كاي الالفار م 


ألذ إلى نفسي منها. قال معمر في حديثه: ثم جئت فأخبرت أصحابي أنه قد 
مات» فاحتملنا صاحبنا فجئنا النبي كَل فأخبرناه بذلك. وقال ابن إسحاق: 
ثم جاءنا فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله يلي فأخبرناه 
بقتل عدو الله. واختلفنا عنده في قتله» كلنا يدعيه. فقال رسول الله عَكِلْهِ: 
١هاتوا‏ أسيافكم»» قال: فجئناه بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أَنّيس: 
«هذا قتلهاء رأى فيه أثر الطعام. قال معمر: جاءوه يوم الجمعة والنبي كَل 
على المنبر يخطب. فلما رآهم قال: «أفلحت الوجوه». وقال ابن إسحاق: 
فقال حسان بن ثابت يذكر قتل ابن الأشرفء وقتل سَلّام بن أبي الحُقيق: 
لله در عصابة لاقَيُتهم ياابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
بحرون العم النشاف الكنم ...مرق امت فى وين ترف 
حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكمٌ حتمقًا بييض ذُنّف 
مستنصرين لنصر دين محمد مستصغرين لكل أمر مُجُحِف'") 

قال ابن هشام: قوله: ذنفء من غير ابن إسحاق. والذنف: الخفاف. 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل الحافظء قال: حدثنا أبو القاسم يكير بن 
الحسن بن عبد الله بن سلمة الرازي» قال: حدثنا عبد الله بن أبي مريم» قال: 
حدثنا محمد بن يوسفء. قال: حدثنا ابن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن 
أبي مُنيب الجِرّشيء عن ابن عمر أن رسول الله كَللِِ قال: «#بعثتٌ بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وججعل رزقي تحت ظل 
رمحيء وجُعل الصغار والذلة على من خالف أمري)”". 


(؟) أخخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (51/5/75 - 0178/ 40١١717‏ والطبراني في مسند 
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أَض المنيب الجرقق يعد فى 'الشاميين وأصله من المدينة» يروي عن 
ابن عمر» وسعيد بن المسيب» روى عنه. زيد بن واقد الشامي. وحسان بن 
عطية. وأبو اليمان» ومجاهد بن فرقد الصنعانى. لش نه امريد 

قال أبو عمر: فهذه قصة ابن أبي الحقيق. 

وأخرنا القول في حكم قتل النساء والصبيان» وما كان في معناهم» وما 
للعلماء في ذلك من الاختلاف والاتفاق» إلى آخر باب حديث نافع من 
كتابنا هذاء إن شاء الله تعالى0'. 


ع الشاميين /١(‏ 186 -25177/152)» وتمام في فوائده :0710/٠ /7094 -708/1١(‏ والبيهقي 
في الشعب (5/ 1/6/ )١١49‏ من طريق محمد بن يوسفء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
9 ) من طريق ابن ثوبان» به. وذكره الهيئمي في المجمع (7551//5) وقال: «رواه 
الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهماء 
وضعفه أحمد وغيره»). 

)١(‏ انظر الباب قبله. 


باب ما جاء فى أمان المرأة 


[3] مالكء عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. أن أبا مُرّة مولى 
ا ا ا تقول: ذهبت 
إلى رسول الله كِدٌ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تست نستره بثوب. قالت: 
فسلمت عليه. فقال: «من هذه؟». فقلت: أنا أم هانى بنت أبي طالب. فقال: 
اامرحبًا بأم هانئ». فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحمًا في 
ثوب واحدء ثم انصرف, فقلت: يا رسول الله» زعم ابن أمي علي أنه كَاتِلُ 

أَجَرْتٍ يا أم 


رجلا أَجَْنُه فلان بن هُبَيْرَ فقال رسول الله 6: «قد أَجَرْنا من أَجَرْتِ 
هانى». قالت أم هانى: وذلك ضُحى 20.20 

وأما قوله: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانى». فقد استدل به قوم على 
جواز أمان المرأة» وقالوا: جائز أمانها على كل حال. 

وقال آخرون: أمانها موقوف على جواز الإمام» فإن أجازه جازء وإن 
رَدّهُ زُد. واحتج من قال هذه المقالة بأن أمان أم هانئ لو كان جائرًا على 
كل حال دون إذن الإمام. ما كان علي ليريدَ قتلّ من لا يجوز قتلّه لأمان من 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7147/5), والبخاري ))78٠١ /65٠١ /١(‏ ومسلم (47[5857/594/1])) 


والترمذي (5/ 7/ 5 777). والنسائي /17//١(‏ 775 من طريق مالكء به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (097/1). 
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وفى قوله: «قد أجرنا من أجرت». دليل على ذلك؛ لأنه لو كان أمان 
المرأة غير محتاج إلى إجازة الإمام لقال لها: من أُمَِتِهِ أنت أو غيرك فلا 
سبيل إلى قتلهى وهو آمن. ولما قال لها: «قل أمنا من أمنت» وأجرنا من 
أجرت». كان ذلك دليك على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام 
فهذه حجة من ذهب هذا المذهب. قالوا: وهذا هو الظاهر في معنى هذا 
الحديثء والله أعلم. 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا أحمد بن صالح., قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني 
عياض بن عبد الله» عن مخرمة بن سليمان» عن كُريب» عن ابن عباس» 
قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم 
الفتح. وأتت النبى يكل فذكرت ذلك له» فقال: «أجرنا من أجرت» وأما نمق 
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وأما من قال: يجوز أمان المرأة على كل حال بإذن الإمام وبغير إذنه» 
فمن حجتهم: قوله يللد «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, 
ويجير عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم»”'". قالوا: فلما قال أدناهم 
جاز بذلك أمان العبد وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك. 

واحتجوا أيضًا بما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا سفيان بن 


/5( أخرجه: أبو داود (/ 1947/ 7777) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى فى الكبرى‎ )١( 
والحاكم (57/5 - 05) من طريق ابن وهب» به.‎ 0) 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه.‎ 


ذه لتاب امار 1م 


عيينة» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» قالت: إن كانت 


القوأة جين شقان الوتلميو 0 
ورواه الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» قالت: إن كانت 
القراة اتير غلن المسلف 7 


ومن حجتهم أيضًا: ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزازء قال: حدثنا 
محبوب بن موسىء قال: حدثنا أبو إسحاق المَرَارِيُ» عن أبي سعد. قال: 
أخبرنا عمرو بن مرة» عن أبي البَخْتّريء عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
كِ: «ذمة المسلمين واحدة» وإن أجارت عليهم جارية فلا تخفروهاء فإن 
لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به)”". 

فهذه الآثار كلها تدل على جواز أمان المرأة على كل حال. 

وقد اختلف العلماء أيضًا في أمان العبد؛ فقال مالك» والشافعي» 
وأصحابهماء والثوريء والأوزاعي» والليث» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور 
وداود بن علي: أمانه جائز» قاتل أو لم يقاتل. وهو قول محمد بن الحسن. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ /١95‏ 77/55) بهذا الإستاد. 

(؟) أخرجه:: النسائي في الكبرى (0/ /٠١9‏ 8787) من طريق الأعمش» به. 

() أخرجه: الحاكم )١5١1/7(‏ من طريق محبوب بن موسىء به. وصححه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة (0/ 59 /5٠‏ 7775)»: وأبو يعلى (7/ 5 104 07؟/ 
) من طريق أبي إسحاق الفزاري» به. وأخرجه: إسحاق بن راهويه (9/ 977/ 
57» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم: 097 والطبراني في الأوسط (5/ 
)20775/5147-0١‏ من طريق أبي سعلء به. 


65 نفس رالسابع : لافار و الأعكام واطرو د والريات والقسامة 


وقال أبو حنيفة: أمانه غير جائز إلا أن يقاتل. وهو قول أبى يوسف» 
وروي عن عمر معناه. 

حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحدء 
قال: حدثنا محبوب بن موسى الفراءء قال: حدثنا أبو إسحاق الفَرّاري؛ عن 

ع جر م ع 
ابن أبي أئيسة» عن عمرو بن شعيبء» عن ابيه» عن جذه» قال: لما كان يوم 
الفتح. خطب رسول الله يَكلّْ وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «المؤمنون يد على من سواهم. تتكافاً دماؤهم, ويسعى 
بذمتهم أدناهم, ويعقد عليهم أؤلاهم؛ ويَرْدٌ عليهم أقصاهمء ولا يُقتَلَ مؤمن 
بكافر» ولا ذو عهد في عهده)”". 

وروي من حديث علي بن أبي طالبء عن النبي يَلةِ مثله'"". 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحميدي» 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبري» عن أبي مُرّة مولى عقيل» عن أم هانئ» قالت: أتاني يوم الفتح 
عن ده هك ٠.‏ 0 5 5 صَياالن 7 
حَمَوانَ لي فأجرتهماء فجاء علي يريد قتلهما؛ فاتيت رسول الله كَلِيِةٌ وهو في 
قبته بالأبطح بأعلى مكة. فذكر حديثًا فيه: فقلت: يا رسول الله إني أجرت 
حموين لى وإن ابن أمى عليًا أراد قتلهماء فقال رسول الله كَلِلِ: «ليمس ذلك 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .)١8٠١‏ وأبو داود (”/ 18/ »)70/5١‏ وابن ماجه (؟/ 896/ 

06 من طريق عمرو بن شعيب» به. 
(؟) أخرجه: أحمد ))١١9/١(‏ وأبو داود (539-557/54/ 5590). والنسائي (781//8- 

11/4/84 والحاكم (؟41/5١)»‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
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لورين كاسن احرف ركان اكد 


في هذا الخبر وخبر مالك قبله» أن الذي أجارته أم هانئ ولد هُبَيرَةَ بن 

أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. واحدًا كان أو اثنين؛ 

لأن في حديث أبي النضر ما يدل على أنه كان واحدّاء وفي حديث المقبري 

اثنان. وهبيرة بن أبي وهب زوجها وولده حمو لها؛ وقد قيل: إن الذي 

أجارته يومئذ وأراد علي قتله الحارث بن هشامء وعبد الله بن أبي ربيعة» 

وكلاهما من بني مخزوم. وقيل فيه غير ذلك. 
وأما قول من قال: إنه جعدة بن هبَيرَةَ أو أن أحدهما جعدة بن هبيرة 

فما أدري ما هو؟ لأن جعدة بن هبيرة ابنها لا حمّوهاء ولم تكن تحتاج إلى 

إجارة ابنهاء ولا كانت مثل تلك المخاطبة تجري بينها وبين أخيها علي في 
ابنهاء والله أعلم. ولم يذكر أهل النسب فيما علمت لهبيرة ابنًا يسمى جعدة 

من غير أم هانئ» ولا ذكروا له بنين من غير أم هانىئ» والله أعلم. 
وذكر البزار: قال: حدثنا محمد بن عسكيق بن تميلة: قال: حدثنا 

يحيى بن حسانء قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن كثير بن زيدء عن 

الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله «يجير على الناس 

أدناهم»”". 

- 477 /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )37١/١59-١58/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
/7 وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 564/ 27157): وابن الجارود (غوث‎ ©1414 
من طريق سفيان» به.‎ )١١١5 /517- 5١57/75( والطبراني‎ .) 3١56 /7١١ 4 
من طريق سعيد المقبري» به.‎ )١1014 بقع/١1١‎ 8-17١ /54( وأخرجه: الترمذي‎ 


(؟) أخرجه: أحمد (7/ 355) من طريق سليمان بن بلال» به. وأخرجه: الترمذي (54/ 
2 © والحاكم )١5١/5(‏ من طريق كثير بن زيدء به. 
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وروى مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي كَله: «(يرفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة»» الحديث""". 

قال أبو العباس بن سُرّيج القاضي: الرجلان اللذان أجارتهما أم هانئ 
يوم الفتح: جعدة بن هبيرة المخزومي» ورجل آخر معه. وكانا من الشرذمة 
الذين قاتلوا خالدًا ولم يقبلوا الأمان» ولا ألقوا السلاح» فأراد علي قتلهماء 
فأجارتهما أم هانىئ» وكانا من أحمائهاء فأجار رسول الله يَكةِ من أجارت» 
هكذا قال» وقد مضى القول فيه» وأيِّما كان» فالحديث إنما سيق لجواز جوار 
المرأة. لا لغير ذلك. 

قال أبو عمر: وعلى جواز أمان المرأة جمهور علماء المسلمين» أجاز 
ذلك الإمام أو لم يجزه. على ظواهر الأخبار المذكورة في هذا الباب 
عن أم هانئ وعائشة وغيرهما؛ وممن قال ذلك: مالك وأصحابه؛ إلا 
عبد الملك بن الماجشون. وهو قول الشافعي» وأبي حنيقة وأصحابهماء 
والثوري» والأوزاعي. وأحمد. وإسحاق وأبي ثور. 

وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: لا يجوز أمان 
المرأة إلا أن يجيزه الإمام. فشذ بقوله ذلك عن هذا الجمهور. والله الموفق 
للصوابء وهو المستعان» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

أخبرنا محمد بن إيراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمد» قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا رجاء بن 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)7110/8/57849/١١(‏ وأبو داود (7/ 717/577/188) من طريق مالك» 


به. وأخرجه: أحمد (05/5), ومسلم و جل ه11١1‏ والنسائي في الكبرى 
(5/ 40/77/575) من طريق عبد الله بن دينار» به. 


كاب اماد 5م 


محمدء قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: حدثنا بشير بن المهاجرء عن 
عبد الله بن برّيدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَْ: «ما نقض قوم العهد إلا 
كان القتل بينهم» ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموتء ولا 
منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر»"'". ولا يروى مرفوعًا عن النبي كله 
هذا الحديث إلا عن بريدة بهذا الإسناد والله أعلم. 


2)5145/79( بهذا الإسناد. وأخحرجه: البيهقى‎ )5 577 /#** /٠١( أخرجه: البزار‎ )١( 


باب ما جاء في الإشارة بالأمان 


1 ذكر فيه مالك. عن رجل من أهل الكوفة. أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج» 
حتى إذا أَسْبَدَ(' في الجبل وامتنع. قال رجل: مَطَرْسُ - يقول: لا تخف - فإذا 
أدركه قتله. وإني والذي نفسي بيده. لا أعلم مكان أحد فعل ذلك, إلا ضربت 


عنقه” . 
قال مالك: وليس هذا الحديث بالمجتمع عليه.» وليس عليه العمل. 
قال أبو عمر: قيل: إن الرجل من أهل الكوفة: سفيان الثوري. ولا يبعد 
أن يروي مالك. عن سفيان الثوري» فقد روى مالك. عن يحيى بن مضر 
الأندلسي. عن سفيان الثوريء قال: الطلح المنضود: الموز. 
وقد روى الثوري» عن مالك حديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها»””". 
وفي هذا الباب: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان» أهي بمنزلة الكلام؟ 
فقال نعم» وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش ألا يقتلوا أحدًا أشاروا 


.)714 /5( أسند فلان في الجبل» إذا صعده. غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 625١١‏ والبيهقي في المعرفة (/7"8/1/ 5474) من 
طريق مالكء أنه بلغه أن عمر. وأخرجه: البخاري تعليقًا (1/ 777). قال ابن حجر 
في تغليق التعليق (؟/ 587): (هذا إسناد صحيح). 

() تقدم تخريجه .)05١/١١(‏ 
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إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام» ولأنه بلغني أن عبد الله بن 
عباس قال: ما حتَرَ”'' قوم بالعهد. إلا سلط الله عليهم العدو'". 


قال أبو عمر: إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان» فما ظنك بالمؤمن 
الذي يصبح ويمسي في ذمة الله كيف ترى في الغدر به والفتك؟ وقد قال 
يلل: «الإيمان قَيِّدَ الفتك» لا يفتك مؤمن»”". 


وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا الأعمشء عن أبي 
واكل» قال: «أتانا كتاب عمر ونحن بِحَانِقِينَ: إذا قال الرجل للرجل: لا 
تخف. فقد أمنهء وإذا قال: مَطَرْسٌُ. فقد أمنه» فإن الله يعلم الألسنة»). 

قال: وحدثنا مروان بن معاوية» عن حميدء عن أنسء قال: حاصرنا 
تُسْتر. فنزل الهرمزان على حكم عمرء فبعث”* به أبو موسى معيء فلما 
قدمنا على عمر سكت الهرمزان, فلم يتكلم» فقال عمر: تكلم. فقال: كلام 

حي أم كلام ميت؟ قال عمر: تكلم فلا بأس. فقال: إنا وإياكم معشر العرب 


ما ََلّى الله بيننا وبينكم» كنا نقتلكم ونقصيكم. فأما إذا كان الله معكم لم 


يكن لنا بكم يدان. فقال: نقتله يا أنس؟ قلت: يا أمير المؤمنين» تركت9) 


.)8/7( الختر: الغدر. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه .)04/١5(‏ 

(9©) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (9/ ,))71779/5١7‏ والحاكم (5/ 007 
وقال: «(صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 565/ 00779 بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 
6 4119 )). والبيهقي (47/9) من طريق الأعمش» به. 

(5) غير واضحة بالأصل. وأثبتنا ما في المصنف. 

(0) في الأصل (قلت)» وأثبتنا ما في المصنف. 
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خلفي شوكة شديدة» وعددًا كثيرّاء إن قتلته يئس القوم من الحياة» وكان أشد 
لشوكتهمء وإن استحييته طمع القوم. فقال: يا أنس» أستحبي قاتل البراء بن 
واللك و عكر اه برو قور يلما خفيت أن شل غلئة قلت ل ليس لك إلى 
قتله سبيل. فقال: أعطاك؟ أصبت منه؟ قلت: ما فعلت» ولكنك قلت له: 
تكلم فلا بأس. قال: لتجيئن بمن يشهد معكء. وإلا بدأت بعقوبتك. قال: 
فخرجت من عنده. فإذا أنا بالزبير بن العوام قد حفظ ما حفظتء فشهد 
عنده» فتركه» وأسلم الهرمزان وقُرض له0". 

قال: وحدثنا رَيحان بن سعيدء. قال: حدثني مرزوق بن عمروء قال: 
حدثني أبو فرقد. قال: خرجنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق 
الأهواز» فسعى رجل من المشركين» وسعى رجلان من المسلمين خلفه؛ 
فبينما هو يسعى ويسعيان إذ قال له أحدهما: مَطَرْسُ. فقام الرجل» فأخذاه. 
فجاءا به» وأبو موسى يضرب أعناق الأسارى حتى انتهى الأمر إلى الرجل؛ 
فقال أحد الرجلين: إن هذا قد جعل له الأمان. فقال أبو موسى: وكيف جعل 
له الأمان؟ قال: إنه كان يسعى ذاهبًا في الأرضء وقلت له: مَطَرْسٌء فقام. 
كان أب وريس :اونا سد قال عقا ناهذا أمانه ايا سييلة. 
لحللاضيل ال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١4(‏ “هغ ‏ 578/565”") بهذا الإسناد. وأخرجه: 
إسماعيل بن جعفر في أحاديثه (رقم 45)» وأبو عبيد في الأموال (رقم 407015 وابن 
زنجويه في الأموال (رقم 174) من طريق مروان بن معاوية» به. وأخرجه: الشافعي 
في مسنده (رقم 7/4١)ات.‏ سنجرء والبيهقي (45/4) من طريق حميدء به. وعلق 
منه البخاري (5/ 7707 قول عمر: تكلم لا بأس. وصحح إسناده ابن حجر في التغليق 
(6/ 895غ1). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 407 - لاهع/ /ا7”677) بهذا الإسناد. 


9ه - لتاب الجلار 4م 

قال: وحدثنا عباد بن العوام» عن حصينء عن أبي عطية» قال: كتب 
عمر إلى أهل الكوفة: إنه ذكر لى أنْ مطرس بلسان الفارسية: لا تخف. فإن 
7 1 ل 0 () 
قلتموها لمن لا يفهم لسانكم فهو آمن'"''. 

قال أبو عمر: إنما قال مالك فى حديث عمر: ليس عليه العمل؛ لأن فيه 
قتل المؤمن بالكافر» وهذا أمر لم يجتمع بالمدينة عليه» ولا بغيرها. وقد 
روي عن النبي عَلَئِبدِ أنه قال: (ل" يقتل مؤمن بكافر»9 , وستأتي هذه المسألة 
إن شاء الله فى موضعها!”". 

ولا خلاف علمته بين العلماء في أن من أمَّن حربيًا بأي كلام لهم به 
الأمان. فقد تم له الأمان. 

وأكثرهم يجعلون الإشارة بالآمان إذا كانت مفهومة بمنزلة الكلام. 

وأمان الرفيع والوضيع جائز عند جماعة العلماء. وأمان العبد والمرأة 
عند الجمهور جائز. 

وكان ابن الماجشون وسحنون يقولون: أمان المرأة موقوف على إجازة 
الإمام له فإن أجازه له جاز. وهو قول شاذ لا أعلم قال به غيرهما من أئمة 
الفتوى. 

وقد روي معنى قولهما عن خالد بن الوليد. وعمرو بن العاص. 

وقد ذكرنا هذه المسألة» وما للعلماء فيهاء فى باب صلاة الضحى من 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 7/4517 760775) بهذا الإسناد. 


(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(9©) انظر (7079/17). 
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كتاب الصلاة('. 

وأما أمان العبدء فكان أبو حنيفة لا يجيزه إلا أن يقاتل. واختلف عن 
أبى يوسف فى ذلك. 
والثوري» والأوزاعى» والليث» والشافعى. 

وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد. ولا خلاف فى ذلك بين السلف 

روى سفيان بن عيينة» عن عاصم الأحول. عن فضيل الرقاشيء قال: 
حاصرنا حصئاء فمكثنا ما شاء الله لا نقدر على شيء منهمء وإذا هم قد فتحوا 
باب الحصن يومًاء وخرجوا إليناء فقلنا: ما لكم؟ قالوا: قد أمنتمونا. فقلنا: ما 
أمتّاكم. فقالوا: بلى. فأخرجوا تُشَّابة فيها كتاب أمان لهم كتبه عبد مناء فقلنا: 
إنما هذا عبد ولا أمان له. فقالوا: إنا لا نعلم العبد منكم من الحر. فكففنا 
عنهم. وكتينا إلى عمر بن الخطاب» فكتب إلينا: إن العبد المسلم ذمته ذمة 
المسلمين. قال: فأجاز له الأمان0" . 

قال أبو عمر: وهذا يحتمل التأويل. 


أخبرنا سعيد» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا ابن 


)١(‏ انظر الباب قبله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 717 - 4575/777)» وأبو عبيد في الأموال (رقم: »)656٠١‏ 
وابن أب شيبة »)"0779/581١ 0-560٠ /١14(‏ وسعيد بن منصور (777/5/ 25708 
4:»؛ والبيهقي (9/ 45) من طريق عاصم الأحول. به. 


وه كاب الإقار 11 


أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الحجاجء عن الوليد بن 
أبي مالك؛ عن عبد الرحمن بن مَسَلَمةء أن رجلا أمّن قومًا وهو مع عمرو بن 
العاص» وخالد بن الوليدء وأبي عبيدة بن الجراح» فقال عمرو وخالد: لا 
نجير من أجار. فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله يك يقول: «يجير على 
المسلمين بعضهه)”". 

وروى الأعمش ومنصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» قالت: 
إشكاتت المزأة مجير غلى المسلية 0 

وعن وكيع» عن شريك». عن عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش» 
ع عنمر:قال: إن كانك المرأة لتضير على المسلمين فبتجؤة أماني: 

حدثنا سعيدء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمدء. قال: حدثنا 
أبو بكر» قال: حدثنا حسين بن عليء. عن زائدة» عن الأعمشء عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم)”). 


/١( أخرجه: ابن أبي شيبة (18/ 7/5548 76577) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )١1588/١١ /5( ولالا1ى»» والبزار‎ 895/١8٠6 -١ا/94/؟( وأبو يعلى‎ »6 
حجاج.ء به. وذكره الهيشمي في المجمع (7759/5). وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى‎ 
والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس».‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )7774/١1945‏ من طريق منصورهء به. وأخرجه: النسائي في 
الكبرى (6/ 9١؟/8787)‏ من طريق الأعمشء به. ْ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 7/40١‏ 50771) من طريق وكيعء به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 407/ 05774 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
١37/449 /5(‏ ). وأخرجه: أحمد (7”948/7) من طريق زائدة به. 


1 لقس السابع : امار والأمكام واطرو د والمريات والقسامة 


شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كل قال: ((يجير على المسلمين 
أدناهم)27. 


وروى ابن أبي عمر وغيره» عن ابن عيينة» عن أيوب بن موسى» عن 
كيبن عبد الله بن الأشيو""© قال جا رجل امن أهلى إلى سعيق بن 
المسيب» فقال: ألا نخبرك بما نصنع في مغازينا؟ قال: لاء ولكن إن شئت 
أخبرك بما كان رسول الله كَكةِ يصنع في مغازيه. قال: نعم. قال سعيد: 
كان رسول الله كل إذا أتى أهل قرية دعاهم إلى الإسلام» فإن أجابوه 
خلطهم بنفسه وأصحابهء وإن أبوا دعاهم إلى الجزية» فإن أعطوها قَبلها 
وكف عنهمء وإن أبوا آذنهم على سواءء وكان أدنى أصحابه إذا أعطاهم 


العهد وفوا به اجوعوق 7 


قال أبو عمر: وأما قول مالك: إن الإشارة المفهومة بالأمان كالكلام» 
فالدلالة على ذلك من السنة موجودة؛ لأن النبي كلخِ أشار إلى أصحابه 
بعد أن كيّر فى الصلاة أن امكثوا”؟“. ففهموا عنهء وأشار إلى أبى بكر أن 


/4( أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 167/ 707785) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
وأبو داود‎ »))5١0 /7( من طريق محمد بن إسحاقء به. وأخرجه: أحمد‎ )7780 5 
وابن ماجه (”7/ 6465/ 7780) من طريق عمرو بن شعيب»‎ »)75ا/61١/184‎ - 18 /”*( 
به.‎ 

(؟) في الأصل: بكير عن عبد الرحمن بن الأشج. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (0/ 7/571١‏ 4577)» وسعيد بن منصور (97/ 0-1160 515/ 71417/0) 
من طريق ابن عيينة» به. 

(4) تقدم تخريجه (598/7). 


4 كناب امار عد 
امكث"". ففهم عنه. وقد رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة”"©؛ ومثل هذا 


وقال أبو مصعب: من لم يحسن طلب الأمان بلساته» فأشار بطلبه ذلك» 
فأشير له به» فقد وجب له الأمان ولا يقتل. 


)17١-57١ /١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)8١7 /5( زفق تقدم تخريجه‎ 


باب ما جاء في إثبات الأمان للكافر 


1 مالك. عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءً كُنَّ في عهد رسول الله 
يُسْلمن بأرضهنٌّ وهُنَّ غيرٌ مهاجراتء وأزواجهنّ حين أَسْلَّمْن كفا 
منهن بنت الوليد بن المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم 
الفئح. وهرب زوججها صقان بن أن هل الأببلاة» فنك إليد رسول الله كَل 
ابنَ عمّه وهب بنَ عُمير برداء رسول الله يَكلةٍ أمانًا لصفوان بن أميةء ودعاه 
رسول الله كك إلى الإسلام» وأن يَقَدَم عليه. فإن رضي أمرًا قبله» وإلا سيّره 
شهرينء فلمًا قَدِم صفوانُ على رسول الله كَكهْ بردائه» ناداه على رؤوس 
الناس» فقال: يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك» وزعم أنك 
دعوتني إلى القدوم عليك؛ فإن رضيت أمرًا قبلته» وإلا سيّرتني شهرين. فقال 
رسول الله عَلة: «انْزِلُ أبا وهب». فقال: لا والله لا أنزل حتى 3 0 َبِيْنَ لي. فقال 
رسول الله عَلِلَه: «بل لك نسي تَسْيِير أزبعة أشهر)»: فخرج رسول الله يَكْةِ قبل هوازن 
بحنين. فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحًا عندهء فقال صفوان: 
أطوعًا أم كرمًا؟ فقال: «بل طوعًا». فأعاره الأداة والسلاح التي عنده. ثم 
خرج صفوان مع رسول الله يك وهو كافرء فشهد حنيتا والطاتف وهو كافر 
وامرأته مسلمة» ولم يفرق رسول الله يك بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوانء 
واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح!"7.2") 

)١(‏ أخرجه: البيهقي (1/ 147 1817) من طريق مالك» به. وأخرجه: عبد الرزاق (ا/ 


0:)48 من طريق ابن شهاب» به. 
زحرف انظر بقية شرحه في .)6090/١١(‏ 


64 كناب امار وم 


وفى حديث ابن شهاب المذكور أيضًا فى هذا الباب من الفقه: إثبات 
الأمان للكافرء ودعاؤه إلى الإسلام؛ وإن كان له شوكة» وكانت كلمةٌ الإسلام 
العالية» وهذا ما لا خلاف فيه على هذا الوجه؛ ولا سيما إذا طُّمع بإسلامه. 

وفيه: التأمين على شروطٍ تجورٌء وعلى الخيار فيها. 

وفيه: جواز تصحيح الأمارات في العقود. وأن من صح عليه شيء منهاء 
أو صح عنده.ء لزمه العمل بهاء وجاز ذلك عليه وله؛ ألا ترى إلى إرسال 
رسول الله عَلِيْدَ برداته أمارة لأمانه؟ 

وفيه: بيان ما كان عليه رسول الله يكِْدِ من الاجتهاد والحرص على دخول 
الناس في الإسلاه”". 


.)799/١5( وفي‎ )587/١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


وصية الإمام للمجاهدين 


]"١[‏ مالك. أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله: 
إنه بلغنا أن رسول الله كِْخَ كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا بسم الله 
في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله» لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليدًا؛. وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله. 


وهذا الحديث يتصل معناه عن النبي يَكِيةٌ من وجوه صحاح من حديث 
بريدة الأسلمي”", وأنس بن مالك» وصفوان بن عسال» وأبي مو سى 
الأشعري”"» والنعمان بن مُقرّن". وابن عباس”؟» وجرير بن عبد الله 
الل 0 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


عبيد بن عبد الواحدء قالا: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي 


)١(‏ سيآتي تخريجه قريباء وكذا اللذين بعده. 

(1) أخرجه: البزار (8/ »)273777/١١94‏ والطبراني في الصغير (رقم 006). 

() أخرجه: مسلم (*7/ ١57‏ -1071/1761), وأبو داود (9/ 5717/87). والنسائي 
في الكبرى (0/ 8377 _ 7137/ 381/76). وابن ماجه (؟/ 94607 58608/965). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 71/9/ 45 77201), وأحمد /١(‏ 009» والبزار /97/11١(‏ 
7©» وأبو يعلى (5/ 457 - 7065494/5477)., والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
15» والطبراني »)١1١577/7715 /1١١(‏ والبيهقي (40/9). 

(5) أخرجه: وأبو يعلى /١*(‏ 597 545/ 076085), والطبراني (؟/ 5/911 5708). 


64 كاب الإمار هوم 


الفراء» قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن علقمة بن مرثد» 
عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. عن النبي َل أنه كان إذا أمَّر أميرًا على جيش 
أو سرية» أوصاه في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا بسم الله وفي سبيل الله» وقاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا ولا تعتدواء 
ولا تغدرواء ول يعدا ولا تمثلوا» ولا تقتلوا وَلين]78"©. وليس فى حديث 
عبد الوارث: «ولا تعتدوا». 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن 
موسى» عن حسن بن صالح. عن خالد بن الفزرء قال: حدثني أنس بن مالك 
أن رسول الله كَئةٍ قال: «انطلقوا بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله لا 
ع1 كنيكا : فانكاك ول لفاك والة فيس اول افر اقتؤلا تعلو مكنا 
غنائمكمء وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»0". 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا عفان» قال: 
حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال: حدثنا أبو رَوق عَطِيّةَ بن الحارثء» قال: 
حدثنا أبو العَريف عبيد الله بن خليفة» عن صفوان بن عسالء قال: بعثنى 
رسول الله يَكلَةِ فى سرية فقال: «اغزوا بسم الله في سبيل الله لا تغلواء ولا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ 8/ 5517) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ 0707 ومسلم 


(5/ 5ه" _لاه*1/ 137331 ). والترمذي »2١5177/1١79/5(‏ والنسائى فى الكبرى 
(0/ ”5 57#/ 56لام)ء وابن ماجه (5؟/ 467 7868/4605) من طريق سفيان 


الثوري». به. 
(؟) أخرجه: أبو داود 7/5 85/ 5115) بهذا الإسناد. 


865 فس السابع : التمار والأمكام راط رود والميات والفسائة 


تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا"''2. وذكرنا باقي الحديث في المسح 
على الخفين. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديثء. ولم يختلفوا في 
شيء منه» فلا يجوز عندهم الغلول» ولا الغدر, ولا المُثلة» ولا قتل الأطفال 
في دار الحرب. 

والغدر: أن يوَّمّنَ الحربي ثم يقتل. وهذا لا يحل بإجماع.ء قال كَكِ: 
«يرفع لكل غادر لواء عند اسْتِه يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان)”". رواه 
مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي كَلِةِ ولم يقل: «عند 
ه2700 

وقد كان عمر طبه يقول: لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا قتلته". 

وهذا عند أهل الحجاز تغليظ؛ إذ لا يُقتل مؤمن بكافر عندهم» وهو 
الحق لثبوت الخبر به عن النبي 6و”. 

وكذلك المثلة لا تحل بإجماع. والمثلة المعروفة» نحو قطع الأنف 
والأذن وقَقَءِ العين» وشبه ذلك من تغيير خلق الله عيثّاء قال يل: «أعَفتٌ 
الناس قتلة ‏ أو قال: أحسن الناس قتلة ‏ أهل الإيمان». وليس من وجب 


)١(‏ أخرجه: أحمد (54/ )١1٠‏ من طريق عفانء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 801//9807؟) 
من طريق عطية بن الحارث. به. وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد حسن». 

(؟) أخرجه: ابن حبان /778/1١7(‏ 97/787 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) تقدم تخريجه (ص 844). 

(4) سيأتي تخريجه (ص 8157). 

(5) سيأتي تخريجه في الباب بعده. 


64 كنات امار /اهم 


ع 


قتله يجب بذلك قطع أعضائه إلا أن يوجبه خصوصًا كتاب أو سنة أو إجماع. 
فقف على هذا فإنه أصل. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب» قالا: حدثنا هشيم» قال: 
أخبرنا مغيرة» عن شباك» عن إبراهيم» عن هُنيٌ بن نُوَيرَة عن علقمة» عن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: «أعف الناس قتلة أهل الإيمان»)0©. 


وروى سمرة بن جندب» وعمران بن حصين» عن النبي كَل أنه كان 
يبحت غلن الصذقة وينيق عق المقلة: 


وقد مضى القول في الغلول وإثمه» وحكم الغالٌ في باب ثور بن زيد2", 
ومضى القول في قتل النساء والولدان في باب نافع من هذا الكتاب”؟, 
والحمد لله. 


//645 بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/‎ )١1735/١7١ /"( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
//17 5 /1+( وابن حبان‎ ))7917 /١( من طريق هشيمء به. وأخرجه: أحمد‎ 0١ 
من طريق مغيرة» به.‎ )14 

(؟) أخرجه: أحمد (578/5)» وأبو داود ("/ .)55777/1١751١ 1١1٠١‏ 

.)0١ /17( انظر‎ )©( 

(4) انظر (ص .)8١5‏ 


باب منه 


3 مالك. عن يحبى بن سعيدء أن أبا بكر الصديق بعث جيوشًا 
إلى الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ‏ وكان أميرَّ رُبع من تلك 
الأرباع - فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب. وإما أن أنزل. فقال 
أبو بكر: ما أنت بنازل» وما أنا براكب. إني أحتسب خخطايّ هذه في سبيل 
الله. ثم قال له: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبّسوا أنفسهم لله فذرهم وما 
زعموا أنهم حبّسوا أنفسهم له. وستجد قومًا فصوا عن أوساط رؤوسهم 
من الشعرء فاضرب ما فحَصُوا عنه بالسيف. وإني مُوصيك بعشر: لا تقتلنّ 
امرأة» ولا صبيّا ولا كبيرًا هرمّء ولا تقطعنّ شجرًا مثمرّاء ولا تُخرّبَنَ عامرّاء 
ولا تَعقرنَ شاةً ولا بعيرًا إلا لمأكلة, ولا تُحرّقن نحلا ولا تُغرقنّه ولا تَعلّل 
00007 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة»؛ عن يحيى بن سعيد. 
كما رواه مالك» فلما انتهى إلى قوله: فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. قال 
سفيان: يعني الرهبان. قال: وستجد قومًا قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم. 
وجعلوا حولها أمثال العصائب» فاضرب ما فحصوا من أوساط رؤوسهم 
بالسيف. قال سفيان: يعني القسيسين. ثم ذكر تمام الخبر كما ذكره مالك 
سواة! 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (9/ 84)» والبغوي في شرح السنة )55947/48/1١١(‏ من طريق 
مالك» به. 


0 كاب اهار 684 


قال أبو عمر: افتتح أبو بكر الصديق َيِه في آخر أيامه قطعة من الشامء 
وكان له عليها أمراء» منهم: أبو عبيدة بن الجراحء ويزيد بن أبي سفيان» 
وعمرو بن العاصء» وشرحبيل بن حَسَّنةء والأخبار بذلك عند أهل السير 
مشهورة.» وكان يزيد على ربع من الأرباع المذكورة. 

وفي ركوب يزيد ومشي أبي بكر رخصة في أن يمشي الجليل من 
الرجال راجلا مع من هو دونه راكبًا للتواضع؛ واحتساب الخطى في سبيل 
الله كما ذكر. 

وقد روي عن النبي كك أنه قال: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهما 
الله على الناراء أو: «حرّمه الله على النار». رواه مالك بن عبد الله الخثعمى» 
عن النبي يَككِاا'. وكان من سنتهم تشبيع الغزاة ابتغاء الثواب. 

وفيه ما كانوا عليه من حسن الأدب. وجميل الههدي. وأداء ما يلزمهم 
من توقير أئمة العدل. وإجلالهم» ويرّهم. 

وأما قوله: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. فإنه أراد 
على عورة» ولا فيهم شوكة. ولا نكاية برأي. ولا عمل. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن 
حجاج بن أرطاة؛ عن يحيى بن جَدّعان» عن يحيى بن أبي المطيع» أن أيا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (555-17176/6).: والدارمي (؟/01١2).‏ 

وله شاهد من حديث أبي عبس الحارثي أخرجه: أحمد ("7/ 9/9إ5)» والبخاري (؟/ 


.)"117 7/9757 751 7/5( والنسائى‎ .)١77 /١557/5( والترمذي‎ .)407 65 


وَفَئْ الباب عن أبى بكر» وعثمان» وجابرء وأبى الدرداء. 


85٠‏ 0 لسابع : الإشار الأصكام راطرو درا لريات والمُسامة 


بكر الصديق يه بعث جيشاء فقال: اغزوا باسم الله اللهم اجعل وفاتهم 
شهادة في سبيلك. ثم قال: إنكم تأتون قومًا في صوامع لهم» فدعوهم وما 
أعملوا أنفسهم له وتأتون قومًا قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم. فاضربوا 
ما فحصوا عنه('. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن يحيى بن سعيد هذا الحديث 
كما رواه مالكء إلا أنه قال: وستجد أقوامًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم 
من الشعرء وتركوا منها أمثال العصائبء. فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف. 
ثم ذكر تمام الحديث على حسب ما ذكره مالك. قال عبد الرزاق: والذين 
فحصوا عن رؤوسهم الشمامسة» والذين حبسوا أنفسهم هم الرهبان الذين 
في الصوامع”". 

قال أبو عمر: الشمامسة هم أصحاب الدّيارات» الرهبان المخالطون 
للناس من أهل دينهم وغير أهل دينهم» وفيهم الرأي والمكيدة» والعون بما 
أمكنهم, وليسوا كالرهبان الفارين عن الناس المعتزلين لهم في الصوامع. 

روى معمرء عن الزهريء قال: كان أبو بكر إذا بعث جيوشه إلى الشام؛ 
قال: إنكم ستجدون قومًا فحصوا عن رؤوسهم. فَمَلّهُوا رؤوسّهم بالسيوف. 
وستجدون قومًا قد حبسوا أنفسهم في الصوامع» فذروهم بخطاياهم"". 

واختلف الفقهاء في قتل أصحاب الصوامعء والعميان. والزَّمْنى؛ فقال 
مالك: لا يقتل الأعمىء, ولا المعتوه» ولا المُقعّدء ولا أصحاب الصوامع 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (18/ /78٠١‏ 0301747 بهذا الإسناد. 


(1) أخرجه: عبد الرزاق (6/ 199 /5٠١‏ 0/ا97) بهذا الإسناد. 
زفرفق أخرجه: عبد الرزاق (6/ /٠٠١‏ لالا"اة) من طريق معمرء به. 


ون لتاب الإشار ١5م‏ 


الذين طينوا الباب عليهم لا يخالطون الناس. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
قال مالك: وأرى أن يترك لهم من أموالهم مقدار ما يعيشون به, إلا أن يُخاف 
من أحدهم. فيقتل. 

وقال الثوري: لا يقتل الشيخ والمرأة والمقعد. 

وقال الأوزاعي: لا يقتل الحرّاث والرَّرّاعء ولا الشيخ الكبير» ولا 
المجنونء ولا الراهب. 

وقال الليث: لا يقتل الراهب في صومعتهء ويترك له من ماله القوت. 

وعن الشافعي روايتان؛ إحداهما: أنه يقتل الشيخ والراهب. اختاره 
المزني» وقال: هو أولى بأصله. قال: لأنْ كُفْر جميعهم واحدٌء وإنما حلت 
دماؤهم بالكفر. قال الشافعي: قد يحتمل أن يكون إنما نهى أبو بكر ضيه 
عن قتلهم؛ لثلا يشتغلوا بالمقام على الصوامع» فيفوتهم ما هو أَعَوَّدُ عليهم. 
كما أنه قد نهى عن قطع الشجر المثمر؛ لأن رسول الله يَكِِةِ كان قد وعدهم 
بفتح الشام. واحتج الشافعي في قتلهم بأن رسول الله كله أمر بقتل دُرَيد بن 
الصّمَّةِ يوم حخنين”". 

قال أبو عمر: يحتج للشافعي بحديث سمرة أن رسول الله كلهٍ قال: 
«اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم). رواه قتادة» عن الحسن» عن 
مطزةه خن الى 1و0 . 

وقال البخاري: سماع الحسن من سمرة صحيح. 


.)85١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)87١ تقدم تخريجه في (ص‎ )0( 


؟كم8 يقس السابع: المإغار الأعكام را طرر دوا لريات رالمساية 


عع ع 


وقال الطبري: إن قَائَلَ الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا. . وهو قول 
سحئون. وا حتج الطبري بما رواه الحجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس» قال: رأيت رسول الله كَكِهِ قد رأى امرأة فقال: «من قتل هذه؟). 
فقال رجل: أنا يا رسول الله نازعتّني قائمَ سيفي. فسكت رسول الله كو1". 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح 
قتله. ومن قَدَر على القتال من الصبيان وقاتل قتل. 

وقد روى داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أن النبي يكل 
كان إذا بعث جيوشه؛ قال: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع)”". 

وأما قول أبي بكر فه: لا تقتلوا امرأة» ولا صبيًا. فقد تقدم حكم ذلك 
في صدر هذا الباب. 

وأما قوله: لا تقطعن شجرًا مثمرّاء ولا تخربن عامرًا. إلى آخر الحديث» 
فقد خالفه مالك في ذلك. فقال: لا بأس بقطع نخل الكفار وثمارهم» وحرق 
زروعهمء وأما المواشي فلا تُقرب. 

والحجة له في خلافه أبا بكر ذَه: أن رسول الله كَلهِ قطع نخل بني 
النضير وحَرّقها'"» وأنه يك نهى عن تعذيب البهائم”*'؛ وعن المثلة*» وأن 


.)6١9 (؟) تقدم تخريجه (ص‎ .)81١7 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(9) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(54) ورد من حديث أنس بن مالك بلفظ: نهى رسول الله كجٍ أن تصبر البهاتم. أخر جه : 
البخاري ))6011/80١/9(‏ ومسلم .)1١9607/1619/5(‏ وأبو داود (5/ 171415 
6١١64‏ ) والنسائي (// /517/ :.)556١‏ وابن ماجه (؟/ “5 .)31١85/١١‏ 

(0) أخرجه من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين: أبو داود (”/ .)53717//17١‏ 
وأخرجه من حديث عبد الله بن يزيد: البخاري (9/ 220157/807» وبلفظ: أن النبي كلل 
نهى عن النهبة والمثلة. وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: ابن ماجه (؟/ /١١57‏ 


دن لتاب امار 5م 


يُتخذ شيء فيه الروح غرضًا"'". 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا بأس بتخريب ديارهم» وقطع 
الشجر وحرقها؛ لأن الله تعالى يقول: #ما قَطعْتّم ين لَيِنَهَ * الآية0". 
وأجازوا ذبح الماشية إذا لم يقدر على إخراجها. 


وقال الأوزاعي: أكره قطع شجرة مثمرة» أو تخريب شيء من العامر؛ 
كنيسة كانت أو غيرها. وعن الأوزاعي في رواية أخرى. أنه لا بأس بأن 
حرق الحصق :إذااقصه السستمون»بوإن: أحر و ماله من ظعام' أو كتيييةة 
وكره كسر الرحا وإفسادها. قال: ولا بأس بتحريق الشجر في أرض العدو. 


وقال الشافعي: يُحرّق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت لهم معاقل» 
وأكره حرق الزرع والكلا. 

وكره الليث إحراق النخل والشجر المثمرء وقال لا تُعَرقبُ”" بهيمة. 

وتأول جماعة من العلماء في حديث أبي بكر المذكور أن ذلك لأن 
رسول الله كك كان قد وعدهم أن يفتحها الله عليهم. 


- 42230865 وقال البوصيري في الزوائد: (في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم. وهو 
ضعيف). 

,)196ا//١649/9( ومسلم‎ »)515/1١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١( 
والنسائي (// 0/5”/ مهغ: و4555). واين ماجه (؟/‎ »)١510 /5١ /5( والترمذي‎ 
.)006186 تحت رقم:‎ /8١١ /9( وذكره البخاري تعليقًا‎ .) 0187/٠ 

(؟) الحشر (6). 

() أي: يقطع عرقوبهاء وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات 
الأربع» وهو من الإنسان فويق العقب. النهاية في غريب الحديث )77١/17(‏ بتصرف. 


854 إقس رالسابع : امار والأمكام داطرو د دالريات والمسامة 


قال أبو عمر: من ذهب إلى الأخذ بقول أبي بكر فمن ححجّتِه ما حدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا الحسن بن صالحء 
عن خالد بن الفْزرء قال: حدثنا أنس بن مالك. عن النبي كَل قال: «لا تقتلوا 
شيخًا فانيّء ولا طفلًا صغيرًاء ولا امرأة» ولا تَعُنُواه20. 

وقال أبو بكر: وحدثنا محمد بن فضيلء عن يزيد بن أبي زياد» عن 
زيد بن وهبء قال: أتانا كتاب عمر ذ#: لا تَعُلُوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
وليدَّاء واتقوا الله في الفلاحين”". 

قال: وحدثنا جرير بن عبد الحميد» عن ليث» عن مجاهد. قال: لا يقتل 
في الحرب الصبي والمرأة» ولا الشيخ الفاني» ولا يحرق الطعام» ولا النخل» 
ولا تخرب البيوت» ولا يقطع الشجر المثمر””". 

وحجة من قال بقول مالك والشافعي في قطع النخل» حديث نافع» عن 
ابن عمر: أن رسول الله يِه قطع نخل بني النضيرء وحَرّق”*2. 

وحديث أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله َك إلى أرض يقال لها: 
أبن . فقال: «ائتها صباحًا وحرّق)20. 


)١(‏ أخرجه: وابن أبي شيبة /١8(‏ هلا"/ )7977٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
)18١5‏ من طريق يحيى بن آدمء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 5/ال/ 7079) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 5/ال/ 4 5177 7) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: أحمد (؟1/1- 8)» والبخاري (/1/ :))107١/418‏ ومسلم (9/ /١1١70‏ 
47 /» وأبو داود (7/ /41/ 75715)» والترمذي »)1١507 /٠١*/4(‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ 587/ »)١١01/7‏ وابن ماجه (5/ 459/ 58405) من طريق نافع» به. 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)8١5‏ 


باب منه 


[*؟!] وذكر مالك في هذا الباب عن زيد بن أسلمء قال: كتب أبو 
عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعًا من الروم» وما 
يتخوف منهم؛ فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد» فإنه مهما يَزِلْ 
ِعَيْدِ مؤمن من مُنرّلِ شدَّةٍء يجعل الله بعده فرجًا ومخرجّاء وإنه لن يغلب 
عسر يسرينء وإن الله عز وجل يقول في كتابه: « يَتأَيُهَا ليت حَامَنُوا أصروأ 
صاوا وتابطوأ اتا ل لكك نيرت 00749 

قال أبو عمر: قد روي هذا الخبر متصلا عن عمر بأكمل من هذه الرواية. 


حدثنا أحمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عبد الله بن يونسء قال: حدثنا 
بَقِىّ قال: حدثنا أبو بكر» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام بن سعد. عن 
زيد بن أسلمء عن أبيه؛ قال: لما أتى أبو عبيدة الشام خصر هو وأصحايبه. 
أما بعدء فإنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها مخرجًاء ولن يغلب عسر 
يسرين. وكتب إليه: لا يَتأيُهَا الت ءَامَنُوأ اصيرفأ وَصَابرُوا ورَايطوأ وَأمَفُوا 
لله َعَلَّكُمَ تفْلُخورح ([415. فكتب إليه أبو عبيدة: سلام عليكء؛ أما بعد 


لح سه 0 عم 


فإن الله عز وجل يقول: ظ أعلَمَُا ما لذي لديا لَب َو ورِبَةُ وَبَعَاح 


.)580١( آل عمران‎ )١( 
(؟) أخرجه: ابن جرير (5/ 5 77) من طريق مالك. به.‎ 


3م لق السايع : لبمار والأمكام داطرو د دالريات دالقسامة 


سك وَتَكَا فى الامو وَالْاوَكرِ * إلى قوله: ل متم آلْمُرُورٍ 274. قال: فخرج 
عمر بكتاب أبي عبيدة» فقرأه عمر على الناسء وقال: يا أهل المدينة» إنما 
كتب أبو عبيدة يعرّض بكمء ويحثكم على الجهاد. قال زيد: قال أبي: إني 
لقائعٌ في السوق إذ أقبل قوم ينصون”" قد اطلعوا من الثنية» فيهم حذيفة بن 
اليمان» يبشرون الناس. قال: فخرجت أشتد حتى دخلت على عمرء فقلت: 
يا أمير المؤمنين» أبشر بنصر الله والفتح» فقال عمر: الله أكبر» رب قائل: لو 
كان غالن برج لو 0 


قال أبو عمر: في هذا الخبر ما كانوا عليه من المشورة في أمورهم. 
وقد أثنى الله على من كان أمرهم شورى بينهم» وكان رسول الله يكَِهْ يشاور 
أصحابه في الحروب”* ليتقدى به. 


وفيه أن الرئيس حقّ عليه الحذر على جيشه وأن لا يُقَيِمهم على الهلكة: 
ولذلك أوصى بعض السلف من الأمراء أميرٌ جيشه فقال له: كن كالتاجر 


الكيس الذي لا يطلب ربحًا إلا بعد إحراز رأس ماله. فهذا معنى كتاب أبي 


.)5١( الحديد‎ )١( 

(؟) أصل النص: أقصى الشيء وغايته. ثم سمي به ضرب من السير سريع. النهاية (0/ 
06 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة )7١774/98 -944/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المبارك 
في الجهاد (رقم »)7١1٠‏ والحاكم (؟/ )7"١١ 8-7٠0١‏ من طريق هشام بن سعلدء به. 
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه من حديث أنس ذ: أحمد (768/75)): ومسلم (9/ 1١407‏ -4/1104/اا١1),‏ 
وأبو داود (/ )75181/1١0‏ في قصة مشاورة النبي كلخ لأصحابه يوم بدرء وقد 
جاءت أحاديث كثيرة في مشاورته يك أصحابه في أحد والخندق والطائف وغيرها 


- كتَابٌ اهار ام 


عبيدة» والله أعلم. 

وأما جواب عمرء فجواب مؤمن موقن بما وعد الله نبيه كَلهِ من ظهور 
دينه على الدين كله؛ وأنه ستفتح عليه ديار كسرى وقيصرء ولذلك أمره 
بالصبر وانتظار الفرج. وهو أمرٌ له بالبقاء؛ لأنه كان قد أدرب7'» وصار في 
بلادهم. قال رسول الله كَللِيِةِ: «لا تمنوا لقاء العدوء. وإذا لقيتموهم فائبتوا», 
ويروى: «فاصبروا». 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
بكر» قال: حدثنا أبو داود» قالا: حدثنا أ صالح محبوب بن موسى» قال: 
أخبرنا أبو إسحاق الفزاري» عن موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله وكاتبه» قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى 
وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
المنيو 7 


ورواه ابن أ الزناد» عن موسى بن عقبة بإسناده وقال فيه: «فإذا 
لقيتموهم فاثيتواء فإن لوا وصاحواء فعليكم بالصمت»”". 


)١(‏ أدرب: إذا دخل أرض العدو. لسان العرب (د را ب). 

-1١48/5( أخرجه: أبو داود (7/ 48 - 75571/47) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق أبي إسحاق الفزاري» به. وأخرجه: مسلم (؟/‎ )21955-5956 48 
من طريق موسى بن عقبة» به.‎ )١17147 /1٠577 0-5057 

() علقه البخاري )18148/4١/5(‏ من طريق ابن أبي الزناد» به. ومن طريقه أخرجه: 
ابن أبي عاصم في الجهاد )٠١ /١79 /١(‏ موصولا. 
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أخبرنا يعيش بن سعيد('2 وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسم» قال: 
حدثنا محمد بن غالبء» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيدء عن عبد الله بن عمروء 
عن النبي يكِةٍ قال: «لا تمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافيةء وإذا لقيتموهم 
فائبتو|70"). 


وحدثنا عبد الوارث ويعيش بن سعيدء قالا: حدثنا قاسم» قال: حدثنا 
محمد بن غالبء قال: حدثنا عفان قال: حدثنا جعفر بن سليمان» عن أبي 
عمران الجونيء عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه» عن النبي يك قال: 
«لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فائبتواء واعلموا أن 
أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»7”. 

وأما أبو عبيدة فولاه عمر بن الخطاب قيادة الجيوش بالشام في أول 
ولايته» وعزل خالد بن الوليد عنهاء وذلك سنة أربع عشرة» وكانت اليرموك 
سنة خمس عشرة» فاجتمعت الروم في جموع لم تجتمع في مثلها قبل ولا 
بعد. قال ابن إسحاق: في مائة ألف. وقال ابن الكلبي: في ثلاثمائة ألف. 
وعليهم ماهان؛ رجل من أبناء فارس كان تنصر ولحق بالروم» وكانت الوقعة 
في رجب. فنصر الله المسلمين وأظهرهم. 


)١(‏ في الأصل: «سعيد بن يعيض» وهو تحريف. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (65/ ».)4018/505٠١‏ والطبراني في الدعاء (رقم »23١7١‏ والبيهقي 
)١67/9(‏ من طريق سفيان, به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١14(‏ 169/ /70761) من 
طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ به. 

(7) أخرجه: أحمد (4/ )4١١ - 5٠١‏ من طريق عفانء به. وأخرجه: مسلم (”7/ /١5١١‏ 
© والترمذي (5/ )١169/١59‏ من طريق جعفر بن سليمان» به. 
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الرجل من العدو ليمر يسعى» فتصيب قدماه عروة أطناب خبائى» فيسقط 
على وجهه ميئًا ما أصابه السلاح. 


وروى محمد بن أبي يحيى» عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي واقد 
الليئي» قال: رأيت الرجل يوم اليرموك من العدو يسقط فيموت» فقلت في 


نفسي: لو أني أضرب أحدهم بطرف ردائي ظننت أنه يموت7". 


وجعل الله للمسلمين من الغم الشديد الذي كان نزل بهم فرجًًا ومخرجًا 
كما قال عمر طَقيه. 

وأما قوله: لن يغلب عسر يسرين. فإنه أراد معنى قول الله تعالى: «#وَإنَّ 
مم لتر مسرا () إِنَّممَ آلْصرِبنرا ((742". قال أبو عبيدة وغيره من أهل العلم 
باللغة: إن النكرة إذا ثنيت كانت اثنتين» فقوله تعالى: #8 يا * و8 يما »# 
يسران» و# الْصسْر »* و# الْعسَرِ» عسر واحدء كأنه جاء للتأكيد؛ لأنه معرفة. 
هكذا قالوا أو معناه. 

قال أبو عمر: أحسن ما روي في قول الله تعالى: 8 يتأَيّهَا اليرت 
عَامَنُوأ أصيروأ وَصَابِرُوأ ورايطُوأ انوا 2 121 0 ند ما قاله 

رواه أبن وهب» قال: أخبرني أبو صخر المدني» عن محمد بن كعب 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (8/ 5867). والبخاري في التاريخ الكبير )5٠”/١5(‏ من طريق 


(5) الشرح (6-65). 
(5) آل عمران (500). 
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القرظيء أنه كان يقول في هذه الآية: 9 يَتأيها ايت حَامَنُوا أصيرقأ وصَارُوأ 
وَرَايطُوأ وَأَتَّقُوا أله لَعَلَّكُمَ تفْيخورست 0 *. قال: اصبروا على دينكمء 
وصابروا الوعد الذي وعدتكم عليه» ورابطوا عدوكم وعدوي حتى يترك 
دينه لدينكم.؛ واتقوا الله في ما بيني وبينكم» لعلكم تفلحون إذا لقيتموني". 

وأخبرنا أبو القاسم خلف بن قاسم بن سهل الحافظ. قال: أخبرنا أبو 
إسحاق محمد بن قاسم بن شعبان الفقيه» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان 
والحسين بن الضحاك,. واللفظ لإبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعيء قال: حدثنا محمد بن 
عمر الواقدي» عن هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي قبيل» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: كتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما: أما بعد» فقد جاءني كتابك تذكر ما جَمَعَت الروم 
من الجمعء وإن الله تعالى لم ينصرنا مع نبينا يَكِْةٌ بكثرة عدد» ولا بكثرة خيل 
ولا سلاح» ولقد كنا ببدر وما معنا إلا فرسان» وإن نحن إلا نتعاقب الإبل» 
وكنا يوم أحد وما معنا إلا فرس واحدء وكان رسول الله كَكِ يركبه. ولقد كان 
الله يظهرنا ويعيننا على من خالفناء فاعلم يا عمرو أن أطوع الناس [1اله]0) 
تعالى أشدهم بغضًا للمعصية» وأن من خاف الله تعالى ردعه خوفه عن كل 
ما لله تعالى فيه معصية. فأطع الله تعالى» وسم'" ومر أصحابك بطاعته؛ فإن 
المغبون من حرم طاعة الله واحذر على أصحابك البّيات» وإذا نزلت منزلًا 
فاستعمل على أصحابك أهل الجلد والقوة؛ ليكونوا هم الذين يحرسونهم 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (5/ 37#”) من طريق ابن وهبء به. 


(؟) زيادة متعينة. 


(9) زائدة في مطبوعنا. 


دن لتاب اهار اام 


ويحفظونهم» وقدم أمامك الطائع حتى يأتوا بالخيرء وشاور أهل الرأي 
والتجربة» ولا تستبد برأيك دونهمء فإن في ذلك احتقارًا للناس» ومغضبة 
لهم» فقد رأيت رسول الله يككهِ يشاور أصحابه في الحربء وإياك والاستهانة 
بأهل الفضل من أصحاب رسول الله يده وقد عرفت وصية رسول الله 
يك بالأنصار عند موته حين قال: «أحسنوا إلى محسنهمء وتجاوزوا عن 
مسيئهم'. وقربهم منكء وأَدْنِهمء واستشرهمء وأشركهم في أمركء ولا يَفِب 
عني خبرك كل يوم بما فيه إن قَدرتَ على ذلك» وأشبع الناس في بيوتهم» 
ولا تشبعهم عندكء وتعاهد أهل الدعارة والأحداث بالعقوبة من غير تَعَدٌ 
عليهم؛ وليكن تقدمك إليهم في ما تنهى عنه قبل العقوبة» وتبرّأ إلى أهل 
الذمة من مَعرّتهم» واعلم أنك مسؤول عما أنت فيه؛ فالله الله يا عمرو فيما 
أوصيك به جعلنا الله وإياك من رفقاء محمد يك في دار المقامة» وقد كتبت 
إلى خالد بن الوليد يمدك بنفسه ومن معه. فله مدد في الحرب» وهو ممن 
يعرف الله تعالى» فلا تخالفه» وشاوره؛ والسلام عليك”". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (11/9- )4758٠/1١77‏ من طريق الواقديء به 
مختصرًا. وأخرجه: البزار )١957/1١(‏ من طريق هشام بن سعدء به مختصرًا. 


باب ما جاء في المحلل السابق 

[11] وذكر مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: ليس بركان الخيل بأسٌ إذا دخل فيها محلّل. فإن سَبق أخذ السّبّق» 
وإن سبق لم يكن عليه شيء”". 

قال أبو عمر: أنكر مالك العمل بقول سعيدء ولم يعرف المحّل؛ ولا 
مدر هيده إن تعدا المطقا ره مشي يقرت كن واس شهنا شنا من فيل 
نفسه» على أن من سبق منهما أحرز سَبَقَهُ وأخذ سَبّىَ صاحبه. هذا لا يجوز 
عنده بمحدّل» ولا بغير محلّلء إنما السباق عنده أن يجعل السَّبقَ أحذهما؛ 
كالسلطان. فمن سبق أخذه. لا غير. وقد روي عن مالك مثل قول سعيد بن 
المسيب» والأشهر عنهاها ذكرنا. 

وأجمع سائر العلماء على أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد منهما سبقَاء 
إلا أن يكون بينهما فرس ثالث. لا يَجعل شيئًاء وهو مثلهما في الأغلب» 
وهو الذي يدعى المحلُّلَء فإن كان ذلكء فهو الذي اختلف فيه العلماء قديمًا 
نتيا فقا ل امالك ها وضتنا: 

وقال الشافعي: الأسباق ثلاثة؛ سَبَقّ يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي 
من ماله متطوعا به» فيجعل للسابق شيئًا معلومّاء فمن سبق أحرز ذلك 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )3١ /٠١(‏ من طريق مالك, به. 


كتات ابإإفار الام 


السّبّقَء وإن شاء الوالي أو غيره» جعل أيضًا للمصلَّي"2. وللثالث والرابع 
فا شياء فذلك كله خاذل لمة عل له 

والثاني: أن يريد الرجلان أن يتسابقا بفرسيهما ولا يريد كل واحد منهما 
اذا تي فناتحية تيان شكي نهذلا مجو الاابمحلل توما كز 
تارك لأساكان ان شيا إن سي السسلرب الخد الققيو» ونين 
أحد المتسابقين» أخزة اشقهه راكد سق صاحه) وإن سند الاثنان الثالت» 
لكين سو راع سيدا زلا سير طن بكرن لالد وااو القارة 
واحدةً. قال: ولو كانوا مائة فأدخلوا بينهم محللا فكذلك. 


سو 


والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه» ويخرجٌ جَ السّبقَ وحده. فإن سَبَقه 
صاحبه أخذ السَّبّقَء وإن سبق صاحبه أحرز السّبّق. وهذا في بل الراك 

قال: ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعانه على يدي رجل. 
وأقل السّبّْق أن يسبق بالهادي أو بعضه. أو بالكتد أو بعضه. والسَّبّق بين 
الرماة على هذا النحو عندهء وليس هذا موضع ذكره. وقول محمد بن 
الحسن في هذا كقول الشافعي؛ قال محمد بن الحسن وأصحابه: إذا جَعَل 
السّبّقَ واحدٌء فقال: إن سبقتني فلك كذا وكذا. ولم يقل: إن سبقتك فعليك 
كذا وكذا. فلا بأس. ويكره أن يقول: إن سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتني 
فعلي كذا. هذا لا خير فيه» وإن قال رجلٌ غيرُهما: أيُكما سبق فله كذا. فلا 


بأس» وإن كان بينهما محلل إن سبق لم يغرم» وإن سَبَّق أخذ. فلا بأس» 


السابق. لسان العرب مادة (ص ل ي). 
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وذلك إذا كان يَسبق ويسبّق. وقالوا: ما عدا هذه الثلاثة الأسباق فالسّبّق فيه 
قبا 


وأجاز العلماء في غير الرّهان السَّبّق على الأقدام» وهذا مأخوذ من خبر 
سلمة بن الأكوع أنه سَابِقَ بين يَدَيّ رسولٍ الله يك مع الأنصاريٌ» وقد ذكرناه 
فى «التمهيد»”". وسابق رسولٌ الله يل عائشة فَسبقبْهُ فلمًا أَسَْتْ سابقها 
مَسَبَقَهاء فقال: «هَلْه بِتلّك)2". 

وآماةالكيق ف الك عن هلها نجوه اإلأ تر تلذثة آقياة» هن ادف 
والحافرٌ» الما : 

وفيه حديثٌ احتاج النَّاسٌ فيه إلى ابن أبي ذئبء رواه عنه الثوري» وابن 
عبينة» والقعنبي» وغيرهمء» عن نافع بن أبي نافع» عن أبي هريرة: أن النبي كلل 
قال: ال" سبق إلا في خف أو حافر» أو نصل)0”". 


.)556 /8( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (74/5)» وأبو داود (”/ 704 -75/ 70178)» والنسائي في الكبرى (0/ 
8447/80 ). وابن ماجه )١914 /775/١(‏ مختصرًا. وقال البوصيري في الزوائد: 
((إسناده صحيح على شرط البخاري»). 

() أخرجه: النسائي (07"5/5/ 088*) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
4 ). وأبو داود (7/ 57 - 54/ 5061/5)» والترمذي »)١70٠١ /١1/8/5(‏ وقال: (هذا 


حديث حسن»)» وابن حبان /٠١(‏ 0414/ 4590) من طريق ابن أبي ذتبء به. 


المهاجر لا يجوز له المُقام بالأرض التي 


هاجر منها أكثر مما وقت له 


[6"] مالك؛ عن ابن شهابء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء. عن 
أبيه» أنه قال: جاءني رسول الله يك يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد 
9 فنقلت: يا رسول الله قد بلغنى من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال. ولا 
يرئني إلا ابنة لي» أفأتصدق ذا مال ؟ قال رسول الله كَكللةِ: «لا». فقلت: 
فالشطر؟ قال: «ل0). ثم قال رسول الله كله : «الثلثء والثلث كثيرء إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسء» وإنك لن تنفق 

و 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجِرْتَ بها حتى ما تجعل في فِي امرأتك». قال: 
قي 

فقلت: يا رسول الله أَخَلّففَ بعد أصحابى؟ فقال رسول الله يَكِ: «إنك لن 


- 
0 
4 


4ه 26 : 3 ذه 1 
تخَلف فتعمل عملا صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعه. ولعلك ان تخلف 


حتى ينتفع بك أقوام ويْضْر بك آخرون. اللهم أَمْضٍِ لأصحابي هجرتهم» 
له أن مات بمكة(0.2) 


وفيه دليل على أن المهاجر لا يجوز له المُقَام بالأرض التي هاجر منها 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ )١7945 /5١١‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: النسائي (7/ 58ه/ 
من طريق عامر بن سعدء به بنحوه. وأخرجه: أحمد :))١58/1١(‏ ومسلم 0/ 
611778/5]) من طريق ثلاثة من ولد سعد عن سعد بنحوه. وأخرجه: الترمذي 
/”٠6 /(‏ 91/0) عن سعد بن أبي وقاص بنحوه مختصرًا. 

.)51/7 /١5( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


ام لقسرالسابع: المجمار والأمكام وا طرو د واليات والمساية 


أكثر مما وُقَّتَ له» وذلك ثلاثة أيام» وذلك محفوظ في حديث العلاء بن 
الحَضْرّميء أن رسول الله يكْهِ جعل للمهاجر ثلاثة أيام بعد الصَّدَرِ 0 
الهجرة هي التي كان يَحْرمٌ بها على المهاجر اله 
منها. 

وقالت عائشة: إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة والنبي يكل بالمدينة» لِيَفرّ 
الرجل بدينه إلى رسول الله 6ه(". 


وروى ابن عباس» أن رسول الله ككِيْدِ قال يوم الفتح: «لا هجرة. ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». رواه مجاهد.» عن طاوس» عن ابن 
قرف 
رو 7 


وقد جاءت أحاديث ظاهرها في الهجرة على خلاف هذه؛ منها حديث 
عبد الله بن وَقَدَانَ القرشي» وكان مُسْتَرْضَعًا في بني سعد, قال: قال رسول الله 
كِ: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»”». 

وروى ابن مُحَيّرِيزَه عن عبد الله بن السعديء عن النبي يكلو مئله”*".ومنها 


.)45 تقدم تخريجه في(5/‎ )١( 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (8/ "51/7 47/4/ »)١6451‏ والطحاوي في شرح المشكل (// 
ا" 8" عقب 75574), والبيهقي .)١7/9(‏ وهو عند البخاري (48/ 7١‏ 7”/ 
")) بمعتاه. 

() أخرجه: أحمد »)317/١(‏ والبخاري (5/ 4/ 71/87)؛ ومسلم (980/15/ 107), 
وأبو داود (7/ 8 - 4/ »)518٠١‏ والترمذي (5/5؟١16910/1),‏ والنسائي (/9/ /١6‏ 
))١‏ من طريق مجاهل, به. 

(5) أخرجه: أحمد .)١197/١(‏ والنسائي (/ا/ 1147/١8‏ - 41484). 

(0) أخرجه: أحمد (5/ »)757٠١‏ وابن حبان »)587/7017/1١(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (7/ 55/ “7777): واين أبي عاصم في الآحاد (؟1/ /١١9 1١١4‏ امل 


-كتَابٌ لجار الام 


حديث معاوية, أن النبي يكٍ قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»0". 

قال أبو جعفر الطحاوي: هذه الهجرة هجرة المعاصي ءغ غير الهجرتين 
الأوليين» كما روى الزهري» عن صالح بن بَشِير بن فُدَيِْكِ قال: خرج فْدَيِكُ 
إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله. إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك؛ 
فقال رسول الله يَكلِْ: «يا فُدَيِْكُء أقم الصلاة» وآت الزكاة» واهجر السوءء 
واسكن من أرض قومك حيث شئت, تكن مهاجرًا»(". 

وقال الحكم بن عتّيبة: أفضل الجهاد والهجرة كلمة عدل عند إمام جائر. 

وقد قيل: إنه لم تكن هجرة مفترضة بالجملة على أحد إلا على أهل 
مكة؛ فإن الله عز وجل افترض عليهم الهجرة إلى نبيهم كد حتى فتح عليه 
مكةء فقال حينئذ: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية». فمضت الهجرة 
على أهل مكةء لكن من كان مهاجرًا لم يجز له الرجوع إلى مكة واستيطانها 


- وأبو نعيم في الحلية (6/ 5١5‏ -235037)» والبيهقي (4/ )١18 - ١‏ من طريق عبد الله بن 
محيريز» به. وأخرجه: النسائي (ا/ 0-1768 /1١7‏ 8187) عن عبد الله السعدي. 

,)58179/8 - 8 /9( أخرجه من حديث معاوية طَفنه: أحمد (5/ 49)» وأبو داود‎ )١( 
.)891١/5117 /5( والنسائي في الكبرى‎ 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (/ 49؛  2579/6٠‏ وابن منده في معرفة 
الصحابة  707(‏ 555). وابن حبان :»)4/851١/5١7/١1١(‏ والطبراني /1١8(‏ جمم 
57©؛ وأبو عبيد في كتاب الأموال (رقم 2010). وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 
©2١17‏ والبيهقي )١7/4(‏ من طريق الزهربيء به. ولم يأت تامًّا إلا عند 
الطحاوي والبيهقي. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )١900‏ وقال: (رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات إلا أن صالح بن بشير أرسله ولم يقل 
عن فديك). وضعفه الألباني في الضعيفة (570-0). 


41/1 نفس رالسايع :امار الأصكام را مرو د والميات والمسامة 


وترك رسول الله كلد بل افترض عليهم المُقام معه. فلما مات كَكلِةِ افترقوا في 
البلدان» وقد كانوا يَعُدُونَ من الكبائر أن يرجع أعرابيًا بعد هجرته. 

وهذا الحديث يدل على أن قوله: (لا هجرة بعد الفتح». أي: لا هجرة 
مُبتدأة يهُجْر بها المرءٌ وطنه هِجْرَانًا لا ينصرف إليهء من أهل مكة؛ قريش 
خاصة. بعد الفتح» وأما من كان مهاجرًا منهم» فلا يجوز له الرجوع إليها 
على حال من الأحوال ويدع رسول الله يكل وهذا بين فيما ذكرنا إن شاء الله. 


وقد بقي من الهجرة باب باثي إلى يوم القيامة» وهو المسلم في دار 
التعرت إذا أطلقت أَسْرَنُه أو كان كافرًا فأسلم» لم يحل له المُقام في دار 
الحربء وكان عليه الخروج عنها فرضًا واجبًا. قال رسول الله كَك: «أنا بريء 
من كل مسلم مع مشرك)""2. وكيف يجوز لمسلم المُقَام في دار تجري عليه 
فيها أحكام الكفرء وتكون كلمته فيها سُفلى ويده وهو مسلم؟هذا لا يجوز 


ع 


لأاحد. 


وفيه دليل على قطع الذرائع في المحرمات؛ لأن سعدًا وإن كان مريضًاء 
فربما حمل غيره حب الوطن على دعوى المرضء فلذلك قال رسول الله 
كُ: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم» ولكن 
البائس سعد بن خولة». 


وزعم أهل الحديث أن آخر حديث ابن شهاب هذاء قوله: «لكن البائس 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (9/ »)35540/١١8 - ١١5‏ والترمذي (5/ )١70 5/1“ - ١7‏ عن 

قيس عن جرير بن عبد الله. وأخرجه: النسائي (8/ 1١5‏ 4144/400) عن قيس بن 

أبي حازم مرسلًا. وصوب الدارقطني في العلل (// 5185/ 77258) فيه الإرسال. 
وصححه الألباني لشواهده في الإرواء (6/ 59 87/ .)17١1/‏ 


دن كا امار 4/ام/ 


سعد بن خولة». وقوله: يَرْئي له رسول الله كَككِةِ أن مات بمكة. من قول ابن 
شهاب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن أبي العَوّام؛ قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا سفيان بن 
حسين» عن الزهري» عن عامر بن سعدء عن أبيه؛ أن رسول الله يَكلِْهِ عاده 
في مرضه بمكة» فقال: يا رسول الله» إني أدع مالا كثيرٌاء وليس يرثني إلا ابنة 
لى» أفأوصى بمالى كله؟ قال: «لا». قال: فبنصفه؟ قال: «لا». قال: فبثلثه؟ 
قال: «الثلث. والثلث كثير» سعدء إنك أن تدع ورثك أغنياء خير لك من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس» وإنك تؤجر في نفقتك كلهاء حتى فيما تجعل 
فى'فن ائراتك».. قال: نارسول الله: إلى أرَعَبٌ أن اموت فى الآرضن الت 
هاجرت منهاء فادع الله لي. قال: «اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف سعدًا). 

26ل ع ةلم 

قال: يا رسول الله أَأَحَلْفْ عن هجرتى؟ قال: «إنك عسى أن تُخَلَفَه ولعلك 
أن تعيش بعدي حتى يضر بك قوم وينتفع بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي 
هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة)”"©. 

وفى قول سعد فى هذا الحديث: إنى أرهب أن أموت فى الأرض التى 
هاجرت منهاء وقول النبي كك «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم». دليل على 
أنه إنما تَحَرَّن على سعد بن خولة؛ لأنه مات فى الأرض التى هاجر منهاء 
لا أنه لم يهاجر كما ظن بعض من لا يعلم ذلك؛ لأن سعد بن خولة ممن 
شهد بدرًا عند جماعة أهل السير والعلم بالخبر» على أنه قد روي ذلك أيضًا 


22 


8/4 بق السابع : النمار و الصكام واطرو د والرريات والقسامة 


وقد روى جريربن حازمء قال: حدثني عمي جرير بن زيد» عن عامر بن 
سعد عن أبيه» قال: مرضت بمكة» فأتاني رسول الله كلخ يعودني» فقلت: 
يا رسول الله. أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ ثم ذكر معنى حديث ابن 
شهاب هذاء وفي آخره: «لكن سعد بن خولة البائس قد مات في اللأرض 
التي 0000 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفِء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان الْأَعْنَاقِيّ» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الْأَيْلِيٌء قال: 
حدثنا سفيان بن عبينة» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن 
عبد الرحمن الأعرج» قال: حَلَّفَ النبي يكل على سعد رجلا فقال: «إن مات 
بمكة فلا تدفنه بها». قال سفيان: لأنه كان مهاجرًا20". 


وروى سفيان بن عيينة» عن محمد بن قيسء عن أبي بَرْدَةء عن سعد بن 
أبي وقاص» قال: سألت النبي كَوْ: 1 للرجل أن يموت بالأرض التي 
هاجر منها؟ قال: ١نعم)”".‏ 


0 5 0 


)١(‏ أخرجه: الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (رقم 717) من طريق جرير» به. 
وأخرجه: أحمد )١184 /١(‏ من طريق جرير» به مختصرًا. وصحح إسناده الألباني 
في الإرواء (510//7). 

(؟) أخرجه: سفيان بن عيينة في جزته رواية أبي يحيى زكريا بن يحيى المروزي (رقم ه”7) 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن سعد (7/ »)١17‏ والفاكهي في أخبار مكة (4/ 
5786))» والبيهقي .)١4/4(‏ ولم يرد قول سفيان إلا عند الفاكهي. 

(*) أخرجه: ابن عيينة في جزته رواية أبي يحيى زكريا بن يحيى المروزي (رقم 5”) بهذا 
الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن سعد »)١57/7(‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟/ ه١٠(‏ 
,2 والبيهقي .)١9/9(‏ 


- لتاب اإشار 84١‏ 


وقال: إنما كره لثلا يَعْلْوَ السعر» وكّره لمن هاجر أن يقيم بها(". 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن المفسرء قال: حدثنا 
أحمد بن علي» قال: حدثنا يحيى بن مَعِينَء قال: حدثنا وكيع» عن عبد الله بن 
سعيد» عن أبيهء عن ابن عمرء قال: كان رسول الله ككلِِْ إذا قدم مكة قال: 
«اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها»”"؛ لأنه كان مهاجرًا. 

وأما سعد بن خولة؛ فرجل من بني عامر بن لؤي. وقد قيل: إنه حليف 
لهمء وقد ذكرناه في كتابنا في «الصحابة»”” بما فيه كفاية. 

حا حت العام قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» قال: 
حدثنا الحسن , بن غُلَيْب» وإسحاق بن إبراهيم بن جابر» قالا: حدثنا يحيى بن 
بُكَيْرِ قال: حدثني الليث. عن يزيد بن أبي حبيب, قال: توفي سعد بن خولة 
في حجة الوداء». 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة )١1667 /١/5(‏ من طريق فضيلء» به. 

(؟) أخرجه: يحيى بن معين في الجزء الثاني من حديثه (رقم )17١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد (؟/ 75)) والطبراني في الدعاء /1١191/5(‏ 867) من طريق وكيع» به. وأخرجه: 
البزار (؟5١/‏ 09477/76) من طريق عبد الله بن سعيدء به. وقال الهيثمي في المجمع 
(707/6): «رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا محمد بن ربيعة 
وهو ثقة). 

() الاستيعاب (0857/5). 

(4) أخرجه: الليث بن سعد في تاريخه كما في الفتح (508/05) بهذا الإسناد. 


وريس تجلا طارى مسر 


رس جلا طار يعر 


0 تتمة كتاب العشرة وحسن الخلق 9 *ه*ش(ظ! 


ما جاء في الخروج إلى السوق ونحوه من أجل السلام 


يسلم الراكب على الماشيء وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم .. . . 


ما جاء في صفة رد السلام 


ما جاء في السلام على النساء اقرع 3ق لقت رو نوف اب االو ا 1 م ا 1 


ما جاء في تسليم من دخل بينًا غير مسكون 


صفة رد السلام على اليهود والنصارى ونحوهما ا 
فضيلة المصافحة 

عدد العطسات التي يشمت صاحبها 

باب منه 

المسلم لا يكلف الناس أكثر مما يطيقون 

باب منه 

باب منه 

باب الزهد والتقلل من الدنيا 

باب منه 

باب منه 


باب منه 


سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله 
من الإيمان قول الخير 


جواز تأخير الوفاء بالعهد عن المرأة فوا ع نا 
ما جاء في فضيلة كفالة اليتيم ا 700 


ما جاء في إصلاح ذات البين 


ما جاء في الوعد ا و ا 


ما جاء في إخلااص العبد لسيده والخادم لمخدومه 
الأمانة فى المواشى وغيرها 
باب ما جاء فى المناجاة والتسار مع الواحد 


النهى عن التناجى فيما يخاف منه الوحشة ا 
باب منه امسو مح جيل جين تضق ف ررم انج ا اداه 


باب منه 


إذانن شه النائن من اتقاه الناسن لهدة 


شر الناس ذو الوجهين 

ما جاء في الإعجاب بالنفس 
لا يكون المؤمن كذابا 
النهي عن الغضب 


ما جاء في الغيبة 

ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق 
0 كتاب الطلاق 
باب ما جاء في الحكمين 
ما جاء في طلاق السنة 


وو و .ا .اما .ا 2 م6 . 


باب ما جاء في البتة 


باب منه 


32 0 0 0 0 7 2 0 


هه واوا واه .و واو وا م و و ٠‏ م66 6ه 


ههه هاأها فاع وفاعا هع هد وا. د .د هد واوا ود وداه .د 6ه 


وهاه ها .د.ا ود هد .د ود وا .د . .دا وار واو واو .د هام 


هأعا هاه ها فاع ها فداه هاعة فاع د ود ود ود فاه هاه 6ه 


هفده وهاه فى ود وا وعد وداه هد هد ود وا ود ود .د و 6. 


هله قاع ةد هاه فا.ا .د هد واوا و و .د واو ٠.‏ ود ود 6 ده 


44 ريا جلرالماريعشر 


باب ما جاء في متعة الطلاق م 
باب ما جاء في طلاق العبد ورم 
باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح 0 
باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم و ل 
باب منه 0101 ا 0 
باب ظهار العبيد لاك 
السبي يقطع العصمة بين الزوجين 1 
باب «لا توطأ حامل حتى تضع» اذ[ [1[ذ[ [ [ز[ [ [ 0 
الخيار بعد العتق ٠‏ 
بانناد ينه .1 
باب ما جاء في الخيار 1 
باب منه فرك 
باب ما جاء في أجل العنين لفق 
بات لوت ني لكان ١‏ 
باب الإيلاء 1 
بأتاطنه ا 1 1 0 
باب إيلاء العبد 654 
ما جاء في الخلع ا 
باب طلاق المختلعة ا كاله 
باب منه /ا4 
باب منه فخا نح ماقا فد د الارات ع أي اد لمق ا و ا لا 2 27/4 
باب قوله تعالى: ‏ فَإِمْسَاكمَعْرُوفٍ أو سبي يِحْسَنٍ »* 14١‏ 
ناا :لياق الشدن 1 


باب إدخال الإيلاء على الظهار 
ما جاء في اللعان 

باب منه 

باب منه 


باب منه 


ما جاء فى الإحداد على الميت 110111 


باب منه معطا مح سار و وق و حسام الا 1 


باب منه فط تاس نل ا ال مي اا اج 4 


7 كتاب العدد 

المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى 

باب عدة الطلاق 

باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه 


باب عدة من تباعد حيضها 1[ذ[ذ[ز[ز [ [ [ [ [ [ 1 0000011 
باب ما جاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها .... 


باب ما جاء في مقام المتوفى عنها زوجها 
ما جاء في المتوفى عنها زوجها تكتحل 
باب منه 
باب منه 


باب عدة المرتابة 


.وه هد ود واوا .د .د ها .د مثد مث ث. 


«أفا .د وه مد .ا م .دام .د ها 06م 


«ها وا و ها و و هد ود ود و اه وام 


هاها و و وهاه ود و فاو و .ها وام 


5 007 07 07 7 5 7 1 0 2 0 0-0-3 


64م دري ل لراطار يعر 
باب عدة التي تفقد زوجها ست ا مد ما نان و وه عل وار و ا 1 
باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 7,1١‏ 
عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها 72 
باب ما جاء فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك اس 1 
باب ما جاء فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام 0711 
باب ما جاء في الكناية عن الطلاق 7 
60 كتاب الحضانة ”,> 
ما جاء في الحضانة إفرفق 
6 كتاب النفقات ا حي ان ال ا ا ل ور اي ساو 1/5 
باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه 07 
باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل 4 جو 1 مو ا ١‏ 
ما جاء في نفقة الأب على ابنه الغني ١ه‏ ”» 
القسم السابع: الجهاد والأحكام 
والحدود والديات والقسامة 
84. كتاب الجهاد ”؛ 
ما جاء في فضيلة الجهاد في سبيل الله /اهل/ 
باب منه مم وحأحه مس لاح لك وود وها وم وااو مه لم امم مر مح ا 3 
باب منه ١ل‏ 
باب منه ودف 
باب منه الكتن ترق اناك حم التق جك امسو شف و دس وام اع فاه عق موي 11 
باب منه معط اوتا ماقو "فلم التواه الحماة حورطم تساك لمر الو لبوا 3/1 
باب منه اونن أ ونم مال لحط و أو مانلا مما فكو امام كاه الو واف 0/1 


دريل جل امار يعر 

باب منه 

باب منه 

باب منه الج فانط واد وار واه ال اقم 
باب منه ام ا و امو ا ا ا ا اح ا 0 
باب منه 

الجهاد ماض إلى يوم القيامة حو بناج ديه اب ا 
ما جاء في الدعوة قبل الغزو وآدابه 

ما جاء في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 

ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد 

باب منه الا مولي نضا ارسج اناه قدو 4 ان مقو و ار ا 1 
باب ما جاء في أمان المرأة 

باب ما جاء في الإشارة بالأمان 10 
باب ما جاء في إثبات الأمان للكافر يز ز 0000 
وصية الإمام للمجاهدين 

باب منه ارهق تروسب الوق ال اق ااام ا و ا ا 
باب منه 

باب ما جاء في المحلل السابق 13701111000 


00 
- 
م 


المهاجر لا يجوز له المُقَام بالأرض التي هاجر منها أكثر مما وٌقَتَ له 


/ا/ 


